4 یر 
أ 9 ت 
وسو رالا o‏ ال وو 
و 5 


الکت وروی شا 


السا 
ساد المساعدف 5 اا 
ی رها لا داب 


واس رش 
ا 


هذا الكساب رسالة نال يها المؤقف درجة الدكنوراه ى الآداب 
بمرة الشرف الثانيه من كليسه الآداب بجامعة القشساهره لي الثالف 

من شسهر حسزیران ( يونيه ) سلة ۱۹٩۲‏ , 
اما لجنية الناقسة فكانت مؤلفة من الاستاذ الدكنور هميسد 
العسزير الآهسواني المشرف على البحت › والاستاذ الدكلور شسوفي 


قمسبف ١‏ رالأستاذة الدكلورة سسوم القلماوي . 


+ 


ll 


مقَدْمَة الطبَعَةالقاية 


ان الاقبال الكر على هذا الكتاب من القراء حفزني على نديد طبعه »> وابة ذلك 
انه كان من أوائل الدراسات العلمية الجادة والبحوت المنهجية المسهية لعصر هسام جسدا اد 
#رتين من الزمسن شيد أعظم املاح والإحدات التي مرد فى نلاد السام بدءا مسن دخولل 
الصليسيين وانتهساء من خسروج التتار . 


وقد آشار علي بعضهم بضرورة اخصار هذا الكاب تسهيلا للسداة من الباحتين > ولم 
كن هذه الفكرة لتلاقى مني هبول »> ذلك لان الثقافة الخصبة لا سكون فى دراسة المختصراف 
ولكنها نجسد مرعاها الربع في البحث المستغيض الذي اكتملت أصوله وتشعبت فئونه . 


متلي ى ذلك متل العدماء فعد حكي عن اللجاحظ أنه صنف كتاباً وبونه أبوابا > فاخذه 
بعض آهل عصره » فحذقف منه آشياه » وجعله أشلاء » فأحضره وفال له : ( با سا ان 
امصنتف كالصور » وانې قد صورت ي تصنیفې صورہ کانت لها عینان فمو رتهما » آعمی الد 
عبنيك »› وكان لهسا أذنان فصاتمنهما صلم الله اذنيك » وكان لها بدان فطتتهما › فطع الله 
نديك )) حى عدا أعضاء الصورة » قاعتذر اليه الرجل بجهله هذا المندار »> وناب عن المعازده 
آل مال 


وحكي أيضاً عن ياقوت متل هذا فغال : « وقد التمس مني الطلاب اخصار هذا الكتاب 
مرارآ ؛ ولم أجد لي على فصر هممهم أوليساء ولا أنصارا » فما انفدت لهسم ولا ارعويت › 
ولي على نافسل مسذا الكتاب والسنفيد مسه أن لا يضيع نعسيي » ولعب نفسى سه نسي )› 
دند ما جمعت » وتشلیت ما لفقت » وفریق علشم محاسته » ونغې کل علق نفیس عمسن 
ممادنه ومکامنه » سافنضانه واختصاره » وتعطیل جیسده من خله وانواره › وغصسه اعسلان 


۸ 


فضصله وأسسراره » فرب راغب عن كامة غره متهالك عابها وزاهد عن نکنه غیړه مشفوف بها › 
يمضي الرکاب اليها › فان جتني دردړسشي جعلسك الله من الابرار ٤‏ وان خالفتني فد 
عفضتني والله حسيبك فى عقبى السدار , 


تم اعلم ان امخنصر لكتاب كمن أفسدم على خاق سوي فقطع أطرافه فر كه أشل البدين › 
أبتر الرجلين › أعمى العينين »> أصلم الأذنين » أو کمن سلب امرآة حلها فتركها عاطلا › 
أو کان کالذي سلب الکمې سلاحه فتړکه اعزل راجلا ) (۱) , 


لن أصدم عثى فصل أمر أنكره الجاحظ وياهوت وغرهما من الندماء » فهسذا الكشساب 
وحسدة متكاماة » ومن العبت آن يختصر المرء شسيناً لأنه يكون فد شسو ه٠‏ الصورة الحقيقية »> 
وفطتع أرصال الجسد الواحسد »> فيفسدو جثة لا حسراك فيها > والأدب صورة تفيض بالنسور 
وجسد بنبض بالحياة » ولا أدب بغي النور والحياة , 


وعودا على سدء » فان كان الإاختصار يشوه الأصل فان نفير علوان الكتاب بفعده كرا 
من حفيقته » ذلك آن هذا الكتاب طبع باسم « أدب الدول المتشابعة ) لاعتبارات ندريسية 
خاصة » ولكلي اثرت أن بعود العثوان الاصلي كما كان وكما بسدا وهو « الآدب في بسلاد 
الشسام » وقد أشتمل على عصور الزتكيين والايوبين وجزء من العصر الملوكي الأول »> وبهذا 
تبقى الصورة دون تشويه ويبقى العنوان وصق الصورة الحفيغية الاولى للكتاب . 


هذا هسو الكتاب فى طبعاسه الثانبية بين يدي القارىء الكرسم نرجسو أن يفيسد هشه 
والله حسبنا ونصسم الوكيسل . 


سمهي 


. إ٠‎ |٣ ممحم اللدان ليافوت ع | ص‎ |١( 


حدر بنا و نسحن فى عتمة هذا الحث أن نحدد مفهو متنا عن ( الأدب ف 
بلاد التسام ( ې العرنين السسادس والسابع انحر سن المرافق للقر نين الثاني عش 
والتالث عشر الميلاديين » ثم نبين بعد ذلك سبب اختياره ؛ ولعرض للمشكلات 
و العو بات التى اكتشت عملا الآدس ٠‏ 


الاخلاق و قعل المكارم والمضائل ه کما هو معروف في العصر اجا هلي + 


a A BAA AE a A 
و شر نصا لسمه ا لسسمحه 4 اسسع بالضر ورة تلاقف ھ دا المغهو م فل کشر‎ 
: حك صلی الله عل و سسلم . قال له و قك سسا نخالب وفا سې نهد‎ 
ERE YL GAS SSNS a a 
. » ادیش ری فاحسن تادسی‎ « ١ اشر د » د فهال عليه الصلاة والسلام‎ 
,)( في اللان » بر ند البيان‎ ١ ١ :اا 2 فيم الحمال ؟ » فغال‎ 


ر١‏ ان رشق : الممدة ؛ ج | ص |ا)! . 


1۰ 


هذا مغهوم الإسلام عن الأدب » وقد تطور هدا المفهوم أيضاً بعد 
الإسلام بمدة طوللة »> وتغيرت المفاهيم تغيرا مسبابناً » واصطلح المولدون 
والمحدثون والمتأخرون على تسمية العالم بالشعر اديبا وعلوم العربية أدبا() » 
وشملت هذه التسمية فأصبح لفظ الآدب بطلق على صله العلوم وشررها . 
بو كد هذه النظرة قول المبرد في كاماه‌أن كتابه بجمع ضروبا من الآداب 
ما بين كلام منثور » وشعر مرصوف »> ومشل سائر » ومومظة بالغة > واختيار 
من خطبة شريفة ورسالة بليفة 0) . 


أما مفهوم النقاد والأدياء في القرنين السادس والسابع الهمجريين › فلا 
بختلف كثيراً عما رأيناه بعد الإسلام » ونستطيع من خلال ذلك أن نتبين 
المغهومين معا : المفهوم التقليدي وهو آن الآدب أدب النفس »› والمغهموم 
الجديد وهو ان الأدب ادب الدرس » والأدب الحقيقي الحى ما كان صورة 
معبرة عن النفس الإنسانية في كل زمسان ومكان » وغايته الخلق والإيداع » 
وما أصدق قول ابن الأثر الكاتب ٠‏ شيمّان لا نهابة لهما البيان والحمال() » 
فإذا فصلنا بينهما » نكون قد جردناه من أقدس ما فيه من روح الحياة . 


نخلص من ذلك الى أن نعرض قصة الأدب في بلاد الشام » في عصور الدول 
المتتابعة » مو ضوع هذا السحث ٠‏ ونشير بادىء ذي بدء إلى أن لففلة سوريةن» 
بختلف مداو لها الآن عما كانت تعرف به فهې في حقيقة وضعها تدل على رقعة 
ضيقة من الأرض لا نتجاوز في مداها ما بين مدينتي خناصرة وسلمية . وفد 


. ۷ الخفاجي : شغفاء الغليل » ص‎ )١( 


ذ۳ الرد : الكامل في اللفة والادتب ؛ ص ۴ . 


ر 


۳( ان الاثير : المتل الساثر ٤‏ ج | ص ٣٣١ ١ ٣١‏ . 


. المعروف عند العدماء أ لفظة سورية تقتصر على موصع محدد ما نس حاصرة‎ )٤( 
وهي بليدة من أعمال حلب تحاذي قلسرين نحو البادية‎ 


منهسا . ( باقوت : 


4 وسلمیه الواقعه سر في حماة والقرسه 
٠‏ معحم اللدان ٤‏ ج ۳ ص ۲۸۰ ) , 


١ 


أسنخدم الفدماء لفظة بلاد الشام ١‏ فهي نطاق على رقع فسيحة مسن 
الأرضس نمند ما بین العر نش وأقاصی ضفاف الفرات والجزبرة والضسم في 
شاعها أقطارا شتي . 


قصرت دراسة إ الأدب في بلاد الشام ) على القرنين الادس والسابع 
المجربين وذلك لآهمية هذه الفثرة الزمشة في النارىخ الاسلامي ٠‏ فهي فد 
شهدت احداناً كبري ٠‏ اهمها سغوط بت المقدس ٠‏ ووقوع الطراز 
الأخضر () بيد الفرنجة ء وخراب بفداد وعراقها بد التتار > وانهديد الفرنجة 
الثفور اإصر دة بالاحنلال ١‏ وقبام دول متتابعة ثلاث بي الشام ومصر وغيرهما» 
فتوحدت البلاد ١‏ وتحرر ست القدس وطرد الصاببيون ودأحر التتار » 
وبذلك أنقذت البلاد من هذا الخطر الجاتم . 


وطببعي حدا أن ترح هذه الآأحداث الكبرى الأدب العربى في هذا 
العصر م عفمه وحمو دد لملم ما ل شم اللاد وآصاب اساد من مصاتب 
وکوارتك و غر ب حفاً أل للر س خت الان ھل العصر دوأسةه دة 4 
ا م و واا ا ا ا ی اا وا 
الو قت الذي E)‏ مناه ال ي فين والمستعر بين و تھا قنهم ل حه ممن 
ra‏ الدراسات الشرقية والأنحاث الإسلامية ۰ 

و سیر عا الاأاحي فی ھا العصر أن ددر س ادت فر معان . 
ذلك ابام و حدة شا هة شاملة بح دت البخطر الحار حى الداهم . ۾ ست 


(ا) عرف ناقوت لاد الام ٠‏ وك أن جدها من العرات الى العريشى المساحم للدسار 
امسريه وأما عر مها قمر حلي طي من نمو الله الى تحر الروم ؟ وها بشأمة ذلك س البلاد . 
ونها ص اعيات الد امم وخلب وحناة وحمس ودمشي واليت القدس والمسرة ٠‏ ول 
الساحلل : انطاكيه وطرانادين وها وسور وعافلان وعم دلاك ويد لى الام ابا الد 
ي ٠‏ المفبصسة وطرطوس واذنه وآدشاګیه و ىمىسق الموأعنم من مرعش والحدتا وسرا 
؛ااملماء وغر ذلك . ر ياقوت : ممم الپلدان ج ۴ س الإ ١٠٣ا‏ 


(۲) ذكر أبنو امه أن المي بالطرار الأحضر لاد الساحل المسسطفة على بلاد المحسر 
الداروم وغسزة وعسقلان وعكا وعدا وا وت وحسل وعہ دلاف ٠‏ ر أو اة ٠‏ 


س 


الب وتم ٣‏ س{ | 


۱۲ 


على خطر العرلة الحانم ٠‏ وكانت الدول المتتايعة الثلاث : الزنكية والأيوبية 
الإسلامى في هذاالعصر . 


كما اننا نشاهد معظم الأدباء »> بنشاً أحدهم في قطر ۰ وبتلفى علومه 
فی نان » وه امره في ثالث » وقليل منهم من ارتضى لنفسه العرلة الأديية 
في بلده ٠‏ إذ لا قرار ولا استقرار في عصر مملوء بالخطوب الجسام 
والأحداث الكبار ٤‏ وإنما نشهد رحلات ادبية طلبا للعلم والإجازة وسعياً 
وراء المحد والشهرة > فالماثور عن ملوك هذا العصر وسلاطينه وأمرائه أنهم 
كائو ا دساعدون طلية العلم والفقهاء > وبوفرون لهم أسباب معاشهم > وبيذلون 
لهم كل تشجيع . 


تلك ھی حال آأدباء هذا المصر ٠‏ وتلك هي نشاأنهم وتقافتهم ٠‏ ينتقلون 
في حواضر العا مالمنتشرة في كل مكان هنا وهنالك . وما كان الأدب العربي 
قط ني بوم من أيامه مطبوعاً بالطابع القطري أو الإقليمي »> ومرد ذلك الى 
اللفة والدين والتاريخ والثقافة المشتركة إذ تجعل من المستحيل عليشا 
إبراز کیان أدب منفصل لقطر معين من الأقطار العربية »> زد على ذلك أن 
الثقافة الإسلامية في هذا العصر كانت تجمع شمل المناصر المتبابنة في إطار 
واحد من اللقافة المتشابهة والتو جيه الديئي الخاص . 


هذه كثب الأدب شاهدة على هذه الوحدة الشقافية الشاملة »> قهي لم 
تمیز لين الأدباء عامة 4 وإنما کالت لورد اخبارهم وآثارهم 4 سو اء أكانوا في 


تو ضحت هله النظرة الأدبية الشاملة فى ادبا العمربى خلال هذا 
العصر » ولم أقنع بها الا بعد ان هدتني أبحاثي المتعلقة بهذا اموضوع > 
و خلصنث منها الى الاعتقاد أن الآادب في الشام ما کان له آن بکون منفصلا" 
عن قافلة الأدب المربي في مصور الدول المتتابعة ٤‏ وإنما كان مظهرا اغر" > 


و صورة واقعية من أدب هذا العصر ۰ ولف مع ألآداب المربية فی شتی 


1۳ 


الأ قطار والأمصار الإسلامية صورة كاملة » قل" أن تختلف مماليها »› 
أو تباین مبانيها . 


ببقى على" أن أذكر أن الفضل ني اختيار هذا البحث الهمام برجع 
إلى أستاذي المرحوم الدكور محمد كامل حسين الذي اقنرحه علي" قبيل 
وفاته » وذکر لې أن هذا المو ضوع واسع جلا ) ومتشعب جدا ) 
تكثر فيه الااتحاهات الأديبة المختلفة > والمدارس الفنية التباينة . وقد 
مض إلى بارئه راضيا مرضيا » طب الله ثراه + ونفعنا بذكراه » واسسكنه 


فسیح حنشاته % 


كان هذا الموضوع حقا كما نبا لى » يضاف الى ذلك أن امهات الصادر 
الى أحتاج اليها مخطو طة نادره أو نعيدة المنال ¢ وقد بذلت آ قصی جهدی 
لتصوبر بعضها والحصول عليه من البلاد الأجنبية . 


كما واجهتني صعوبات حمة في بدء العمل ٠‏ لأن الدراسات حول هذا 
اموضوع نرره محدوده النطاق ضسقة الفاق » ولولا العون والتوجيه اللذان 
حبالى بهما أستاذي الكر نم المتر ف الدكتور عبد العزيز الأهواني لا استطمت 
املضي فدماً في مسالك هدا البحت الشائك ٠‏ ففد أفسح أمامي محجة البحث 
العلمى الموضوعى ٠‏ وأوصانى بالمنهجبة العلمبة في النقد . وبالدقة المتناهية 
في التحري عن الحمائق الأدبية وكشفها › كما أخص بالذكر الأستاذ الدكتور 
شو قی ضیف » ففد زودلی پارسادانه وقدم لی کل ما احتاج اليه » حتى 
اسنقام لى هلا السفر وخرج بعد هذا العمل المنواصل والجهد الدائب 
على هذا النسكل . ولقد بذلت له معظم وفتي وصحتى ٠‏ واستنفدت لأحله 
کل جهدی ودابی + واستفرقت في عملى المتواصل لبل نهار خلال أربعة 
أعسوام متوالىات ۰ لیکون هدا السحث كما أرحوہ عمیفا ودقبقا ٤‏ فاإں 
کتب لې التو فيق فذلك بفينى وحسبى 4 وإلا فما قصدت إلا الممل الخير ؛ 
والله شهبد على ما أقول ؛ وهو وحده ولي الأمر والتدبير ٠‏ إنه على 
کل شيء قدیر . 


القاهرة ٠۲‏ موز ( ولسو ) سنة ٠۹١۳‏ 


ا 


1۷ 


القع اذل 
انطو رال س ا تالوم دة ار 


SL ET O E O ES 
bel HERES EA SS E السام‎ 
الخطرة من الشاري الإسلامى ؛ وقد استطاعت أن نجمعع أمورها » وتطهر‎ 
ig EPL E NN SS STAN AE 
. صرح وحدة عربیه کبری‎ 


ا 


اا 


0VV — A4 


تقنصر من ماوك ھفہ الأسرد التركة على النن حکموا لاد الشسام ْ 
وهم قسبم الدواة آق سنقر > وعماد الدين زنكي ٠‏ ولور الدين محمود ٠‏ 
والالح إسماعيل . 


(1 


کان فی بدء امسر ه مملو كا نر كيا لدى السلطان السلجو قى الب أرسسلان > 
فدرح فې کنغه وتثرعرع > ورب مع انه حلال الدولة ملكشاه > واستمرت 
صحبته له حتى ولى الساطنة بعد وفاة سيده »¢ فارتفعت منزلته ٠‏ وسمت 
مكانته » وليه تأنه فلقلب بقسيم الدولة )١(‏ . 


لم ار ض آالولر نظام الدين املك عن وحود منافس خھلر على مرکزه ¢ 
ورای شاقب دصره أن سعده عن السلطان ليخلو له الأمر ونرد بالحكم فلما 
تسام مدانلة حلب اة (A.‏ ® اهتسل ألغر صة المناسة واقٽرح عليه أن بقطعه 
اها مع أعمالها 4 وزاده حماة واللاذقية وملیج E)‏ 


لم بكتف قسيم الدولة بما أفاء آله عليه » بل طمحت نفسه إلى توسيع 
رقعة ملك > وتولدت في ذهنه فكرة جمع شتات الشام كله 4 قوضع اده 
على سيزر وأفامية وحمص والرحبة (0) > وشرع بنشر لواء الأمسن بين 
ربوعها ٠‏ ففتك بامفسدي والمابشين » فكان كلما سيمع بمفسد عانث أو 
قاطع طريق أمر بالقبض عليه »> وصابه على أبواب امدينة ليكون عبرة 


أقرره ©) . 


دک واھ ر ع ل ان و و ا ی ت 
علد اجدهم تفل أو اد من التان فرع اهلها جم ما حك من الال من 
قليل أو كتير ٠‏ فكانت السبارة إذا بلغت قربة من بلاده القوا رحالهم وناموا 
آمنين » وقام هسل البلد بحر سونهم الى ان برحلوا ( . 

لم بطل حكم ق سنغر » فلقد توفي السلطان جلال الدولة ملكشاه 


1( أنو شامة : الروضنين > ج ١‏ من ۲۲ » واين واصل : مفرج الكروب ٤‏ ح ١‏ س .!١|‏ 
)ل أنو شامة : الروصتين ؛ جح ١‏ ص ٠١‏ > واين وال : مفرح الكروت ح !ص ۰۱۹ 
(۴) آبو امه : الروستبن + ج ١‏ ص ه۲ . 

(6) ابن واصلل : مفرح الکروت + ج ۱ صض ٠. |٣۹‏ 

)٥(‏ آبو شامه : الروصتين ؛ ج ١‏ ص !و۷٣‏ ؛ 


۱۹ 


داد تك oA‏ ار ۰ وطمع أخوه با الدولة ئىش دا حب دسق فن 
ال امه لعدهد ‌ وشرع لوسع فسسحه ملکه » فملك میافار دين ودار کر 0 
د اجه الى أذربيجان 4 لکن السلطاں الحديد ردن الدن ار کہارق 4 
نحل ملکشاه . م برض عن اتىساع ملك عمه ٠‏ فحمع حنوله 4 وسار اله 
اسمنعه ٣ن‏ اللاد + 

ر طلسیعی ج دا أن ر أف فر ف هدا المراج 0 ان ملکثہان ۰ 
و فاء لحفك عا و ہت ل4 . وسرعاں ما عاد ناج الدو لك ال بلاد النسام نل 
فتو حه ف آذ ر ہحاں واتج» صو ب حلب سلة AY‏ ھ 4 والىقى الجمعان 
آی سنقر أسررا ٠‏ فاما أاحضذر بين سدي باج الدولۀ قال له ( لو ظفرٽت بې 
ما كنت صنت بى ؟ » فأجابه : « كنت أرى فلك » فال : « أحكم علببك 
نما کش تحکم على ( “¢ فقتله صبراً CD‏ 


)¥( 
عمساد الدين زنسكي 


لم سخلف قسيم الدولة بعد مقثله غير ولد صفر هو عماد الدين »> 
وكان إذ ذاك في العاشرة من عمره )١‏ »> ولقد رعى ممالبك والده شاأنه » وهو 
طفل بتيم » حتى خرج الأمر كربو قا من سجنه في حمص بعد مقتل تاج 
الدولة تتش + وكان زمبل والده في الكفاح . 

استطاع هذا الأمير الاسر أن عبد بعض ما کان بيك صبلكهه 
مسيم الدولة ؛ فملك حران وماردين ولصببين والموصل تم أمر ممالبكه 
يإحضار عمساد الدين » وقال : « هو ابن أخى » وأنا أولى الناس به 
وبتربنه (۳) ) , 

ظل عماد الدين في رعانة أمراء الو صل حتی ولی آمرها شمس الدین 
حكرمش وهو أحاد مماليك السلطان جلال الدولة ملكشساه ٠»‏ فأحب عماد 


)1( أو سامة : الروصسین ۰ ج | ص ۲١‏ + وای واسل : معرج الکروب ) ج ١‏ س۸ . 
)۲( أبو شامة : الروضتين > ج |١‏ س ٠ ٩)‏ وانن واصل : مفرح الكروت ٤‏ ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ 
1( أو شامه : الروضتین › ج ۱ ص ٩۷ 4٩1‏ . )۳( المصدر الاس ٤‏ ح ١‏ ص ٩۷‏ . 


الدين وآدناه > وتبناه وبقي ایرآ عنده حتى مقتله سنة ,۰٥ھ‏ . 

بدات أماراث النجابة والشجاعة تلوح علبه ؛ فقد أبلى خير بلاء في حروبه 
مع الفرتجة في بلاد الشام ؛ فأقض مضجعهم : وتحدنت بشحجاعته الركبان > 
وكان بعرف في عساكر المحم بزنكى الشامي ٩(‏ . 

كانت البلاد بددآ » نتلاعب بها رياح الأعداء الغرباء من كل جانب 
وسماء عماد الدين ما لقيه من انناحر الأمراء حول الساطنة والإقطاعات » 
فوقف بعيداأ عن هذه المشاحنات » ولعله كان بيت في لفسه أمرا ما » 
فشمعه بقول لأصحابه : « قد ضجرنا مما لحن فيه » كل بوم يملك البلد 
أمير ١‏ ويؤمر بالنصرف على اخنياره وإرادته » فتارة نحن بالمراق > 
وتاره بالشسام ٠‏ وتارة باو صل ٠‏ وتارة بالجزيرة )١‏ » , 


نرك الصر د ومدننة واسط اللتين :کان بتو لی أمر هما ٠‏ والشحق تخدمة 
السلطان محمود » فكان أنراً لدبه لكانة وائده عنده » وقد حفظ له السلطان 
ذاك ۰ فکان آلو حيد الذي ر شحهك لیلی أمر رلاد الشام الممزقه دعد أن شعر 
سلاطین السلا حفة بالخطر الماح إلذى تهددها 4 وأنهسم ل قل لهم على 
حفقل غو رها + 

لمل تن اليا آنا فا عد هدا الان فارز دما قالة سلا اندي اة 
البافسبانى » ونصر الدين جقر للقاضي بهاء الدين الشهرزوري وللوزير شرف 
الدين انو شر وان ن خالك : ( انه فد علمس ألت والسلطان أن د بار الحزبرة 
وألشام فد تمكن الفرنج منها وقد قوت شوكتهم فاستولوا على اكثرها » وقد 
آ دسحت و لانتهم ھن ماردین الى عر سس مصر ما عدا السلاد الباقية دك 
امسلمين ۲( . 

وافق الساطان علی نو له عماد الدين U‏ عر فه من شجاعه وکفایته فکتېب 
ملش ورا أ لك ال الأقط ار 4 ولعث معا آنه ألب أرسلان 4 وجعل والمه 


(۱) بو سامة : الروضہیں + ج ۱ ص۲۸ ۰ 
(۲) أيو شامة : الروضين ج ١‏ ص ۲١‏ + وان واصل : مفرج الكروت ٠‏ ج ١‏ ص ۲١‏ . 
(۴) ابو شامة : الروضسبن ج ١‏ ص ٠ ۲١‏ وان وال : مفرح الكروب + ح | ص ۴۴ ۰ 


1 


الحددد ز نکی اتانکه ٴ ومن هنا افترں اسم هله الأسرة الہر کہ“ الحاكمه هاا 
اللفب الدى اطق علبها اقشمل السابقين متهم واللاحقين : 

سدور اي أن عماد الدنن لھ بالا بابكى من قىل مرل کاں ف الو صل )۱( أذ 
کان ف حعفة أمره أتانك ابن الاطان الس لحو قى محمو د بن محمد بن ملکشاه» 
و مهم من معشی هذا الافظ أنه نحکم اسم مولاه السغر لکن الحكم کان 


فى حفيفة الأمر ده وحده 


ابتهج الاس بتولى عماد الدين > وعلموا « أن ذلك بدانة سعادة : وأن 
أمر هذه الدولة عظيم )١(‏ » وكانهم كانوا بننظرون البطل الموعود » نحود به 
الأقدار ؛ فينقذ بلاد السام من براتن الفوضى رالاضطراب > وبكفع عنها 
عادبة الصليبيين الذين كانوا بحتلون معظم المناطق القرببة من الطراز الأخضر 
التسامى . 


غادر عماد الدين العرافق > ولوحه صوب الشام ففسح حزرة ان عمر 
ولصسببين وسنجار وحران وعبر العرات ٠‏ ودخل حاب الشهباء . فخسرج 
اهلها للقائه » واستبشروا خرا بقدومه ٤‏ كما وصلت في الوفت ذاته رسل 
للسلطان . ومعهم توقيع سلطانى لعماد الدين بالمو صل والحربرة والشام 0) , 
وأاف عة ةة هة اليه امن اغراق ا : رهكذا اضيع اسل الاس لق 
البلاد مما هي فيه . 

شرع بوحد البلاد في الداخل قبل تطهيرها من الفرنجة » وراي بشاقب 
نصره أن نهادن جوسلين > صاحب الرها ٠‏ لبشبت أقدامه ٠‏ ونجمع الأجناد ء 
ونهبىء العوثت . فنازل دمشق مدة من الزمن ١‏ غير أنه صرف النظر عنها 
ها و ر 0 ی ی اطا 
السلجو قى مسعود وبأمره بمصالحة ماج ی 


٠. ٠١ ابن وال : مفرح الكروت + ج | ص‎ )١( 
. المصدر السابق ؛ ج | ص ها‎ )۲( 
. )١ ص‎ |١ ج‎ ٤ المصدر السانى‎ )۲١ 
. ۴۴۳ ص‎ ١ ج‎ ٤ المصدر السانق‎ ))( 


۲ 
ف بارین ٥۴۱‏ ھ 


كان هدا التصدع ف لاد الشام بصي الخلافة السك ن اهاد 
والسلاطين والأمراء في بغداد والأطراف كافبا ليلم الفرنجة شعلهم » ونجتمعوا 
على حرب عماد الدين ٤‏ لكله فاجأهم بالحرب ١‏ وبداً بطهر البلاد » وتوجه 
نحو قلعة بارين وحصرها » وشعر الفرنجة بالخطر المحدق بهم » فتسلل 
القسوس واأرهبان منهم الى بلاد الروم والغرنجة بسستنحرونهم على المسلمين؛ 
وأملموهم « أن زنكى إن آخذ حصن بأرين ومن فيها من الفرنج ملك جميع 
بلادهم في أسرع وقت لعدم وجود المحامى عنها > وأن همة المسلمين مصروفة 
الى فتح بيت القدس (0 » . 


اجنمع ماوك الفرنجة على حربه من جديد ‏ وتوجهوا نحو قلعة بارين > 
وکان ينهم مالك المقدس 4 فدارث ر جی معز کله حامية الوطيس فروا على 
تر ها > ولاذوأ بحصن بارين > فضيق عليهم عماد الدين الخنافق ومنع نهم 
کل شی 2۸ ¢ فطلو مته الأمان رو سلموه المحصن ونحوا مارو حه ونابع عمساد 
الدين فتوحه خلال الحصار + فاسترد منهم المعرة وكغر طاب وغير هما )١‏ . 
وقد خلد الشعراء هذه ألهز نمة المنكرة و هذا الفتح الأغر ٤‏ فأکنروا من مدح 
عماد الدين الطل اموعود ٤‏ لفر القصالكد , 

تشالت الأحداث على غير ما بشتهې ۰ فخلع الخليفة الراشد > وقام مقامه 
المعتفى بالك ٠‏ فاضطر الى ابفاد القاضى كمال الدنن الشهرزورى مبابعة 


الخليفة الحديد . 


أوجس الغرب خبغة من ظهور مثل هذا البطل في بلاد الشام > واخافته 
بو ادر وخا المرب والمسىلمىن دیس راب وأحدة 6 و توالت صیحات الغر نح 
هنا وهشاك > وخافوا على إمارانهم وممالكهم في الشرق فخرح ملك الروم 
ساعد تهم ستلة of‏ ھ۰ وح ما وجده في طر نقه 4 وعزم علی اكتساح مف ينه 
ماه » لکنها ص مدل مام الهحمات 4 فرآی أن بتحولل ھا و فت حصن 
شیز ل وهو على عد مر حل واحدة مها > فاستنحد صا بها أو العسساكر 
(1) أبن واصل : مفرج الكروت » ج ١‏ ص ۷۲ » ۷١‏ »> وان الأبر : الكامل ٤‏ ج ۱١‏ ص۰ء۲. 
(۲) اہن واصل : مفرج الکروب )> ج ۱ ص ۷۲ ۲ ۷۳ ٠‏ وأو شمامة : الروضتین؛ حاص)۲. 


۲ 


سلطان بن منقذ بعماد الدين بعدما اجتمعت الفرنحة والروم على حربه › 
واستمر الحصار أربعة وعشرن نوما ٠‏ اسسخدمت فه مخنلف الأسليحة 
المعروفة آنذالك ٤‏ عير أن عماد الدين استطاع أن ههر جموعهم ٠‏ وبأخذهم عن 
آخر هم » وظفر بقسم آخر حمله م معه اسری وهم ولون الآدبار . 

حال عاد الد فد هدا الت الاق رة مه فا لل 
الثانبة قبل متابعة حرب الفرنجة » فحاصرها سنة ٥۳٠۲‏ ه وش مده على 
حصارها » وف خلال ذاك نوف ملکها جمال الدین محمد ن بوری ٠‏ ونصب 
حلفا له اينه محر الدين آبق بن محمد > وقام بتدير أمسور دولة معسين 
الو ا 

ولا طال الحصار بعت ملك دمشق يستدعي الفرنجة لحرب عماد الدين 
وبل لهم دة نامان 6 ان هبر؟ تدده وال له ف مراسلة :إن ملك 
مشق ملك الت القدس ولا رك لدا اتال 65 

كانت هذه الإشارة في رسالىه كافية لبلب الفرنجة جمبماً على حرب 
عماد الدن > فهبوا فورا لنحدته ٠‏ ونوجه صاحب أنطاكية الى دمشق > 
ات ار كه من الف هن وكات الوا نة على الملمين 6 فير سن 
الدين بوعده ؛ فدخل بانياس وقتل عاملها من قبل عماد الدين » وسلمها 
للفرنجة وفاء لهم © . 


فتح الرها ٥۳۹‏ هش 


ٍ فت ف عضد عماد الدين ما حدث له لبعد تحالف ملك دمشق مع 


الرها ؛ بهدد المسلمين في شمال بلاد الشام » وامندت غارانه فبلفت آمسد 
ورأس عین والرفة و لنصسيبين ۾ يله السلاد التی أ صہ خت تنعت حکمه کالم ة 


وسروج وغيرهما . ولقد توخى عماد الدين من فتع الرها البدء بتطهر البلاد 


(۱) ابن وال : مفرج الکروت ٤‏ ج ۱ ص ۸۸ ٠.‏ 
ر۲) المصدر السابق + ج ۱ ص ۸۸ 4 ۸٩‏ ۰ 


i 


نهائياً من احتلال الفرنحة . كماأن هذه المديلة العظيمة تمتبر مقرهم ألمقدس 
بعد القدس وانطاكية ورومية والقسطنطينية (ا) . 

'حاصر ها نمانية وعشرين يوماً وملكها عنوة وقهرا + وحرر الجزيرة وشمال 
الشام كله » وكان هذا الحدث الهام كسابقه خلده الشعراء في قصائد كليرة 
نغلمت ف هذه المناسبة , 


حاول عماد الدين به دفتو حه المظفرة نطهير البلاد في الداخل » وقسرر 
yi‏ ببقې پې وسط بلاده ما هو لفيره من الأمراء > فاشحه صوب قلعة جعبر › 
وحاصر صاحبها الأمير سالم بن مالك العقيلى ٠‏ كما حاصر قلعة فنك ٠»‏ فبينا 
هو ائم هاجمه جماعة من خدامه » وکان على رآسهم غلام » افرنجي اسسماه 
برتقش ٠‏ فطعنه وام بجهز عليه » وفر مع جماعته الى قلعة جعبر . فما كاد 
هذا النبأً يسري بين أصحابه » وبهرعون اليه حنی لفظ آخر آنفغاسه » فحمل 
الى الرقة » ودفن في أرض صفين . 


E TE N N E 
كه اللا من ا تاها ال ادنا ار ت ال هة اواد وار د ا‎ 
حصو نهم 4 فلا غر ابه إن حاول الفر نحة اغتياله عن طرق غلام منهم ۹ بضاف‎ 
الى ما ذکرت أن سر الأمن ف البلاد 4 ور فع نین ربوعها أوأء العدل عك‎ 
۰ أن رأن عالبهاً اقساد مدا علو بلا‎ 


(۳ 


نور الدين محمود 


لن نقف عة ابناء عماد الدين جميعاً ٠‏ فلترجم لهم > وائما سنكتفي 
بالتجدكة عن لته الان بور الدين > فهر لدي ها 6 الك الى وة 
جل بلاد الشام ٠‏ واستعاد معظم خططها من الفرنجة . 

زلف نة و فة قل لهه عة املك ا خود ار ج اندي 
SE e EE E OA E E Ê‏ 


ا (۱) بو شامة : الروضين » ج ۱ ص ٠ ۳۷ ٠ ۲١‏ وانن واصل : مفرج الكروب ج |١‏ ص )4 


وان الأثير؛ ١‏ الكامل ) ج ١١‏ ص ۲۸ . 
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حلب ونملکها بمساعدة آسد الد شرکوه () ۰ وکان فد فك خہمته ‏ 
و قال له : « وفد رأبت أن أصبرك الى حاب وتنحعلها كرسى ملكك ٠‏ وانحتمع 
ف خدمتك عساکر السام وأنا أعلم أن الأمر تصير حميعا الك ١‏ لان ملك 
الام حل اب د ومن ملك خلب اطي اناد ارق 9© ٠:0‏ 


الأخوس »> حين بلغ نور الدين قدوم أخيه الى آلشام : فلما وصله انفقا على 
الدين : « لم امتنعت من المجيء إلى“ ؟ كنب نخافني على نفسك ٠‏ والله ما خطر 
السو ء مع خی وأحب الناس إلى" ؟ ( » 


استحہا نور لالدين من أخبه وعاد الى خدمله د فأمره أخوه بالعودة ¢ 
و فال له : « لاغرض لې في مفامك عندې ٠‏ وانما غرضى أن تعلم الوك والغرنج 
اتغافنا (0 ) » 


م لکن مهما لور الدين سهلة فلفد ردأت آلر ھا بالعحسیان بف ان راسل 
حو سلین أهاها من الأرمن ٤‏ لکله لم مهلها بل ھرع الها فقضی غو المصيان 
دی مه كه (۲) . 


أو سس القرب ES‏ من ظهور هذا البطل الخديد سیر حم له 
ف ا م اه و قف ون الد امام اطاعة هرم ورم 
ونازل ملك الألان كونراد الثالت 111 C٥0١۵‏ »> وقد اشترك معه في الحملة 
ماك فرانسا لو سس السمابع Louis VII‏ ۴ ما معین الدين آنر فل س ١‏ 
باس اول ألدن فاسستنحد تأ څیه سات الدنن عاری ۰ و ھکذا فد للست كه 


ماد ا 


E ICEMEEON 
٠. س !؟)‎ |١ ج‎ ٤ اس الاثير : الكامل‎ ١١ 
٠ 4۷ 11 ز۴ أو هامة * الروسسين 6 م حن‎ 
٠ )١ وأنو امه : الروضسس )+ جح | ص‎ ٠ )۴ ص‎ |١١ ان الأثير : الكامل > ج‎ 1۱ 
٠)اس جا‎ ٣ وأنو شامة : الروصسين‎ ١١٠١ ١ ا١١ ص‎ ١ ج‎ ١ اس واصل : مفرج الكروت‎ )۲( 


۳٦ 


الحملة »> وعاد ملك الألان ومن معه الى بلادهم خاشين () . 


تاع نور الدن حهاده فتو حه الى حصن حارم وکان بیسك الغر نحة 4 
فحدئت مو تقعة عظبمة انتهت بقتل البرنس صاحب أنطاكية سنة ٥)٤‏ ھ» 
وحمل رأسه الى حاب » وقد أكثر التسعراء من القصائد في نخلبد هذا 
الحديث الهمام . 


ام يکن مو قف ملك دہمشی فہما مر معلا من أحدأٽت ليستاعد نور الدين 
نهائياً من هولاء امحتلين الطامعين فين أقامو ا لھم بها عر وش مس ممالك 
لاننية في الترق الاسلامي . 


أزمع أمره على القضاء على خر ملو كها مجر الدين آبق ٠‏ الضعيف › 
ا ال كان دة م الا عل افر ها عفن الكن ان شار 

ولعل سبب عزمه القضاء عليه وقوفه حاللا دون نحدة عسقلان حسنما 
داهمها العدو » يضاف إلى ذلك عجز دمشق من الدفاع عن نفسها أمام 
الصليبيين الذين هاجموها اكثر من مرة »> وفرضوا عليها إثاوة سنوبة » فكان 
رسولهم بدخل دمشق في موعد محدد > ویجبیها من البلاد › کما کانوا 
بختارون ما شاءوا من عبيدهم وإمائهم الدين نهبوا من شتى البلاد النصرانية 
خلال الحروب وغير ها » فمن أحب المقام تر كوه » ومن أحب العودة سار الى 
وطنه طليقاً) . 


يمم نور الدين شطره قبلة دمشق سنة ٥)۹‏ ه وحصرها » فيعث ملكها 
محير الدين الى الإ قر نج بستلجد بهم »> ونذل لهم الأموال الكشرة ووعدهم 
بتسليمهم بعلہك إن هم أنحدوه > غير أن نور الدين استطاع أن مدخل اللد 


)1( أبو شامة : الروضتين ٤‏ ج ۱ ص ٠١ » ٥۲‏ » واي واصل : مفرح الکروت ج ١‏ ص 
1١ ۲‏ »> وابن الأتير : الكامل » ج ١١‏ ص ) . 


)۲( أبو شامة : الروضتين ٠‏ ج | ص ٩١‏ » وان واصل : معرج الكروت > ج ١‏ ص |۲١‏ » 
3 ء وابن الأتير : الكامل ٤‏ ج ١١‏ ص ۷٤‏ . 


۷ 


ويشسلمه ٠‏ ويقضي على ملك أسرة طغتكين الركة ؛ وبذلك حقّق وحدة 
بلاد السام ف الداخل ٭ وھی الأمل الذي فسحی من أحله وه وحده وأصسبح 
ملکها تفر منازع ٠‏ 


وكان أول عمل قام به للف القلوب حوله أنه جمع سروات القوم من 
آهل دمشق ٠»‏ من فقهاء وقضاة وتجار »> فشاورهم في مر بلدهم > وأعلسن 
أمامهم إبطال حقوق دار » وسوق البقل > وضمان الأنهار > وكتب منشوراً 
بذلك » وقرىء على المنابر بعد صلاة الجمعة () . 


بقول ابو شامة اأقدسى ددد هذا الحدث اهام Yi‏ وألقی الإسلام حرانه 
ددمشی وشت أوناده 4 وأقن الكفار سالہوار 4 واو هنوا واسستکانوا 4 و صار 
جميع ما بالشام من البلاد الاسلامبة بيد نور الدين © » 


نانع حهاده ليهر سار نغور الشام من الاحتلال + ورأی شاقب بصره أن 
وأبقن أن لإ سبيل الى ذلك الا بتو حيد شمل الأمة العرسة ف شطر بها 


E E 


کان القدر سرع ۸ن نور الدين فسحدث ف مصر أمر وهر ع امیر الحيوش 
فها أو شاع شاور ن محر السعدي الى دمشق © ولسسىنشىر لتور الدين 
علي ما فنا ضرغام لن سو ار الذى تفاب غل ااو زاره مکانه ټ و قل ايه ف 


عه الخايفا الفاطمي الماك سنة 00۸ ۵ھ » 


وسرعان ما ۳ الإنفاف سن نور الدن وشاور u‏ و شراط عله أن کون ل 
ت اللاك حت هه ونکون مسصر فا لحت أمره . وقد سر دالفعل تنخ الدين 


شر كوه الى مصر بالعسساكر التر كىة سنة ٠0۹‏ ص ٠‏ واستطاع بسرعة أن يخلع 


(ا) ابو شامه : الروننین › جح | ص ٠. ٩۷۰٩۹1‏ 


ر۲ ادن الان ¢ جح | س ۹۷ . 


A۸ 


ضرغاماً وبعيد الوزارة الى صاحبها شاور » غير انه احس بالخطر على مر کزه 
وعلى مصير الخلافة الفاطمية كلها » فتنكر له وانقلب عليه وحنث بوعوده ٠‏ 
فلما سار سد الدين الى مصر للمرة الشانية سنة ٥٦۲‏ ه راسل شاور الإفرلج 
فهرعوا لنجدته ؛ واجتمعوا ممه على حربه › وخاف بعض عساګره مسن 
المريمة وهم لا يزيد عددهم على ألفي وجل > لكن شرف الدين برغش + وهو 
من المماليك الثورية قال لهم عندما رآهم يفكرون ني العودة الى بلاد الشام : 
« من خاف القتل والجراح فلا يخدم اموك بل يكون فلاحا » أو مع النساء 
في بيته . وال لمن عدتم الى الملك ن غير غلبة وبلاء تعذرون فيه ليأخذان 
إقطاعاتكم » وليعودّن" عليكم بجميع ما اخذنموه الى بومنا هذا ويقول لكم : 
اتأخذدون أموال اأسلمين » وتفرون من مدوهم » واتسلمون مثل هده الديار 
المصر نة تصرف بها الكفار )١(‏ ) م 


استطاع اسك الدنن لمن معه أن قف أمام حموع شاور والفرنحة 
مصر و فرج الساحل ¥2( ) ۰ 


ما اخذه من البلاد فأجابه الى طلبه > وشرط عليه ان الفرنج لا يقسمون بمصر 
ولا بتسلمون قربة واحدة » وعاد بعد ذلك الى بلاد الشام . 


کان لا بد لشاور لکي بحافظ علی مر کزه »> ولا سیما انه رای ميل الخليفة 
العاضد لأسد الدين »> من الاستعانة بالفرنجة » وبالفعل عقد معهم الصلح 
سنة ٠٦۲‏ ه بعد خروج اسد الدين من مصر مباشرة »> واستقر الصاح على 
أن بكون لهم بالقاهرة شحنة »› وتكون ابوأبها مع فرسانهم بأيدبهم › ليمتلع 
نور الدين من إنفاذ عسكر إليهم »> وتمة نص خر في المعاهدة وهو ان بكون 


“۱)۸ ج | ص‎ ٤) وان واصل : مفرح الكروت‎ U 1۲۴ ص‎ ١ أبو شامة : الروضتين : ج‎ )١( 
٠. ص ؟۴)ا‎ ١١ وان الاتر : الكامل + ح‎ 
. امصادر السابقة‎ )۲( 


۹ 


لھم من دخل مر کل تة مته الف دنار () » 


وحد الفرنحة الفرصة سانحة لإحسلال محر ٠.‏ فراسلوا ملك بيت 
المفدس(٠»‏ مرى 1 4٣41١١‏ واستدعوه لتملكها › فتوجهت جيوشهم البها 
أما شاور قفد أسقط بيده فأمر بإحراق القاهره ٠‏ وبقت النار تعمل 
فيها أربعة وخمسين بوما حاول خلالها استمالة ملك الفرنحة فما فاح 
إلى ذلك سبہلا . 


ضاق الخليفة الماضد تخيالة وزاره شاور ٭“ فسعث 2 نور الدين 
سستغث له ولعر فه ضعف المسلمين عن دفع خطر الفرنحة على مصر ٠‏ 
وآرسل ف الكتب شعور النساء لإاسشاره حمبته > وطلب مله أن نقذ هن 


من العدو المحتل() . 


EE E Es ALS SE ARES RD 
أسد الدين من حمص بالحال » وأمره أن تجهز للمسر لأن الأمر خطر‎ 
. لا تحتمل التأخير ء٠ وطلاب إلى صلاح الدين بوسف أن برافق عمه‎ 

او اھ ا م ر ا و و ا 
فرحل افر ها كاين واج هت رة اة الماضة وخ 
عله وماد إلى اة الخة المافدة وتر امل شر دو 


رآى شاور هوى الخليفة معه فأوحس منه خبفة 4 وسرعان ما شالت 
الاحداث » فاتفق صلاح الدين مع عز الدنن جردىك على قله > وتم لهما 
ما أراداه » وحمل رأسه إلى الخلفة العاضد ؛ وأصبح أسد الدين وزرا 
مكانه . اما صلاح الدين فقد اصبح مباشراً للأمور ومعررآ لها ؛ وبيده زمام 
الأمر والنهي . 

' ٠١١ ص‎ |١ وان الاب : الكامل : ج‎ ٠ 1)١ ص‎ ١ أبو شامة : الروضتين + ج‎ )١( 


(۲) هو آملريك الأول » واسمه في المراجع العربية ( مرى) و ( عموري ١‏ وند ولي اللك سد 
وفاه احیه بلدوین Baldwin IJI . Ju‏ 


(۳) اہو سامة : الروضتیں ٤)‏ ج ۱| ص ٠١۵١‏ ۰ وان الات : الکامل ‏ ج |١‏ ص ١۲ا‏ . 


f. 


لم بطل عهد اسد الدين في الوزارة > قلفد توفي في العام نمسه وخلفضه 
ابن اخيه صلاح الدين » وكانت الخطبة بمحر ولا للخليفة الفاطمي العاضد : 
فاك العادل نور الدين . 


لم برض ببقاء الخلامة الفاطمية > فبعث إلى عامله بأمرء بقطع اخطبة 

فورآً للماضك ٠‏ وعللب میک اعلاں الخلافة العساسسية مسن حل رد > فاعمتشذر 
لکن لو ر الدين ام بقل منه ذلك . وأرسل إلى از مه ف ڈااكف الراما 
لا فسسحهة فسه . 

جين لاح الدين فر صسة مر ضس الماضد ففطعت الخطه له سنة ٥۷‏ سه 
وآ قيممت شمانر اللدعوة العباسية 4 وفام رحل تعر ف بالامیر العالي )١(‏ ف وم 
الحمعة » و دعا ف خطسنه للخليفة العہاسى امستضىء لور الله (۲) وقيل 
إن آول من خطب للعباسیین بمصر هو شمس الدین بن آبې مضاء البعلیکی0). 

E E E E E 
اتةه عماد ان إا شار عامة را ي الال الاشلاي :كله وة‎ 
ESS SEE E A ESE Ea 
وهو ف اليحقيقة حو هر و حدة مر والشام فقد وصل من بغداد استاد‎ 
الدار العزىزة ¢ رسول الخايفة عماد الدين صندل المقنغفوى 4 وورد صحسته‎ 
GE SN E SR N a 
ُ اذ هب الفبل 4 واللوأء الحليل چ شخصس الرسول المد كور لدی لور الدين‎ 
و حضر آکارر الدولة والخواصض 4 وکان وما مشهو دا 4 فقام مو فق الدسن‎ 
خالد ن میدیك ن صعیر القبسرآنى وقرا کراب الديوان على ممع الناس‎ 

)١(‏ الأمير العالم هو اليسع بن عيسى بن اليسع الاندلسي ؛ وهو أول من خطب على مئابر 
الفاطميين علد نفل الدعوة العساسية » وقد تجاسر على دلك حين نهيبه سواه » وله تاریخ سماد 
« المعرب في داب المغرب » قدمه لصلاح الدين . توقي سنة ۵۷٥١‏ ه . 

(۲) آبو شامة : الروضتين : ١‏ ص ۱۹ ٠)‏ وأنن واصل : مفرح الكروب : ج | ص١٠۲‏ » 
وابن الآئر ؛ الكامل ج ۱۹ ص ۱۳۷ + ۱۲۸ ۰ 

۱ وأو امه : الروضتیس‎ ٣٤٣ صي‎ e : ابن تغري بردي : النجرم الزاهرة‎ {J 
۰ ۱۹٥5 ٩ 1۹۲ س‎ 


۳۱ 


عامة ٠‏ نم لبس نور الدين الفر جية() ٠‏ وتقلد السسبفين »> ووضع الطوق في 
عنقه وخرج راكأً من داخل القلعة » واللواء الأسود منشور على رأاسه ٠‏ 
وقلدم له مرکونان : أحدهما لركوبه » والآخر کان جنباً بين يديه 
محلى بحلبته . وجمع له بين نقلبد السيفين الإشعار بقلسده الإقليمين محر 
والسام »> وخرج إلى ظاهر دمشق وننر علبه الدهب » وانتهی فې سيره 
إلى ادان الأخضر + نم عاد إلى القلعة) . 


عحب الناس من نقلبد الخليفة سسفين لنور الدين » وفد روى صاحب 
الر و ضتين تقلا عن برف الماد فوله › ( و سالب عن معني تقلد السسفين 
فقيل هما للشام ومصر “ وللجمع له ین ايلاد ين )١‏ ( ۰ 


كان أمل نور الدين من هذه الوحدة العربة التى جمعها له الخليفة 
المساسى بتقلبده السيفين القضاء على الصلہسين واستعادة بيت ادس » 
أمنينه القديمة منذ أمر بصنع منبر خشبى حمسل تحمله جيو شه الفانحة إلى 
البيت المقدس . بؤكد هذه الفكرة ما جاء في جوابه للخليفة العاضد حين 
بعت إليه بهنشاء برحيل الفرنج عن دمياط ¿١‏ وکان قد ورد منه كتاب 
سستفيله من جنوده الأئراك » فكب إليه بعلمه : «١‏ آنه ما أرسلهم 
واعتمد عليهم إلا لعلمه بأن قنطاريات0) الفرنج ليس لها إلا سهام الأتراك ٠‏ 
وأن الفرنج لا تخافون إلا منهم ٠‏ واولاهم لزاد طمعهم قي الدنار المصربه › 
ولعل الله سبحانه ونعالى بسر بهم فتح بيت المقدس() » , 


)١(‏ نوع من المناء المسشرسل » بصع غالبا اليوم مس الجوح ٠‏ وله آكمام واسعه تمدى 
أطراف الأصانع وهي غر مصوحه أو مسقو قة ذكرها دوزى فى معحمه الحاص نالنيات ر ص ٠۲۲۷‏ 
(. 

(۲) أٻو سامه : الروستين : ج | ص ۱۹۹ ٠‏ واس واصل : مفرج الكروب : جح ١‏ س 
۸ ۰ ۲۱۹ ۰ واس الال : الكامل : ج ۱۱ ص ۱۳۹ .۰ 

(۳) أو شامة : الروضتي : ج ۱ س ۱۹٩‏ ۰ 
6( المتطاريات : نوع مس الرماح + وهي لفظهة معرنه عن السونانیه دکرها دوری ي مسجمه 
( ملحق الاجم العربية ج ۲ ص 1۴) ) ء 
)4( اہ واصل : مفرح الکروب : ج ۱ ص ۱۸۳ ۰ 


۲ 


بعث [لی صلاح الدين باهر ه بجمع المساكر ولفاته عاك اأخرك 4 فاع در 
أله وذکر له أله . دمکنه مهار فة میعر أذ م ممستب ألامر 4 رود فر حم 


ور الدين غاضسا محتقا ٤‏ ورف نظر ه عن حصار الكرك ۰ 


بظهر أنه بشت أمر د ْ وعزم على دخول محر وطرد عامل صسلاح الدين 
منها لاله شی ان نتملکها ول سما ن معطم أفراد سر تسبل السحموا به 


وف مقدمتهم وھ نحم الدين انوب a‏ 


اا صلاح الدين E‏ ج هله ومعم آدو هھ وخاله شهاب الدين الحار٠ی‏ 
و سائر الأمراء علد ما دلعه زم نور آلدين عل ده ولحث الجمعون 
ذا الأمر الام ٠‏ وكل واحد مهم أدلى برابه وأحجمعوا أمر هم على حربه 
ذا جاع . لکن والده خالفهم حموا وطلب من أنه الإذعاں لأمرة 
وعكم | قشاع سرد ٠‏ وشاع القدر أن راب ھا الحسدع ف صرح الو حدة 
العرببة ۰ فقضسی لور الدسن بعلة الخو انيس سلة 0۹ » وانتھی النزاع 
و فائها) + 


¢) 


كان الصالح إسماعيل حين وفاة والده صغر السن لا بتجاوز سن الحلم » 
فاتفق أمراء أبيه على تمليكه »> وأحضروا كتاب الله واحجتمع القاضى كمال 
الدين الشهرزوري ٠‏ والأمير شمس الدين بن القدم ؛ والطواشي جمال الدين 
رىحان اکر الخدم » والعدل شهاب الدين بن العجمي أمين الأعمال » 
والشيخ إسماعيل خازن بيت امال ٤‏ وانفقوا حميعهم على وحدة الكامة 
وجعلوا شمس الدين بن القدم مقدم العسكر ٠‏ وإله امرجع في 
ألآمور كلها . 


—_ 


. اللوادي السلطانيه »> ص ۷؟‎ ١ ابن شداډ‎ )١( 


۳ 


كونب ولاة الأطراف بما حدث + وطلبوا إليهم الحلف للملك الصالم 
وأفامسة الخعلة اسما سا صللاح الدين قفد خلس لمر العراء تلانة 
اام وأمر اقام ااهل بها الملك الالح وسرلتب بات ماه السك . 

طمع سی الدين غارق لن مودود دہمضں ما دہ ابن آحہه ۰ فاسسو ای 
را یا لحز در ه و هرب الأهتجر عك الدين ن کمشسکین الخادم الثانب نله 
الاو صل فوصل إلى حلب + واجمع بالأمسر شمس الدين على بن الداسة 
واخوته > وتآمروا فیما ينهم على اأسر إلى دمشق وإحضار اللك أ لالح 


ا حاب ۰ و اصح کمشتکین مس ۃہدا بأمور أك الحمغر ۰ 


آما شمس الدين بن اعدم فأقام بدمشق وإلسه إهرة العمساكر ٠‏ وانفرد 
جمال الدين ربحان بالقلعة » وبقى القاضي كمال الدين مدير لأمور الدولة . 

طمعت الفرنجة بالبلاد من جديد : فحاصروا بانياس . عر أن شمس 
الدين لم شو على دفعهم » فعقد معهم هدنة بعد أن قطعوا على الأمسلمين 
قطيعة ٠‏ فعحل إليهم حملها » وتم الأمر بعد ذلك سنة ٥۷.‏ ها . 

كان هذا الحدث بده الائقسام والضعف ثي بلاد الشام »> ورآى صلاح 
الديسن ضرورة لدارك هذ االأمر الخطير قبل اسنفحاله »> فكتب الى 
القاضى كمال الدين بقول : « لو أن نور الدين بعلم أن بينكم من بقوم 
مقامی لسلم ليه مصر التي هې أعظم ممالکه وولابانه ٤‏ ولو لم بعجل عليه 
الوت لم بمهد إلى أحد بتربية ولده والقبام بخدمده غيري > وأراكم قد 
نفردتم بمولاي وان مولاې دونی » وسوف أصل إلى خدمتكم » واأجازي 
أنعام والده بخدمة دظهر آنرها ٤‏ واجازي کلا متکم على سوء دسنيعه ې 
ترك الذب“ عن بلاده۲) » , 


آلو حه الى دمشق بعد ان استكعاه أصسحاب الأمر ف دمشق ایملکو د 
وأظهر حین و صو له زه رند خدمة الاك الصسالح لکن مدر ی أمره یحلب 


(4) أو نامه ۲ الروضنیں : ج | ص ۲۳۲ 4 وان الأ : الكامل : ح ١١‏ س ۴ها . 
١‏ ابن واصلي : مفرج الکروت : ج ۲ س ۷ ١‏ وان الأب : الكامل : ‌ ١ا‏ ص ۴٥ا ٠‏ 


¢ 


ل ف ان اوي مون ب ومو اال اة 
مع قطب الدين بال بن حسان > صاحب مئنبج » فبها عنف وغلظ . 


وصلت عساكر سيف الدين بقيادة اخيه عز الدين > وانضم إليهم عسكر 
حلب » وسارت هذه الجموع كلها لحرب صلاح الدين > والتحم الفريقان 
عند قرون حماة » لكن الهزيمة حاقت بهم » فولوا الأدبار وعادوا إلى 
حلب »> فلحقهم صلاح ألدين » وحاصرهم مدة مديدة . 


حانت الفرصة لقطع خطبة اللك الصالح واعلان قيام الدولة الإيوبية في 
مصر والشسام وغيرهما من البلاد > فأزيل اسمه عن السكة في بلاده . ولا طال 
الحصار راسله مدبرو أمر اللك الصالح بعقد الصلح »> على أن بون له ما بيده 
من بلاد الشام » ولهم ما بأيديهم » فأجابهم الى طلبهم وارتحل عن حلب. 


تلك هي آخر أيام الدولة الرنكية » وقد حاول ملوكها أن بطهروا آلبلادء 
فحرروا كثيرآ ملها »> وبقي بعضها الآخر بنتظر التحرير > وقامت الوحدة بين 
الاقاليم العربية التى وحدتها الآمال المشتركة والتاريخ الواحد ؛ اذ استطاع 
قواد نور ألدين أن يفتتحوا اليمن‌البلاد العربية السعيدة؛ كما نعتها اليونانيون» 
وهكذا اتسعت الدولة الزنكية فكان بخطب للوكها في الشام ومصر واليمن 
والحرمين ٤»‏ وګانوا بستمدون سلطتهم من الخايفة العباسي في بفداد () » 
و بحر صون على ذلك » على الرغم من استقلالهم في دولهم . 


سسس 


(۱) غریب جدا مازګره مصاحب ( ادباء العرب ) بطرس الہستالي ( ج ۲ ص ۲٤۲۲‏ ) في 
حديله عن الدولة الأيوبية ماللا : ان ١‏ السلطان نور الدين محمود بن زلكي صاحب الشام من 
قبل الفاطميين » ١‏ وان الخلغفة الغاطمي العاضد استنجد ؛ ١‏ بعاملة السلطان نور الدين بن 
زنكي ٠ ١ ٠.٠١‏ وهذا غير صحيح البتة > فلم يكن نور الدين عاملا من عمال الفاطميين ي إلا 
السام اطاإفاً ؛ ډانما کان پستمد سلطته من خليفة بغداد الىپاسې ۰ 


0 


القالتإي 


fA = NA 


نتسب الابوبیون إلى شاذي" »> ولا يعرف عله أكثر من ذلك ٠‏ وأصلهم 
من الأكراد الرواذية ¢ وها الفسسل فخذ من الهذبائيسة » وهم ٥ن‏ اشر ف 


عند الأكراد ونزوجنا مهم ٠‏ وأدعى بعضهم النسب إلى بى أمية > وأن حجدهم 
شساذي ن مروان لن ميحمكف ٤‏ فیکو لون بذلك أحفاد آخر الخلفاء الامو بين ê‏ 
£ اليمن في عهد عمه العادل »> وبلقب نغسه بالامام الهادي المعز لدين الله أمير 
امو نين » لکن عم انکر عله دعوله 4 وقال » کذب اسماعیل ¢ م نحن من 
بني أمية (OIMa‏ ( » 

Lu‏ بدء ظهور شأنهم فقد سبق ظهور دولتهم بزمن ؛ کما بتضح لنا ذلك 
ف اة الا حون جم الدين ابوب 4 وأسد الدين شر کو ه » 


)١(‏ ابو شامة ٠‏ الروضتين : ج |١‏ ص ۱۴۸ + ١٠١‏ » واس واصل : مفرح الكروب ؛ 
ج ۱ ص ۴ ٩‏ واہن الائر : الکامل + ح ۱۱ ص ۱۴۹ ء 
[۲) ابن واصل : مفرج الكروب ؛ ج | ص ٠ ٣‏ 
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)٩( 
نچم الدین آبوب‎ 


ولد نجم الدين ايوب بن شاذي" والد اللوك الأيوبيين ٤‏ ببلد شبختان () › 
واقام ف بادیء مره مع اخيه اسد الدين شیر کوه ې دوين ؛ وهی نې ادنی بلاد 
أذر يجان مما بلي الروم ؛ وخدم السلطان السلجو قي محمد بن ملكشاه »> 
فولاه قلعة تكريت »> وتام في ولابتها أحسن قيام . ولا ولى السسلطان مسعود 
املك أقطع تكربت مجاهد الدين بهروز شحنة بغداد » فأقر عليها راليها 
السابق نحم الدين . 


انف السلاطان همستوعود سسلة ٦‏ هھ مج عماد ألدين زنکي شائ مسستاعد ته 
للحصول على السلطنة والاستيلاء على مقر الخلانة ببغدادء واا تلاقبا مع قراجه 
السافي ٠‏ وهو أتابك نجل السسلطان محمود ٤‏ انهزم زنکی > وقتل حماعة 
ی أ صحايه والتحاً و هو E‏ الى سوق نکر ست فحمل مح أخه الى عل 
سور ها وأقاما عله خمسة فشر وما تم آرتحلا ألى الو صل ٠‏ 

خر ام لفن ك فاا اتس دة اما کب اف 
لینهھما وین بهروز سسب مقتل کاته النصر آي تر کا خدمته » وسارا الى 
أو صل فاقیهما عماد الدين ¢ وأکر مهما اکر اما عرقسما ه و اقطعهما ف شهرزور 

رافق هذان الأخوان عماد الدين ٠‏ وصحباه في حروبه يلاد السام ٠‏ 
وشهلدوا ماه را من المعارك الئی و قعت سنه ولان الحسليسيين ¢ وقد ابلی 
اهمد الدين خر البلاء في هذه الوقائع المشهورة . 


ولا اصحت بعلبك في حوزة عماد الدىن ولاه عاہها + حتی اذا قتل کانه 
مجر الدين آبق صاحب دمشق »› وطلب إليه تسليمها ووعده بإقطاعه قرى. 
كنيرة بدمشق ءوضا عنها ٤‏ وبدل له الأموال الكثرة : فوافق نجم الدين على 
لاد ٠‏ وعاد الى دمشق > وآ صح کبیر أمراٹها سنة | ٤0ھ‏ . 


() اہر سامة ٠‏ الروضتیں + ج ۲ س ٣٠١‏ > إإإ . 


۷ 


(۲( 


أسد الدين شبركوه 


اتفسل آأسد الدسن شير كوه بعد مقنل التشهيد عماد الدين نابنه نور الدين ٠‏ 
و کان لیخد ما ف حاة أيبا فأادناه و حعله من خاصته )ا عر فه عن شحاعنه 
ووفاله ¢ وأغدف عأييه العملاء وأقطعد واس حمص وار حة و حاصر لور الدين 
دمشی طلب البه أن بكاتب أخاه نحم الدين لبساعده على فتحها > فاحابه 
الى مبتشاه وتم له الامر وفتحت دمشق ؛ وصار أعظہ أمراء الدولة الزنكية . 

ل غرانة ان رانا لور الدين سختاره يذهب الى مدر ¢ وبالفعل اتو حه 
الها كما رانا تلاٿث مرات واسسطاع ې آخر مرد طرد الفرنحة من مر 
نة ٥€‏ هھ > وخلع العاضد عليه خلع أالوزارة دهد مقتل شاور ولق با ملك 
المنصور مير الحو شش 4 و کنب له مششو را ْ ووقع الخليقة بخطه على ظهر د ٤‏ 
( هذا عهكد لم معهد آوزدر مله > فتقلد أمانة رآ مير الو منیں أهلا اعحملها ٤‏ 
نهد كاب امت ان هة رااان ا نامر ف ك ان 
سيمت اللو ة (0) ) . 

م نعطلل وزارته ) فلقكد در کته فاد ملست 4 ولم دمض على ٿو ليه اتن 
من شهران ۰ وکأنما عمحلت الأفدار دمو له لتفسسح المحال أمام البطل ار تشب 
الیم السلاد العرة کلھا اہ أن تم لو خد معظمها ف عھد مولاه لور الدين 4 


(۳( 
صلاح الدين يوسف 
تشساءم جم الدين من ولادة آنه صلاح الدين شن هھ عتما حرج 
علر بدا شر ددا ٨ن‏ قلمة کر ت الك اخنلا فه مع صا ھا لهر ول لسسب کیا ھا 


, النصرانی على بد أخيه أسد الدین شيركوه . 


(1) ابن شاءاد ؛ الدوادر السلطالية ٠‏ ص ۸ه ٠‏ 


۴۸4 


زه امره منذ سار اول مرة الى مصر مع غمه » وصحبه أيضاً ادل 
ن اة الثانى وقد أظهر شحاعة'منقعلعة النظير حدما حو صر في الاسكندربة 
سل ۵٩۲‏ ھی »۰ کما صحه مکر ها خلال مسر ه۵ الشالث سغة ٤ه‏ هھ . 


رای صلاح الدين أن الامر ان يستتب قبل القضاء على شاور »> وبال 
ان الخليفة العافد زاره متنكراً ي خيمته » وأسر '» قتله » فبيت الأمر مع 
مز اندبن جرديك وی چا ان کون ضلا لن 
الوزير المنتظر بعد وفاة عمه » على الرغم من معارةسة الامراء الذين كانوا 
صحته في مصر » فاستدعاه العاضد من القصر ٠ء‏ وخلع عليه خلعة الوزارة › 
وبذاك بدات طلائع الدولة العربية الابوبية بالظهور ٠‏ فاستبشر الاس خيراً 


لیو سف اليحدبد ۰ 


خلس لاح الدين وده og‏ اور الدىن بادیء الآمر 4 لک صسار یخشاه 
للا يلیه ماده 4 مادام نائسهك وما دأمٹث «الخطية والدعاء اسم يده 
تردد - كما رابنا - كثيرا في قطع الخطبة والدعاء للخليغة العاضد الذي 
التمنه » ولكن نور الدين الح عليد ني قطعها واصر على ذلك لان هذا العمل 
کسه زلفی اايخليفة العباسي دبغداد چ ولعود سلاعلة الخلانة من جلك دك الى 
مر ؛ ونحاول صلاح الدين أن ندعم مو ففك فبها فيستدعي أهلةه وعشر ته 
الاقربين ١‏ 

احس أمراء القصر وعلی راا سهم الخصي مۇانمن الخلافة حو هر بخطو رة 
الحال » فكاتبوا الغرنجة ومرف صلاح الدين المكيدة التى تحالك حوله ؛ 
فعث تحماعة من حلده » واغتالوا جو هرا فی قصره فثار عسده من السودان ٤‏ 
فأنهض إليهم اا | لھپ حاء ألسمين 6 وأحرف دور هم ساب زوبلة ¢ فغروا الخ 
الجزدرة ْ فعسر اليهم الك المعظم ثوران شاه > وأبادهم عن بكر ة أيهم (1) ہ 

بداٽت الو حشة بین نور الدين و صلاح الدين 4 وکان وقوعها محتما 
كما رابنا » لان هذا الملك المظيم الذي بيده ببهر الانظار »> وبخاصة عندما 
كانت طلائع جيوشه على ابواب النوبة تحاصرها بقبادة اخيه المعظم وران 


ا سے پم مرم م سی یی م مت امامت میمت چ ے 


۳۹ 


شاه » فاحتل أقدہی حصن لهم فې الجنوب وهو ابرم سنة ٥٩۸‏ هھ ) شم 
ٿو جهتٽ طلائع جند هذا الفاتح الابوبى نحو البلاد العربىة السعيدة سنة 
وه ب و طم انان تخا ونا من وو ادن لرن لار ن م 
اچ ی ر اا می ی کا کن ان د وون 
ذلك ليخلص اليەن من حكم عبد النبي احد الخوارج ؛ وکان قد تغلب عليها 
وخملب لنفسه بعد قطع الخطبة العباسية . 


سارت جنوده ؛ فوصلت مكهة »> وتوجه منها الى زبيد فاحنلها ٠‏ تسم 
تغلب على المن كلها ٤‏ ووقع حاكمها سرا بين يدنه واننهى به المطاف في 


عدن جنوباً () , 


کشا ٿو حهت عساکر صسلاح الدين الى المغرب بقيادة قراقوش ¢ غلام 
الك امظفر تگی الدىن عمر “٤‏ واأشترك ف هذا الفتح الترك وقسائل من العرب» 
فاستو لوا علی طر ابلس الفرب وکر من بلاد شمال اقر نقبة 


أشار نور الدين الى أهمية فوح قواده في كاب بعث به الى الخليفة 
عندما التحاً اليه مقدم الارمن ابن لاون ( ليون الثانى ) )١‏ » ومما حجساء فيه 
قوله : « ومن حملة حسسنات هذه الابام الراهرة ما تيسر ف هذه اللوبة من 
افسناح بعض بلاد النوبة ٤‏ والوصول الى مواضع لم نطرقها سنابك الخيل 
الاسلامبة في العصور الخالية »> وكذلك استولت عساكر مصر على برقة حتى 
حدود المغرب 4 فظفروا من السؤال بعنقاء مغرب 0) » , 

لم تصسف الحكم تماما لصلاح الدين > فدبرت مؤامرة كرى لاعادة الخلافة 
الفاطمية واشترك فيها الشاعر عمارة اليمني ٠»‏ والكاتب عبد الصمد والقاضى 
العو برس »> وداعى الدعاة ابن عبد القوي وجماعة من السودان ورحال 
القصر » وتم الانفاق على استدعاء الفرنجة من السام وصقلية خلال تفيب 


-_ 


)0 اس الاتیر : الکامل + ج ۱| ص ٠)١ ٤ ۱٤۸‏ . 
(۲) هكلذا انسميه المراجع العربية » وهو ليون التاني صاحب أرمينية . 
(۳) ابن واصل : مفرج الکروب + ج | ص ۴۵٣‏ ء 


e 


` 


توران شاه پې اليمن : ومما هو جدير بالذكر ان الطائفة الاسماعيلية ببلاد 
السام اشت ركت في ندير هذه الوامرة > ذلك أن المتآمرين اتصلوا بصساحبهم 
سان اليم بقلعة مصياف » وذكروا له أن الدعوء واحدة والكلمة جامعة ٠‏ 
وأله ما س آهلها خلاف جب به قعود عن لصرة U۲‏ واسندعوا مله من غقوم 
على الملوك غيلة وتب عليه مكيدة وحيلةا) . 
٠‏ افتضح أمرهم » فألقى القبض عليهم وصلبوا بين القصرين بالقاهرة » 

وقضي على اؤ امرة في مهدها , 

مضي نور الدين الى ريه كما مر معنا ٤‏ ورأينا ابنه القاصر اللك الصالح 
اصح دمية ف اندي أو ماله ف دمشق وحاب › وان الغرنج شرعوا بهددون 
البلاد من حديد » ولا بد لهذا الامر من مخرح بصرن للبلاد وحدتها , 

سار صلاح الدين الى دمشق > وتسام قلعتهسا ؛ وفرق ما فيهسا من 
الكنوز والأموال على الناس تأليةاً لقلربهم . غير أنه لا بد له من مراسلة الخليفة 
العباسي امستضيء بنور الله ليبعث له تقليدا بقره على مابيده من ملك مولاه 
نور الدین بعد موته » وبطلق بده فيها » کماذکر في مراسلته حهاده ۰ 
وحدثه عن تشتيت بلاد الشام شيعا وأحزاباً + واسشقلال كل صاحب 
بلد » واعرب له عن أسفه على حال بيت المقدس ومما قاله : « وعرفنا ان 
البيت ادس إن لم تتيسر الإسباب لفتحه »> وأمر الكفار إن لم نجرد العزم 
لقلمه وإلا نبتت عروقه واتسعت على امسلمين خروقه .. وإذا شد رأنا 
حسن الرآي ضر بنا بسيف بقطع في غمده ؛ وبلفنا اإى بمشينة الله > وسد 
کل مسلم قحست درده واستلفدنا أسيرا من امسسحد الإاقصى الذي ایی 
اليه تعبسكه) » . 


كما آخبرد أنه قدم السام لإاصلاح مو ره 4 و كهالة ان لور ألدين و سك متاه 
ولخايصه من قوم بأکاون الدنيا باسمه ٤‏ ونبالغون ف ظامه . وطلب ف 
ختام مراماشه لدا حامعا مسر والشسام والبمن. والمفرب 4 وکل ما شما 


ممت 


(1) افدر السانی ٤‏ چ | س ۲)۸ ) ۴)۹ . 
۲١‏ المهسدي ال ءارق ° س ۲١‏ س ۹ ٠.‏ 


3 


علي ألولانة اللورنة ْ وکل ما رفتحه آله للدو له العسأسسة سسبو فه وسو ف 
عسساکره ُ وان بفيمه عده من أ أو ولد تقلبدا تضمن للنعمة تخلہدا 
والدعوة MEE‏ 


وتحدننا عن الحرب بين صلاح الدين وانصار الدالح أسماءبل» وأسفرت 
كما رابنا عن النقسام بلاد الشام بعد قيام الصلح بين الفربقين ١‏ وبموجبسه 
تكون دمشق وحمص وحماة وكفر طاب والمعرة وبارين لصلاح الدين ٠‏ ولم 
ببق للملك الصالح غير مدينة حلب . 


عاد صلاح الدين الى دمشق 4 ووصلته خلسع الخليفة من نداد ُ 
وهر سومهة يو لانة مصر والشام وفر هما 4 وبذلكف ت اعتراف البخايفة ار سمي 
نحکمه خلا شرعیاً لور أالدين 4 


لم دستطع توحيد الشام نهالياً تحت حكمه حى دوو ا 
الخليفة له > ورأى أن يرحىء ذلك اوقت آخر مناسب » فتفل راجعاً الى 
القاهرة . انتهز المواصلة رحيله عن بلاد الشام فكانبوا الفرنجة لبشغلوه عن 
فصده؛ ورأى أنه لايد من العودة لمو حيد الشام نهائياً والقضاء على معار ضيه. 
وسل الى البيرة سثة ۷۸ ه ٠‏ وكاب ملوك الإطراف › وأعلن اهم انه ( من 
اء مسستسلما سلمت بلاده:ملى أن بكون من أحتاد الساطان وألباعهو مساعد به 
على حهاد الكفرة() ) , 


دانی له بلاد الشام کلھا عد أن ازل حلب وانفق مع صہا سشہ ھا صماد 


ادن هاون أعملائه يلاد تخار بد۷ من علب ۽ زأده اأخابور ولکسسسین وسر وح 
والرفة . وهكدا دخل السلطان حلب واطلق المكوس والضرائب كما فعل تي 
د مشق ووزع الاموال على هلها u‏ و خلس للهناء فس حا لىتىس ماف ك 


التعراء “ و مك سا بالقح اند الکشر ةذ . 


(۱) اس وال : فر الدر وب A ew‏ 
41 این وار : ر الخرو. 4 حا 2اا - 1۷ا 
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تحریر بیت ادس 


كان صلاح الدين بعمل على جمع شمل الامة العربية كلها ليحرر بيث 
المغدس جربا على الخطة التى سلكها أسلافه > واتماما للرسالة السامية الى 
عمل لها عماد الدين من قبل ونور ألدين من بعد ٠‏ وهو في كفاحه 
وحهاده أنما يخاول ان يحقق الأمسل الكبنر الذي جل نور الدين يامسر 
الاختر يني أمهر النجارين في حلب بصنع منبر جميسل بليق با مسجد 
الاقنصى لينقل اليسه بوم فتحه » وقد أوصاه أن بأتي على احسن نلعت 
يمكن () . وجدير بالذكر ان هذا الفلان أشر ف على عدد كبر من عماله 
الصناع الذين استغر قوا في إنجازه بضع سنين . 

مضى نور الدين الى ربه والمنير ما زال في حلب بنتظر الوم الموعود › 
حتى اذا جاء صلاح الدين احتمعت الملوك والأمراء تحت رابته » فوحدهم 
الهدف المشترك وهو الجهاد الأكبر . 

عر ف الصليبيون وحدة العرب واجتماع شملهم في هذه المرة ؛ قانحاز 
ود ا ع ان إن صاع ادن € و ادو وا شرورة كل ساح 
طلائع المسلمين . استهل حربه بفتح طبرية » تم تابع تقدمه فانهزم الصليبيون 
امامه » ولاذوا بتل حطين › فأحاط بهم من كل جالب »> وهزمهم مجتمعين 
سلة ٥۸۳‏ ۰ فہکی صلاح الدين فرحا بعد معركة حطين الخالدة ٠‏ وسسجد 
كرا وان هن جل اا ری الك کی٠‏ وام الكرك راط واش 
اللك جفري ٠‏ وصاحب جبيل أوك )١‏ » وهلفري بن هنفري ٠ ١‏ وابن 
صاحب إسكندرولة ٠‏ وصاحب مرقية ؛ كما أسر قسماً عظيماً من فرسان 
الداوية 0) > والإستبارية (ه) والبارونية » ومقدميهم 0) , 


! وان واصل : مفرج الروت ج‎ > ۲٠١ ابسن الأائثير : الكامل ۰ ج١١ ص‎ )١( 
۰. ۲۲۹ ٩ ۲۲۸ ص‎ 

Hugh ll Embriaca , Lord of Jebail : „1 (r) 

Hunphrey IV , Lord of Taron +: q4! (¢) 

() الداوية : هم فرسان المعبد Templars‏ 

(ه) الاسبتاربة : هم جماعة من الصليبيين بطلنى عليهم باللغة الفرنسية 8١ع‏ 1اةاأمsه1‏ 

۲ ج‎ ٤ وان واصل : مفرح الكروب‎ » ٦١ ابن شداد : النوادى السلطانية ؛ ص‎ )٩( 
|١ ج‎ ٠ وان الأثير : الكامسلى‎ ٠ ۸١ ۷١ ص ۱۳۲ + وأبو شامة + الروضسين ؛ ج ۲ ص‎ 
. ۲۰ س‎ ۲١۱ ص‎ 
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آذنت هده المعر كة بفتح بيت القدس ٠‏ لأنها كانت نقطه تحول كبرى 
ف التارنح الإاسلامیى کین ان الأثر اُهميتها و خطورنها 4 وأشاد بها قاتلا 
« وما اصبب الفرنج مند خرحوا الى الساحل نة إحدى وتسعين وأربعمائة 


الى الآن بمثل هذه الومعة (ا) ) ؛ 


بؤكد ذلك انه لم يمض الا بعض الوقب حثى فتم ببت القدس ولقل 
المنبر النوري من حلب ليقام في المسجد الأقصى »› وقد نوه ابن الألر باهمية 
فشتحه فذكر بأن هذه المكرمة من فسح بيت المقدس لم يفعلها بعد عمر بن اللخطاب 


غر صدلاح الدن 7 


هکذ! بدا الحلم العرلی شحقق ٤‏ فقامت دولة عرلية کری وأ سهة الأرحاء 
و صمتدة الأطرأف تفلف الشام ومر واليمن والححاز وغر ها ۰ 


م كتف دما حفقه فاده من فتو حاتك واتنصاراتث ۰ فعزم على اکتساح 
الا قطار احاورة اھا وإضها فها کسلا تقو ی على مهاحمتها 4 فتکون مدر ۔خطر 
سه دد أملها 3 کیانها ۰ 


وضع خطة هذا الأمر سرا خلال رحلة صيد مع أخيه العادل أبى بكس 
وابنه الأكبر والأفضل على وشاورهماق الأمر ؛ وقال : ١‏ قد لفرفنا من 
الفرنج وليس لاقي هذه البلاد شاغل > فاي حهة نقصسد ؟ فأشار عليه 
أخوه العادل قحد خلاط > وأشار عليه ولده الأفضل بقصد الروم »> فقال : 
كلاكما مقصر ناقص الهمة ٤‏ بل أقصد أنا بلد الروم » وقال لأخيه : تأخذ ألث 
بعض أولادي وبعض العسكر وتقصد خلاط ٠‏ فإذا فرغت أنا من بلد الروم 
جت اليسكم > وندخل منها أذرسجان » وننصل ببلاد العيجم فما فيها مسن 
دمشع عشها (۳) ) , 

لم نکن نضسه لتقف في طموحها عند هذا المدی ۰ بل کان رند أن يدد 


سيرة الفانحين العرب ٠‏ فيطبلق الفاق برجاله > ويحكم العالم كله . اسر" 
بذاك لقاضيه بهاء الدين بن شداد عندما کان ودع أخاه العادل قرب عسقلان» 


(۱) اہن الاثر : الکامل ٤‏ ج ۱١‏ ص ۲۰۲ ٠‏ () ابن الأثر : الکامل ٤‏ ج ۱۱ ص۹٠۲‏ . 
(۳) أبن الاثر ‏ الكامل ٠‏ ج ۱١‏ ص ٠۳۷‏ واب كثير : البداية والنهاية ٠‏ ج |١‏ س .۴٠١۴‏ 


tf 


وهو عائد آلى مص » فقال له : « في نفسې انه متی سٽر الك تعالى فتسخ 
رة الساحل تسمت السلاد ٤‏ وأوصيت > وودعت > وركينت هذا البحر 
إلى جزائره » واتبعهم فيها حتى لا القى على وجه الأرض من بكفر بالله أو 
آمو تا 7) ) . يبد أن المنية عاحلته سنة 5۸٩‏ ه »> فقضى لحبه بدمشق دون 


ان بحقق هذه الأمنبة الكبرى وهى فتح العسالم كله . 
خلفغساء صسلاح الدين 


كان موته بدء تشتت الوحدة الكبرى التى قامها بكفاحه المستمر طوال 
عشرات السسنين » وكان ذلك إبداناً بانقسام ملکه بمسده بین ورنته » فالدیار 
لمر نة لافه الفرزير فاد الدين عفان »والشام لابثه الأكبر الافشضل :نون 
الدين على » وحلب لابنه الظاهر غياث الدين غازي ؛ والكرك والشوبك وجصسر 
لأخبه املك المادل سيف الدين محمد »> وحماة واوابعها للملك المنصور 
محمد بن نقى الدين عمر »> وحمص والرحبة لأسد الدين شير كوه الصغير ٠ )١(‏ 
وأما اقليم اليمن فمستقر للملك ظهر الدين سيف الإسلام طغتكين بن أنوب 
أخى السلطان () . 

دب الخلاف بين ملكي مصر والشام ١‏ الأفضل والعزيز . فالأفضل أكبر 
ابساء صلاح الدين وهو المعهود اليه بالك من بعسده > وكان قد أسدوزر 
ضياء الد بن الأتير الكاتب » مصنف المشل الساثر > فأغراه بطرد أمراء أيه › 
ففار قوه الى اخوبه العريز والظاهر . وأمافي مصر فقد اجتمعت كابر الأمراء 
وحستنوا للملك العزيز الاستقلال بالساطة › وحرضوه على عزل أخيه ملك 
الشام ٤‏ ووأفقه عمه اللك المادل على ذلك > واستطاعا أن بنرعاه عشه 
نة 0۷٣‏ ه. 


او ی م مم س س م و 


)1( ابن شسداآد ' اللوادر السلطابية» ص ٠۱۷‏ وأہن واصسل : مغس ربح الألكسروب؛ چ ۲ 
س ٣ + ٤۳۲‏ ۰ 
(۲) أبو شامة : الروضتين ‏ ج ۲ س ۲۴۸ ؛ وابن كثير ‏ البداية والنياية) ج ۴| ص ۷. 
(۳) أبو شامة : اروفستین ٤‏ ج ۲ ص ۲٦١‏ ۰ 


t0 


هكذا دب النراع > واستشرى الخلاف »> لكن تربص العدو بهسم ى 
الشقور حعلهم بوحدون جهودهم ٤‏ فأحمموا أمر هم على اللك العادل حسما 
لكل خلاف 4 فير أن الصراع ظهر من جدبد بعد موته بين أولاده أنفسهم ؛› 
وزاد فې حدله اتسساع البسلاد كنيرا ؛ فبلعت الغتوح الأنوبة في عهمده 


أقصى همذان )١(‏ . 


طمع الفرنجة بالبلاد من جديد » وحلموا بالعودة الى الشرق الإسلامى 
فاقتحموا نغور هذه الملكة الكبيرة التي دب فيها الانقسام بعد موت بطلا 
الناصر صلاح الدين . هاجموا عكا سنة ٥٩۲‏ ه ٤‏ وندففت سفنهم فامتلاً 
بها الساحل > وقصدوا بيروت وبها عاملها عر الدين سامة + فلما سمع 
بو صسولهم الى صيدا آثر السلامة : وار کها وسار بجماعته الى هکان آخر () . 


راد طمعهم بالمسىلمين بعدما مسوا تفر قهم € فشرعوا شس للون الئ داخل 
E E O A E EN‏ 
من باب البلد > ولولا شحاعة ملكها المندور 0ا أبقوا من 'أهلها أحدا ؛ كما 
هاجموا ثغر دمياط سنة 1١‏ ه ٤‏ بيد أنهم هزموا أبضاً تر هز نمة ٠‏ 


نغافم الخلاف كما قلنا بين أولاد العادل ٤ء‏ فتوحجه اللك الكامل محمد 
صاحب مصر الى الشام لينزعه من أخيه الك المعظم عيسى ٠‏ لكله امتنع 
عن قصده بعد اسننجاده بأخيه اللك الأشرف موسى صاحب مبافارقين 
واللاد الحزردة . 


نوجه امك الكامل مرة نانية الى دمشق بعد وفاة أخيه لينزع ملكا 
من ابنه الناصر صلاح الدين داود ٠‏ فاستنحد بعمه الأشرف ١‏ لكن الفرنجة 
انتهزوا هذا الخلاف : وطمموا بالعودة الى بلاد الشام بعد موت صاحبها 
وظهور الضعف على ابنه : فاحتلوا بلدة صور . والمؤسف أن بتفق عما الملك 
الناصر على خلع ابن أخيهما وبتهادنا ممع ملك الفرنجة ٠‏ « على أن سسلموا 


س 


إ١)‏ اس كشر ؛ البداية والنهاية + ح |١‏ ص ٦‏ . 
(۲) بو شامة ٠‏ الروضستين ٭ چ ۲ ص ٣٣٣‏ ۰ 


٦ 


إليه بيت المقدس ومعه مواضع بسيرة من بلاده » ويكون باقى البلاد مشسل 
الخليل ونابلس والغور وطبربة وغير ذلك بيد المسلمين )١(‏ » . هكذا تشرد 
سكان بيت المقدس من المسلمين فبعضهم تو حه الى دمشق وبعضهم الى مصر ٠‏ 
وبعضهم الآخر الى الكرك 9) . 


عرف أمراء الناصر داود هذه الؤامرة على حياة املك » وذلك بتسايم 
بيت المقدس للفرنج » فدخل كبر الأمراء عز الدين يبك على داود > وكان 
مجتمعا مع الأشر ف في خيمة » فأخرحه لاله عر ف أله بريد خداعه والتآمر 
عليه لاخذ دمشق . صح ما نو قعه ققد وصلت من مصر عساكر الاك الكامل 
للجدة الأشر ف » ووصل بمعدها الك نفسه > فنازلا دمشق > وحاصراها مدة 
اريعة أشهر استسلمت بمدها فعزل الناصر داود »> ونولى ملكها الأشر ف 
سنة 1۲٦‏ ه . اقام داود بالكرك » فحارب المحتلين الذين وضعوا يديهم على 
بيت المقدس سلما من عميه > واستطاع أن بهزمهم نهائيا 0) . 


اسم عهد اللوك الأيوبيين المتأخرين بالتنابد والتنازع فيما بينهم » يهاجم 
بعضهم بعضا »> وبنزع أحدهم ما كأخيه أو أبن آخيه »› واصدف وصف لهم 
قول القاضي الفاضل : « ما هذا البيت فإن الآباء منه اتفقو' فملكوا » وإن 
الأبناء منهم اختلفوا فهلكوا 0) » . ۰ 


غرب نجم هذه الدولة الأبوبية النى اتمت رسالة سابقتها الزنكية في تحرير 
البلاد وتوحيدها في ظل دولة عربية كبرى على يد الناصر صلاح الدين »› لكن 
خلفاءه لم يستطيعوا حفظها » فأضاعواها وذهبت ريحهم » وخلفهم مواليهم 
من الماليك فائقكدر ا اللاد» واواضلر ها الى شاطيء الأمال ء 


٠ ۸۷ الکال ؛ ج ۱۲ ؛ ص‎ ٠ ابن الائر‎ )١( 

(۲) أبو شامة : ذيل الروضتين : ص ١١١‏ . 

(۳) ابن تغري بردي : انهل الصافي ( مخطوط ) ج ۲ ٤‏ و ٠ 4٤‏ 
() أبو شامة : الروضتین ٤‏ ج ۲ ص ۷١ ٠ ٣١‏ ؟ 


¥ 


اتاك 


رانا أن الحقبة الأخيرة ٠ن‏ عر الأبوبيين مشحونة بالأحقاد والضغائن 
وركر اؤ رخون ان الك العم توران شاه »> نجل الك الصاح نجم الدين 
أبوب ملك مصر والشام › اختلف مع مماليك أيه › فعاملهم بقسوة 
واخذهم بالعنف »> كما أساء من طرف خر لأرملة ابه شجرة الدر التي 
قدمت له من فبل مساعدة كبرى كى بتسسلم السلطنة بعد أبيه ؛ فغك 
أخفت عن الاأمراء نا موثه لتحفظ له حقه في وراقة الك عندمها كان 


بعیدآ عنه ف حصن کیفا . 


ذکر المقريزي أنه لا مات أحضرت زو حه شحرة الدر الأمير فخر 
الاك الصالح 4 وأو صنهما بکتمان موته خو فا مسن الغرنج 4 وأما أمور الك ففد 
صر فها الطواشي میسن حئی عودة توران شاه من حەساه ف الإو صل dP)‏ 


)١(‏ المغريزي : السلوك > ج ۱| ص ۴۲۲ ۰ ۲۲۴۲ + وابن تغري بردي : النجوم الزاهرة 
1¢ ص ۹٤‏ ۲ 


A 


استفحل خطر الفرنج تي هذه الفترة ؛ وبخاصة بعد احتلالهم دمياط . 
فاسنهل اك المعظم اند نمار بتهم » وابلی فیها خر دلاء . فهز مهم هز نما 
نکر د ف قارسکور والمشورة سل ۹A‏ هھ 4 و قاض على الاك او سس اااسسع؛ 
واقتاده آسسيراً ۰ و جنه ي دار العاضصى این اهمان با لملصىورة رعا ا کیل تمد 
من الذهب ووکل أمر د ائ ألمطو اسي صح الممطمي ۰ سحفغا مکر ما ماس 
الاكرام 7( 

کھا أسر ع ااك الفر سی أخوه وحماعة من خو اص4 ګانوا ف ریه 
مک الله فأخذوا مھا در قانهم ۰ ما عدد الاسریى الآخرين و الحنود فود 
بلغ نلائين الفا . 

اھت مشق بهذا اللصر . وحدار بالذ کر اں الك المعظم خر 
نالسة ندمشق جمال ادن مو سي ین قمور ونعث ال4 دغفارة الاك 
الاأسير أو سس النامسع ٠‏ فلہسها احغا ىو م النصر 4 و الف من اسکرلامل 
أحمر ٠‏ وتحته ستحاب > وفيها بكلة ذهب) , 

لم بطل حکم ااك امعطم تورآن شاه » فقد روی عنه آله توعد 
E)‏ بيه شحرة الدر بالسىوء “¢ فسعشت للأمرآء والممالسك البيحر بة تحر ضصهم 
على قتله ٤‏ وتعدهم بإرضائهم بکل ما بمکن0) , 

E E O o aga 
و مکشثتٺ حجشته ملقّاة ف العراء ثلاتة ابام تتهشها الجوارح حتی تشغفع‎ 
, دفلە(ه)‎ ٤ رسول الخليفة‎ 

دالت دولة الأبوبيين > ولا بمض على قيامها قرن من الزمن ٠‏ وانتقل 
اك إلى ممالیکهم وعلی رأسهسم شجر ة الفر الئ کالت أول من حکم 


() ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة > ج ٩‏ ص ۲٣۹٦‏ . 
۲١‏ ابو شامة : ذيل الروضتين ٤‏ ص ۱۸4 > 

() امعمدر الاش ؛ ص ۸ا . 

(4) اتن إياس : ندالع الرعور > ح ١‏ ص ۸۸ . 

+ ۳۷۲ ص‎ ٦ أبن تعري بردي الىجوم الزاعرة ج‎ (o} 


۹ 


بعد آں امع الأمرأء غلی و لها أمر اللاك على آی بکوں الام ر اللو کی 
عر الدين لن ایك مدر املكة معهاا) , 


نلك هى اول ملكة في مصر والسام قي الارنخ الإسلامى ٠‏ وما عرف 
مل ذلك من فيل قي ناريخ العرت إلا في عهد زنويا فدبما ٠‏ فكانى الخطباء 
تدعو باسسم الملكة الجديدة ولها . وتعرل بعد الدعاء للخلفة المباسى : 
« واحفظ اللهم الجبهة العسااحية . ماكه المسلمين - عصمه الدنبا والدين : 
ذا تټالحجاب ااحميل + والستر الحلبل . والده المرحرم خلال + زوحة 
املك الالح نحم الدين أبوب0) » . 

کہا نش اسمھا على النقود ١‏ وکائت نوفع ني مکانہانها باسم ۷ والدة 
نل2 : 

بلع الخلنفة المستنعر بأمر الله مبابعة' شحرة الدر بالك ٠‏ ففضب 
على الامراء الممالبسك ؛ وكتب إلنهمم قول : « أعلمونا إن كان ما يقي 
عندكم قي محر من الرحال من اح للسلطة »> فنحن نرسل لكم من 
يصاع لها . أما سممتم في اللحدبث عن رسسول الله ( ص ) أنه مال : لا افلح 
فوم ولوا آمرهم أمرأة) » . 

كما بحث هلا الموضوع الشبخ عز الدين ن عبد السلام في معرش 
حددينه إذا ما ايلي المسلمون بولاية امراة ؛ فولاينها ئي نظره بلاءِ وشر . 


اجسمسع ألمضاة والأمرأء 4 وأساروا علخ alll‏ أن زوج مسدار أمر 


ماكها » فخلعت تفسنها »> وبانعت زوجها الجديد ) غر أنها عندما رأنه 


(1) ابن إياس : بدائع الزعور؛ج ۱ ص ۸4٩‏ 4 وانن كم :الدابه والهانهءم ۱۲ ص ۱۹٩۹‏ 

(۲) ابن نعرى بردي : النجوم الزاهرة + ح ١‏ ص ٠ ۲۷١‏ وان كر : النداية والسهابة 
ح ۱۳ ص ۱۹۹ » والسیوطی : جس المحابرة ۰ ج ۲ ص ۲٢‏ + وا اياس : بدائم 
الزهور + ح ١‏ ص ۸4 ء 

. ٣) ج ۲ ص‎ ٤ السيوطلي : جس المحاصرة‎ (f) 

() اسن إياس : دانع الزهور r‏ | ص ۸٩‏ + والسيوطى: جس المحاصرة ۲ س ۲٤‏ 


هوی غر ها نآمر ف عليه ٤‏ وخنفته وهو ف الما م لمسساعدة بعش »مالیکها , 

التفيل الك دهد ذلك زلى سیف الدين قطز لان ابن !للك السابق کان 
صقیر السسن ۰ 

تجری كل هذه الحوادث والبلاد تجابه خطرین فی آن واحد » خمار 
الفرنحة الذين درندون الانتشام واسترحاع ما کان لهم مسن ممالك لاليلية 6 
وخطار التسار الطامعين الحدد الذأسن در ندون أن مسوا ما تھی قائما من 
معام الحضارة الإسلامية ق مصر والشام عد ان دمروا بداد و فصوا على 
کل ما فيها من عمرآن و حضارة ۰ 


فى مشل هذه الحال تسلم المماليك زمام الحكم » واستطاعوا على الرفم 
من نناز عهم أن تفظو البلاد ہن شر الطامعين القادمين من الشرف والغرب 
ع السسوأء ۰ 


لن تتحدث عن كل سلاطين المماليك وسلکتفي بذكر آشهر من عاش 
ف العصر الذى همتا تأر بخه ويحثة . 


)١( 
المظفر قطزر‎ 
املك المظفر سيف الدين قطر بن عبد الله المعز “ي () » وهو ثالث سلاطين‎ 
ف الو قت الذي سار‎ E oY امماليك بعد المعز والمنعہور 4 ولی الساطنة سل‎ 
ودخلوا حلب ودمشق » وبعشوا برسلهم الى قطز‎ ٤ فيه التشار إلى بلاد الشام‎ 


عن حااوٽ کان نکر مع حندھ صائحاً ‏ (» واإسلاماه » ثلاث مرات » وندعر 


0 


ربه قائلا + «» االله » الدير عبدك قطز على التتار (۲) ) , 


)1( ابن تغري ردي : المنپل السافي (١‏ مخولوط ) ج EES ٣‏ 
(۲) المقريرى ؛ السلوك ۶ ج ۱ ص ۸۰ ٤‏ واہن کل ' البداية والنهاية ٤‏ ج ١ا‏ ص 
ETTI TY:‏ 


۱ه 


هزم ھولاکو سر هز بمة سن 0۸ هھ ٤‏ فدخل ا لاطان دمشی مظفرا ¢ 
وطهر بلاد السام كلها من فلولهم »> ووحدها من جديد ٠‏ وأصبجحت الدولة 
تمتد من النيل الى الفرات . 

تهياً لدخول مصر دخول الابطال الظافرين > فازدادت القاهرة ابتهاحا 
بقدومه ؛ ولا طلع الوم الذى بصل فه نادى المنادي : ترحموا على الاك 
امغلفر ٠‏ وادعوا لساطانكم الك الظاهر ركن الدين بيبرس () . 

أما قتله فقد حدث غيلة على بد سرس أحد قواده لانه رفض توليته 


تيابة حلب 6 وفرع على اللطدة من بده 8 


جمع التتار آمر هم من حدد بعد أن بلفتهم انساء مقتل قطز قاهر هم 
ا و ا ا ر ی ی ر ا ا و 
السيف في رقاب أهلها 4 وأحدنوا فيهم مفتا ٤ءظيمة‏ » م و صلوا الى حماة 
ففلقی أو يها ف وجوههم 4 غير نهم غادر وها الى حمصسں حیٹث احتمعت 
حیو ش الحو کندار حسام الدين م واللك المنصور صاحب هة »¢ والاك 
الإشر ف صا حب حمص ۰ فنشىت معر کة ضار نة هرب علی آتر ها بیدرا آحد 
فواد هولاکو ۳) . 

لا حقل سرس دهد عو دنله ا مصر أن الرآي العام کان انا عليه تله 
مولاه 4 فاراد آن اعيك فة الئاس به ¢ ورای ن لعیسد الخلافة الإسلامية 
ويجعل القاهرةمقرها , 

)¥( 
الظاهر بيبرس 
رابع سلاطین المماليك واکبرهم ؛ عرف بحسن بلائه ئې معر که المنصسورة 


)1( المغريري : السلوك > ج ١‏ ص ۲۷ ٠‏ وان كبر ؛ البداية والنهاية » ج ۲| ص ۲۲۲ . 
() اې تغرې بردې : انهل الصافې ( مخطوط ) ٤‏ ج ۱ و ٣۷۷ ) ۲۷١‏ , 


a1 


التي هزم فيها الفرنجة ني مهد اللك الايوبي توران شاه + كما أظهر منتهى 
الشحاعة في حرب التتار بحالب مولاه قطز . 

استطاع الظاهر بعد أن تفرد بالاطان أن سهم بدوره في دعم الو حدة 
المريبة حتى عادت السام ومصر والحجاز وغيرها من الاقاليم والثغور كما 
کات في ابام صلاح الدين . واستطاع من ناحية أخرى أن بخضع بعض الامراء 
الان قرا عليه هة الطافة 4 ند مه مجن الجلي الي نب فة 
ساطانا » وتلق باللك المحاهد » لكنه أخضعه وواصل كفاحه شر قا وغربا 
ارد عادية الفرنجة والتتار . 

تواردت الاخبار ألى الظاهر وهو بدمشق عن زحف جديد قامت به طلائم 
العتار لى بلاد الشام > فتوجه اولا الى الرحبة > ومنها الى حمص فمتبج »> 
لكنهم فروا من لقائه . كما توجه بعد ذلك الى الفرات ايصد طالفة اخرى منهم 
بف عددها على ثلانة آلاف فارس »> نرلوا ني الجزيرة على ضفاف الفرات > 
فنقدم الظاهر لهاجمتهم » وخاضىت عساكره الفراث »> وكان على راسهم 
الإمير سيف الدنن بن قلاوون الالفى ٠‏ والامير بدر الدين بيبري 4 تم لحق 
بهما الظاهر نفسه ٠‏ وحدتت معركة عظيمة سنة ۷١‏ ه فلم ينج منهم 
الا نفر قليل () . 

كما سحل الظاهر النصار آخر عليهم سا ۷٥‏ هھ ف أفحادر يبند » 
فحمل عليهم حملة رجل واحد » فقتل معطظمهم وأسر حماعة مهم ٠‏ ووجد 
بين الإسرى جماعة من أميان الروم )١‏ وقد مدحه الشهاب محمود في هذه 
امناسبة يقصيدة مشهورة . 

خلف الظاهر برس أله الك السعيد محمد سنة ۷١‏ سه 4 غير أله 
خلع بعد عامين وولي مكانه أخوه اللك العسادل سلامش سنة ٩۷۸‏ ه ٠‏ وكان 
في السابعة من عمره ٠‏ فاستيد بأمره المنصور قلاوون »¢ وخلعا بعد مال 


و و فاه الى الكرك ۰ 


. ۷۷ ٠ ۷] الميل الاي ( محطرط ) ج ۲ و‎ ١ ابن نغري بردى‎ )١( 
٠ و )الل‎ ١ أبن شري بردي : المنهل الساي ( مخطوط ) ء ح‎ (۲) 


aE 
(۴۳) 
الإنصور قلارون‎ 


مین هذه الإسرة الحاكمة ومن عظماء سلاطبنها > وقد أسهم فى 
توعلسد وحدة البلاد . خرج عليه تائيه بدمشق آلامر شمس الدين سنقر 
الاسقر > وأعلن نفسه ملكا على دمشق ٠‏ لكنه نمكن من القضاء عليه بارساله 
مماو که طر نطاي > فدانت له بلاد الشام من جديد . كما سهم في الدفاع 
عن البلاد » فصد جحافل الفرنجة والتشار الذين اأعادوا إاكرة على حلب 
فدخلوها وخربوها ٠‏ فاسرع الى لقائهم وهزمهم قرب حمص . اما الفرنجة 
فقد دهمهم ي الساحل » وحدر طرابلس أربعة وثلاثين نوما ؛ فاننزعها من 


ايديهم مع حصن المر قب ٠‏ وخربها عن آخرها وبتى قربها طرابلس الحالية . 
(€) 
الاشر ف خاسسل 


تو لی السلطة بهد أيه سنه 1۸٩‏ ه » واستهل ملكه برب الفرنحة ٤»‏ 
نحاصر عكا وافتتحها () » وازال كل ما بقي لهم من نغور وقلاع وممالك في 
الطراز الإخضر من بلاد السام ٤‏ وأخرحجهم من صيدا وانطرسوس وبروت 
وميليب وصور وجزيرة أرواد ٠‏ ولم يبق أمامه غر الروم في الشمال ؛ فنازلهم 
في عقر دارهم ٠‏ وحاصر قلعتهم الحصينه سنة ٩٩۱‏ هھ ؛ وکان بصحبه في هذه 
E Sa E‏ 
ان حد ي حصارها . وجدر بالذکر ان أحد كتاب سر السلطلان عبد الله بن 
عبد الظاهر أرح حيانه > وسجل فتوحه الرائعة ثي كناب سماه ( الالطاف 
N‏ 


meena nehan 


)1( اسن تغري بردي : اليل الساي ( مخطوط ) م ۲ و ۷7 + ۷۷ ۰ 


0) 


(6) 
الناصر محمد 


ناصر الدين محمك لن قلاوون لن اامشصور سیف الدين الصسالحي (0 ¢ 
وهو آخر من نترجم لهم في عصر سلاطين المماليك وليس باآخرهم لاننا نرح 
تحتى نهانة القرن السسانع الهمجري : 

ق بالستاعانة للمرة الاو لى رك مفثل ابه وهو ف | لتا سس من عمر ٭ 
وناب علاك ف ندر أموره نائب ال اة کتہفا 4 لکن خلا ف دی ليله وسین 
اربع فشر شهرا من مسانعتاه » فو لى كفا الساطنة ٤‏ ورحل لى الشسام 
لظم أمو رها فانتهز الامراء اإماليك هذه آلغر صة 4 وأحمعوا کلمتهم على 
خلعه نة ٩٩٩‏ هھ ٠‏ وتولى حسام الدين لاحين السلطة حتى سنة 1۹۸ ه٤‏ 
وقتل ع مملو که ملكو تهر ف ليلة وأحدة : 


تداول الامراء أمرهم فما ينهم 4 واحمعوا رأبهم لوخ عودة الناصر محدمد 
الملك بعد أن قفصي عه أريع سنواٽ . 

نقف عند هده المرحلة من ولايته لنتحدث عن حربه مع التتار » إذ لم 
بسثقر غير عام واحد حتى توالت عليه الإنباء تحدته عن ظهور غازان 9 
وقلدومك الى بلاد الشام دعك أن أسللهةفته أمراء التشار أنتفاہسا لھز ا مها 
الاضية . 
هذه الحملة الكبيرة بلاد الشام فقط »› وانما أعدت عدتها لقصد الديسار 
المصربة ذاتها () , 


. ١)١ ب‎ ٣١ الصغدي ' أعيان العصر ( مخطلوط ) ج ١إ و‎ )١( 

(۲) محمود بن ارغون ہن اغا بن ھولاکو ہن طولو بن چنكيز خان » تولى اللك سلة ۹٩‏ ف 
عوضا ع القان بيدو بن هولاكر » وكان وزيره ومدىر ملكه زوج عمله الامر لورون التركي ٠‏ فحببه 
بالاسلام » فأسلم عند بوليه الك بخراسان على بد الشيخ المحدت صدر الدان ابراهيم ين سعد 
الله بن حمو ية الجو يني وعمره أذ ذال بضع وعشرون سنة ( ابن تعري بردي : النهل الصافي 
ر مخطوط ) ج ۲ و ۵۰۰ ) ٥۰۱‏ ) » 

(۲) ابن تغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط )ج ۲ و ٠٠ه ٠‏ 1 + والصفدي : آعيان 
المصر ( مخطوط ) ٤‏ ج ۲ و ٠ ٣٣١‏ 


۵ 


وصل معدم التخان غازان على رس جموعه آل حمصس ٤‏ وخيم على واد 
أسمك ) مجمو ع الروج ( ۰ أفبل الك التاصر من مصر فدخل دمشق 4 وتو حه 
N UE‏ ا ی را ر 
امالك . ولحقوا بالمسلمين > فدخلوا دمتشق مفاتحين سلة 14٩‏ ه » وخطب 
يها لاان ي المساخد ٠‏ ورقع ف أهانة ة ولول قق الك اة م 
وألزم عض الرۇساء نالو زاره کاار یس الصاحب فخر الدين ۰ 

لم تستسلم قلعة دمسق لإانها كانت معفلا حصيناً » ولم بقو غازان على 
A E LRA AN A a‏ 
وأخذ کن ما وحله 0 الغلال والخيل والىقال ُ وأحرق جامع النوية بالعقيةء 
وهدم کل ما حول المدينة ۸ن قصہور ومسنز هات کالدھهتة وصفة بقراط 
و صسقة العافية 4 وناصر به الحسل 4 وسمارستان إلفلعة > وقتشل من حی 

E E‏ ا ر ا 
العر نش فدخاوا حلب وکان آهلها قل لاذوا نىيوت آله قرۆون السخاریى ملا 
E EE‏ 

عاد غازان الى دمشق قانحفل الناس واقسىموا أماكنهم ف الماعسة 
التي نق صامدة لان تاها أرغواش امنصوري حففلها من شر ه 4 ونودي ف 
الاسواق ضر ورة الرحيل الى مصر ن آراد السلامة والنحاة 

آما غازان فقد عسکر ف غو طل دمشقی مما حی الشائى فشر من حمادی 
الاو لى ۰ تم ارنحل ا بلاده وخلفك ناه فطاو شاه 4 وعسسکر بالففسيے ف 
TT‏ 

أا الناصر محمد فقد حهز حيشهة دمصر وسار صحبة الأمر سبلار والامر 


)١(‏ الصفدي : أعیاں الصر ( مخطوط ) ج ١‏ و ٣٣؟‏ | وابن نغري بردي : اانهل الصاف 


( مخطوط ) ج ۲ و ۵.۰ . 


ٹ٦‎ 


شعث البلاد وأشاعوا الاطمتان ني تفوس الشعب بعد أن بلغ الخو ف منهم 
ميلفه ث ولا سيما أن غازان توعد الاس بعودة ثانية قريبة () . 

“قطعت الخطبة لغازان وأعيدت للتاصر محمد بوم الجمعة السابع عشر 
من رحب بعد إبطالها لوال مائة بوم ©> . 

أهات سنة سبعمائة» ونرع غازان يجمع حموعه لغزوة حدندة؛ فو صلت 
طلالعه الى حلب وحاصرتها ٠‏ لكن قلعتها صمدت امامه ٤‏ فلما بلفت مسامع 
الناصر انباء هذا الرحف الجديد هب من مصر لنجدتها غر أن التتار رحلوا 
عندما سمعوا نيا قدومه , 

جمع غازان حمعاً عظبماً سلة ۷.۲ ه ونزل فرساً من القرات وعبره . 
فالتحم القتال بعد وصول النجدات المصربة > فهزم شر هزيمة وأسر مقدم 
عساکر هد و'قنل ملهم خلق عظيم . 

فضب غازان )ا سمع نبا هذه الهزائم ؛ فندب ائه قطلوشاه وأمره 
الوه الى دسق رل فرت اشح ٠‏ وقلاقى الف ر شان تمر الخ > 
واستمر القتال من العصر حتى غداة اليوم التالي > وقد ركن التتار بعدها 
الى الغرار . والطريف أن غازان بعث بكتاب الى اهل الشام قول فبه 
« ماجنا هده الرة الا للفرجة في الشام () » . 

هدأت الحروب بعد ذلك في أبام الناصر محمد وبدأت علاقاث المودة بين 
السلمين والنتار نظهر بعد هوت غازان › فكانت الرسائل لاناخطع بينه وبين 
ماكهم آبي سعيد »> وكان كل منهما سمي الآخر أخا و سارت الكلمتان واحدة 
ومراسيم الساطان تنفد قي ديارهم ١‏ ورسله تاخل بالاطلاب والطلخاناه 


— ع 


. ۵.۰ ابن لغري بردي : انهل الصاي ( محطوط ) ج ۲ و‎ )١( 
٠ !٣٣ و‎ ١ الصفدي : أعيان العدسر ( محطوط ) ج‎ )۲( 
. ۲١١ت‎ ۲۳۸ و‎ ١ المد الساش : ج‎ )۴( 

(4) الطبلخاناه : معنا ببب الطبل » ويشنمل عاى الطبول والادواف وتوابعها من اللات › 
ونحکم علی ذلك مر مں امراء المشرات ٠‏ بیرف بام علم ٤‏ قف ملیھا عند ضربھا بي کل ليلة › 
وينولى أمرها في السغر › وله رجال متهم المهنار > والديندار والمخار والكوسي ١‏ الي 
سمح الاعشى ٤‏ ج ) س ۲ا ). 


oy 


والاعلام المنشورة ١(0‏ 
نكتفى بهذا القدر من التحدث عن الناصر محمد »> ونحن ما نزال في اوائل 
ولانته للمره الثابية > ويذلك بكون فد استوفنا دراسة مشاهير سلاطين 


اا لك ممن بعلی نا بحثهم ۰ 


E E E ETT 
هذا المصر شهدت ابع نلاث دول خلال قرنين من الزمن نقرباً » وأنها‎ 
امامت لن الغ من کل ادات رة © والارع بول لاك‎ 
والساطان > أن نؤدي واجبها كاملا في هذا الصراع الجبار مع الفرنجة والتتار؛‎ 
ا خا مر امالك ا اللا قد رت انا ن اطاشن الخلن‎ 
0 إلى ف ا اه وه غ ا ا‎ 
ا ا کل ا و و ی وا ی ی و‎ 
۲ الفا ف د ا ا رة وود رة کرای‎ 
E E 


پا شتف نیقی بحمو ر ر ف مر مید ست ی کم تتف یه 


(I‏ اهدي أعيان اللمصس ( محطرط ) ج ٦‏ و ۲)۸ ء 


oA 


نحاول إن نحدد مجال البحث ني درأاسة الحياة الإحتماعبة العامة () > 
قبل أن نشرع في تبيان مظاهرها بمختلف صورها واتجاهاتها » ذلك أن 
دراستها تتطلب مدا آن ٿو ضجها بالتفصیل, » ولیس هذا بمستطاع مادامت 
طبيعة بحشنا الادبى نقتضي منا أن لعرضها عرضاً شاملا يحددها »> ورز 
معاها العامة , 

يجمع علماء الاجتماع على أن المقصود بها مختاف لواحي اللشاط الانساني 
من‌الدين والعمل والاسرة والتعليم »> وما فيها من اعياد ومانم وافراح واتراح 
وشتى الامراض الإحتماعية وعللها ء 

لن نستطيع الالام بدراسة كل هذه الظاهر الاحتماعية العامة » ونكتفى 
منها هنا بالتحدث عن الطبقات الاجتماعية والحياة الدينية » ونختم حديشنا 
بالتحدث عن الاخلاق في هذا العصر وما تعلق بها من علل خاقية متفضية بين 
الطبقات الاجسماعية والفات الشعبية . 


» ۴۲ اعتمدنا في هدا الفصل على بعض ما آوودناه فی کتابنا « ابن نپانة امسري » ص‎ )١( 
۱۹٩۳ سنة‎ ) ۳١ وفد أصدرته دان العارف في سلسلشها ( مكمة الدراساث الادبية ) رقم‎ 


۹ه 


القت الال 


ليس النظام الطبقي السائد في هذا اسصر بجديد » ذلك أن أصوله 
الاو لى صساعدة مع الشار سح العديم 4 وفروعه متحدرة مع نطو ره ا تكلم 


وفسير على الباحب أن بفسر هذه الصورة الاجماعية المعقدة . 


لاغرابا ان اخلف العلماء قدىماً وحدش في تعسنبف طوائف المحتمسع > 
فمنهم من لا بری غر طبقنين ١‏ كما هو الحال عند ابن خلدون ؛ وقد أشار 
الى ذلك ف مقكدمته امشهورة » فذکر أن اللك ساطان ورعية )0 فال اطان من 


ل“ رع والرعة من لھا ساطان ( < . 


نحا هذا المنحى ارخ المحدث لين بول ٤‏ فأشار الى طبقتين كبيرلين : 
أولاهما طبقة المماليك وهى أقلية عسكربة ممتازة ٠‏ ولائيهما طبقشة 
تمل سائر فات الشعب »> وهي محرومة من كل نفوذ وبعيدة عن الحكم ء 
وليس بيدها غر بمض الوظائف الدينية أو القضائية > وعليها واجب العمل 
في فلاحة الارض ودفع الضرائب الباهظة () , 


ومنهم من قسم المجتمع الى عدة طوائف» نشي بسكل خاص الى المقريزي 
الذي صنف في اجتمع سبع طوائف : الاولى اهل الدولة من المماليك» والشائية 
أهل الان من الان وا اة متو شط الخال من اة واا 
والرابعة أهل الفلح » والخامسة الفقهاء وطلاب العلم > والسادسة أرباب 
الصنائع وأصحاب المهن » والسابعة ذوو الحاجة والمسكنة © . 


٠ 1۸۸ ابن حلدون : المقدمة »> ص‎ )١( 
. ٠١ هاشور : دراسات في الحياة لاجماعبة » ص‎ )۲( 
المقريزري اغاثة الامة بكشف الفمة > ص ۷۲ ء‎ () 


ما معاصر الغر بزي بیلو تې الکریتې 0)8 مل 01نم فد قسسم 
الجتمع الى ثلاث طوائف : طائفة المماليك »> وطائفة الشعب ٠‏ وطائفة 
الاعراب () ٤‏ وجدير بالذكر أن المقريزي أهمل الأخيرة منها . 

بحسن بنا ان نتبنى تصنيف القريزي على أن نضيف اليه طوائف أخرى 
أهملها اإؤلف المد كور + وهي طانئغة الإعرأب التي تدارکها بیلوتې ۰ وارباب 
الملل والنحل من الطوائف الإاخرى »› وأهل الذمة من اليهود والنصارى . 


(1) 


شناوبت الحکم وتداولته في هذ القر نین ثلاث دول ؛ وکان ولي الحكم 
ادر 1 ل ف ها انت ذلك لاحات لري الى عر حا ها 
من قبل ٠‏ 

قام الزنكيون فحكمرا البلاد بعد أن ضعفت امام هجمات الفرنجة الذين 
احتلو! معظم الطراز الاخضر من بلاد الشسام » وأسسوا فيه أربع 
ممالك لانيلية » هي : الرها وانطاكية وطرابلس والقدس ٠‏ ولم بكن غر ضهم 
استخلاص الأراضى المقدسة من أبدي المسلمين وانما كانو! بهدفون الى 
استعمار الشرق الاسلامي كله : وقد تبين ذلك في الخطاب الذي القاه 
البابا أوربانو س قي مدننة كليرمولت الفرلسية سلة ٠١۹١‏ م ٠‏ وجساء فيه : 
« آنها ليست لاكتساب مدينة واحدة » بل لامتلاك اقاليم اسيا بحملنهما 
تاها راا الي ۷ تى اندو كه الت القن 6 ورا 
الأراضي المقدسة من أبدي المختلسين > وامتلكوها انتم خالصة اكم من 
دون اولك الكفار ٤‏ فهدذه الأرض ‏ كما قالت التوراة ى تفيض اسا 
وسلا" () ) , 


اعتمد الزنكيون الاتراك على أبشاء جلدلهم ٠‏ وهم صنبعة السلاجقة 


ی ا ی س مد 


(۱) دراسات ٤‏ الحياة الاجتماعية ص ٠١‏ . 
(r)‏ بيلي : حجياة صلاح الدين ؛ ص اه . 
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ی ان اسار سه ور الین کان داو 
N O a o kk A SELA‏ 
اة نهم ۰ 

کان أمرهم لسمجر الى إلحطاط علدما بدا آمر الزنکيين سستفحل ف لاد 
السام 4 واستطاع هو لاء الحكام أن تعیدوا الإطمشنان الى امسلمين دید نفاقم 
خطر الفر نيحة و نهدندهم النرف الاسلامى کله ٤‏ ته الأرأاضى ا)مدسة فن 
الححاز ۰ و کاں أكر نصر أحرزه عماد الدين هو فتح الرها ۰ 

وتبلغ اللاد أوج فو تھا ف عهك نور الدىن ولتهياً لفتح ما شسعی ۸ن 
السلاد بايديهم . 

أعنمد الزنكيون على الأنراك کما رانا لان « قنطار راث امغر ج لسں اھا 
الا سسهام الاتراك »> وان الفرنج لا بخافون الا منهم () ) . 

ER GS SRE ROSE E RES 
> فتسيلم القبادة بطل حديد قامت بقبامه دولة أبوبية » هى من عنصر كردى‎ 
لشسستب للعرف الآرى ج ولغة الاكراد فارسبة مشو بة بألفاظل عرلية وخاكة‎ 
مشن )> وهر مندهم العام‎ (٠ أي غراقة فذيمة)» وف كل قرنة من فراهم‎ ( 
0 الخير بلغتهم‎ 

حکم الإنوببون الاکراد الاد رد حا هن الزمن ه وزعت اف امیا کک 
رتا ان لاء صسلاح الدين ۰ وھۇؤ لاء م يکو لوا أر اء موالی كىسسابقیهم ۵ ل 
کانوا أحرارا لعتمدوں ف دعم ملکهم عل أيناء حا دتھم وعلى غر هم من 
EE‏ 

اما الحكام الحدد الذين نعليو على الامور لوسد هم هم مون الئ اصول 


مخاغة 4 متهم ألاترالك وااحر کس والروم والارمن وغسیر هم م فالسلط ان 
قطز منلاهو این خت ملك (مانجو بردې) الذي قضت عليه جوش حنکہز خان؛ 
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راللطان قلا وون قفجاقې تر کي من قل (بر جا وغلي) سلاد المفحاف »> والساطان 
کتيغا مغولي الاصل ١ء‏ حاء اا مصر أسسيرا بعد مو فعة حمص ۸د ھ ۰ 
والساطان جين آ صلا من الاد الواقعة على ضفاف البلطليق + 


اك هې حال نعفں سلاطینهم ¢ فما بالك بأتباعهم من الإر قاء ۽ لسك کان 
الساطان يشترى عددآ كرا وسامهم الى الطواشي المشرف على طبقة 
سهم ٤‏ و تہج بمدذلكي مداد الذين بۇ هلون أحدمة الامرأء أو السلاطین() . 


نال المملوك نا فاه خاصة ملك نعو ماه اخلفاره ¢ فیړری تربية ديه قل 
ند فقيه خاص بعلمه القرآن والحديت > ويشرح له أحكام الاسلام ٠‏ 
وازوده بداب الشر بعة 0 وعندما شجاوز هذه المر حلة در لی الرلية عسسكرالسة 
خاصة ‏ « وألعادة کانت اقام أولاد السلاطين وذرتهم بالقلعة ْ لايتىجااوز 
أحدهم بابها ودام ذلك الى أن الاقم الك الاشر فا بر سباي 4 ورم لوسم 
TOO‏ 


أن اؤ هلات الشخصية هي الٿ تهيېء صاحبها ليتدرجح ف معسارح الر قي 
من فن رفيق حتى بصل الى مرتبة الامراء . أما الوظائف التي بايها هولاء 
فكثيرة » منها ليابة السلطنة أو الأنابكية »> أو غيرهما من الملاصب التي 
قصرت على أمراء المماليك دون غيرهم من الطوائف الاحتماعية الالخرى . واذا 
ما اسعفت الطر وف أحدهم وثب على مولاه ففتله ‏ وهدا في الاکثر او خلعه 
وحل محله في الك . استبد الامراء بأمور السالطان في بعض الاحيان »+ وكانوا 
مصدر السلطة + وهم الطبفة الحاكمة ألثي نهيمن على شؤون البلاد » وقد 
ساءث امورهم فيما بعد » فتخلوا عن كثير من صفاتهم الحربية والخلقية › 
وانغمسوا في المغاسد والفتن ؛ وتمادوا في الاعتداء على طوائف الشعب 
امختلفة . 


٠. ٣ا4 المفريري ' الخطط › ج ؟ ص‎ )١( 


1 


الفر نحة و صسكوا علنها ححافل الان القادہين ٥ن‏ قاب ا ¢ واستردوا 
a A CED E a‏ 


ال 
(۲( 


رجسال الدين 


اهم المۇرخون بأهل العمامة ¢ وهم ملالفة متميز ڈ من الشعب 6 ففهت 
مور الدنن وتعاليمه و تضلعت من أحكامه ٤‏ ونالت بالاضافة الى IIS‏ 
فا افا ن الل اة 6 كسب جب :اة الحامة وار اهاي 
معظم الأحسان ٠‏ 

لستطيع أن ننبين في هذه الطائفة فنتين : أولاهما وليت الوظائف 
العامة التابعة للحكام كأمانة السر وكنابة التوقيع وتولي ديوان الإنشاء »> 
منهم کانوا لعز فون عن ٿو لي القضاء لول رسول آلله صلی الله عله وسام 
۲ قاض في الحنة وقاضيان فض النار gt‏ وکان عض من ولاه يشرط غلین 
الساطان شر وطاً معبنة 4 و كرا ما کانوا لعر ضون بالحکام اذا السو ا ملسم 
UNE SR SEE‏ 

قف فلبلا عند نور الدين لنقرر أنضو أءه لحثل رابة العمدل حتی إن قا ضيه 
کمال الدین التهرزوري کان يقاضپه كاي درد من أفراد الرعية > فيقف 
امامه الى انب خصمه للا بظن انه ظلمه () . 


كما أمر ببناء دار العدل » وجلس فيها ليفصل في الحكومات والخصومات 
وكان بحضر في الاسبوع مرثين > وعنده القاضى والفقهاء )١‏ . 


)١(‏ أبو شامة : الروضتير ٭ ج ١‏ ص ۸ > وابن واصلٍ مفرج الكروب ج ۱ ص ۲۱۹؛ 
(۲) المصسدران السابقان , 


“f 


ولا بام الفضساء ضرا خر لشک ده آز ره يجاو ملاح الدین حل 
شحنكکة دمشق گ عهدك نور الدين لاله کان نیکس مفقاصده ٠‏ ولکسر أغرأضه ي 
ويسعترض عليه في أمو ره لنوخي الإحكام الشرعبة () . 


کان يشاوم عما اك الدين . وار فع مطلا لا لنور الد ٠‏ 


ان 


الذي آمر بہناء دار 
العدل نمك ما 5 ا اا ولاه » سھ س ندار الکشفی آ ضا أ 

: ك وي ”ژر 2 : 3 
اعود من هذ د اللسسمي الكشف عن المظالم 4 


مهما يكن من أمر هذا الخلاف فاقد قدم كمال الد لصلاح الدين كل 
المساعدة لتمكينه من الاستلاء على دمشق بعد أن نين له أن الأمراء 
ماجزون عن دقع العدو . فلم بمنعه خلاقه معه من الاستنجاد به لحفظ 
لاملاد تغو رها و بون أمنها ووحدتها. آشار على الامير شمسالدين بن القدم»؛ 
وهو القيم على ترية اللك الصالح > وعلى جماعة الامراء بالانقباد الى طاعة 
صبلاح الدين صاحب محر والرجوع الى رأبه لانه أقرى متهم جمبعاً لانغراده 
بملك أكبر اقليم في المملكة . 


أقر صلاح الدين القاضى المذكور على القضاء كما كان من قبل ٤‏ وكان 
دستشیر د أحباناً حتی اأدرکه احله »۰ فأو صى خلال مرضه بالقضاء لابن أخيه 
فجلس ې مکانه ٤‏ وناب عنه في الحکم . 

ام نکن صلاح ألدين راضياً عن ذلك ٠‏ مع العلم أن القاضي الحدسد كان 
أئيرآ لدبه ٤‏ وكان قد خدمه قي مصر > وانعم عليه وأقطعه اقطاعات سنيسة 
هناك وکان بصحبه أبضا في بلاد الشأم . 

ولعل سبب ذلك رغبته قي اساد القضاء لرئيس الشافعية في زمانه 
الشيتح شر ف الدين عبد الله بن أبى عصرون الذي هاجر من ‌حابالى السلطان» 
فانزلده عنده في دمشق > وحار فيما بفعله . شاور وزبره القاصى الفاضل › 
فاجنمع بضياء الدين ٠‏ واعرب له عن رغية الساطان وأشار عليه بالاستعفاء 
فمل ما امر به وأعفي من منصبه > وابقيت مليه الوكالة الشرمية عن السلطان 
في بسع الاملاك ١‏ 


n 


)١(‏ ابن واصسل : مغر الكروب ٤‏ چ ۲ ص 1 ؛ 


o 


کان کثير من رجال الدبن بنددون بالباطل عندما برون السلطان بر ضى 
بامنكر أو سير في طرق الفساد . عرق عن ساطان العلماء عز الدين بن عسد 
السلام انه نرك الدعاء على انبر لسلطان دمشق اللك الصالح اسماعسل 
بسبب تحالفه مع الصلببیین واستعانته بهم لیعضدوه على ابن اخسه صاحب 
مصر . وفد سمح لهم بدخول دمشق وابتياع السلاح منها واتفق معهسم 
على تسليمهم صيدا والسقیف() وغرهما من نغور الساحل سنة 1۳۸ هھ . 

عزله الك الالح من الخطابة في الجامع الاموي ؛ وسجنه في قلعة 
دمشق وضبق عله > لكن جماعة العلماء أسخطهم ما بلقاه محتهد العصر 
فتشفعوا له ٠‏ فأفرح عنه خوفاً من نقمة الناس عليه . 


ترك دمشق صحبة شيخ الالكبة الذي سجن معه جمال الدين أبى 
عمرو بن الحاحجب وتوحها معا الى الكرك ٠‏ فتلقاهما صاحبها الناصر داود 
فأكر مهما غابة الاكرام » وطلب اليهما البقاء عنده » فأجابه الشيخ عر الدين : 
« هذا بلد ضيق عن علمي ۲) ٤‏ . 

ولا وصل القاهرة تلقاه الصالح ابوب وفوض اليه الخطابة في الجامسع 
العمري > وولاه قضاء مصر والوجه القبلي بعد وفاة ابن عين الدوالة () 
ولم ليث أن اختلف معه ١‏ ولامه مرة على وجود حانة تباع فيها الخمور 
ورنكب الئاس فيها المنكرات © 


استمر على هذه الطرىقة في معارضة السلطان حتى أتسى عن جميسع 
مناصبه في القضاء وغيره . أمها سبب عزله فيرجع الى خلافه مع الوزير 
معين الدين »> ففضب منه وعزل نفسه لكن السلطان رأى أن بعزله من 
الخطابة ابضاً لانه خاف أن يقول فيه ما قاله في الصالح اسماعيل 0) 
ولم سق له من وظائفه كلها غر التدريس في المدرسة الصالحية . 


)١(‏ ابن حجر : رقع الاعر ( محطوط ) و ۱۹۸ 4 وابن لغري بردي : المنهمل الصاف 
ر مخطوط ) ج ۲ و ۳۳۹ ٠‏ ۲۴۷ » وابن الوردي : تتمه امحصر ٤‏ ج ۲ ص |۷١‏ » والسبكي : 
طبقات الشسافعية + ج ٩‏ ص ۸۰ د ۸ه 

(۲) اىن ححر : رفع الاصر ( مخطوط ) و ۸| ۰ 

(۴) أبو شامة : ذيل الروضتين ›> ص |۷١ ) |۷١‏ . 

۲ ٠١١ ابن حجر : رفع الأصر ( مخلوط ) ۾‎ )١( 
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ما ف عصر سلاطن الماليك فکان مو قف.ه هن مبان الاسر يدر سس 
مخالفا لاله نم ثبت لديه عتقه »> وكان مو قفه أيضآً من بيع الامراء معروناً 
نکتفى هنا بالاشارة اليه (۱) . 

كان معظم رجال الدين يعلنون كلمة الحق امام اللو والسلاطين 
دون خوف ۴ خەلب هم ودرو سوسم ومواءظهسم ٠‏ ذکر أن مسك الدسن 
اا و اف ر ا کر ال اد 
« انك لن تدعى بوم القيامة بأبها السلطلان > لكن تدعى باسمك > وكل 
منم سال عن فسه إلا أنت فاتك تسأل عن رعاباك فاجعسل کبیرهم أا ٠‏ 
وأو سسطهم خا ؛ و صقير هم ولدi(‏ , 

وذكر عن ابن دقبق العيد أن السلطان لاجين لقبه مرة »> فقام وقبل 
بده فام بزد عای قوله : « أرجوها لك بین يدي انه تعالی() » و قد ر فض تو لي 
القضاء في مهد كتبغا ٤‏ وام يفيل ذاك الا مرها . 

ضاف الى ما ذكر أن بمضهم رفض تلاول اجر ٤‏ ملهم القاضي عسك 
الرحيم البارزي الذي حكم نيابة حماة » فلم بتنأول للقضاء رزقا0) . 

آأدت هذه الطاتفة من رجال الدين أكبر خدمة للامة » اذ كانت تدافسع 


)۳( 


طوائف الشعب 


حاولت ان اجمع ني هذه الطبقة طوائف الشعب الختافة من الفلاحين 
والشحار والصناع وسار الموأم ۰ 


(1) ابن حجر ١‏ رفع الاصر ( مخطوط ) و ٠١١‏ > وابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات ٠‏ 
ح ١‏ ص ۲١‏ 4 والسيوطي : حسن الحاشرة › ج ۲ ص ۸۸ ء٠‏ 

(۲) اہن الوردي : لىمة المخنصر ٤‏ ج ۲ ص ۲۲١‏ ۰ 

(۳) السيوملي : حسن المحاضرة ؛ ج ۲ ص ١١ء٠١‏ ء 

)$( اس تغرې بردي : المنهل الصاني ( مخطوط ) )> ج ۲و ١٣؟‏ , 


1¥ 


وبظير ان هذه الطوائف كانت تعامل معاملة واحدة لان أي فرد منها 
مهما ارنفعت منزلته ٠‏ أو نال حظا وافرا من العلم أو امال فانه بنظر اليه 
نظرة ازدراء واحسقار من الطبعة الحاكمة . بؤكد هذه الغكره امل المعروف في 
رلا العدسر على ًإ نة الاس وهو قو لهم ما نٹ ا من العوآم 4 ولو کک 


ابن عبد السسلام(ا) » . 


بلكل الفلاحون السواد الاعظم من الشعب › لكن الطبقة الحاكمة 
كانت نحتقرهم » لأن الفلاح ني نظرها قن ملحق بالأرض » بورث مع 
الاقطاع الذي يعمل فبه لدى سيده »> وكان في كل مهد تابعا لاي 
متسلط أقطع الإرض أو القربة أو المدينة التى بقطن فيها . 

ساد نظام الاقطاع في ظل الدولتين الزنكية والابوبية . واستمر قائما 
ي عصر سلاطلين المماليك ؛ وقد حافظ نور الدين على ما كان بقطعه حنده › 
فاذا قتل أحدهم » وخلف ولدا ذكرآ » أفر الاقطاع عليه » وان كان قاصرا 
حعل عليه وصياً حى يدرك سن الرشد° . 

تىحدث المغربزي عن الفلاحين الاقنان المحرومين حتى من البيع أو العتق» 
ومما قاله : « لا بعرف هذه ( الأبدة ) التى بقال اها الفلاحة > ويسمى المزارع 
بالبلد فلاحا فرارا »> فيصر عبدا لمن أقطع تلك الناحية » الا أنه لا برجو قط 
ان بباع » ولا أن بعتق بل قن ما بقي » ومن ولد له كذلك )» . 

بۇ كد حقارة الفلاحة في هذا العصر ماذكره أسامة بن منقذ عن والدته 
التي فضلت أن تقتل اخته الكىرى ء ولا تراها « مع الفلاحين والحلاحجين0)»). 

ليس فيما ذكرناه عن الفلاحة والفلاحين بحاجة لمزبد من البيان » ففيه 
الغناء للنستدل على حباة هؤلاء املستضعفين في الارض كما دعاهم ابن خلدون 
في مقدمته »> فذكر أن الفلاحة معاش امسسضعفين »> ويختص مشحلها بالذل 


(۱) اہن شاکر ؛ فوات الوفیات ٤‏ ج ۱ ص ۳۹۷ ٠‏ 
(۲) ان وصل : مفرج الکروب ۰ ح ۱ ص ۲۸۰ . 
(Y)‏ المقريرى : الخطط ؛ ج ۲ ص ١۴۸‏ 

1 ٠٠١ أسامة بن منقد : الامتبار »> ص‎ (f) 
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والملسكنة() واذا أراد أحدهم أن يشتم الآخر نعشه بكلمة فلاح > وبدلك 
انطو رت هذه اللفظة فاص حت خاصة بالشتم واألسساب . كما ان سادتهم 
حاب الاقطاع ا الامرأء والاحناد وألانرالك والاکراد کانوا سىتىخدمونهم 
ف اقطاعاتهم علو ةه وقهراً ٠‏ وصف ناج الدين السسکی هذه الحال وقال 
قولته المشهورة : « ومن فبائح دبوان الجبش الزامهم الفلاحين في الاقطاعات 
بالغلاحة 4 والفلاح حر لاد لآدمی عایه وهو أمیر فة : وفك حجرت 
مادة الشسام بأن من نزح من دون ثلاث سٺين دازم و عاد ال آلقر به فهر وبازم 
بشد الفلاحة . والحال في غر الشام اشد منه فیها (۲) » . کما انهم لم بکونوا 
مون لھم بالشمتع حتى باط مبادىء الحربة ¿١‏ فقد روى العر زي آن 
احدآ من الفلاحین لم بکن بجرۇ فی آیامه آن بلس متزرآ سود › ولا رکب 

ما الغلال التي س اها الفلاح بعرق جبینا فيذهب تصفها أو موعظمها 
لاهل الدولة اولي الجاه والسلطان »> بؤكد ذلك مارواه اسامة بن منقذ 
على لسان بستاني من اهل معرة النعمان : « ان هذا البستان نصقه لي بحق 
عملي ولمحمد بن مستعر نصفه بالك( » , بأخذ الالك النصف 4 والنصف 
الآخر موزع بين الدولة والغلاح» وقد ادى هذا النظام الى خراب القرى ونشرد 
أينائها من الغلا حين ف المدن > فانثشرت بسب ذلك ات مختلفة من شیاطین 
اللو ص0) 4 وعسيك حرامية شطعون الطربق ٤‏ و بدځلون العدو متسللین 4 
يسر فون منم اار حال(ه) ¢ نضا ف ائ ذلك طو اتف أخرى من اأحسعاليك 
وغیر هم » ومن العر بف ُن لسسع نعتهم بأفواههم کما آورده أسامة ٤‏ فھذا 
عحزت عن التصر ف ٠‏ بوبرمت بالحياةدا) » . وهذا آخر بقول : « آنا رجل 


صعلولد » ما لي شیء › ولا لی من بدور بی سوی والدنې عجوز ضعيغة) » . 


)۲( السبكي : معيد النعم ومبيد النقم 4 ص )؟ ۰ 


(۴) أسامة بن ملقد ؛ الاعسار ») ص ۷۲ . () امصدر السابق ء٤‏ ض ٤))‏ ء 
(ه) ابن شداد » النوادر السلطانية > ص ›U ٠)١‏ وأسامة بن منقسل : ص ۷١۹‏ > 
Y¥ ¢ Vat‏ ‘ 


(YY‏ أسامهة بن ملقد : الاعتار ص ١٤۷‏ ۰ (۷) الد السابق ص ۱۸۳ ۰ء 


۹ 


تلك هى حال هؤلاء المتشردين الذين بتسكعون في البلاد > فلا عمجب اذا 
زا الاد الان و 


%# * % 


نما فته أخری من الشعب 4 لملها أحسن حال من فر ها وهی آریاب 
الصناعات والمهن الحرة ٠‏ مكانوا يؤلفون فيما بسنهم نقابات خاصة > تضم 
أمضاءها العاملين > ولهم شیخیم الذى بدافع عن محا احهم لدی تة () 
ال ا 


الحدث الإسناذ عيسى اسكندر العلو ف في مقالة طورلة عن صناعاث الشام 
ودەشق ف العصور الو سطى Ef‏ 


نترك هاتين الفنتين لنلنقي مع فشة شعبية أخرى أحسن حالا من 
سسائر الفثات > وهي طبققة النجار ٠‏ أو كما سسميهم أسامة ( البرحجاسية )0) 
وقد وصف حااهم على لسان صديقه الافرلجي : ١‏ هذا رجل برجاسي (اي 
ناجحر ) لا بقاتل ولا تحضر القنال0) » . 

قرب السلاطين هله الطبقة الفنية لتمدهم بالمال حين الحاحة » 
واتخذوا مهم أصحابهم ونداماهم ٠‏ وألعموا على سروانهم بأمرة طبلخاناة 
لکن غالبهم کانوا بعاملون كسائر أبناء الشعب فكانث الضرائب تفرض 
بكترة عليهسم غير أن بعض السلاطين كانوا بعفون الناس منها في بسض 
الأحيان تأليفاً لقاو بهم > فقد اكتفى نور الدين وصلاح الداسن من بعسده 
بالخراج والجرسة ورفعا عن الئاس المكوس والمفارم . أما الك العادل 
واللك الأفضل فقد خلفا سبعمائة الف الف وسمائة ألف الف دينار على 


)١(‏ مفردها تانىء » وهو صاحب الاملاك الواسعة . وقد اسىخدم هذه اللفظة اسسامة في 
الاعتبار ص ۱۷١۸‏ . 

(۲) محاضراتك امجتمع العلمي العرني E FA‏ 

(۲) اصلها مس للفغة الفرنسية » عرفها المرب عن طريق الحروب المليبية أي : 
Bourgeoisie‏ 

(€) أسامة بن قد : الاعتبار ٤‏ ص |)١‏ . 


۷. 


التوالي . كماعرف عن الك المعظم عيسى بن المادل انه ظلم الرعية 
بااكوس واا اعترض عليه فخر الدين بن عساكر عاقبه بانتزاع المدرسة 
التقوبة والصلاحية بدمشق منه(ا) . 

يضاف إلى ما ذكر أن التجار كانوا بتولون إقراض الدولة الجهماد › 
وكان ذلك بكفالة الخليفة ببغداد بموجب توقيع خاص كما جرى لصلاح 
الدين عندما طالب مساعدة الخليفة ليدرا عن اللاد هجوم الفرنجة١)‏ وكما كان 
بعض السلاطين يعمدون الى مصادرة الاموال في ساعات المحنة وكان التجار 
في الغالب الضحايا الذين تخد منهم أموالهم » وقد ذكر انه استخرج من 
فالب الأغنياء للت أموالهم لاستخدام المقائلة في الشام ومصر سنة ۷.١.‏ ه 
لصد ححافل النتار(؟) . يضاف الى ذلك أن سلاطين المماليك فرضرا ااكرس 
الكثيرة على الخمر وغيرها , 


($) 
الاعراب 


أفردناها ف طائفة مستقلة لان لمط حياثها خاص بها ؛ وهى منتشرة 
في بادية الشام حيط بأطراف الهلال الخصيب »> وتفتشس عن المرعى > واعلها 
كانت نشعر بالعزلة بالنسبة للحواضر »> كما بظهر أن هده العزلة جعلتهم 
مصدر خطر بهدد الحواضر في بعض الاحيان ٠‏ بله طبيعة حياتهم التي تقتضي 
منهم حفظ بقائهم في السنين العجاف عندما تنحبس السماء ويحف الرعى » 
وينعدم الكلا فيتسلطون على قطع الطر قات وسفك الدماء0) . 


بحسن بنا أن نشي الى أشهر القبائل العربية الثي تعيش في بلاد الشام » 
نذكر مها الفساسسنة وقضاعة ولواح وأسد وآل مرة ؛ وآل عقبة» ولكتفي 


)١(‏ محاضرات المجتمع البلمي العربي ٠ء‏ مقالة الاستاذ محمد كرد علي عن الجباية في الشام 
ص ۳۸ ب )۷ ۰ 

(۲) ابن شداد : الترادر السلطائية » ص ١ ٠١۲‏ وابن واصل : مفرج الكروب ٠‏ ج ۲ 
ص ۲۱١‏ ۰ 

(۳) ابن الوردي : نثمة المختصر ٤‏ ج ۲ ص ٠. ۲٤۹‏ 

)$( السبكي : معيد اللعم ومبيد النقم + ص ]هة ء 


۷۱ 


بالو قوف عند الاخرة منها لا لها من أهمية في هذا العصر وعلاقتها بسلاطين 
المماليك . 


آل فصل 
عرب السام وهم فبائل رحالة ما بين الشام والحزدرة ونحك 6 نتسون 
ال قستلة صلی ومعهم احاء من رسك و کلب وم حج وغبر هم ۰ 


أورد العماد الكاتب في كتابه « البرق الشامى » أخبار آل فضسل »> 
وقد رأننا آن نورد بالتفصبل قصة هؤلاء الامراء > ونوضح علافتهم بالطبقة 
اليحاكمة . كما أن الزعامة على عرب الشام في بادىء الامر لم تكن لقبيلة 
دون اخری » فکان آل فضل في صراع دالم مع آل مره ولم بصرح لاحد من 
أهل هدا الست بامرة على العرب بتقلىد من السسلطان الا من أيام المادل خي 
السلطان صلاح الدين () . ويظهر ان آل فضل قدموا للحكام الإيوبيسين 
مساعدات كبيرة حتى تمت لهم الزعامة والغلبة على سائر قبائل الشام . كما 
أنه من الشابت لدينا أن أمير آل فضل الشيخح عیسی لن ربیعۀ کان دصحب 
املك العادل بجموعه الكثيرة » وقد نزل معه بمرج دمشق > واستمر على 
ولائه للانوییین مدی حیاته . 


خلفه انه حسام الدين ماع ٠‏ وبقي حتى توي سنة .۲ ه فقام 
اشه مهسا لن مالع ۰ ونظهر ان امراب الشام وعلی رأسهم ل فضل 
أسهموا في طرد الشار وكسرهم في عسين حالوت » ولذلك رى قطز 
نزع سىلميىسىة من المنصسور ان اظفسر صہاحس حماة 6 و قطعها اھا اعترافاً 
له يفضله , 


و لی الاسر لسر س عك مو له انښه سی ایکون حلفا له نی و فاته 
هھ ٭ كمسا عین النصور قلاوون آله مهلا لن عیسسی ۰ ویقی أميراً علی 
آل فضل حتى سنة ۷۳۲۲ ف © , 


سس م ت اسف سے س سے سے رمد یری م یری 


(۱) این شري بردي : انهل الصايي ( محطوط ) ج ۳ و ١ال‏ . 
(۲) المصدر السابق + ج |١‏ و ٠١١‏ ) ا١ا‏ 


f 
آل مرة‎ 


كانوا بنازعون آل فضل الرعامة على العرب غير ان آل فضل استظهروا 
بالايوبيين عليهم > فواوهم على أحياء العرب جميعة . ترك آل مرة مشانيهم ٠‏ 
وانتقلوا الى حدود الشام قربا من الجبال والتلال > « وكان بينهم من تفاريق 
العرب مندر حون في لفيغهم وخافهم من مذحج وعامر وزبيد » . غير أن أكثر 
من كان مع آل مرة من أولئك الاحياء > وأوفرهم عددا بنو حارثة > وهؤلاء 
کانوا بتنقلون في هدا العهد في نلال السام لا شجاوزونها الى القفار () . 


آل اہ 

وهم عرب من البلعاء وحسبان والكرك ال تخو م الحجاز وأشهسس 
را ای نان و و 0 
ومقدما عندهم حتی إن الك الشاصر کان بخالسع عليه الأطلس الأ حمر 
الطران اازر ى0 

لم تكن حياة الأعراب مستقرة لأنها صورة خالدة عن الرحيل الدائم 
للتغتيش عن مسافط الغيث > وكثرأً ما كانت تحدث عندهم المجاعات في 
السسلين الدب ٤‏ وتقذف لھم ٤‏ غز وات دائمة حفط اہقائهسم ٠»‏ وصف 
اسسامسة بن مقف ٤‏ تات الاعتبار ف معر ض حدثه عن مهمة حر لسة 
قام تھسا لدی لور الدسن من قىل وزدر ألخليغفة الفاطمي الظاهر اللفب بالك 
العادل سيف الدبن على بن السلار » إحدى القبائل الطائية من بني بى 
شاهدها ف طر نه و ١‏ قد ست جلو د هسم على عظامهم * أكللون 3 
الميتة٠)‏ » . ذكر السبكي أن كثيرأ منهم لا بتزوج بعقد شرعي ٠‏ « ومن 
ڏباتحهم آنهم * لورنون السنات ولا لمنتعون الرنى) ( + 


w 


(1) امصدر السابق + ج أو ١لا‏ ء 
(۴) الصفدي : أعيان العصر ( مخطوط ) ج ٣‏ و ۷۲ . 
(۳) أسامة بن منفذد : الإعبار ٠‏ ص |١‏ ء 


() السبكي : معيد اللعم ومبيد النقم » ص ١ه‏ > 


Y۲ 


(ھ) 
أهسل الذمسة 


آهل الكتاب المعاهدون »> من نصارى وهود > ولكل ملهما انه 
الديشة الخاصة ٠‏ وكاتوا بعسشون مع المسلمين في ححولهم وقلاعهم ٠‏ بحتمون 
بهم من غاراث الأعداء » وعلنهم تأدبة الجزية . اسسدللت على هذا مما 
ذكره ابن واصل عن نور الدين : « وكان برسم نفقته الخاصة في كل 
شهر من جزبة أهل الذمة مبلغ الفي قرطاس مصرية( » > لكنهسم 
في بعض الأحيان كانوا بفضلون التجمع في احساء خاصة لكونهم أقلبة بين 
امسلمين ٠‏ أو كانوا يقيمون في قری خاصة بهم . 

اشان :ابن جي الى ذلك ف القرن السادس المتجريى ف عرض .حداشة 


عن مدينة لسر 4 فذکر دود مفادرته لھا مروره علی فر دة کسر ة 


« تعر ف بتل عقاب هى للنصارى المعاهدين الذمبين) » . 


عامل الزنكيون اهل ألذمة خر معاملة 4 وم عرف عنم انهم أساؤوا 
معاملنهم إلا ما عرف عن القائد الركي صلاح الدين الباغسبانى الذي كان 
بظام الئاس حمبعا مسلمین وغر هم فقد اتر عله أله ہمسسی النصاریى والسهود 
نسساع و صسيانا ف عض الحصون ال استعاد ها لدد لعكد ان أحهز علی من 
ف من امسلمين () + 

کما کالت الفتوح عاملا' هاما من عوامل دخول کل مهم ف الحسكم 
الإسلامى ووقوع کر من بلادهم لحت حمایتهم ۴ 

ا السلاطين الأنوسيون هجح اسلا فهم ف التسسامسح 4 فعر ف عن صلاح 
الدين أنه أدخل كثرا من أهل الذمة في خدمته ٤‏ وانبع خلفاۋه من بعده 


٠ ۲۸۲ ابن واصلل : مفرح الکروب + ج ۲ ص‎ )١( 
۱۹٤ رحله ابن جبیر ص‎ )۲( 
ص ۸١ا ء‎ ٤ أسامة بن منقذ : الاعتبار‎ )۳( 


2: 


سبيله » ذكر أن الصالح إسماعيل سير وزيره السامري الفالب على الذي 
أسلم إلى الخليفة ببغداد ليشفع له فى الصلح ببنه وبين أبن أخيه سنة ٤۳‏ هه 
غير أن الخايفغة رفض سفارته() , 


تمتع أهل الذمة بحريتهم ألدينية الكاملة ٤‏ فكانوا يدون صلوانهم > 


الك المعظم شرف الدين عيسى ديوان خاص على باب كليسة القيامة يجبي 
من كل زائر الفطيعة المقررة() . 


أما في عصر سلاطين الماليك فقد لقي المعاهدون تضييغاً عليهم ٠‏ وسوء 
في معاملتهم فحرم عليهم العمل في الدواوين > وصر فوا عنها بمرسوم السلطان 
املصور فلاوون سنة ۹ ھ . کما آمروا بتصغیر عمائمهم > فلا نتیجاوز 
سبع أذرع أو عشرة ٠‏ على أن تكون عمائم النصاری زرقا > وعماائم اليهود 
صفرا »؛ وعمائم السامربين حمرا . 


يضاف إلى ذلك انهم منعوا من ركوب الخيل والبغال »> ومن فرع 
الوا قيس وسيب ما حل بهم أن أحد المفارية التعصبين حلس ساب 
القلعة » فدخل بعض كتاب الديوان بعمائمهم البيض فأكثر المغربي مسن 
توقيرهم واحترامهم ظناً مله أنهم من المسلمين ٠‏ وعندما علم أنهم من أهل 
الدمة دخل على اللاصر محمد » وارتأى عليه تغيير زبهم لينميزوا عن 
المسسلمين0) , 


أحدلثت هذه المعاملة رد فعسل لديهم وبخاصة ي عهد بعض السلاطين 
امتعصين وې عسن الظاهر أنه علدما کان على الور آد تلن عسکراً ¢ 


(۱) آہن الوردي نتمة المخامر ج ۲ .ص ۱۷١‏ + 

(۲) أسامة بن منقد : العصا » وهو منشور في الكتاب الذي ألفه المستشرق هارنويغ 
ددنہورغ عن أسامة في مجلدین ( ج ۲ ص )٩۸‏ ) . 

(۲) ابن واصل : مغرج الكروب + ج ٤‏ ص ٤) ٣١‏ ۴۲) . 

(©) الصفدي : أميان المصر ( مخطوط ) ج ١‏ و ٠ ٠۴٠١‏ وابن إياس : بدائع الزهور » 
ج |١‏ ص ٠١١‏ ؛ والسيوطي : حسن الحاضرة + ج ۲ ص ۷١۹‏ . 


Vo 


فهك موا کته الناصر () 4 وف دمشق هدمت ف درب الغواخر ی 
الىهود ٠‏ كلبسة القراسين 4 على الرغضم من انهم أعنر ضوا لدی القضاة لأنها 
قدىمة لا تجوز هدمها (۲) . 

ال آهل اة ذلك الف لمن 2 ا ا فة ن اة 
أا ا خف مواق اوا ون المن ر ارم ا ا 
بلغ الظاهر فعلهم » فنرل فارا > واخ صبيانهم مماليك ؛ وبعت بهم إلى 
مصر لبروا هنال » فصار منهم أمراء واحناد) 8 

ابتهج أهل الذمة بدخول السار إلى بلاد الشام ٠٠۸‏ ه > فلما احتل 
هو لاکو حلب وأمعن فیها فتلا ونخر سا 4 نادی بالأمان 4 ولم يسلىم مسنم 
إلا من التحاً الى ستة أماكن أحدها كنيس البهودا) . 

ما ف دمشی فقسد رحبوا بدو مهم 4 وشرعوا ندقون النواقيس 4 
وأدخلوا الخمر ال المسسجد الجاع () 4 فلما خر جوا ملها ¢ وأ قلت النجدات 
من صر أوقع السلمون لھم وخربوا كليسة اليعافية ¢ وأحرقوا کا مرم 
وهي کىری کنائسهم 

اا وة فل دوا اتن خان هة اا رل اروا الار عه 

فضل بعض آهل الذمة ف عصر سلاطين الماليك اعشناق الإسلام رغة 
ف أالعودة الى مناصبهم ف الدوأون وتخلصا من هذا النضسق ۰ نذدکر 
مهم دان اليهود الطبيب الكحال عبد السية بن الممذب 0 : 

ا کن حن انر هاه لوانت الثار فة تال شك فة ان لای 
کانوا سحسسنو ن معاملنهم 4 وندافعون عشهم ¢ وقد ورد ف اارسالة القسر صي 
الى لث بها ان تيميه إلى سر حواز ملك قىر ص ما کد ذلك وقد أشار 
من معهم من اليهود والنصارى ¢ وین له ر حم املسلمين U‏ ف يديهم مسن 
الىسسی 4ک أو صى النبى الكر بم (۷) 

)١(‏ ابن الوردى ؛ نتمة امختصر ٤‏ ج ٣‏ ص ١ا؟‏ ب 
(۴) ابن الوردي ٠‏ نتمة المختصر + ج ۲ ص ۲۱۸ ٠‏ 
(۲) المصدر السابق ٤‏ ح ۲ ص۲۱۸ ٠‏ 

٠. ۲١۴۳ ج ۲ ص‎ ٤ امصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ٠ ۲١١‏ 


»( الصفدي : أعيان العصر ( مخطوط ) ج ۲ و ٠ ١٣‏ 
() البيطار : حياة شيخ الاسلام ابن تيمية » ص ٠١۱‏ . 


4 


القنالثاي 
الا 


لا شك ان الدبانات تحتل مكانتها الرليسية في حياة الأمم والحماعات 
الإلسانية مندذ أقدم العصور > ولكل أمة عقائدها الخاصة » نتفاعل مع 
الأسام والأقوام بين مد وجزر وتضييق . وكلما اخذت نصيباً أو فى مسن 
الحضارة كثر التفاعل الديني » واحتدم الجدال مع أرباب الحكمة 
والفلسفسات » وذلك إما سعيا وراء الجمع بينهما > وهذا بالطيع أمر 
مستحيل ٠‏ وإما لتكييف العقائد الدينية مع المظاهر الحضاردة المستجدة . 
ويبقى هذا الصراع الأزلى مع جماعة المصلحين والمتحررين » بله صراعها مع 
الإلحاد والزنادقة الذين ببدؤون حيث ينتهى دور الدين في هذا المجال . 

وعلى ضوء ما قدمناه نجد في بلاد الشام مظاهر ديلية متبابنة 
الاتجاهات » نتو ضح للا ني المذداهب السنية الأربعة ١‏ والمداهب الشيعية 
المختلفة . ومن خلال ذلك بتدفق تيار جارف من التصوف . فلا عحب 
إن رابنا في هذا البدران الديني طائفة من رجال الدين امصلحين » هم الثمرات 
اليائعة التي أبدعها هذاالعصر . 


)۹( 


المذاهب السنية 


حکم السسلاحقة بلاد التام في أواخر القرن الخامس ومستهل القرن 
السسادس الهجربين ۰ وکانوا في الحقيقة نمذاون سلطة الخلافة العباسبة › إذ 
كان الدعاء والحطبة للخليغة الذي « حدرل له خلافة الله في ارضه() » . 

لم سسطع السلاجقة حفظ البلاد »> فتخلى تنس عن بيت ادس > 
وأقطعه للأمرر أرنق > ومن بعده لولديه إبلغازي وسقمان › واستطاع 


الفاطميون أخذه منه بالأمان سلة )۸٩‏ ه . 


طمع الفرنج سيت المقدس حلمهم القدنم » فحاصروه خمسة واربعين 
دوماً ٤‏ وملکوه ي الشهر المسارك لسبع بقين من شعبان سنة ٩۲‏ ها »> 
واسسنحر القتال > أسبوعءا كاملا ؛ فاحتمى الناس با مسجد الأقصى الذي 
بارله الله حوله ٠‏ فقتلوا فيه يفا وسبعين ألفا من الذين اعتصموا ببيت 
الله الحرام دلم برعوا حرمة إنسسان ؛ وفتكوا بالائمة والعلماء والزهاد ممن 
احب اجاورة لشرف اوضع . 

تلك هی حال الدين في جنوب الشام » واما في شماه فليس الامر 
بأاحسن ٠‏ إذ أن الك السلجوقى رضوان بن تتش صاحب حاب ) أعتمد 
على الشيعة في توطيد حكمه وتسيير أموره . استمر هذا الوضع طوال 
حياته » فلما توف ملك بعده آبنه ألب أرسلان » وهو في السادسة عشرة 
من عمره فتحكم للق الخادم فأبعد السيعة عن ا وأمر بنهب بیو تهم 
ويذلك تعود الأمور سيرتها الأولى . 

هكذا كان الوضع الدينى ني هذه الفترة صراعا بين العقائد المختلفة 
فالشيعة بزدادون عددا ٠‏ أكثر من السنيين( الدين كانسوا بحاولون 
الإيقاء على وحودهم أمام هذا التيار الجارف من التشيع بمختلف مذاهبه , 


٠. ۷١ ابن واصل : مفرج الكروب + بج | ص‎ )١( 
٠ |١ ابن الوردي : تتمة المختصر » ح ۲ ص‎ )۲( 
٠ ۲۲۹ ص‎ ٤ وحلة ابن چېر‎ )۴( 


VA 


قام الزنكيون بعد ذلك ٠‏ واستطاعوا تطهير معظم البلاد امحتلة مسن 
الفرنجة » وأحيوا المذاهب السنية بعامة ونصروا المذهب الحنفي بخاصة 
رك هدهب ولي ار مي فلا جل عاد ا لفن ار ةن الفر هة 
سنة 0۳۹٩‏ ه بعد احتلال دام نصف قرن من الزمن » حاءه المعربون 
بطلبون إليه نليم أملاكهم ؛ فاستفتى عماد الدين الفقهاء » فأفتوه بما 
نص عليه المذهب الحنفي : وهو أن الكفار إذأ استواوا على باد وفيه أملاك 
للمسلمين »> خرجت تلك الأملاك من ملك اصحابها > بصبرورة البلد دار 
حرب + فإذا عاد البلد بعد ذلك إلى المسالمين كانت تلك ألاملاك ليت 
امال . 


رفض عماد الدين فتوى الفقهاء » وارجع كل ارض إلى صاحبها إذا 
آئی بکتاب شيت أنه مالك الأرض . واستفتى مرة أخرى الفقهاء في 
الغدر ببهاء الدين سونج صاحب حماة والقبض عليه مندما حسن له ذلك 
صمصام الدولة خترخان بن قراجا صاحب حمص »> فأفتوه ذلك لكن ابن 
واصل انتقد هذه الفتوی وذکر ان من افتاه لا دین له , 

أما ابنه نور الدين فقد عرف عنه آنه كان ضليعا في الفقه على المذهب 
الحنفي » وكان ملوك الزنكيين جميعاً يدينون بهذا المذهب إلا واحدا 
د » كان على المذهب الشافعي وهو نور الدين ارسلان شاه . 

بظهر لناائهم فضلوا وجود قاضي قضاة واحدفي بلاد الشام »› 
فاختاروا كمال الدين الشهرزوري لتولي هذا المنصب » كما اسئدت إليه 
بالإضافة إلى ذلك أمور الديوان والوزارة > وعلق عليه تنفيد الأاحكام . 

ناب عنه في القضاء بحلب ابنه القاضي محيي الدين أبو حامد محمد » 
واسندت إليه أيضا امور النظر في الديوان . وناب عنه في حماة وحمص 
قاضیان من بلي الشهرزوري >٤‏ هما حاکمان متحکمان . 


(1) أبن واصل : مفرج الکروب ٤‏ ج | ص )۷ )› ۷ » 
(۲) ابن وأصل : مفرج الكروب ؛ ج | ص ۷١ 4 ۷٤‏ . 
۳( ابن الوردي : تتمة المختصر ٤‏ ج ۲ ص |٣١ + |۴١‏ ؛ 


۷۹ 


سین ا مما سسق ذکره ان للدو له مھا واحداً ¢ سمڅله قاضي ألفضاة 
الأعلى قوم دأمور أإفةاه والديوان معا » وىمثله واب ف بافي البلاد ۰ 


أما في العصر الأبوبي فقد سبط المذهب الشافعي » فالمعروف عن 
سلاح الدين » أنه شافعي متعصب > وكان الاوك الأبوبيون جميعا شافعية 
إلا املك المعظم عيسى فكان حنفياآًدا» + واول عمل قام به صلاح الدين 
هو نطهي البلاد من طوالف الشيعة الفاطميسين وغيرهم بعد المؤامرة 
الكبرى النى حيكب ضده سنة ٥٩‏ ه المار ذكرهيا . وقد قتل القاضي 
العو برس والقاضى عبد الله بن هة وغيرهما من الفاطميين١) ٠‏ نم رتب 
بعد ذلك قضاة شافعية ؛ وأشترى أبن أخيه نعي الدين مثازل العز > 


9 حولها مدرسة للشا فعية ۰ 


أصبح اللمذهب الشافعي مذ هب الدولة آار سمي لهك القضاء على اذهب 
الفاطمي > وقد لمیز القاضى الشسافعى دممیزات خاصة > نكان بلس 
الطر حة ٤‏ المواکب ار سمية والديلية کما أنه کان القاضي الوحيدكد او كل 
بالخطابة والصلاة بالسلطان2) 


أمافي بلاد السام فقد أبقى كل شيء على وضعه » فأفر كمال الدين 
قاضي القضاه الحنفى على عمله لأنه لم يشا سلبه المنزلة التي كان عليها أبام 
مولاه لور الدين )> ولا سيما أنه قدم له الملساعدة للعودة إلى بلاد الشام 
وحكمها بعد اختلال امر اللك الصالح . 


يمضى كمال الديسن إلى ربه ويقع صلاح الدين في مأزق حرج بعد أن 
ولى ابن أخيه ضياء الدين القضاء قبیل مونه ٤‏ واوصی له په ٤‏ کان في 
نفس السلطان أمر > فهو شافعى بريد أن يوحد مذهب الدولة في إقليميها 
الكبيرين على السواء . أفضى بسره إلى قاضيه الفاضل واسنشاره في أمره 


۰. ۱٤٤ امصدر الىانق ج ۲ ص‎ )١( 
. ابن حجر : رفع الاسر ( مخطوط ) وأا‎ )۲( 
, ٠٠١ ج ۲ ص‎ ٤ أبن تفري بردي : النجوم الزاهرة‎ )8( 


A. 


فوا فغه على ذلك ۰ وشار على القاضي ضسباء الدين بالاستعغفاء مسن شت م 
بناء على رغسة الساطان ٠‏ وأشيت له ألو كاللة الشرعية عه ٤‏ بسع 
آملاك04) . 


أما نواب كمال الدين من آل الشهرزودي وغیرهم فلم ببق منهم غر 
القاضي الأوحد داود > فاقره السلطان على عمله ٠‏ وطلب مسن شرف 
الدين قاضي اذاه اليجديد الذي عینه آن بستنیب عله نابا آخر رغه 
هو القاضي محيي الدىن محمد بن الزكى > وكتب لهذين الالبين لوقيعاً 
سلطانا0) . 


استمر شرف الدين على قضاء الشام حت سل ۵۷۲ ھ > فلما عاد من 
مصر ف هدا العام ٤‏ سمع حدبث الئاس عن ذهاب بصره »› ورای النقاش 
محتدماً بين الفقهاء حول حواز قضاء الأعمى أو عدمه » ذالك أن بعضهم 
يذهب إلى أن الأعمى لا يصلح إطلاثا لولانة ألقضاء . 


دافع شر فا الدين عن لفسه و صف حزءاً ف جواز قشاء الأعمى 
ورد فيه على اعثراض الغقهاء > إذ لا يمتئع أن بعتمد على تمرف عدلين بمن 


محضر ھن الخصوم کہا ف المثر حمين بالنسىة للقاضي 1 صم ٠‏ 


کان ااساطان ف حر من أمره » فالفقهاء كلهم ف حاب لا بجوزون 
قضاء شر ف الدسن و هسق ف طرف آخر يفي محيزا قضاأوه 4 ورأی أن 
بستشر القاضي الفاضل » وهو بمصر › فأعلمه خبر قاضي قضانه » وذكر 
a‏ امل ففهاء الشام یما حصل له من العم 4 وطلب مله أن تمع بالشيخ 
آي طاهھر لن عو ف الإسكندراني 4 و اله عما ورد من الأحادىث ف قضاء 
الأعمى 4 وهل دجوز أ (OY‏ ؟ 

ارتأى القاضى الفاضل عليه حلا" وسطا > ففوض القضاء إلى ولده 
محيي الدين أبي حامد محمد » ويكون هو الحاكم الفعلي في الحقيقة »> وبظهر 
الات و اه ا ف ا ر فن اقا اة 


(1) ابن واصل : مفرج الكروب ٤‏ ج ۲ ص ٠ ٥١‏ 
(۴) المصدن السابق ٤‏ ج ۲ ص ام ؛ 


۸۱ 


السلطان براي شا سه 4 فأبقي ف مضه حتی سشة ۷ شش و صسر فا 
هنه بنائه محیى الدين بن زكى الدين الذي استمر عليه إلى آخر أبام 
صلاح الدين( . 

وقد در میا اه حرر لیت امقدس واقاأم انبر الثورى ف الأسسحد 
41 قدسی ف اوم غر" مهود أقيمتٹ فيه الخطة والدعوة للخليفة العہاسي بعك 


انقلاعها إحدی ونسعین سل ۰ a‏ 
3 


لم يكتف بما حققه . بل رال ملك الروم وطلاب منه اقامة الخطبة في 
جامع القسطنطينية وهو الجامع الذي شيد اركانه في العصر الاموي “١‏ فابى 
طلبه وسمح للمراكب الاسلامية الإبحار حاملة معها منبر الخطبة » وبضم 
هد ت الخ ارا واا ن ا رر ها ووخلو ها كان داك 
بوماً مشهوداً عند المسلمين هناك » إذ اجتمع كثيرون من تجارهم والقيمين 
منهم » فر قي الخطب المنبر ٠‏ وأقام الدعوة العباسية سنة ٥۸٥‏ ه بعد 
إبطالها زمناً (۲) , 
اض اتا بعاد ر جل فة اباي > وة حال لان 
الاك حا اة اة ف اقام ليد جما س وجرا 
ها حکمهم : 
E N N TLI EE LS‏ 
العرب سننة ۹ هھ ۰ ومعهم شخصس أسود اللون اسمه احمد » ذكر أله 
خرج من دار الخلافة حين ملكها التتار » فعقد له الظاهر مجلسا ضم 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام > والقاضي تاج الدين عبد الوهاب المعروف 
بان بنت الاعز » وشهد من معه من العرب أنه ابن الإمام الطظاهر محمد بن 
الناصن 6 فيكون على هدا التسب غم الخليفة ا]ستعضم: «النك:القاضي نة 
هذا السب وبويع صاحبه بالخلافة » ولقب با مستنصر بالله أبي القاسم أحمد 
ابن الظاهر بالله محمد . بابعه الناس بعد مبايعة السلطان الظاهر بيبرس ؛ 


۰ ٥۱ المصدر السابق؛ ج ۲ ص‎ )١( 
وابن واصل: مفرج الكروب‎ + ٠١١ ٠١٠١ ابن شداد : النوادر السلطانية »> صي‎ )۲( 
۰ ۲۱۸ ص‎ a 


Af 


وجهز له ما بحتاج اليه وانشا له عسکرا » وانغق عليه مبلغا کبیرا من الال . 
غادر الخليفة والظاهر القاهرة »> وتوجها معا إلى دمشق › فنزل الظاهر 
بالقلعة » والخليفة بجبل الصالحبمة » غير آله أبدى رغبته في التو جه الى 
بفداد واسترجاعها من يدي التتار فودعه الظاهر > وما هى الا فترة قصبرة 
من الزمن حثى وافت وفود الخليغة وكتبه تبشر بفتح عانة والحديثة ٠‏ والشير 
إلى بدء تو جهه الى بغداد . برزت اليه جيوش التتار » فقتلته وابادتأصحابه 
ونهست ما معه () . 

وما الرة الثانية فكانت بعد عام واحد إذ حضر إلى القاهرة شخص آخر 
من احفاد خلفاء العباسيين ؛ اسمه أنضا أحمد ٠‏ فألبت صحة نسبه وبابعه 
الطاهر أبضا بالخلافة وتبعمه القضاة والامراء »> ولقب بالحاكم بأمر 


e 


د ادر لارو ا جن 
لسايقه وإنما ابقي ف رج خاص محترزا عله م بتر ك ل4 من الساملة غر 
الخطبة باسمه والدعاء له , 

او ا ا ا ی ن 
سارت دار الخلا فة عظم مرها ¢ وکثرت شعاائر الالام فیها ¢ وعلث 
E E a eg A E‏ 
الفضلاء (۲) , 

لم بعتمد المماليك بعد بعث الخلافة على اذهب الشافعى كما كان الحال » 
فاقد ساءهم استفحال غود قضانه على کی من أمورهم ¢ وو قو فهم امام 
رغائبهم واغراضهم ۰ 

حدث ذلك سنة ٦٠٥‏ ه مندما عزل الظاهر قاضي القضاة الشافعي 
برهان الدين السننجاري ٩‏ بواقاد القاضى عبد ألو هاب ابن بت الاعن ٭ وطلب 
منه أن تنبب عنه ثلاتة قضاة من المداهب الثلانة الاخرى » اولهم يمثل 


۰ اا٣ ج ۲ ص‎ ٤ ابن الوردي : تتمة امحتصر‎ )١( 
: ١ ج ۲ ص‎ ٤ السيوطي : حسن المحاضرة‎ )( 


A 


المذهب الحنفى » وهو صدر الدين بن سليمان >٠‏ وثانيهم يمشل الدهب 
المالكى »> وهو شرف الدين عمر بن السبكي » وثالثهم يمل اذهب الحنيلى › 
وهو شمس الدن محمد لن ابراهیم (۱) ه 

شفع الظاهر هذه الخطوة بأخر ی “ تو خی فا ان نجعلل للم داهب 
السسنية النلانة كياناً خاصا بها ١‏ فأدى هذا الإمر الى نعدد القضاة 


بالاضسافه الى القاضى الشافعي . 


كانت العداوة مستحكمة بين الام جمال الدين اندغفدى العزيزي" › 
والقاضى ناج الدين ابن نشت الاعز ¢ وکان ھا الامير نحط من قدر الفاضي 
لتشدده في الإاحكام »> وتوقفه في كشر من القضابا التى لا توافق مذهبه› 
او تشنائی مع آلشرع . حدث ذات مره في محلس الساطان نقاش حاد » 
ونلافر ین الامير والقاضى لسسب قفص خللامة ر فعنها نات الك الناصر ¢ 
وطالب أن بعين من كل مذهب قاضياً . تبني السلطان راي الامير › فجعل 
من كانوا لوابا للقاضى الشافعى قضاة مسسقلين )١‏ . 


أما ي بلاد الشام فقد صحب الظاهر معه القاضى شمس الدين بن خلكان 


نة ۹ ھ وولاه فضاء الملاد بعك عزل این سنی الدولة الذى عساه مسن 


قل مولاه قطز ٤‏ ونقی في ندع ولايته الأضاء منفرداً » فلما صدرت‌مراسيم 
السلطان فيا بعد باسكابة تلانة فاه عن اذاهب الأخرى 4 ثم باشنغلال 
كل قاض »۰ طبق الامر نفسه بعد عام واحدق دمشسق (۲) ٠‏ حينما وردت 
مراسیم السلاطان 4 و لصت على ان بکون ندمشق أربعة فاه بمثلون اذاهب 
الاربعة وصدرت نلانة تقالید لشمس الدن عند الله بن محمد بن عطاء الحنفي٤‏ 

٠ ٩۹ ج ۲ ص‎ ٤ والسيوطي : حسن المحاضرة‎ ٠ ۷١ ص‎ ١ ج‎ ٤ السلوك‎ ١ المقريزي‎ )١( 

(۲) المشريري : السلوك »> ح ١‏ ص ٠ ٥۳۹ ٠ ٥۲۸‏ والسيوطي : حسن المحاضرة “ ج ١‏ 
ص ٤ ٠٠١١ ٩٩‏ واین بغري بردی النجوم الزاهرة ؛ ج ۷ ص ‘TIA CITY IY!‏ 

(۴) النعيمي : الدارس ي تاريخ المدارس »> ح۲ ص١١‏ > وان الوردي : شمة 
امختصر › ج ۲ ص ۲۱۷ ؟ 


Af 


الع اواو ا مي فل ا في القفا الها ني جي ادن جن 
خلکان , 


امشنع القاضي المالکي عن ولإبة القضاء ٠‏ فأزم حتي فيل ۰ عزل لفسه › 
فأازم بها ثانية : فقيل بشرط ألا اشر أوقافاً ء ولا بأخذ جامكية على الحكم 
فأجيب الى طلبه . وامتنم كذالك القاضى الحنباي شمس أالدين عبد الرحمن 
شن فول آحر على احکامه »4 فأعفي من ذلك() , 


حاول الظاهر بيبرس بعد هذه الخطوة الجرثة الفضاء على كل الطرائف 
الدينية الاخرى عدا اذاهب الإرنعة المذكورة » فأمر سنة ٦٥‏ ه الا بو “لى 
قاض > ولا تقبل شهادة احد » ولا برشح للخطابة أر الامامة من لم بتكن 
مقلدا لاحد هذه اذاهب (۲) . 


افد الر اع ن الداهت الد كرو للح مو هة اوباب ادها لا في 
ا وه و الا اك ا لمي درل الاو ن ا 
اوا تقون أن السك في مر والام لا محم آذ كان اللطان ف 
ANNE LR AE N E‏ 
الشافعي يعتقدون أن الاقاليم الشامية والمصربة والحجازية منتى كان البلد 
فاه خرب و 4 و ق افا غي اعاب القاف رات 
دولته سریعا » وکأن هذا السر جعله الله في هذه البلاد كما جعله لالك فا مغرب 
لاي فة ا وواد اهر 1 فد ال ار هة م اها ان كل 
حاکم پتولی العرش ولا بکون شافعیا فاله سيقتل سربعا » ویسندلون على 
ذاك ان كل سلاطين الماايك كانوا من آتاع المذ هب الشافعي إلا قطر فكان 


حتفا 4 و کٹ سرا وقتل مك ذلك > غر أن الواقع التارسخي بشت ا حل 


النعيمي : الدارس في نارين المدارس ٤‏ ج ۲ ص ٠ ٠١ ٠١ ١١‏ وابو شامة : ذيل 
الروضتبن ٤‏ ص ۲۲۵ )› ٠ ۲٣٣‏ 

(۲) المغريزي ؛ الخططل ٤‏ ج ص١١٠‏ ء 

إ۳) السيوطي : حسن المحأاضرة ٤‏ ج © س 1١١‏ 


A 


سلاطبنهم قنلوا أو خنقوا أو أغرقوا أو لحر قوا )» وندر منهم من مات حتف 
أنه . ورون أن من سعادنهم آن نکون جمبع العو نين على راس كل مائة 
سنة ممن نجدد دين الاسلام هم من الشافعية > رأسهم عمر بن عبد العزبز 
فى القرن الاول ٠‏ وهو لس بشتافعى . وخامهم نى الدن ن دقبق العيسد 
۲ القرن السابع )١(‏ . 

هكذا تتعنا مذاهب الطغة الحاكمة وموقفها من اذاهب الاخرى › 
ولعلنا نستطيع تو ضح انتتارها عن طرق المدارس ففي دمشق في عهسدكد 
صلاح الدين كان عدد مدارس القرآن السرنف سبعا والحديت ماني عشرة 
والشافعنة سما وخمسين ٠‏ والحنفية أحدى وخمسين ١‏ والحنابلة عشرا ٠‏ 
والمالكية أربها ١‏ والطسيه تلان (۲) . 


(1 


طوائفى الشبعة 


عرف الاقدمون الشسعة انهم الان شانعوا علا على وحه الخصو ص 4 

و قالوا بامامشه وخلافته لصا ووصية وأعتفدوا أن آلغلا فة ۷ تحرج عسن 
أولاده إلا لظلم أو تقية من عنده . غبر أنهم اخنلفوا في تعدية الامامة 
فد و فاه زين العابدس على بن الحسين لاخلاف ولديه زسد ومحمدالاقر . 
ر فض شيعة الكو فة إمامة زسد وسموا رافضة ودعواهم ف ذلك أله 
تلمد على واصل بن عطاء إمام المعتزلة الذي كان بعتقد ان احد الفربقين 
علا أو معاو رة کان على خط ٠‏ فهم ل تجوز ون اخ له العسلم مون تجوز 
E O E O OE E‏ 


محمد الباقر غير أن خلافاً خطرا وانقساماً كيرا وفع بعد موت جعفر إذا 


۰ ٩۸۲ ٤۸۲و‎ ٦ج‎ ) الصمدي : أعیاں العصر ( محطرط‎ )١( 
ء۱١۹۷‎ - ۱۲١ص انظر حغائق تار يخية عن دمشق بي محاضرات المجيع الملمي العربي‎ )۲( 


1 


اهر امافل اه اکرش ورن لاف فان 
سیا فوا الامامة ف أبناء اسماعیل سموا الإسماعيلية السعية 4 والذين ساقوها 
ف أناء مو سسی سموا الامامية الاثئی عشر نة ۰ 


ظهرت الشيمة في بعض بلاد الشام كفيرها من العالم الاسلامي ففي كتاب 
( الروضة والفضائل ) لتاذان بن جبرائيل القمي روابة مسندة السى 
عمار بن اسر وزید بن ارقم تدل على انه کان في زمن الخليفة علي قريسة في 
السام عند جبل التسيخ تسمى ( اسعار ) ٠‏ وأهلها من الشيعة ٩(‏ . 


كد هذه الروابة كثرة الشيعة في حبل عامل »> وهم بعنقدون أن الذي 
هداهم إلى ذلك هو أبو ذر الففاري صاحب علي + حينما سره إلى بلاد 
الشام 4 وحجنهم في ذلك أن هذا الامر متواتر بينهم سلف عن خلف . ومما 
تجعلنا نؤمن بذك وجود مزارن لاني ذر نې الكان نفسه . ففي قرية 
( الصرفلد ) بين صيدا وصور معام معروف باسمه ۰ و قر نة ( ميس ) 
له مقام آ خر . 


لم ستطع الامويون الحيلولة دون انتشار التشيع » ولل هذه الكثرة 
الفرسة من مشاهد أهل البيت دلالة واضحة على ما نلاهب اليه »> وقد 
وصف لنا ابن جبي بعض هذه المعالم > فدكر لنا انهم احتفلوا في البناء 
ملا و و ا ااا ا ف وقد ون هدا لهد ا ها ی لی ق 
دمشق وقد بني عليه مسجد جميل رائق البناء ٤‏ وفي محرابه حجر 
عظيسم » شق لصفين )> وقد زعم الشيعهة أنه الشق لعلي 
لها لين هق الامو ن اة واا رة ت ور ها آنا اة 
المنسسوب الى أم كلثوم » ويقع هذا امشهمد على بعد فرسخ من قريسة 
تدعى راوبة » وقد بني عليه مسجد كبير . وذكر منها أيضا مسجد 
لسكينة بنت الحسين » وقيل إنه لسكينة أخرى من أهل البيت . وذكر 
انه لوجد مقبرة خاصة بقبورهم » تقع غربى اليلد ؛ وفيها مسجد ضم 
قبرين لاثنين من ولد الحسن والحسين (۲) . 


(۱) كرد علي : خطط الشام ۲ ج ٩‏ ص ۲٠۲‏ . 
(۲) رحلة ابن جہیر › ص۲۲۹ ۲ ۲۲۰ ۰ 


AY 


لا عجب بعد كل ذلك إن اتخذت بلاد اشام دأر دعوة » وكان وجودها 
فيها عاملا من عوامل بقائها واستمرارها بعيداً عن أعين الخلفاء »> ولا سيما 
في دور الستر للائمة الاسماعيلية . وجدر بالذكر أن الامام المستور محمد 
ابن اسماعبل هرب من دماوند ٤‏ واخنفی في ندمر سن ۱۹٩۱‏ هھ » فأصسحت 
هذه المدينة المنعزلة في فلب بادية الشام مركزآً هاما للدعوة الشبعية » 
وترع يبعت بدعانه إلى الإطراف المختلفة > نذكر منهم الداعبين المشهورين 
ابا سفيان والحلواني اللذين أرسلهما إلى المغرب . 

ومما هو نابت أبضاً أن امامين مستورين خرن من ألمة الدعوة كانا 
يقيمان في سلمية من أعمال حماة ببلاد الشام » ويوجهان الدعوة متها إلى 
کل مکان ۰ وهما الامام امستور عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن حعضر 
ملقب بالرضي ٠‏ وابنه الامام المستور احمد بن عبد الله اللقب بالنقى » وقد 
تو فبا وقبرا فيها . فلما ظهر آمر الخلافة الفاطمية بمصر تم قل فبرنهما 
إلى القاهرة () . 


نخلص من كل ما مر بنا إلى أن نذكر أن الشيعة كانت منتشرة في بلاد 
الا وة ا د اون > راناي را مم التامب اة 
لتحفظ بقاءها . فامعروف أن المذهب الحنفى كان سادا في حلب » 
والشيعة فيها قلة > فلما قدم الشريف ابو ابراهيم نفير الوضعع » فازدادث 
الشبعة عددا ٠‏ وحصلت لها الغلبة بعد ذلك عندما قامت الدولة الحمدانبة 
تې حلب ودمشق والو صل والعواصسم » فتأصلت جذورها وسقت فروعها)› 
فكان الآذان د « حي على خير العمل » ٠‏ وكات الدعوة للالمة الاتنى عشربة » 
E E a E r ES‏ 
حو شری حلب الشهباء (۲) , 
حاول السلاحقهة استشصال شأ فنهم ْ لكنهم أخفقَوا في مسعاهم ٠‏ فى 
و قت كانت البلاد تجابه أخطارا كبرى تهدد وجودها . وما لث الفاطمسون 


(۱) کاب الأزهار للداعي حہس ہیں لوح الهسدي البهرو جي وفاد شر ه الدکتور عادل عوا 
ف ( منتخبات إسماعيلية ) ص ۲١‏ . 


(۲) كرد علي : خطط الشام ٤‏ ج ٦‏ ص ٣ه‏ . 


۸۸ 


أن حلوا محل السلاحقة »> فعين الحاكم بأمره ولي عهده على بلاد الشام . 
لإ عحب إن انتشرت الطوائف الشيعية انتشارا أقلق الرحالة ابن جير 
حبلما زارها سنة ٥۸.‏ ه 4 فلما دخل منبج شعر بالاطمنضنان لان أهلها 


١‏ سليون شافعيون › وهي مطهرة بهم من أهل المذاهب المشحرفة والعقائسد 
الفاسدة ١‏ كما تحده فى الاكثر من هذه البلاد )١(‏ » . 


أما هذه اذاهب التى ااج الها والملتشرة ف الاكثر من هذه السلاد 
فقد. ذكرها في معرض حدشه عن مشاهد آل البيت : « ولاشيعة في هذه 
البلاد امور عجية وهم أكلر من السسنيين بها ْ و قد عموا السلاد بمذاهبهم 
رهم ذرفق شتی ملم الرافضةءومنهم الإمامية والزيدبة٤وملهم‏ الاسماعياية 
والنصبربة »> ومهم الغرابية ؛ إلى فرق كثرة بضيق عنهم الإحصاء )١‏ ) . 

رلك هې صو رة عابر ة عن النة لتشميع ف لاد الشام ¢ ور نکتفي بالاشارة 
هنا إلى الطوائف النلاث الاسماعيلية والنصيردة والدرزبة » فقد كان لها أثر 
في ألحياة السياسية والدينية والفكرية . 


ازدهر التصو ف ف هذين القرنين ونطور نطوراً حطر خر حه عسن 
حدود الدين وما دمنا ف معر ضس الحديث عن الحياة الدينية فحري با 
أن نجلل ناا اظن الديتى المحام 6 ولا سشبدا اسا تلهم في أدتا ما شرا 
بطفيان هله الأو حة المارمة من الصو ف الذي شمل حدی عض السلاطين 
وكثرا ضس العلماء الدين أيدوه» ونظروا إلى فقراةه رة إجلال وانكترام ‏ 
ولسوا إليهم الخوارق ممالا يشله عقل أو بره دن ۰ وقد أعحب :4 


)1( املصدى السابق > ج ٦‏ ص ۲٠١۸‏ ۰ 
(۲) وحلة ابن جب › ص ۲۲۹ ء 


۸۹ 
تاج الدسن السكبسى وفال : ١‏ حياأهم وبيساهم وجمعلافي الحنة 
ننن ا ان عر لاه القرامل الى جلك التضر فة شر انرا 
سر بعاً بین مختاف طو اف الشعب ولو اعا الشظر ف الإخطار الخارحية 
الکرئ ال اعا ا ا و و ا ا ا ا کات 
O E E O O O‏ 
علبهم حین من الدهر 4 وهم نعسشون فسادا ف الشام و مصر لعسك أن احلاوا 
الهلراز الاخضر التمامي" وتفوره المليعة 4 وھىکوا حرمة أو لى القبلتين وناني 
الحرمين „ ما النتار القادمون من الشرق فشأانهم آدھی وأمر ٠‏ فلقد قو ضوا 
معالم الحفارة الاسلامية ْ فصو حث آزهارها الفبسح ف بغداد والىصرة 
والكوفة » وقنل الخليفة والفقهاء والعلماء » واننقلوا الى بلاد الشام بصبون 
اموت والدمار لها کأنهم کانوا مع آلصلیسيين على موعك » 


قاف آل هدا الرفر الان عن .الاد ما اتن فا من رارك 
یا وا ااا ن اروا رط ران واا ی غا اا کل 
ذلك وفع الستمن من عر وون ال اتاد :الحو ف ما 
والانخراط في تباره الجارف لبكون لهم ملحا بعصمهم من فسوة الحياة . 


لا عحب ان رأسنا نور الدن لی ننا خشسباً معزلا إزاء صفة داره 
ف أعوام الزلازل لمسی فاه ولصسبح و تخاو لعسادته و تهسحدد 4 وفعلل صلاح 
الادين سمشل نور الدين عندما كان فى حماة ) . 


لقي التصوف کل امسجم وقد أنر عن لور الدين آله کان تح هم فسلی 
لهم الر بط والخوانق ف حمیع اللاد وکان قر نهم من ماله 4 ويتواضع 


ھم ونكدار عليهم الإدراراتث الحابلة ٭ حنی أ معت أماكنهم مو ضع أعحاب 


|١١۹ معيد العم ومبيد النفم ؛» ص‎ ٠ السبكي‎ )١( 


الناس وهي «قصور مز خر فة بطردقي جميعها اأء على اخسن منظر سصر()». 

و صف ا این حر ارا مکانا لهم لدر ف بالقصر ٤‏ وهو صرح عظيم مستقل 
في الهواء پې أعلاه مساکن ام بر احمل منها اشرافاً ٤‏ وهو من اليلد نشصف 
ميل ۰ له بستان عظيم بتصل به > وكان في الأصل مننزها لأحد اللوك الاتراك» 
تيقال اه كان ف إحيى الليالى على .راحة ‏ فاجتاز ية قوم عن الضوفية 
فهر بی علهم من النبيذ الذي کانوا يشر دو نه ف القصر 4 فر فعوا الاأمسر لور 
الدين فلم ازل حٹثی استو هبه من صاحه بر سم الصو فة مو ندا لھم (۴) + وروی 
ضا آنه هدي له من مر عمامة مذهة مسن القصب الر فيع فام لها 4 


وإنما أمر بها لصوف حجاءه اك .۰ 


عحب ابن حبر كل المحب من الصو فية ف لاد الشام دما زار ها ف عد 
صلاح الدين في القرن السادس الهجري »> فوصفهم بقوله : « وهفه الطائفة 
الصو فية هم الاوك بهذه ألبلاد لأنهم قد كفاهم الله مون الدليا وفضولها» وفزع 
خواطرهم لعبادته من الكفرة في أسباب العابش > واسكنهم في قصور تذكرهم 
قصور الجنان ٠‏ فالسعداء المو فقون منهم قد حصل لهم بفضله تعالى لعيم 
الانيا والآخرة . وهم على طريقة شريفة وسنة في المعاشرة عجيبة > وسيرتهم 
في التزام رتب الخدمة غر ببة »> وعوائدهم من الاجتماع للسماع حمل ؛ وريما 
فارق منهم الدنيا رقة وشوقا ٠‏ وبالجملة فأحوالهم كلها بديعة › وهم يرجون 
عپہشا سا ھلیشا0) )» . 

نعتهم الناس بالفقراء ١‏ » إما لأن الفقر ألبتهم ١‏ وإمالاأنهم زهدواش هذه 
القصور التى بعیشون فيها . فبعد أن کانوا بخشون العسدم والإملافق ف ددع 
تشردهم نراهم الیوم في رغد من العیش برغبون فی الفقر ٤و‏ بتکلذو نه في مماشهم 
ومظه ر هم ويلىسىون خر قة الزاهدين 


و صف أسامة لسن منقذ ف کناب ( االعصہا راطا الصو فة عتلدك دار 


الطواو سس ٤‏ زاره" میا معین الدين آنر ¢ ودذکر أحو الهم ٤‏ وعجب من سکینتهم 


۲٣۲ > ٣٣۴ المصدر السابق ¦ ص‎ )۴( . ۳٣۳ رحلة اہن جہر : ص‎ )١( 
. ۲۲۹ ص‎ ٩ المقريري ؛ الخطط + ج‎ )٩( . ٣١ اللصدر السابق : ص‎ )۲( 


۹ 


وخشوعهم ‏ وأبدی سروره بما رای لانه لم بطلع من قبل على حياتهم الخاصة 
وطر بقتهم في‌التصوف ٩(‏ . 

اسنمد النصوف عناصره الاولى من الإسلام > وكان المتصوفة الأقدمون 
بقتصر ون في زهدهم على العبادة والسفکر فی آلاء الله ¿ گما کانوا بکبتون‌شهو اتهم 
ورغائبهم ٤‏ وبرضون من العيش بما سد الرمق وشيم الأود . 

حاول الفاطميون ان طبعوا التصوف بطابعهم >٠‏ فأدخلوا فيه كثيرا من 
عقائدهم واتجاهاتهم . ذكر ابن خلدون أن كنيرا من العقائد الأساسيةيالتصو ف 
مأخوذ من كلام النسعة والرافضة ومذاهيهم في كتبهم كذاك فان المتأخرين 
منهم منوا بالكشف › وفيما وراء اللحس » ونوغل في ذلك كثير منهم »> فذهب 
الانمان بالو حده والحلول ) . 

حاول صلاح الدين بدوره أن بنشر النصوف السنى بعد طفيان مذاهب 
الطوائف الشيعية والفاطمية في بلاد الشام » وكان بيحضر مجالس المتصوفة » 
وسستمع الى أقوالهم واناشیدهم . روی قاضبه ابن شداد أنه ا سار من 
حلب قاصدا دمشق اعتر ضه اين أخبه المظفر تفى الدين > فأصعده الى قلعة 
حماة » واصطنع له طعاما حسناً ٤‏ وأحضر له سماع الصوفبة © . 

لسنلتج من عنابة نور الدين بهم ٠‏ ورعابة صلاح ألدين مسن بعده لهم 
واهتمام الماليك بهم أبضاً أنهم كان لهم شأن عظبم في الحروب الصلىببة من 
قل و الخر وب اتر نة من هف + اد انوا ترون الان والراي الها 
وبحر ضونهم على الجهاد في سبيل الله » وهم » كما نرى» الذين نشروا الاسلام 
بين السنار أنفسهم . 

لم سسنطع صلاح الدين الحيلولة دون تسرب العقائد المختاغة والفلسسفات 
الدخيلة الى التصو ف ٠‏ فنطور من شكله الط الى أسلوب خاص في الحاة 
الدينية » له أماكنه الخاصة ونظمه وطرقه المختلفة . ساعد سلاطين المماليك 


)١(‏ أسامة نن منقذد : العصا » وهو ملشور في الكاب الذى ألفه المسنشرق هارنئوبغ 
درلبورغ عن حياة أسامة فې مجلدین ۰ ج ۲ ص 1۸4 ۰ 
(۲) ابن خلدون ‏ ادمه ص ٠ )۷٣۳‏ (۳) ابن شداد : الوادن السلطانية ؛ ص ۷۷ . 


A1 


على شر التصو ف ٠‏ واعتر فوا به كطائفة دينية مستقلة »> فكان شيخ كل طربقة 
بعين بمرسوم من قبل السلطان » وبخاع عليه > وسشزل من القلعة في حفل كبير 
حيط به جمهرة من فقراء طائفته (۱) . کما احترموهم ٤‏ فقربوا شيو خهم من 
مجالسهم الىخاصة »› وفتحوا أمامهم أبواب قصورهم »واستمعروا الى مناظراتهم 
مع كبار علماء العصر في مسائل شتى من أمور الدين . روي أن شبخ الغقراء 
الرفاعية صالح الأحمدي الرفاعي ( المتوفى سنة ۷.۷ ه ) قدم القاهرة من 
دمشق > وحضر مجاس السلطان مرآرا عدندة »> وناظر الشيخ قي الدين بن 
نيمية » فأحنقه » فقال له : « نحن ما ينفق حالنا إلا عند التتار »> أما قدام 
الشرع فلا )١(‏ ». بعنى كلامه أن للنتار فيهم اعتقاداً كبيرا؛ وآن طرقتهم كانت 
رائجة عندهم ٠‏ وأن اقوالهم كانت مخالفة للشرع » فعندما هاجم هولاكو حلب» 
واستحر فبها القشل والنهب + واربقت الدماء لم بسلم من ابنانها بعدما نودي 
بالامان الا من التجا الى الخانقاه الذي يقيم في زبن آلدين الصوفي (۳) . 


نفق حالهم عندهم وبخاصة مهم هولاكو » فلا عجب ان رأينا الإسلام 
بلتشر بيهم على يد الطائفة الأحمدية ؛ وثابت أن ( لانو كدار ) أسلم في حياة 
اغى با مد اا و وی ا و ا 
ENON ES Ege E A OES IG‏ 
الاسلام طوعا أو كرهاً بين أمراء أبياه من أسباب قنله فيما بعد . 


و هاحم فطلو شاه التتري دمشسق واحتلها ٿو حه لز بارة یتح الصو فة 
الر فاعية صالح الأحمدى امار ذکره 4 وأظهر له ص المحة ما ل دو صف 4 ونغع 
الناس بذلك ()) . 


أن لطبل [أوقو ف عند التسوف الضقن اللي ل ترج عن الاسام 4 زان 
نحشن ا الو قرف عند الط راتت الأخرى الك طرف ف سلو كا تاها 
و اة لتر اة وها ا ا 
ا 


(۱ ابن إیاس : ٻدائع الزهور >٤‏ ج | ص ۸۷ . 

(۲) ابن نعري بردى ؛ انهل الحافي ( مخطوط ) ج ۲ و ١ ٣۱۲‏ ۳ا٣‏ ؛ 
)( اہن الوردي مةه المختصر + ح ۲ ص ۲۰۴ 4 

(6) ابن تغري بردي : اإنهل الصافي ( مخطوط ) ج و | 1۹4۸ ۰ 


۹۳ 


متسس ف أقدم ٿر احم الصو فة (۱) . کما نهم استمدوا من الفعثو ية عض 
ماد نها ف ااأعر فة وهن الموذبه کنرا من العادات الشىئ 9 ازال مشر ه۵ تا 
منها استعمال اسبح الني عر فها الإاقدمون لدی الأحبار البو دين من الهنود ف 
ساعات الخلوة والدعاء ۲( ۰ 

أدی هذا التطر ف الي ظهور حماعات م٣ن‏ الصو في ۰ أطاسق علبها اسم 
امحاذب أو الدراو شس أو الحرافيشس 4 وقد ذاع أمر هم ۰ واشتهروا بأ فعالهم 
الغر سة وأز باتهم ا لعجي وآقوالهم الى نفو ھوں بھا ٠‏ وفیهھا منتھی الكفر 
والالاة. 

راسم الدہفدي صور ةه صوفي ف ھا العصر خلال تر حمنا إعسكد اله الغانو له 
الحلبې الدمشقي (المتو فىسنة . .۷ ه) فذكرانه «شيخ فد أسن» فقير حر فو ش»> 
مکشو ف الرأس منفوس ٠‏ عليه دلق رفيق ١‏ بالى الخر قة دقيق ؛ قد تمكن مله 
الو خ٠‏ وليت فه ور سح قد حمعه من عد رقاع»والتقطه من متباعد البغاع» 
لعسث به الأطغال فیزط « وبنهض لناوشتهم وط٤ a‏ مجمرة سد فیء بثارها 
ويرتضى لبابها وعارها . وكان عاقلا الا انه عن الصلاة لا بزال غافلا » والناس 
مع ذلك بذکرون له کرامات ۰ وبشهدون آنه بشاهد في الملكوت مقامات 0 » . 


لم يكن أمرهم قاصرا على اثرك الصلاة والفرائض الدينية ء وانما تطر فوا في 
أحوالهم وأفوالهم ٠‏ ذکر عن الشیخ على الحربری أنه تزهد ف دمشق وصدرت 
عنه تې سلو که احوال وکشف ۰ وشاع آمره بین الناس › فاقبلوا عليه کلراً 
و کان قول ٠‏ « لو دخل مريدي بلد الروم وتنصر ٠‏ وأكل لحم الخنرير »> وشرب 
الخمر ٤‏ کان في شغلې ) » . کما انر عنه آنه قال : ( بحت بیدېی سبعین 
نبياً وما اعتقدت أني مخطىء )١(‏ . 

كغر رجال الدين هذه الطائفة المتطر فة من الدراويش واعسقدواأن الخوارق 
التي بدعونها إن هي إلا أضغاث أحلام من كشف الشبطان وقد ابروا كثيرآ في 
عقائد بعض معاصر بهم »> حتى إن الباجربقي كبير متصوفيهم أضل جماعة من 


. ۲۲ نيكلسون : الصوفية في الاسلام »> ص‎ )١( 
. ١٠١ و‎ ٣ الصسفدي : أعيان العصر ( مخطوط ) ج‎ )( ٠ ۲۲ المصدر السابق ؛ ص‎ )۲( 
|۷۸ ۲ ج‎ ٤ المصدر السابق‎ )( ٠ ۱۷۸ ابن الوردي : تتمة المختصر : ح ۲ ص‎ )( 
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العلماء وغیر هم ۰ نذکر ملم صدر الدين ان آلو کیل و ميحد الدين التو سى 4 
فاجتمع العلماء برئاسة القاضي جمال المالكي » فكفروه وحكموا بارافة دمه ؛ 
فق الى مر والقطع ف الازهر الر ف 0 


لم نقف هذه الفئة المتطر فة هند هذا الحد والما حاولت ان تحيي المتصو فة 


ا الطرق في قبورهم » فدكروا عن الشيخ حياة ابن فيس ااحرالى 
انه احد الإربعة الدين بتصرفون في قبورهم كتصرف الأحياء > وهم الشسيخ 
عبد القادر الجيلي › والشيخ عدي ٠‏ والشيتح أحمد بن الرفاعي > ونسبوا اليا 
طي المسافاث البعيدة كلمح البصر 9) . 

قد بهون الأمر أو وقفت الصوفية عند هذا الحد لكنها أقسدت الناس 
معها حين ادخلب الحشيش في حياتهاء فقرنت بها وسميت حشيشةالفقراء"؛ 
فهي اول من اكتشفها واستعملها حثى غدت بحق داء العصر . 

اما اكتشافها فقد ذكر المقريزي أن الشيخ حيدر الذي كان يقيم في نشاور 
من بلاد خراسان أول من عر فها وأدرك خصائصها » وأوصى جماعته بصيانة 
هذا النباث الذي بدخل اللشاط والسرور في أنفسهم » وأخذ على طائفةالفقراء 
الإيمان ألا بعلم به أحد من عوام الناس ؛ وطلب منهم عدم إخغفائه عن كل 
متصو ف »> کما آوصی ان بزرع حول ضربحه بعد موته » ولا وافته ميته 
سنة 1.۸ ه في مكانه بزاوية الجبل سمح لهم ان بو ففوا ظر فاء الاس وكبارهم 
عليه (©) ؛ 

انتقل هذا الثبات من فارس الى المراق سنة ۲۸ ه عن طرق ملوك 
البحرين ٠‏ ومئه انتقل الى الشام فمصر » وعم انتشاره بعد ذاك في كل قطر 
ومصر ٠‏ وغدا موضوعا شعرباً طرقه المتصوفة بي غزلهم الروحي وفضلوه 
على الخمر . 

(1) الصسفدي : أعيان العصر ( مخطوط ) ج ٦‏ و ٠ ١ ١ ٠١‏ 

(۲) ابن الوردي : تثمة امختصر + ج ؟ ص ٠١ › ٥‏ ء 


٠. ۲۲۹ ص‎ ٤ المقريزي : الخطط + ج‎ )١( 
۴ ٠١١ + ٠٠١ ج ۲ ص‎ ٤ الصدر السابق‎ (f) 


1e 


O O O O TE 
8 الخاصةء فالر فاعيه شمار هاالاون الاسود والأحمدية شعارها اللون الإاحمر‎ 
دق اا او و و ی ان ا ا‎ 
ادر افقو فد ان هما او ن انا الاحفاة رالايةي‎ 
هذا العصر . أما القلندرنة فاكونها أدخالت حسبشة الفقراء الى سائر الطوائف‎ 
واما‎ ٠ الصو فية » فعم انتشاره بين مختلف الطبفات الاجتماعية في بلاد الشام‎ 
الندوبة فلكزتها اشاس اذهب اليزيدى الذي اتفه اكراد الضام > وكا بوذي‎ 
سان الت‎ 


الملائفة الفلندر رة 


تنتسسب هذه الطائفة الصو فية الى عربى انداسي اسمه قاندر يوسف »> 
ظهر في دمشق سنة ١.‏ ه ؛ وكانت كفرها من فرق المتصوفة »> فر انها 
تطر فت في سلو کھا مدد على بد شيخها جمال الدين محمد بن يونس الساو جي 
الذي قدم دمشق ٠‏ وقرا القرآن ٠‏ وتفقه في الدين “ وسكن جبل قاسيون في 
زاوبة الشبح عثمان الرومى ٠‏ فأعرض عن مباهج الحباة ؛ وبالغ فې زهده 
ونقشفه حتي ترك زاوبته » وأقام في مفبرة بتعبد ربه . ثم انتقل الى قبة زنب 
بنت زين العابدين وتبعه جماعة من اصحابه کالشیخ عشمان کوهی وجلال 
الدرکز نی . 

تطر ف الساوجې پې سلوکه فحلق وجهه ورأسه »۰ ولس داق شعر 
سنة .۲ هد فانكر الئاس عليه هذه الحال ودخل عليه أصحاب الشيخ عثمان؛ 
فوجدوه في القبة » فشتموه وقبحواعلبه فعله » فلم نبس ببنت شفة » وانما 
نرك بلاد الشام وارتحل الى محر » وآقام ني دمياط . غر أن اهلها انكر وا عليه 
بادىء الامر غرابة زنه » يبد أنهم اعتقدوا صلاحه ٠‏ وأصبح بره بعد مونه 


مزاراً اللمتصو فة() . 


. ٠٠۲ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس + ج ۲ ص‎ )١( 
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ما في الشام فقد خلفه في الشسيخة القلشدر بة الدركزبني ١‏ وحجاء بمده 
محمد البلخي »> وکان لاظاهر بیبرس فپه اعتقاد كبر . فلما تسلطن طلبه فام 
يحضر اليه »> فبنى له من مال الجامع قبة خاصة بالطائفة القلندرية وهى 
المعروفة باسم الزاوبة القلندربة الدركزينية )١(‏ > وكان اذا قدم الام بعطيهم 
آلف درهم وشغني سط » ورتب لهم ايضا تلانين غرارة قمح في السسنة ؛ وي 


البوم عشرة دراهم لتصر ف في شؤون معاشهم ) . 


لمة طالفة صو فية أخرىدخلت‌الشام سنة ٥٥‏ ه وهي الطائفة | لحيدرية. 
وکان شعارها اہس الفراجي والطراطير خلافا السنة النبوبة وقد عرف عنهم 
أيضا نهم كانوا شصون لحاهم ٠‏ لكنهم بتركون شواربهم على خلاف السنة > 
وذلك متابعة لشيخهم حيدر حين أسرنه الاسماعيلية » فقصوا لحيته > وثر كوا 


شواربه ٤»‏ فاقتدی به حماعته . 


لقت هذه الطائفة بالقلندربة الحيدربة لأنها فعات بعض ما فعلته سابقتها 
ويظهر انها كانت تخالفها في طريقتها لان لها زاوبة خاصة بها في ظاهر دمشق 
قريب من العولية () . 


مهما بکن من آمر فقد اندشرت القلندربة دسرعة في الشام ومصر ٤‏ وسمت 
نفشسها الملامتية + وحقيقة القلندربة ن اشساعها فوم طرحوا التشيبك بالآداب 
الاجتماعية في المجالسات والمخاطبات › وتهاونوا بأمر الصلاة والصوم والزكاة 
الا الفرائض » وام ببالوا بتناول شىء من اللدات المباحة واقتصروا على رمابة 
الرخصة ¢ واعتزموا آلإ ندخروا شیا وترکوا الجمع والاستكثار من الدنيا» 
ولم تقش فوا ¢ زاهدن متعبدلن ¢ وانما قنعوا رطیب قاو بهم ا الک تعالی ¢ 
واقتصروا علی ذاك › ولیس عند هم تطایع آلی طاب مز دد سوی ما هم عليه من 


٠ ۲٠١ص‎ ۲ ج‎ ٤ امصدں السابق‎ )١( 

(۴) المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص !ا٣‏ . 
(۳) المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ؟ا؟ . 
(f‏ المقرېري :+ الخطط ۽ ج ۲ ص اء ٠.‏ 


۹۷ 


اما الفرق بين القلندر نة وربيبتها الملامتيئة من حيث الانجاه الصوفي فقد 
وضح المقريري » وذكر أن الملامنى بتمسسك بكل ابواب البر والخير وبرى الفضل 
فيها ٠‏ الا أنه نخفى أحواله وأعماله » وبوقف نفسه موقف العوام ي هيشُته 
وملبسه سترا للحال حى لا يفطن له() ٠‏ وهو مع ذلك بتطاع الى المزيد من 
المبادات . 


أما القلندرى فلا بشقيد بهيمة؛ ولإ الي عا عرف من‌حاله)؛ ویما لا تعر فا» 
ولا بنعطف الإ على طيب القلوب »> وهو رأس ماله) . 


لا غرابة بعدما تبين لنا من اختلاف فيما بينهم إن رابنا تطر ف القلندربة 
واستمروا على هذا السكل المستشنع طوال آلقرں السسابع الهمجري 


اتعقلت هده الطريقة ألى مضر واشنس اتاعها الرأونة الق درية > وتقربوا 
من‌الناصر حسن»ولكن ساءه ماشهده من اشكالهم وافعالهم» فطلب إليهم الترام 
السنة في ساو كهم > وأمر « بإلزامهم بزي المسلمين وترك زي الأعاجم والمجوس»› 
فلا يمكن أحد منهم من الدخول الى بلاد السلطان حتى بترك هذا الزي المبتدع 
وا لفان اننع من ل لزم مدا كن شرا وقلع شن قر ارد ما0 , 


بظهر ان هذه الفر قة كانت أول من نفل حشيشة الفقراء وأاستعملته حتى 
دعي باس مها ¢ ولیس من راب الحدفة انتقاد ابن کشر للساطان عندما أمرهم 
بترك ما هم عليه « وكان من اللائ أن مروا بترك الحشيشة وإقامة الحد 
على مدمنها 0©) ) . 


)۲( المقربري : الخطط › ج ۲ ص ٠ ۴٠١‏ 

(۲) ابن كثير : البداية والنهاية >٠‏ ج ١١‏ ص ۷۲ء ٠‏ والمفريزى : الخطط ) ج ٤‏ ص ٠.٠٠۲‏ 
انظر كتاب الدكتور ابي العلا عفيفي عن اللامتية . 

)٤(‏ اہن كشي : البدابة والنهاية ¢ ج ۲ ص 9۷ ؛ 


۹۸ 


الطائفة العدو رة 

ا ا ا ر ای ا الال ودی بی مدا ن 
[إسماعيل بن مو سی نن مروان ن الحكم الأموي القرشى ۰ ولد هذا القطب 
الصو ف قر دة (ییت الفار) من اعمال نملك لاد التسام سل E) CA‏ تقر اء 
و دسحي بادیء أمره کار 1 لمتصو فة ف عصر ه٥‏ أمځال فل اجى 4 وحماد 
الحاوانى وغیر صم 4 اعکف دعك ذلك ف الکهو ف والحسال والصحاری محردا 
سانجا بأخذ نفسه بأنواع الحاهداث ٠‏ نأقبل الناس عليه وكثر مرندوه ٠‏ وي 
اواخر عمره توجه الى ( لالش ) في جبال الهكارية) » فاقبل عايه الأكراد 
الان تن هد ا و ا ون ق 2 و 
من شك بالز باراٽت وتر ية المريدين سلاد الشرف ¢ و قدملله الناس من سائر 
آقطار العالم ال سلامي ۰ و بظهر أن هذا الاقيال الشديد عليه ار حع الى آنه کان 
RA Ue ONE SAE ESSEN eA Ee‏ 
a E AT E a E eA‏ 
المعروف دتش اده ف احکام الدين 4 فأننی عايه ولم نذکره ا بالخبر والصلاح ۹ 
وهو صخر بن مسافر ٤»‏ وکان مقيما ف بیت فار من بلاد الشام ولم يلت عله 
انه هاجر الى اخيه عدي . تغرق أولاد صخر في بلاد الشام ٠‏ فأقبل عليهم 
الاس ونزل لعف هم ٤‏ ألو صل ٤‏ و کان بيهم الشسيح شمس الدين الحسن نن 

بعتبر شرف الدين الحسن نقطة التحول في الطائغة العدوية من اهداب 
طريق الوصول الى الك وطرد سلاطين الماليك » واعادة الخلافة الاموبة 
العربية راسم الدعوة لخايفة أموی حد د من سل مروان لن الحكم چ 


. بلدة وناحية وقرى في جريرة ابن عمر بسكنها أكراد يقال لهم الهكارية‎ )١( 


۹۹ 


ذکر ان شرف الدین اخثلی ست سئوات صنف خلالها کتابین دینیین : 
وها اة ريات اللو 5 )٠و‏ مخفاو فن | آي ا لتا الاسود + ومن 
مطالعة ما ني هذين الكابين بتبين لنا أن هذه الفرقة الصوفية حرجب عن 
الاسلام تماما( . 


امران هامان ل بد من ااو قوف عندهما لانهما لفان رکنین اساسیین في 
عقہدة ايز دة أو لهما اعقادهم بیز ند لن معاو نة الذي دغل حیزاً کمہراً من 
عفائدهم ٤ء‏ وسموا باسمه بمدئذ ٠‏ ولاننهما اعتفادهم بالشطان فلفد أجللوه 
وعقلموه لانه ف نظر هم أول امو حدين آذ لم سسجد لآدم من دون أله . 

مکذا آل شأن الطاتفة العدو به ۰ فأ صسحت مذها دشا خاصا فکذراشساعه 
کشر غر سه و سموا انفسهم اليز بدية ¢ وهددوا الناس فخشی در ادن 
اؤ لو ساحب امو صل بأسهم 4 فغانلهم وهزمهم ¢ وأسر کثیر لن منهسم و صلب 
مهم مائ ٤‏ وذبح ماله » وأمر بتقطيع اعضاتهم وعلقها على آرو اب امو صل 4 

لم نعتقد اليز ندية نموت الشيح حسن ول بد أن ر جع وهم لتر ون 
خر وجه من جديد ليو فوا نذورهم » ويقدموا زكواتهم المتجمعة لديهم . 

سست هله الكارنة هجرة J1‏ عدی من الو صل ال الشام ومصر ¢ لذ کر 
لكنه عزف عن الامارة فتركها وانقطع في القربة التي نشا فبها جده الاول عدي 
الكبير على هيثة الوك » فاقتنى الخيول المسومة واشترى الجواري الحسان »> 
وأكثر من الخدم والحشم وثأنی ف الس والمشرب ۰ 

خلف عز الدين أباہ بعد رحیله» فأصبح مرا بدمشق م تيصفد نم عاد ال 
مع اة وا ق تة اما فا الل خية ٠‏ و اجب ال رة د 
تركه الامرة لينظم جماعته الأكراد » فوفدوا عليه من كل انخاء البلاد تحملون 


,١ ه١ تپمور : البزيدية > ص‎ ٩ 


< 


اليه صفابا أموالهم غير ان معظمهم اخذ ببيع ما يملك بشمن بخس ليشتثري 
الخيل والسلاح والات الحرب استعدادا اليوم الموعود . أتم كل شيء ووعد 
سروات الاكراد بالنيابات الكبار وطلب الى جماعنه النجمع في أرض اللجون 
کا اموه و ای رک٠‏ 

علم السلطان بأمرهم » فأمسك الصو فية العدوية الذين كانوا في زاويتهم 
بالقاهر 5 » وطلب من تنكز نائبه ان بكشف أحوالهم وسين سيب تجمعهم 
هناك » فقبض على معز الدين »> وأودع الاعتقال حتى مات() وقد اعترف له ان 
حماعته ١‏ درندون ان فردوا بالملكة) ) . 

هكذا انقلبت الصو فية العدوبة الى مذهب ديني ثم الى جماعة سياسية 
ولو نجح مرها لاحدنت انقلابا خطرا في مجرى الحياة السياسية › أذ تعود 
بذلك الخلافة الإموبة لاحد أحفاد مروان بن الحكم بتأبيد القباثل الكردية . 
وغربب حدا أن نهمل مؤلف خطط الشام آمر اليزبدية ءوقد اتضح لناانها 
كانت ذات اثر كبير في الحياة الديلية والسياسية على السواء . 


(۲) المغفريزي : الخطط ؛ ج ) ص ۲۰۵ )۲ ۲۰٦‏ . 
ابن حجر : الدور الكامنة > ج ١‏ ص ١١‏ + 


الق الف الت 


0 


اح لاق سر 


اختتم في حديشى عن اخلاق العصر المظاهر العامة للحياة الاجتماعية 
الحدية . كان عماد الدين شديدا في حكمه لا بتهاون في أمر المنكرات 
فقدك عر ف أنه کان شد د الفرة غل سباش الأحشاد > وکان التعر ض اهن 
من الذنوب التى لا لفتفر . 

N EEA‏ ا 0 ر 
للسحرم ¢ فأمر حخاحسه صلاح الدين الہماغفسہانى صاحب حماة ٤‏ ان للهك اليه 
نة وبعاقه على فعاسه بقطع ذکره وقلع عينيه عقوبة له لنظره ای الحرم 
س باه 4 ففعل صسلاح الدسن ما مره نه وکان ذلك عسرة الشاس 
حميعا(ا) . 


خلفه اينه لور الدسن »> وكان أشد تمسكا من أبيه ٠‏ وبأمر بشحرس 
الخمر ف جمیسع أنحاء البلاد ٤‏ ودمع إدخااها » و كان بحد شاربها الحد 
الشرعى لا ستشنى من الناس أحدا(0) » لكله كان يبشع اللهو البريء 
الذي بهدف إلى القوه والصحة كالفتوة والرباضة والرمى وغضرر ذلك . 
امسا صلاح الدين فقد ذكر عنه أنه كان يشرب الخمر قبل أن بتولى 
الوزارة خلفا لعمه أسد الدين شير كوه ؛ وقد اعترف بذاك فاضيه اين 


(1) ابن واصل : معرج الكروب ٠‏ ج | ص ٠ ٠١١‏ 
(۲) المصدر السابق + ج ١‏ ص ٠ ۲١٤‏ 


1.۲ 


داد واک انه تاب فن هرت الخمر هد أن قوفن الان اليه 0 0 .وطن 
وأعرض عن اسباب اللهو والمجون )١‏ . 

فة رة متاه الاوك ما الا فکانوا على دبعن ملو که > 
بجهرون باللهو واملجون إن آنسوا منم هوی في ذلك ؛ وکانوا پسنترون 
اوو جوا فة وة رها تخا الخمارات و ااز اخ تر ق 
عهد ملك نم تملع وتهدم ف عهد آخر . 

يضاف إلى ذلك أن فقراء المتصوفة في بلاد الشام نشروا تعساطى 
الحشيش بين الناس > وهال الظاهر بيبرس ما رآه من انحلال خلقى 
بعد انتشاره > وما لمعه من مفاسد اجتماعية في البلاد فأصدر مرا في كل 
الأقاليم بهدم امواخي وإغلاق الحانات وإهراق الخمور وحرق الحشيش > 
طبق امر الظاهر بتدة متناهية ؛ ويروي ابن إباس أنه أأحضر ابن 
الكازروني وهو سكران » فاأمر السلطان بصلبه وعلق الجرة والقسدح 
ف علقه0) , 

م ا ا ان و قفا کی من الان 
و دي افا و او وا وق ا هه 


۱ لشسپسخح كر 


وجادير بالذ كر أن الذي زاد من سرعة انتشاره عدم ورود نس 
صربح عن تحريمه »> فلا عمجب أن رابنا بعض القضاة المتأخرين بجيز أكل 
الحشيش كما افتى بدلك القاضي جمال الدين الحلبي )١‏ 

شهدنا في هلا العصر المناظرات الدينية التي كانت تجري بين المسلمين 
والندسارى ١‏ وكان صاحب أرنون يشترك قي هله المناظرات » وبروي 
ابن شداد في كتابه النوادر السلطانية بعض هله المناظرات )١‏ 


.۱٣۸ص‎ ١ وابن واصل : مغرج الكروت ج‎ ۲١ ابن شداد : النوادر السلطانية »> ص‎ )١( 
؛ ل ۳ ء‎ |٣ الاهبي : سر اللبلاء ( مصورة ) + ج‎ )۴( 

(۳) ابن اياس بدائع الزهور »> ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

٠ ۲۷۹ رفع الاصر ( مخطوط ) و‎ ٠ ابن حجر‎ )٤( 

(ه) ابن شداد : اللوادر السلطانية »> ص ء۸ ؛ 


1.۴ 


تمة مظهر آخر من مظاهر الأخلاق وهو التشار الزندقة بسبب 
الاحكاك سين الدين والفلسفات الأخرى . وقد تانرت بها العرق الإسلامية 
امخلفة » السشة منها والسيعيه . فادت بالتالي الى ظهور جبل من الحكماء 
الذين فسدت عقفائدهم ٠‏ ونهاونوا بالأديان السماوبة » وكانوا في حرب 
نهو اها هاون بعش الشلاطين بار الرندفة > فرك الاس رة 
الرأى والاعتقاد ٠‏ ونشدد بعضهم الآخر » ومن هؤلاء صلاح الدين الذى 
E O‏ ا ا رى 
وكان على خلاف مع رجال الدين » فشددوا النكير عليه »> وافتوا بإباحة 
دمه ٠‏ غير أن صاحب حلب الظاهر غازي أبى قله ١‏ فبعث إليه والده 
صلاح الدين بأمره بذلك » وبلومه على إبطائه > فأمر بخنقه في فلة حلب 


سنة ۵٩۷‏ هھ () 


لا بد لنا من بيان سبب قتله ٤‏ فقد قال له العلماء : إنك قلت ف 
بعض كتك : إن الله قادر على أن ببعث ليا »> وهذا مستحيل ٠‏ فقسال : 
« وما وجه اسحالته ؟ إن الله لا بمتنع عليه شىء » ) . 

كذر مرندوه ونبعه حماعة كليرة » وخاف الفقهاء إلفتنة بين الناس »> 
ولا سبها أن اللاد تحابه أخطارا خارحية كبرى ) فأفنوا يقتله مخافة أن 
يدعى النسوة ١‏ إذ كان قول لا بد أن أملاك الأرض ) وهو صساحب 


القصدة : 


ان ال اروا ووصالکم ریحاتها والراح' 
وقاوب‌اهل وداد کم نشتاقكم وإلی كمال حمالکم ترتاح' 


قا ا و ا ا ی و ا 
مبلا من قبل » على الرغم من تشدد رجال الدين ومحاولة السلاطين القضاء 
على هذه الظاهرة الاحتماعية الخطرة بفرض عقوبة اوت ٠‏ ولهذا السسب 


کان الإباحبون تخذون التصوف نة ُ وشسترون ف مجو نوم رلو سه ۰ 


. ابن شداد : النوادر السلطائية »> ص۸‎ )١( 
۰ ١١ ص‎ ٦ ابن تغري بردي : النجوم الراهرة + ج‎ (۲) 


1.٤ 
وقد اشار إلى ذلك ابن الجوزي في معرض حديثه عن ألصوفية اللامتيية‎ 
٠ السسابق ذكرها » فذكر أنه « قد ادس في الصوفية أهل الإباحة‎ 

قتشىبهوا بهم فرظا لدمائهم ¢( » 


*%* % %# 


بیقی علينا بعد هذا العرض لظاهر الحياة الدينية العامة أن تختتمها 
بذ كر الأعياد التي كانت تقام في مختلف الملاسباث الدينية والاحتماعية > 
كعيدى الفطر والأضحى > والابتهاج ياقامة الموالد النبوبة »¢ وكانت هله 
الا حتغالات تفوق حد الو صف والتصوير ١‏ إذ كان السلاطين ببذاون في 
سسسيسل إحجيائها الأموال الكثيرة » ونمدون فيها الأسمطة للفغراء والمساكين 
و دو زعون عليهم الحلوى وغيرها » وبنشرون فيها الدراهم والدنانیر . 


نضيف إلى هده الأعياد مشاركة الناس الطوائف الدينية الأخرى في 
أعييادها » فقد ذكر أسامة في اعنباره أن بلي ملقذ كالوا بلزلون مسن 
حصن شيزر للتفر ج على النصارى في عيد القصصح0) . 

يضاف إلى ما تدم أحتفال بعض النأاس بعيد الليروز > وهو عيد لحتفل 
باه الطائفة النصربة العلوبة »> وقد أخذنه من الأعياد الفارسية > وأصسيسح 
أ-حد أعيادها الدرنية . 


٠ ۳٦۴ ابن الجوزي + البیس إبلیس ؛ ص‎ )١( 
ء‎ |۱۲١ أسامة بن منقا ؛ الاعتہار ؛ ص‎ )۲( 


الا راس ل اعا 


ابق فليا ان أن تعر ن توافت اللمفة العلسة و الازات الفك رة 
والعقلبة في هدا المفتر الدى رةه وكخلدك عن اتعاء امندارين 
وإفامة دور الملم » ثم للقي بعض الضوء على اتجاهات الثقافة العامة »> 
ونخنم هذا الفصل بالتتحدث عن المشاهي الأعصلام في كل ناحية من نواحيها 
وأبرز آتارهم التي خلفو ها . 


الا الاو 


از راراج 


ازدهرت النهضة العلمية في بلاد الشام مند العصور الإسلامية الأولى ٠‏ 
وقد قدمت ارض الانبيساء أعلام الدين ونوابغ الفكر وأساطين العام في 
ظل العحضارة الاسلامية وألثقافضة العربية ) لكنها ما ليشت بعد ذلك 
حتى خبم عليها ركود موقت في أواخر القرن الخامس الهجري ؛ ولكن 
لم بطل ليله حتى تبلجت الوار نهضة كبرى على الرغم من الصراع الضاري 
مع الغرب الصايبي والشرق التتري . 

زار أبن جبير بلاد الشام في طريق عودته إلى الأندلس بعد أداء 


1.۹4 


فريضة الحج في اواخر القرن السادس المجري سنة ۵٥۸.‏ ه > فشكا 
من كثرة فرقها الدبنية المنتشرة آنثذ » غر أنه أعجب كل الإعجاب 
عندما دخل دمشق ٠‏ فتحدث عن لنهضتها العلمية »> ودهش من كثرة 
مساجدها ودور العملم فيها > وفضلها على بلاد امشرق عامة ؛ وأوصى 
نشأة امغرب قسدها والنهل من علومها ومعارفها > ومما قاله : « ومرأفق 
الفرباء بهذه البلدة اكثر من أن بأخذها الإحصاء » ولا سيما لحفاظ 
كتاب الله عز وحل 4 واللتمين للطلب فالتسأن بهذه البلدة أكثر ٠‏ والاتساع 
أحود » فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا فلير جع إلى هذه البلاد ويتفرب 
في طلب العلم »> فيجد الامور المعينات كثيرة() » . 


او و ا 
SRO RENESAS a a‏ 
E E IE‏ 
و اع وان و او ار ار اوري اة 
وحمص وبعلبك وطرابلس وغیرها . 


سه صورة عابر ة نمشل اللهضة العلمية ف [طاری زمانها ومکانھےا . امسا 
عوامل بعشها فة يمکن حدر ها ف سىیلین نشین عوامسل ار حبة 


اما العوامل الخارجية فقد بداث مندما تكبت المحض.سارة الإسلاميسة في 
باه رطفن ملبوا ميل الان اتخارو ف٠‏ فان قان مرف الاد 
الإعاي > فكت دار اة وها هر ا وا تل 
بضع وتلائين بوما نة ٠٠١‏ ه وكثر عدد الضحابا ٤‏ فمااحصاهم عد , 
ل ت بدك ل خم اا واا لمان و اة ريد اة 
قران ابنة الخليفة »> فقتلهم عن آخرهم . نذكر مهم الأستادار محيي الدين 


ابن الجوزي الذي صرع مع أولاده الثلالة والشيخ بحيى بن بوسف الصرصري 


aay 


(۱) دحلة ابن جبیر + ص ٣٥ ۲ ۴٤‏ . 


1¥ 


الضرر الشاعر وغبر هم کشر () : 

لم بکنفی الان نما ارنکہوا من حرام بل تطاو لوا اف قصسور اليخاغاء 4 
فأحرقوا ما فبها من كتب نفيسة » وروى عنهم أنهم بوا بها بأمر هولاكو 
لفسه حسراً من ااء والطين عو ضا عن ألآحر0) 

افا فلول العلماء المماحرين الذين نوا بأرواحهم فولوا و جو هسم شطر 
مو وال وا ق اة ا ا 

وهنالك في ا مغرب كارنة أخرى بدات تحل بالعرب » ذلك ان الاندلس 
العرببة انقسمت الى دوبلات ؛ وضعف امرها »> فاحتل العدو كثيرا من 
بلانها » وف کل مره تهاحر أفواج حدردة من العلماء ا دمشق والقاهرة 4 
ن کر مسنم مللا ابن مالك واین دحبة وان حبان 


تخاس إلى الفول أن ألعلماء المهاجرين من مشر العالم الإسلامى ومفر له 
و جدوا ف الشسام ومصر اإلاذ الأمين ج فأقامو! فبهما لسستفیدون ونفیسدون 
فلبه شأن يعضهم ٠‏ وأصسحوا كعبة القصاد » نذكر منهم مثلا قاضى قضاة 
دمشقی ابن خلکان 4 وإمام امحدثين لمصر صدر الدين البکري E‏ أشار 
أبن حر حبنما زار المسحد الجامع بدمشق اع أنه رای فقبهاً مشهو را ھن 
أهل إشسيليية لعر فی بار ادی کان شك إلى سساربة من سو ار سه 4 
اا 3 فف معلو م بأخذه المستتند لبها للدرسس والمذاكر ) 

واا العوامل الداخلية التي اسهمت بدورها في هذه النمضة العلة 
فنك کر لها لصورة خاصة تسجيیع الطعة الحاكمة من اموك والاأمراء ۰ 
الشسام عر ا ثرت سه المساحد ودول العام کھل ۱ العصر 4 ولم تعر ف 
ف الشار سح الاسلامي من سہسق لور الددن پانتہاء دار سخا ص الدراسة الحديث 


اللوي الشريف . 


(۱) اىن نغری بردي : النجوم الزاهرة ؛ ج ۷ ص اه , 
(۲) المصدر السانق . 
(۴) رحلة ابن جبیر ٤‏ ص ۲۲۲ . 


۸ 


أذى الناس عنهم . تحدث ابن واصل فذکر أنهم کانوا عنده في محل 
عظيسم > وأنه كان يتجمعهم عنده البحث والنظر > واستقدمهم إليه من 
البلاد الشاسمة() . كما أنه كفاهم مؤنة عيشهم فأجرى عليهم الإدرارات 


الكثيرة والصلات العظيمة) . 


شجعم الأيوبيون كأسلافهم العلم والعلماء أيضا » فلم بكن صلاح الدين 
بافل من سابقه حدباً عليهم . ذكر قاضي عسکرہ بهاء الدین بن شداد 
انه كان بكرم من برد عليه من المشايسخ وأرباب العلم والفضل وذوي 
الأقدار »> وكان بو صينا بأن لا نففل عمن بجتاز بالخيم من المشابخ المعرو فين 
حتی نحضرهم عنده > وننالهم إحسانه0) , 

بو ضح هذا الأمر أيضا ما حاء في كتاب بعث به إليه القاضى 
الفاضل : « وما يجب أن بعلم اولى أن أرزاق أرباب العمائم ئي دولنه 
إقطاعاً ورانا بتجاوز مائتي ألف ديلار بشهادة الله > وربما كانت ثلاثمائة 
آلف دنار 0) ) . 

لم يكن اهتمام سائر ملوك الأيوبيين دون صلاح الدين . فقد عرف 
E E‏ 
خدمته من العاماء والفقهاء والنحاة وغیر هم قرب من ماني متعمم () . 

وجاء سمسلاطين المماليسك »> فأظهروا عطفا كيرا على ادن وغيرة على 
رجاله , کما کانوا سالفون ف الاكشار من انشاء المدارس ودور العسام 4 
وبتوخون من إقامتها جعلها مثوى لهم بعد موتهم . 

هكذا كانت بلاد الشام في هذا العصر للشر من مسجدها الجامع مع 
الجامع الأزهر ي القاهرة انوار المعر فة على العالم قاطبة في وقت كان الجهل 
بخيم على العالم الفربى كله . 


(1) ابن واصل : مفرج الکروب ٤‏ ج ۱ ۲ ص ۲۸۳ ۲۸٩ ٤‏ . 
(۴) امصدر السابق ٤‏ ج | ) ص |۴٣‏ . 

(۳) ابن شداد : النوادر السلطانية )> ص ه۴ . 

(6) کرد علي : خطلط الشام ٤‏ ج ) ص ۴۹ . 

(۵( أبو الفداء : المختصر + ج ۳ ص ۲۲| |٠١ ١‏ 5 


لا شت ان ااسساحد کانت دور امعر فة والعلم ملل فر الإسلام ف رلاد 
الشام والعالم الإسلامى کله ۰ واستمرت تىسهم لنصبب وأفر ف ازدهار 
النهضة الفكر دة حتی نهاية القرن الرابع المحرىي تقر ا 4 وندأث تقوم الى 
حانہھا أو بعیدا علها مدارس خاصة اا نظامها وأوقافها و ففهاڑ ها 


ومدرسوها ومعيدوها a‏ 


كان للسلاجقة والفاطميين فضل السبق في إنشائها ففد عرف عن قاضي 
طر ابلس الفاطمى الحسن بن عمار أنه أنشاً مدرسة حامعة على مثشال دار 
الحكمة التي أنشأها الحاكم بأمر الله الفاطمي في القاهرة سنة ..) ه . 
كما ان السلاجقة بدورهم ساروا من قبل على سنة وزيرهم نظام الك 
فبنوا أبضا المدارس > وقد عرف عن اللك ألب أرسلان آنه اذا وجد 
عا حلبلا شيد له مدرسة تقديرا اعلمه » وأحجرى عليها وقفاً السد خلة 
الملدرسين والمنتمين للطلب . حتى إذا جاء القرن الخامس رأشا رشا بن 
نظبف بن ما شاء الله أبا الحسن الدمشقى شيم مدرسة خاصة لتعليم 
القرآن الكرسم سنة ))) ه أسماها المدرسة الرشائية () . 
حكم الزنكيون بلاد السام > فكثرت فيها دور العلم > وقد عرف لور 


[1) النعيمي : الدارس ني تاريخ المدارس ٤‏ ج |١‏ ص ١١‏ ؛ 


11۰ 


الدين آنه کان لا بشصر ف ف شىء من مایا اموك الكشرة 4 ل کان اذا اجتمع 
ملها شېء ددر فه و نخر جه لئ محالس القاضي ٤‏ فبحصل مشه ونلفق ف 


ام لقشصر امتمامه علی بوت ات وإنما شحاوزه ألی إنشہاء الدارس النفلمة 
ال كثرت في هذا العصر كثرة غر ب ٤‏ فاستدعی من سنجار شر ف 
الدين بن ابی عصرون ؛ اأحد أعيان عصره » وى له المدأرس بحلب وحماة 
و حمصس وبعلىك 0( ¢ وفوش اليه أن بو لي فیها التدر سس من بشساء ولم بکتف 
شر ف الدين نما شہده ور آلدین وإنہا آنا أبضا مدر ستین أو لاهمانحاب» 
واخراهما فی دمشق () . 

کما اهثم لور الدين بالحدىث اشر د )> فاأنشا مدأرس خاصة 
باه ولم دعر ف الشار سح ٣ن‏ سسقه آلی ذلك 4 و سمبیت باسمه 4 ند کر مشا 
الشوربة الکبری وأللورنة السغرى + 

اا الور با الکبرى فقد وقف علیها وعلی من ھا من امش غلبن 
بالحدبث وفقو فا کشیرة ٤‏ وولی مشپختها إمام المحدثين ف زمانه الحافغفل 
اا الاسم علي بن عساکر . 


وصق ابن جير هذه المدرسة خلال زبارته دمشق فذکر اھا فصر 
مں القصور الأنيقة * ومن آحسن مدأرس الدنيا مشظر 1 0 4 


وأما الثور دة الصغرى )٥(‏ فکانت خاصةۀ بالحافية ¢ وتقع بسجانب القاهة ٠‏ 
وقد درس فيها بهاء الدين عبال 4 


() ابن واصل : مغرج الکروب ٤‏ ج | ص ۲۸۱ . 


(۲) النعيمي ؛ الدارس في ناريخ المدارس ٠‏ ج ١‏ ص |ء]) . 
(۳) الصدر السابق : ج ١‏ ص١١‏ 4 


٠ ۴۲۴۳ ص‎ ٤ رحلة ابن جبیر‎ )٤( 


111 


وني حماة انشا مدرستين : الأرلى الحنفية والأخرى الشافعية () ٠‏ كما 
بى فيها حامعا على ضمة الماصى . وألحق به بيمارستانا خاصاً . وحجدار 
بالدكر أن الداخل فبه شتاهد في أعلى بابه قطعة حجر بة ضخمة لعش عليها 
أن أحد الوك وفف على طلبة العلم خمسة عر ألف درهم ف کل ماما ستجلابا 
لادعيسهم وإعانه لهم على طالب العلم 00 


اسهم نو اب الزنكيين أنضا ف بناء المدارس ٠‏ فقد عرف عن انابك عسكر 
دہمسشق امین الدين کمستکین م والب فالعة ددر ی و قلع صر خد أنه انشا 
الدرسة الأمسنية وهی ول مدر سة للا عة ف دمشن $( 

اسهم الیو لرن ددور هم ف الاهتمام دور العم وقد اماد الى ذلك 
ار حالة الأند لمي ابن حبر فذکر آنه رأی بدمشق عندما زارھها عشس ر ان 
مر سسا و مارسنالین 4 بل املساحد الكثرة ¢ تقوم بالإنفاق على من بۇ مها طلا 
ا 


كما ذكر الرحالة اللذكور آنه كان « للصببان على قراءتهم جراية معلومة “ 
فأهل ألجده من آبائهم نز ھوں أبناءهم عن أخذهاء وسار هم بأخذونها 4 وهذا 


من المغاخر الإسلامية 0) », 


O E E e A 
الحلابة اللي اتعاعا ي القد الر ا وي فن الر ةة الا هة‎ 
القاهرسة الى انش اها بجوار ضر لح الإمام الشافعى ¢ وقد سم اها‎ 


السيوطى بتاج المدارس ۰ 


وأسس ابض أخوه أسسد الدسن شيركوه مدرسة في دمشق للحنفية 


(۱) ابن واصل : مفرح الکروب › ج ۱ ص ۲۸۲ . 

(۲) كرد علي : خطط الشام ؛ ج ٦‏ ص ۱۲۷ ٠‏ 

(۴) النعيمي : الدارس في ناريخ المدارس › ج ١‏ ص ٠۷۸‏ ؛ 
إ) رحلة ابن جبر » ص ۲۲۴ . 


11۲ 


والشافعية » وهي في الشرف آالقبلي ظاهر دمشق (). كماأن امظفر تقي 
الدين عمر اسهم ف [نشاء دور العام »> ففد عرف عله آنه عندما کان ف 
القاهرة اشتر ی منازل المعز و جلها مدارس للشافعية کما راسا ¢ وفعل مشل 
ذلك )ا عاد إلى الشام فاأنشاً امدرسة التقو نة ¢ وهي من احمل مدارس 
E o J a‏ ك A O a a‏ 
حماة محارسة ھائلة _ كما بقول النعيمي دعیث باسم المدر سه المفلفر نة () ¢ 


سار خلفاء صلاح الدين على سنته > فعرف عن ابنه الملك الظاهر 
صاحب حاب أنه عمرت في أيامه المدارس الكثيرة »> منها الظاهرسة 
البرانية 0) التي انشأها بدمشق سنة 1١‏ ه . وجدير بالذكر أنه سمع 
بالإسكندرية من أبن عوف » وبمصسر من ابن بر“ي وبدمشق من الفضل 
البائياسي ؛ وحدث بحلب قبل أن بلي سلطنتها نلائین عاماً . 

أجرى الظاهر الأوقاف الكثيرة على المدارس ٠‏ فمندما انشا قاضيه 
ابن شداد المدرسة الصاحبية ثرر لها إقطاعا جيدا » واستدعى الفقهاء من 
كل الأمصار ليجعل حلب الشهباء كعبة العلم والعلماء . 

وجاء املك العادل فأسس المدارس الكثيرة »> ندكر منها العادليية 
الكبرى والعادلية الصغرى . أما العادلية الكبرى فيذكر اين شداد أن 
تور الد أول من أنشأها » ولوف وام نتم ٠‏ نم بنى بعضه ا اللك العادل 
سیف الدین ٤‏ وتو ولم نتم ٠‏ فأتمها ولده الك المعظم »› وأوقف عليها 
الأو ثاف ٠‏ شير ان اللعيمي بخالف رأي ابن شداد »> وقول : « رايت 
آنا ما کان بناه نور الدين وما بعده منها > وهو موضع المسجد والمحراب 
الآن ء ثم لا بناه الك العادل أزال تاك العمارة » وبناها هذا البناء المتقن 


(1) النعيمي : الدادس في تاريخ المدارس > ج | ص ١١ا >۷٣ ٠‏ . 
(۲) النعيمي : الدارس في تاریخ المدارس 4 ج 1 ص ۲۱٣‏ ؛ 

. ۲١٣ص‎ | ج‎ ٤ المصدر السابق‎ )١( 

)٤(‏ اممندر السابق ئ جاص 
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امحكم الذي لا نظير له في بنيان المدارس ١(١‏ » . وملق النعيمى بعد ذلك 


مشيراً إلى مکان Aan‏ کتابه ١‏ الدارس ف نار بح المدارس ( () » 


ار ف اا هر عاو نوضرت ادر 
مدرساً ومعيدا وإماما ومؤذنا وبوابا وقما وعترن فقيها ؛ ووقفت 
الات O a a o‏ 

انشا الك المعظم ابن اللك المادل للحنفبة المدرسة المعظمية © لاله 
e GOOLE AL O A a‏ 
سمع المسند كله لابن حنبل ء وشرح الجامع الكبير في عدة مجلدات ٠‏ وأول 
ف دون ق عة ادر مد اند فاضي افون 

ودا كان نوز الدين زات الممشمين بالخذيث التبوي في العصر :الرتك: فان 
الأشر ف موسى بن العادل رائدهم في العصر الوب > إذ أسس مدرسشين 
كسير تين خاصتين بدراسة الحدتث النبوي وهما دار الحدث الأشرفية 


اما الآولى فكانت في الأصلل دار الامير صارم الدين قايماز بن عبد 
الله النجمي » فاشنراها امك الأشر ف وجعلها دأر حديث » وكان إلى جانبها 
حمام »> فخريه وبناه مسكناً للشيخ الدرس بها . وتم بناڙؤها . سشة 
ك و اقلا اله ن يان امل ا الم ت الدن 
ابن الصلاح الحديث » وقد جعل بها نعل النبي صلى الله عليه وسلم > وجلس 
في هذه السئة يسمع صحيح البخاري . 

درس ني هذه المدرسة كبار علماء الشام من محدلين وغيرهم مثل ابن 
الحرستاني » وابي شامة المغدسي » والنواوي » وابن الوكيل » وابسن 


. ۴٥۹ص‎ ۱ ج‎ ٤ المصدر السابق‎ )١( 
٠ ۳٥۹ المصدر السابق + ج ۱ ص‎ )۲( 
. ۴۹۸ المصدر السابی > ج ۱ ص‎ )۴( 
٠ ۹۸١ المصدي الساېق 4 چ ۱ ص‎ (€) 
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الزملكاني »+ والحافظ المرى ٠‏ والسبكي > وابن كشير () ء 

وآما الثانية فكانت بسفح حبل قاسيون على حافة نهر يزيد . بناها 
أبضا الملك الأشر ف للحافظ جمال الدين المقدسي التوفى سنة 0٩‏ ه > 
وجماه شيخها ٠‏ وقرر له معلوما + فمات قبل الغراغ من بنانها رأول من 
درس بها القاضې شمس الدین بن آبي عمر ) . 

وجاء الك الناصر بوسف بين العزيز ؛ وملك دمشق وحلب » وقد 
سس دار الحديث الناصربة )١‏ > والمدرسة الناصربة الجوائية > وهي 
داخل باب القراديس شمال الجامع الأموى . تم الفراغ من بنائها سسنة 
ه » واول من درس بها قاضى القضاة صدر الدين بن سني الدولة > 
ثم ابه نحم الدين ٠‏ ثم القاضى شمس الدين بن خلكان > ثم الشيخ شمس 
الديين الفار قن 

لم قتصسر الاهتمام ببناء المدارس ودور الحديث على اللولك الأبوبيين › 
وإنما تعدأهم إلى نسائهمم من الآميرات الخواتين . ذكر الرحالة الاندلسي ابن 
حبر ذلك فقال : « ومن الخواتين ذوات الأقدار من تأمر بسناء مسحد أو 
رباط أو مدرسة ء وتنفق فيها الأموال الواسعة > وتعين لها من مالها 
الأوقاأاف (ه) ) . 

نذكر من الخوانين الأبوبيات ست الشسام اليخاتون اخت النلاصر 
صلاح الدين التي ألشأت مدرستين للشافعية > وهى الشامية البرانبية 
والشامية الحوائية . 


واما الشامية الجوانية فغيها توقيت ست الشام ونقلت إلى تربتها في 


٠ه‎ |٩ ص‎ ١ النفيمي الدارس في ناریح المدارس ؛ ج‎ (H 
. ص1)‎ ١ ج‎ ٠ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) امصدر السابق ح |١‏ ص ١٠ا‏ ء 

(6) المسدر السابق > ج | ص ١ه)‏ . 

(ە) رحلة اہن چہیر + ص ۲١‏ ۽ 
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وأكثرها أوقافا )١(‏ » وقد شرطت في وقفها الا بحمع المدرس بينها 
وبين غير ها ٠‏ وكان أول من درس فيها سنة |١‏ ه شرف الدنن مسد 
أله بن فلى الفرضي,الدمشفي.. 

وما الشسامية الجوانية ففيها و فبت سث الشام ونقلت الى تربتهافي 
الشسامية البرانية ؛ وكانت قد وقفت بعض أوقافها على الفقهاء المشتغلين بها » 
وعلى المدرسين فيها »> وشرطت أن بكونوا من اهل الخير والعفاف والسنة › 
غير منسوبين إلى شر أو بدعة (0) »> وشرطت ألا بزند عدد الفقهاء والمتفقهة 
بهذه المدرسة على عشرين رحلا من جملنهم معيدها وإمامها »> وذلك خارج 
عن المدرس والمؤذن والقيم 7 

نذكر من هؤّلاء الخوابين أبضاً من غر الأبوبيات زمرد خانون ابنة 
الأمير جاولي وزوج تاح الوك بوري ٠‏ وكانت تحفظ القرآن ٠‏ وثروي 
الحديث » ولنسسخ الكتب . وقد بيلف المدرسة الخاتونية البرائية للحنفية 
بعسنعاء الام »> وهو مكان بطل على وادى الشقراء > وهي من كبار مدارسهم 
وأحودها معلوماً (©) . 

أما المدرسة الخائونية الحوانية »¢ فهى يبمحلة حجر الذهب > انشأنها 
الخاتون عصمة الدين بنت الأمير معين الدين آنر زوج نور الدين ثم 
صلاح الدين من بعده ؛ وكانت مدرستها خاصة بالحنفية كسابقتها )٥(‏ , 

أما رابعة الأميرات الخوآتين فهى مؤنسة خاتون بنت اللك امظفر صاحب 
حماة » وقد ألشأٽ فيها مدرستها الخاصة بها ٤‏ ووقفت عليها وقفاً حيدا 
وكنباً كشبرة 0) . 


٠ ۲۷۷ ص‎ ١ الدارس فې تاریخ المدارس + ج‎ ٠ النعيمي‎ )١( 
. ۲٠۲ ج | ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )۲( 

۰ الصدر السابنق + ج ۱ ص ۲ء‎ (f) 

()) المصدر السابق ¢ ج ۱| ص ۰ .۰ 

(ه) المصدر السابق »> ج ١‏ ص ل۷ءه . 

۰ ۲۷ ۲۹۰ ج ۱ ص‎ ٤ کرد ملې : خلعل الشام‎ (Y 
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نترله الوك الأبوبيين لقف قابلا عند بعض العاماء والتجار الذين أسهموا 
بدورهم في بناء المدارس ۰ ونذکر ملهم زکې الدين س رواحة الحموى الناجر 
امعدل ٤‏ وقد انشا مدرستين كبرتين الشافعية : إحداهما في دمشن والاخرى 
فې حلب وشرط الا بدځل مدرسته بهودي ولا تصراني ولا حنېلی حشوي()» 
واول من درس فيها القاضي شرف الدین ابو طالب عبد اله بن آبي بكر 
القرشي الدمشقى . 

حاء عصر لاطي الماليك > وتنافسوا كسابعبهم في إنشاء امدارس في 
دمشق فازدادت زبادة كبيرة » حتى إن الر حالة اين بطوطة عجب من وفرتها» 
وذکر أنه لا بحيط أحد بحصرها لكثرتها )١‏ » وقال القلقشندي : إن هؤلاء 
السلاطين بنرا من المدارس ما ملا الأخطاط وشحنها 0 » . 


ندكر منهم الظاهر بيبرس الذي انشا المدرسة الظاهربة الجوانية لتكون 
ثربة له ٠‏ وګانت من قبل دار العقيقى مسكن نحم الدين "بوب والد الاوك 
الأبوبيين » فاشتراها وبناها مدرسة ودار حديتٽ سنة .1۷ ه ) واستغرق 
بناؤها سبع سنين ولم تتم ٠‏ وابتدا التدريس فيها قبل تمامه الحثفية 
والشافعية “وحضر درسها الأول بوم افتتاحها نائب السلطنة في دمشق 
أبدمر الظاهري > ومعه العلماء والقضاة . واول من درس فيها من الحنفية 
الشيخ صدر الدين بن سليمان »> ومن الشسافعية اإشيخ رشيد الدين الفار في . 
امر باکمال هذه المدرسة بعد وقاة مؤسسها الظاهر المنصور 
قلاوون () . 
اكتفينا في حدبشنا عن المدارس في العصر الإيوبي بذكر الاجر الحموي 
المعدل ابن رواحه > ونكتفي ني حديثا عن العصر اسلو كي بذكر العام المحدث 
الأمبر علم الدين سنجر ٠‏ أحد نجباء الأئراك وأمرائهم » وله مشاركة 


(1) النعیمي ؛ الدارس في تاریخ المدارس + ج ۱ ص ۲٣۷ ۲٣۵١‏ . 
(۲) رحلة ابن بطوطة » ج ١‏ ص ۷١‏ . 

)۳( القلقشندي : صبح الاعشی + ج ۳ ص ٤ ۳٦۷‏ ۳۹۸ ۰ 

)$( انيمي : الدارس في تاریخ الدأارس ٤‏ ج | ص اه٣ ٤‏ ٣م‏ م 
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جبدة في الفقه والحدبث » وقد وقف رواقه داخل باب الفرج دار حديث 
ومدرسة . وولى مشہختها علاء الدين بن المطار > وعند افتتاحها حضر 
عنده القضاة والأعبان وعمل لهم ضيافة )١(‏ . 

امتاز هذا العصر بظهو ر مدارس للطلب ٤‏ وقد سبقت بلاد الشسام غير ها 
في هذا المضمار ء نذكر منها مثلا المدرسة الدخوارية )١‏ »> الوأقعة قبلي الجامع 
الأموي . انشأها مهذب الدين عبد الرحيم بن حامد المعروف بالدخوار سنة 
۴١‏ ه ٠‏ والمدرسة اللبودية النجمية >٠ )١‏ وقد انشأها نجم الدين بحيى بن 
محمد بن اللبودي تة ٤‏ ه ١‏ والمدرسة الدلبسيربة 0) الواقعة غربي 
البيمارسنان الثوري » وفد انشأها عماد الدين أبو عبد الله محمد بن عباس 
الربعي الر ئيس الطبسب الحاذق »> وقد سميت هذه المدرسة باسم المدينة 
التی ولد فیها وهی دیسر . 

نلاحظ أن الفضل في إنشاء امدارس الطسة ار حع إلى الأطباء انفسهم ٠‏ 
وكانت تمد البيمارسنانات الكثرة بمن تخرجه من طلبتها > أما السلاطن 
فقد أكشرو' بدورهم من هذه المشافي العامة ٤‏ نخص بالذكر منهم نور الدين 
والمنصور قلاوون وغير هما . 

% 9% % 

بحسن بنا بعد هذا العرض امسهب لدور العلم أن نتحدث عن النظام 
التبع فيها ٤‏ وكان كنير منها لا بقل عن الجامعات المعر و فة في عصرنا من حيث 
نظام الدراسة وهيمة التدرىس > فان لكل مدرسة مدرسبها ومعيددها وإمامها 
ومؤذنها وخادمها و قيمها بالإضافة إلى طلابها الذين كانوا بدعون بالتفقهة , 
وفد رابنا نفصسيل ذلك في وفف المدرسة الماداية الصغرى » وراسا طربقة 


. ٦٠١ ص‎ |١ امعد السابق + ج‎ )١( 
. ٠٣٣ ج ۱| ص‎ ٤) المصدر السابق‎ )۲( 
. ٠۴١ المصدر السابق »> ج ۲ ص‎ )۴( 
. |۴۲ ج ۲ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )( 
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اما راس هذه المدرسة فكان الشيخ الذي رسم السلطان أو من يلوب 
عله بتعبينه > وكان عادة من أقدم المدرسين وارسخهم في العلم 

والدين . 
قد کون من الناسب هنا أن نذكر الغرق بين المدرس والعيد »> 
ولکن تاج الدن السبکي كفانا مولة الحديث عن المدارس فقال ' ١‏ وحق 
عليه أن بحسن إلقاء الدروس وتفهيمه للحاضرين > ثم إن كانوا مبتدشسين 
فلا بلقى عليهم ما لا يناسبهم من المشكلات ٠‏ بل بدرسهم وبأخذهم بالأهون 

فالأهون ٠‏ إلى أن بنتهوا إلى درحة التحقيق )١(‏ . 
نم طرف الى المعيد فقال : « العيد عليه قدر زائد من سماع الدرس : 

من تفهيم بعض الطلبة » ونفعهم »> وعمل ما بقتضيه لفظ الإعادة وإلا فمو 
والففيه سواء (؟) ) . 

أما الطلبة المتفقهة فكان عددهم في معظم الاحيان محدودا بحسب شرط 
الواقف » كما مر معنا في المدرسة العادلية الصغرى . وينقسم الطلاب الى 
أقسام بحسب قدمهم في الدراسة والاختصاص »> فمنهم الفقبه المفيد »> وعليه 
أن بعتمد ما بحصل فيه بالدرس فائدة من بحث زائد على بحث الحماعة » 
ولعله بعادل في نظمنا طالب الماجستير > ومنهم الفقيه المنتهى “وعليه من البحث 
والمناظرة فوق ما على من دونه كطالب الدكتوراه الآن . 

أما سائر الطلاب فهم الجمامة العامة » وهم فوف بعض درجات ٠‏ بتلقون 
مسختلف العلوم الديلية وغبر ها من العلوم اللفوبة والتاريخية والحدلية . 

ننتقل الى طريقة تعليم الصبيان المبتدلين + وهي تختلف في المشرق عنها في 
امغرب ٠‏ كمالاحظ ذلك الرحالة الاندلسي أبن جير ٠١‏ فتسحدث عنها ال 
خلال زيارته الجامع الاموي > ورؤتته الحلقات الكثرة فيه ٠‏ لا تنقطع ليل 
نهار > ومما قاله : « وئي هذا الجامع مجتمع عظيم كل يوم إثر صلاة الصبح 


)1( السبكي : معيد العم ومسيد النفم ۶ س ١‏ . 
(۲) الصدر السابق ¢ ص |٠‏ ء 
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لرا اران دا رل تر اة افر قر مين الكو رة روون 
ا و ا ا اا و ها ال او ری ل 
لإ تحہد هفل القرآن وللمحىمعين على ذلك إحراء کل لوم ¢ عبش فيه أكثر 
من خمسمالة اسان 5 وعلك فراغ المجسمع السبعى من الفراءة صاحا لىسىتىلك 
کل انسہاں مهم الى سار نة . و نجلس أمامه صسی بلمنه القرآن 0 وللصسیان‌على 
فر ادت راه اوا وعم الفعان ران دة الاد ا لر فة اانا 
هو تلمین و 'نعلموں الخط في الاشعار وغيرها 4 تر بها اكاب أنه عرز وحل عن 
ادال :لضان له بالانبات و الحو وقد وني أكر البلا الاقن على دة + 
لفل ن الاين الى اكب اهر ق ذلك سر عة ولدلك ما كان 
لهم حسن الخط » لآن المعلم له لا بشتغل بغيره؛ فهو يستغرغ جهده في التعليم“ 
والصسی ف التعلم كذاك » وسهل عليه لأنه نتصو لر نحذو حذوہ() » 

هذا القول غنى عن كل بيان » ففيه الغثاء »> والقول الوافي ٠‏ إذ بعرض لنا 
طرق آهل اشرق بعامه > والشام بخاصة في التعليم ٠‏ يبدؤون بالقرآن تلارة 
وبالشعر حفظا وخطا » 


تلك هي النقافة العامة في هذا العصر ٬يتدرح‏ الطالب في مراحل تعلمه حتى 
يصح فعيها منتهيا ٠‏ وبختص بعلم من العلوم التي پؤلرها ٤‏ ونال إجازنه 
العلمہة ونشهد المدرس لطاله أنه آتم دراسته؛وأصبح هلا للتدر دس والفتویى» 
وبمشحه الاجازة العلمية ء فيذكر فيها اسم الطالب وشيخه المجيسز ومذهبه 
و نارسخ الإجازة وغير ذلك . 


نتير الى أنواع أخرى من الإجازات العلمبة عر فها أبناء هذا العصر منها 
الإجازة بعراضة الكتب١) ٠»‏ فيحفظ الطالب كتابا في الفقه أو الحديت او الادب 
أو الشحو أو التاريخ ٠‏ تم بعرضه على مدر سه فیخنبره فيه فې عدة أماکن من 
الكتاب » فاذا احسن الاجابة وام بخطىء فيه كتب له الإجازة في ذلك » وقال 
فيها : « عرض علي فلان .... » ٠‏ أو « عرض على وكتبه فلان » ٠‏ ونتو قف 
قيمة الإجازة على شهرة الأستاذ امحيز . 


() رحلة ابن جير › ص ۲۲ . 
(۲) القلقشندي : صيح الاعشى ٤‏ ج |٤‏ ص ٣)۷ ٤ ٣٣١‏ . 


CA e 
واي امت افا السا‎ 


نشطت الحر كة الثقافية في هذا العصر نشاطاً ملحوظا » وبضيق بنا البحث 
إو حاولنا الإلام بكل الاتجاهات العامة . ولا نعرف في تاريخ الحضارة الإسلامية 
غر شب قاق ونو ری وغو اة ى انالف واف کل ما 
نشاهده في هذا العصر الذي نۇرخه . 


والفرنب حا آن ىقى الدرأسات الأديية حو له نزرة ¢ وااو سف أن همل" 
آلاره البخطوطة ٠‏ إذ لا بزال معظمها فيزوابا النسيان بلتظر الحائية التى 
تنفض عله الفبار المتراكم على توالي السئين . 


ظهر التخصص في التاليف عند الكتاب »> ومرد ذلك النضج في التفكير “٠‏ 
زالفن ي الات مها د قم التيوطن الن تيف العلا من رم خا 
بحسب العلوم التي يغلب عليهم فيها التأليف . ذكر فقهاء اذاهب الأربعة > 
وحص كل مدهب بجمامة »> وذكر المحدين ولقاد الحديث > وائمة الثراءات 
وائمة اللغة والشحو والصرف ٠‏ وارباب المعقولات وأشهر الؤرخين والنابمين من 
الأدباء والشعراء . 


سنحاول في هده الدراسة أن نلم بشتى نواحي الشقافة العامة > وندكر أبرز 


1۴| 


ما ألف ثي علوم اللغة العربية › والعلوم الاجتمامية والناريخية “ والعلوم العقلية 
والعملمة . 


(۱) 
علوم الدين 


لست العاوم الدنية کل الاهتمام ف ها العصر 1 اسه أأعلماء والفقهاء 
من أبيد وتشجبع مسن قبل السلاطين والأمراء . فلا غرابة أن رأينا حركة 
نشيطة تناو لى إحياء علوم الدين في الأصول والفروع“وكان نتبجة ذلك حدوث 
ثورة دنية كان على رأسها إمام العصر الأكير ايس ليمية . بده جماعة من 
للا مل نه دعاة الا صلاح» وقد ظهر انر ذلك ٤‏ حر کا التالسف التى شوت القرآن 


الكريم والحديث الشريف والفقه , 
القرآن الكريم 


ما عرف العالم کله کتادا دسا حظی باامنانة والدرس والسحث ما حظی له 
ومحازه وأمشاله ومغر داه وغر ذلك . 


تميز هذا العصر بأن البحث في القرآن لم يكن تقليدا للمفسر بن السابقين» 
وإنما كان بفابره قلبلا أو كثيرا تبعا للمداهب الدينية أولا » والمفسرين أنفسهم 
نانيا .اما الذين صنفوا فيالتفسير فهم كثيرون»ندكر منهم سليم بن ابوب (التو فى 
سلة ۷) ٥‏ م ) الذي صنف مجلدا كيرا ني نفسير الق ر آن() ٠‏ ومسحمد بن ظفر 


(1) كرد علي : خطط الشام ٠‏ ج ] ص ا؟ . 


i 


( المتو فىسنة ٠٥‏ ه) الذي صنف ‏ وهو في حماة _ تفسيره «بشو عالحياة(» 
« والتفسير الكبير » ٠‏ و «إكسير كيمياء التفسير » ٠‏ وعز الدين بن عبد السلام 
الذي صنف « التفسير والمحاز في القرآن » » وعالي بن إبراهيم الغرنوني0) › 
وز لا الرمخدرى ٤‏ وقد فرغ مين تة للقر ان الدى سماه ١‏ قفر 
التفسير » قي حلب سنة ٠۷۲‏ ف . وسبط اين الجوزي (المتوفى سنة ٤‏ ٥إه)‏ 
الذي صلف تفسره « معادن الابريز » في لسعة وعشرين مجلدا0) > وشرف 
الدين هبة الل بن البارزي ( المتوفى سنة ۷۲۸ ه ) الذي صنف تفسيرين : 
ادا اهاه اق ست مات و واا ال2 
» بدائع القرآن )١(»‏ » وتقي الدين احمد سن تيمية ( المتو فى سنة ۷۲۸ ه ) 
الذي أقبل على التفسير إقبالا منقطع النظير > فكان يأخذ في تفسرر القرآن 
ايام الجمعة على كرسي معتمدا على حفظه دون أن سستعين في الإلقاء بشىء . 
ومن المفسرين آخررآ : قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة ٠‏ وقد قال عله 
السبكي في طبقاته : « حاكم الإقليمين معرا وشاما > وناظم عقد الفخار الذي 
لا بسامی2) )» > وکان قد وضع تفسيراً سماه « كشف المعانئي » , 

أما قراءات القرآن > فقد عني بها المسلمون مذ انرل على محمد ر ص) »> 
وقرأه امسلمون على أحر فه السبعة > لم تكن القراءات السبع متميزة حتى 
قام الإمام ابو بكر احمد بن مجاهد وكان على راس المائة الثالشة بيفداد » فجمعم 
قراءاث سبعاً من مشهوري المة الشام والحرمين والعراقين > وهم أبو عبد الله 
نافع إمام قراء المديدة بعد التابعين (المتوفى سلة ۱١۹‏ ه) » وعبد الله بن كدر 
إمامهم في مك ( التو فى سلة ١١٠س ٠)‏ وأبو عمر زبان بن العلاء امامهم بالمصرة 


)1( ابن الوردي : تتمة الختصر ؛ ج ۲ ص ۸۷ . 

(۲) السېکي : طبقات الشافعية ج ه ص ٠١١‏ » وابن كثر : البداية والنهاية ج ١١‏ 
ص ))۱ ٠‏ 

(۲) ابن تفرې بردي : انهل الصاي ( مخطوط ) ج ٣‏ و الج . 

(6) الصغدي : اعيان العصر ( مخطوط ) ج ۷ و ٤ه‏ . 

(ه) المصدر السابق ؛ ج ۷ و ۲٠٤‏ . 

() الصابوني : تاريخ حماة ٤‏ ص |١١۹‏ . 
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والكو فة (المتوفى سنة ٠۲۷‏ ه ) > وأبو عمارة حمزة بن حبيب الكوفي ( المتوفى 
فوا ا و کک وع بن وة الان ار ی 2 )0 
وابو عمران عبد الله بن قامر الحصبي الحفيرى > إمام اهل الشامفي القراءة : 
وقد ولد ق البلقاء بقربة رحاب سنة ۸ ه ٠‏ ودخل دمشق بعد فتحها ؛ وتوف 


قارىء من القراء السبعة رواذ بأخذون عنه أصول القراءة . حتى اذا حاء القرن 
السادس الهحری ظهر ۳ الاندلس القاسم لن ره الشاطہى المقرىء اضر بر )١(‏ 
( التو فى سلة ۰ ه ) > ونظم في القراءات ورسم امصحف قصيدتين : هما 
« حرز الاأماني » و « الرائبة »> ود وفد هذاالمقرىء على مصر» ودرس فيهاء 
فذاع متك واشت اليه رئاسة الاقرأء لمصر . 

تناول علماء مصر والشام القصيدتين الشاطہيتين دالتقلید والشرح ۰ فمن 
الذي قلدوهااين مالك)إذ نظم قصبدة دالىة في القراءاتعلىطر غه الشاطبي0) 
وهى « قصبدة مرموزة في مقدار الشاطبية ) 0) ٠‏ غير آنها لم نشستهر شهرة 
ساقتها > وهن الذين شر حو ها شهاب الدين الو شامه المقدسى ) امو فى 
سلة ۵٥‏ ه ) > وأحمد بين بو سف الحلبي ( التو فى سنة ۷١١‏ ه ) ٠‏ وهبة 
الله بن البارزي في كتابه « السرعة في القراءات السبعة © » > وعلم الدين 


وما اشهر القراء فم عام الدين القاسم بن أحمد المرسي شبخ القراء 


٠ ٣ا۲ المسيوطي : حسمن المحاضرة »> ج | ص‎ )١( 

(۲) ابن تعري بردي : المنهل الصاف ( مخطوط ) ح ۳ و ٠١۰‏ . 
(۴) ابن تغري بردى : النجوم الزاهرة » ج ۷ ص ۲٤۲۲١‏ . 

(6) الصفدي : أعيان العصر ( مخطوط ) ج ) ٤‏ ل ؟ ٠و‏ )ه؟ ٠.‏ 
(ه) أبن الوردي : تتمة المختصر › ج ۲ ص ؟۷! . 


î 


کم ق ) ۱ تو فی 4 ھل ( ¢ و سین 1 ن اله ج چن ابی بکر الإربلى 
سل ۷٦‏ ب 


الحديت اشر بف 


انت ول دار حلدث ف الشار بح الإسلامي ْ و أيسك هك رأة انشست رك ف 
إتقان علم الحديث رواية ودراية » وبلغ الأمر أن بعض الشسوة انفردن بروابات 
لم تسمع من غیرهن ۰ 

ولعل اهتمام السلاطين كان عاملا من عوامل هذه النهضة الحديثة » لشير 
متهم بصو رڈ خاصة ال لور آلدين و صلاح الدين ا الاول ففد آثر عنه أنه 
سسمع الحديث و أسمعه مللا لاحر )7( 4 وذکر عله آله حدث نحلب ودمشق عن 
حماعة من العلماء آجازواً له : منهم أو عبد آل لن ر فاعة نسن عذلر السعدي 
الصرى وهو محدث ر حل رزوی عله حماعة من فضلاع الشيوح مثل ابی 
الفضل أحمد ٠‏ وأبى البر كات الحسن > وأبي ملصور عبد الرحمن بسن هبة 
الشافعي) 5 

شان این واصل الى اهتمام نور الدين بالحدیث وتلاواله سی ف و فت 
أنشغاله باایحروب وحدت ذاٺ مسرة أيه فر یء نين له حل سل مسایسل 
يالشىسىم فطلب مل نعضشس طلبة أن اتمم لتم لاله عل ما عر ف من عاداث 
ا دت شت م و ا کی کن ا ی ای 


مسشسما والمسلمون محاصرون بالفر تم ) 2 


کما دکر أو شام ان الشسيح f‏ المر كات الحسن ان هة أ ا ضر مع 
OSES EST a ab SRE ERAN‏ 
اإبحدث ان الشضى ر ص ( خرجح ملقاد! سيف ٤‏ فاستفاد لور الدين أمراً ام یکن 
تعر فه وقال؛ « کان رسول الله (ص) بتفّلد السيف!() ) ¢ و شیر الى | لتعحب 


(ا) أبو شامة ؛ الروضتين + ج | ص٦‏ . 

(۲) امصدر السابق ٤‏ ج | ص !۲| . 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب )> ج | ص ۱۸۱ ٤‏ 1۸۲ ۰ 
(6) أبو شبامة » الروضتين ؛ ج |١‏ ص اا٠‏ 


18 


من عادة الحند » اذ هم على خلاف ذلك لاهم کانوا بر بطونه بأو ساطهم ۰ وف 
الغد اجتمع الناس تحب الفلعة بنتظر ون ركوب الساطان > فخرج نورالدين > 
وهو منقلد السف ٠‏ وجمیع حنده كذلك . 


لاعجب اں رأنناه بعدكل هذا الاهتمام بنشىء دورالحديت في بلاد الشام» 
وتلتها محر بعد ذاك فأنشأ في القاهرة الك الكامل الأنوبي اول دار للحديت . 
قاضسيه اين شداد انه کان لو الحدیث بنفسه » وآنه کان سنحضره نې خلوته) 
و جضر شا من کب أ لحد رث وشرؤها 4 فاذا مر تحدبٹ فيه عظة وعبرة 


رف قله و3دمعست عا 8 


كما ذ كر اتن .وال اله ساف ر الى الاسكندو نة تة ۷۷ اه قال 
لأولاده : « نفشنم حياة الشبخ أبى طاهر بن عوف() » » فحضر عنده مع 
أولاده » وسمع عليه موطأً مالكين أنس بروابته عن الطرطوشي في العشر الأخير 
من شوال ٥‏ وتم له ولاأولاده السماع . 


كدلك كان شانه في بام السلم الثزرة في حبانه الحافلة بالجهاد » بختلسها 
طلبا للأجر والتواب » وكذلك كان شأنه في لبالي الحرب التواصلة > فقد ذكر 
ابن شداد أنه ليلة فتح صفد سنة ۵۸٥‏ هھ کان تحرس مع جنده » فروې له 
الحديث المشهور في الصحاح : ١‏ عينان لا تمسهما الثار »> عين باتت تحرس في 
سسيل الله ٤‏ وعين بكث من خشبة الله ©))» فدمعت عيناه وبكى من خشية الله . 


کر المحدلون ف هذا العصر کشر ة غر ة٤‏ وما حا ٤‏ هذه الدراسة لتحي 
6م حمیعاً غير اننا نمف عند مشاهير هم ممن کالوا رحلة المحدثن من کل 


. |۸ اس شداد ؛ النوادى السلطانية ؛ ص‎ )١( 
٠ المصدر السابق + ص۸‎ )۲( 

(۲) ابن واصل : مفرح الکروب ٤‏ ج ۲ ص ٠ |١۲‏ 
() ابن شداد ٠‏ النوادر السلطائية » س ٠ ٠١‏ 


I ° 


قطر. منهم محدث الشام ومؤرخها الحافظ ابو القاسم علىبن عساكرالدمشقي 
( المتو فى سنثة ٥۷١‏ ه ) ٠‏ وكان من أعيان الشافعية ؛ وشيخ انمه الحدبث . 
ذكر أبو شامة أنه حضر مجلس صلاح الدين لا تملك دمشق › فرأى فيه من 
اللفط وسوء الادب من الجالوس فبه ما لاحد عليه »> فشرع بحدث صلاح 
الدين ؛ كما كان بحدث سلفه نور الدين ٠‏ فلم بتمكن من القول لكشرة الاخنلاف 
من المحدثين وقلة استماعهم . فقام وبقي مدة يمثنع فيها عن حضور المجلس 
الصلاحى » وثكرر من الساطان طلبه فحضر ٠‏ فعاتبه صلاح الدين على انقطاعه 
عله فقال ؛ ١‏ زهت نفسى عن محلسك ۰ کنا بالامس تحضر مجلس نور الدين؛ 
تعلونا الهيبة والو قار فاذا تكلم انصتنا > واذا تكلمنا استمع لنا(ا) » »> فطلب 
صلاح الدين الى اصحابه ألا بكون منهم ما جرت به عادتهم اذا حضر الحافظ . 


لم يقصر هذا امحدث اهتمامه على حفظ الاحاديث »> بل كان حسن الكلام 
عليها) » الف فيها جملة كتب نتعلق بروأيتها . منها ما كتبه في روابات آهل 
داريا » وكغرسوسة > وصلماء دمشق > والربوة »> والنيرب ٠‏ ومن حدث بها ٤‏ 
وأهل الحميربين ٠‏ وقبية ٤‏ ونذابا »> وبيت أراننس > وبيت قوفا » والبلاط » 
وببت سوأ > ودوم ٤‏ ومسرابا > وحرستا » وكفر بطنا › ولاقانية ) وحجرة» 
وعين شرماء »> وجديا ٤‏ وطرميس > وبيت لهيا > وبرزة > وذكرايضا امحدثين 
من أهل منين وبعلىك() . 


وهذا يدلا على نقدم علم الحديث والعناية به ف القرن السادس ببلاد 
الشام وغیر ها ف عصور الدول المتتابعة + 


اوصى اين عساكر طلبة الحديث تقصيدة له > شرح لهم فيها أهمية علم 


[) كرد علي : خطط الشام ٤‏ ج س ۸ ؛ 
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الرجال لأن ذلك أجدى عليهم من الصحف »› فقد ترمى وتضيع › وقد مزق 
وتصحف() , 

ومن محدبي هذا العصر أبضا تقى الدين عئمان بن الصلاح ( المتو فى 
ناا ۴ هھ ) وکان أبوه من حل مشابح الافراد المشاراليهم »> اشتفل بغداد 
على شر ف الدين عبد الله بن أبى عصرون ٠‏ وبولى بعدلذ الندرسس في المدرسة 
الأسدية بحلب . ما ابنه تقى الدين فقد فرأ امذهب على عمر بن الوردي › 
وکرره عليه في صغره > وتولى الإعادة لعماد الدين بن يونس بالموصل » لم 
ارتحل ني طلب الحدبت الى خراسان » وعاد بعد اسسكمال إجازاته ٠‏ فتولى 
التدرسس قي المدرسة الناصربة بالقدسءنم تولى التدرسس في المدرسة الرواحية 
بدمشق » فذاع آمره وانسشر ذكره » فبنى له الك الأتشر ف دار الحديت 
الأشر فية بدمشق کما مر معنا » وولاه الندریس فیھا »> کما درس أيضا ف 
المدرسة الي بنتها ست الشام زمرد خاتون . ومن مصنفاته « مناسك الحج» 
و ( اشکالات ) وغیرها . وقد جمع فناوبه بعض تلامذته١)‏ . 


ومنهم أيضا محيى الدين شرف الدين النووي ٠‏ ولد بقرنة وى من فرى 
دمشق ۰ وبها نشا . ولا صار في التاسعة عشرة من عمره قدم به أبوه الى 
دمشق » فسكن بالمدرسة الرواحية > وكان معاشه من حرابة المدرسة الو قو فة 
كمعظم مدارس دمشق عاى طابتها . حفظ السنيبه وقرا الدسحيحين والسش 
الأريع > وولي بعدئذ مشيخة دار الحدىث بدمشق › فأبى ان شناول من و قفها 
شيشا . كما كان بملى على المشايخ شرحاً وتصحيحا اني عشر درسا فياصلاح 
المنطق » وربما في أصول الدين © . 


(1) ابن خلكان : وفيات الاعيان »> ج ١‏ ص ٠» ٠١‏ وابن الوردى : تشبة المختصر › 
ج ۲ ص ۷۸4۸ ۰ 

(۲) ابن خلکان : وفیات الاعيان » ج ١‏ ص ٣١۲‏ ؛ ۴١۴‏ ؛ وابن الوردي : للمسة 
المختصر » ج ۲ ص |۷١ ٤ ٠۷١‏ . 

(۴) ابن تغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ٤‏ ج إو 9١‏ , 
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أشتهرت تصانيفه كثرآ في حيانه »> نخص بالذكر مها « متن الاربعين 
حدشا الو ودة ف الإ حادىثت الصحيحة النبوبة ( 4 » شرح مسسلم (( د » الارشاد 


فې علوم الحديث (( وغير ها من التصانيف 9 


ومن المحدثين أخرا الحافظ جمال الدين بوسف بن أبي الزهر المزيمحدث 
الشسام ومصر » وقد تضلع من علم الحديث روابة ودرابة > وولي دار الحديث 
الأشرفية . وكان عارفا بتراجم رجال الحديث ٠‏ واليه تشد الرحال قال عنه 
ابن تيمية : « لم يل هده المدرسة حين بنائها والى الآن أحق بشرط الواقف 
مله » لان الواقف قال : فإن اجتمع من فيه الروابة ٤‏ ومن فيه الدرابة قدم 
من فيه الروابة (1) ) . 


اما طر يته في الروابة فد کر هئه آله کان بتر خصس ف الأدأء من غير أصول 4 
و بصلح کےا من حفظه > ویتسسامح ف دمج الشار ىء والفظطل السسامعين وتو سع؛ 
فکان ری ان العمدة على إحارة السمع للحماعة * وله ف ذلك مذاهب عجيبة 
وکان بشمشل بول این ملك ¦ « وبكفيك من الحديث شمه (؟) )) ۽ 


ومن المحدتين القطب اليوليثي > وقد عرف عله أنه جمع الأصول التى 
ابل عليها صحيح البخاري بحضرة أبن مالك »> وأمامه جماعة من العلماء بيد 
کل منهم لسخة معتمدة » وعمل ابن مالك ااضبط والتصو بب في أحدوسبعين 
مجلسا . 


لذكر بالاضافة الى هؤلاء الالام محداين "خرين : منهم هبة اله بن اخمد 
الأكفاني الأمبن امحدث ( المثوفى سئة ٥۲٤‏ ه ) ) ومسثد دمشق الحسين 
الأسد (المتو فى سنة ٠٥١١‏ ه ) ٠‏ والحسن بن هبة بن صصري التفلبي (المتو فى 
سنه ٥۸١‏ ه ) » وأبو طاهر بر كات الخشوعي ( آلمتو فى سنة ۵۷۸ ه ) > 
ولقي الدين اسماعيل بن مد الله الائماطي ( المتو فى سنة 11۹ ه )> ومحمد 


١ ي ۸ه‎ ٣ ابن تغري بردي : النهل الصاف ( مخطوط ) ج‎ )١( 


1۹ 


ان عك الو هاب السعدي ) المتو فی سلف هھ ) ومحمك ان حموان (المتو فى 
سنة ٩۸۲‏ ه) ۰ ومسندك دمش ق مو سیعد القادر الحبلى(المتو فى نة ۸ ھ) 


*# % * 


انصر فت الشساء الى روابة الحديث انصرافا كليا ٠‏ لم نعهد اه مشيلا في 
ناريخ الدراسات الاسلامية ٠‏ ولن نبال ان قلنا ان هذه الدرأسة تضبق عن 
استيعاب اسماء المحدبات اللوانى عرفن في هذا العصر . نذكر منهن مسسندة 
الشام آم الفضل كريمة بنت عبد الوهاب بن على القرشبة الزبيرية المعروفة ب 
( بلب الحبقبق ) المحدنة ( النوفاة سشة ٦)١‏ ه ) ٠‏ وفاطمة بنت عساكر 
( امو فاة نة 1۸٣‏ ه ) . وفاطمة بنت أحمد بن صلاح الدين بوسف (المتوفاة 
سنة ۷۸ ه ) ١‏ وزشب بنت على أحمد ين فضل الصالحية ٠‏ وعائشة 
بنت عيسى بن الو فق القدسي ١‏ اتو فاه سنة ۹۷ ه ) » وخانون بنت يونس 
بن محمد بن العادل ( المتوفاة سنة ۹۷ ه )0( ؛ وست الشام أم محمد 
صسفبة بنت الشيخ المحدث مجد آلدين أحمد بن ميسرة الأزدي (المنوفاة سنة 
٤‏ .۷ ه )) ٠‏ والسيدة الحليلة آم محمد تهدة ابنة الصاحب كمال الدين بن 
العديم ( المتو فاه سنة ۷.٩‏ ه ) > وقد سمعت بحلب من الكاشغري حضورا › 
واجازها جماعة من المحدنين() وقد انصرفت هذه امحدثة الى الروابة بعد ان 
تزهدت ۰ فر کی اللباس الفاخر ٠‏ وانفردت بالروابة عن الشيخ ضياء الدين 


عمر بن سعيد الو صلى حضورا ٤‏ ولم رو عله سواها() ۰ 


الله فا اى شس الدن مرن الا ال تة ال عة اة 


(1) الصغدى : أعيان العصر ( مخطوط ) ج ٣‏ فق +١‏ و۷٣!‏ . 
)¥( امصدر السابق ٤‏ ج ۳ ٤‏ ف ٤|‏ و۸ 
(۴) المصدر السانق › ج ۳ ٤‏ ق ٤١‏ وة۷. 
)$( امصدر السابق +> ج ٣‏ › ق ١٤و١۷‏ 


1 


( التو فاة سلة ۷١۷‏ ه ) ٤‏ وقد سمعت صحيح البخاري ومسند الشافعي من 
ابي عبد الله الزبيدي »> وسمعت من والدها جزءبن »> وعمرت طوبلا وروت 
الكثير ؛ وححت مرئين وقصدت بعد ذلك الدبار المحربة . روت بدمشق 
والقاهرة الصحيح مرات كنيرة . وقرأ عليها الحافظ أبو عبد الث الذهبي مسند 


الشافعي » وهي آخر من حدث بالکتاب »> وسمع مدها خلق کنړ () . 
الف#ته الاسلامي 


اسهم علماء هنا ألعصر لصب وافر ف التالیف الديني ¢ ل فرق ف 
ذلك بين فين أو حدیث أو فقه ١ء‏ وقد ظور التخصصس لدی لضم ف 


مو ذہوعاتث معيلة من العاوم الدىنية ۰ 


وا الاد اللن غ اع ال ار ادرا رار ت 
وعند العلماء الذين غاب علیهم الحديث روابة ودراي ول لعلی هلا انهم 
لم ولغوا في الفقه الإسلامى ٠‏ فلقد كان لهم بعض الثار لأن فكرة الإحاطة في 
القالف فر ر لجان لمكن 


هكذا تنجد من العلماء من الف في فقه المذاهب الأربعة > واختص حماعة 
مهم بالتاليف في مذهب معين منها »> فتناواوا دراسة مختلف الآمور النسى 
عرفت من قبل > وقاسوا عليها آمورا كثرة كما هو الشأن في أمر حشيشة 
الفقراء » إذ قيست على الخمر لأنهما مسكران » نص ني القرآن على تحريم 
أحدهما وفيس الآخر عليه . 


کا ساروا شوطا بعيداً ف شرح الأصول والمتون القديمة و فروعها 4 م 
وقفوا عند الشروح فس ھا 4 فو سحو ها وذبلوها یما فات الشراح من مسائل 
والعليقات أقنضاها اذهب » واضطر تهم الها أالظرو ف الطارئة ۰ 


(۱) ابن تغرې بردي : اپل الصاني ( مخطوط ) ٤‏ ج ؟ و 1V ¢ ٠١١‏ 


۱۲۱ 


كان للحامعات الدينبة انر كببر في ظهور هذا الفن من التألبف ؛ فكان 
التلخيص والاعادة وغير ذلك من السمات النى اقنصنها النطورات العلمية 
في هذا العصر ٠‏ فكنا متلا نشهد البحت على نلاث درجات : أولاها بحث 
واسع ٠‏ وانيتها بحت مسوسط ونالننها تحث موجز . ولكل فة من 
الفقهاء والمتفقهة وضع هذا النوع من البحب . اذ ليس من فببل الجمود 
5 ا دهي هن قاد زانیا کان الوا علدا من اماب 


الببحث والدراسة فى الجامعات الدينية والعلمية في هذا العصر . 


ندکر من مش اهر العلماء الألمة الحنهدين مثل قطب الدين مسسعو د 
النيساروري ) المنو س سل ۸ هھ )“۰ وکان إماما ف العاوم الدينية ¢ وفك 


صنف عقدة للاح آلدسن ليفر نها أولاده الصغار (1) ؛ 


ونذکر من العالماء عز الدين لن عك السلام سلاطان العلماء ¢٠‏ وکأن 
ای اا ر ر ل الوا 
انحر ف ال التدرسس والناليف ومن تصانيقه : « قوأاعد الاسلام ( 


و « القوآعد الصغرى » و « الأمالى » و « الفتاوي الو صلية » وغرها . 


وو فى الدن اعد ن ية الحل الضلم التائ لدی بف 
عدة سنين أبى أن بفتي بمذهب معين > وإنما كان بعتمد على ما قام عليه 
الدليل عنده ٤‏ وهو الذى وقف وحده نجابه جمود علماء الدين وبجاداهم › 
وتعفد من أجله المجالس ف مصر والشام ؛ وبصرح باآرائه واجتهادانه 
دون لبس أو غموض 4 وده الشعب في تورتله ونشدفع في نصرله »> 
وبلقى بسبب كل ذلك السجن وامحن على الرغم من أن الحق كان مهه > 
وقد وقف موقفه اللجبار هذا في مسائل : منها الطلاق بالثلاث»وشد الرحال 
إلى قبور الأنبياء والصالحين . 


)1( اىن الوردى : سمه المحتصر › ج ۲ ص ٠ ١۲!‏ 
(۲) ان نغرى بردي : المنهل الصايي ( مخطوط ) ح | و ٠ ۸١‏ ۸ 4 واي الوردي : شمة 
اللخنبصر + ج ۲ + ص ۲۸۲ - ۸٩‏ ؛ 


1 


أما الطلاق فقد كفر من بحلف به » ويرى أن الطلاق بالثلاث لا يقسع 
إلا بواحدة » وان الطلاق في الحبض باطل لا بقع . 
A Aa NS‏ ا 
محلته الكبرى التي حبس من أجلها في سجن القاعة بدمشق » واستفحل 
أمرها حثى ملع من المطالمة والتأليف ٠‏ وما ترك له في سجاه كرأاسة 
ولا دواة > فعكف على المسادة والتهجد حتى وافنه منيسه بعد بضعة أشير 
وشيعنه الآلو ف من الئاس من أبواب اليلد الأربعة . 


باع اتصبانفه و في الغغه وغړه سمالا مسحلكد ُ وک احکم احوال اله 
وض فيه و حده اتات الكشرة 6 وذکر آ ن ئلامل نه حمعوا م ن فتاوه 
سٹا مدادآات کار 4 وله باع طو بل ف معر فة مذاهب العحابة والشانعين 
فلا بتکلم عں مسال ل ودورد مها أقوال اذاهب الاربعة فیا 4 اكه 
م قف علد ھا » بل کان بخالفها ق کشر من امسائل العروفة 4 و بحتسعح 
لها بالكتاب والسنة . نذكر من مصنفاته « رفع اللام عن الأئمة « 
و « السياسة آلشرعية في إصلاح الراعي والرعية » و « الفتاوي الو صلية » 
وغی رها کن ب 

و٨ن‏ مشساهر اإلعلماء شر ف الدين لس A‏ أله ار ن البارژې قاضي حماة 4 
وهو من أسسر ة معرو فة > بالعام ¢ اشتهر أمره ¢ وطلب مرات عداسدة لیو لى 
فضاء الدبار المرب فأبی وقلع ببلده ¢ والتهت اليه رتاسة اهس سلاد 
الشام ٠‏ ومن تصائيفه الكثيرة ١‏ إظهار الفتاوى » و « تمييز السعجيز » 
J»‏ شرح الحاوی (( وغیر ها ۹ 

ومنهم تلميك الغزالي على ان ملم ) المثو قى س ۲ هھ () () “۰ 
والشهرزوري ( التو فى سسنة ١۷هد‏ ص ) ٠ )١‏ وموفق الدين بن قدامة 
۱ المتو فى دة ۰ ( 9( ¢ و مسك الدين لن العسديم ) المتو فى تسش 
۷ هھ ) 0) . 


۰ ۲۸۲ السبكى : طغفات الشافعية ۶ ج س‎ )١( 

)۲( کرد علي : خطلعل الشام + ج ] ص !) , 

(۴) 1 سبكي + طبقات الشاضعية ٤‏ ج ٤‏ ص إه . 

$( ابن تغرې بردي : النجرم الزراهرة 4 ج E‏ ص ۹ + 


۳ 


(¥) 


عاوم اة العريسة 


اهم عاماء العصر ددراسة علوم اللفة العريية کو سلة من وسائل درأاسة 


الدرآن الكر دم الذى نز له آلا على عنده بلسان عرلی مسین > وناو اوا الہألہف 


أيضا فى اللغفسة وااصر ف والبلاععة والعروض . 
اللغة و معاحمها 


E OO E OT 
وا ماتو دد الها خلال رة التخار ةم اقل ها واستفر يشال قث‎ 
ال ي خم اول ق اة الم د او ك فيا ان و‎ 
التستفك المشهور ( مجم السلدان (“ وانتھی من مسودته م ھ2 وشرع‎ 
ف تفه نة 5 که و قدمه للوزر القاضى حمال الدين علې لن عك‎ 
الو هاب السسمانى وقد رتبه على الحروف الأيحدية ومن غير نظر الى أصول‎ 
الكلمة وزو اندها الان جميع ما ترد نما هى اعلام لمات مغر دة وار ها‎ 
۰ 0Q) أعتحمية ومر نجلة / مساعغ للاہ ناف فیها‎ 


عرف باقوت أهمية معحمه ۰ فذکر في فاتحته وخانمته القول نفسه وهو 
« وعلى ذلك فاننى أفول ولا أحتشم > وأدعو الى النزال كل علم في العسلم 
ولا آنهزم : إن کتابی أوحد ق بابه » مؤمر على اضرابه ٤‏ لا قوم بإبراز 
متله إلا من ابد بالتو ق > وركب في طلب فوائده كل طربق ٤ء‏ ففار تارة 
وأنجد ٠‏ وطوح بنفسنه فأبعد ٠‏ وتفرغ له في عضر الشبيبة وحرارته + وساعده 
الممر بامتداده وكفابته وظهرت منه أمارات الحرص وحرکته () ) , 


. ا١ ج | ص‎ ٤ بافوت : معجم البلدان‎ )١( 
ياقوت : معجم البلدان » ج | ص ها ۰ء‎ )۲( 
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التمس منه طلابه في الشام اختصاره مرار؟ » فأجابهم أن المختصر لكتاب 
کمن اندم على خلق سوي" » فقطع أطرافه »> فركه أشل البمدين > أبتر 
الرجلين أعمى العينين اصلم الاذنين ١(‏ . 


هذا فى فاتحته › وأما فی خاتمته فكان حديثه مؤلرأ حلا ) إذ وصف 
الور عك له ٠‏ و شر غتنا فل ډلو منبته ۳) ؛ ضاف ال مععحمه 


هذا كتابه ١‏ المشترك وضما والمختلف صغعا ) , 


ثمة عالم خر كان شانه في اللفة عجباً > وهو ابن مالك إمام العربسة 
ې عص ره ٠‏ فكان فيها اليه المنتهى كما شول الحافظ الذهس وغيره () بؤكد 
ذلك مارواه الصفدي في حدينه عن أحد أموره المعجزة التى آدهشت الشهاب 
مجمو دا بعد أن ذكر له ماانفرد به ابن سيدا صاحب المحكم عن الأزهري › 


وقال + « هذا مر معحز لأنه رانك آن نعل کتابین ( » 


صنف أبن مالك في اللغة عدة تصانيف »> منها كتابه « المثلث في اللغة )() » 
وهو کتاب هام بدلا غل سعة اطلاع مۇلفه ٤‏ اذ دذکر LL‏ محموعة کبيرة ۸ن 
الألفاظ النى تختاف معانيها باختلاف حر كات حروفها الثلاث . 


نظم اؤ لف کتاںه نظماً حساا ف أرجوزة مو لفة من لائ لاف لبت » 
سماها « اکمال الاأعلام بمثلث الکلام ) )1٫‏ , كما نظم الكلمات الهموزة ف قصبدة 
أسماها « النظم الأوجز فيما بهمز » . ومن مصنفائه أخيرا كتابه ( الاعتقاد 


في الظلاء والضاد» . 


٠ ص )ا‎ ١ ج‎ ٠ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر التابق ٤‏ ج ٥‏ ص ل۷ه] . 

)٣(‏ ابن تغرې بردى + النهل الصاف ٠‏ ( مخطوط ) ح ٣‏ و ۰ ۰۲ واین شاکر ‏ فوات 
الوفيات ج ۲ ص ٠ ۲١٤‏ 

(۲) ابن تغری بردى : النهل السافي ( مخطوط ) ج ٣و‏ ۸۰ا . 

(ه) ابن الوردي ؛ تتمة المخنصر + ج ۲ ص ۲۲۲ . 

٠‏ ابن تفري بردي : انهل الصافي ( مخطوط ) ج ٣‏ و 1٩۱‏ ء۰ 


jo 


ومن مشاه لفو بی هذا العصر ححة الدين لن ظفر الصفلى اللفوى 
الشرى. #١‏ الدى وف فا فة كر امنا ت القت عل ماق 
اإغامات م٥ن‏ الفر سب و J)‏ ملح اللفة ) » وهو فیما انفق افظه واخلف 
مهاه ٠‏ و « الإاسنباط المعنوى » و « الإشنراك اللغوي ١‏ » . 


لم تقنصر النالىف اللفوي على العلماء السار ذكرهم > فهناك آخرون 
ممن لهم تصسانيف مفردة نذكر منهم مجد الدين المبارك بن الأنر الذي صنف 
« النهانة في غردب الحديث » ٠‏ ويقع في خمسة عشر مجلدا > وجمال 
الدين بن واصل الحموي الدي صلف مخنصرا لكاب ابن البيطار « الأدوية 
المعردذ» . ا 


الو والصرف 


أهتم عاماء آلشام کفبر هم من علماء العصر بالاسحاث النحوبة 4 وکان 
E‏ ا الو وار 


سمكننا القول إن فلفة الحو العربي بدأث تتضح في النصانيف الحديدة 
بعد أن وضعث المنون وشرحت قواعدها ٠‏ ونوقشت مسااها ) وتعسددت 
مذداهها وأو <ھھا ) لاخلاف العلماء أولا » وتبابن الأقطار انيا ٠‏ بين 


دصر ی وکوي 4 وبغدادی واندلسی 4 و شامی ومصر ې چ 


ساد في بلاد الشام قبل هذا العصر في النحو المذهبان المعروفان « فهذه 
حاب تضم عالین ي زمن واحد : ابن جنى راس مدرسة القاس السذي 
كان لمدرسة البصرة إمامها الأعظم › وابن خالوبة الكوفي المنزع » صاحب كتاب 
« ليس في كلام العرب » الذى انبع فيه السماع نافيا من اللفة ماجوزه 


٠. ج ؟ ص 4ه‎ ٤ السيوطي : بفبة الوعاة‎ )١( 
. ٠١١۳ باقوت : معجم الأدباء ¢ ج ۷ ص‎ )۲( 


۳۹ 


TRUE 
وجاء من بعدهما أبو الملاء »> وعرف عنه انه « وإن كان على الغالب‎ 
فانه كان كثيرأ ما بضرب عن قدسية السماع‎ ٠ سماعى النرعة > كوفي اليل‎ 
صفحاً محاولا أن سحکم فکره ې كتير من القضابا التى بتورع سواه من تحكيم‎ 

المكر فيها () » . 


لتضح ان المذهبين اأزدهرا ي بلاد الشام » أما الانجاه الكوقي فكان من 
ثمرانه تطور عل القراءات وظهور مدارس خاصة باه »> وقفها م سسوها 
لتعليم التلاوة » بله الجر كة النشيطة لنمليم القرآن في الجامع الأموي كما 
مر معنا . 


ان ا کر واناد دان 
اا غر و و ا ا ا ام 
ارآة ني المناية به واتبريرها في رواينه ودرايته . وأما الاتجاه البصري فكان 
aS E eS N RA‏ 
الدوستين مارات بولا وععفر لا ٤‏ فكائت تر متعاهندة مع الدزسة النونة 
لالد وار وة ا 


ظهر في القرن السادس نحا عدة ٤‏ منهم أبو عبد الله الملليطلي الذي كان 
ای ر واا ی ا وان د ا اا 
عليه نوا من عشر سنین ٤ي‏ قلعة شيزر »> وکان من قبل مثو لې دار العملم 
النى انشأها الفاطميون بطرابلس › فلما اخذها الفرنج ألقفذ ابوه وعمه من 
جاء به مکرماً معززاً إلى شيزر ليتولى تأديب أمراء بني منقلذ . أورد أسامة 


لامك ه ف أعشباره قصة أستاذه » وذکر انها حملة اعتراضية ا مو ضع اھا ھن 


. 1۸۳ الأففاني ې أصول الحو 4 ص‎ )١( 
. ١٩ الطرابلسي : النقد واللفة +4 ص‎ )۲( 


1¥ 


سباقة الحديث () . 

ومن نحاة هذا القرن أبضا أبونزار حسن بن نزأر ( المتو فى سنة ٥٦۸‏ ه) 
وكان معجبا يتفه ٠‏ و سخط على كل من بخاطبه بغر لقبه ملك النحاة . 
کان بارعا في النحو » وفد سافر إلى خراسان وکرمان لطلبه » وآب من‌رحلنه 
العلمية » فاسنوطن دمسشق بقرىء فيها النحو حتى قسنم فيها عرش النحاة »> 
فكان حقاً كما دعي ملك النحاة )١‏ . 

و متهم بض تاج الدين زد بن الحسن الكندي ( امسو فى سسنة 1١‏ ه) 
وهو بغدادى المولد ؛ نرعرع ف دمشق وأقام بها . 

ذلك عر ض عابر لبعض نحا القرن السادس » حتى إذا أهلت بوادر الفرن 
السابع نوضحت أمامنا معالم المذهب الشامى على يد النحوي الكبير 
جمال الدين محمد بن مالك الطائي الجيانى . ولد في الأنداس في العام 
الأول من القرن السابع > ودخل بلاد الشام سعيا وراء العلم في عهد الظاهر 
رسن وکائما فد سار على هد ی ابن جر ارخا الاد لوانتن تما 
كتبه عند زيارته لبلاد الشام : « فهذا الترق بابه مغتوح لذلك » فادخل 
أبها المجتهد بسلام ٤‏ وتغلم الفراغ والانفراد قبل علق الأهل والأولاد » ويقرع 
سن الندم على زمن النضيبع ٠‏ والله بوفق وبرشد () ) . 

دخل هذا المحنهد بلاد الشام »> فوجد كل شىء ميسورا أمسامه » 
فانصرف لتحيل العلم »> وسمع بد ن مکرم وآبی صادق الحسن بن 
وضاح ٠‏ وأبي اللحسن السخاوى وغيرهم . ثم استكمل تقافنه ونال الإجازة 
في علوم الدين » وتخصص في علوم العربية » فكان فى اللغة إلبه المنتهى . وأما 
في النحو والصر ف فكان فيهما بحرا لا بشق لججه0), اننقل إلى حلب وحالس 
ابن يعيش وابن عمرون وغبرهما . والمعروف اله نزلها في أول رحاته إالسى 


(۱) أسامه : الاعتسار ¢› ص ۲۰۸ ٠ ۲۰۹ ٤‏ 

(۲) ابن الوردي : شمة المختصر ٤‏ ج ۲ ص ۸۲ ٠‏ 
(۳) وحلة ابن جہر ٤‏ ص ۲١‏ ۰ 

() ابن شاکر + فوات الوفیات › ج ۲ ص ۲۸۲ ۰ 


۴۸ 


الشسام ۹ وفك لص در اعد ذلك التدرىس ف دمشقی بادرسة المادلة ¢ 
فاشتهر مره وسار ذکره ودل زليه المللاب من کل حدب » فکان مو ضع 
الحب والاحترام » حتى إنه كان إذا صلى في العادلية شيعه فاضي القضاة 
شنفسن' الدين غلكان :الى بيتهة ٩«‏ »كان امة وحدة ف علوم (الفربية > انها 
كما رابنا وعارض الشاطبية واهتم بعلوم اللفة فو ضع فيها تصانيف عدة »> 


نم نظم بعضها فير انه فاق اقرانه جميعاً ني النحو والصرف . 


حار أئمة العصر ف أمره لكثر ة اطلاعه وشدة حقظه »> وسرعة استحضاره. 
فام نکن شهر ته في الحقيعة قائمة على تبحره في العلم وحده وإنما نعتقد اله 
صاحب مدرسة نحوبة حدبدة ٠‏ كان فيها محدداآ لا مقلدا ٤»‏ إذ كان لاشقيكد 
نمذ هب معين > ولكناه بختار ما برأه حسناً ومناسا » فکان بتو مع ف ڏو اعد 
النحو ٠‏ ويور أن يدعم آرآءه يما بژ ندها من شواهد القرآن أو الحدث أو 
المأثور من كلام العرب . لكنه كان أكثر ما بستشهد بالقرآن ٤‏ فان لم يكن 


فالحدث > فإن ام 1 ن عدل ڏلی عر العرب 2( ۰ 


نخر ج ھن مدر سة ان مالاك الشحوبة حجماعة من اعلام الاد ف سلاد 
الشام 4 مھدم ولده اكل الدين محمك > وشمس ألدين لن حع وان وشمس 
الدين ان آی الفنح 4 وان العطار 4 وزن السدان أو بکر ازى 4 وا لشيسح 
حماع والعلامة شهاب الدين ن غانم وناصر الدين شافع وغیر هم ۰ 


)4 الصدر السابق ٤‏ چ ۲ ص ۲۸٤‏ . 
(۲) ابن تغفري ڊردي : انهل الصافي ( مخطوط ) ج ١‏ و ٠۰‏ وابن شاکر : فوات الوفبان 
ج ۲ ص ۲۸ + 


۱۳۹ 


في بلاد الشام لاأنه كان في النحو عند أهلها مثل الشافعى في الفقه )١(‏ . 

أهم نانفا رلا ت کار المت هور » تسهىل الفوائد »  )۳(‏ وهو 
بحتو ی علی قواعد لجو به اک02 وفوائك هامة رای آن شر حھا اطلابه 
ايو ضح لهم مهه بك أنه تو قىل اسسکمال شر حه فانم عمل“ من لعل ۵ 


بظهر ان ابن مالك اس صعوبة سيبوبه في « الكتاب » » فحاول تيسسيطهةه 
ولسسيره واخنصاره للمىعلەین مع استیعاب کل أبحائه۰)0 ورای بشاقب بصره 
أن بجمع قواعد أللغة العربية بكاملها »> فصنف ارجوزتيه المشهورنين : الكبرى 
والدسغرى ٠‏ أما الكبرى فهى « الكافية السافية » ٠‏ في تلاشة آلافا بیت » 
و شغعها بشرح خاص بها »> وأما الصغرى فكانت اختصاراً لسسانقتها » وهي في 
آلف بيت سماها « الخلاصة الألفية (0) ) . 


أمران لا سد من الإشاارة إلبهما : أولهما أن الخلاصة الألفية 
استنفدت منه حهدا کبراً حتی تیسر له فیها أن سستوعب بانجاز کل ما أورده 
ي أرحوزته الكرى »› وكان اننه بدر الدىن قد لس ذاك خلال شر حه 
لالفبة أبيه » ففال : « مازال أبى يخبط حنى نظم الآلفية )١(‏ » . وتانى الامرين 
أن فاضي القضباة شرف الدين هبة الله بن البارزي قال : « نظم الشيخ جمال 
الدين الخلاصة الألفبة بحماة عندنا برسم انشفالي فيها » وكشت شاب 


وخدمته » ولقد رات بر که خدمتي له ) . 


= non 


٠. ۲۲۲ ابن الوردي : اتمه المختصر › ج ۲ ص‎ )١( 
٠. ا١أ و‎ ٣ ابن تغري بردى : النهل الصافي ( مخطوط ) ج‎ )۲( 

(۳) اس خلدون : المقدمة »> ص ٥)۷‏ . 

)€( ابن شري بردي : المنهل الصافي ( محطوط ) ج ۲ و ١ ٩١1‏ وان الوردي : تدية 
المحشتصر + ج ۲ ص ؟؟؟ . 

(ه) ابن الوردي : تمة ٤‏ ج ۲ ص ٠ ٣۲!‏ 

(7) المصدر السابق + ج ۲ ص !؟!؟؟ . 


Û 


نمة تصانيف اخرى لابن مالك » منها ١‏ لامية الأفعال » وشرحها» و 
« سبك المنظوم وفك المختوم » و « فعل فاعل » () و « المقدمة الأسددة » 
وضعها باسم ولده الأسد »> و « إعراب مشكل البخاري » و « عدة اللافظ 
وعمدة اليحافظ )١(‏ » وغيرها . 


ون نحاة هذا العصر المشهورين الشيح مو فق الدين ارو البقاء لن لعیشس 
مختلغة في النحو : أهمها « شرح المفصل » للزمخشري ٠‏ وشرح « تصربف 
اللو كي » لابن جنى )١(‏ »> وكان أستاذ ابن مالك المار ذکره » فقد عرف عنه انه 


ومنهم أبضا الشيخ علم الدين بن على السخاوي (المتوفى سنة ۴ه )» 
ومن تصانيفه « امفصل ق شرح المفصل » و «(سفر السعادة وسفر ألإفادة»» 
وهو بعرض فيه اكلير من المتكلات النحوبة وأبيات المعاني وبعض الفواندكد 
اللغوبة المخنلفة وغير ذلك , 

کما ذکر ابن الوردی انه رآه بدمشق ۰ والناس بزدحمون عليه في الجامع 
للقراءة ٠‏ ولا يصح لأحد ملهم لوبة إلا بعد زمن طويل . بقول : ١‏ رايشه 
مرأرا » وهو راكب بهيمة ٠‏ بصعد إلى جبل الصالحية > وحوله انان أو للاثة» 
وکل واحد قرا ميعاده في مو ضع غير الآخر > والكل في دفعة واحدة ٠‏ وهو ارد 
على الجميع 0) » , 

نضيف إلى هؤلاء النحاة المختصين علماء آخرين صنفوا في النحو » نذكر 


متهم الك الأو بد ا الفدأء الذي وضع » الكناش (( 4 وهو مو سسو عا کسر ی 


. ) ورد اسم هدا الولف في فوات الوفيات كما يلي : ( فعل وأفعل‎ )١( 
. ذكر ابن الوردي أنها جيدة » وآنه شرحها فأجاد لکنہا تنقص أڊوابا ( ج۲ ص۲۲۲)‎ )۲( 


() ابن الوردي : تتمة امختصر » ج ۲ ص 1۷١‏ . 
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ذلك (\) » وأا اة امقدسى » وقد و صع » ادمه (( ف انحرو 4 ونظم مفحسل 
الزمخنري ٠‏ وابن ظفر الصغلى الذي وضع كنابه « القواعد والبيان » . 


البلاغة والعروض 


وصل عبد القاهر الجرجانى ١‏ المنوفى سنة )۷١‏ ه ) بعلوم البلاغة إلى 
الذروة في كتابه المسهورين : « أسرار البلاغة » و « دلائل الإعجاز » فاما جاء 
السكاكى (المتوفى سنه ۲۲١‏ ه ) وضع كتابه اأشهور ١‏ مفتاح العلوم » ف 
النحو وااعر ف والبيان » وأصبح فن البيان المحور الذي يدور حوله الناليف 
البلاغى في هذا العحر . قام در الدين بن مالك (التو فى سنة ۸٦‏ ه) 
فو ضع كنابه « المحباح » في البلاغة »> وجاء بعده جلال الدين القزوني 
( المنو فى سنة ۷۳۹ ص ) فلخص مفتاح السكاكى »> وسماه « تلبخيص المفتاح )> 
بم شرح هذا الكاب الذي لخده ٠‏ وسماةه « الإيضاح » أو ١‏ إبضاح 
التلخہصس ) . 


ھج الملاغيون نهج الجر حالى والسکاکی وانن مالك والقزو نې وبظهر 
ان البديع » احد فروع البلاغة الثلانة > بدا بسسقل كعلم خاص ٠‏ وكمدهب 
فو حو اسا اه افم ناجل اا ن 
ا وا ا و و ق ا و 
بالالفاظ قول ابن ححة فى خرانته ؛ ١‏ إن لكل زمان بديماً ») 9) . 


البديع من عساو م اللاغة ٤‏ فحعله ف سسفر خاص سماه ( البديع ( “¢ وحمع 
فيه عة من أنوأعه 4 وخلفه آخرون من علماء البلاغة ي ذذ کر مهم العسكري 
صاحب « العتاصنين » وابن رشيق صاحب ١‏ العمده » ٠‏ وابن الأثر صاحب 
« الئل السار ) » واسامة بن منقذ صاحب كتاب «( البديع » في نقد الشعر ؛ 
)۱( الصابو ني . تار بح حماة » ص ۱۲١‏ ۰ 

)( أبن حجة : الخزانة ) ص١‏ ؛ 


€۲ 


ازدادت الأنواع اندريحيا »> وجاء الشعراء بدورهم فنفلموا الديعيات ٠‏ 
وهي قصالد لبو ية » بحر ها السسيط وروبها اليم > ولعل سيب اختيارهم 
حرف اميم هو اقتداؤ هم بالہو صيړرې ف ار دنه المشهورة . 

هكا ابتدا عضر البديعيات فنظم زكي الدين بن بى الإصبع بديعية › 
فأوصل عدد ما أورده من الأنواع البديعية إلى السسعين ٠‏ وجاء صفي الدين 
الحلي بعده فأوصلها إلى مالة وأربعين نوعاً . 

أما علم العروض فقد اسهم معظم علماء العربية فيه ندريساً وتصنيغاً ¿٠‏ 
نذكر متهم ابن مالك في كتابه « العروض » > وهبة الله بن البارزي الذي 
مك ات رو افا © ود الك ن اسل اللىي هرج تد 


)¥( 
العاوم التاريخية رالاجتماعية 


شهدت بلاد الشام حركة نشبطة فى العلوم التأاريخية والاجتماعية » ركان 
للتطو راث السياسية المماصرة ٠‏ والأحداث الحربية المتتابعة أثرها الفعال 
في العالم كله . فلا بدع إن رابنا طرق بحثه تبلغ ذروتها في العصر لأننا 
اصبحنا نشاهد ا)ؤرخين لابروون خبرا ٤‏ ولا ينقلون اثر إذا لم نكن الروابة 
مولو قة » وإذا لم يكن آلراوي نفسه صحيحاً معدلا »> شهد الحادثة تفسها أو 


رواها عن طربق رجال صدق ٠‏ إن لم بتمكن من رؤبة ذلك عياناً . 


عر ننا ذلك واضحا لدى مشاهير مؤرخي العصر » ونبيانا لذلك فف عند 
انين منهم : آما الأول فهو بهاء الدين يوسف بن شداد مؤرخ حياة صلاح 
الدين »> ومما قاله فيه : « وكان الله ند اوقع في فلبى محبتشه وحبه للجهاد > 
فأحببته لذلك وخدمته من تاريخ مستهل جمادى الأولى سنة أربع ونمائين » 


ڊهر بوم دخوله الساحل ٤‏ وجميع ماحکيته إنما هو روابتي عمن اثق به ممن 
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شا که ٠‏ ومن هذا التار بح ماسطرت ا ما شاهدنه 4¿ أو اخبرنی یه من آثق 
حبره قارب العیان )٩(‏ ) . 

بظهر في هذا الأسلوب أر علم الحدىت في نطور البحث التاريخى وكذلك 
الأمر في ظهور فن الىراجم والطبقات الذى عرف في هذاالعصر . 

وأما امرخ الانى إلذي نقف عنده قليلا فهو ابو شامة المقدسي الذي 

کان درس السار يح ف حافة خاصة ٤‏ الحامع الأموى ندمشق . ذکر ف مقدمة 
کناب ارو ضشين اأحادر ال أعتمد علہھا ف ىغه ¢ ۋەن حملتھا عش 
ما امھ چیا من 0 » أفوأه الرحال اتات »۰ ومسن ادر كين لاك 
الأو فات )١(‏ ) . 

لم قشر عله لماخ علن الو رخين ٠‏ بل تسمل الطبقة الغففة كل 6 إذ 
غدا احد العلوم الرئيسسة التى لإابد لكل منقف من الاطلاع عليه لعلاقته الوليقة 
بالدراسات الإسلامية والثغافة العامة ني هذا العصر . 

حاول أو سامة أن سط یعضس الكتب التاريخبة النی امتازت بالٿطو بل 
ف [براد الأخسار 4 واستخدام الأسالوب اأسسحع ف عر ضها لکی »۲ نفهم الكلام 
الخاص والعام » )١(‏ » فحذف منها بعض الأسجاع > وأبقى ما استحسله في 
مواضعه « ولم تك خارجة عن الغرض المقصود من التعربف بالحوادث 
والو قائع () ) . 

ذلك هو أسلوب السحت النارىیخی کہا رآه بعش مور خي العصر بالاعتماد 
على الروابات الو ثوقة 4 والرواهة امصححين ¢ وتخاصة منهسم الذين شهدوا 
الحوادت بام العين ۰ 

وهن تاحبة آاخری فان الاتحاه | إلى الفشات الشعسية 1 وصار 
الناس اىستمعون ف الحلفات المسحدية للمۇ رخن لذن عر ضون عليهم أحداث 
الماضى البعبد والقرسب ١‏ بله الأحداث المعاصرة . 


)١(‏ ابن سداد ٠‏ اللوادر السلطابية + ص ۷ ؛ 
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نستطيع أن لدد ااحث التار خی ف ثلاثة محالات : فمن 1ؤ رخن من 
أنصر ف إلى بحث التاريخ الخاص ومنهم من انصرف إلى جمع التراجم 
وتأرنخها رتصليف الملبقات عاى اختلافها . 


التساريخ العام 


انصرف قسم من الؤرخين إلى التاريخ العام جربا على اسلوب محمد بن 
جربر الطبري (المتوفى سنة ۳٠١‏ ه ) إذ كانوا بؤرخون الأخبار بحسب توالي 
LE LS a a Ea E oS am‏ 
الباحث بكثير من الحفائق والوتائق النې تعينه على ابحاته » بيد نها تشتتت 
الوحدة التاريخية » ونلك سيشة › ولاسيما إذا امتد الخبر اكثر من عام واحد 


وف اثر من مکان * 


نهج هذا الهج بعض مؤرخى عصرنا ؛ منهم عز الدين علي بن الاثي في 
تصنيفه « الكامل في التاريخ » »> وابن العبري قي كتابه «تاريخ مختصر ألدول»» 
وابن أبى طى ( التو فى سئة ٦۳.‏ ه ) صاحب التارىخ و « طبقات العلماء » > 
وسبط ابن الجوزي (المتوفى سنة ٥٤‏ ه ) صاحب « مرا الزمان () » . 
ومن هؤلاء اإؤرخين أبضاً صاحب حماة امك النصور ء وقد خلف عدة 
مؤلغات تاربخية > منها « المضمار في التاريخ » »> وصاحبها أبضا اللك الو ند 
او الفداء المؤّرح امشهور صاحب « المختصر قي أآخبار البشر » » وقاضي 
قضاتها شهاب الدين إبراهيم بن أبي الدم ( المتو فى سنة ٤١‏ ه ) » وقد 
صنف للملك اإظغر « التاريخ الكبر المطلفري » في تاربخ الملة 
الإسلامية . 


)١(‏ اپ تفري بردي : المنهل الصاف ( مخطوط ) ج ١‏ و 1۲) ء 


التساريخ الخاص 


تخصسس فر نق من امؤرخين بالىأاليف ف التار سح الخاص : وبلاحظ ان 
ھا الاسجاه لح إقالا کیا عليه “ ولل سسب ازدهاره ار حسع الج 
اا الا و وور اا ا ف الول اة ى 


محر والشاأم * 


من الو ر خين من حلاف عن نارح دول عاصر ها أو أدرك بعضں اناما ¢ 
او شهد زوالها لأ عمر بعض دول هدا العصر لا يزيد على عمر الأفسراد . 
ومنهم ی 'لحدتك عن نار بح مدسة کات حاضرة مملكة أو إمارة أو يانه فی 


بعشں عص و رها الد : هسة . 


نذكر من هوّلاء الو رخين أحمد بن الأزرق الغارقى (المسوفى سنة ٦٦.‏ ه)» 
وقد صنف کنابه « ناريح الغار قى » (ا) + وهو يضم تاريح مدنننى آمسدكد 
وميافار فين . وملهم كمال الدسن بن العديم ٤»‏ وقد صنف « تارنخ حاب ». 

ومن الذين تحدنوا عن ناريح دولة معبنة من الدول العامرة أو عن 
حرب من الحروب ٠‏ أو شخصية من الشخصيات المشهورة ٠‏ الؤرخ السابق 
ذكره ابن الأنير ٠‏ وقد صنف تارىخاً في الدولة الأتابكية الزنكية » وعرض فيه 
لكتبر من أخبار صلاح الدين . 

کما صنف ابضا العماد الكاتب ( المتوفى سنة ٥٩۹۷‏ ه ) 4 كتابين 
مسجوعين : أاحدهمما « الفح القسي في الفتح القدسى ) ٠‏ وقد تحدت فيه 
عن حروب صلاح الدين وسيرته » واستهله بسسنة ثلاث ونمانين وخمسمالة. 
والنانى « البرق الشامى )» › وقد نحدث فيه أيضا عن حروب صسلاح 
الدن منذ دخوله دمشق ۰ واننهی بو فاته . 

برى أبو شامة « أن العماد ف كتابيه طوبل النفس في السحجع والوصف 
يمل الناظر فره ٠‏ وبذهل طالب معرفة الوقائع عما سبق من الفول 
وبنسيه » 0) . 


)١(‏ نوجد مس هلا الناريح نسحتان ى مكتبه المنحف اللريطاني : كنب الأولى سنه ٠٠٦۰‏ هى 
أي في حياة مؤلفها » والتانيه سنه ۵۷۲ هھ . طبع هدا الکتات بالماهرة سنه ۱۹۵۹ م سحفيق 
الدكتور بدوي عبد الاطيف عوض . 

(۲) أبي شامة : الروضتين ٤‏ ج | ص ]) ٠.٠٤‏ 


۹ 


ومن تصاليفه أبضا : «العتبى والعقبى» و «خطفةالبارق وعطفةالشارف») . 
كما صنف بهاء الدين نوسف ين شداد ( المنو فى سنة ۴۳١‏ ه ) سيرة 
مولاه صلاح الدين في كتابه « النوادر الساطانية والمحاسن الموسفبة » 
و فيه يتحدث عن حر وبا بالغصيل مع الصليبيين ٠‏ واس هاه بفد.ل هام جدا» 


شض من ہیر لاء والتحدتث عن صسشاانه ومناقه : 


وصنف ابو شامة المقدسى كتاب « الروضتين في أخبار الدولنسين » 
واعتمد فيه على مادونه من قبله من الؤرخين كالحافظ آبى القاسم على > 
والرئيس أبي يعلى حمزة بن أسد التميمي › واين الأالير ٠‏ وابن شداد » 
والعماد الكانب » تم تحصدث عن طر يته في التارينخ > كما شرحناها من 
قبل  )(‏ لم يكتف بدلك بل وضع ذلا لساريخ دمشسق واختەره 
مرتین 0) . 

نقف أخررا علد مورخ مشهور « هو من بقابا أهل العلم الذي ختمت 
به الائة السابعة » )١(‏ . فقاضى قضاة حماة جمال الدين بن واصل ( المثوفى 
سنة ٩۷‏ ه ) وقد قیل « إنه کان تتفل ې حلقته پې للانين علما 
وأكثر » 0) . اتصل بالظاهر بببرس ٠‏ وارسل سغفرا عنه إلى ملك الصقليتين 
وامبراطور الرومانية المقدسة منفرد بن فرنديك »¢ فصنف له « الأنبرورية » 
قي اعلق » وکان قد اقام في مصر بضع سنوات »> شید فبها بأم ينه زوال 
الدولة الأيوبية في عهد اللك الالح نجم الدين أبوب > وكأنما قد أحزئنه 
مدير الدولة امذكورة التى قهرت الصليبيين “ واستردت منهم بيب المفدس» 
فو ضع کتابه امشهور « مفرج الکروب في آخبار بی آبوب » () . شار این 
واصل في هذا الكناب لی کتاب تارېخي خر له ٤»‏ هو « التاريخ الكبير » 0) 4 
ن 

(1) المصدر السابق + ج ١‏ ص ) ٤ه‏ . 

(۲) اہن نغرې بردي : المنهل الصاقي ( مخطوط ) ج ۲ و ۵۸۷ ء۶ 

(۴) المصدر السابق +> ج ؟ و ۷۸ہ ۰ 

(6) الصدر السابق ؛ ج ٣‏ و۸ه! ٠‏ 

(ه) ا)إعدر السابق ‘Ios E“‏ 

1) في مفرح الكروب إشارنان الى اسم هذا التاريج : ( ج | ص ۲۰۲ ص ۲۴١‏ ) ؛ 
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وهو تاریخ عام 6 آرخ فهك للعالم الاسلامي ملك عهد الرسول ( ص ( ال اة 
ا ق ق 


التراجم رالطقات 


صسنف قدماء المؤرخين تراحم رجال الصحابة ورواة الأحادىث » ونطور 
الأمر بعدئذ فشملت تراحم اخرى في أعيان مدينة أو قطر في عصسر معسين 
وتراجم جامعة يضم مشاهير الأعلام بصورة شاملة . 

أا في هذا العصر فقد ظهر أبو القاسم علي بن عساكر ( المتو فى سنضة 
٥۷۱‏ هھ ) › والف « تاریخ دمشق » ٤‏ وهو کتاب جامع لتراجم علماء دمشق 
وقد رثبت فيه بحسب الحروف الأبحدية . وألف ابن أبى طى ( المتوفى سنة 
۰ ه ) كتابه « طبقات العلماء » » وابن أبى أصيبعة الدمشقى الطبيب 
( المتوفى سنة ٦4۸‏ ه ) كنابه ١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء » > وعلي بن 
يونس القفطي ٠‏ المعروف بالقاضى الأكرم (المتوفى سنة ٦)١‏ ه ) كتاإبه 
« تارسح الحكماء ) , 

وألف أخيرا ابن خلكان ( المتوفى سنة ٦۸‏ ه ) كتابه المشهور 
« وفيات الأعيان » > وهو مجموع لتراحم الأعيان في العام والادب والسياسة 
والقضاء > وهو مرتب على الحروف الأيحدية . بمتاز هذا الكناب بأن مؤّلفه 
بذل أقصى جهده انحقيق وفاة من بترجم له » إذ ليس من قبيل المصادفة 
اختياره لفظة الوفيات في عنوانه . ومما بلفت النظر حقَاً أن مؤلفه أهمل 
ترأجم الصحابة والنابعين لكثرة ما قيل أو ألف حولها »> ولعل هذا بؤكد لنا 
الانجاه الشعبي في التألبف عند مؤرخي العصر وعلمائه وادبائه . 


الجغرافية والفلك 
لا بد انا من الوقوف أخيراً عند العلوم الجفرافبة والغلكية > والإشارة 


إلى ازدهار علم قاو لم البلدان والأقاليم طت ٤‏ هذا العصر نشاطا 
ملبحوظا > وكثرت فيها المصنفات , 


۸ 


شوه بشکل خاص با ند آي الفداء ملك حماة » فقد و ضع کا۹ 
امشوور ١‏ تقوم البلدان ) 4 وهو مؤلف فردسد قي لوعه » نناول فيه 
خث الحفرافية العامة 4 فو صف الأرضس وما علیها م و صتوی Yi‏ فاليم 4 
وتحدث عن خطو عل الطول والعر ضس 4 


وتناول هذا امو ضوع بالسحت أبضا باقوت الحموي > فحدث في مقدمة 
معجم البلدان عن صفة الأرض ٠‏ وذكر ما فيها من الحال والبحار > لم 
وصف الأقاليم السبعة واشتقاقها واختلاف بقاعها : وأنهى حديشه بذكر 
ما بتع كلا من البروح الائنى عشريسة من البلدان . نلاحظ هنا العلاقة 
بين الجفرافية والفلك عبد العرب >U‏ وهم كماهو معروف س دادر 


الإهتمام بالنحو م ودرو حها ملد أقدم عص ور هم ۰ 


رودی اتتام ان ملفد أن اوالده الك الطولى ف علم الولك ¢ و کان حدر ذه 
على معر ف منازل النجوم وأشسكالها ور ده اھا ولعر فه اہسماءها و دأمرەلمعر فل 
ما بعلاح ملها ونعرب ( )0( . 


ندكر من الغلكيين آبا الفضل بن باسين الحابي ١‏ المتوفى سنة ٦.٤‏ ه) 
وكان ضليهاً في عام الزن » ومؤيد الدين العرضي الدمشقي الذي تولى مهمة 
الإرصاد في مر صد مراغة . نبغ من بعده ابنه شمس الدين بن محمد وكان 
احد العلماء الفاكيين الذين اسمتدعاهم نصير الدين الطوسي لبثاء المرصد 
الأبلجائى . كما اقام نص الدين أبضا مرصدا فلكيا بدمشق > وزوده شمس 


الدين بكر ة حغرافية ۹ تزال حٿی الآن مجفو ظة بمتحف درسدن ف امانا . 


نشط عملم الغلك في رعابة الوك الأبوبيين في حماه »> وكان اللك المظفر 
قى الدين محمود قد استدعى علم الدين قيصر > المعروف بتعاسيف الهندس 
الرباضي ( التو فى سنة ٦)١‏ ه ) ٠‏ فبلى له أبراجاً فلكية ٠‏ وأقام طواحين 
ماية ما زالت قائمة »> وعمل له كرة خشبية مدهونة رسم عليها خارطة 
كبيرة ٠‏ وعين عليها جميع الكواكب الرصودة »> وقد ساعده في وضمها جمال 
الد بن واصل الار ذكره 0) . 


. أسامة : الاعنار + س له‎ )١( 


)¥ ابن الوردې هة ااحسصر ۶ ۲ ص ۱۷٤‏ ؛ 
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نذکر أخرا عد آله الحماعيلى 1 امسو فى سلة ۰ هھ ) الخنصس بعلو م 
النجوم الجبتانة ومعر فه منار لها الخاصة بها 4 وعلی محمود اليشکرې 
( المنوفى سنة .۷ ه ) وله البد الطولى ني علم الفلك وحل التقاويم . 


)£( 


العاوم العقاية والعماية 


صدا ف کشیز ا العلماء عن الإشنغال بالعاو م العفاسة ن فلس فة ومنطق 
انها لوث مقاومة تسد ددة من رحال آلدىن وإعر انا ٥ن‏ اللاطین ی معظم 
الأحيان ê‏ غر أن العاوم ااعملعة لقیت کل لجع ¢ فکثر الإقبال عاےها 0 


الفلسغسة رالناق 


اول فن غاا ها ایر ووا ا ا و ی ن 
سقهم من فلاسفة العرب ألقدماء وعلی رآسهم الفارابى امعاسم آلنانى تعد 


ازدهرت العلوم الععلية ني القرنين الشالت والراسع الهحريين ٠‏ فترحمت 
فهما الآنار الفلسفية القديمة »> وكالوا أمناء علبها لأنهسم بعتقدون أن الحكمة 
خب التر نعة ٠‏ ولا نمكن احق أن بضاد حقَاً آخر . 

أماني هذا العصر فغد ازدهرت الفلسفةفيقطار معينة من العالم الإسلامي» 
ففلهر مل ابن الطفيل (المنو فى سنة 5۸١‏ ه) صاحب القصة الرمزةالمشهورة 
« حی بن نقظان » ۰ وابن رشد (المنو فی سنة ٥۹۵‏ هھ ) صاحب كناب ١‏ فصل 
قال فبما بين الشربمة والحكمة من الاتصال » و ١‏ نهافت التهافت » في الرد 
على كاب الغزالي « تهافى الفلاسغفة » . 


ليت الفلسسفة في بلاد الشام كارلها ااكبرى لأن الطبقة الحاكمة حالت بين 
الناس وما دشستهو له ۸ن مائدة العحكمة التي سس طها أمامهم قا ماء اإغلاسفة من 
معاصر دهم ۰ 


1o; 


لم اتزدهر الفلسفة كثيرا في القرن ألسادس الهجري » أما في القرن ألسابع 
فقد ظهر نابغة العصر سف الدين علي التعلبى المدي (المتو فى سنة ٠۲١‏ ه)» 
وكان أكثر العلماء معرفة بالعلوم الفلسفية وامباديء المنطقية . وما كاد بشتهر 
أمره حتى قام رجال الدين ونسبوه إلى الانحلال والزندقة» وأفتوا بقتله» فاثر 
السلامة . وأعرض عن الحلقات العلمية والمناقشات الفلسفية » وترك تدريسها 
واختفى فيمدينة حماة » لا بجرؤ على متابعة دراساته ٤‏ وقد صنف تصانیف 
عدة » 8 كتاب « الإحكام في أصول الأحكام » ء 


وظهر أنضاً اللبودى » وكان « قدو في العلوم الحكيمة )4)00 وله مصنفات 
کشر ة في الحكمة والطب > وقد جمله الك الصالح نجم الدين أبوب ناظرا على 


AGE EEE AN AS GE A 
معز لین يصسنفون آبارهم طي الكتمان ونخفونها عن العوام و بطلعون لها‎ 


نذكر على سبيل الثال انين من حكماء هذا العصر »> عاشا في فريتين من 
صر خد بعيدين عن الحواضر والحلغات العلمية ؛ أحدهما نجم الدين القمراوي» 
ولانيهما شرف الدين المتاني » وكانا فد ذهبا الى الو صل للقاء الغيلسوف كمال 
الدين بن يونس > و حلا لغره في الحكمة دون أن بعر فهما » فلما سألهما عن 
مو طنهساء وعر ف مهما آنه الشام قال« لا أشك أن أحدكما الشجم القمراوي» 
والآخر الشرف المتاني )١‏ » . 


هكذا عاش فلاسغة الشام في هذا العصر ٠‏ اروا السلامة لأنفسهم ء٠‏ وقد 
نعى ابن المطران الفيلسو ف الطبيب على أهل زمائه فتورهم وزهدهم في العلوم 
و قا مضائهم ورغبتهم في الكتب والاثار ونطير بتفاقم الخطب في هذا الشأن0). 


س 


)1( ابن ابي أصپبعة : عیون الانہاء ٤‏ بج ۲ ٤‏ ص 1۸۵ ب ۱۸۹ ۰ 
(f)‏ اممصمدر السابق ٤‏ ج ؟ ص ١‏ . 


1o 


وعلى الرغم من كل هذا التضييق علبهم فقد كانت الفلسفة تروج أحباناً 
حنما تلمى بعض النشحسع من ااساطان ٤‏ كما حدث خلال حكم الناصر داود» 
إذ عاب في عهده الفاسعة كيرا لأنه أظهر مبلا لها وعطفاً على العاملين فبهاء 


ظهر في عصر هذا املك الأبوبى عز الدين الحسن بن نجا الإربلي الرافضيد» 
( المنو فى سسنة ٦.‏ ه ) ء وكان رأسا في علوم الآوائل ٠‏ جمع شمل الفلاسفة» 
وانخذ من بيه مجتمعاً فلسفياً بجتمع فيه الفلاسفة من المسلمين وغبرهم › 
وينناقنون فيما بسنهم ٤‏ حى إنه كان يجهر بنرك العلاة ٤‏ وبعان تفضيل علي 


۰ آبی دکر وعثمان‎ le 


سضح لنا من براجم أرباب المعقولات في هذا المصر شدة اهتمامهم بالمنطق 
والجدل » لحاجتهم اليهما في المناقشات الدينية والمناظرات العلمية » وفي 
السراهين والقوآعد الحو به النی د فعتهم لاتقان هدا العام وحعله أحسد العلو م 
الرئيسية التي يجب أن يلم بها طالب المعرفة . 


SAE E UE as NS E aa 

واصل ٠‏ وکان يدرس النطق في حلقته كعلم خاص > وذكر أن أحد المناطقة › 
وهو نحم الديم الكانبى المعروف بدبيران المنطقي » أورد عليه اشكالا في ا نطق . 
صف ابن واصل ١‏ هدابة الألباب في اطق » و « الأتبرورية ۲)۲ : صنفها س 
كما رأبنا ‏ للامبراطور صاحب الصقليتين »> حينما ارسله إليها الظاهر بيبرس 
سفرا عنه » وذكر أله حضر مجالسه الخاصة وكان سأله عن مسسائل من علم 


امناظر ة » فأحابه عليها وأعحب بعلمه وسعة اطلاعه , 
اقاي والهستدسسة 


إن كانت المعقولات قد تضاءل شاأنها في هذا العصر ء فإن الملوم العملية 


٠ ٤ ابن تفري : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ۲ و‎ )١( 
. ا١۸ المصدر السابق + ج ۴ و‎ )۲( 


o 


لقيت رواجاً كبيرا لشسدة حاجة المجنمع إايها وبخاصة ماله علاقة بحياة الإنسان 


أو بأسالہب الحرب أو غبر ذلك + 


رت ن افر و الماد داس اة بات اماو انات ل ا 
انتشرت ف هذا العصر ¢ نذکر من الأطباء علې لن هة آله المعرو ف بان آلنقاش 
1 اتو ف نة )٥ه‏ هھ ) وکان أوحد زمانه ف هدا العلم واه محاسں عام من 
المستفلين به 4 وتامكه U1‏ زکر ا سجیی السباسى من أطباء صلاح الدىن 4 و عدر 
او ی ی ی و و 


وظهر في القرن السابع نجم الدين بن بحيى اللبودي (المتو فى سنة ۲١‏ ه) 
صاحب المدرسة الطبية ودار الهندسة > وقد اتصل بالك الصالعح نجم الدين 
ابوب » وكان ١‏ أوحد تي الصسناعة الطية »> قدوة في العلوم الحكمية )0 › 
ومهذب الدين يوسف بن ابى سعيد السامري (المتوفى سنة ۲۲ ه)» 
والصاحب أمين الدولة أبو الحسسن بن غزال (المتو فى سنة ١)۴‏ ه)» والدخوار 
مهذب الدين عبد الرحيم بن على صاحب المدرسة الطبية الشانية ٠‏ وان البيطار 
ضسياء الدين عبد آله بن أحمد المالقى ( التو فى تة ٦)٩‏ هھ ) صاحب كتاب 


«الأدوبة المغردة»٠‏ و كان هذا الطبيب متلا با ملك الكامل نم بابنهاللكالصالح. 


ومن أُطباء ھا القرن نضا ابن اف اصع مو فق الدسن أ حمك س 
خلبفا 1 المتو ف سلة ھ) صاحب کثاب عون الأنباء فط قات الأطباء»)» 
و نعقوب الحكبم ) المتو فى سل Ao‏ ) ¢ وهو مسن نصاری الكرك ٠‏ سلف 
كتاب « الشاف في الطب ) في أربسع مجلدات ٠‏ وكتساب « العمدة فى صناعة 


» ا۸٥ ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء ؛ ج ۲ س‎ )١( 


fof 


الجرأح » » وهو مؤلف من عشرن مقالة علم ٤‏ وعشر عمل ٤‏ جمع فه ما بحثاح 


اليه الجراح بحیتٺ لفك عن غیره من الکن (), 


امااعلم المقاشر فما كان التاعتل عن ملم :الطب 4 ويهر أن هناك سس قفر 
بهذا العلم 5 واختصں لمعر فتها اسهم بذلك ف الحرب والتفلب على الأعداء 0 


أورد اين واصل قصة عالم شاب مى علياً » وهو ابن عرف النحاسين 
و كان مولعاً بحمع آلات اازراقين ونحصيل عقافير هم ٤و‏ قد انصل بصلاح الدين 
خلال حصار عکا سنة ۵۸٩‏ ه ١‏ ووعده بكل حمبل . دخل إلى عکا بعد أن 
استيحضر من الأدوبة التى بعر فها » نم طبخهافي قدور خاصة من النحاس حتى 
صار ما فها كأنه حمرة النار ٤‏ ورمى أحد الأبراج فاشعل من ساعته »> وصار 
كالجبل العظبم من النار . ضج المسلمون بالتكبير والتهليل » تم رمى الثاني 
بالقدر الثانية » والشثالث بالقدر الثالثة ٠‏ فأحرق بذدلك الأبراج جميعا“ , 


قدم صلاح الدنن لازراق الال الكشر فر فض عطاءه ١‏ وقال له ٠‏ (« فاته 
لله ه فما أر ند من سواه جز اء()) . لكله أو قف عليه قر دة من خبار قریدمشق . 


وبرع في الهندسة ‏ كما راسا اللبودي ٠‏ وأنشاأ دار الهنداسة . ومن 
مشاهر المهندسين إبر اهم بن غنائم بانى المدرسة الظاهر نة الجوانية بدمشق»› 
ولا بزال اسمه منقوشا على سار الداخل إلبها في زاوبة المدخل ؛ وهو لفسه 
الذى هندس القصر الأبلق الذى قامس على أنقاضه التكية السليمانية في القرن 
ار المحرى . 

وهو ان الفقل مد الكرم الجار ادس الدكفي ( الو في نة 


۹ هف ( و شو الذي أصاسح الساعة الى بیجامع دمشسق وهندس اواب 


السہمارستان النورى ۰ 


)۱( ابن ري بردي : النهل الماني ( مخطوط )ج ٣‏ و ۷!) ۰ 
(۲) ابن شري بردي : النهل الصافى ( محطوط )ج ٣‏ و ۷؟) ٠‏ 
() ابن واصل : مفرج الکروب » ح ۲ ص ٠ ۴١٣‏ 


of 


وك اح املو ادن فو الل هند للك شالارا اة 
والطواحين المائية التى أقيمت على نهر العاصي في حماة حاضرة ملكه . 


*%# %*% %* 


ناك ھی إلمامة عام حاو نا مسن خلالها درأسة مخااف مظاھر الحياه 
السسياسية والاحتماعية والفكر نة 4 وفك تین LU‏ من خلا لها ن هذا العصر کان 
عصر وحدة عر لي کىریى 4 سملت مصر والسام وغم هما من الأقاليم ف مختاف 
الدول المختابعة النلاث ألثئ تداولت الحكم * 


كما اتضح لا خلال دراسة الحباة الاحتماعية العامة و جود طو أف شعسبة 
متباينة بالإضافة إلى الطبقة الحاكمة من السلاطين والأمراء . ولاحظنا أيضا 
وحود مذاهب دسلية متعددة وأشرنا الین الصراع ينها حول العقاند وغیر ها ۰ 


تضاف الى ما نفدم ما مر ذکره ھن التصو ف والرندقة والاناحية 4 وکان 
لها انرها الهام في الحياة الاجتماعية . 


و خلصلا أخراً إلى حث الحياة الفكر بة ¢ و قد ا انتاھا و حوك 
ا من امدارس ودور العلم 4 مما آدی آلی ازدهار التقافة ف ھا المصر 4 
فکثر ت العلماء 4 و شهدت البلاد حر کۀ نشرطة ف التا لف و الصف ف حتاف 
النواحى الديتبة والفكرية:, كما اكد لأ إن الحياة الفكربة لم تكن استفضلة عن 
سسائر الأقاليم ألعر بيا الأخرى ¢ وإنما کات مظهر ا مها من مظاصر الو حدة 
الفكر نة لین مدر والشام 0 وقد لحفلا تسادل العلماء وتنقلهم اهما وسو ف 
نزداد بقينا في معر فة ذلك خلال دراسة (الأدب نيباد الشسام) فيعصور الرنكيين 
و الاو بین والمالسك ٩‏ 


FEAT 0 
¢ 
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لا شك أن الشعر كان دبوان العرب(١) ٠‏ وأنهم انخذوه سبيلهم لتصوبر 
شتى مناحى حبانهم القبلبة والاجنماعبة والخاصة . ذكر الجاحظ أن العرب 
في جاهلينها تحال في تخلدها بالاعنماد على السعر ١‏ لأنه بفيد فضيلة البيان 
EBANE NE NA GS REE‏ 
ب) . وقد سنا اهنمامهم به وافبالهم على جمعه وروابته وتدوینه آکثر مما 


فعلوا بالنثر . ولهذا السب قدمنا دراسته ١ء‏ واستهللنا به هذا السحث . 


وضمح أبن الأئير أهمية الشعر العربى > ونوه بذكره»وبين العوامل المختلفة 
النى حملنه في طليعة أدبنا العربى ٠‏ إذ إن الأشعار أكذر » والمعانى فيها اغزر ؛ 
وسبب ذلك أن العرب الذين هم أهل الفصاحة جل كلامهم شعر › فأودعوا 
اشعارهم كل العانى . ثم جاء الطراز الأول من المخضرمين ٠‏ فام يكن لهم إلا 
الشعر ٠‏ نم اسسمرت الحال على ذلك ٠‏ فكان الشعر هو الأكثر رم 

وا كان السعر هو الأكثر والأفضل » رابنا ان نتحدث عن اعلام الشعراء 
في هذا العصر ٠»‏ وفد اخترنا أحدعشر شاعرا مشهورا : خمسة منهم في ألقرن 
السادس الهجري » وستة ني القرن السابع »> واسنوفينا دراستهم وحاولنافي 
بحشنا أن يكون الشاعر المختار ممثلاً مذهب شعرى" معين في هذا العصر أو أحد 
روأده التابعين من الأعلام امشهورين . 


. ۷۲ ص‎ |١ ج‎ ٤ امصدن السابى‎ (Y) 
٠۸ه ص‎ ١ ج‎ ٤ ابن الأبر : الملل السائر‎ )۴ 
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مراحل حياته 


ولد الشاعر أبو عبد الله » شرف الدرن ٠‏ محمد بن نصر سن صغير 
امعروف ب « ابن القيسراني » في مدينة عمكا سنة ۷۸] ه0 4 وقد اختلف 
القدماء حول نسبه ٠ء‏ فأهل بيته وبعض أخوانه بر فعونه إلى الصحابي خالد بن 
الوليد > بيد أن الحثلتة من الور خين والنسابين بعتقدون أن تسله انقطع مك 


(1) وکامل نسبه :+ محمد بن نصر بن صغير بن داغر بن محمد بن حالد بن نصر داغر نن 
عبد الرحمن بن المهاجر بن خالد بن الوليد المخرومي . 

(۲) ابن خلكان : وئيات الاعيان ؛ ج ۲ ص ١١‏ »> ویاقوت : ارشاد الاريت + بج ۷ 
ص ٠ ١١۲‏ وابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة »> ج ٠ه‏ ص ١ ٠٠۲‏ والعماد الكائب : الخريدة» 
قسم شعراء الشام » ج ١‏ ص ٩٩‏ ؛ والنعيمي : الدارس ف ناريخ المدارس + ج ۲ ص ۲۸۸ ٠‏ 
وابن الفلانسي : ذيل تاريخ دمشق » ص ۲۲۲ 4 وابن الوردي : نتمة المختصر ؛ ج ١‏ ص )هه › 
وأبو شامة : الروضتين ج | ص ٠ ٩1|‏ والطباخ : أعلام النبلاء ¢ ج >٤‏ ص ۲۴۷ » وان العماد : 
شارات ال 4 »> والزركلي : الاعلام ٤‏ ج ۲ ص ۲٤۷‏ ر 


Cy 


زمن بمبد() » ومهما کن من أمرهة ¢ فلا بستطیع الاحث الحدبث أن جزم 
فنه بتسیء ١‏ لکن رجلا سسب" نفسه إلى خالد بن الولید في عصر ساد فيه 


الأعاحم ٬له‏ بغير شك دلالته الخاصة وأتره العمبق في لفسبته؛ وبالتالى ني شعره. 


کانت عکا فی ظل الحکم الفاطمی؛ وکان مير حجوشهم بدرا الجمالی قد ولی 
زهر الدولة الجيوشي عاملا عليها ليدير أمورها ؛ ولم بطل امد حكمه ؛ بل 
انحر عنها عندما قددها بلدو ن () ۰ صاحب بیت المفدس سنه ۹۷ هھ ٤)‏ 
فهاجمها برآ وبحرا وقنل من أهاها خلقاً كرا ؛ وسبى مهم جماعة آاخرى > 
واقہادهم أسرى إلى ما وراء البحر . 


E O O 
فهاحر إلى داخل الیلاد‎ ٤ لها) ۲ فشا فيها ونسب اليها , لم بطل اۋه فيها‎ 


واأنخذها دار معام (9) ,„ 


استفر بادیء آمره في دمشق» ففرا الأدب على تو فق بن محمد الدمشقي»› 
واتصل بشاعر الشام في عحره ابن الخبتاط > وتأد"ب علبه ٠‏ ونوتقت علافته 
به » ويېدو آنه لس عنده موهبته الشعربة فعلنى به وشجعه » وبصّره بمذهبه 
الفنى »> واعنمد عليه وحده في رواية شعره »> كما صرح بذلك في ختام دیوانه 
بقو له : « إن کل ما رواه عنی فهو ما سمعه مې وقرآه علي ٤‏ وما رواه غیره فلا 
لعتد به (0) ) . 


(۱) اس حلکان : وفیات الاعيان »› ج ۲ ص ۷| . 

(۲) بلدوین » کما سماه العرب »› وهو بودویں 8310111 وید فتح عکا سنة ۱۱۰۲ م٠‏ 

)۳( اس كثر الندابه والنهاية > ج 1۴ ص ا۴ ٠‏ 

(0) المصدر السابق : ج |٤‏ ص اء 

)٥(‏ تار عر الدیں س شداد الى ( دور بنې القیسرانی » تی معرض حدیثه ع مسجد بحلب 
تجاه الفسطل قرببا مها » وأسار أيفا الى مجد آخر تجاه دار شهات نن الفيسراني 
( الأعلاق الخطيرة ص ٦١‏ ) . 

1( دیواں اہ الخياط + ص ٣۱‏ + 


.11 
ا ااا رخ اة اة عة انه ي فار شخ وب 
۾ هاشم ن أحمد 4 واب طاهر الخطيب 4 فاسسکمل تفافته +١‏ وراح نطو ف 
أرحاء اللاد متدفلا لین اموك والأمراءی دمشق و حلب وشیزر واو صمل وغ ر ها. 


تولى إدارة الساعات على باب الجامع الأموي بدمشق في عهد تاح اموك 
بوري بن طغتکین »> ولم اجد له نې مخطوطة دوانه مدائح قالها فيه ۰ وسبب 
ذلك آنه کان شاعرا مغموراً آنذاله . وطبیعی جدا ان بتجه )دح آمراء شیرز 
من آل منقذ ٠‏ إذ إن أقدم مدحه المعروفة قالها في ملك شير عز الدولة أبى 
مرهف نصر بن على (المتوفى سنة ۹۲ ه ) وهو دون الرابعة عشرة مسن 
عمره » وکان قد مدحه بهنئه بالسلامة من کلم اأصابه ٤‏ ومما جاء فیها قوله : 


کل دع وی شج اعة لم تند 


رع الال الف ی 
لو تكون“ السهام تحسن' قصدا 
غادر البأاس في جبينك مله 
لانجاشي 


في ماد مها )٩(‏ اتصاب المقادس 


د 'حسی الح وادث إلا 


بكلام الكلام دعوى ملجال 
نطق الفل' شاهدا للصتقال 
فزخ عن مقاصع الآتال 
أثراً لاح في جبسين المسلال 
غلرر' الحرب فى وجوه الر "جال 
سم وثرمی الاکفال () في الاأکفال رم 


لم تطل إقامة الشاعر في دمشق » لأنه كان على خلاف مع الأسرة الحاكمة 
الثر كية من آل طفتكين > ولا عرف على الضط سيب هذا الخلاف > وكل ما 
وصلثا آنه هجا ثاج الاوك بوري بن طغتكين هجاء مرا 0) > والمعروف أن املك 
الم کور تولی دمشق من سنة ٥۲۲۳‏ ه إلى ١۲٥د‏ ه فلفه ذلك » فشنكر له > 
وبعث بطلبه »> فلم يجد بدا من الهرب . فيمم شطره نحو الشمال والشرق 
إلى حلب والو صل ليجد الأمان لدى اللوك الزنكيين الذين بسطوا حكمهم على 
القسم ألأعظم من البلاد , 


(1) المقادي الارلى جمع متقدم مقدم »> وهو ماتستقبله من الوجه والمعاديم الثائيلة جع 
مندام ومقدامة » وهو الكثير الاقدام ٠‏ 

(۲) الاكفال الاولى : جمع كفل »> وهو من لايثبب على الخيل والاكفال الثائية : 
جع كفل ٤‏ وهو العجز ٠‏ 


۳( الماد الكاتب ١‏ الخريدة ج | س ۱۴۱ + ۴۲ا + 


1۱ 
اتجه الشاعر في هذه المرحلة من حياته إلى مدح أعيان دار الخلافة »> 
فمدح جلال الدين بن صدقة وزير الخليفة المسترشد )١(‏ > وابن الأنباري 
سديند كاانب الإنشاء بديوان العزيز () . كانت هذه المدح زلفى اقتضتها 
صلته بالملوك الزنكيين ء وكان عماد الدين اول من مدحه من ملوكهم » 
وكان بالطبع وزيره جمال الدين الإصغهاني السبيل الذي اوصله, إليه.. 
ويتبحتم علينا كذلك أن نتحدث عن نور الدين خليفة أبيه بعد مقتله وهو 
على حصار قلعة جعبر »ولابد له من مدح‌وزبره‌الآخر كمال الدین‌الشهرزوري, 
او صل ابن القيسراني إلى الموصل ليحظى بمطايا عماد الدين » ورأى 
بشاقب بصره آن بتقرب أولا" من وزيره الجواد جمال الدين » فنظم فيه 
القصائد » ومدحه بمدح ”غر كانت كما بقول العماد - أجود ما سمع من 
منظومه في الأفاضل () » واختار له منها ثلاثا » لم برد منها في الدبوان 
غير واحدة » ويحسن بنا الو قوف منها على ما بوضح لنا لفسيته وببرز فله , 
ولمل اقدمها قصيدته الدالية التي استهلها بنسيب تجاوز الثلاثة عشر بيتا4 
وانتقل بعدها إلى ممدوحه » ومما قاله : 
وإذا الوفود' إلى اللوك تبادرت' فعلى جمال الدين وقد محامدي 
باحبذا هم" إليك أصارني وعزيمة" تقفو رياضة قائدر 
انار وة کر یکل غر :افراندی من ل قر رادي ؟ 
إن ساقني طلب“ الفنى او شاقني حب العلا » فلقدو ردت" مواردي 
ومتى عتلد"د'ت' إلى تداله وسائلي اعنددات قصدي من جل ”مقاصدي 
حتى أعود من امتداحك حاليا وكانني قلئدت بعض قلائدي() 
أورد العماد الكانب قصيدة ثانئية » ذكر أنها من ١‏ جمالياته الفالقة 
« الرائعة الرائقة » )١(‏ . وهي التي وردت ې الدیوان) بحسن الو قوف عندها 


٠ ۱۲۸ العماد الكاتب : الخريدة ج ۱| ص‎ )١( 
٠ ا٣۴١ العماد الكاتب : الىخريدة ج ۱ ص ۱۲۹ د‎ )۴( 
٠. ا٠١۴۳ ص‎ ١ الممدر السابق » ج‎ )۳( 
٠ا١١‎ ١٠١٤ ص‎ ١ ج‎ ٤ المصدر السابق‎ )( 
. ٠١١ ص‎ ١ (ه) المصدي السابق ج‎ 
4١ الإدب في بلاد الشام ب‎ 


11۲ 
لان الشاعر يصور فيها بعض حاله > وينوه فيها بتسعره » ويتحدث عن 
مکانته بعد آن آستهلها بنسیب کان کسابقه غ علد اانه »> ومما قاله : 
ومرو“ع سكتت' خوافق' آمنه ولا جمال الدآين عر" اماته“ ` 

امحمد' بن علي“ اعتنق الأسى. فكري فضاق بغارس ميدانه 
مابال' حادى المجدر مغر“ المدى. وأخو الهلوبنى روضة" أعطاشه' 
وانا الذي لاعيلب“ فيه لقائل, مالم بقل هذا الزمان زمانه' 
تمل امساب اتات عك لى شن على فا الان اه۶ 
وهي القوافي ما نناظر بالندى إلا وقام بفضلها برهاته' 
ن ا ا و ای ی و ا 
صجب. الشاعر الوزیں بعد أن أصبح آثيرآ لديه خلال فتوح عماد الدین 
في بلاد الشام »› فهو ابنها البار »> وحري” به أن يكون رائده في بلده 
فأنشده وهو في الرقة جماليته الشالثة )١(‏ » وكان للملك العادل فيها 
تعيب لانه بطل الفتح , 
خلد. الشاعر النتصارانه في بلاد ألشام ٤ء‏ وشهد بأم عينيه البطولة 
الإسلامية في هذا العصر الذي تميز بتوالي الحروب بين الشرق والغرب . 
وطبيعي جدا ان تظهر قومية إسلامية تجابه الصليبيين حفظا لبقاثها » وكان 
عماد الدين قد أزمع أمره على تخليص البلاد منهم » فسار إلى الفرنجة 
سن ٥۴۳۲‏ ھ وحاص ہے كما رأينا ‏ بارين امع حصونهم التي كانوا بحتلونها 
لأنها واقعة في داخل البلاد قرب جما ٤‏ وكانت مصدر خطر بتهدد سکانها . 
خلد ابن القيسراني هذه المعركة في رائية مشهورة > مطلعها قوله : 
حذار متا ٭› واتی بنفع الحذر ؟ وهي الصتوارم؛ لاشقي ولانذر') 
ويشغع عماد الدين هذا النصر بآخر في اقصى الشمال سنة ٥۲۹‏ ه » 
فيفتح الرها البلد المقدس الخامس ؛ ويستشير هذا الفتح الشاعر؛ فيخلده 
شصسيدة ثائبة ء مطلعها قوله : 


(|) المصدر السابق ج | ص ۱۰۷ ٤‏ ۸ا ۰ 
)١(‏ المصدر السابق ٤‏ + ج | ص ١إ‏ ب اإا. 


(۴) أبو شامة : الروضنين + ج | ص )۴ + ۴١‏ . 


ANY 
)( هو اسي لائفنيك إلا جلاده وهل طوف الأملاك إلا نجاده ؟‎ 


هكذا كإن مبلغ إعجاب الشاعر بالبطل عماد الدين » وكان يأمل أن 
بتبحرر البيت المقدس على بديه » لكن الأقدار كانت. له بالمرصاد. فاغتيل 
وهو على حصار جعبر . 

شنطرت' مملكة' العماد »> وقستمت' بين ولديه » فاستقر ابه 
الاكبر سيف الدين با لمو صل ٠‏ وابثه نور الدينفي بلاد الشام . وكان, من المحتم 
على الشاعر أن يتصل به » فلقد كانت هذه الفترة من التاريج الإسلامي نقطة 
تحول وانطلاق لظهور القومية, الإسلامية التى كانت نتاج العصبية الصليبية . 
واكد هده الجقيقة المامة الشاعر في كتاب بعث به إلى ور الدين وجاء فيه 
قوله ! 
على من صم بعز”ه العواصم »> وختصم بحلجته الدهر المخاصيم > 
ی ی و 
الجهاد وارتضى بعز* سلطانه شعار المتباد والز#هاد » واهتدى إلى 
طاعة, الله »> وليس غر الله من هاد > ومن أصبحت أطراف البلاد أطوادا 
لملكته » ومعاقل” الكفار في عقال مملكته > ومركز' الشكر مراكز أعلامه 
وألو يته > ومن عادت به غور الشام ضاحكة عن لغور الشصر > »> وممالك 
الإسلام متوجة” بتيجان الفخر »> وصعاب” الأمور منقادةإليه بأزمة القمر > 
ومن رای الحکم دارسة فبنى مدارسها + إوالهممم بابسة فسقى منابتها 
ومغاإرسها »> والمنابر شامسة فأمكن من صهواتها فوارسها » ومن عمر ديع 
انين تا ما عغا 6 وائقد من القن من كان هنا عن قفا »ومن انكر 
اعلام الفضل_ » وأنشر بعد الوفاة يام العدل » ومن أنار بوجهه الإيمان 
اك الاش به س ا ان د ع امان ۶ 


» سلا م الله ر وحنائه ¢ ورآفته وامشتناشه وروحئه ورنحاثه 6 


(إ) العماد الكاتب : الخريدة ج | ص )0| ¢ | . 

(۲) أبو شامة : الروضتين + ج ۱ ص ۱۸ ٠‏ ويجدر باملاحظة هنا أنه اطلع عليها 
نې دیوانه » واخځتار بعض ما قاله فيه من شعر ٠‏ لکن الدیوان الذي ہیں یدیا لا بحتوي علی 
الرسالة المدكورة نفا » فاثرنا إيرادها كاملة »> ولنا حولها رأي سنفرضه في حديتنا عن 


دہواں الشاعر ؛ 


٦€ 
بتضح من هذه الرسالة ان الشاعر كان معجباً بتور الدين لانه أنقدا‎ 
الدين » وذاد عن العرين » واستطاع أن بطهر بعض بلاد الشام › ولم ببق‎ 
مامه غير بقابا من ملو كهم وأمرائهم وها هو ذا المثبر تمده الأختريلي كاحسن‎ 
. ما يكون لنقله إلى بيت المقدس عند تحريره‎ 
سجل الشاعر فتوحه » فلم بغادر من الوقائع صغيرة ولا كبيرة إلا وصفهاء‎ 
جر ای ا ا فع سات جل ا ا‎ 
فيه هذه الفتوح ویعبر عن شعوره وعواطفه .أ‎ 
ولعل أشد المعارك التي ابلى فيها نور الدين خر بلاء تلك التي حدثشت‎ 
ه 4 فحرر حصن حارم > ولقي صاحب انطاكية النرنس مسد‎ ٠)) سنة‎ 
[ثب * فقتله وحمل راسه إلى حلب ۰ فاأنشده ابن ارايم اغراد‎ 
: بباب الحديد قصيدة سجل فيها هذا الفتح » ومطلعها قوله‎ 
»( لا تدتعي الثقضّب وذي الكارم“ لاماقالت الكتثب‎ ٠ هذي العزائم‎ 
كما مدح الشاعر نور الدين في العام نفسه بقصيدة استحسنها العماد‎ 
ومدحه سنة‎ > » >۳ iS الكاتب ل في فنها لسلاستها يي نظمها وروبها‎ 
هھ عندما وقع جوسلین نې اسره » وخلص البلاد من شره » وحمله‎ ٥ 
معه إلى حلب » وكحل عيئيه واهلكه . داتفت إليه الشعراء »> وعلى رأسهم‎ 
ابن القيسراني ؛ فمدحه بقصيدة » استهلها بقوله ؛‎ 
©( دعا ما ادعى منغر“ه النهي” والأمر أ فما الملك إلا ما حباك به الأمر‎ 
> نكتفي بهذا القدر من علاقة نور الدين بالشاعر »› فقصائده فيه كثرة‎ 
ونقف اخيرا عند وزيره كمال الدين » فلقد كان مضطرآ بحكم صلته بالك‎ 
الال ان ورا ان ی سه اف اق ا‎ 
فاتخذها دار إقامة لانها كانت حاضرة البلاد قبل فتع دمشق > ومما‎ 
: قاله نمدحه‎ 


)١(‏ المماد الكاتب الخريدة ج |١‏ ص ٠١۲‏ س ١١١‏ > وياقورت : إرشاد الأربب 
ج ص |٠۲١‏ 4 وأو شامة : الروضتين ؛ ج ١‏ ص ٠١‏ 

(۲) الماد الكاقب : الخريدة ج ١‏ ص ١اا‏ . 

(۴) المماد الكاتب ١‏ الخريدة > ج |١‏ ص ۷٥ا ٠١١‏ »> وياقوت : إرشاد الأريب » 
ج ۷ س ۱۱۲ ۱۱١‏ 4 وابن واصل : مغرج الکروب ٤‏ ج | ص ۱۲۲ + ٠۴١‏ 


110 
2 ان الشتیب“ بين اقام 0 ا e‏ س 
NS‏ لةه الله على الأفواه م انل 
فريدة لفظ في فربد محاسن, ٠‏ فتلك بلا مثل, » وانت بلا مشل ( ' 


ومن حلب كان يتردد إلى المراق » وقد اختار لنا الشاعر في ديوانه 
أمقاطيع عملها عند قفوله من العراق إلى الشام بتشوق فيها السكن 
والوطن )١(‏ وذلك سنة ٠۲۹‏ ه » ومئها قوله : 
مررنا قي دنار بلې عدي بجاذب' لوعتي شرق" وضرب" 
بيني بأرض الام حب“ ويعطفقني على بداد حب 
غرام" طارف“ وهوى تليد لكل صبابة في 'القلب شعب' 
ولا وابييك ما هوصمت ١‏ إلا سرى لهما خيال' لا يغب" 
٠‏ فكل: هوى" بطالبنى بقلب وهل لي غير هذا القلب قلب' 0) 


ننتهي مما تقدم معنا لنقرر ان الشاعر مدح زنكي سئة ٠۴۲‏ ه حين 
اتتصر على الصليبيين فى بعض الواقع » وكذلك في سنة ٥۳۹‏ ه حين استولى 
على الرها » ومعنى ذلك انه أقام عنده وعند أبنه محمود من اوائل المقد 
الرابع من القرن السادس المجري . ومما هو جدير بالدكر هنا ان الشاعر 
استطاع تصوير سياسة نور الدين التي كان بنتهجها لتوحيد كلمة العرب 
فة المتهى ن ل قر له تين عن أن اتلد تون الدن لن مضق 
بمشابة إنذار للغرنج بإبادة ملكهم : 


(۱) ديوان ابن الفيسراني ( مخطوط ) ورقة ۲۸ ۲۲ » وي الديوان قصيدتان اخربان : 
[حداھما بعث بھا من حلب ) وٹثانیپما مدحھ بہا ٠‏ کما ورد باقوت مختارات من هسله 
القصيدة في إرشاد الأريب . 

(۲) دیوان ابن القيسراني ( مخطوط ) و ٥٩۹‏ ۰ 

(۴) هوم : هز رأسه من النعاس وام قليلا ٠‏ 


() دیوان ابن القيسراني ( مخطوط ) ٤‏ و ١ ) ٥٩‏ ۰ 


۳11 
إذا ما دمشق' مللكعك عنانهة تيقكن من تي إنليا ٩0‏ آنه الد“بم' 


كما كان يتردد إلى أنطاكية »› وبطلع على احوال البلاد المحتلة ٠‏ ويعجب 
كل الإمجاب بالنساء هناك وبخلتد لنا أجمل المواضيسبع التي استرعت 
انتباهه > فسماها في ديوانه الثغر بات )١‏ » وهي من أخمل قصائده الشعربة. 


تلك هي لمحات خاطفة من حياة الشاعر في رحاب نور الدين بعك 
استقراره فی حلب ۰ ولم یکن من السهل عليه آن نحظی بحبه وحده » فلقد 
کان معاصره ابن متي الطرابلسي منافسا خطیرا على مکانته لانه کان مقرا 
أبضا من الزنكيين › وكان يوكل إليه في بعض الاحيان مهمات السئفارة بين 
ملوك حلب وملواك دفشق من آل طغتکین . ۰ 

ويظهر ١ن‏ ابن القيسراني هو الذي بداأه العداوة » لاله »> كما برى 
العماد ٤‏ « وقغع ق مباراته ومچاراته پې امضمار القربض ومناتضته + فکانهما 
جرير الصصر وفرزدته › وهما مطئع النظم ومشرقه »+ »> وشى بالشام 
عترفهلما ٤‏ ونشا عرقهما » وکثر رباشلها > وتوفر معاشهما ؛ وعاشا قې 
فبطلة ورفعةر و ¢ 


حرت محاولات لإصلاح ذات البين بين الشاغرين من قبل بعض 
معاصربهما » وما كان ذلك ليتم » ويظهر أن الشاعر لم لقو على رد شجائة »> 
وحرص مع ذلك على الإصلاح فما تهياً له ذلك ©) > فاكتفى في الرد على 
ما قاله فی هجائه بهدین البیتین : 


این مشیر هحوت" ملسي خيلراً فاد السورى صو انه 
ولسم يضيق” بذاك مص-دري ؟ فإن لي أسوة ‏ الصحابه' (ه» 


)١(‏ أبلياء : قصرها الشاعر لضرورة شعرية » وهي اسم مدينة بيت القدس » قبل معثاه 
بیت الله ( باقرت : معجم البلدان ج ۱| س ۲٩۹۲‏ ) . 

(۲) المعمدر السابق ؛ و ٣‏ . 

(۴) العماد الكاتب ! الخريدة ج ١‏ ص ۷۹ . 

() ابن القلانسي : دیل تاریخ دمشق › ص ۴۲۲ . 

(ه) ابن خلكان ٠‏ وفيات الاعيان > ج ١إ‏ ص ۷| > وابن الوردي : تتمة المختصر » 


ج ۲ ص ٤ه‏ ۰ 


11۷ 
هذان البيتان هما كل ما وصلنا مننقائض الشاعرين › وذلكامر' سف 
له حقا لاه يمل مظهرا هاما من مظاهر النشاط الأدبي في هذا العصر ء 
لم تكن خاتمة الشاعر كما كنا نتوقع الها أن تكون » فيقضي اواخرا 
ابامه في رحاب نور الدين ولاسيما انه كان من المعجبين به والمشيدين ببطو لته. 
وسرعان ما تضطرب الأمور > وتتغير الأحوال »> فيتوجه الشاعر إلى ملول 
دمشق من آل طفتكين الذين حرموه من قبل »> وكنا قد اشرنا من قبل 
إلى هجائه جد هذه الأسرة التركية تاج الملوك وفراره من دمشق خوفا 
من القتل . أغلب الظن عندنا أن خلافا كبيرا نشب بينه وبين نور الدين » 
لا يعرف على الضبط سببه > ولم يشر الأقدمون من قريب أو بعيد إلى كنه 
هذا التحول المفاحىء » فهل كان نتيجة لعلو مثزلة خصمه ابن منير على 
الرقم مما عرف عه من الششيع المتطرف » أو كان هذا بسبب خر نجهله ؟ 
غلب االظن أن هذه الفرقة كانت لامر لم يكن للشاعر فيه يد » وإنما كانت 
نتيجة لفضب نور الدين على شاعره لاأنه مدح جماعة من الد أعدائسه »› 
ومنهم ملك جعبر علي الذي خلف والده مالك بن سالم العقيلي الذي كان 
مؤامرة ادت إلى مقتل والد نور الدين كما رابنا اورد ياقوت مدح الشاعر 
لعلې في معرض حدیثه عن دير حافر : 
الا کم ترامت" بالس" () بمسافر وکم حافر آدمیت بادیر حافر ۵) 
وعند الفرات من يمين ابن مالك فرات' ندى" لا تختطى بالمعابر 
إذا اجه الفتيان ارت اعا E‏ عليه ا کے غائر ۲) 


وأورد الماد مطلع نسيب مدحة لم بذكر اسم الممدوح الذي قيلت 
ف انما وق امد تت الخلفن . 
ملاحة”“ دانت القلوب له طوعاً كما دانت العلا لملي ©) 


)١(‏ بالس : بلدة بالشام بين حلب والرقة وهي قرب ضفة الفرات الغربية ( ياقوت 
معجم الہلدان ج ۱ ص ۲۲۸ ) 

(۲) دير حافر : 'قرية بين حلب وبالس ( ياقوت : معجم البلدان ج ۲ س ٠١)‏ ) 

(۳) باقوت : معجم البلدان ٤‏ ج ؟ ص ٠. ٥.)‏ 

. ۱١۳ العماد الكاتب الخربدة ج ۱ ص‎ )٤( 


3A 
تضانرت كل هلاه الخؤامل ادت به إلى هجر الزنكيين ليعود إلى‎ 
» وانصرف إلى آخر ملوكها مجر الدين آبق‎ ٠ الطفتكيين عزيزا مكرما.‎ 
وبين ملول حلب ودمشق من. العداء الملستحكم ما بجعل مكانة الشاعر عالية‎ . 
. إذا ما التجا إلى دمشق وآب الى موطن شبابه‎ 
لمبت النبياسة دورها في هذا المصر حتى عند الاعلام من مؤرخي الأدب»‎ 
إذ للاحظ ان مدائح مجر الدينالتيإوردها العماد اكثر عددا من مداثح نورالدين»‎ 
>» بوأهمل نعت المملوح‎ >٠ اولأمر ما في الفسه يلاحظ انه أورد مطائع النسيب‎ 
فلم تسلم إلا مدحة واحدة من المدح الست بتمامها » وفيها اشار‎ 
تافر سحاد‎ 

كر نادي“ حتى لقبد شه الهاجد والشافل' 0 

ونظهر أن الشاعر كان بتردد على ملوك دمشق خلال إقامته بحلب > 
ولا تقاقم 'الخلاف بينه وبين الزنكيين في اواخر حيانه » انتهز هذه الفرصة 
ملك دمشق مجر الدين واستدماه من حلب 0) »> ولمل الشاعر لباه برغبة 
لور الدين لفسه ٠‏ لأننا سثراه دفتحها سربعاً > ومهما بكن من آمر فقشد 
قبل الدعوة > واب وطن شبابه > وحظي بلقاء املك وانشده قصيدة نالت 
إعجابه واستحسنها السامعون ٠‏ واشتزاده من الشعر فأنشده مدحة ثانية 
في المجلس نفسه ووصله احسن صلة > وعاد إلى منزإله فعرضت له حمى 
شديدة لم تمهله غير عشرة أيام » فقضى نحبه ليلة الاربعاء في الحادي 
والعشرين من شهر شعبان سنة ٥٤۸‏ ه › وشيع إلى مثواه الأخر في مقبرة 
باب الفراديس . 

(۳) 
آلساره الآدييسة 
أورد الذين ترجموا له طائفة مختارة من شعره ٠‏ ولا سيما العماد 


#لکاتب في خربدته وباقوت نې إرشاده . 


(1) المصدر السابق ؛ ج ١‏ ص ١١۷‏ ء 
(۲) ابن القلانسي : ذیل تاریځ دمشق ›» ص ۲۲۲ » وياقوت : إرشساد الاريب : ج 
۷ ص 1۲۲ ۰ 


۹ 
أشار الأقدمون إلى ديوان الشاعر () »› فدكر العماد انه اطلع عليه 
ونظر فيه ٤‏ واختار منه ما راقه e‏ خردته ۳) » وذکر این 
خلګان انه ظفر به وهو بحلب »› وحميئنه بخطه ٠‏ والقل مشه أشياء حسنة 
وائقة © »> وذكر أبو شامة أنه قرا فيه » ونقل' منه 'زسالة كتبها الشامر إلى 
تور الدين ٠‏ واختار بعض القصائد التي مدحه بها 0) . 


لا نعرف شيثا عن هذا الديوان الكبير المشهور الذي بجمع معظم شمره 
وی واه ا ا ا 0 ر ر اومن ف 
وقصره على الثغربات » وعلى مقطعات متفرقة عملها عند قفوئه من العراق 
إلى الشام »> بتشوق فيها السكن والوطن بالإضافة إلى بمض المدح الاخرى > 
وذکر في ختامه قوله « هذا آخر ما اختاره محمد بن نصر بن صغيرر القيسراني 
من شعره » () . والغرىب أن الشاعر أهمل إبرادقصائده الطنانة في مسدح 
اون الدين ۷) وغيره » واقتصر على بعض المدح التي قالها . 


)١(‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ؛ ج ه ص ٠ ٠٠۴‏ وابن كثر : البداية والنهاية 
,چ ۱۴ ص !۴ .۰ 

(۲) العماد الكأتب : الخريدة ج | ص ۱۲١‏ ۰ 

(۳) اہن خلكان ٠‏ وفياث االاميان ؛ ج ۲ ص ۱۷ 

0. ص۱۸‎ |١ أبو شامة : الروضتين ؛ ج‎ )٤( 

(ه) حاجي خليفة : كشف الظنون › ج 1 ص ¥4 › وېروكلمان : 455 , |$ : Brock‏ 
والرركلي : الاعلام ٤‏ ج ۷ ۴)۷ ٠‏ 

() ديوان ابن القيسراني ( مخطوط ) اس ۸٤‏ 

(۷) باقوت ‏ إرشاد الآريب › ج ۷ ص ١١۲!‏ 


الت اشن 


شه و زهھ افم : 
7 
راض شښعره 


نلمح في شعره اتجاهات عامة ثلالة : تصوبر الاحداث الكبرى في سلاد 
الشام > والأنجاه التقليدي في ادح ٠‏ والتجديد في معاني الغزل والنسيب . 


ادان کپړی 


صوي الشباعر الأجداب الكبرى في عصره جير تصسوير » ووصف من 
خلال المدح الابطال المبيلمين وحروبهم > ورسمها بدقة > فكانت لنا صورة 
حقيغية عن اللاحم المشتجرة بين المسلمين والغرنجة . 

نستطيع القول إن المدح التقليدي المعروف خرج عن طوقه الآسر > 
وتطرق إلى وصف هله الاحداث خلال فثرة مديدة من الزمن ولم ببق ‌الشاعر 
كما كان كثير من سابقيه اسم المعاني التقليدية المعروفة : جود ؛ وباس » 
وحلم ؛ وجد لفسه امام صراع مرير تسترخص فيه الهج وتبدل له 
الأرواح في سبيل عقيدة وصونا لوطن وطردا لفتصب . 

دی الشاعر مهمته خر اداء » فصور هله الأحداث الجسام > ونظمها 
في شعره » وخلدها على توالي الابام > شانه في ذلك كاي مورخ . فلا عحب 
إن رابنا كتب التاريخ المعاصرة تتحدث عنها . 

أشرنا إلى هذه الأحداث كما بقلها إلينا الشاعر بأمائة مندما عرضلا 
ہږاچل جیاته ؛ بېد انبا نجب ان لر ض هنا لبلل الدې کان بلوح في خیسال 
الشاعر وبظن أن تحرير بيت المقدس سبتم على يديه . ظهر عماد الدين > 
وحارب الفرنجة حربا مريرة > فخاطبه الشاعر قاللا : 


۷ 
فقسل الوك الكفثر تللم تاها ممالكهنا إن“ البلاد بلاده 
كذا عن طربق البح فلينته الدجا فيا طاللنا فال الظلام امشداده 
وله عصرم“ ماء سيحان وردأه وروضة قسطنطينة مستراد'ه() 


لكن هذا البطل الوعود ما لبث أن قت »> وخلفه أنه نور الدين » ويعاود 
الشاعر أمله ويضع فيه ثقته » ويتمشله المهدي المنتظر : 


واظن* ان" الناس ما لم يروا مدلا كعدلىك أرجفوا بالقائم) ٠‏ 


وينتظر الخلاص على إديه بعد تؤألي فثوحه الظقرة » وبروي ان ها 
المهمدي المنقد سيملا' الأرض عدلا كما ملت جوز : 
كائ بهذا العرم لاقل فة ٠.‏ واقضاه بلاقصىوقد قشي لأر 
زق أصب البيت ادس طاهرا ويس رى هاري الاد لاط 
وصكت إمصراج النبي” صؤارم“ مساجذاها شغ" وساجدهاو تر( 


قلد الشاعر قي بعض قصائده السابقين من الشعراء > واقتبس مهم 
كشيرآ من معانيهم > وهذا متعارف عليه في الشعر العربي إذ إن المبرة عند 
النقاد ليست في الأخل والسرقة الشعربة » وإنما هى في حسن الخد وذلك 
بالزبادة على المعنى بنكتة تيحسنه وتجعله ملائما للفرض الطلوب . ولا بعثي 
ذلك ان الشاعر لم بأت بجديد » وإنما هو كأي شاعر خر بقلد وبجدد »› 
تتحدوه فيذلك ظروفه الخاصة والحياة ألمآمة . كان هذا الانجاه التقليدي 
وما تبعه من تجديد في الأغراض والعاني تطورا ملحوظا في مدح الشاعر > 
وهو لم شقتصر بحکكم ظروفه ألخاصة على مذح ابطال الأحداث الكبرى ٠‏ وإنما 


() العماد الكائب : الخربدة : ح ١‏ ص ٠٠١ ›) |٠١١‏ > وأبو شامة : االروضتين 
ج ۱ ص ۲۷ ۰ ۲۸ . 

(۲) العماد الكاتبه : الخريدة » ج |١‏ ص ٠ ١٠١ |١١‏ وياقوت : إرشاد الأريب »› 
ج ۷ ص ٠١١‏ » وأنو شامة : الروضتين »> ج ١‏ ص ٠١‏ . 

(۴) العماد الكاتب : الخريدة ج ۱ ص ٠ ٠١١ ٠٥۷‏ وياقوت : إرشاد الأريبب ٠‏ 


ج ۷ ص ۱۱۲ ٠ 1١١‏ وابن واصل : مغرج الكروب ٤‏ ج | ص ۴۴| > ٠١١‏ . 


1 ) 
مدخ غرهم كمجم الدين ابق فآ صدقةوزين الخليفة المناترشل ٤وسديد‏ 
الدوالة'الانباري ٠‏ 'والؤزدر الخواد جمال الذين وبعض امراء بتي ملقد كعر 

الدؤلة » ومجد الدين تمرشد ) وابله موند الدولة أسامة . 


التخديف 8 e‏ الغزل' و : 


درج a‏ الاحيان على املال قصائدهم بالنسيب ٠‏ إذ 
لشفت النفوس ل سما غ اقل :مله ٠‏ لى صحقة اة جر أن 
إلقيسراني في مطالع بعض .قصائده كمإ في هذه الهائية التي احب العماد الكاتب 
ان تحصل له بعد سماعه يتين متها » أعجز فيهمبا. وأعجب » وابدع 
وأغرب (ا) » ومما جاء فيهسا ؛ 


f 


ا ارو ی ا و ا وو ی اا ن انات 
ن ساف ااي ا ق مقاتة ال 
عقائل' تیخشاها عتقیل' بن عامر, کواعب' لا تعطی الد "مام على کعب 
إذا جاذبتهلن“ البسوادي مرية من‌الحسن شبهن البراقع بالنقب 
تظلمت' من اجفائهن“ إلى افوى ‏ سفاها هل يعدي البعاد على القثرب 
٠‏ ولا دنا التوديع“ قلت لصأحبي + حثانيك» سر" بيعنملاحظة الشرب 
إذا كانت الاحداق' ئوعا من الظثبا فلا شك أن اللحظضرب"ن‌الضرب 
هبوني تمشقت“ الفراق“ ضلإلةة ‏ فاصبحتفي شيعب وقلبي نشعاب 
لهاان ذا نادن با عر تجا دلت + ولان دعا حر هة لي 
a Cl a TN‏ 


(1) اليماد الكاتب ؛ الخريدة »> ج ١‏ س ٠١١‏ + وديوان ابن القيسراني ( مخلوط ) 
و ٣‏ سه .۰ 

(۲) الزوراء : أي مدينة الزوراء ؛ وسميت دجلة بغداد الزوراء ؛ ونقل ياقوت ان 
الزوراء مدبية ابي جعفر الصو »¢ وهي فى الجائب الفربي ( معجم البلدان ج ۲ ص ٠١١‏ ؛ 
) وفي المحيط الزرراء دجلة وبغداد لان ابوابها الداخلة جعلت مزورة عن الخارجة 


(مادة زور ) “١.‏ 


¥ 

واهوی الذي‌يهوي له‌الېدر'ساجدا الست ترۍ. ې وجهه اثر الترب 
, واعجب ماني خمر عيليه أنهبا.. تضامف سكري, كلما قلثلت' شربي. : 
ذا لم يكن في الحب نعندي زبادة“ جى فما فضل' الربارةعن غب .'٠‏ 
فصرت“ إذا ماهز“نيالشوق'نحوهم' ' الحلت' علولي تي الغرام على صحبن ' 
تتسم هذه القصيدة »> وبخاصة منها مطلع'الشسيب > بسمات. بظهر 

فيها جهد الشاعر في تصنعه البديعي » ليتحلل من إطار التقليد » ظناً منه 
انه بستطیع عن هذا اليل أن تفوق علی غیره في اساليب الإيتكار 

والتجصديد . 

وف ار ا و ووی ن 
ووصف بعد ذلك ساعة الوداع > وهذا معنى مالوف قي الشعر العربي . ثم 
انتغل لیحدئنا عن سکره من خمر عینیه › وعن صحبه وعواده وعذاللسه »› 
ويختتم كل ذلك ليصف لنا هة الشبوق إلى إحبايه . ' 3 
وقف بعض الثقإد الأقدمين من ,معاصز به معخيين > ومهم العساد: 
الكاتب الذي تحدث عن قوله : . ee‏ 


وهو ی الذي بهوي له‌الند ر لهساجدا, الست تری في وجهه اثر" الترب 
وقد ذكر آن الشاعر الم فيه بيت المعرى : '' ‹ ا 

وما كلفة” البدر لديم قدرية“ جا و وو اثر" الط" 
اله ا اثر الراب ¢ وقد الخش ني اعفن ا ووقف 

ا 2 4“ وا coer,‏ 

إذا كان الاحداق "غر با “من الفا فلا شلك ان المرب م‌الفرب ؛ 
فلاګر آنه آعخب به ٠‏ 'واستدل' به غلی؛ ر ار بالمنطق 0 
الأوائل (» . وعلق المماد على كلام الفقيه فقال : « فرب من الشارب' 
ضرب من الضرب > بل أحلى منه عند أهل الأدب » ونوع محدثات الطرب > 


والقاضسات بالعحب ¢> وما أحسسن وقوع هذا التجييس موقعه 6 ووضع 
المعنى فيه مو ضعه » حتى قلت في هذا البيت ماأصنعه ! () » . 


(1) السماد الكاتب : الخريدة ج ١‏ ص۷١‏ . 
(۲) المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ۹۷ 4 ۹۸ 


YE 


نستطيع من خلال هده القصيدة ء ومن خلال هذا البيت بالذات › أن 
نعبين صفة هامة تطبع غرله ونسيبه بطابعم خاأص »> فهو قلا تحلث عن 
ظا الأحداق وكثرآ ما نرى في شعره مشل هله الصور التي استخهم فيها 
خياله تنافر الأضداد». وكأن الحرب قائمة بدا بين حبيب ظالم ومحب, مظلوم : 


لإيشرنك بالشيف اماو 
i‏ 2 ق" " 1 لل 1 
مرهفات' الحد أمهاها الما 
خل* ما بين دماهسا ودملي. 
في لقباء البيض, الير مضي 


فاليا .ما لفرت منه الفباء ٠‏ 


ریما كان من الداء الدواء 
وقضاها للمحبين القضاك 
فعلى تلك الدمى تجري الدماء 
دونها للبيض, ا لاء( 


لعب التصنيعم دوړره ف هذه المعاني التي تصور لا حب الشاعر 
الظالم وكأنه في حرب ضروس مع المحبوب المظلوم . تكررت امشال هذه المعاني 
الحربية في غرله » فاللواحظ نطاعن , والإآعين تنوب. عن الثلغر )١‏ ولا قلب 


ثمة معان أخرى و ضحت ننا شرا من الأشياء ف صسمیم حياة الشاعر ٤‏ 
وقد ظهرت جلية في حديثه عن الجبيب الذي وخط عارضيه : 


اما الشپاب' فطیفب" زارني ومضى, 


وماوجدت التبا في طول صحبتار 
فالآن صرح شیب الرس عن‌عذبل 


فان تست" سحب الا جضان هامية 


فا تبكج” صح الشيب معترضا., 
إلا لبس“ الجفبن' الكرى ونضا 
محضر ٤‏ ولم بز وعبكالنصح من مجضا 
قعن بنا بارق, فیمارض و مضاد) 


وفي قصيدة اخرى بخاطب. الشاعر هدا » ويحدثها عن الزمان, الذي 


a 


)١(‏ ديوان ابن القيراني (مخطوط ) و ٠١‏ )4 والعماد القاتب. : خريدة. القصر 


ج ۱ ص ۸ه .۰ 


(۲) العماد الكاتب : الخريدة٠؛‏ ج ١‏ ص ١)‏ . 


)( ا لمصدر السابق ¢ ج1 ص .10 ° 


ء١١ س‎ ١ الماد الكاتب : الخريدة ج‎ )٤( 


1Yo 
ياهند ؛ من لأخيغرام » ما جرى برق الثغور لطرفه إلا جسرى‎ 
أبكتله شيبته وهل من" عارض شمت' الببوارق فيه إلا أمطرا‎ 
٩(١ لاننكري وَضَحا لبست“ قتيره ركض الزمان اثار هذا العشتيرا‎ 
إن هذه الضورة تبرز لنا بعض صور التصنع البديعي > وقد ضحت‎ 
لناء شغفب الشناعر بخسن التعليل»» فجعل الدموع مطرا للشيب الذى جطلة"‎ 
" . برقا »> وتمثل قي الشتيب غبار الركض خلال العمر‎ 
لا ينسى الشاعر ذكر الخمر جريا على عاذة الشعراء » فأتى على‎ 
يا معش الفتيان ماعندكم في حالم ذيداآ عن الوراد‎ 
آلى على الخمرة لا ذاقها ماعاش إلازسن الورد‎ 
(f وقد مضى الوردُ فهمل رخصة“ يې ان کون الورد من خن‎ 


رنا وكأن" البابلي املصغقا ترقرق في جفنيه صرافا معتفا 
ورد يدا عن ذي حباب 'مرتق وحيًا به من" وجنتيه مرو "قا 


نادي ساقیه ان بحبس عثه الکأس ٠‏ فقد عافهاا؛ وبطلب إليه أن 
يسقيه من خمر الألحاظ فتونا : 
E Soh e‏ و 0( 
EDS A ۹ Uf‏ 1 ا سکاسات ا 


. ١٤١ ص‎ ١ المصدر السابق ؛ ج‎ )١( 

(۲) المصد السابق ٤‏ ج ١‏ ص ٠۲١‏ . 

(۴) المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ١۴ا‏ 

(0) الزكرجئون : الخمر والكرم أو قضبانه »> وهي معربة ٠‏ 
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لا تلمني › اين سكر' ال خمر من سكر العيسون ١‏ 
تلك هي بعضالعاني الطارئة على نسيبالشاعر وغرله وخمرياته)بيد 

ان هناك غيرها أخذ منها الشاعر بنصيب قليل أو كثير . عرف شعراء هذا 

المصر التفزل بالعنصر. التركي وغبره » وقد ظهرت .هذه البادرة وأضحة في 

شبعرهم » وطبيعي جداآ أن تتسرب إلى شعره > فظهرت واضحة في أماكن 

عدة (۳) » ولکنه لن ,يتيخذها تکاة له فې کل آغزاله كما سنرى ذلك عند غیره 

وإئما عرض لها عرضا عابر تقليدا لمذهب شعراء العصر . 


اله ان 


لانعدو الحقيقة إن قلنا إن الثغريات اجمل ما في شعره »> وأغلب 
الظن ان هله التسمية من اختراع الشاعر نفسه » أو من تلامدته الذين 
طلب إليهم آنيرووا عنه ما اختاره لهم من ديوانه الكبي » وقد وردت 
هله التسمية في مختاره » وذكر فيه انه قالها خلال مروره بالمواصم »› 
ووصف بها مواضع استحسنها « وهي الثفربات » () . ولكننا نحب أن 
ثدكر أن هله التسمية لم يكن سببها ما مر ذكره » وانما هو التصنع 
البديمي تي معت الفهر « وذلك داليل أن الشاعر تي هله المجموعة من 
شعره جانس بشكل لانظير له في معاني الشغر المعروفة لذكر منها مثلااقوله : 
واحر با في الللفور من" بلدر بضحك' حسناً كأته' فر © 


وقوله ۹ 


ماذا باظراف "الفر من بارق على تفر © 


. ۱٦١ ص‎ ١ ج‎ ٤ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) العماد الكاتب ١‏ الخريدة > ج ۱ ص ۱٤۸‏ 4 ٣٥ا‏ ۰ 
(۳) ديوان ابن القيسراني ( مخطوط ) و ١ا ٠.‏ 

(0) المصدر السابق و ٣ا‏ . 

(ه) المصدر السابق و ٦٠‏ . 


1Y 


وقسوله 
ابرق“ في الللفور من اللفضور وفي تحر العدو” من النحور؟(0 


رقو 
تقال اوو امان اه ن فان د هان 
سال“ الشانحات عنك نمار؟ فإذا الثيل' جن" جن" جتناني١)‏ 
اتخ الشاعر مسن هذه المعاني المستحدثة > وما فيها من تصليع 
بديعي » وتکلف جناسي وغیره موضوعاً خاصاً » سبق فيه غیره » واکثر من 
ذكرة 4 وغو بوصف افر تحبات وار ميات والشحدت من للها عن القغور 
الإسلامية التي كانت تحت حكم الفرنجة » ووصف بعض معالها وكنائسها 
واا الليتمافة والسياة اال ر نوي انعاكة غام ةه 


افر تع الا يا هو ارق وار حه و ا 
أنه ارتحل إلى الشمال قاصد انطاكية « لحاحة عرضت له )١‏ » » ويفتن 
الشاعربما يراه فيها من نساء فرنجيات » ويسحر بالعيون الزرق والشعور 
الشقر والفرنت اله كان يجضيد لقادعن فى التائ ادنر ة» ولدلك ضوف 
تی وغه الر ان ن کن خلال دته کد ررر خلال رت ر دة 


وممسا قاله: 


اك عز ي من روحشي بعراز وجوازي على الظلباء الجوازي؟() 


. ٥ المصدر السابق و‎ )١( 
. ۷ المصدر السابق و‎ )۲( 
٠ ٩4 العماد 'الكاتب : الخريدة ج | ص‎ )۴( 
الجوازي : مفردها جازئة » وهي الظبية لتجزلها بالرطب عن الاء » أو بالتشبه‎ )( 
ق ااا‎ 
1٣  ماشلا الدب في بلاد‎ 


A 
ساحبات المعافيت‎ )١ واليعافر”‎ 
بعيون“ كالمرهفات الواضي‎ 
ولحسور تقلدت' بشلفضسورر‎ 
ووجدوة السا نو من‎ 
ذات حطر بکاد' بخفی على الفا‎ 
اا اف ا ع ف‎ 
وستہتننی لھا ذوآئب' شعسر‎ 
من ' منعيني على بات بني الاص‎ 


ر () عليشا كالربرب )١(‏ المجتاز 
وقدودر مشل القنا الهسزّاز 
رها ذوب“ سکر" الاهواز 0) 
غير أن الإعجاز في الأعجسازر 
رس منه' مواقع المهماق 0 
بي طرف" له قوادم باز 
عتقد'نها تاجا على أښروان ۷ 
غر غهزوا فإنني اليوم غاز 


بتحدث الشاعر عن ذکرباته ې عزاز ؛ وجوازه على نسوة من بدات 
الأصفر > وتستعبده بعض العاني التقاليدية والتصنع البدنعي قي حدشثه عن 
عيون كاإرهقات الواضي > وعن قدود كالقنا الهزاز »> وعن الثغور واللحور ؛ 
وعن حسن الوجوه »> وعن إعجاز الأمجاز . ثم ينفرد بعد هذا الوصف العام 
بذكر رومية لاحظته » فأصابت قابه بطرف انقض عليه »› له قوادم باز › 
وسبته بسحرها وشعرها . وينتهى خي ليتتحدث عن هذا الجماد الفريد 
في حب بنات بثي الأصفر . أهمل الشاعر في ديوانه المختار جهاد الملوك في 
حروب الفرنجة » وخلد جهاده في حبه لان الجھاد الأول کان ے كما بظھر ‏ 
زلفى إلى الأبطال لثيل المطاء . اما هذا اللجهماد فكان بين امحب المسلم 
والحبيبة الرومية . 


. اليعاقر : مفردها يعغور وهو الظبي‎ )١( 
المعافير في التاج برد معافري منسوب الى معافر اليمن ثم صان اسما للثيات بغير‎ )۲( 
. تسسبة فيقال + معافر‎ 

(۴) الربرب ؛ القطيع من بقر الوحش . 

() الأهوانز تسع كور بين البصرة ونارس ء لكل كورة منها اسم خاص وبيجمعن ملسى 
آهواز ولا تغرد الوأاحدة هشهن شهوڙ ۰ 

(ه) خمصائة : ضامرة إلبطن ٠‏ 

() الممماز : حديدة في مؤخر خف الرائش . 

(۷) أبروير : بفتح الواو وكسرها »> وأبرواز ملك من ملوك الغرس ٠‏ 

(۸) دیوان ابن القيسراني ( مخطلوط ) ۷۸ و ۷٩‏ م 


1۹ 

ويدخل الشاعر انطاكية » فيتحدث عن معالمها »> إذ هي اكبر ممالك 

الصليبيين في بلاد المشرق > ويصف كنائسها »> ومن خلال ذلك يشبب بمن 

رآهن من الفرنجيات » ويتفنى بجمالهن الرائع . نقف مع الشاعر اول ني 
وصف‌انطاكية »> ونستمع إليه يصفها لنا قائلا : 


واحتربا في الثغور من" يلد 
تری قصورا کانها بسع“ 
فالات طاقاتسن فة 
سوافر كلما شعران بنا 
من کل وجه کان“ صو ر ته 
فو ا التو اة 
فيا عذولي فيهن دع كلفسي 
سرت وخلفت ‏ في دار هسم 


تضلك خسنا كانه تفر () 
ناطقة“ في خلالها الصور 
ببسم في كل" هالةر قمر 
بر قعهن” الحيسساء والخفقر 
بدر" » ولكن“ ليلسه شر 
كان لتلك الضفائر الظطفسر 
وانظر الى الشمس هل لها طرر 


ا ا 


ولم ازل" اغبط' اقيم بها للقرب٠حتى‏ فيطلت من أ سروا 

نلاحظ أن الشاعر تحلل قليلا من نصنعه البديعي ومن بعض ما رايناه 
من صور تقليدية ومعان متداولة › ولعل هذه السجربة العاطفية الجديدة في 
أواخر حياته اكرهته على التخلي فيلا" عما نعرفه من تكلف وتصلع ٠‏ لأن 
شعوره المتوثب > وعاطفته المتقدة » وقلبه المنفعل جعلته يعبر بصدق عما 
ف ا من خان اجان وذلف أن هدا الم الاق ۷ تمي 
أبدآً مع التكلف والتصنع . فلا بدع إن رأبنا الشاعر بتمنى في ختام قصيدته 
أن بقع اأسير في هذه الثفور ليحظى بقرب الحسناوات الفرنجيات 
ولقائهن في کنائسهن . 

أعحب الشاعر بكنائس أنطاكية وييعها »> فشبه بها قصورها المنسعة ء 
وميز بين كنائس النصارى من أهلها المرب » وكنائس الفرنجة التى بنيت 


(۱) واحربا : يقال حربه أي دله على ما پحرئه » واحربته أې دللته على ما یله 


حن عدو بغر عليه ٠‏ ,وقولهم : واحربا الما هو مأخوذ من هذا ٠‏ قال شلب إا ماث حرت ین 
أسية بالمدينة قالوا : ( واحتربا ) ,» ثم لقلوها وقالوا : ( واحربا ) ٠‏ وقيل سي أخځوذة مسن 
حربه أي سلپه ٠‏ 


(۲) ديوان ابن القيسراني ( مخطوط ) و ۳ ٠ ٤ ٤‏ 


1A: 
بعد الاحتلال . تحدث عن كنيسة السيدة « وهي قبة شاهقة البنيسان‎ 
عجحيبة الو ضع لصاری أنطاكية خاصة دون الإفر نح ) () ¢ ووصفها في‎ 
٠ قصیدتين من ثغرباته '. بقول في إحداهما‎ 


ا 
وقلبتك حذاره عن“ آن' يلصاد 
وجوه" تباهي قناد يلها 
تری کل" مستضعفر خصره 
وذات روادف علد القيا 
باي مالك الزن فان 
ته كتل شوانة الختا 
صوارم' قاطعة“ في الحفبو 
فها آنا مسن ف مسبيلل الفسرا 
نهل لدم فات من طالب 


| لس كه" 


فسلل' عن فؤادي في الأفشده 
فان بها للهموى مصيسده 
ببهجة نرانها الموقده 
OE E TY‏ 


إذا زرفن الليسل أو حعند ٌه" ¥( 
طسق سين يدي عرب ده 


ان فهسی محرد" مفمسده 


۴ أورده الحسب” مسا اورده 
وهيهات أعحز سو م فشسله' 


وكيف بجازى بقتل النفو س من لم يمد إليهما يده N‏ 
وتحدٿ الشاعر..عن كليسة أخرى 4 وهي للافرنجح خاصة »> فال : 
بدينسك ساقس“ بربارةم ومابت" نتتلوه في الحندس 
أجر لي مسن الصئور الناطقات متى قمن حولك في مدارس 0) 
إذا هن أقبن وقت الصللا ة في كل لون من الاطلس 
تری كل فاتنسةر وجهلهسا معرّى بشمس الضحىمكتتس () 
ولم بكتف بالكئائس التي رآها في انطاكية > وإنما وصف الأدبار المنعزلة) 


(۱) دیران ابن القيسراني ( مخطوط ) و ۸ ۰ 
(۲) الزبرقان : التمر في ليلة النم »> وزرفن شعره 
االصغيرة . 
(۳) ديوان ابن القيسراني ( مخطوط ) و ٩‏ ۰ 
الدرس والدراس . هو في الأصل الموضع الذي يقرأ فيه القرآن 


: حعله کالزررافین ¢ وهسي الحلسقى 


©( ۰ وله مسدراس 


اليهود ٤‏ وهو بيت تدرس فيه التوراة . 


)0( ديوان بن القيسراني ( مخطوط ) و ‘YI CY.‏ 


ا هلل" سمعتم دار سمعانٍ 
اة ى" ۱إ لاق یک 7 


في کل* فصسن, تفاحتا خجل | 


من دات بشر تلوح ټې بشر 
“ حدٴ لله وهي معر ت 4 
وات فوا وال ا اة 
ادن غیت ال د و ان کا 


۱۸۱ 


کدیں النصاری ٤‏ ودیر سمعان )١(‏ » وهو على بعد فرسخين من انطاكية » 
ومما قاله قي وصفه : 


وما به للعيسون مسن مسان 
آم منبت من مناإبست الان 
تلقاك ميسن ملا ببستان, 
وذات جان منها على جسان 
في الأنق عنه بوجه غسران 
مع كل" لصرانة ونصران 
ن الدهرٴ فيهم آعياد صلبانٍ 9( 


فتن الشاعر بهذا الدير > وطار لبه في عيد الصليب ٠‏ وما أكثر ماتحدث 


في نغرباته عن الصليب ومعظمته : 


E NER 
إذا اقبلست' قبلنشې حبیب"‎ 
وهل بيني وبين العودر فرق"‎ 
هبيشي صورة نحيا عليها‎ 


وذو االله د اه 
او ت واي ا 


ری إلا التفشسع والنحبب 


a N E E Î 


فلم نسمع' بأطر ف من فتاة 
فلو قديشها ناجاه“ لفظي 
نلاحظ ان الشاعر کان تعمد دخول الکنائس ليمتع 'بصره بالراهہات 
االمتستلات ويغرهن من النساء المصليات اللواتي بلقاهن هناك » فيعجب 
بجمالهن الساحر ٠‏ ويرى فيه ضرباً جديدا من السحر الفربي . فهو في 
القصيدة السابقة بتحدث عن معظمة الصليب ١‏ ويختتمها بالحصدث عن 
قددسىها ٤‏ ومن خلال ذلك نلاحظ تشخيصه الرائع للصليب وهو فې ذلك 
يبدع لنا صورة شعربة في غابة الحمال الفني . 


من الرهبان قونتها () أديب 
لأمسى وألشیب له نسیب 0) 


(1) المصدر السابق و ٤ ۷١‏ ١۷ء‏ 

(۲) دبوان اہن القیسران ( مخطوط ) و ۷٤ ٤ ۷٣‏ .۰ 
(۴۳) نظن أن الشاعر أراد ( الأيقونة ) ء 

() امصد السابق .و ٠ ٦٤‏ 


1A۲ 


ويعجب الشاعر بالفواني النصرانيات اللواتي كن يترددن على الكنائس 
و صف نون القديسسات “ وبتیحدث عن إعراضهن عن مباهج الحساة الدنيا 


وانصرافهن إلى إقامة الصلوات : 

Si E hek E 
مين كل” ساجدة لصورتها‎ 
غرس الحياء بصحن وجنتها‎ 
وتكلمت عنها الجفون فلو‎ 
٩ وحکت' مدار'عها غدائر ”ها‎ 


مثل المهماة يريثها الخفر'© 
لو انصفت“ سسجدت" لها الصور“ 
طول“ وف زتارها قصر 
ورد سقى اغصاته النظر' 
حارو ها جاك الور 
فأرأك ضعقي' ليلة قمر )١‏ 


لم يتشد الشاعر الحب والجمال في الكشسائس وحسب › وإنما كان 
يسعى وراءهما حيشما كانا > وبلاحظ أن جمال العيون الزرق قد استهواه 
بعد أن مل* التغرل بعيون الأتراك الضيقة التي شاع كثير التحصدث 
عنهاي هذا العصر » كما تذكر في زرقتها سان القنا الأزرق : 
ففي ويها غصن"* ناهم" وفي اجها قمر" شرق 
وإن تك في عينهازرقة* فإن' سنشان القلا آأزرق' 0 
وبقع الشاعر في حب جارية رومية حسناء تغني بالدف اسمها مار”يا 
وهي من مولدات إنطاكية » وكانت « خفيفة الروح في نهابة الأطاف » ( 
ومن اصواتها التي كانت تفابظل بها النصارى من ملتها »> وتستميل بها 
قلوب االمسلمين هذا اللحن : 


)١(‏ البتلة : بتل. وتبتل أى انطع عن الدنيا الى الله وترك الرواج . والمبتلة أيضسا 
الجميلة كأنما بتل .حسنها على اأعضائها اي قطع . والمقصود بالطبع هنا العلى الاإول . 

(۲) المدارع : جمع مدرعة »> وهي هنا ثوب من الكتان يلبسه رجال الدين عند اليهمود 
واللصساریى ٠‏ 

(۴) الماد الكاتب : الخريدة ج ١‏ ص |٠١‏ . 
)٤(‏ دبوان ابن القيسراني ( مخطوط ) و ۴آ ٤‏ 6 . 
(ه) المماد الكاقب : الخريدة ج ١‏ ص ٠١١‏ , 


علقت" بحبل, مین بال محمد 


1A 
)١( مئت به من طارقِ الحدثان‎ 


لكنه ما ابتعد عنها حتى حن إلى لقائها »> فبعث إليها بقول ٠‏ 


الا باغزال الشغر هل انت منشدي : 
وياهل لذاك اليوم في الدهر ليلةه 
فالقاك فيها هادي الكأس حاديا 
الأ خبدا هاري المحاسن. عاطلل* 


ماقت بحل ر من حال مکار 
تعود' ولو عادت عقیما بلا غدرٍ 
وحسبىك من ساع بها ومغر د 
محلی ألو اب اللاحة ملرتدر 


إذا ما الاماني ما طلتنثي بوعدها 
وعهدي بماربا » سقی الله عهدها 
وني ذلك الزنار تمشال فضة 
فيالي من وجه کقندیل هیکل, 


اسر ج لانن الفا 


ذکرت له وصلا على غير موعد 
بما عندها من" حاجة الهائم الصدي 
تنقلط خديه العيون بعسجد 
عليه من الضدغين محراب مسجد 
فقل' فی سیر لا بسر بمفتد ١‏ 


بنادي الشاعر حبيہته ماربا ٤‏ وهي بعيدة عله ٤‏ وود لو يسمع لحنها 
املشهور > ويتمنى أن يعيد الدهر لذلك اليوم ليلة العمر > ولن يأسى بعدها 
إن جاءته عميقا بلا غد » ويكفيه من الحياة أن بلقاها > وقد حملت إليه 
انكاس دهاةا اتفه صو ها الشتاعر ‏ و قل لبت فى مخاسها 
وملاحتها » فيصف لنا مغفاتن حسدها ؛ وقد تمثله في حلقة زنارها كتمشال 
من اللجين > تنقط خديه العيون بعسجد ثم بتفنى بعد هذا الوصف كله 
بوجهها المشرق في جنح ليل مجعد . وبذكر إعراضه أخيرآ عن زجاجة الخمر 
لأن‌ماربا سقته رضا بها من إناء مورد»وتأخذه النشوة)و برسم لنا صورة الوجه 
والصدغين »› كان لحسن التعليل فيها أو فر نصيب قي تصنعه البديهي : 
صورة وحه ماربا المشرق > وعلى طرفيه صدغاها الساحران » وقد تمشل' 
الشاعر كل ذلك ني صورة أحاطها بإطار ديني موفق »> يظهر من خلاله قنديل. 
هيكل بيعة تالق في خندس اليل ٠‏ وميه امحزاب مسجد مزخزف ؛ 
نمنمته الصنعة العريقة الانيقة . 

حمع الشاعر ف هذه الصورة المبتكرة بين المعاني الإسلامية واللصرانية 


(1) ديوان ابن القيسراني ( مخطوط ) و ۷٤‏ ۰ 
(۲) دبوان ابن القيسراني ( مخطوط ) و ۷١ ) ۷٤‏ ۰ 


1A 
. والزهاد کابن عربي وغیره‎ 

اكثر الشاعر من هذه المعاني في شعره »> ولسنا بمبالفين إن قلنا إنه 
بلغ من ذلك" مبلغا لم يدرك شأوه فيها احد من شعراء هذاالعصر . من ذلك 
قوله نې وصف حبیبته ماربا : 


إذا مازرات ماربا فما شعدى »> ومارا 
فتاة“ كقضيب البا ن بشنيها الضبا طيشا 
E E‏ أطالتة مر ها لكا 
لهسا وجه“ مسيجي ترى اليلت به حينا 
إذا ما قابلقه الشه س لم قبصر' به فيا 
فيا أحسن من امسر ص إدلالا ومن حا 
اتسين :وخاك ا 
فلو نظهر' وسم( الح ب ابصرت له كلا 


تؤكد هذه القصيدة تاثر الشاعر با معاني المسيحية » وتوضح لا إعراضه 
عن المعاني التقليدية في الغرل والنلسيب » وذلك انه لا بطرب لذكر سعدى 

لاحظنا ق عرض شعره مذهبه الفني ٤‏ کما عر فه معاصروه ٠‏ وكما 

نتلمف ابن القيسر اني على شاعر عصره أبن الخباط وهو الذي أعتمده 
في روابة ديوانه لاأنه 1نس فيه التلميف العبقري الذي ائتمنه على التقيد 
'بالمذهب' الشعري المعروف » وهو مذهب تصئع التطبيق والتجنيس . 
الشعرية المعروفة في بلاد الشام من قبل » وهي التي بدات بأبي تمام وكلميده 
البحثري من بعده » وقد سمل عن نفسه وعن استاذه فقال : ١‏ أغو ص على 

. الوسم : العلامة وأثر الكي‎ )١( 

٠ ۷١ + المصدر السابق‎ )۲( 


1A0 


الخبر هو الذي بعرفه الشامیون دون غیره ) » . 


عرف النقاد الأقلمون في شعره هذا المذهب الذى كان منتشرا فى بلاد 
الشام » ولاحظو! إكثاره في قصائده من التصنع ا ا 
الجناس والطباق » وقد ذكر العماد الكاتب في وصف إحدى قصائده انها 
« قطعة ميجنسة في لطافة الهواء » مالكة رق الأهواء »> خلصت من كلفة 
التكلف » وصغفا مشربها عن قذى التعسف > فالأشعار المتكلفة المصسنوعة قلما 
بتفق فيها الأبيات المطبوعة » إلا أن بخص الله من بشاء بالخاطر العاطر > 
والفكر الحاضر ٠‏ والقريحة الصافية › والآداب الوافرة الوافية > وربما بندر 
للناظم متقطعات برزق فيها القبول » كهذه القطعة التي تسلب العقول 0 » . 


اصاب العماد في بعض هذا القول الحقيقة › فالأشمار امصنوعة قلما 

يتفق فيها الأبيات المطبوعة »> وقد لاحظنا أن الشاعر كان بتخذ في بعض 

قصائده هذا المذهب » وبظهر فيه التصنع والتكلف » بيد آنه كان يقتصد في 

لصنعة أحيانا كما في تغرباته »> لانه كان بستجيب للداء العاطفة الصادقة . 

ن ار ی وا ار و ر ری و 

ا ا 
6 


. الآمدي : الموازنة ) صه‎ )١( 
. المصد السابق ؛ ص ه‎ )۲3 
. ۹۸ العماد الكاتب : الخريدة ج ۱ ص‎ )۳( 


A7. 
ابش اطي‎ 


( ۷ 0۸{ هھ = .1.۸ — 11o‏ م( 


“> 


الو الاو 
ا وانارہ 


)٩( 
مراحل حیاته‎ 


انتشرت الدعوة الفاطمية في بلاد الشام في القرن الخامس المجري كما 
رابنا » وکانت طرابلس الشام الثغر الذي اتخذه دعاة الإسماعيلية منطلقا 
لبث تعاليمهم »> وبسط سيطرتهم على هذه الرقعة التي حفظت لهم دعوتهم 
حينا من الدهر ؛ وكانت الطربق التي أمد الدعاة الأوائل بالعون والابد» 
وكانت أيضاً المقر الذي اتخذوه لهم جنة في تدمر وسلمية اللتين كانتا مركر 
إشعاع للشيمة الإسماميلية . 

انشا الفاطميون المدارس الكثيرة >٤‏ وکانت طرابلس الشام مقر دار 
الحكمة » وقد انشؤوها على غرار مشيلتها في القاهرة . 

في هذه المدينة ؛ ولد الأديب الشاعر » عين ألزمان »> مهذب الدين »› 
أبو الحسين احمد بن منير بن مفلح الطرابلسي () سنة ۷٣‏ هھ ۰ ذکر 


(۱) اہن خلكان : وفيت الأعيان ٤‏ ج ١‏ ص ٠ )١‏ وابن عساكر : تاريخ دمشق » ج ۲ ص 
۸ ¢ ۹4 واٻن ,الوردي تتمة المختصر ج ١‏ ص ۲ه ٠‏ وابن العماد : شدرات‌الدهب ج 
٤‏ ص ۱٤١‏ ۰ واہن کثير : البداية والنهاية : ج ٠١‏ ص ۲۴١‏ ؛ وابن تغري بردى.: السجوم 
الراهرة ج ٩‏ رص ۲۹۹ ؛ ورافب الطباح : أعلام اللبلاء ٤‏ ج >٤‏ ص ۲۴١‏ ) وأبو شامة : 
الروضتين ج ١‏ ص 1 ؛ والدلجي : الفلاكة والفلكون : ص ر١٠١ ٠‏ والزركلي : الاملام ج إ١‏ 


ص ۲۲١‏ » وسل ابن‌الجوزي : مرآة الرمان »> ج ۸ ص ٠ ٠۴١‏ والسيوطي : بغية الوعاة ٤‏ ج 
۲ ص ٩۷‏ ت ۰٩٩‏ 


AY 

اأ رخون أنه من أسرة فق ة» وان آباه كان يلشد القصائد في اسواق طزابلس» 
كان متشسيعا ٠‏ وآله أحد الدماة اللين كاثوا بششرون الدعموة عن طريق 
التقرب من العامة > وسبيلهم الأفضل نشر القصائد المذهبية ولأغشاتي 
ترعرع ني هلا الثغر المرابط الهدد بالأعداء من البر والبحر > وفي هذ البحران 
الديني » فحفظل. كتاب الله ». وقفقه آحكامه > ونال قسطا وافرآ من علوم 
اللفة والنحو والعروض والقواني » واتفوق في الادب »> فنظم الشعر الفاق › 
وأكتملت له عناصر الكمال والإبداع . 

كان الشناعر بلقب ب « الرفاء )١(‏ > ومعنى ذلك آنه احترف في مطلع 
حياته الرفو وإصلاح الثباب . 

أجمع الأقدمون على آله کان شيعا مالا ٤‏ وقالوا عنه إنسه کان 
رافضياً )١‏ خببث اللسان كثير الهجاء + فخافه الئاس ورهبوه ١‏ واستمر 
على هذا النمط من الحياة ني آوائل حیاته حتی آن وقت ارتحاله . 

عادة معظم الشعراء أن براتحلوا ق غلواء الشبيبة سعباً ورآء الشهرة ¢ 
وملا ق اكتساب المعرفة والاسترادة من التقافة > ولسم شت دنا ان 
الشاعر اأرتحل قبيل النلاتين من عمره . 


والمعروف لدينا تاريخياً أن طرابلس بقيت محاصرة سبع سنوات من 
قىل الفرنحة حتى افتتاحها سنة ٠.۴‏ ه > وكان صاحبها ومذ عمار بن 
محمد ٠‏ قنزح أهلها إلى داخل الشام » وكان أبن منير أحد هؤلاء المماجرين 
بيد أننا لا نعرف مصير والده وأسرته إن كان قد تزوج ني هذه المرحلة في 
)١(‏ سبط ابن الجوزي ! مرآة الرمان » ج ۸ ص 1۴١‏ ؛ والسيوطي : بنة الوماة 

ج ۲ ص ٩۷‏ ۰ 
(۲) اہن خلکان : وفیات الأعیان ٤‏ ج ١‏ ص 1 ٤‏ وابن عساکر » تاریخ دمشق ج ۲ ص ۹۸ 


A۸ 
فدخل د مشق بادا رجاه الي کیره عا‎ ٤ غادر وطلنه اسما عليه‎ 


واتصبل, بتاچ الملوك بوري بن طغتكين ٠‏ فمدحه وحظي لدانه ٠‏ لكله انخذ 
من مکاننه عنده سيلا پهجو به كابر الدولة وکرا م أهلها »> فأحفظهم عليه ٤‏ 


.وار سخطهم ابهحاته اقرع وشعره الفاحش ac‏ الذي 
جعل علاقته سيئة مع مجتمعه الجديد بدمشق . قد يكون تشيعه مسن 
عوآمل سوء الخلاف وقد بكون تقر ب تاج الوك له اول وفوده على دمشق من 


الا ساب التی الت عابه غيره من شعراء دمشق . مهما نكن من امر ذالك 


فان ممدوحه تفیر عليه » وانلح اعداأؤه فی الكيد له » ,فقبض عليه › والقی في 
االسسجن وآمر تاج اللوك بتعذببه وقطع لسانه » فتشفع به الحاجب لوصف 
ین فیروز ٤‏ و ستو هيه لحرمه ٠‏ وأمر أن نطلق سرااحه واکتفی بلفبسه 

من دمشق . 


بقي الشاعر بعيدا عن حاضرة ملك آل طفتكين حتى وفاة تاج إلملوك 
سنة ٥۲١‏ ه. ؛ فلما ولي ابنه إسماعيل عاد ثانية إلى دمشق > واستقر فيها 
دة من الزمن » لكن صاحبها الجديد سرعان ما ,تغير عليه فجاة ايضا 
لشيء بلقه عنه أغلب الظن آنه من کید حساده » فاستدعاه »> وجد في طلبه 
بعد أن اصدر مره بصلبه (۱) > بيد اله عرف ما بيشت له » فهرب من بیته ٤‏ 


, وابختفی في مسجد الوزير ابام » وکان خلال اختفائه بتردد على بیت 
صكدبقه إبرأهيم ئن محمد الفيسي » لملا ند رکه غسون الك حتی تمکن من 


الخروج من دمشق » ولحق بالبلاد الشمالية وتنقل بين حماة وشيزر وحلب 


تلك فترة غامضة في حياة الشاعر »> فها هو ذا بنفى لامرة الثانية لانه 


بلغ مسامع للك إسماعيل »> ويحكم عليه بعقوبة اموت صلبا » لكن 
أصدتاءه ساعدوه على الفرار والنجاة E NOON Eo‏ 


٤3‏ الدولة › فاتهم بالزندقة »> وعقوبتها الصلب وغيره ممن لقي محلته 


(۱) ابن مساکر : تاریخ دمشز ¢ ج ۲ ص۹۸ ۰ 


1۸۹ 

عاد إلى دمشق أيضاً بيد اننا لا نعرف على الضبط تاريخ عودته 4, 
off‏ ھ أو في زمن حمال الدين محمد بن بوري والد آبق H3:‏ 

المؤكد انه عاد »> لكننا لا نملك السيئة لتحديد هذا التاريخ الهام من 

ونفر أبضاً للمرة الثالثة في عمد رابع ملوك آل طغتكين المظغر مجير الدين 
آبق بسبب خوفه من وزيره مؤيد الدولة بن الصوفي > وقد عرف عنه أنه 
کان فغشوما ظلوماً ¢ فأقام في هذه المرة عند امراء شيزر من آل منقد » 

ونرددت إليه الرسل لتقنعه بالعودة إلى دمشق » فوصل زين الدين 
ابن حليم رسولا إليه > ولقيه في شيزر › ورغبه في العودة وخدمة المتحكم 
دامر دمشق مقدم حبشها معين الدین أنر الذي کان ليده مر کل شيء بالىلاد» 
وهو الذي نصب نتفه وصيا على الك لصفر سنه . 

ر فض الشاعر العودة وهو أشد ما کون حرصا عليها › فلما فارقه 
الرسول بمث إليه ثانية ستنهض همته للرجوع » ویذکر له مصلحته فيه » . 
وقول له > « لعثلي أكون في إحضارك كاآصف في إحضار عرش بلقيش () ) , ٠‏ 

أعتذر الشاعر » وبعث کارا إلى صدقه زین الدين رسول الك > وذكر 
له فيه كشرة أعدائه وتآمرهم عليه ؛ وحمل حملة شعواء على حساده الذين 
کانوا بفضلون عليه این القيسراني > وذكر في ختام الرسالة خوفه من الأعداء : 
E BEE FB ENO E‏ 
له السلامة من اغتيال عدو دون خدمة الولى )١‏ . 

نمضي قدماً مع الشاعر ¢ فنقضي في حماة اوشیزر المرحلة الحالئة من 
حياته »> وننتهز هذه الفرصة لنتحدث عن شيميته التي سببت له عدم 
الاستقرار والخوف الدائم كانت علاقته مع الناس مضطربة » فو شيعې 
مفال ۰ وکان بىجتىم نفسه عناعء الرحلة إلى بغشداد لیلفی نعیب الأشر انه 

)0 العماد الكاتب : الخريدة ج | ص ١١‏ . 

(۲) المماد الكاتب : الخريدة ج ١‏ ص ٠١‏ . 


1۹۰ 
الشريف الموسوي »> وقد جهز إليه هدية بعث بها مع مملوكه تتر » فقبسل 
يعو ضه ذلك بأضماف > غر ان آبن مل لم برض بالتځلي عله ( وهو معشو قه 

الذي اشتهر في الخافقين غرامه ) () ٠‏ 
فكتب إليه على الفور قصيدة بعث بها إلى الشريف وقد تغفزل ف 
مستهلها بملو که نتر » ویعرض فې ختامها به قاللا : 


إن" الشريف الموسوي . . . ابن الشريف ابي مضر' 
انی الجحود ولم يراد“ . . . الي“ مملوكکي اتترا 
ا 0 م و ا ا ا 


وجتحندات' بيلعة حیدرر ور جعت عله إلى مر 
وإذا جترّىذكر الصتحا بة بين جَمع واشتهر' 
قلت : المقدم شيخ تي E E‏ 
هذا الشريف” اضللني بعد المداية والئظر' 
فاخلشن الإلهبسوء فع لك واحتدر كل" الحذر" 0© 


لاحل ف هذه القصيدة أن الشاعر على اارغم من تهديده الشريف 
الو سوي بموالانه لغیر طائفته إن مر على اخذ مملوکه › کان بری ې أعماق 
تفه أن التشيع هو ( الهدابة والنظر ) . 


کما کان الشاعر أحد سرواٽت الشعر في عصره ؛ وکان على خلاف کر 

ع أن اقرا الاق در وهر دمن الشراةء مرت ا٠‏ مكافات 

واحوبة ومهاحاة (۴) ) ٤)‏ وشههما معاأصروهما د ١‏ حرير المصر 
وفرزدقە ») 0) , 

ی ا هجا اله رن و الان 2 و ر ن ذا 

وإنما كان بقصد ترهيبهم وتخويفهم › لأنه كان شيعيا »> وبهذا السلاح 


(1) أبن حجة ؛ الخزانة »> ص ل45 ؛ 

(۲) المسدر السابق . 

(۳) ابن خلكان : وفيات الأعيان + ج ١‏ ص ٠ )١‏ 
(۴) الساد الكاتب ‏ الشريدة ع ۱ ص ۷٩۹‏ ۰ 


۱۹۱ 

املاع إن امن ر عم © بو لم ل هن ده ٠‏ واد هجاو ك 

حیاته ٤‏ فنفى من دمشق مراراآ ٤‏ وامر بقطع لسانه » وقضي عليه صلباً . 

یظهر انه رای نی اخریات حیاته أن بخفف شيا من شدة تعصبه 

لشيعيته وبلجاً إلى التقية › إذ لم ينتفع بالجهر في علوبته » فأشهد عليه ابن 

بحيى أنه حموي . يژد ما نذهب إليه الرسالة الشعرية التي بعث بها إلى 
الشيخ تقي الدين آبي الخير مين اللك سلامة بن بحيى البققي : 


قل لابن بحيى مقال غير َو اشهدا من الآن أنني حَىَوي 
لا رافضي* غث أأقيم' على ال شيخين سوق البهتان بل آموي 
لم انتفع' مذ اقمت في حلب طرفة عين بأنني علوي 
وان قلبى جو لايام صف بين" وداي من كربلاء داو 
يصنع' بي كهلها وياففها مابصنع الحلبلي* بالشنوي 
كاأانماعاينوا معاوية لوح من نقش فصي الفروي 
لا ادب“ عاطف على ادبي بل کل وجه دنوت منه زو 
فالرزق” لا صقب" ولا اتم حتى كأني خلت غير ستو 0 


تۇ کد هذه القصیدة انه رافضې ۰ وانه مغال في علوبته » وانه لقې في 
سبيل عقيدته السوء من معاصربه ٤‏ وھا هو ذا بتقرب من ابن بحیی كبر 
شيوخ حماة فې عصره » ويشهد على نفسه ليعلن آمام الناس أنه غدا حموي" 
المذهب » وما كانت الحموية مذهبا بتخذ » يعني هذا أنه برغب في الحماية 
لك ن هة ادى الماف رين و كفن كن م اران ماه اة 
ا 
انتشرت هذه القصيدة » ولقيت السخرية والإعراض من معاصريه ؛ 
هم بعر فون تمسكه الشديد بعلويته على الرغم مما يلقاه منهم ٠‏ ويكتب 
جوابها صديقه الشاعر ابن قسيم الحموي قاثلا : 
با شامصرا اودعت" انامله' در القوافي كتاإبه التبلوي 
ولو كفا لم تكن لي ا في مده وا موی 


٠ )۷١ ٤ )۷۸ ص‎ ١ المصدر السابق ؛ ج‎ )١( 


۳ 
لو کان إبلیس قبل لاح له آدم من نقش فصلك الغروي ' 
ل ما فت ت ساجدا وعنا لله طوعا ٠‏ وكان غير غو 
فاي وجار رآ“ ناظر "م" فازور“ ¢ ك مقسل“ لةه وزٴُوي 
والدطر' قد مات حادته خوفا » فاتی بكون غير سو ٩(‏ 
دعوآه النبوية » وانه لو أظهر ما في مكنون صدره لعرف الناس حقيقته , ' 
م بتسخذ این مشیر حماة دار إقامة وإنما اختار شیزر إحدىی ضواحیها 
لتکون ا 8 اختاره للفسه بهد فراره من دمشق . 
ا عن سسب ا هلا الحصن ياللات لیکون المعفقل الذي بأوي 
(ليه 4 وبلاد 'الشام أمامه فسيحة الارجاء ممتدة e‏ ¢ اذ ف ا 
ملك أو امير .' ' 
اغلب الظن ان فربها من حبل العلونسن » وأن معظم الفلا حين فيها 
کانوا من کان جيل المعتّد سے کما ول أسامة في اعتباره کے كارع السسبه 
الذي جعله بفضل الإقامة عند ا شیزر بين حماعة من طائفته مطف 
علیهم ونمطفون عليه ۰ 
مدح الشاعر من أمراء بني المنقد با المساكر سلطان عم أسامة > 
وقد روي ابه أو الفضل [سماعيل أن اباه أو صی تعمل طستث من اللحین ¢ 
وآمر آن بکتب عليه بعض ابات من شعره () , 
صور خير تصوبر طبع الناس وقدرهم ٤‏ وتحدت عن الأصدقاء وتقلبهم 1 
وود لو قيض الله له صديقا بصطفيه ٤‏ وتملی لو عدم الدهر الذي ولد فيه 2 
عملت دهسرا ولدٿ فيه کم اشرب الر" مسن" بليه 
متا تعتر دسي المموم' إلا من صاحب اا : أصطفيهِ 
ل اعد ا ي ي ا 
بكسون في اقليسه رمال“ ايشليه" ما صاع لي فيه 


وکم' صدینق راغلت' “ » چ اة ي رغت" فيه )٩‏ 


. )۷۹ العماد الكاتب : الخريدة ج | ص‎ )١( 


(۱) ابن عساکر : تاریخ دمشق + ج ۱ ص ٩4‏ . 


1۹۳ 


ماش واحداً بضر صدىق » وشرب الر من ابناء زمنه »¢ وما احلى الصورة 
التي رسمها وهو ني منفاء في شيزر الإنسان العظيم الذي راى الخمول 
نزبله > فترحل في قلوات الأرض + وابى أن يقيم بين قوم »> ذنب الفضيلة 
عندهم أن تكمل : 


اخل ت عن الحم وها أخلن 
ما کان وادیه بأو"ّل مرتم 
وإذا الكريم" راى الخمول نريكه" 
كالبمدر لا أن تضاءل نورأه 
ساهمت عيسك مر"عيشك قاعدا 
فارق' ترق" کالسیفسل فبان ې 
لاترض من" دنياك ما ادناه من 
و صل المجير بهجر قوم كلما 
من غادر, خشت" مغضارس وده 
لله عبلمي بالز "مان واهله 
طبعوا على لم الطباع فخيرهم' 


ورای الحمام بفصله' فتتو سلا 
ذعرت' طلاوته طلا فاجلفلا 
ې مرل فالحزم آن يتر حلا 
طلب الكمال فحازه" متلنشلا 
متننيه ما اخفى القراب وأخملا 
دنس وکن طیفاً حلا ثم انجلسۍ 
امنطر نهم عسلا" جنوا لك حنظلا 
فإذا متحضلت له الولاء تأولا 
ذنب“ الفضيلة عنداهم' أن تكملا 
إن قلت قال“ » وإن' سكت تقو" 


انا من إذا ما الد“هر هم" بخفضه سامته” همتثشه الستماك الأعزلا 
راع أكل" العيس من عدم الكلا 


عز مكحا السگيف صادف مقتلادا) 


داع خطاب الخطبٍ وهو محمجم" 
زعم“ کمنبلسج الصاح ورأءه 


کان الشاعر خلال مقامه فی شیرز بتر دد إلى حاب ¢ ماح الملوك 
الطويل بعد هجرته من أول مرتع له › إذ وجد في رعاية ملكها عماد الدين 
وابنه نور الدین من بعده ما صر فه عن کل ممدوح غير هما »> فخصهما بفر 
قصائده » وخاد الفتوح الكبرى التى أفاءها الله على بديهماً . 


الخريدة » 


(۱) اہن عساکر : تاریخ دىشق ؛› ج ۱ ص ٩٩ ٤4 ٩۸‏ والمساد الكاتب : 


ج ۱ ص ۸4 .۰ 
الادب في بلاد الشام ‏ ۴ 
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صورت مدحه الزنكية الصراع البطولي في هذا العصر فلم تقتصر على 
نمته صدةاً أو كذباً » وإنما اتخذدها ذريعة أرخ فيها كفاح المسلمين » وصور 

معاركهم مع الصليبيين خير تصوير . 
بكفي هنا أن نشر إلى القصائد التي نظمها الشاعر خلال حدثين هامين 
شهدهما الشاءر عند فتح بارين وفتح الرها لندلل على أهميتها من 
الناحية التاريخية . 
مدح الشاعر عماد الدين كغيره من الشعراء بعد موقعة بارين ٠‏ وصور 
هذه المعركة بقصيدة مطلعها قوله : 
قنك الوك وأبامهاًا ودام لنقضك إبرامها 0 
ومدحه بعد موقعة الرها وفتحها > وصور أبضا هذه المعركة الهاممة 
بقصيدة » مطلعها قوله : 
أا ملكا القى على الشرله كلكلا اباخ على آمانه كلتل االثكل © 
ومدحه بقصيدة ثانية ي المعركة نفسها »> وفيها بقارن الشاعر بيشها 
وبين عمورية ومعتصمها > وبفضل الرها وعمادها . ومطلعها قوله : 
صفات' مجدلك لفظ جل“ معنا فلا ,استرد” الذي أعطاكه' الله )١‏ 
ومدحه بقصيدة ثالثة في فتح الرها وفيها ببالغ في تصلعه البياني 
«والبديعي » فيعبث بالأعلام من اسماء ملوك الفرنجة وأمرائهم ٠‏ ويشتق 
الأفعال التي تتجانس معها والتي تصور هزيمتهم المنكرة أمام جند عماد الدين 
رومطلعها قوله : 
بعماد الدين أضلحت اعثروة الد بن معصوبا بها الفتح' المبين' ©) 
نةا اسم الخاعن ٤‏ وذاع ضيه ق حب الها © ونافتة اين 
آلقیسرانى و « وقع نې مباراته ومعارضته » ومجاراته في مضمار القريض 
ومناقضته )١(‏ » فقد روى قاضي السونداء آبو المجد أن ابن مئر کان بہكت 


(۱) اہو شامة : الروضتین › ج | ص۴۹ . 
(۲) امصسدر السابق + ج |١‏ ص ٣٣‏ . 

(۲) الصدر الابق ؛ ج ۱ ص ۲٣‏ . 

(6) المصدر السابق ٤‏ ج ۱ ص ۳۹ )١‏ . 
(ه) العماد الكائب : الخريدة »> ج ١‏ ص ۷۹ ء 
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وبليمن‌ا عر ضالفغضبانإذ' تقل واشى إليه حديشا كله" زوا 
سملت" فازو ربز وي قوس حاجبيه كاي کاس مر وهنو مخمور ٩‏ 
فاستحسنها زتکی وسال عن صاحبها »> فقيل لابن مئر ٤‏ فكتب إلى 
وال علب لمر ةوا فحت بد زه و لا و سل و خد عاد ادن برو 
فاضطر أن نعود إلى حلب صحبة صاحب حمص أسد الدين شیر کوه واه 
لور الدين » فلما دخل المدينة. رآه أبن القيسراني فقال له شامتاً ٠‏ ( هبه 
بجمیع ما کنت تبکتني به » ) . 
الصراع الديني المربر بين المسلمين والفرنجة . استهل صلته به بعد معر كکة 
الرها التي أعلنت العصيان عليه » فمدحه بقصيدة مطلعها قوله : 


ملك" ما اذل“ بالفتح أرضا قط إلا اعز“ها إغلاقه' © 


ومدحه بقصيدة اخرى مطلعها قوله : 
بدا شکب عن ضلال سادرا بتقوبزندك آو تدل“علی‌هدی0) 
ومكدحه دقصيدة ثالثة ۾ وهو لشهد رأس البرنس صاحب أنطاكسة 
محمولا" قرب حر الحديد بحلب الشهباء »> ومطلعها قوله ‏ 
أقوى الضلال وأقلفرت' عر صائه' وعلاالهئندیوتاحات' قسمائه() 
توثقت صلة الشاعر بالك الحديد »> فخصه بمدحه الكثرة » واثخذك 
من حاضرة ملکه مقامه ومستفره بعد الثفى والتشرد ُ بله اعراض الاس 


(1) ابن خلكان : وفيات الاعيان »> ح |١‏ ص 1) ٠‏ 

(۴) المصدر السابق ؛ ج ١‏ ص )١‏ ٠ء‏ 

(۳) أبنو شامة : الروضتين ؛ ج | ص 1) ٠‏ 

. !؟‎ ۲١ ص‎ ١ ج‎ ٤ المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) أبو شامة : الروضتين » ج ١‏ ص ۸ه ١‏ وابن واصل : مفرج الكروب ؛ ج ١‏ 
ص ۱۲۲ وابن الاثير : الكامل ٤‏ ج |١‏ ص ٤ه‏ 0 ء٠‏ 


۱۹۳ 
وسوء معاملتهم له . اما مکان مسکله فیقع فې درب الغاخوري على باب 
الجامع الكبر الشمالي () . ا 

بظهر انه نيط به ممل ثي خدمة املك ٠‏ إذ كان بصاحبه في غزواته 
الكثيرة » وكان بسفر أحياناً بيه وبين بعض ملول عصره . ومن ذلك انه قدم 
صحبته سلة 0)۷ هھ عندما حاصر دىشى الحصار الثاني »> وكان آبوه عماد 
ابن يوري ٠‏ اماي هذه المرة فکان ملکها مجر الدین آبق بن محمد »> وکان 
اللخطر يتهدد البلاد من قبل الفرنجة الدين استو لوا على عسقلان وهي لمصرء 
وهددوا دمشق التي حالت بين نور الدين ولجحدة مصر للدفاع متها »> 
آسراهم » وکان رسولهم بجول کما بشاء نی ربوع دمشق . 


کان ابن ملیر رسولا مبعوثا من قبل لور الدین ؛ فوافی حل مو قدا 
من جانبه قبيل الاستيلاء عليها وتملكها » فلقي مجبر الدين وحظي لديه 
بالوجاهة والكرامة في السفارة . 

خرح بالامس منها شريدآ طريدا ٤‏ وقضی أيامه منفيا نها » وها هو 
ذا اليوم برع إليها معرؤا مكرما » نحمل رسالة ااعظم ملوك اللسلمين . دخلها 
دخول النتصر ٠‏ وكاد قبل اليوم بقطع لسانه ويلقى حتفه مصلاوبا . كان 
یتمنی ان رى ملكه يدخلها فانحا فينقدها من حكم اسرة آل طفتكين حليفة 
الفرنبجة > لكن النية عاجلتة وهو على حصارها > فرجع إلى حلب صنحبة 
بعض الجند العائدين » ومات فيها سنة ٥٤۸‏ هھ ودفن في جحلل جوشن »› 
قرب المشهد الذي بقع فيه © . 


(1) الطباخ : أعلام اللبلاء ٤‏ ج ] ص إ۴ . 

(۲) ثمة رواية اخرى غريبة الفرد بها أبر الحكم مببد الله > وهي أن ابن ملي وني 
سدة ٥۴۷‏ ه وراه بابيات هزلية » يفهم منهااله مات بدمشق » وما هړ صحیح ۰ ۱ ابن 
خلكان وفيات الاميان ٠‏ ج ١‏ ص 4) ) . 


1۹۷ 


(YY) 
آسساره الأدبسسة‎ 


اورد مؤرخو هذا العصر شواهد مختارة من شعره في وصف الاحداث 
الكبرى من خلال مدحه كبار الاأبطال المنتصرين › كما أشار الأقدمون إلى 
دیوانه : فذکر این خلکان ان له دیوان شعر () » وذكر ابو شامة انه قرا 
فيه قصائد بمدح نور الدین () » وأقتبس منه شوآهد کثيرة ي تاریخه › 
وبخاصة منها ما تعلق بو صف الأحداث التاريخية . آما العماد الكائب فقد 
تحدث عنه فې معرض ترجمته له › وقال : ( ولم -بتفق لې ديوانه لأختشار 
سختاره » وامتار مشتاره ؛» وأجنې من روض حسنه ورده وبهاره ٤‏ ورلده 
وعراره ¢ وإنما لطت أعلاقه من آفواه المنشدين » واستفتحت أغلاقه من 
يدي الموردین » وسأئبت إن ظفرت بدیوانه شعره کل ما يصدع به فجر 
فخره ٤‏ وبطلع منه بدر قدره . ویدل على سمو مناره ٤‏ ونمو أنواره ٤‏ وعلو 
ناره » ورقة نسيم أسحاره » ودقة سر سحره نې معانې أشماره » وأخفضر 
الخربدة من سخيغفها » واوفر لها الحظل من وافر رائقها ولطيفها » وأجلو 
لفاظرها طرف طريفها » واغني عن لقيلها بذكر خفيفها )١(‏ » . 


شاننا شأن العماد نفسه » فلم نظفر مثله بهذا الديوان المفقود الذي 
آدهشه قبل آڻ بطلع عليه » وإنما التقمطل اعلاقه من أفواه المنشدين»؛ واستفشح 
آغلاقه من ادي الموردین . 


1( ابن خلکاں : وفیات الاعیان ٤‏ ج ۲ س )١‏ ۰ 
(۲) آبو شامة : الروضتين + ج ١ص ٠ ٣|‏ 
(۳) العماد الكالب ‏ الخريدة ؛ ج ١‏ ص ۷۸4 ٠‏ 


۱۸ 
لقتال إن 
مہ وزع افق 

4( 
آغراض شعره 


يصون شعره الأحداث الكبرى التي شهدها في هذا المصر » كما يصور 
جياه الخامجة ق مرن كوا عن لزان وب و فاا برع في 
هجاله وغزله . 


آحدات کسری 


مدح أبن ملر ملوك عصره ٤‏ وأشاد بجهاد ابطاله ۰ وکانت مدحه 
الرنكية تطورآ جديدا في المعاني التقليدية »> كما رأينا الآمر نفسه عند منافسه 
ابن القيسراني » وقد وصف مله الأحداث الكبرى في بلاد الشام لآنها 
أصبحت الو ضوع الرئيسي الذي يجب أن للم به كل شاعر معاصر . 

أشرنا إن كل ذلك ق عرض جدشا عن حياة الشاعر ٠‏ ودرا نة 
أسهم بدوره في الدعوة إلى تحرير بيت المقدس في غد قريب : 


وغداً ر تلقی على الشدس بها کن" ندارسها درس السدشش' 
بك اش اكان ردت ال و ف الین ن دا رده 


کان شعراء العصر لسان الشعب الناطقى المعبر عن انيه ورغباته › ولا 


بنكر لهم ذلك »> فكانهم كانوا برسمون للبطل الممدوح.الطريق التى تخلده في 
صفحات التاریخ 1e‏ 


هذا شان مد حه الحربية » صورة تار سخية من صور الحهاد » آما سار 
مدحه الخاصة فلن يجدينا الو قو ف عندها طوبلا" »> إذ لا جديد فيها سخرجها 


. ). س‎ ١ أبو شامة : الروضتين › ج‎ )١( 


1۹۹ 


عن المعاني التقليدية من مدح الممدوح بالباس والجود والحلم » وابرز مايميزها 
هو الإغراق في التصنع البياني والبديعي . 


غسزل ونسیب 


أعرض الشاعر في كثير من قصائده عن استهلالها بالنسيب » وقد راينا 
الأمر تفسه لدى معظم شعراء العصر »> ؤهذا تطور هام في عمود الشعصر 
العربي» بدات طلائعه قبيل‌هذا العصر ٠‏ بيد أنه أضبح صفة مميزةفيما بعدهء. 
أما الفزل فقد اتىخذه موضوعا خاصاً » ونظم مقطعات صغيرة وقصائد 
كاملة ,ني هذا إلغرض . وجدير أن نقف عندها قبل أن نوضح فنونها 
واشحاساتها ٠‏ 
ٴعیحب الأقدمون بقصيدته الفزلية اطولة › إذ بلفت عدتها سعة 
وثلائین يتا : اخترنا منها عشرة الأبيات التالية : 
من رکب الندر ي صدر الر'د يني ووه الستحر ف حر اليماني: 
وانزآل التير الأعلى إلى فلك مداره في القياء الخسرواني 
طرف“ را آم ٴ قراب“ سل صارمه وأغليد" ماس م أعطاف' < خفلم 0 
أما وذائب مسك من" ذوائبه على أعالي القضيب الخيلز'راني” 
لو قيلللبدر :من أفي‌الأرضتحسداه' إذا تجلى » لقال : ابن" الفلاني” 
إباء فارس مع" لينن الشتآم مع ا طرف العراقى” فيالشطق الحجازي' 
وما المدامة بالالبساب العب” من فصاحة البدو في الفاظ ت ركي” 
فلو بضر'ت به 'بصفې وانشده قلت :النو اسي" بشجي قلب'عذري ٩0‏ 
المراق ونطق الحجاز > وكان معا بهذه الصفات الجمالية » وعبر عن هذا 
الإعحاب يصورة عشت بها الصلعة التی ظهرت من خلال الأبيات آذ كو رة ۰ 


«افا اسن لكان ؛ وقيات الأميان > ح ١‏ ص ۹ ٠‏ والطباح : أعلام النبلاء ج |١‏ 


ص ۲۳۴ د ۲۲٣‏ .۰ 


0 
اسرف الشاعر في حبه فبلغ به درجة العبادة » ورضي بضلاله بعد 


لا وحتيلك لاعبداتك سرا 
وضح الأمرٴ واستوی الناس فيه 
أيها الصاحيان من كأس عسينر 
أعلذرا إن أرد تما أو فلومسا 
اا ف ری 
آنا من أجل خدةه دنت للناا 
فضلالې سعد الیشدی في هواه 


لمل" صلديك صنير الليل فلهرا 


وافتضحنا ٠‏ فالحمد لله شكرا 
ي ديعم » حسبي عارا عفرا , 
لست" ممن بحب" فيالحب"* سترا 
ر » وفي حاله عبدات' الشلعصرى 
هو عندي خير“ واعظم جرا () 


يشخلى الشاعر في هذه القصيدة عن قسط آخر من صنعنه ٠‏ ويقترب 
قليلا“ من جمال الطبع » فنحس بانفمالات شعوره > وتوقد عواطفه لانها 
تشحلى هنا على حقيفتها دون عبث أو تموبه ٤‏ إذ كلما تعقدت الصنعة › 
احتجب عنا الشاعر خلف ستار ضيق من العبث اللفظي . ويتخلى الشاعر 
أيضا عن قسط آخر من تصنعه » ويستسيغ قي غزله الأبحر الجزوءة إذ هي 
اقرب إلى النفس » وابعد عن التكلف » واخف على اللسان »> كما في القصيدة 
التالية التي أعجب بها العماد الكاتب وذك انها اطيب لظم مسموع 


يا بابي من و صلا 
OE‏ 
نكدت' إجلالاه له" 
فققلت : ممولاي ˆ آلا 
ودار ماء الحسن فو 
حتی اذا سر ی سری 
E ED‏ 


فدانت' مس" ابیت“ مث 


(1) العماد الكاتب : 


EE ET 
على حلا حل لا‎ 
ادمسي ديه قبلا‎ 
غير اليدس ؟ قال :لا‎ 
ق وجلنتیه خجلا‎ 
وحين أحيا فتلا‎ 
E E 
هة وعليه وجلا‎ 


الخريدة ٣‏ بج ١‏ ص ممه 


دادر" ذا السدر' سر ی 
شمسإذا التمس خت 
إذدا تلطفت' قسسا 
ليت اعتدال ق ده 
بل لیت صحن ده 
فهو الذى قب قل 
يا سائلي عن الهسوى 
أسکرلى الحب* فما 


فيه المحاق' كشلا 
بحت الكسوف اشتعسلا 
وان شالت لخلا 
_طفهة فعسسدل 
من ذلك الخال خلا 
بي في قواليب البلا 
وطعمه سل من" سلا 
ادري : مر" ام حلا؟ () 


ef 


لاحظنا في القصيدتين السايقتين أن الشاعر تغنى فيهما بالخال عرضاً ؛ 
وأکثر أشعاره الغزلية فيه » وقد ردد هذا المعنى كثيرا في شعره () وأتخذه 
مو ضوعاً خاصا بدور حوله » وقد اسرف كل الإسراف في وصفه واختراع 
معانیه » حتی لیمکننا اعتباره صفة مميزة له في غزله > لا قدر احد من 
الشعراء على مجازانة فيها ٠‏ 

كنا رأيناه قد اتخذ من الشعرى معبودة له ٤»‏ لأن لها من الخال بعسض 
صفاته التي استمدها من لفظها لا معناهاء جربا على مذهنه الفني ف التصنع 
البديعى ٠‏ وكنا رأيناه أيضاً بود لو خلا مله صحن خده » إذ إنه حطم قله ¢ 
وقلته بې قوالب البلى والبلاء . 
للخيلان صورا دقيقة حدآ › اقتطفنا بعضها من مقطماته الغرلية المختارة > 
فقي إحداها بقول : إن خال المحبوب حذوة متقدة من نار فاده : 

انكرت" مقلته سفك دمي وعلا وجلتهةه' فاعترفت' 
لا تخ الوا خاله في خده نقطة من" صبع جفن, لفت (۲) 
تلك من" نار فؤادي حدوة فيه ساخت' وانطفت ٿم طفت* 9) 


٠ه‎ ۸٣ ۸1 ص‎ |١ العماد الكائب : الخريدة + ج‎ )١( 
, ٠۸۰ ص‎ ١ ج‎ ٤ المصدر السابق‎ )١( 
نطف : قطر قليلا قليلا‎ )۴( 


(۴) المصدنں السابق + ج ۱ ص ۸ ۰ 


1.۴ 
ويتصور الحسن' نقاشا بنقشبانامله الدقيغة شامته على وحلة حبينه »> 
فیشمت اء : 
تقش الحسن على وجنته شامة » اشطت حسنادي بها 
كان قاوز ها تات ٠‏ ت ارقت فيه انتهى 0 
وبخشى؛ الشاعر ان يظن الخال نقط مسك ذاب من طزته »› وبؤکد آنه 
حبة قله المسلوبة قد استوت على وجنته : 
اتخنلال' الخال بعلو خلته نقط منك ذاب من طر"ته 
ذالكه قلبلي سللبت' حبثته' واستوت' خالا" على وجنتسه )١‏ 
وبخاظب محبؤبه » وبطور له حاله بعد ان سلبت خبة قله ٤‏ فزاد 
شاقاما ونحولا » وكست وجننه نحا ومجمالا : 
سلبت حئة قلني وصلفتها لك خالا 
فقد كستني لحولا كماكستك جمال © 
وصور الشاعر أبضاً وجنته وقد نقفشت بنقطة خاله ولبات عارضه» 
فبدت كالها القرآن الكريم »> يقر1 به,الناظر من مشق اقلام اللاحة أخرفا : 
يبدو فتقر في صحيفة خد من مشلق () أقلام اللاحة أحرف 
ذو وجنةٍ قشت" بنقطة خاله ونبات عارضه فخيلت' ”مصحفاذه» 
لم بقف اهتمام الشاعر على وصف الخيلان»وإنما تجاوزها إلى الأصداغ 
فتحدث عن عقاربها : 


ی ما کو و کر سک 


)١(‏ العماد الكامب : الخريدة » ج ١‏ ص ا۸ 
)۲( ادن السابق ج ۱ ص ٠. ۸۳٣‏ 

(۴) المصدر السابق ج ۱ ص ۸٣‏ ۰ 

. مشق في الكتابة : مد خروفها وأسرع فيها‎ )٤( 
۸٦ ص‎ ١ ج‎ ٤+ (ه) العماد الكاتب : الخريدة‎ 
۸ ص‎ ١ المصدر السابق » ج‎ )( 


.1 
وتو قدت" ف الروض من وحلاته نار الحياء بشهسا ماء' الفا 
خت" سوالقه" عليهاً رقية لاأ تثعين” Rl‏ واتعقنریا (0 


والطريف أن يخاف العقرب من تلظي اللو جنتين » فيتقلص مؤثرا 


السلامة : 
اتقائص العقرب” من م مضه عن خداه خوق تایه 0W‏ 


ننتهي مما تقدم لنوّ كد أن الشاعر كان ذاثا ومېتکراً فې بعص المعاني 
التي دارٽت حول الخيلان واو وألأصداغ . 


ورة وھجا 


کان شعره ثورة على مجتمعه وأصدقائه > فهو » كما راينا » شيعي 
اذهب وان مفاليا في علويته ومتطرفاً في رافضيته »› وقد لقي الإعراض › 
وتحمل الأضطهاد وحاول أن بتخلى ظاهرا عن مذهبه ليصبح حمويا أموبا) 
لكن ذلك لم يفده » فتابع ثورته على التاس وسلط عليهم سيف لساته » 
قأخافهم » واحفظل اكابرهم عليه » وهم اللوك بقطع لسانه مرة وصلبه مرة 
اخرى »> فخافه الشعراء المعاصرون» ووقع القيسراني في معارضته ومباراته» 
لكنه لم بقو على الو قوف أمامه ٠‏ ولم بنته الخلاف بينهما إلا بموتهما معا في 
عام واحد . سماهما معاصرو هما بحرير وفرزدقه ) وقد أوجدا 
مع ر كة آدبية کبری ۰ انتشرت اخبارها ف د شتى أنحاء العالم الإسلامي › كما 
ذكر ذلك العماد yS‏ بالعراق »> نمع اخبارهماء 
حتى أخبر بغروب النجمين وأفول الفر قدين () . 

La‏ شأنه مع الناس فد علمته التحارب أن الهحاء سلاح ماض بشهره 
في وجه خصومه ليدفع عن نفسه شر تهم » وبخيف غيرهم من الناس الذين 
يقصدهم فيصاونه رهبة لا رة . 

أما اسلو به في هجائه فیظهر لنا بعض خصائصه من خلال هحوه بخیلا 
وبكتفي بالتتحدث عن رغيف الذرة الذي بصنعه : 


۸٤ ص‎ ١ المصدر السابق » ج‎ )١( 
. ۸۸ ص‎ ١ العماد الكاتب : الخريدة ج‎ )۲( 
. ۷۹ ص‎ ١ الصدر السابق > ج‎ (۳) 


او بلع السصائم 31 فا مثلته' ما أفطرا 
“ایا خشاز هه نه تحلايى الشا 


نات » قل : ار ضا جسلكاة ام جوهرا f‏ 0 
سايقين كالحطيشة وغره لرايناها قد فاقنها دقة وعمقا » على الرغم من 
CR‏ 


.)¥( 
بدح اي 
ننتهي من دراسة شعره لنقرر » على ضوء مامر معنا ٤‏ مذهبه الفلي > 
ولعلنا لاحظنا من خلال اسلوبه أنه كان بعنى كل العنابة بالتصتع البديعي > 
وكان أميناً على مذهب التطبيق والتجنيس . 
وغني عن البيان أن الشامر ثقف اسلوبه > ومتن تراكيبه »> فہدت جرلة 
عبشت بها الزرخارف » فكثرت حينا وتضاءلت حيناً آخر » وهو بن هذسن 
الاتجاهين » بقترب تارة من الطبع السليم ؛ وينأى عنه تارة أخرى > وقد 
لاحظناه في غزله يتجرد من بعش اساليب التكلف والتصنع . 
وصف الشاعر اسلوبه في قصيدته التترية التى بعث بها إلى الشريف 
الوسوي › وجاء في ختامها قواله : 
وإليكما بدوية رقت لرقتها الخضر" 


شامسة" لسو شامي 1 ٿس الفصاحة ل 
ودرى وأيقن انتشي تخر واا در 
وبديعتى كبديمة عذراء ترفل' بالحبر' 


)1( العماد الكاتب : الخريدة ج ١‏ ص ٩١‏ . 


۵ 

رها نفدت کرهہ .ر الروض باكرّه المطر 

الي القربف بش ۰ 4 قراها فانبهر() 
يضاف إلى ذلك انه كان يكثر من الزخارف البديعة »> ويعبث بأسماء 
الأعحمية التي کان بوردها ني وصف الاحداث الكبرى ٠‏ ويشققها » 
بشتق منها أفعالا" سعيا وراء المجائنبة > ويستخدمها في إيراد المعاني التي 
SR‏ 
الغرابة »> وغرض الشاعر من ذلك التجديد عن هذا السبيل » فيذل جهده » 

واستطاع أن بضيف مدهب التصئع 'صورة جديدة من صوره . 


مهما يكن من أمر فمما لا شك قيه؛ان الشاعر كان علما كيرا من آعلام 
شعراء العصر 4 سجل أحداثه لحري وا ملو که وأمراءه ) وصور في 
رة واه 4 وو صف یاه جلها ور ها و کان اا على مذهب العصر 
في التطبيق والتجنيس » فاسهم بشكل فعال مع إبن القيسراني في قيادة 
مدهب التصنيع البديعي » ولكل زمن بيع كها,يقول ابن حجة 0).. 


(۲) ابن حجة : الخرانة »> ص ۱)۸ > 
)١(‏ ابن حجة : الخرانة »> س ٦‏ . 


۰ 


ا اوي 


( ۰ س o.‏ چ = ۱1۰2 I101‏ م( 


e‏ 2 لاود 


(¥ 


مراحل حباته 


ولد شرف الدين ٠‏ أبو المجد () ٭ ملسئلم لن الختضر بن مسلم ن 
قنسيم التنو خي" الحموي" > أوائل القرن السادس الهجري بحماة . وهو 
حه شعراء المصر الثلائة المشهورين بعد ابن‌القيسراني وابن منير المار ذكرهما 
« نبغ قي عصر شيخوختهما ٤‏ وبل إلى درجتهما » )١‏ , 

لا عزف كيرا ن تابه وکل ا فن ذكر هة انه قضن طفر كه الارن 
في مسقط رأسه » فحفظ القرآن الكريم »> وفقه علوم الدين » فكان احد 
فقهاثه البارزين . ونال. كلك نصيباً أوخى من دراسة الأدب › فعكف على 
نظم الشعر > وأشتهر أمره » ونبه ذكره » واتصل بأعلام الشنعراء » وطارحهم 
ورسائله الشعرية > وبخاصة منهبم االشاعر المشهور ابن منير السابق ذكره > 
وكانت تربطه به صداقة متيلنة »> كما بظهر في تلك المطارحات الشمربة 
الإخوانبة . ولا نستفرب إن رأبتاه بشيد بحب آل البيت ويدافع عن 
الشيعة العلوبة : 


)١(‏ العماد الكاتب ٠‏ الخريدة ج ١‏ ص ١‏ ؛ وابن واصل ٠‏ مفرج الكرب +“ ج ١‏ ص ؟۸) 
وأبو شاسة : الروضتین ؛ ج ۱ ص ۲۲ ١ ۲۲ ١‏ واين الائير :الكامل؛ ج ١١‏ ص ۲۲ وسبط 
این الجوزي ؛ مراة الزمان ( مخطوط 4 ج ٠١‏ ولء٠ه٠؟.ه‏ ) وأبن عساکر : تاریخ دمشق 
(ښخطو طا ) میجلد ٩‏ ج ۱۷ ۰ 

(۲) العماد الكاتب : الخريدة ج ١‏ ص ؟؟) . 


1¥ 
ودر بال حمر علقت مني“ فلست' بضیرهم' ارضی 
جعل الإله علي“ حبهمم وعلى جميع عباده فرضا 
فاشار ذلك من" زنادقة حسدا ؛ فسموا حبهم رفضا 
وعجبت” هل" برجو الشفاعة من يلوي لآل محمد بغضا !0۴ 
حقاً إنه مو قف إنساني نبيل بقفه هذا الشاعر الشاب > فيدافع عن 
الرروافض في عصر اشتد فيه التعصب ٠‏ وبعلن أن كل من يعاديهم » ويأخذا 
عليهم حپهم للرسول صلی الله عليه وسلم واله » زندیق حسود . 
بظهر أنه كان حسن الحال » وكان قانع بعمله في أحد مساجد حماة » 
فلم يعرف عنه أنه ارتحل أن أكثر من الارتحال ٠‏ إذ لم يكثر من المسدح 
کمعاصریه » وإنما أکثر من شعره الو جداني» فتفزل کثیراً › ویکفینا ما اختاره 
العماد الكاتب من أغزاله ليعطينا الدليل على أن هذا الغرض استنفد معظم 
ديوانه . ولا يعني قولې هذا أن الشاعر لم يتصل بملوك عصره وأمرائه › 
فذلك مر لا بد منه لکل شاعر شاء آم أبى » وهكذا مدح الزنكيين » وبعصض 
وزراء آل طفتکین . 
أحرز ابن قسيم أول نصر أدبي له عام ٠۴١‏ ه» وكان إذ ذاك في الثلاثين 
من عمره » وذلك عندما حاصر إمبراطور الروم يوحنا الثاني )١(‏ حصن شيزر 
قرابة أحد وعشرين بوماً « وكان المسلمون بالشام قد آشتد خو فهم ٤‏ وعلموا 
ان الروم إن ملكوا حصن شيزر » لا يبقى لمسلم معهم مقام »> ولا سيما مدينة 
حماة لقربها ») . 
هرع عماد الدين للقائه » فحال العاصي بينهما » فاثر ملك الروم السلامة» 
وارتحل في درب افامية . عاد عماد الدين منصورآ بعد ان حصل على غنائم 
كثيرة »> وخلد الشعراء هذا الحدث الهام > وكانت قصيدة ابن قسيم الوحيدة 
التى اقتبسها الم رخون في كتبهم دون سائر القصائد الأاخرى > وهي لأعلام 
شعراء العصر » ومطلعها قوله ٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق + ج ١‏ ص ٣ه)‏ + )ه) 
(۲) يوحنا الثاني : اسمه الاصلي کالو جوهانيز n۴8صھطەز‏ ماھ ( ۱١١۸‏ 
۴ م ) وهو من اسرة الکسیوس کومینیوس ۸1۷8 c00۳1‏ ۸8×8 ( نورماں ینز : 


الامبراطور دة البيزنطية ٤‏ ص ۸ ١‏ وثبت اسماء الاباطرة الرومان الشر تيين لستيفن روتسمان 


١١ ص‎ 


° A 
0 ك اة اس دل الك اتساب وسكي‎ 
» التقى الشساعر بابنه نور الدين » .ومدحه بعد قضائه على عصيان الرها‎ 
وأثنى عليه معجبا ببطولته وتنب بفتح انطاكية على بدیه » وکانما کان بحشه‎ 
لى تحقيق ذلك » وتلك ظاهرة هامة نراها لدى شعراء العصر الدين وصفوا‎ 
الاحداث الکبری » بيد آن آجله لم یمهله لیری نبوءته تتحقق على یل ممدوحه‎ 
ف ان ی ن ا را ا‎ 


دلف الاأمير' لھا فهب“ لشصسر د ملھا مبارك' طائر, ميموشه 
وفدا يكون' له بانطاكية مشهور فتح ف‌الزمان مبينه"0) 
کان الشاعر بتردد إلى دمشق ٠‏ وقد فدم اليها ف عهد ملكها حير 
الدين آق ٤‏ ومدح مقدم حیشها معین الدين اثر يقصيدة مطلعها : 


وكم ليلة عاطاني الر "اح بدرها ونادمني فيها الفزال* المشنف١)‏ 


وذكر ابن عساكر أيضا آنه « شاعر شاب قدم دمشق » ومدح أتابكه 
زنك ) ۲ 
ومدح ابضاً بعض الامراء الذين عر فهم نخص منهم الأمير بدر الدولةاه» 
وضتاخب حماة صلاح الدين محمد بن أيوب التوتان )١‏ » وهو في مدحته 
يتحدث عن يوحنا الثاني مرة ثانية > ويشير إلى غايته من حصار شيزر 
« لميحتوي حماة » و « بملك الشام عنوة » بعد ذلك . 
ذكر العماد الكاتب أن ابن قسيم سبق فرزدق العصر ابن منير) وجردره 
ابن القيسراني »> إذ نبغ في عصر شيخوختهما » غير آنه لم بعمر طوللاً ٤‏ 
فاختضر.'فجاة ٠‏ وهو قي أواثل اليقد الخامس . وكأنمسا شعر بدلو ميته 
عندمها أبصر في عارضيه شعرات من قلاع الشيب > فأنشد : 
)١(‏ المماد الكاتب : الخريدة بج | ص ا۷) ٠‏ €۷ . 
() االممسدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ٣۷١ ) )۷٤‏ . 
(۴) المصدر السابق ٤‏ ج ۱ ص ۷ه + ۸ه] ۰ 
)٤(‏ ابن عساکر : تاریخ دمشق ( مخطوط ) مجلد ٩‏ ج ۱۷ ٠‏ بنظر في حرف اليم . 
(e)‏ العماد الكأتب : الخريدة ٤‏ ج ١‏ ص 11 ¢ 1) . 


. ؟٣ ص‎ ١ ج‎ ٤ ابو شامة ؛ الروضتين‎ )١( 


۹ 
ومرتد بقناع اليب جاذبه من اطيبيله عبنان اللذة القدم" 
انز ق ر ا ا م و ا 
لو کت أعلم أن الدهر بعقېني بۇ سی )اا ختر تان تهدی لي العم () 
لا نعرف البؤسى التي عاناها الشاعر ني قوله › ولعله أأصيب بسرضص 
عضال كان سبب موته ٠‏ ولا بقض من عصر الصا أرباً . 
لم بحدد العماد وفاته على الضبط ؛ وإنما ذكر أنها كانت سسنة ليسف 
وأربعين وخمسمائة )١‏ »> وذكر غيره أنها كانت سنة إحسدى وأربعين 
و خمسسمالة 0( . بيد أن العماد هدانا إلى عام رفاته ٤‏ وذلك في المختارات 
الشعربة الكليرة الى افتطفها لنا من ديوانه »> فقد أورد في مطلع إحدى 
قصائده انه انشدها سلة اثنتين وأربعين وخمسمائة () > وهي الأغلبه 
سلة وفاته ١‏ وقد مدح بها معین الدین انر بدمشق . 


(۳( 


آئار 5 الأديسسة 


أغلب الظن أن دبوان الشاعر مفقود > أشار إليه من القدماء المماد 
الکاتب في الخریدة )٥(‏ فدکر فې ختام ترجمته قوله : ( ونظرت ې دسوان 
شعره » فالتقطت فرائد دره ؛ وقلائد سحره » وشحذت من غراره ما قسل 
الشحذ »> وأخذت من خلاصته ما اسبتوحب الأخذ » وأوردت لحا من ملحه» 
ولبذآ من منتقاة ومنتفشحه ) )١‏ . 


ونظهر أن الشساعر م نقح دوانه بعد ”موه فظهر فیه عض اللحن 
کہا ذکر العماد » ولعل مونه ف عنفوان الممر حال دون تلقسحه ۰ 


. )۴۳ ص‎ ١ العماد الكاتب : الحريدة »> ج‎ )١( 
. )۴) المصدر السابق 4> ح | ص‎ )۲( 
٠ )؟۴٣ ص‎ ١ العماد الكاتب : الخريدة ؛ ح‎ )۴( 
. ص ل۷ه)‎ |١ المصدر الساشق ء٠ ج‎ )€(, 
. ])4 ص‎ ١ (ه) امصدر السابق > ج‎ 
. ۲٤)٣۴ ص‎ ١ ج‎ ٤ المصدر السابق‎ )۷ 
f= الإدب ف بلاد الشام م‎ 


1 -- 


شو وزغ الف 
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صو رل آن قسىم ف شعره الأحداث الكرى الثى طعت ھا العصر 
طانعها الخاص ¢ وقد سهم ندوره ف ملح رطا لها وثأريخ حوادثها 4 بالإضافة 
إلى مده التقليدية الخاصة ؛ کا كان لغزله وخمر انه وآوصافه تصيیب 


کبیر ې شعره 
آحدات کسری 


تتحداثنا عن هزيمة إمبراطور الروم يوحنا الثاني أمام عماد الدين “ 
.وأشرنا أبضا إلى عصيان الرها » وتحدثنا من خلال ذلك عن تحربضه علسى 
فتح الطاكية . ولا نعدو جادة الحق إن قلنا إن الشاعر كان من 1وائل الشعراء 
الذين سوا هذه االسنة في هذا العصر »¢ فكان يحرص على تذكر القادة بعد 
كل نصر بالمعركة المقبلة » تمهيدا لاسترجاع بيت المقدس في وقت قريب . 


جنحت قصائد الأحداث الكبرى عن طابعها الشعري إلى عرض ثاربخي 
مفصل ٠‏ واقتصرت على وصف ما براه الشاعر أو سمعه › فأهمل في‌الغالب 
الأستهلال بالنسيب وذكر الاأطلال » وإنما كان بدخل الحرب من اوسع 
أبوابها لينقاها إلينا نقلاً امينا كما يفعل امؤرخ تماما لا بشميز عله إلا بفضيلة 
الوزن . نتجاوز مدح الأحداث الكبرى لنقف عند المدح الخاصة ء وقد لإحظنا 
أنه كان بستهل بعضها بالشسيب > وبعضها الآخر ‏ كماقي مدح الأمير بدر 
الدوالة ‏ غير مستهل به : 


1۱ 

بكب اأخطوب' وتفرمىجدك ضاحك ونا الحسام' وسيفعزمك بانك' 
يا بن الألى اغتصبو! الممالك بالقنا وإلى اللا لهم الطريق السالك 
ولقد عجزت' عن المناء بدولة نحن العبيد أها » وأنت امالك 
عربية الأوصاف ذات مكارم جر الكسير بها وعاش الهالك 
عجيمة قرنت' بخير متوكجح زاق" إليه مدائع* وممالك 
ملك" إذا برقت" أسر“ة وجهه ضحك القطب واستنار الحالك” 
فيغار مه البدر وهو سميثشه وبخاف فتكته‌الشجاع' الفانك'() 


نلاحظ ان الشاعر کان مقلدا في او صافه ٤‏ لم بخرج في معانیه عما ألفناه 
من قبل من نعت الممدوح بالجود أو البأس أو الحلم . 
ل نلو مده الخاضة امار إلها من اشكلال نمضها بالنشب 
النقليدى ١ء‏ فنراه بنحو فيها منحى عذرياً تارة »> وماديا تارة أخرى» وئختلطل 
O E a a‏ 
على الماء النمير »> ويذدكر الخيام والظباء والأسد )١(‏ . كما نلاحظ > بالإضافة 
إلى كل ذلك » اتجاهات بحتربة في وصف الطيف » وفي عقارب الأصداغ > 
وني تبيه الحبيب بالشمس والقمر . برقب الشاعر الطيف في ليله» ويساله 
عن محبوبه الهاجر : 
ولقشد رقبت الطيفت اسأله عنكم ؛ فما صدقت' مواعده 
والمستمر* على قطيمته في لحب" فاسدة عقائده 
ومن العجائب أن يزيد به داء الستقام وأنت عائده 0) 


ویهزا ممن بشني بده على کد حری او حشی خفاق ٤‏ وبعجب مسن 
زعمهم أن مهجة الصب تجري في إثر دمع مراق ؛ ويرى من خلال شعوره 
ان الوجد الحقيقي هو تردد نفس المرء بين تراقيه . وبنتهى من كل ذلك 


٠ ص !؟1)‎ ١ ج‎ ٠ العماد الكاتب : الخريدة‎ )١( 
٠ ))١ ص‎ ١ المسدر الاب »> ج‎ )۲( 
٠ ))١ ص‎ ١ المصدر السابق > ج‎ )۳( 
٠))! ج | ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )€( 


f1 
وشيم برق اهل براق حلب‎ ٠ وهو يرتقب » طيف الحبيب‎ ٤ ليعلل مبيته‎ 
اللااف‎ 
لستة مش بشني على کېسدر حت می يدا مه او حشی خشاق,‎ 
كذيوا » هل رات ممحة صب قط تجري فې إثر دمسع منراق‎ 
إا ا وان رو تي ا رو وة فن ای وار اف‎ 
٠0 ولهمذا ابييت” ارتقب” الط ف واشتاق برق هل البراق‎ 
وبعز عليه آن بؤرقه حبيبه » فيجفو الوسن طرقه وبطلب إليه آن‎ 
: بعاقبه بسوی الرقاد فلعل طيفا منه بطرقه تحت الظلام‎ 
يا من جفاا طرفې فأرٌقسه وخلا بقلب حشو هه جمر'‎ 
عاقيا نب سوئ ارقا فلن إلا على فة الكرى 4 مطتر”‎ 
(9 ق } اطي ٍ ۴۹ رط ¥ ا ۴ الظلام ف ھ4 المحر“‎ 


وتقع الممجرة فتتحقق امنية الشاعر »> ويطل الحبيب بطيف خياله في 
لیل شابت ذوائبه » ولكن وشاة الصبح شرعت ترعجه بالبین : 
هلا بطیف خیال زارنيې سحرا فقمت” › واللیل قدشابت' ذواثبهٴ 
قبل الآرض إجلالا" لزو'رته کكأنما صدقت' عدي ګواذبه 
وكدات > لولاوشاةالضشبح‌نزمجه بالنین أصغې ا قالت خوالبه ©) 
وتشغفله الآبام ؛ ولا بتلقی زائرآ من خیاله ٤‏ فینادي : 
يا مريض الجفون إن سقام ال أعين الشحل صحثة العشاق, 
شفلتني الاأبام أن اتلقشى زائرا مسن خيالك الطراق (١‏ 


- 


(1) براق : من تر حلب تعد عنها لحو خمبي فراسخ ذكر ياقوت أن اكثر من واحدامسين 
آهل حلب حدنه آن بها معدا يفصده المرضی والزمنی ( ممجم الہلدان ج ۱ ص ۲٣٣‏ ) 

)]1( الخريدة جا س‎ ٠ الماد الكاتب‎ )١( 

(۲) الممدر السابق + ج١‏ ص ١ه)‏ 

)٤ ج | ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )٩( 

(ه) المصدر السابق ٤‏ جا ص ١)؟‏ 
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تلك هي قصة الخيال الطائف في شعره › ويظهر انه تاثر بالبحتري ۰ 
واستمد منه بعض معانيه » ولابدع في ذلك وهو القائل : 
کانشسي البحتري* ألنشسسده وهو؛ على عصظم شانه ٤‏ الفشح' () 
ويحاكي معاصريه ؛ فيتحدث مثلهم عن عقارب الأصداغ ٠‏ وما كنا 
لثورد وصغفه لها 6 لو أنه جاء بها على الصورة نفسها التي عر فناها عند اين 
منير الطرابلسي السابق ذکره » ولکنه أغرب في وصفها »> وطبعها بطابسع 
محلي محض» هو مظهر من‌مظاهر النزاع التقليدي بين کل مدينتين متجاورتين. 
فهو حموي ؛ ویزعم ان لیس في حمص عقرب : 
وقد کان مفتو ا بمر سل صلغه على وجنة كالبدر ليلة سعدرم 
فلمارات‌ان' لیس فېحمصس عقرب" موآشطه › اخفین عقرب خده () 
تلك هي موامرة المواشط على إخفاء عقرب الخد »> ونظهر انمن 
خفينها ليقتلن جيرانهم الحموبين بعقارب الأصداغ : 
ولفد سلحن ‏ لا تحمص حاذو' علودث' ذواھسس'" بالارسساغ 
ما الهم ححست' عقارب أرضصهم وقتلنا بعقار ب الأصداغ )( 
والظاهرة الهامة التي تسترعي انتباهنا في هذا العصر أن الشعراء 
عر ضوا عن التشبيب بالعنصر العربي ٤‏ وآكثروا من التشبيب بالمسناصر 
الأعجمية » ولا سيما العنصر التركي والرومي والفرنجي . 
سللك الشاعر هذا السسيل »> فشبب بمدلل نصراني » وقد طبع لسيبه 
بطابع ديني » لآنه أكثر فيه من ذكر الصفات الديثية ؛ ومما قاله ' 
با من يعيب على" حب مدكل ترف بأردية الجمال نفيس, 
لا در" درك ء هل أصابك عارض' حتی رحعت لبصورة انكوس 
قمر" مت" اث من کاله سه و e‏ طاعءة شیخنا إبليس 
و لضت توبتی التي بر مٹهھا ره نضا أبساح محر مات کنو سي 
سطو وتفر سه المدامة بغفتة ففدته من فارس, مفروس 
)١(‏ المصدر السابی + جا ص ٤)۴١‏ 
(۲) المعصدر السابق + جا ص ))١‏ 


(۳) العماد الكاتب : الخريدة ٤‏ ج | ص ٠. )٥1‏ 
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قد کان نمتقد الملسيح و لر تضي 
واطاا سل المت وق ال 


عند الصضباح بضجة الناقوس, 
لاشو اال افده 
واتی على ممل بق طرائق ال إنجيل بين شمامسر وقسوسر 
وإذا رمى باللحظ قال قتيله والدمع ف الوجنات غير حبيس: 
لولالد يا قم الثواظر لم يكن ظبيٴ الكناسبصيد” ليث" الخيس <» 
صورة جديدة في الفرل العربي تؤكد ما قلناه من قبل في ثغربات اين 
القيسراني خلال وصفه الروميات والفرنجيات > وقد رسمها الشاعر لحبيب 
مدلل بعشقه » وكان يعتقد المسيح › وبراتضي ضجة الناقوس عند الصباح» 
ويحمل الصليب ٠‏ وبعظم اللاهوت تقديسا وتسبيحا > وبشص طرائق 
الله من اجله » فنقض توبته » وتبع طاعسة شيخه إبليس ٠‏ راباح 
الإنجيل بين الشمامس والقسوس . هذا هو الحبيب الذي عشقه وعصى 
محرمات کنوسه . 
يظهر أن الشاعر اباح حقا هذه المحرمات » فسلك سبيل الشعراء 
الخمريين في هذا العصر > وهم الذين اتخذوا من المذهب الخيامي اسلوبا لهم 
في حياتهم الإباحية » فعصوا الرمان » وكل وكدهم لذة الميش ونسيان 
الهموم في أكواب الخمر : 


E E E 
ودا ي دة الت‎ 
من عقسار, تبعث' الشج‎ 
قھو ة, البسها المسر‎ 
في من انين ماف‎ 
کخددود الورد سن تح‎ 
عاصيا الخالق” إذا الخال‎ 
وإذا الله إلى الرش‎ 
I DED 
ساجدا في قبلة الكا‎ 


. ص ۲ه)‎ ١ المصدر السابق » ج‎ )١( 


تدركا كل“ الاأمساني 
شر على رغم الزمسان, 
و 
ج قميصاً من جمان 
لاح قي حمر" قسان, 
ست ضور الأقحصوان 
E aT‏ 
سك دعالي فلعالنى 
بح مخلوع السنسان 


u 
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حيث لا بعلم دهسري أبدا أبن مکكاني 
وتكاد' الكاس' إن تخ E ER‏ 
نا غرالا شرب الرا ج لاتا وسقاني 
آم للاريق الر“حيق ي” على الثفر الجماني 
حل“ من" أهبط ذا الحر ري“ من دار الجنسان 
فتعالى الله“ ماأح سن هذا الترکماني() 


ترله الشاعر وقاره ٤‏ وانغمس ني إباحيته »> وأصبح مخلوع المشان > 
بسجد في قبالة الكأس لتسبيح الشاني والمثالث » وانخرط في زمسرة 
الخلعاء من الشعراء الذين اتخذوا لهم في حياتهم قلسفة خاصة تمت ٠‏ بصلة 
قو دة للفلسفة الخيامية > وهي أن العمر مستعار »> ومداه قصير ٠‏ وعلى الرء 
أن بنتهب المذأت » ويسعد كاسات العقار والرضاب › وترك البكاء على 
الاضي وبعرض عن ذكر الدمن واطلال الدبار »> فتلك هى في نظرهم الحياة 
الحقيقية > بروح فيها طرباً يتعثر من سكره بفضل إزاره ٤‏ ويلقى ربه يوم 
الدين »> وبكسب شفاعته » وينال مله رحمة تسكنه دار القرار : 


O O 
E 
الما العار الذي تىح ره‎ 
ومن داويت قلبي باسمة‎ ٤ لا‎ 
أن أشربها‎ 
وسعيد" من تقضى عمره‎ 
اتا اتاق وارا‎ 
فا اال اج ان سض‎ 
نعم دنيساه التى راح بمسا‎ 


فاذا مات التقسى من رثه 


3 اخ جر مشا 


فانف منك الهم“ بالكأس المدار 
ها اجات لار 
أن تراني ٤‏ من لباس العار» عاري 
لا تدر “عت بأثواب الوقسار 
في سنا الصبح على صوتالقماري 
بین کاسات ر'ضساب, وعقار 
ب واغتراب والتهساك واستتار 
واقفا يندب أطلال الديار 
طربا يعشر' في فضسل الإزاد, 
رحمة تسكنه' دار القرار © 


تلك ھی صورة نة رسمها الشاعر لحماعته من الخلعاء الإا حيبن‌الد ن 


الخريدة +¢ ج | ص ))١‏ ب ٠)٥١‏ 
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اللخريدة »> ج ١‏ ص ۷١‏ ۷۸) . 
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كانوا يمشاون المذهب الخيامي في بلاد الشام » وسنوضح ذلك بالتفصيل في 
حديشنا المقبل عن خمريات عرقلة الكلبي . 


مطارحات آخوانية 


شعو ره نحو هم يشلك الفصائد الوجدانية والمطارحات الإخوانية ٠‏ 
وجدير بالذكر أن الشاعر كان في مقطعاته الوجدائية نصف بعض 
الکتب التي انت ترده من آخوانه ٤‏ فیبشهم بعض شنوله وشجونه لیخفف 
آلام فاده El‏ بالیین : 
حي ابا مضضذت' خاتمه' عن مثل وشي الرياض أو أملح" 
إا لرام الله وجه كاتبه عرض لي بالجفاء أو صرح 
شح يألفاظهٍ 4 وخاطر ُه" دالدر ” من کل خاطر, سمح" 
حتشی أټاني کتاره' فشفی کل“ فوآدر ينه مقشرح' 0 
وندكر من ذلك أبضاً قوله . وقد وصله بالکتاب » فازار منه 
طر فه و ممع : 
وصل الكتاب” فمافضهتت "امه حتقى تارم يبه وتضو "ها 
کالن و ض۔ < ان وشي سطوره اتی ندی' عندي وااحسن مو "فعا 
فأزرث' مٺي الطر ف أحسن ماآری منشو ر 'هوالسمع أطيب ماوعی() 
لکن الذي لسسترعي انتياهنا حفاً الصداقة الونيقة التي تر بطل بين الشاعر 
سلامة بن بحیی نحدثه فيها عن إعراض الناس عنه بسبب علو يته > ودشهده 
عل نفسه انه قرر أن بکون حموبا أ موا ٠‏ ويختار ابن قسيم ليجيبه 


. ))١ ص‎ |١ ج‎ ٤ المصدر السابق‎ )١( 
. ]0 ص‎ |١ المصدر السابق +> ج‎ )۲( 
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على الروي والوزن كليهما » فكان لنا من القصيدتين المتبادلتين كسب ادبي 
كبير » بمثل لنا مغلهرا فكرباً » وصراعاً مهيا بين السنة والشيعة . 
كانت هذه الحادثة بدء صداقة بين الشاعرين »> ولا سيما أنها كانت 
إبان شهرته الأدبية » وتستمر زمناً طويلاً » ويتبادلان مطارحات شعرية» 
فيبعث ابن منير كتابا إليه بحدته فيه عن سوء أحواله > ويرد عليه 
این قىسيم 
بعشت الكتاب فأهلاً به 
لن اخجل السروض موشئه 
غرسب“ الصناعة بجنيسة 
وواصلضى بعد طول الجفا 


فزابل“ جفتسی" 


لسر النواظضر تنميقسه' 
E r‏ 
a RP O‏ 
کاو ا و 


تاره وعاود غصني تورقشسه' 


ونست* أرآاقب“ مسطور ةه 
فلشلا بدت لي ألفاظه 
وکاسد نقصسي اچشی ترا 
مها خاف هتك" مستوره 


كما راقب النجم عيتوقه' ٩(‏ 
e‏ ك ف ي وتلفية 5 
a EA‏ 


اما خاف بظهر' مسروقه) 


تو ضح هذه القصيدة الحوابية مذهبين رئيسيين في ادب هذا العصر» 
مذهب ابن منير وجماعته > ويجنح نحو التطبيق والتجنيس والإفراب في 
الصناعة » ومذهب‌اين قسيم وجماعته »وهو يجن نحو الانسجام‌والسهولة. 

وصف اين قسيمم امهب الأول » فدكر أن ف كتاب صديقه 
التنميق والتنسيق والحوشي والفرنب › والجناس والتطبيق . ويظهسر 
الشاعر خلال ذلك تواضعه »> وتلك سنة معروفة عند الشعراء في آداب 
امخاطة > وسين قصوره لاأنه لم نشا أن بتع خطته ف قصيدته الدوابة »› 
وإنما حافظ على مذهبه الأدبى الذي سنوضحه ني ختام هذا البحث . 

ولم سستهل كذلك إخوانيته بنسبب » بيد أننا لاحظنا أنه استهل به 
غيرها » فتحدث عن العقائل من عقيل » ونحا ف أسلوبه بعض منحى صديقه» 
وخلص من هذا النسيب ليقول لنا بأسلوب عربي صميم › ندموه اسلوب 


. العيوق : نجم يتلو الثريا ولا بتقدمها‎ )١( 


(۲) العماد الكائب : الخريدة + ج | ص ٥١‏ د ٠ )1١‏ 


۲1A 
والباء الرائدة في خبرها‎ ٠ الميم والباء : ميم ( ما) الثافية العاملة عمل ليس‎ 
: المؤجل بحسب رغبة الشاعر وطول نفسه‎ 
وما وادر كان" بدأ الفبوادي كسته' قلائد العثر* النضيد‎ 
أ حلللن » فما حلان“ به نظاما وقد غادتر"نه ارج الصعيسد‎ 
ضوع تراإبه' مسكا إذا مسا سحنن عليه أذيال البرود‎ 
فبتلن“ وما حططن“ به لشاما بخلن حصا مسن در العقود‎ 
بأحسن من" صفاتك في كتاب وانفس من" كلامك قصيد“‎ 
صحيح أن هذا الأسلوب قديم في مبناه »> غير أن الشاعر لم يكن‎ 
ويوضح لنا‎ ٠ مقلدآً تماما في معناه » وهو بعد یژ کد ما ذكرناه من قبل‎ 
. اسلوبه السهل‎ 
الوصف‎ 
لمل إعجابه بالبحتري خمله على التاثر باسلوب وصفه » فهو پستعمل‎ 
كل مئاسبة ليقف من بعض ما براه موقف امصور الماهر خلال قصائده‎ 
ولم بكتف بالو صف»‎ . )١ كو صفه الحرب في معرض مدح الأمير بدر الدولة‎ 
والشقيق ؛‎ ٤ وإنما نم مقطعات آخرى معدودة الأبيات » كما وصف الباقلاء‎ 
والقطائف »> وقد لأحظنا ذلك أبضا فى وصف‎ ٠ والرمان » والمائدة » والسفرة‎ 
. )١ الفرس »› ووصف وقوع المطر على الماء وغير ذلك‎ 
C۳ ( 
بمثل الشاعر في مذهبه الفلي ا جديدا في هذا العصر » ضم فئة‎ 
نذکر منهم الشاعر حمادا الخراط ©) وتقسوم دعائم هذا‎ ٤ من الشعراء‎ 
اذهب على مجاراة الطبع السليم فى النظم › والابتعاد عن التكلف والتعقيد‎ 
. والتطبيق والتجنيس والحوشي والغريب‎ 
وصف العماد الشاعر اللذكور فقال : « ليس بالشام في عصرنا هذة‎ 


))۴ ص‎ ١ العماد الكاتب ؛ الخريدة + ج‎ )١( 
. 1) ص‎ ١ المصدر السابق > ج‎ )۲( 
‘ {MA ¢ TIA ¢ EEA ¢ {EY ¢ {TA ¢ ¥ المصدر السابق ؛ ج | ص‎ )۲( 


. حماد بن منصور البراعي » وهو أحد شيراء الخريدة » توفي نة 0ه ه‎ )٤( 


۹ 
مثله رقة شعر ٠‏ وسلاسة نظم > وسهولة عبارة ولفظ › ولطافة معلى “٠‏ 
وحلاوة مغفرى > بأسلوب سالب للب“ »> خالب للخاب »> وصنعة عارية من 
التكلف ٠‏ نائية من التعسف ٠»‏ تترنح له أعطاف السامعين ٠‏ وتنبسع رقته 
ير ناض اللطف الاء المعين () » . 
وو صف العماد اسلوب اين قسیم من قبل a ٤‏ آنه اتی عل 
الأو صافضب نفسها ء ولعل في ذلك دلالة واضحة على أن الشاعرين بدينان 
بمذهب بيالي واحد »> وسو ف نری في قوله مصداق ما نذهب إليه ) فقد 
ذكر أنه « ذو رقة للقلوب مسسترقة» وللعقول مسسترقة » ولطف للب سالب» 
ولللخلب خالب > وللصبر غالب ١‏ ولدر البحر جالب »> ولد الفكر حالب »> 
وقي عقد السحر بعقوده نافث > وبنسيم البحر في لسيسه عاإبث »> نهجحه 
محكم ٠‏ وجه معام ٠‏ ومذهبه مذهب »> وأسلوبه مهدب ) وحوکه 
رفيع ٤‏ وسبکه بدیع 0) » . 


يتضح من كلامه هذا اسلوب الشاعر ومذهبه الفني الذي بمتمد على 
مخاراة الح البايع باذ اقاي وان ر وق ةرطف © ربد عن 
ا 2 ا 
من خلال اغرالة وخمر ناته وتاضة مها لكالتى اتان ها الاير الخروةة 
كما هو الشأن قي القصائد التي عبر بها عن فلسفته الخيامية في الحياة . 


هكذا يحتل أبن قسيم مكانته بين الشعراء « كان ثالث القيسرانى وابن 
منیر في زمانهما ٤‏ وسبقهما في میدانهما ٤‏ نبغ في عصر شبخوختهما » وبلغ 
إلى درجتهما وراق سحرهما سحره » وفاق شعرهما شعره ٤‏ لکله خالنه 
عمره ۳) ) ؛ فمات قبلهما بست سنوات » وهو ف مستهل العقد الخامس »> 
فان کان سابقاه جربر العصر وفرزدقه » فهو اخطله الخيامي . 

نلاحظ أخيرا أن هذا المذهب الفني الجديد الذي يجاري الطبع السليم 
كان نتيحة لطغيان مذهب التصنع البديعي الار ذكره ٠‏ ولعله وحد مجاله 
الخصب في مدينة حماة »> مما بؤكد ذلك ظهور الشرف الأنصاري فيما بعد » 
واعتلاق مذهب جديد » فكان لنا من ذلك مذهب التوربة والانسجام . 

. ۱۳۰ ج ۲ ص‎ ٤ العماد الكاتب : الخريدة‎ )١( 


(۲) العماد الكاتب : الحريدة »> ح |١‏ ص ؟؟]) . 
(۲) المصدر السانق »> ج ١‏ ص ٣٣‏ د ۴٤‏ . 


f. 


زار 


«e 


RS 


القش الاو 


(۹) 
مراحسل حیسانه 

ولع الشاعر الخليع والشيخ النديم › أبو الندى » حسسان بن نميسر 
أبن عجل (۱) » في دمشق وف وبر ًة الجلاح ؛ أحد بطون قبيلة كلب ٠‏ سدة 
۲ ه »4 وعرف باسم ١‏ عرقلة الدمشفي » و « عرقلة الاعور » و « عرقلة 
الكلسى » . 

أشار الشاعر إلى قبيلته ( كلب ) التي لسب إليها وعرف بها فسي 
إحدی مدالحه بقوله : 
مولاي إن" « الكلبي“ عرقلة » مثل' المعتيدي صاحب اللشل () 

لا عرف كشيرآ عن اسرة الشاعر ولا عن طفولته » وكل ما حفظسه 
اللاقدمون صورة بقيت في اذهانهم عله كما عر فوه في مجونه » فهو شيخ خليع 
وبعة » قصير القامة > حاو المنادمة »> خحقيف الظل » لطيف النادرة . 

أما صورة خلقته فكانت حقا كما قال « مثل المعيدي صاحب المثل » 
فسبماعك به خير لك من أن تراه فقد كان مصابا بالعور وقد لقب بعرقلة 
الأمور لاله أصيب بالعور في شببابه » ولا نعرف على الضبط حقَيفَة الحادثة 


>» ص 1۸۷ ؛ وسبط ابن الجوزي : مرآة الزمان‎ ١ العماد الكاتب : الخريدة »> ج‎ )١( 
› وابن تغري بردي : اللجوم الزاهرة‎ ٠ ٠۲٤۲ ص‎ |١ والكتبي : فواث الوفيات ج‎ ٠» ١۷ ج ۷ ص‎ 
›» والرركلي : الاأعلام‎ ٠ 1١١ ؛ والصفدى : الشعور بالعور ( مخطوط ) و‎ ٤1 ص‎ ٦ ج‎ 
. ۱۹۱ چ ۴ ص‎ 


,۲ دنوان عر 3 دس ۸^ ۰ 


۴۱ 
a SE SS‏ > فاتفق آن 
ذهبت عینه بها » فقال : 
جتفانې صدبقي حین اآصبحت‌معدما واخرني دهري وکلت' ملقدگما 
وسافرت جلا فانعورتوإنامد إلى سفرةاخترى قدمت على العمى 
وکم‌مین طبیب قال:تبرا:اجبتله' کذتولوکنتالمسیح بن‌مریما 


اتخ عرقلة من معنی عوره موضوعا شعربا طریغا » وکانه کان بريد 
أن a CE E E i‏ قاله ١‏ 


أقولٴ » والقلب في هم وتعذيب ٠‏ باکل برا إرحم 'نصف بعقوب ©) 


تلك هي إشارة عابرة الى عوره » لكنها غير صربحة ٠‏ وإنما الع اليها 
تلمیحا » بید انه لا پبخشی التصربح بها کمافي قوله بصف حييبا له مدید 
القامة » وهو قصيرها: 


لسي حب" فاه قد من السمر الر قاق 
ی وا قال : ذا غير اتفاق 
أعمور الد“جال 0© يمشي خللف علوج‌بن عناق ()() 


ثمة إشارة ثالثة إلى عوره » اوردها في وصف حبيب له أحول : 


)0( الصغدي : الشمور بالعور ( مخطوط ) د ۱۳١‏ ۰ والدیران ص ٩۳‏ . 


(۲) الصغدي : الشعور بالمور ( مخطوط ) و ۱۲١‏ › والدیوان ص ٩۳‏ . 


(۳) العمساد الكاتب : الخرسسدة ٤‏ ج ١‏ ص ۱۸١‏ » والدبوان ص ١۴‏ ) وفيه 


۷ تسف أبوب » 


(f)‏ الدحجال : رجل من اهود کون ف آحر الزمان ويد“ مي الالهية سمي لاله بدجل 


الق بالباطل » ويدكعي الربوبية > ومن صفاته أنه ,أعور ١‏ 

(۵) وبح بن عوق : هو لفسه عوج نن عنق ٠‏ وقد جاء ې اللسان أنه « کان مع فراملة 
مصر » ويفال له صاحب الصخرة أراد أن بلحفها على صسكر موسى مليه السلام > وهو 
الذي قتله موسى » . 


٦۷ ج !| س ۲۱۷ ۰ والدیواں س‎ >٤ المحسدر السابق‎ 1١ 


۲ 
يا لائمي (۱) هل رابت اعجب من ڏي عور هائم بدي حول 
اقل" ني عيليه ويكشر” فضي عيني ١‏ بضد القياس والمثل () 
نلمح فيما مر معنا أن الشاعر استطاع بروحه المرحة أن يجمل من هذه 
الصفة صورة فكاهية › تعوضه عما فقده » وتثير في نفسه المعاني المستطر فة 

من خلال قصره وعوره ۰ 

هذا كل ما نعرفه عن شاعر الاأبوبيين في هذا العصر » وهذا شأن كل 
شاعر »> فنحن لا نملك في أغلب الأحيان من حياتهم إلا ما تستدميه صلتهم 
باللوك والأمراء من ممدوحيهم .المعاصرين . 

بمشل الشاعر تلك الطائفة من الشعراء الماجئين » اصحاب اللهو وأرباب 
الطرب وعشاق الخمر » .فكان بحتسيها معهسم في حانات الشام وادباره › 
كدير مرن أو في متنزهاته الكثيرة المشهورة » كالنيرب وجيرون وسطرى 
ومقرى وغيرها من الأماكن التي حفلت بالطبيمة الخلابة » حيث الرياض 
الغتاء > والجداول المنسابة . 

کان لا بد للشاعر بعد أن جفاه صديقه » وأخره دهره › وفقد ماله 
وبلي بالعور » من أن يرتحل عن بلاد الشام › ويطوف قي البلاد › كما تو ضح 
ذلك مدحه الكثيرة التي خص بها ممدوحيه الكثير قبل ان ينصرف إلى 
الول الأبوبيين وأآمرائهم في ختام حيااته» فمنهم من و صله » ومنهم من حرمه» 
ومنهم من جازاه على شعره بالشعیر ': 

بقولون : لم' ارختصټ شمرله ف الوږې ؟ 

فقلت لهم : ذ مات آهل المكارم 
جار ئ علسى اشن الشر واه 
كشير" إذا استتخلصته من بهائم ر )( 

مدے فی بادیء الآمر من عرفهم قي دمشق » وجدیر بالذکر آنه کان 

صغير السن في عهد ظهير الدين طفتكين التركي › رأس ملوك دمشق الانراك؛ 


(۱) قې الديوان : « ياعاذلي » 


(۲) العماد الكاقب الخر ردة ١ a‏ ص A‏ ¢ والد يوان ص Ao‏ . 


١٤ والديوان ص‎ ١۴٣١ 3۲۲ الصفدى : الشعور بالعور ( مخطوط ) و‎ )١( 


1 
وكان إذ ذاك لا يجاوز الحادية عشرة من عمره » وكان نائبه في الحكم. 
الوزير بختيار السلار » فلما توفي خلفه ابنه عمر . 
انصل عر قلة بأسرة السلار »> فمدح من بنيه اسماعيل وظغر بقصيدة 
نقف عند مطلعها » لنطلع على حياة الشاعر في هذه المرحلة . 
لا تلمننى على الد“موع الحواري فهى عوني على فراق الجوار 
كم ليم تلذ بالميش صفواآً وكريم يفص بالأكدار 
ا سل ادوه كفك ي اال ا في بالا 
فاسقنيها لعكها تصرف“ اله م على طيب تفمة الأوتار 
دوا قاق اجن الت ل ادى الما امل الان 
إنمتا العيشٴ ف ریاض. دمشق بين أقمار ها وبين القماري 
مثلما قد خلعت“ أثواب مدحي باختياري على بني بختیار ) 
وكأان“ الإله »> جحل + براهم' من فخاروالتثاس من فخار ١‏ 


و ی ا ا 
اما ملو کها فنخص بالذ کر منهم جمال الدين محمد بن بوري » ونلمح من خلال 
مدحه صورة ثانية لظهر من مظاهر خلفه وحياته » فهو بعترف فيها صراحة 
بر قة دينه »> ويذكر إدمانه على شرب الخمر في حانات الشام ٠‏ ويشير مسن 
ذلك إلى وميض الشيب المبكر الذي وخط عارضيه : 

لمن حلة"مابين بصرىوصرنخد 'نروح بها خيل الجلاح ونفتدي 

رعى الله وما ظل؟ في ظل" أنكة نديميعلىزهر الرباض وملنشلدي 

و کاساً سقانيها كقنديل بيعة بها وبه في ظلمة اليل نهتدي 

فة س ل که وا م س فل ن خد 

صَفت'کدموعي حین صد مدير اها ورقت کدبني حین أو فیبموعد 
)١(‏ بختيار حصن الدولة السلار » شحنة دمشق ٠‏ ونائب ظهير الدين طفتكبن صاحبها 


٠ هھ‎ ٩۹۷ ستة‎ 


(۲) العماد الكانب : الخريدة ج ۱ ص ۲۰۷ + والدیران ص  ]۷‏ ۸) ۰ 


ft 
وفيالشيب لي عن" لاعجالحبشاغل وقد كنت لولا الشي طلاع انجند‎ 
رمى شعتري بعد الستواد بأبينض, وجظني من بعد البياض بأسود‎ 
© فلاو جندة إل" ماوجدات مين'الأاسى ولا حمد إلا" للأمير لحد‎ 
كان الشاعر يثادم ملوك آلظفتكين > ومجير الدين آبق خر ملوك‎ 
هذه الأسرة قبل تملك نور الدوين وكان اثيرأً لديه > فمدحه ووصف مجالس‎ 
الخمر »> وتحدث من خلال ذلك عن فلسفته في الحياة . روي أنه اقترح عليه‎ 
أن ينظم قصيدة بعارض بها‎ ٤» فی ساق هواه » وهو في مجلس شرابه‎ 
: قول القاشل‎ 
ش ربت من دنانهم" من کل“ دن" قدا‎ 
: فأنشډه قوله‎ 


من لې بساق اغیدر 
کانته نند د حو 
مازلت من مدامهٍ 
حتی غد وآث' لأآری ال 
وقد عصلیت في الهوی 
یا قلب ' کم تذکر ٌه 
با صاح ياصا اسقني 
اف الف تا 


عذاره قد رحا 
ق که ن ها 
مغتيقاً مص طحا 
شمان إلا شسحا 
من لام فيهه ولحا 
لا بارحتك الثر حا 
من راحتيه القدحا 
قلقي الال فرتحا 


بتحدث عر قلة من خلال ذلك عن إيمانه بفلسفة الحياة الإباحية كما 
براها رباب الخلاعة والمجون » فينادي ہما نادی به معاصره الخيام + وبطلب 
ان تنم صفو الليالي لان الحياة لا تستقر في حال > ولن تبقى على إنسان 
سعادته . . 
رحل الشاعر 


الراك دمشق وارتحل إلى الو صل وبغداد »> وعساد من #طوافه إلى دىشق 
ليرتحل اخير! إلى القاهرة . 


۰ ۲۲ الخردة “ج 1 ص ۲۰۷ ۰ والدبوان ص‎ ٠: العماد الكائب‎ )١( 


)١(‏ المماد الكاتب : الخريدة + ج ۱ ص ۱۹۳ 4 والديوان ص ۱۷ ¬ ۸ ء 


fo 
» ففيها التقى بصاحبها ابن مالك‎ ٠ نبدا رحلتنا مع الشاعر إلى جعبر‎ 
: ومدځه »› لکنه اخلغه ظنه فهحاه‎ 
لحا الله 'ملئا بحتوبه این مالك وعاحله ف سا حل القلمسة القلع'‎ 
فتی لست تر حوه ولست تخافه کدود الخلا مافيه ضر *ولانفع()‎ 
وانتجع مراد صاحبها الامير‎ ٠ يمم الشاعر بعد ذلك شتطره نحو ماردين‎ 
حسام الدین تمرتاش بن نجم الدين بلفازي ن آرتق » فمدحه قصيسدة‎ 
: اقول في مستهلها‎ 


هذأ الحبيب“ وهذه الصهباء 
والأغيسد' الألمى يروقك منظرا 
با قاتلا كأسي بكثرة ما له 
بالاء يحيا كل شيء هالك 
والر اح ليس لعاشقيها راحة“ 
وبو جنتي وبوجنتيه إذا بدا 
واو ارا 


لل جيراني بجر و ر 4 ولسي 


a ES 
ف اا‎ 
اا د وا ا‎ 
اااي ما ا‎ 
O E E 
من' فرط وجدينا حياً وحياء‎ 
OER E 


بلحاظهم' وبهم ظا وظبساء۳) 


نتابع رحلة الشناعر لنصل إلى آمد السوداء > ذات الحجارة السود 4 
وبلتقي فبها بمدبر آمرها ابن يسان ومدحه بقصيدة استهلهابو صف طبيعتها 
ومطلمها قسوله : 

قومي اسمعي با هذه وتأملي رقص الفصرن علىغناء البلبل © 
والحكن الشاغر إلى الو صل ٠‏ اولقي. فيه الوزير الجراد الى ده 
الشعراء وغيرهم من كل حدب وصوب . والفريب أنه لم يمدح عماد الدين 
زنکي » وکل ما عرف عله نې مدح الزنكيين بيتان اشار فيهما إلى المدرسة 
أ اا لك العاد ن رن لهاان وفك انه ان ن 
للمالوك »> وقدعر فنا ذلك مما قاله سط ابن الحوزي : ١‏ قال 


٠١ والدیواں ص‎ ٤ ۲۱۳ ٠ج الماد الکاتت : الحریدۃة‎ )١( 
۲ ۲ ۲ العماد الكاتب : اللخريدة ج | ص 6 ¢ ۵ ۰ والدیوان ص‎ (0) 
۸٠ جا ص ۲۲۱ > والديوان ص‎ ٤) المصدر السابق‎ )۳( 
۷۰ المصدر السابق “ج | ص ۲۱ 4 والدیوان س‎ ))( 


الإدب في بلاد السام س ١ا‏ 


YT 
. ) )( ين النقار الكاتب : كان فاضلا“ كتب للوك دمشق ولنور الدين محمود‎ 
ونظهر أن خلاعته ومجونه » مع ماعرف عن هذا اللك من الورع والزهد»‎ 
. كانا عاملين من العوامل التي سدت امام الشاعر ابواب الزنكيين‎ 
التقى بوزبرهم المذكور, نفا » فمدحه بقصيدة استهلها بلسيب غريب‎ 
فيمحبوب له احول كما مر معنا » وانتقل إلى بغداد لا ليمدح الخليفة > وإنما‎ 
ه) وقد طلسب‎ ٥۷٥١ ا كاتب إنشائه ابن السديد الأنباري ( المتوفي سنة‎ 
: منه شقَة من قماش بتخذ منها قميصا جديدا‎ 


حاجتي شقة“ نشق' على ك ل” بفيض من الورى وحسسود 
ذاتٴ لونر كمشل عرضك لار ضي » وحظي من القربب البعيد 
فابعثها صفيقة' فيل و جهسي جل" من صاع حلده من حديكد 
واحجعلنها طوبلة مشل قراني ولساني لاشل قدي وجيديې 
کي آری في الشاآم شيخا خليعا في قميص من العراق جديد 
بکاد کون شعر عر قلة قي معظم أغراضه صورة معصبرة عن حياته الخاصة 
أكثر مما نلعت مملوبحه ¢ فهو شيخ الشام الخليع › ونرد آن بعود من 
العراق وقد أرتدى حلة حديدة تحمل بركة الخلافة . 
او أراد الر “قيب بنظر' حسمي ما رآه' مں اللحول الر “قيب 
لاا کی کی واک وھے ف اوا رت ا 
ولتد أواصر الصداقة بين الشاعر الخليع والوزير > فيكثر من مدحه 
(1) سبط ابن الجوري : مرآة الزمان + ج ۸ ص ۱۸١‏ 
(۲) المسدر السابق ؛ ج ۱ ص ۲١۱‏ + والدیوان ص ٠١‏ 


(۳) العماد الكائب ٠‏ الخريدة ج ۲ ص ۱۸¥ ¢ ۱AA‏ ۰ والدیږران ص ۱١‏ 


¥ 


ويعرض من خلالها بقصة ممدوحه › بوم حدثت مؤامرة كبرى على الخليفة 
الفاطمي الظاهر › وكان على رأسها وزيره عباس الصنهاجي › فقتل الخليفة 
وهرب من في القصر من آله؛ واستجارو! بطلائع‌بن رزبك فهبلنصرتهم ودخل 
القاهرة سنة ٥٤6٩‏ ه . ومما قاله في هذا الحادث مشير إليه في سستهل 


ا 


السسسسهة . 
طاق على الثدمان, بالكاس وخده من لونها كاس 
منهفهف' القامسة ممشوقها بخجل منهة غطن الآس 
دعص نقاً تحطله بانلة" شمس ضحا في زي شماس) 
تحکی ننا » الصالح اا 


: وضدفه انام « عباس )0 
والمعروف عن الوزبر طلائع أنه من شيعة العراق › وقد وضع كتا 
سمه « الأجتهاد في الرد على أهل العناد » » وفيه ببسط قواعد التشيع 
وتساليمه » ویرد علي اذاهب الأخرى › وأغلب الظن أن الشاعر اطلع على هذا 
الكتناب ٠‏ فعلقت بذهنه بعض العقائد الشيعية فتأثر بها ؛ وظهرت ف شعره 
واضحة كماني هذه المدحة . 
قف" بحيرون أو باب البريد وتأمل' اعطاف بان القدود 


ا ای ر ی ای ا و 


عر ”جا بې مابین (سطر ی)(ومقری») 
سيان کأسا على نهر « ثورا » 
آنا من شيعة الإمام حسىسین, 
مذهبى مذهب“ » ولکلشي في 
غير أن الزمان فيها ايق 
ورباض مسن البتفسسسجح والٽر 
کا الالح ین :دز اف ی کت 


اماف هاج روود 
وذراني أبو لهسا قي ( بزسسك » 
لست من سنة الإمام وليسد 
بلدة زخر فقت لكل" بليد 
تحٺ ظل” من الفصون مديد 
جس قد عطرت" مسك وعودر 
ل* قريب من اللثنا وبعيد 0 


بظهر ف هذه القصدة ضعف إبمان الشاعر ومدى تأثره بالعفائد الشيعية 


(۲) اساد الکاتب : 


(۳) السماد الكاتب : الخريدة ح ١‏ ص 


الخريدة ج ۱ ص ۲۰۹ ¢ والدیوان ص o‏ 


٣٣۲ + ٣۲ والديوان س‎ f fel € Yoo 


۸ 
يضاف إلى ذلك تطور جديد في البعد عن التقليد > وخطوة جريئة على سنة 


أبي نواس في السخرية والهرء بما بتغنى به الشعراء القدماء > وهذا يدلا 
على الرغبةفي تصوير البيئة كما بعانيها الشاعر . 


مسدح الأبوبيين 


المعروف آن عرقلة شاعر الأبوبيين بلا منازع ٠‏ وأنه كان بنادمهم ف 
مجالس لهوهم وسمرهم . جنوه والفوه ٤‏ ونال عطاباهم الكثيرة ٠ء‏ حتى إذا 
انتقلت إليهم مقاليد الحكم اصطفوه لانفسهم »› فنطق بلسانهم » ووصف 
حالهم أتم وصفا . 

والأئور عن صلاح الدين أنه كان يشرب الخمر عندما كان أحد الأمرأء 
الأوببين »> وقد اعترف قاضيه ابن شداد بذالك في سيرته « النوادر 
OE E E O San‏ 
ورن خن ابات اللو و اجون 

کان فة صدبق صلاح TT‏ و سستحضر ه و بالف سسماع احادیشه 
فلا بدع إن خلد مجالس أنسه ني الشام قبل تملكها > وقد انش ده بها 
أوان الورد قوله : 

باحابسالکاس خیل' ر کا ر کا ٠‏ اون باصا الاس 
EE ES E Î‏ 
اواك الع من اة أت ل الا تة ق رلاد ساس 0 
تو لی صلاح الدين إبالة دمشق ف عهد لور ألدين > وكان الفساد قد 
استشرى في آل طغتكين › وكشرت حوادث السر قة والسطو » فقال عرقلة : 
لوف اا رو او وو و ا واا 
لسن كان الفساد' لکسم' صلاحا فمولانا الصلاح لكم فساد ۳) 
ونصحهم مرة اخری متوعدا أ 
رويداكلم يبا لصوص الشآم فإني لكم ناصح“ في مقالي 


(1) ابن شداد : النوادر السلطائية »> م ٠١‏ 
(؟) العماد الكاتب : الخريدة ج ۱ ص ۲۱۰ ٤‏ والدیوان ص له ٤‏ ٤ه‏ 


(۴) امصدرں السابق ٤‏ ج ۱ ص ۲۰۲ 4 والدیران س ۲١‏ ؛ ۳١‏ 


۰ ۲۹ 
وإياكم' من سسي* اللب ى بوسلف رب” الحجا والجمال 
فداله ملقتطتع' ادي النساء وهذا ملقطع' أيدي الر”جال () 


"خضل ٬الشعاعر‏ مؤلاه بمدحه » ولم يضن بها على آله المقزابين ‏ ندح 
اخاه توران شاه ٤‏ وابنې عمه نصرا وفتحا » ولدي اسد الدین شیر كوه 
ETE‏ 
اضطربت الحال في مصر ٠‏ واختلف وزيراها على السلطان » ووفد شاور 
بطلاب نحدة نور الدين على منافسه ضرغام »> بيد أن صلاح السدين تردد 
كما رابنا - في الذهاب صحبة عمه ؛ وقد اسهم الشاعر بدوره في إقناع 
مولاه: 
الام الام فيك وكم' أعصادى وأمرض من جفاله ولن أعادا 
لقد الف الضنى والسئقم جسمى وعيناي الملداسع والستهادا 
وقد انساني" الشيب” الفواني فلاسلعدى اريد ولا سلعادا 
وهل أخشى من الأنواء لخنلا ويوسف” لي » فتى أثوب › جادا 
لی کم ذا التوانی في دمشق وقد جاءتکم' مصر“ تهتادی 0) 
مضى صلاح الدين إلى مصر › وقامت بعد وقت يسلا وحدة الإقليمين 
بعد آن استتبت الآمور للدولة الأبوبية الناشئّة » ويصف عرفلة الحال وهو 
في دمشق قائلا : 
أصبح” الك بعد آل علي متطرقا باللوك مين" آل شاذي 
وغدا التترق بحسئد' الغرب للقو م ومصر" تزهو على بفذاذ 
ما حوآها إلا بحزم وعزم من صليل الفولاذ في الفولاذ, 
لاكفرعلون والعزيز ومن كا ن بها كالخصيب والأستاذ ) 


سير صلاح الدين هديته إلى نور الدين › ولم ينس شاعره عرقلة › 
فبعث اليه الذهب » وحمل رسوله سلامه وتحیته له ولآهل دمشق ' 


(1) المصدر السابق ٤‏ ج ۱| ص ۲۲۲ ٤‏ والدیوان ص ۸۷ 
(۲) العماد الكاتب ٠‏ الخريدة ج ۱ ص ۹٩‏ + ۲۰۰ + والدیوان ص ۲۲ + ٣٣‏ 


(۳) الممدير السانق ٤‏ ج ۱ ص ۲۰۴۳ ۰ والدیوان ص ۴۷ + ۸؟ 


E 
صلاح الدين قد اصللحت دنيا شقي” لم تبت إلا حربصسا‎ 
انى منك الالام لنا عموماً وجوداك جاءني وحدي خلصوصا‎ 
فكثت“' كيوسلف الصلد بق ها تلقى منه تعقوب” القتميصا‎ 

لم بكتف الشاعر بهذه الهدية لان له في عنق مولاه دينا سابقا » إذ وعده 
ذات ليلة في احد مجالسه إنه إن ملك مصر اعطاه الف دينار . بعث إليه 
بالدهب وحده دون آهل الشام » لكنه ما نسي لذره » فبعث إليه بطالبه 
بألف الدينار » وكان بود لو يذهب إليه ؛ غير آنه بخشى الفرنجة الدين كانوا 
عشرة ي الطربق إليه » وهو بخشى كذلك ان بموت قب أن ترى عيناه الثروة 
التي كان نحلم بها : 
إليك ٠‏ صلاحالدين مولاي»“اشتكي زمانا على الحشر” الكريم سور 
ترى صر الألفالتي كئت و اعدي بها نې يدي قبل الممات تصسير' 
وهيهات والإفرنج جيني وبينکم' سیاج" »> قتيل دوله وآاسير' 
ومين" عتجب الاآيام انك ذو غنى بمطر واآني فيدمشق فقير' )١‏ 


يلوح شبح المئية مام عيئيه في أواخر عمره > وألف الدينار نذر ا 
الدين تغريه بالمخاطرة » فيرتحل إلى مصر ويلقى مولاه > ويفرح بحلوله في 
أرض الكنانة مرة ثائية ٠‏ فيخاطب ساكنيها : 

الحمد لله السميع اللجيب' قدهىلك الشر الك وضل“ الصليب"' 
با ساكني اأكناف مر انا ابوتواس والصلاح* الخصيب' )١‏ 
جاء يطلب النذر الذي له في عنق الصلاح > فيعرض بفلك قائلا : 
قل للصلاح مئميني عند إعساري باالف مولاي ٠‏ أبن الألف دينارر 
اخشىمن‌الاأسرإن حاولت“ أرضكم وماتفي جنشة” الفردوس بالسار 
فجد بها عاضديات ملسطرة من يعض ماخاف الطاغي ابو المار ©) 


(1) المصدر السابق ؛ بج ١‏ ص ٠ ۲١١‏ والديوان ص ۷ه 

(۲) الصغدي : الشعور بالعور ( مخطوط ) و ٠۴١‏ » والديوان ص .٠ه‏ 
(۴) المصدر السابق > ۱۳۲ + والديران ص۴١‏ 

() المصدر السابق ٠‏ و ١ ١۴١‏ والديوان ص 4) 


1 
و فی صلاح الدین نره ) فأعطاه من خاصته ما عليه » واخذ له من 
اخوته مئلهسا . 
عاد الشاعر إلى دمشق محملا" بالذهب » بيد أن النية عاحلته بعد 
و صو له سنة 0۷ هى () . 


(۲ ( 


آثاره الأديسة 


اطلع العماد على ديوان الشاعر )١‏ > وأاختار مله محموعة أوردها ف 
خريدته مرتبة بحسب الحروف الأبجدية » وقد وصغه في مستهل مختاراته 
بقوله : « ثم وقع بيدي ديوان الشاعر ٠‏ فطالعته . وقصائده قصار › وق 
النادر ان تزيد قصيدته على خمسة وعشرين بيتاً > ومقطعته على عشرة 
أبيات ٠‏ وكلها نوادر وكلام مضحك » فانتخبت منه هذه الاأبيات » واختصرت 
E‏ التطوبل » )١‏ . 

کما نعشر على مختارات آخری له في فوات الوفيات» والشذرات وغيرها 
من الكتب التي أرخت لهذا العصر أو ترجمت لرجاله . كما أشار ابو شامة في 
الروضتين إلى ديوانه > وذكر انه اطلع عليه في معرض ذكره قصيدة بعث 
بها إلى صلاح الدين ©) . 


(۱) ذکر سہط اىن الجوزي أند توفي ۵٦۸‏ ه ( مرآة الزمان : ج ۸ ص ۱۷۸ ) 
(۲) أصدر مجمع اللغة العربية بدمشق ديوان الشاعر تحقيق أحمد الحندي . 
(۴) العماد الكاتب ١‏ اليخريدة ج ۱ ص ۱۸۷ 


()) أبنو شسامة : الروضسنين › ج ۱ ص ۱۷۷ 


tr 


اللا اتن 


م ِ2 Re‏ 
تعره ورزھ فی 
)٩(‏ 
أغراض شعره 
كان الشعراء الثلائة السابقون بمثلون مظهرا من مظاهر الحياة الكفاحية 
ومما شك فية أن الشيح الخليع عر قله نمثل و حده مظهر! آ2 سلا“ من‌مظاهر 
آلإباحية والحياة العابثة في هدا العصر ببلاد ألشام : 
أمضى الشاعر جل ابامه في دمشق > فلم يغادرها ليقيم في غير ها إقلمة 
متصلة » وإنما وجد فيها الحياة الماجنة التي تلائم طبيعته الإباجية العابثة > 
ساعده على ذلك طبيعة حميلة وحانات كثيرة منتشرة في بلاد الشام »> 
کھا وجد ې محالس ماو کھا وآمرائها ما شسجعه على الاستمرار في ھل التممك 
هن الحياة . 
تضافرت كل هذه العوامل على تكوين شخصينه الفلية » فكان شعسره 
یحی صورة من صول ٺو اسي“ جدید ظهر ف بلاد الشام ۰ 
کان الشاعر مجدداً فی اعراضه ومعانیه ٤‏ وکان بهزا بمن کانوا بتضنون 
به من ذكر الأطلال والديار »> ويستعيض عنها بجيرون » ودمشق »› وجلق 
و سطرى ٠‏ ومقرى » وباب البريد ٤‏ وغيرها من ربوع الشام ومتلزهاتها . 
وصف بلاد الشام > وذكر انها وحنة الدنيا » وخلد دمشق وجمالهاء 
وو صف طسيعتها وان الورد ف أواثل الربيع 
هذا هو الزمن البديع المونق' والميشة' الر“غد' التي هي تلعشق' 
اعلام تصحو والحمتام كالما سكرى ثفني لار" وتصفق' 
وٿلو م في حب" آلدسار حهالة' هيات بسلوها فواد“ شينق' 
والشام؛ شامة' وجنة الدنيا » كما إنسان مقلتها الفضيضة جاقشق' 
مین آسىها زل“ نة 9 ا ومن زد قيقِ : ۰ w‏ لا تحر ق 


I 
سسيمنًا وقد راقم الربيع' ربوعها وشا » به حدق البرايا تحدق‎ 
تې نرب ضسحكت" تفور' اقاحه إا بكاه المارض التألق'()‎ 
وما دام الشاعر قد اتخذ من الشقبق جهنما فكانت بردا وسسلاماً إذ‎ 
هى لا نحرق » ومن الآس جنات النميم » فلنستمع إليه بحدتنا عن الجنات‎ 
: اممحلة في دمشق‎ 
امسا دمشق' فجنات“ معجلة للطالبين بها الولدان والحور'‎ 
ما صاح فيها على أوتاره قمر" إلا وغناه قمسري* وشحرور‎ 
١ با حبذا ودروع' الماء نها انامل الربح لولا أنها زور‎ 
وبغيب الشاعر لأمر عرض له ني بعلبك » فيتذكر فوطتي دمشسق‎ 
: و بخاطب برقها‎ 
ا برق جي" الغو طتين وسقهيا مطرا حكاه دمعي المسسفوح'‎ 
كيف الحياة لمستهام جسمه ني بعلبك" » وفي دمشق الر'وح'©‎ 
كما بذكر الشاعر في مواطن أخرى أسماء أماكن متفرقة » ومتنزهات‎ 
. مشهورة‎ 
بتفنى التساعر أبضاً ببردیى )> فيصفه وصغفاً دقيقشا ؛ وتحدث عن‎ 
الطبيعة من حوله » بيد أنه لا باتني بأو صافه محردة » وإنما ببرزها حية‎ 
: خلابة في خمریانه » فنری من خلالها مجالس سکره ئي لیالۍ انسه‎ 
وادىك من واد‎ E دمشق' حيٿيت من حي ومن ناد وحسذا‎ 
لبس الندامی ندامی حين تنزله' يمهم شادن“ کأساً على شاد‎ 
حفا وللورق في اوراقه طرب“ کان في كل ود الق عوادر‎ 
با غادنا راتحا عر*ج' على بردى وخلني من حديث الرائح الفادي‎ 
کم قد شربت" به في ظل* دالية من ماء داليسة, ثنبيك عسن عادر‎ 
ف جثب ساقية من كف ساقبة مامت تى بقدة غير مناد‎ 
سمراءكالصشعدةالسمراءواضحة“ بشفي لمىشفتيهافئكة الضادي‎ 


(إ) العماد الكاتب : الخريدة ؛ ج ۱ ص ۲۱۹ › ۲۱۷ 4 والدیوان ص 1۸ 
(۲) المصدر السابق »› ج ١‏ ص ۰ ۰ والدیوان ص ۱) 
(۳) المصدر السابق › ج ۱ ص ۱۹۲ ٤‏ والدبوان ص ۸ 
()) المصدر السابق ٤‏ ج ۱ ص ۱۹۸ ٤‏ والدیوان ص ۲۷ 


€ 
حمع الشاعر في شعره بين الطبيعة والخمر ۰ وکاله کان بود لو شى 
هموم حياته في مجالس لهوه : 
لآ يفي الوصل” بالمشدود. خلي لي“ » كما الخمسر لايغي بالخمار 
فاسقنيها لعلهسا تصرف اله م على طيسب نغمة الأوتسار 
خندريسا كانها في دجى اللي ل بايدي الشقاة شمس' النهار 
إنما العميش' في رباض دمشق بين أقمارها وبين الفماري<١‏ 
ويهرع إلى الاآديرت القريبة من دمشق > وني رباضها وحاناتها »> فيجد 
بغيته من صهباء معتقة وساقية حسناء ٠‏ ولا سيما في بام الأعياد» ومما قاله 
یصف سکره فی عید الشعانین بدیر مرآان ‏ 
وني ادير ران » خمارة“ من الروم في بوم شعنينهسا 
سقنتني على وجهها المشتهمى ارق“ وأعتق من ديلهسال 
بلاحظ ان الشاعر يضفي على وصف الخمر طابعاً دينيا محضا» وقد 
استمد عناصره مما عرفه ٠‏ فلا غرابة إن رأبناه يشير إلى هذه العسائي 
فې قوله : 
ی کاو او ای ا ی ا و ا 
ا اموا ,ج جلها را ونا 
لهسا من مولدي موسى وعيیسى شراب" لليهود وللنصاری )١‏ 
لا برضى عرقلة بغير الخمر العتقة من قبل آدم وشيث» وامحللة مسن 
قبل لبوة عيسى ومحمد 
وكأسا سقانيها كقنديل بيعة بها وبه في ظلمة الليل لنهتدي 
معنفة“ من قبل شيت وآدم محلللة من قبل عيسى وأحسدر 
صفت کد ٴموعي حین صد مدير ها ورقتٴکديني حین أو فی بموعد 0( 


وهو بعد كل هذا لا بكتفي بو صفها والتغني بساني الأديار والحانات 


٤۸ والديوان ص‎ ٠ ص ۷ء۲‎ ١ المصدر السابق » ج‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ج ۱ ص ٠ ۲۲١‏ والديوان ص ٠١١ ٤ ٠١١‏ 

(۴) المصدر السابق بج ۱ ص ۲١۷ + ۲١١‏ + والديوان ٤ ٤١‏ ۷) 

(۲) الصغدي : الشعور بالعور ( مخطوط ) و ٠۴١‏ › والديوآان ص ۲۲ 


Y0 
ونما بتطرق إلى ذكر السقاة والندامى » فيتحدث عن ساقيته الفادة‎ 
٤ قتل, الخمر با اء 4 ومزرحها بلمی الشضفاه ورضابها‎ 
ا ساقی الهباء صر فا ۷ تحر وامزج' لا الصهساء من أرباقه)‎ 
>» مدرسة خمربة جديدة في هذا اتمصر توزعت ف الشرق الإسلاسي‎ 
وکان لها موطنان, اولهما في فارس والعراق وګان عەر الخيسام راس‎ 
0 عر انها ولانیهماء ي مصر والشيام 4 وکان. عر قفة الكلبي راس شمر اه‎ 
انض لنا مماء مر معنا أن الحياة في نظر عرقلة الخليعم خمر ولدة‎ 
و٢ وة 4 هو قى تة وهار غاكفا على اشراب ي الرهات‎ 
الأدير ة أو الحانئات مم حماعته المدمنين ولا فرق ن ليلة القدر التي هي‎ 
) خير من آلف شهر وليلة الحمعة ¢ وشادمه على شر اره اننان من صبحابته‎ 
: هما ابن آي الدر وأبن ماکدأد‎ 
أدر' ا طلعة البدر علشا الحم الخمر‎ 
ي‎ E 
VG A ET oS 
كاايق اة الجك ةة بل ية الد‎ 
سح الان ي الاتاة ك مسين الكل والرصر‎ 
خث اتن ملکداد, وحخسث انش ال السار‎ 
(0 فسسسشرر‎ Ys حر فان حبْرافان تاا لار‎ 
هکذا کان بعیش الشاعر » وکل وکده نې حیاته خمر وطرب › ومجون‎ 
وهو تلصح الناس ليفتنموا من الليالي صفوها‎ ٤ وعيث وإباحية‎ ٠ ولذة‎ 
: قبل ان يدهمهم الوت » ولا خير عنده من قدح بنهله من راحتي ساقيه‎ 


حتی غدوٹ' لا آری الشہ دمسان إلا شسحا 
با صاح ا صاح أ سعقنی من راحتیه القد حا 


(إ) العما دالكاتب : الخريدة ؛ ج ١‏ ص ١ ۲٠١‏ والديوان ص 11 ١‏ والروابة فيه «درباقة» 


(۲) العماد الكاتب : اللخريدة »> ح ١‏ ص ۲٠١‏ + والديوان ص 1 


۳ 
وا الكن قا E Oe‏ قرحا 9 
ويدعو نديمه بعد صاحبه لق تن وي > وغامه عن اة + 
ویدکره ان العمرمبپتعار 1 ٠‏ 2 
N ER‏ وقد غتى علسى الأنك الهرار' 
E E E EIEN‏ 
تمضي الأيام > وبوشك عمره أن بمضي ٠‏ وهو عاكف على صهبائه . 
وير لإقبال الربيع فيطلق كأسه » ونتراءى نذر خريف الحياة » والإنسان 
بن ربع حياته وخربفها نې شغل دائم : 
خرف الخريف٠‏ .وانت في شنفلر عن بهجة الآإسام والحقب 
اورا ف سر ارو رة هر مل التي ات 
ايأتي بها غيري واشربها ذهبا على ذهب بلا E‏ 9 
وبموت أحد إخوانه الملجان »> وهو شيخ خليع جاوز الثمانين من عمره» 
فيصف مجلسه بعد أن افتقدوه ٤»‏ فبكوه أحر بكاء »> وندبه الكأس والقينة 
والراووق » وينتهي اخيراً ليلوم صديقه الفقبد > وبطلب من نفسه أن تعتبر 
وتأخذ ١‏ من التقى خير زاد » 4 . 
بك الفسل بن موقر وه كرا ره کر ن در 
المنصر التركي » ويعرض بجورهم : 


بابني الأعراب إن“ ال شرك قد جارت' بنوها 
عفربوا الأصداغ حينا ولحيني العبنوها ( 


کما بتحدث في موضع آخر من اغزاله عن مو لد الأعراب الذي كان 
متيما بمولد الأتراك ٠۲‏ »> ويشير أبضا إلى « ما للأعراب طاقة بالاأتراك » من 


١١۹ ج | ص ۱۹۴ 4 والدیوان ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ٤‏ ج ۱ ص ۲۰۲ » والدیوان ص ۲۹ 

(۳) الشعور بالعوی ( مخطوط ) و ۱۳۷ ۰ والدیوان ص ۳۹ 

()) العماد الكاتب : الخريدة ج ۱ ص ۲۰۴ + ۲۰۳ ۰ والدیوان ص ٣۷‏ 
)٥(‏ المصدر السابق ٤‏ ج ۱ ص ۲۲۹ + والديوان ص ٠١۷‏ 


۷) امصدر السابق ۶ ج | ص ۲۲ ٤‏ والدیوان ص ۹۰ 


TEY 
الدوبيت () والملاحظ أن الشاعر كان بفتش عن اللذة حيثما وجدها» وكان‎ 


تفن ك الهاو هة . لن رت الق اة راان 0 


إني لأعشق' ما بحويه بر'قلعها ولست أ بغض‌مانحوي السراويل() 
لقد شغل المجد المتنبى عن اللذة »> وهو على شغفه بمافي خمرها بعف: 
إنى على شغفى بمافي خطرها لاعف عا في سراويلانها 0) 
بتمشل لنا هذا الانجاه الإباحي في وصفه لصفية الكردية “وهى جارية 
عار ضاها حسین لدو عار ضاها وسلاها عن فژادي هل سلا ها؟ 
بأإبسي جارية" حاثرة* ماشفت فلة قلبى شفتاها 
أئمنلى قبالة في يدها وسواي في الهوى قد مل“ فاها» 


تلك هي فلسنفة الشاعر في حياته : طبيعة وخمر ولدة » وقد اتينا على 
ذكرها لنؤكد وجود مذدرسة خمربة في بلاد الشام » وهي مظهر هام مسن 
مظاهر المذهب الخمري المنتشر في الشرق الإسلامي في هذا العصر . 


مهما نكن من أمر فعرقلة رائد هذه المدرسة ذون منازع »> وقد تناقل 
أهل عصره شعره الماجن وغنوه ف نجالس أنسسهم وسمرهم » إذ يعبر بحق 
عن حيائهم ومشاعرهم . ويجدر بنا الا ننسى أن شعره هذا بما فيه سن 
مۇنرات دينية من النصرانية وغيرها أترت كثيرآ في شعر المتصوفة . 


٠١۹ الممسدر السابق “ج ۱ ص ۲۱۸ 4 والدیوان ص‎ )١( 
٠١۴ والديوان ص‎ > ۲۲٢ المحسدر الابق + ج ۱ ص‎ )۲( 

(۴) المماد الكاتب : الخريدة جح ۱ س ۲۲۰ ۰ والدیوان ۷۷ 
()'ديوان العنبي ح ۱ ص ۲۲۷ 


(ه)الصغدي : الشمور بالعور ( مخطوط ) و۱۳۷ ) والديوان ص ٠١۷‏ 


A 
(OY } 
مذڌهبه الفنسي‎ 


بتمیز اسلوبه ‏ کما رابنا في عرض شعره ‏ بالر قة المتناهية التى تقربه 
من النفس » وبالطلاوة التي بشعر بها الإنسان وهو بداد شعره . اشار 
الاقدمون من معاصربه إلى ذلك › وقد اكد ابن النقار ألكانب ذلك بقشوله : 
١‏ وله شعر رقيق ومصنى. دقيق ) (۱) . ولعل سبب ذلك بعد الشاعر عن 
التعقيد ني ثراكيبه » والإقلال.ءمن استخدام الزخارف البديمية .الكثيرة » 
يضاف إلى ذلك اختياره الابحر المجزوءة ذات الجرس الموسيقي في بعمسض 
الأحيان » وإدخاله بعض الالفاظ العامية أو المعربة التي تتردد على السنة 
الاو 


لا بدع بعد هذا إن رأيناه بشقتصد في التصنع التصنع البديعي » فلسم 
بتعمدها لذاتها کمذ هب ادیی. خاص کما راینا عند ابن منیر والقیسرانی ٤‏ 
ولكن طفيان هذا اذهب شي هذا العصر أجبر الشاعر على الأخذ ببعضما علق. 
به » لكن أرباب التصنع لم يرضوا بهذه الصورة من شعمره فعدوه نوادر 
و كلاسا مضحکا . 


ولیس شمرہ کما زعموا »فلقد كان حقاً صورة أصيلة عن مظهر هام 
من مظاهر الحياة الإحجتماعية > واستطاع .بهذا الكلام المضحك .ان بمطيشساة , 


صورة حياته الخاصة » قل أن جد لها نظيراً بين الشعراء الآخرين . 


۱۸١ ؛‎ ۱۸١ سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان + بج ۸ ص‎ )١( 


۳۹ 
اا 
ا ام 


( م‎ 1A۸ — 1.10 = oA — CAA} 


ال الاو 


(1) 
مراحصل حباتسه 


ولد « الأمير الكبير فارس الشام » )١(‏ مؤيد الدولة » أبو المظفر › 
"سامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ » يوم الأحد السابع 
بوالمشرين من حمادى الآخرة ؛» سبنة ٩۸‏ 0) ها. 

کان والده قد تز هد وتخلى عن الإمارة لأخيه أبي المسباكر سلطان ٤ء‏ 
وقال : « والله لاوليتهنا > ولأخرحن من الدنيا كما دخلتها» (0) » وعكف 
غي ليله على نسخ القرآن وتلاوته » وف نهاره على.الصيد رياضته المفضلة . 

نشا اأسامة في أسرة تناقل أفرادها وتوارنوا الأدب 'والشعر واملحد 
.والبأس ٠‏ ونال علومه في الدين واللغة عن كتار العلماء الذين استقدموا إلى 
شيزر من طرابلس وغيرها . نذكر من أسانذته أبا عبد الله الطليطلي › 
وقد دعاه بسیبوبه زمانه ٤‏ وأشار إلى أنه قرا عليه النحو عشر سين فسي 


شيزر » وكان من قبل متولي دار العم التي أقامها الفاطميون في طرابلس 
)1( الدهبي : سير الثبلاء ( مصورة ) ج ٠١‏ ل ٣۸‏ ۰ 
E TE Ag (0‏ 
والعمادالكاتب : الخريدة + ج | ص ٩٩‏ › وابن مساکر + تاریخدمشق + ج ۲ ص٠٠٠‏ 
وأبو شامة : الروضتين ؛ ج ١‏ ص ١١١ |١١‏ 4 ومقدمة الاعتبار »¢ ص ١ ١‏ والذهبي “ 
سر النہلاء ( مصورة ) ج ۱۲ ل ۲۸ 


١١١ ١ ۱۱١ ص‎ ١ ج‎ ٤ (۳اأبو شامة : الروضتبن‎ 


.{ 
الشسام “ فلما ؟خذها الفرنجة من المسلمين نفد أبوه وعمه من اتی به مكرما 
اليتولى تأديب امراء بني منقذ وتشقيفهم . 

تحدث اسامة في كتابه ١‏ الاعتبار ») عس أستاذه هذا » وكنا قسك 
تكلمنا عنه خلال عرضنا للحياة الفكر بة عند الحدبث عن علماء النحو فسي 
هذا العصر () . 

ذكر الأقدمون أنه كان بحفظ كثيرآً من الشعر > « قال السمعانسي ٠‏ 
ذكر لي أنه كان بحفظ من شعر الجاهلية عشرة آلاف بيت » 7( ۰ 

ظهرت بوادر شحاعته مند طفولته فثراه بقتل اأفعصسى في صغر وسحز* 
واسها »› وراه خلال رحلات الصيد قى أسداً ق سازعه والر دنه () ۰ 

هکذا رې اسامة هذه التربية الخاصة ؛ إذ. كان في أنظار قومه آمیر هم 
المرتقب الذي سيتولى عرش شيزر بعد سلطان . بيد أن الأمور جرت 
على غير ما بشتهي › فتغیر عمله عليه بعد ان رژقه الله ولدآ ٤‏ وخشي عليه 
بأسه » ولا قدرة له عليه بعد موته > وبقع الجفاء بينهما > ويزمعع أمسره 
على ترك الد الذي أحبه ٤‏ ففارفق والديه وأخوته لأنه أ ان ری ادا 
فوقه »> وهو صاحب اللك الذي ائتمنه عليه أبوه ٤‏ فسلبته منه أطماع عمه 4 
وکان مقررآ له قبل أن برزقه "اله البنين . 

رای اسامة بشاقب بصره ان بلتحق بعماد الدين زنكي الذي دوخ ممالك 
الفرنجة في بلاد الشام ؛ واشترك معه في حروبه »> وحالفه اللصر في عدة 
مواقع » لکن الخطر دهم بلده فيحاة سنة ۴٣ه‏ هھ ٤‏ فعاد مسرعاً ٤‏ ودافع عنه» 
وقهسر اعداءه المهماجمين من روم وفرنجة . شكذأ دخل بلده مظفرا » ولكنه 
ما فقلدوه من عطف أبيه . 

اما عمه فقد شعر أن ركان ملکه بدات تتصدع أمام ابن اخيه الفارس 
الظافر »> فأظهر له اللجفاء والبغضاء » ؤيفسد الأمر عليه بعد أن رأى معطم 
آل منقد بميلون اليه . بلغ الخلاف منتهاه ٤‏ وأمره عمه بمفادرة شیزر ٤‏ 
وخرجت صحبته اسرته وآنصاره ٤‏ فتشتتوا ف کل مکان » لکن الله 'آراد لهم 


)١(‏ أسامة بن منقل : الإاعتباں >٤‏ ص ۲۰۸ ۸ء۲ 
(۲) الدهبي : سر النبلاء (أمصورة ) ج ۱۴۳ ل ۲۸ 
(۴) امصدر السابق ٤‏ ص ٠١۴ ٤ ۱١۴‏ 


€! 


الخير إذ أخرجهم من دارهم ۰ فلقد كانت على موعد مع القدر إذ آخذتهسسا 
رجفة الزلازل > فلم بنج أحد من أهلها »> وببكي أسامة قومه » وبندب أقرباءه 


في شعره : 

حيتا ربوعك من رابا ومنازل 
وسقتلك بادار الهوى يعد النوى 
أبكيك آم أبکی زمانى فيك أم 
درست" منازلهم» وأوحش ملهم' 
ا ا هسو مال حا 
هوا ذهاب الاس مامين مخبر, 


وبقيت" بعلداهلم حليق“ كابة 


سساري الفمام یکل هام هاملٍ 
وطفا تسفح” بالهتون الهاطلٍ 
اهليك ام شرح الشباب الراحل. 
مانوس اندية, وعز* محافسل, 
وات ال وفافل 
عنهم' » وزالوا كالظلال الزائل, 
مسستسو رر بتحمشل ونحاسسل 


سعد وا بر أحتهم ' وها f‏ بعدهم ف شغوة, تضني ْ وهم داخل )0 


و قف الشاعر علىربوع شیزر » وتأمل مصیر ها ؛ وتذکر طفولته وشبابه 
الراحل »> فبكاها بكاء مر » ولم بكتف بهذه القصيدة وإنما تحدث ني قصيدة 


أخرى عن الحدث نفسه قائلاً : 
ما استدرح اموت قومى ‌هلا کهمٴ 
لم شرك اموت" منهم' من بخبرني 
هذي قور هم امت قبورهم 
وبح الزلازل “افنت' معشري فإذا 
أخنت" على معشري الأدنين فاصطلمت() 
لم .مهم حصلهم متها ولار هست 
بو ابي ٤‏ ويو عمې » دم دمهم' 
طيتب النفس عنهم' أنهم' رحلوا 
)1( ديوان أ امه ہن ملفد ص ۰٤‏ › ۳۰۵ 
(۲) تخرمهم : استأصلهم ۰ 
(۳) اصسطلمته : استأصلىه . 
)٤(‏ تناذره الاقران : 


(ه) دیوان أسامة نن منفد ) ص ۳۰۷ ۳١٩۹‏ 


ولا تخر “مهم ()مشنى ووحدانا 
هل ٠‏ ما ترى 4 تارك للعين إنسانا 
عنهم' فيوضح ما لاقوه تبيانا 
کذاك کانوا بھا من قل سکانا 
ذکرتهم خلتنني ني الفوم سكرانا 
مس کول وبادا وول انا 
بأسا تناذ ره (ا) الأقران' أزمانا 
E O E‏ 
وخلفونى على الآسار عحلانا () 


خو ف بعضهم بعضا مله وأندره .۰ 


الاد ف بلاد السام د ١١‏ 


{1 


أقام آسامة في دمشق فقر"به معين الدين أنر ٤‏ واعتمد عليه ف إدارة دفة 
املك » فأحّه اللاس » وجح ف سیاسته » ولكن هذا النجاح‌أکثر من‌حساده 
ومثافسيه » فكثرت الو شابات من حوله لإقصاء الشاعر عن معين الدين » بيد 
أنه لم يسسمع إليهم › فاعترف الشاعر بجميله > وعرض بذلك في مدحه : 


معین الدین؛ کم' لك“ طوق من* 
ك اتان رها 
E E E E‏ 
ال فاع ااي ااان 


ا ای 


بجيدي مشل إطواق الحمام 
وفي الإحسان رق“ للكرام 
على أني المظامى* العصامى 
إلا دس سوادی کل رام 
القسر دون إملار الحسام © 


ولكن' خفتث” من لار الاعادي عليك فكنت” إطفاء الضرام 0© 


نخ ال تة ها رادل لار إلى القاهر ق ونخاصة دان 
رأى حاكم دمشق تصل بالغرنحة ليسسالمهم خوفا من لور الدين . 

اا مدد الخال تهر ووا ق هة سی اا معن ادن 
ارا قور فا دای وا ارات الى كانت فاد جر اة ن 
قبل الساسة قي دمشق > وأعرب له فيها عن نصحه لكانته من لفسه : 


بلغ أميري معين الدين مألكة » 
هلي القضيةيامن" فضل دولته, 
تضیتع واجب حقی‌بعدما شهدت 
وما ظننتك تلسی حق“ معر قفني 


ولا اعتقدث "الذي بیلی وبينك من 


لکن فاتك ما رالا حي 
والله ما نصحو اکا استشر نهم" 


کم حر فوا من مال في سفارتهم 


. سسوادى : شخصي‎ )١( 


() أصحب :+ القاد . 


(۲) امصدر السابق ٤‏ ص ۲۱۹ س ١؟ ٠‏ 


.0( مالك : رسال ۰ والامم القرب, 


ن ارچ او کی و 
وعدل' سيرته بين الورى هلم 
به النصيحة” والإخلاص' والخدم' 
إن العارف في اهل النهي ذم 
ود" وإن' أجلب الأعداء يندرم 
حنى‌استوت عندك الأنوار” وااظاي' 
وکلهم ذو هوی ف‌الراي سهم" 
وکم' سعوا بفساد ٤‏ ضل سعیهم 


4 
هنا نينا ذنويا لا بكر اها عدر" فماذا حنى الأطفال' والحرم 
أ لقستهم ف نک الإفرنج متا رضا عا خط ألر حمن ھم 
هل فم رجل“ يغنى غناي إذا جلا الحوادث حدث السيف والغام' 


ولت ان على ارال ركد مهب المراة سرا تهوالر كخ ت 


مهما نكن دن أمر دمنق والمنسلطين علنها من بنى الصو » فقد وصسسل 
القاهرة في حمادى الثانية سنة ٥۳۹‏ هھ . وبصحبته رالدته وزوحه وأخوه 
محمد » فأكرم الخلبفة الفاطمى الحافظ لدين الله وفادته > وحباه بإقطساع 
سنى » أتاح له الحباة الهنيئة على خير ما نكون : 
ثلت' في مصر كل" ما برتحى الآ مل من" رفعة ومسال وجام 
فاسترد“ت ما خولتلني ٠‏ وما أس رع لقض الأمور عند التناهسى 


کشت فیها » کأننی فی متام زال منه ما سر" عند انتہاھی 0 


ابتعد أسامة في مصر عن كل الخلافات المستحكمة بين الخلفاء والوزراء» 
ورأی شثاقب بصره أن تعد عن کل نشاط مؤ ندا کان أو معارضاً . 

انقضت ابام الخليفة الحاففل ٠‏ وهو راض بالركون إلى هذه الراحة بعد 
الذی حدت له في دمشق من قبل . 


ذكرت بمض المصادر القديمة أنه اشترك ني التآمر على الخليفة الجديد 
الظافر بالله »> وانتهى الامر بقتل الخليفة المذكور ووزبره العادل نن السلار . 

وهم ابن خلكان فذ كر أن قدوم أسامة كان في عهد الخلبفة المذكور © 
وانه هو الذى أحسن إليه ء فقابله بالتآمر عليه وقد وضع هذا الو ضوع ف 
معر ض حدشثه عن احنة المذكورة . 

ساءت الأحداث السياسية ف مصر ٤١‏ وكان بحسب أله سبجد فيها 
راحة باله بعد ما شهده في بلاد الشام » لكنه رأى الصراع ني القصر الفاطمى 
على أشده بين الخلفاء والوزراء »> وحتى بين الوزراء انفسهم » ونضسق الدنيا 
ی و حههك بعد أن شهد الآسى» فالخليفة تل بيدعباس الصنهاحي ٠‏ ويقوم 
اة بن رزىك فينتقم من القاتل › وھهکذا بستمر بحران هذا الصراع 


(۱) ديوان أسامة بن منقذ ٤‏ ص ۱٤۲۸-۱٤١‏ ۰ 
(۲) المصدر السابق + ص ۲٦؟ ٠.‏ 


(۳) اہ خلکان : وفیات الأعیان ٤‏ ج ١‏ ص ٠ ٦۲‏ 


3 
السياسي و یجس الشاعر من خلاله باليس فبلشد 
هب" أن مصرجنان الخلد مااشتهت‌الد غوس" فيها من اللات موجود 
O EO O ENE‏ 
وما الحياة لمن" بانت أحبتا رضا > ولا هو في الأحياء سمدودار 
بأسى الشاعر على حاله وهو بعید من بلده » ویتذكر آحبته › ويتشوق 
الى أوطانه وأوطاره 
ا مصر ٴ٤‏ ماد رت ې و همې ولاخلدي ولا أحالتك خلواتي بأفکاری 
ما انت آولٴ أرض, مس“ ٿر دتها حسمي ٤‏ ول فبك أو طاٹی وأو طاری 
لکن" اذا حملت الأقدار' كان اھا قوی ولف لين الماء والتار د 
از . تفلست به الدنيا ¢ وأر نه من فنونها آلو انا >C‏ فکانت له ف حساته 
عظطات وتجسارب : 


وأنت' علي بمصر عشر“ بعدها كانت عظات كلها وتجاريسا 
نادت من مج الرمان ناهلة ورقف الا الز قرب عجان © 


تحدث أسامة عما شهده في مصر من الحوادث الفجعة التي حدثت في 
البلاط الفاطمى قي كتابه الاعتبار0) »> وبظهر أن جفوة حدثت بينه وبين‌القصر» 
اذ کان مطلعاً على کل ما جرى من اغتيال الوزبر العادل ابن السلار بيد حفيد 
زوجته نصر بن العباس ٠‏ واغتيال الخليفة سرا بعد ذلك > فأزمع أمره على 
الفرار من القاهرة »> وهرب منها »> ولم بكد يبلغ دمشق إلا بشق النفس بعد 
أن تعر ض له الصليسيون مرارا . 

خلف أسامة وراءه صداقات متينة > كانت تربطه بالمظماء من رجال 
الفكر والسياسة هناك » وستغدو في المستقبل صلة وصل بين حكام صر 


)1( دیوان أ سام ہن منذ ¢ ص ٩‏ .۰ 
(۲) امصدر السابق ؛ ص ۷١‏ . 
(۴) المصدر السابق ٤‏ ص ۲٦١‏ . 


(€) أسامة بن ملفد : الأعتبار ٤‏ ص 1۸ . 


t0 
والشام » وكانت بحق مظهرآً من مظاهر الوحدة العربية المرتقبة لتطهيرالارض‎ 
5 امس‎ 
تواردت عله دید رحیاه رسال الاك الالح طلالسسع ۹ ىرە مسن دم‎ 
الخليغة الغلاهر « وتحدت عن غلدر وزاره عباس ودد بالحر نمة التتعاء‎ 
(¥ التى اتر دها‎ 
کان هذا الوزلر تحب أسامة » فطاب اليه ن اعود ¢ ورغسه ف داك‎ 
مه لیر هله وأولاده کتب اله بقول ف حوابه ر جع الى مدر 2 ولت‎ 
ترف اما جلي ونك وإن كنت مت وحها من اهل القصر  افتصل الس‎ 
مكة » وانفد اك كتابا بتسسليم مدينة أسوان إليك » وأمدك بما تقوى به على‎ 
. (0 محاربة الخسشة واسیر إليك أهلك وأولادك‎ 
لم برض بما عرض عليه وإنما الح عليه ليسبر إليه أهله وأولاده فأرسلواء‎ 
» لكن السفينة التي اقلتهم أصابها عطب عند غر عكا »> فو قعت بيد الفرنجة‎ 
فأخذوا کل ما فبها من أموال 4 وکان مما أخذوه مکسسته الخاصة التي تیحتوي‎ 
على أربعة آلا ف مجلد ۸ن الكتب الغاخرة 4 ولم باس علسی شىء فشن فقد‎ 
. » 0 إن ذهابها حرازة في قلبې ما عشت‎ ١ : مکتبته › ففد قال‎ 
اصبح الشاعر بعد هذه النكبة بحاجة ماسة الى الال » قكتب إلى‎ 
: صسديقه ااوزر طلالع بخبره بما حل په‎ 
إا تى ا وسيب‎ ٠ ا اا الد التي واي الم‎ 
شک اليك دھهرا ےا مسق دي ْ وأعرأه 4 فهر سس" ست‎ U 
و خطواا] رہسی بها حادث الد هھ ل سواديې وکلهسن" مکح‎ 
أدهت بالسدی وطارفي الملا ري فاع اموروث' والمكسوبٴ‎ 
وذا منهوب'()‎ ٤ فهو لیران سين مر ولحسر ذا فرق" فنيءَ‎ 


اسسو لی نورالدین على دمشق سنة ٥)٩‏ ھ .۰ وهو عام عودنه من مصر > 


n tesa nere ny 


(۱) دیوان اأسامه نن مناد ٤‏ س ۱۱۳ ۰ 
(۲) أسامه نن منقل : الاعتبار ‏ ص ٠ ٠١‏ 
(۳) المسدر السابی » ص ٠١‏ . 


()) دیواں اسامڈ بن مسق )> ص ۱٦۳‏ ۰ 


1 
ويظهر ان علاقته به على غير ما يرام » إذ كان من أعصسوان الأسرة الحاكمة 
التركية السابقة »+ وكان نورالدين نفسه ورعاً زأهدا لا بيتهج بالمديح لا علسم 
من نزبد الشسعراء (۱) » والناس مشله قد زهدوا له حتی غدت ایامه ملل شهر 

الفزم لمن ها اا لكر والمظن : 
أمير ”نا زاهد" رالناس قد زهدوا له ٠‏ فكل" على الطاعات منكمش' 
نيف الشاعر على السسعين من عمره وغدا غير قادر على غزو الفر لحة» 
الدين 4 واشترك معه في حصار قلعة حارم 4 ونظهر أنها آخر مره دشتسرك 
E e e a E Saa‏ 
و ی ل 
حطملت قوأی ٤)‏ وأو هنت من نهضتی وکا امن طلب الستلامة تفعلل 
کم قد شهدت من الحروب» فلیتنې ف تہ ھا من قل نكسي "قشل 
والقتل' آحسن” بالفتىمن قبل أن بلى »> وئفنيه الزمان »> وأجملٴ 
وأبيك ماآحجمت عن خو ض ألردى ف البحرب لهك لى بذاك المنصل 0 
ا قفا اله ار اسن اع اوقل فاا ال © 


سم أسامة الحياة في دمشق لأن التقاليد الرسمية > والواحبات المرعبة 
نتطلب منه خدمة اللاك وامشاركة في الحياة السياسية > قغادرها متوجهسا 
آل ی خا ر ی وکر ن یه نه 
و ار سن لاف الل ار فا ات اوت 
المفجمة التى مرت عليه في حيانه الحافلة با اثر واأبطولات ؛ فكانت ءعظات 
كلها وتجارب . 


سے 


(1) أنو شامه ¦ الروضن ) ج ۱ ص ۲۲۹ . 
(۲) ديوان أسامة بن ملقذ »> س ۸١ا‏ . 
(۴) الشصل : السيف . 

() امصدر السانق ٤‏ ص ۲۷۰ د أ۷ ٠‏ 


¥{ 
نعنقد أن الأمر على خلاف ما صوره الأفدمون > وأغلب الظن أن هده 
العزلة كانت لدوافع سساسبة سببها خلافه ممع نورالدين » إذ لم قشل 
وساطته للتفاهم مع العاطمين الذين عرض وا علبه خطة موحدة بين مصر 
والتام لإنقاذ ببس المقدس ٠‏ فما أفلحت سفارته . كانت الرسائل الشعردة 
امسادلة بسنه وبين الوزير الفاطمي طلائع صورة عن هذه الاتصالات غير 
المباسره » وسوف نعرض لهذا الأمر في حدشنا القبل عن أغراض شعره . 
مر على الشاعر حين من الدهر ٠‏ وهو مقسم في هذاالبلد البعيد 
الذى آتره ءلى دمشقء حتى اذا دالت دولة الزنكبين. وقامت دولة الأنوبيين» 
وأصبح على رأسها الناصر بوسف صديقه القدسم في دبوان نور الدين »› 
رأبناه وقد ابتهج بهذا الحدث > وقطع عزلته بعد أن حاوز الشمانين عندما 
استدعاه » فعاد الى دمشق > وأكرم غانة الإكرام ( وأقطع دارا ٠‏ وأغدق عليه 
العطاء »> فحمد على طول عمره المشيب لأنه لقى الصديق الحبيب ٠‏ 
NALE O TES O EN Ee EE‏ 
لأنى حييت'” إلى أن تلقي ثب تعد العدو” صدقاً حسا 
قربه الصديق الحبسب صلاح الدين من مجالسه › واسنمع اليه بلشده 
شعره » واحتفظ بد وانه معه ې اسفاره ) إذ هو معجب به کشیرا »۰ کان 
سسنشر ه فې أموره »> وبکاتبه قي غزوانه » ونصف له وقائعه مع الفرنحة > كما 
كان ابه عضد الدولة مرهف أسرآ لدبه » اتخذه أنمسه وحليسه . 
بلغ من العمر عتيا ٤‏ ضقوس ظهره )١(‏ » ودب على المصا )١(‏ بعد أن 
تتخطته السبعون » ورزقه الك ابنة على الكبر > سماهاأم فروة » ففكر في 
حالها ومصرها بعد موته ؛ واسي لها » إذ خاف عليها من البتم بعده » لکنه 
وها ره الک : 
N RA INS aE E ET‏ 
ونحسعد زفرتى أسفا لعلمسى :ما بلقى من اليس المتسم' 
وقد أودعتها رتا كريما وما بلسي وديعنه' الكرم' 0©) 


() أبنو سام : الروض ) > ١‏ ص ٠» ۲٠۲‏ والبينان عير موحردين في الديراں 
(۲) دیوان أسامة س منقل ٤‏ س ۲۲ . ۰ 
(۴) المصدر السابق » ص ۲۷۲ ۲۷١ » ۲۷۲ ٤‏ . 

(6) المصدر السابق »> ص ۲۷۳ ٠‏ 


A 
بيد آن الهمو م بدأٿت ساوره من جديد بمد أن ساور الضعف أرألانسه»‎ 
غير انها لا تنفك كاسفة البال ذلبلة » تمتري أحزان ابيها‎ ٠ فرآها وقد كبرت‎ 
: ودموعه » فيتساءل عن مصيرها المظلم‎ 
ا نختطتنى السبعون معرضة وساور الضعف بعد الأبد أركاني‎ 
واد ختانت کان ني شکري‌ وني صفتی واستر جع الد“هر" ماقد کانأعطاني‎ 
رزقت" فروة والسسعون تخبرها أن سوف نيتم عن قرب وتنعانى‎ 
وهي الضعيفة' ما تنفك“ كاسفة ذليلة » تمتري دمعي وأحزاني‎ 
)( ما کان » عمتا ستلقاه وعن حجزعى لها ستلقاه › أغناها وأغناني‎ 


هكدا تخطته الشمانون › وتلتها التسعون فشكا الكبر والشيخوخة > 
وتمنی اوت › فقضی نحهە شق الثالث والعشرين من رمضان سنة ٥۸)‏ ه »> 
ودفن في سفح جبل قاسيون بدمشق على جائب يزيد الشمالي () احسد 
فروع بردی . 

( ۲( 
آثاره الأديرسسة 

خلف أسامة آتاراً أديية هامة » نذكر منها كتاب « الإأعتمار )» > وفيه 
يصور بأمانة ودثة الحياة السياسية والاجتماعية التي عاصرها » وأورد فيها 
ما جرى له في حياته الخاصة الحافلة بضروب الشجاعة والغروسية . 

اشار الدكتور شو قي ضيف إلى أهمبة هذا الكتاب في معرض الترجمة 
الشخصبة »> وذكر أنه « مذكرات بديعة »> تصور لنا الفروسية العربية زمن 
الصليبيين ٠ء‏ كما تصور حياة اإمسلمين لعصره > وحياة الصليبيين أنفسهم » 
٠ )۴(‏ ويختم حديشه عن الكتاب المد كور قائلا : إنه « طرفة لا يحوي من 
CELT Sra o E AS O OE‏ 
ویزید ې نغاستها أن اکثر ما دون بها مما خبره بنف.ه وشاهده بعینیه ()) . 


(۱) دیوان اسامه ہس منفذ ٤‏ س )۲۷ . 

(۲) ابي خلكان : وفيات الاعيان ٤‏ ج ١‏ ص ۲ »› وياقوت : إرشاد الأریب »› ج ۲ ص ۱۷۲ ٠‏ 
«وآبو شامة : الروضنين + ج | ص ٠ ۲٣٤‏ 

() شوقي ضيف : الترجمة الشخصية ؛ ص ٩٤‏ . 

(6) المصدن السابق ٤‏ ص ٠١١‏ ه 


4۹ 
ومن آناره المطبوعة أبضاً كتابه ١‏ العصا )١‏ » > وقد ذتر في مقدمته أنه 

قفد كتاراً يدور مو ضوعه حول ما فيل في العصا ؛ فأراد أن بضع كتاباً بضمنه 
ما جمعه في او ضوع المذكور . ومنهاأبضاً كتاب « لباب الآداب » ٤»‏ وكتاب 
« المنازل والدبار » . وقد ذكر في مقدمته فوله : « دمانى إلى جمع هذا الكتاب 
ما نال بلادي وآوطاني من الخځراب > فإن الزمان حر عليها ذيله »> وصرف إلى 
تعفيتها دوله وحيله » فأصبحت كأن لم نغن بالأمس من حتر العرصات ) قد 
دثر عمرانها وهاك سكانها »> فعادت مغانيها رسوما ٠‏ والمسرات بها حسرات 
وهموما ٤‏ ولقد وقفت عليها بعد ما أصابها من الزلازل ما أصابها ٤‏ وهي أول 
رض مس جلدې ترابها » فما عرفت داري ٤‏ ولا دور والدي واځوتې ٤‏ ولا 
دور أعمامی وبني عمی وأسرتي »› فبهت متحیرآ مستعیذا بالله من عظيم بلائه 
وانتزاع ما خوله من نعمائه » ) . 

أما في دوان شعره فقد حجمعه وصنفه خلال حیاته بعد تجاوزه السسعین 
هن عمره ٠‏ وتناقلته المحافل الأدبية » فذكر ابن خلكان أن دبوأن شعره منتشر 
في اندي الناس وهو في ملدین () . 

وصف العماد الكاتب ليلة كان فيها عند صلاح الدين » وكان بذكر 
حماعة من شعراء هذا العصر ٠‏ ورأى عنده دبوانه ( وهو به مشفوف › 
وخاطر ه على ثأمله مو قو ف »> والی استحسانه مصروف ۰ وقد استحسن 
قصيدة له طائية » لو عاش الطائيان لأقرا بفضلها > وأن خواط ر المبتكرين 
لتقصر عن مثلها » على أن الشعراء امحدثين ما منهم إلا من نظم على روا 
ووزنها ٤‏ واستمد خصب خاطره من مزنها » 0) . 

صف الشاعر دبوانه بحسب الأغراض الشعرية المعروفة ف خمسة 
أبواب : الغزل» فالو صف ٠»‏ فالمديح » فالأدب ٠‏ فالرثاء . وختمها بمسمطات 


+ © من شعر‎ 
n maaan remana an 


)١(‏ نشر هدا الكناب كاملا" في الدراسة الي فام بها المستشرق ١‏ درلہورغ » عن حياة 
سام . 

(۲) أسامة بن منقد : النازل والديار »> ص ٠١‏ د ٠ ١١‏ طبع أخيراً فى روسيا » وملي 
بثشره ووضع فهارسه المستشرق الروسي أنس خالدوف . 

(۳) ابن خلكان : وفيات الاأعيان ٤‏ ج ١‏ ص ٦۳‏ . 


(6) أبو شامة : الروضتبن »> ج ١‏ ص ۲)۷ . 


N0. 

أن مما وذ على هذا التصليف أن الشاعر اضطر لتجزثة القصسدة 
ألواحدة 4 وابراد کل جرء منها في أحد الأبواب المذكورة ۰ 

ضاف أخيرا آلى آناره الأدبية کتاره } البديع ی لفك الشعر ( “ وقد 
اء ف مقدمته قرله : ( هذا کتاب حمەعت فيه ما تفر “فق ف کنب العلماعء 
المتقدمين المحثفة ق زد الشعر 4 وذکر محا مته وعبوله 4 اهم الابتداع ¢ 
و لې فضيلة الاتياع ( ا( . 

اعتمد المؤالف في تصنيفه على كتاب ( البدسع ) لابن المعثز ٠‏ وكتاب 
( الحالي ) للحاتمي » وكتاب ( المحاضرة ) للحاتمي »> وكتاب ( الصناعتين ) 
للعسكرى ٠‏ وكتاب ( اللمع ) للعجمى » وكتاب ( العمدة ) لابن رشيق . 


يشتمل هذا المؤلف على خمسة وتسعين باب » اولها باب التجنيس 
المغارر ¢ وختامها باب التهذ بب والتر تيب * 


(1) أسامة بن منقد : البديع في نقد الشعر » ص۸ . 


fo) 


الان 
شرو ور غي 


بمثل شعر اسامة الدروة التي بلفها الشعر الوجداني الطبوع بالطابع 
الذاتى في هذا العصر » إذ استطاع من خلاله ان بعرض لنا صورتين رائعتين : 
صو ر ٿو ضحم لنا حياتهالأسطو رد ةألخاصة) وتىرزمافىها من أنفعالات ر حدانية» 
وصورة تائية تو ضح لنا الأحداث الكبرى التي مرت فيها . 


)¶ ( 


ان نتحدث عن كل أغراضه الشعربة ؛ وإنما سنعرض آبرزها »> وبخاصة 
منها تلك التي تصور حياته وعصره . 


شښعره الذاتي 
نتدرج مع الشاعر في مراحل حياته » فنراه شجاعاً بأبى الخسف 
والضيم » لأن نفسه لا ثرضى صاحباً برضى اهتضامه : 
آ سام خسفا » لم لا آبى فلسث إذن أسامسهة 
ھاو اتل تر دی الا لى صاحسا برضى اهتضامه ۷0 
وبلق لفسه ي امخاطر دون أن بخشى الدواقب > وهو ابن حمس 
عشرة »> فسخوض المعارك > ويفري بصارمه الهام ٠‏ 
لخمس عر ة نازلت' الكماة إلى أنشبت“ فيهاء وخيرالخيل ماقرحا 
بصارم, من رآه في قتام وغى” أفري بها الهام؛ ظن‌البرق قد لحا 
أغدولنار الوغىفيالحرب إن خمدات بالبيض ف البيتض والهاماث مقتدحا 


)1( ديوان أسامة ن ملقد ¢ ص ۱٤۲‏ ۰ 


of 
فسل كماة‎ 
:درج‎ 


على نامه ا شغل 
والا در خا وهو ی 
صباه الغابر وشابه اإراحل : 


و آعہک ا٢ر‏ فتك اخدان‌الحساورعا 
. 


علذ رأ إذجرت ثي ليل الشباب فهل 


وما أساءعت ك الايام آذ حجعلت 


الوغی عنی لتعلم کم کرب کشفت'» و کم ضیق بې انفسحا ٩(‏ 


ا الا سر لھا ¢ ومر شاه العض #ر ور الحاب ¢ ویأاسی 
ها عا وراء المعالي والأمحاد» فام نمتع بها کأتر ابه ۰ 


وعاد بذکر باټه عدر انين u‏ ندب 


ان ف در 
د٬ن‏ ھال أنام الشاب حا 


عذر" وشك ذد آذ کي السر حا 


واد ئك درا ET‏ قل سہھا(۲) 


وندکر ص اه ف مکان آخر من شع ر ۵ « وود او دام أ زونه 


واستمرت أو قاته 


لله در الدتسا لو دام ورونقه' 


فما كأوفاته في العمر أوقات) 


وبذكر أيضاً الشباب »> وشحدث عما عانى فيه من المثار : 


وما كنب مفتبطا بالتساب 
ولك سبتاءتتي. قحد هة 
وما سای آں' حال الزما 
ولكن بقولون : عحر الشباب 
وما زلت منةا اتردشه' 
أكابد دهرا شيب“ الول 


فو دى ألى فارقشه” 


i BS EEE 
واا م اا‎ 
ن ليلي لهارأ وجهلى وقارا‎ 
بکون لکل سرور قرارا‎ 
كف لل ااي ا‎ 
وهما شب باأحش ای نارا‎ 


وام آنل ماز عمون !خت ارا0) 


فيعد زمن السرور وحده عمره الحقيقى ٠‏ 


س 


. ۲۰۹ امصدر الساق ۶ ص‎ ١١( 
. )11 ص‎ ٤ (۲؛ الحسدر السانى‎ 
. ۲٣١ المد السانق »> س‎ )۳( 


(0) المسدر السانق ٤‏ ص ۸ا٣‏ . 


=~ 


fof 

فالوا : نهته الأربعوں عن الصا واخو امشيب بجور' تمت بهتدي 
كم فل في ليل الشاب فده وضع المشيبعلىالطريق الأقصد 
واذا علددآت' سني“ ثم نقصتنهسا زمنالهموم فتلك ساعة مولدي() 


بقف الشاعر طوللا عند السبعين »> فيتحدث من خلالها > دا منها 
و لعود الها 5 وکنا وردنا عض م قاله ې له ار حلة ن عىمر ° ¢ ونەرض 
الآن اسعسض ما او ضمح الصورة التي نتلمسها ) ور سمها خلال مراحل حیاته 
عامة . نراه نحدٿ عنھا حدث حکیم عار کته الأيام »> ووعظته التحارب ۰ 
م سنتھی من ذلك لعظ غبره 
ادت دك و اروا تاا ا فة ى وا و دن 
وإنما انت قار" نكر لا ترجى لنفع ولايعتدة في الطلين 0 


وبخاطب ابن السبعين » وهو يسوف توبته ويماطل ٠‏ ويطلب إليه 

ألا تخدمه الأمانى »> فقد تحمل أوزار السنين ٠‏ وأشرف على الهرم والوث > 
وصوح ارعى » ولم ببق إلا هشيم تنجتوه العين بعد أن ولى زمن الربيع ٠‏ 
فافخ الممخين تويك فالا متكت الال المواهن الخدرةغ 
ن ا ي ل ا 
وتقصّست' منك أبسام الصتبا وعلا مفر قك الشيب الشسنيع 
O A‏ 
صو ح المرعى ٠‏ فماذا ترتجي بعدما صو“ح مرعاك اربع 
فل رى ا وا و 

يخسن بنا »> ونحن مع الشاعر في عقد السبعين > إن لقف على هذا 

المرعى الذاوي »> فنرى اغصانه الذابلة وازهاره الميتة » وأوراقه المتناترة هنا 

وهناله > فأصبح غير قادر على الر كوب والسعي إلى الحرب لأنر لبه خانتاه: 


(1) المصدر السابق ¢ ص ۲)۷ . 
(۲) المحد ر السابق ؛ ص ٠. ۲٦۴‏ 


(۲) ادر السابق ؛ ص ۲۸۷ ۰ 


of 
رجلاي والسبعون قد أوهنت:‎ 
وكنت' إن لوب داصي الوغشى‎ 
أشق؛ بالسيف د حى نقعها‎ 
أنسازل' الأقسران لسرددهم‎ 
فلم تدع مني الليسالي سوى‎ 
ألقى اارزابا رابط الجحأش ف‎ 


مہا خانني عز سی ولا عسز تې 


قواي عن سمعيي إلسى الحصرب 
البيته بالطعسن والضرب 
شق“ الدياجي مطرسل' الشهب 
من قبل ضربی هاامهم راعبسی 
صبري على اللأواء والخطب 
أحدا نها مجتمع السب 
صبري ٠‏ ولا ارتاع لها قلبي () 


عٿيها ١‏ 
فر حعتٴ احمل تعد سبعين العصا اعحب" U‏ تا صله الأسسام 


وإذا الحمام' آل معاحاة الفتى فاته ل تنکذ ن“ حمام )( 


ويصف عصاه أبضاً » وقد تحملت عنه ثقله تحمل المتكاره › لا لآنها 
مچرت عله » ولکنها تجشمت حمل ما أبقي من أوزار شبابه الراحل : 
حملت قلي بعد ما شبت” المصا فتحملته تحمل المتكساره 
لا بستقل* مقيدآ بعشارهم 
أبقى الشباب” علي“ من أوزارة 
فان عهدة عتقه من‌ناره ) 


ومشت به مشي الحسير بوقره 
ما آدها لقلي » ولكن' لقل' ما 
ورجاي“ معقود“ بمن اعطی !خا ال 
وتلبو به عصاه » وتخوله رحلاه حین بحاول صعود الحزون »› فيمشي 
كما بيمشي الوجي الوحل ؛ ویعذر عصاه : 
ن ضعفت عن حمل ثقلي رجلي ورابسي عار ها ثي السهل 
أمشي كما بمشي الو جي في الوحل مشي الأاسير مقلا بالكل 
فلاعصا عندي مدر المبلي إن عجزت' أو ضعطفت عن حملي0) 
أما ظهره تونن ويفدو كالقوس يمسي وعصاه آلني تتقدمه 
الور القائم , 


هې 


(1) امصدر السابق » ص ۸ء ٠‏ 
(۲) المصدر السابق ٤‏ ص ۲۷٣۳‏ . 
])۲١‏ امعدر السانق ٤‏ س ١۷ل ٠‏ 


(€) اإمصسدر السانق ٤‏ ص YY‏ ° 


o0 
إذا تقوّس“ ظهر” المرء من كبر فماد كالقوسيمشي والعصا الوتر"‎ 
فالموت روح آت بستریح' به رالفبښش' فيه له‌التعذب 'والضرر'()‎ 
وبضطرب خطه > وبعود كرة اخرى إلى السبعين‎ ٠ واما نده فنرنجف‎ 
: قبنشد‎ 
نكست في الخلق وحطتني ال سبعون لاان" ملت" سشي‎ 
وکم قد يرت مني‎ ٤ ویرت خطی فأضحی کما ری‎ 
© ! وا موت فيه راحة" من أذى ال دانيا» فما اغفله" عني ؟‎ 
خلد الشاعر إلى السكينة في بيته بعد تجاوزه الثمانين » ولم سستطع‎ 
القيام أو النهوض والسير على عصاه »> فيضطر إلى الصلاة قاعداً » وبتعذر‎ 
: عليه السجود ابضاً فيشعر من خلال هذه الحال بدنو رحلته الأبدية‎ 
وا ندع" مني الشمانون ةة کأتي إذا رمت القيسام کسیر‎ 
ودې صلاتي قاعدا »> وسجودها علي“ إذا رمت" السجود» عسير'‎ 
وقد أنذرتني هذه الحال أنني دنت" رحلة" مني وحان مسير0)‎ 
٠ أعطانا الشاعر أحمل صورة ببدعها فنان في وصف مراحل حياته‎ 
صباه و شاه > وقد مرا مرور السسحاب» ومشيبه الذي کان تند ې مشیته؛‎ 
, حتى إذا نيف على التسعين شرع بنتظر بده رحلته الابدية‎ 
لم یکن ما ذكرناه كل شيء في حياة الشاعر › فلقد عرضنا مظاهر منها)‎ 
: وسنعرض لظاهر أخرى تجلي شعره الذاتي‎ 
تحدث عن الزلازل في شيزر وحماة » وعن خروجه من مصر فارآ مع‎ 
وزير النلافر عباس الصنهاجي الذي اتهم ولده نصر بقتل الخليفة الفاطمي»‎ 
: ومما فاله‎ 
فققل' لن" أشمتة فراقنا وره أن جار دهر" واعتدى‎ 
انر ا ا و ل ا و‎ 
ووصف حاله وهو بحلب الشهباء » وقد بلفه نبا انکسار مركب أسرته‎ 
. ۲۹۹ ااصدر السابق ؛ ص‎ )١( 
. ۲۷٤ المصدر السابق »> ص‎ )۲( 
. ٥۹ ص‎ ١ العماد الكانب : الخريدة » ج‎ )۴( 


3 دیواں أسامة بن منقّذ »> ص ۷ 2 


10٦ 
عند عكا فلم بتمكنوا من الوصول إلى دمشق بأنفسهم إلا بعد أن أعطاهم‎ 
٠ ملك الفرلج خمسمائة دينشار‎ 
واذكت بالهموم ضميري‎ ٠ إلى الله أشكو فرقة دميت'لما جفونى‎ 
تمادت' إلىان' لاذت النفشبالئنى وطارت' بها الأشواق' كل“ مطير,‎ 
فلما قضى الله اللقاء تعر"ضت' مساءة دهري في طربقسروري()‎ 
ثلك هي صورة حياته » بتمشل فيها الإباء العربى والعز المنيف والعزيمة‎ 
الاضية » والكفاح المرار ليتوا امنرلة السامية التى خاق لها “ وربي من احلهاء‎ 
: وقد اتضح لنا ذلك من خلال هذه الأببات‎ 
إا وق الك مت ارلشي مسن القر  اليف‎ 
فبما هين النفس في بوم الوغى بين الصفسوف‎ 
فلط الا اقدمت” إق تام الحثتوف على الحتوف‎ 
بعزيمة أمضى على حد” السثيوضمن السثيو ف0‎ 
نوضع هذه النظرة عند أسامة أن الإنسان لا ينعم بالسلم الحقيقي إلا‎ 
. إِذا أقام صر حه على الكفاح والنضال من أحل حياة أفضل وسلام أشمل‎ 
يبلغ شعره الذاني الذروة في بعض قصائده الوجدانية » فامعروف أن‎ 
"مراء بني منقذ توارثوا الشعر كابر عن كابر > وكانوا بتخذونه وسيلة بعبرون‎ 
عو کر فن اا الى واه ر جو ب ان وا اة ادرا ۽ ن‎ 
آنه‌هحر الشعر بعد تز هدهوإعراضه عن تو لي الإمارة ¢ ولم دمنعه ذلك ف بعض‎ 
. الأحيان من معاتبة أخيه سلطان بعد أن ساءت العلاقات فيما بينهما‎ 
آما أسامة فقد أعرب عن عواطفه تجاه والده في شعره »› نذكر مله‎ 
: القصيدة التي بعث بها إليه بستاذنه ني الرحيل عن شيزر‎ 
يا بن الّلى جمع الفجار لبيتهم' ما شتتوه من العطاء وفر“قوا‎ 
أشكو إلى علياك هما ضاف عن کكتمانه صدري وما هو ضيئق‎ 
دعنې وقطع الارض دون معاشر کل“ علي“ لفير جرم ملحنق‎ 
قد افس دوا عيشي على" وعيشهم فانا الشقي' بهم » وبي أبضاً شقنو‎ 


(1) المصدر السابق ؛ ص ا۸ . 
(۲) امصدر السابق + ص ۲١۲‏ . 


oY 
فاسمح عدي نهم بر ضاك لې أن الذي تر ضی عليه مو فق(‎ 
برق والده لحاله > وباذن له بال رحبل عن شبزر حسما للنراع > وشار‎ 
لسلامته » فيلتتحق بعماد الدين با لمو صل كما مر معنا » وبطول بعد ذلك بعاده‎ 
: ويتشوق إلى أسرته فيكتب إلى أبيسه‎ 
لا نفسددن* نصيحتي بشقاق وابيك ما السلوان من اخلاقى‎ 
وابلغ' تحية نازع قذدفت' به ابدي التوى في أسحق الآفاقٍ‎ 
والآن فمو عراقئ‎ ٠ فد كان بالشامى" بعرفت برهة هن دهرة‎ 
ي اوعتان عليك يضعف منهما جلدي من الأشواق والإتفافق‎ 
 قالم فالشوق” انت به العليم وغالب” الإ شفاق مما انتفضى"‎ 
: ويجيبه والده بقصيدة . جاء فيها قوله‎ 
اتظن اني بد بعدك باق اجري من الأشواف بالأسواق‎ 
وإن أضحى بها إحراقى‎ ٠ اأبا المظفر دعوة تشفي الظمسا مني‎ 
لم استكن' ابد لخطب, نازل إلالبعدك » فمو غير مسطاقٍ‎ 
فإذا طعت" الو جد فيك أطاعني قالبي ۶ ويبدي إنعصيتٴ شقاقې‎ 
اذا كركف خلت نارن مل اة عن الدامة ساف ا‎ 


تظهر العاطفة الوجدانية في فصائده التي بعث بها لابنه مرهف ولإخوته 
بهاء الدو لله 4 وعز الدولة ونحم الدولة وغير هم ¥ 


عرف اسامة في حياته الطوبلة الحافلة بجلائل الأعمال كبار الأبطال 
المسلمين الذين قاموا بأمساء اللحروب الكبرى في هذا العصر لتطهير بلاد الشام 
المحتلة » وكنا قد أشرنافي وصف حياته إلى التحاقه بخدمة عماد الدين وابنه 
نورالدين من بعده » كما شهد شطراً من هذه الأحداث على بد صديقه صلاج 


. ۱۳۲۸ - ۱۲۷ المصدر الابق )› ص‎ )١( 
٠ ا٣٣۲ د‎ ١۴١ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )۲( 
٩۷ الأدب في بلاد الشام ب‎ ٠. المصدر السانق ¢ ص ۴۴ا‎ )۳( 


YoA 


الدين . وطبيعي عند من بعمر قرناً من الزمن إلا قليلا أن يلم بأهم احداث 
عصوره ٠‏ فيشترك فیها > ورسم سیاستها بسیفه وقلمه . 

وي خضم هذا الصراع بلعث من أرض الكنانة صوت حبيب > وبحاول 
الفاطميون أن يتقربوا من نورالدين ليسهموا معه في حرب الفرنجة وتحربسر 
بيت المقدس . 

بدأت الصلات السيام ية فعث وزير ألخايفة الفاطمى اللك الصالح 
طلائع بن رزيك رسالة شعرية إلى صديقه بذكر فيها وقائعه وسراياه إلسى 
الفرنج “٠‏ وتسييره الجيوش + وأسماء مقدمي ها من المصرين الأبطال و هي 
ملحمة طولة اسخهلها بهذا البيت ‏ 

ابى الث إلا أن يدين لنا النصر وبخدمنافي ملكنا العز' والنصر”() 
1 

اطلع ورالد على هذه القصيدة ٠‏ فأمر أسامة أن E‏ وقعت 
الإشارة إليها ء وطاب مله أن بعدد له كل الفت وح التي أفاء بها الله عليه › 
واستهلها بقوله : 


أبى الله آلا أن بكون لتا الامر” 
وتخدامنا الأيام فيما لرومه' 
وتخضع أعناق اللوك لعرشضا 
بطاعتنا لله أصبج طوعنا ال 
وما في ملوك اإسلمين مجاهد' 


ا وا کا اا 


اا ا و اف 
وينقاد طوعا في أزمشنا الدهر" 
ویر ھبها متا على بعدرنا الذكر 
E ea E‏ 
اا ا و و 
ET E NT‏ 


دما العةا آشھی من الر “اح علدنا وو قعآلمواضي فيهمٴ اللاي وال ور" 
وذل لنا من بعد عزثه الكفر © 


ويشىرع أسامة دعك خمسة وعشر ان نتا من مقدمته الضاضية : فشك 


ا تد الإسسلام وازداد عر 
جالفتوح الكشيرة + وهدد البلاد التى ثم تحر ير ها على بد نورالدين . وشحدث 
عن ماو ك الفرنحة ااکذیران الاين قتاوم أو اسر هم أو هز میم ۰ و تھی من کل هذا 
العرض لذ کر الأمل العظيم الذى لر قسه المسلمون ؛ وهيو استعادة الىبٽ 
القدس والصخرة امشرفة : 
١ (‏ ) امصدر السابق ¢ ص ۲١١‏ . 


۲ ) المصدر السابق + ص ١١‏ > ١ء‏ ه 


0۹ 
ونرنجع' القدس المطمر متهم ويتلىيإذن الثفيالصخرةالذكر ٠"‏ 
ويستطرد بعد ذلك لیشید بفضائل مولاه الت نعم بها اهل الشام ٤من‏ 
ارد أملاكهم إليهم ووضع المكوس عنهم ٠‏ فيقول : 
بنا استرحع ألثه البلاد وأمتن ال عباد » فلا خوف“ عليهم ولا قهرٴ 
ودد على امن انشام ا اماك لوا كه وا ا 
کی ردا ق ا ر 
وسن" وضعنا المكس عن كل بلدةٍ فأصبح مسروراً لمنحر هہ السفر 
وا صہخطا الآ ناف ۸ن عدلنا حمی فکدر ڌطاها لارو ”عها صقر )( 
تھی أخيراً لسشير آلى مو قف ملوك السالمين وتلدكد باحجامهم 
والرددهم ه و سسنطرد من کل ذلك لعف لتنا زر هی نورالدین وإعرأاضه عسن 
فکی تسامبنا الاوك إلى الملا وز مهم تق ووقعاتتا جهر' 
وان وعدوا بالغزو نظماً فهذه رووس" أعادنهم بأسيافشا تثر 
وما قولنا عن حاجة بل ونا إذا لم يكن في غزونا لهم أجرا 
ماک الذي لم تحوهہ کف مالك ولم بعر" نيه الاوك ولا الكبرٴ 
عز فنا عن الدنيا على وحدها بنا فمنها ا وضيل. وما اهاحر 
فل الاوك الأرض : ما الفخرف الذي تعدونه من فعلكم »بل كذا الفخر() 


اختتم أسامة على لسان نورالدين قصيدة القصائد الني أر خسن أهم 
الارن هدا الم وق تك اا عل الهو ف وت اعات 
E E aE a E‏ 
EEE GEN E aE‏ 
بر د حدر ال را ماه الي نط ييا المع الد ر 
أقتضيت أن بكرن اتاو نةا على هذا التمف الفرنك واو أن الشاعن الان لكان 
خطابه لصسديقه على غير هذا الشكل » كما سيتضح لنا ذلك من خلال حدرشنا 


۲٠١ ۲) ۲.) س‎ ٤ اامدر السانق‎ ) ١ ( 
. ۲١١ ٤) ۲۰١ المصدر السابق ۲ ص‎ ) ۲ ( 


( ۲ ) المصدر السابق ٤‏ ص ۲١٦‏ . 


1۰ 


عن بوادر ااوحدة العربية الكبرىفي شعر اسامة الذي بعث به إلى اللك الصالح 
جواباً عن كتبه المتبادلة فيما بينهما » وهي بحق ثمرة الأحداث الكبرى في 
نا اک 

كان الملك الالح هو البادىء ف هذه الدعوة العامة لتوحيد سمل مصر 
والشام لطرد الفرنجة من البلاد الإسلامية قاطبة ء وفد جاء في القصسيدة التسي 
بعث إلى أسامة قوله : 


فقو اوا لنوں الدين ۾ لإ فل“ حدثه 
ندههتّز “ إلى آرضصٍ العدو" ولا تهن' 
بو قت صاب الأرض ما قدأصابها 
وقد كان تاريخ الشاآم وهلكه 
فقم' > وأشكر الله الكريم بنهمضة 
فنحن على ما قد عهدات نروعهم' 
وغاراننا لسست تعفترا عنلهم ا 
وأسطولنا أذسعاف ما کان سائراً 


ولا حكمت" فيه الليالي الغواشم' 
ونظهر فورا إنمضت' منك حارم 
وحلب بها تلك الد“واهي العظائم 
ومن بحتويه آله لك عادم 
إليهم' » فشكر' الث للحاق لازم 
ونحليف جهدا أنتا لا نسالم“ 
وليس بنجتي القوم منها الهرائم' 
إليهم' فلا حصن“ لهم منهعاصم )٩(‏ 


دعوة صادقة لو حدة بر سلها الوزس الشاعر الى نورالدین 4 و نطاب اسه 
الصرى تضاعف علده . 
أجابة أسامة عن هذه القصيدة ) فتحدث عن بأسه وشحاعته ) ووصف 
وانتهى بعد كل هذا ليحدثه عن اليوم الذي بجتمع فيه اللكان المجاهدان فتفتح 
البلاد"المغاوبة على أمرها »> ويقضى على الغرنجة : 
وقد شمر اللكانني' الله طالبي 
بد ٢‏ هوالعضب' الحسام وحد* 
و قاما نص الدين 4 واللسهة" قائ" 


ر فاه ¢ بعسز ر لم هشه" اللوائم“ 
لعادية الأعداء والكفر حاس' 
رها ا مادام الست ا 
ومادون ان فش الغرنم وتفتتحال لاد سویآأن سه ضيَ العز معازم )¥( 


١ (‏ ) المسدر السابق ٤‏ ص ۴٣٣؟‏ . 
( ۲ ) المصسدر السابق ؛ ص ۲۲٣‏ 


1۱ 


نتوالى الرسائل الشعربة »> وبعرض فيها كلا الحانبين رأبه في حرب 
الفر نجة » ففر نق ری الترنت ٠‏ وآخر عل رکء الحرب. بعٺ الاك الصالح 


إلى اسامة قصيده جاء فنها فوله : 


فلا كذ اا قا 
اا ا 


تیپ ازات 


فاو آں نور السدين بج 


و سر الأاحلساد جه 
و بفسی لفعا ول فل دو 


اي 90 ارا 


لأ حسين لم تبدل بعالا 
كه السام نعتسف الرمالا 
عل فعلنضا فيهم مشالا 
را کي بازلهم' نزالا 
لته يما قد كان فقسالا 
سر٣‏ في معاقلها اعتقالا 
و الفرب أو قصدوا الشمالا 
حا اللصبحة واعتزالا 
ر لحكم خالقنا تعالى ‏ 


يهم من هذه القصيدة أن نور الدين اخذ على نفسه العهد بالعمل على 
شن حرب واحدة نشترك فيها جبوش مصر والشام لطرد الفرنجة . وبلاحظ 
ان الك الصالح باح علبه طالب منه الإسراع بما اتفقا عليه »> وقد أجابه 
أسامة بفصيدة اخرى اكد فيها هذا العهد » ومدح لور الدين واثئى علسى 
فضائله ٤‏ ومما حاء پې جوابه قوله : 
لاقا وأكرمهم' فعالا 
لك في بني الدأنيا مثالا 


الوزراء ات 


فاسللم' لنا حتى لرى 


ئا اشور ف 


واشدادا بدك بود نو ر الدين + والق به الرجالا 
فهو المحامى عن بلا د الشام حمسا أن تلذالا "N‏ 
ومبيد' املاك الفرل ج وجمعهه' حال فحالا 
مله سة ا وات - دا بدو لاخدالا 


جمسع الخلال الصالحا ت فاسم ندع مھا خا 


( 1 ) امصدر السانق » ص ۲٠١ ٤١ ۴۱٤‏ 
( ۲ ) ندال : نهان 


1۲ 
فاا تدا للشاظر س سن رات" عييو لهسم الكمالا 


م ا مه و خم 4 ولل احا 


صور لنا اسامة في شعره السياسي اجمل صورة للأحداث السياسية 
الكبرى المعاصرة > وكان اميناً فيها كل الأمانة» فبلغ نور الدين رسائل صديقه 
الوزير طلائع + وعبر عن شعور مولاه » فصدق القول ٠‏ وادى الأسانة . 

لمانا تساعل عما أحرزه أسامة من النحاح في هذه السفارة بين مصر 
الف معزو فا الها نالفل و جم ولك رة الس الغلاف 
الذهبي بين الخلافتين العباسية والفاطمبة . 

مهما نكن من أمر هذا وذاك ففد اعمتزل الشاعر حياته السياسبة فى 
ر کن تەی من جزبرة أبن عمر في حصن كيغا . ولا توحدت محر والشام في 
عهد صديقه صلاح الدين » فطع عزلته وآب إلى دمشسق بعد أن تم تطهمير 
الأرش المقدسة . 

( ۳( 
مذهسه الفشي 

بتضح مما تقدم معنا من شعر أسامة أنه ام بتخذ من مذهب الإنداع 
اجن و اجس ور هاا ا ٠‏ هی ار ن الف ایا ي 
علم البديع > وصنف فيه اقوال المتقدمين في نفد الشعر » وقد أشار ابن 
أبى الإصبع إلى هذا الكتاب في كتانه « بدائع القرآن » . 

نما ظاهرة هامة في شعر تسترعي التباهنا » وهي أنه کان شقف 
#سلوبه » وبعيد النظر في قصائده وتراكيبها لتسلم من كل وهن ولحن ۰ فمن 
خلال هذه النظرة اأخاحية تفر رغبة أسامة في حذف بعض قعاند دروانهء 
أو الاستفناء عن بعض أبياتها > فلا غراية إن راننا النقاد القدباد شراون : 
« وله نظم قي الذروة » () : 

وعلى الرغم من كل ذلك فهو لا يدعي الكمال لنفسه - وبطلب مسن 
بطاع عليه أن بستر عيب : 

كفا ود ده ي هقر :الط دان دف الي فا رط 
لن رفني ١‏ ولا تمكکللني سصحد ما قد شاع مله واشنهر' 


الات ممست ایس اقات کی تہ سک مستت ت مسا ا س م ا 


١ (‏ ) ديوآن أسامة نن منفذ ؛ ص ۲)۴ 


( ۲ ) الذهبي :+ سير النبلاء ( مسورة) ؛ ح ۳| ل ۲۸ 


1 
فأجيسل الفكر في تقليله فإذا قل“ اختصرت' المختتصر 


EE LE N E 


كما لاحظنا أن الشاعر قد استخدم التضمين بشكل سسترعي الانتباه؛ 
ولا سيما ما ورد مله في القصيدتين ٠‏ الميمبة والرائية » أما أولاهما فسبق 
لنا أن وردنا بمض آبياتها في مدح معين الدين أئر وهو بعانبه > وفيها ضمن 
كشيرا من الفاظ قصيدة المتنبي وتراكيبها وأاشطرها في عتاب سيف الدولة» 
و كان ني بعض الأحيان بورد شطرالببت كاملا رأما نانيتهما فهى الرائية ٠)١‏ 
وكان يضمنها بعض تمر أبي فراس الحمداني . بظهر إن الشاعر كسان 
معحباً بالقصيدتين المذكورتين فأحب تضمين شعره بهما + سوههاً بفضلهما »> 
ولعل إمجابه بالشاعرين جعله بقتصر عليهما في أسلوبه المذكور > ولا تمدو 
الحمَيقة إن قلنا إن شخصيته حممعت بين محاسن الشاعرين . 


نترك التضمين لنوضح فن المسمطات في شعره »> وقد أفرده عن أبوابه 
واليحقه بالدبوان . ومن الشعراء الان سمط شعرهم قيس بن ذرسح > 
ومهيار الديلمي و قيس بن الوح . كما سمط إحدى قصائده »> وهي‌القصيدة 
الميمية التي عاتب بها معين الدين أنر بعد خروجه من دمشق . 

تاك هي حياة أسامة عرضناها من خلال شعره » وهذا شعره وأديسه 
صورة رائعة عن ذاتيته وعصره › نمثل الأحداث الكبرى > ولو لم يكن لا 
من تعره غير الذي ذكرناه لكان في مصاف الشعراء الخالدين ٠‏ بد أن 
للشاعر إبداعاأ آخر في غير محال الشعر فهو أدب كاتب » وكان من أوائل 
الدين اسهموا في توء الترجمة الشخصية في ادنا العربى ٠‏ ففي كتابه 
« الإعتيار » المار ذكره صورة لعصر كاد بتمثل في تسخص »> وشخص كاد 
سمشل في عصر . 

هذا هو أسامة الشاعر »> وهو الأديب الكاتب » وهو الأمبر اللطل 
« فارس الشام ) )١(‏ » وهر بعد هذا وذاك علم فد من أعلام الشعراء في 


ھدذا العصر ٠‏ 


٠١ ديران أسامة بن منفد ؛ ص‎ ) ١ ١ 
۷۲ ص‎ ٤ امصدر السابق‎ ) ۲(١ 


( ۲ ) الذهبي : سير البلاء ( مصورة) + ج ۱۳ ل ۸؟ 


Y1 


EASE E 
القسس الاو‎ 


(1) 
مراحل حبساته 


ې دمشق الفيحاء ٤‏ ولد الشاعر ألو الحسن ¢ بهاء الدين ؛ على سن 
محمد بن رستم بن هردوز () > والمعروفب « ابن الساعاتي» سسلة ۵0 ه, 


بلحدر من سلالة أسرة فارسية )> قدم والده محمد من خراسان » 
وكان عارفاً بعلم النجوم وخبيراآ بصنع الساعاث الفلكية » فاستخدمه لور 
الدين في عمل الساعات التي كانت عند باب الجامع الأموي ؛ فكان له من 
صنعها الإنعام الوافر () ومن هنا جاء لقبه الساعاتي . افتخر الشاعر بأبيه 
غقال في إحدی قصائده : 

“و رشت" الخلراسانى“ حلما ونائلا فلا قلق البلقيا٤‏ ولا حر جالصتدار © 


اشتهر ٣ن‏ له أخوه الأكر رضوان 14 وکان ضليعا في علم الطب 


بوالحكمة » وله فيهما التصانيف الكثيرة »> فاستوزره اللك الفائر ٠‏ ومن 
بعد" ابنه الك المعظم » وهما ابنا املك العادل . 


١ (‏ ) ابن سعيد الاندلسي : الغصون الانعة ٤‏ ص ۱۱۸ ٤4‏ وان خلکاں : وفيات الاعيان» 
ج ١‏ ص ٠ ۲٣۲‏ وابن أبي أصيبعة : طقاث الاطباء ٤‏ ج ۲ ص ٠ ۱۸١ > 1۸١‏ وسبط ابن الجوزي: 
مرآة الرمان » ج ۲ أخبار سنة ٠۷١‏ ه » وابن العماد الحديلي : شذرات الذهب ج ٠‏ س »)١‏ 
.و حاجي خليفة : شف الظنون ٤‏ ج ۲ ص ۲۲١‏ » ومفدمة ديوان ابن الساعانى ٠‏ جا ص ٠)٤١‏ 
توالرركلي : الاعلام ٤‏ ج ۵ ص ٠١١‏ 

( ۲ ) ابن أبي أصيبعة : طبفات الاطباء >٤‏ ج ۲ ص ١۸4‏ 


( ۲ )٠دیواں‏ ابن الساعاتي ٤‏ ج ۱ ص ۲۹۲ 


10 
اما الشاعر على ففد ذكکر عله آبن سعید أنه لم بنشاً بدمشق في زمانه 
أبدع منه صوره (ا) ۰ وکان ابوه على جانب کبیر من الیسار » فانصرف في 
صباه إلى الفروسية ٠‏ وبرع في اللعب بالنرد والشطرنج »> ونال حظا وافرا 
من الثقافه والأدب . وبظهر أن والده اراد إقصاءه عن هذا الجو العايث 
الذي کان یعیش فيه » فزوده بالمال » وسیره إلى آمد > وقراً فیهما على 
التساعر اأمشهور البديع الأسطرلابي > وكان يجنح في شعره إلى الفكاهة 
والمحوں . روی ابن سعید أنه ١‏ کان له ألف دینار فجعلها قي حب () 
ببيت البديع ولم بغلقه » فاتفق ان دخل السقاء وحمل الحْب" »› فوقع على 
الذهب فأخذه . ونفقده ابن الساعاتې فلم بجده » فجزع وشكا ذلك للبديع) 

فقال البديع ما اشتهر ٠‏ لا تضمنه من الإحسان وطربف المقصد )0 : 
بامئن' إذا غاب عنى لست" ألساه ومن 'اصافيه وأد"ّى حين ألقاه' 
إن كان مالك ماء الب ” ألفه كما علمت ٠‏ فماء الحب أفناه 


سعی له استاذه فې خلاص هذا المبلغ الذي کان بستعین به فې غربشه 
من السقاء . وبظهر أن الصداقة التي كانت تربط بين الشاعر الفلكي البديع 
الأسطر لابي وأبسه بحكم المهنة الواحدة » جعلته ببعث بابنه إليه > ولا سيما 
انه بالإضافة إلى ذلك شاعر معروف + ولمله أراد من ذلك أن بجتمع له في 
توبية ابنه ما ريده » فيبصره بالعلوم الفلكية التى توارنتها الأسرة وعرفت 
بها » ونستمد منه أصول مذهبه الشعري . 

عاد الشاعر إلى دمشق بعد أن استكمل ثقافته » وخالط الكبراء › 
ونادم الماولك ؛ وحالس السلاطين » وهام فيه الجلة » فقدم على جميع شعراء 
عصره > وبسح له ضرب طبولهم على عادة اهل اشرق كما يقول ابسن 
A‏ 

نوزعت حياة الشاعر في الدولة الموحدة »> قضى في الشام شطرها 
الأو فى ٠‏ وارتحل إلى مصر فاختتم بها بقية حياته » وقد مدح خلالها أبرز 
رجال العصر من سلاطين ووزراء في الشام ومصر . 


١ (‏ ) أبن سعيد ‏ الغصون اليانعة »> ص ١١۸‏ 
( ۲ ) الحب : الجرة الكبيرة أو الخابية 

( ۳ ) ابن سعيد : الغصون اليائىة »> ص ١١۹‏ 
٤ (‏ ) المصدر السابق ٤‏ ص ١١۸‏ 
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المرحاة الاولى 
حياة الشاعر فيبلاد الشام 


انصل بالسلاطين الأوبيين » وحل مدحه الشامية خص بها الناصسر 
صلاح الدين ٠‏ وابنيه الأفضل صاحب دمشق والظاهر صاحب حلب . وقد 
استمرت صحبته لصلاح الدين خلال وحوده في بلاد الشام » فمدحسه 
بقصالد كثيرة » ورد منها قي الديوان تماني عشرة » لا خمس عشرة » كما 
دك لاساد ابس القدسى ف تة( : 

وجدير بالذكر أن الشاعر كان يرتحل صحبة الساطان أو شوجه اليه 
ینشده مدحه في الانتصارات التي کانت نتجدد وتتوالی على بده فی‌کل‌حین . 


من ذلك ما رواه سبط این الجوزي ف أخبار سنة ٥۷۹‏ ه أن صلاح 
الدين عاد من آمد » ووصل عينتاب » ونزل على تل خالد بعد فتشسال 
هربر “ فوفد عليه أبن الساعاتى »> ومدحه بقصيدة تحدث فيها عن النتصاراته» 
وحثه على قد حاب () ٠‏ وتا له بفنح القدس ق وقت فرب 4 ومما 
جاء فيها قوله : 


a 


ما بعد لقيالك للعافين من امل 
ذر العشوارم في أغمادها فلاشد 
لولا مساعي صلاحالدين‌ ما صلحت" 
فانهض إلى حلب في كل سابقة 
بكر المعاقل فاخطبها مكابرة 
غارت' ٠‏ وحفكمن حاراتهافشکت" 
ولیس بجمعاشتات العلا رحل“ 
فليعلم القدس ان الفتح ملتظر“ 


ملك الوك وهذي دولة الدثول 
جلوتها من دماء الهام في لل ) 
شم الممالك بعد الز“بغ والميتل 
سروجها قل“ تغنې عن القلل 
کل الع اص اكا ستددل 
ما باله بافتضاضي غير محتفل 
من ليس يجمع بين القولوالعمل, 
حلوله' »> وعلى الفاق فليطل ©) 


١ (‏ ) دیواں اہن الساعاتي ٤‏ ج ۱ ص ۱۹ ٣۰ ٤‏ 


( ۲ ) سط الجوزي : مرآة الزمان » ج ۸ أخبار سنة ۵۷۹ ه 
( ۴ ) جعل الدماء كاللغائف للسيوف » وقال : يكفيها ذلك أغمادا 


1Y 
ودظهر أك ااشاعر کان لص حب صلاح ألدين عام الفتح القدسي ¢ وقك‎ 
وصف لنا في شعره الذين أعجبوا به بعد ما رآوه يحقق لهم حلهم المنشود منذ‎ 
. عشرات السنين‎ 


جلت" عزمائك الفتح البينا 
رددت أخسذة الإسلام ا 
وهان بك الصتليب' وكان قدماً 
وما طبرية إلا هدي 
قضيت فريضة الإسلام منها 
E‏ 
O E E‏ 
ا ا ل وھ ی 
ا مالتحا وارد 
e ES‏ 
فغاب القدس مسرور“ ولولا 
اد اھ وکو ت 
وا و ا و 
لقد حاءته الأحداث معا 
ET‏ 
لقد جردت عرما ناصرياً 
فكنت كيوسف الشد ق حقا 


وان تك آخرا » وخلاك ذه 


فقد قرت" عيون' المؤمنيشا 
غدا صرف القضاء بها ضمينا 
بعز على العوالي أن بهونا 
وع و اف الا ا 
وصد"قسث الأماني والظشوتا 
وترضي عنك مكة والحجونا 
لنادنك : ادخلوها امنيا 
وقد انت بسا الاسام عونا 
ا ی ا ادا ا ا 
إليك وألحق المام المتونا 
سعالاك لكان مكتئبا حزينا 
جموعهم عليك رحی طحونا 
رفي صفدك انول مصفقديلسا 
کان در وفوا كانت كما 
فلت بمبغض زمنا خؤونا 
بحداث' عن سناه طور سينا 
شوت الراك ساحد ا 


فإن محمد فى الآخرسا 0 


بوج هذا البطل انتصارانه بفتح بيت المدس» ونمدحه الشاءر مشيدا 
دما حفوا امس امین من ne‏ ار 4 و حاتم م حلا معر ضا بالحادتة ال آتت 


على ماله : 


( ۱ ) أر شامة : الرونس » ج ۲ ص )۸ 4 وان واصلل : معرح الکروت ٤‏ م ۲ ص٤۲۴‏ 


ودران ادن الساعاني + + ۲ س 1 ۸ 


1A 
وقد عاينتم” ا5بة المظمى‎ ٠ اعيا‎ 
وقدساغ فتح'القدس يكل ”منطق,‎ 
فليث دنى الخطابشاهد فتحها‎ 
حرا مح الحسلى وئتى ببثرب‎ 
وما كان إلا الداءعيا دواژه‎ 
وأصبح لغر' الدين جذلان باسماً‎ 
ساو االساحل اایخشی عن سطواته‎ 
تحاوزت ما أعيا الجبال مناله‎ 
نصبت على الأعداء رابا ورابة‎ 


لابة حال تدختر' الثر“ والنظما 
واا ا ا 
مهد انار دو ا امین 
واطرب ذتاك الضريسح وما ضما 
وغير" الحلسام الكفلب لايعرف الحلا 
NAS E‏ 
فما كان إلا سالا عاد فة اليما 
فال قط كانت اميك او جا 
بفيدانهم من بعد رفعهم” الجزما 
وللعدل فيه ية“ تنسح الفلما() 


و ن ا 
فقد تعرض قي قصيدته لحادنة وقعت له ء وهو في طريغه اليه ٠‏ فأتت علسى 
كل ماله » وأصبح معدماً » ومما قاله في القصيدة امذكورة ٠‏ 

فيا كاشفالجلى ويامحيي الهدى وبا قاتل الباوى؛وباكاشف الفتمتا 
رمتنى الليالي » والليالي مصيبة“ فكم لسهام الحزن نې کبدې كلما 
واصبحت“ من مالي‌وصبری‌معدما وني أي باغ ثروة عداّلت" قدما 
لقد جارت الأقدار' في“ بحكمها ولم ثزل الأقدار' تقهر'نا حكما 
وبحتمل أن بكون الشاعر قد فقد ماله قبيل المعركة الأخيرة حينما 
التحق بصلاح الدين > فسله الفرنحة ما كان يحمله . 

انصل الشاعر في هذه امرحلة من حياته بأبثاء صلاح الدين وبخاصة 
ملهم ابئه الملك الأفضل نور الدين على صاحب دهشق ) فمدحه بعدة قصائد 
نشير إلى إحداها ١‏ وقد أنشده اباها سنة ٥۸۲‏ ه » جاء فيها قوله : 

أصبحت جلق" به جتة الخل بد وباتت فسيحة الأكنافف 
E E E‏ 


( ۱ او سامه ٠:‏ الروضتين > ج ۲ ص ٠١١‏ »> وابن واصل : مفرج الكروب + ج ؟ 


ص ۲۴۲۲ 
( ۲ ) المسدران السابقان 


۹ 
طائتنم العالمين أصلا وفرعا بقديم ن“ مجدكم' او مضاف 
وو حو مخلو قةر من حياء ˆ اونغوس, من جو ھر شفًاف() 
استمرت صلته به بعد ارتحاله إلى القاهرة ولقائه هناك › ذاسك آن 
املك الأفضل نزع عه أخوه ملك مصر العزيز ملك دمشق بالائفاق مع 
ممه العادل . ; 
لم تقتصر صلة الشاعر في هذه المرحلةعلى مدح اللوك والأمراءالابوبيين) 
وإنما تعدتهم إلى كبار الوزراء والقضاة وغيرهم . نذكر منهم صديقه الوزير 
مدی حیاته وبعد ارتحاله إلى مصر > فکان بعث له بقصائده على البعد» 
نيف عددها على المشرين مدحة > طبعت بطابع شامى في أوصافها كمّافى 
القصيدة التي مدحه بها سنة ۸ه ف ٠‏ وقد وصف ربيع دمشق الناضر : 
فا ج و الفيسحاء' إلا ح r‏ فضا | وجي" أل م امرل 
كم نعم للعيش في أرجائها فصع عنها سهلها والحببل' 
سمج" مل ٴ الخدود فر صت" و رحس“ ا هسو 1 المعل" 
نکتي الحمام فالشری مہتسم " و رقص الدوح' وسن الحدول') 
كفنا بھله الصورة من صود الرزبيع في هذه القصيدة ففيها زفحة 
اندلسية وديہاجية بحتربة »> فهى خير تعبير عن طبيعة جلق الفيحاء . ٠‏ 
دد الشاعر هزه الملنيعة السساحرة ¢ وکفر ندمشقها ١‏ ولسادى 
ممدو چ “UE‏ ۹ و 
وطنی لت 4 دمشق' 4 وأهلى نعم" ملك أصبحت' ل دلا 
کلت عونى بحيْث' لا يجد' الإل فة اليا ولا الخليل” الخلا 
وانتحانى صرف الز“مان فلا جاءنى مقبسلا" داك تولنى ' 
فلهذا اعتقدت' مدحك فرضا ومديم الأنام بعسدك تفلا 
وندکر من ممدوحيسه ابضا القاضي الفاضل ٠‏ فقد خصه بمدحة 
}۳ ) ددوان اتن السساعاتي ¢ ۲ ص ‘TAT ¢ Aa‏ 
( ۲ ) المصدر السابی ٤‏ ج ۲ ص ۲۸۹ ٠ ۲۹۰ ٤‏ ''. 


( ۴ ) دیوان ابن الساعاتي + بج ۲ مس ۹٩۹۷‏ 


.¥ 
انشده إباها لاأول مرة بلقاها فيها بمخيم صلاح الدين على ظاهر مد سنة 
سه » وختمها بوصف سوء حاله في بلاد الشام : 
وإتي لآبى الضيم من" كل صاحب واکره قلبي ان بکون له خدانا 
فان بد“ لم اغد" فيه مكرما نهضت” فاعملت'الجديليئة البندناد» 
وما شان فضلي بين اهلي خموله' وقد لفت" آباأته الإنس والجتا 
فاي كعود الهند هين بدوحه وقداء يقت فاه السهلوالحر انا ۷ 
بات مدحه التى خصه بها ف مدة سير ة اثلتى عشرة مدحة ٠‏ معظمها 
كان خلال فاه في بلاد الام .وكا صحية التاطان وظهن مين خلاها 
أنه وعده بأمر ما » فكتب إليه سستلجزه وعده : ولزم في هله القصيدهة 
أن تكون في قافية كل بيه صفة لون واسمه : 
O E E I E TT‏ 
و قضاڙه بقضي ان الدحة ال غر اء عنها المشحة اعرا © 
ساءت آیامه کثیرا ف بلاد الشام فلم ینل ما کان بتمناه ۰ وکثر حساده 
وأعداۋ ٠‏ وتألب عليه إخوانه وخلانه ٤‏ فعاش وحبدا لا جد من أصدقائه من 
يقاسمه سراء الحياة وضتراءها . ظهر ذلك من خلال القصيدة التي ممدح 
بها نون ادىن >وجاء فيه قوله : 
أبكتني الأبام مذ ضحكبت لي هن ليوب لوالب علضل 
أن كلا فاي فن الت جرا والضواد من عل 
هیهات ممنحنی راشا من بات بحسد نی على فضلی0) 
نيه شأن الشافر » وذاع صينه > وعرفه القإاضى 0 > لکسن 
اصحاب السلطان حالوا بيه وبين مبتغاه » فلم بعهد إليه بمنصب برضي 
غر وره وطموحه ١‏ وعده القاضى الفاضل “واستنجز منه وعده » بيد أله 
آخلفه فباء بأذبال الفشل والخسران » ونكب بالإضافة إلى كل ذلك بماله »> 
فشكا إلى السلطان ما حدث له »> ونظهر انه لم بحصل مئه على ما بریده . 
ضاقت بلاد الشام في عينيه ٠‏ فأزمع أمره عاى الارنحال إلى مصر . 


س د ایمجنسداو ا ت 


امہ سمو ہ سمت مر مس س امسات سے سے مسد 


١ ١‏ ) الجالىذ : البدن النياق السمسة 
( ۲ ) المصدر الساش ٤‏ ج ۲ ص ۲۷٤۲‏ 
( ۲ ) المصدر السابق ٭ ج ٤‏ ص ۲۸۸ 


°. 4¢ ۱۸ المصدر السانق + ج ؟ ص‎ ) ١ 


1۷1 


الأر حلة الشاية 
حياة الشاعر في مدر 


أغلب الظن أن الشاعر توحه إلى القاهرة بعد تجاوزهالسادسة والثلائين 
من عمره » وذلك سنة ٥۸٩‏ هھ » إذ نبت لدينا انه كان في بلاد الشام قبل 
هام واحد » وشهد نوقيع الهمدنة مع الإنكليز ) فمدح صلاح الدسن في 
قصيدة منها قوله : 
سل" عنه قلب الإنکتیر() فان“ في خفقانه ما شئت من" أنبائه 
لولاله ام البيت غير مدافع وأسال سيل ندا في يطحائهٍ 
وبكت" جفون' القدس ثانية دما لترثم الناقوس في أفنائه 0) 
نمة دليل خر على صحة ما ندهب إليه خلافاً اراي الأستاذ انيس 
المقدسي () فقد ورد في مقدمة القصيدة التي مدح بها القاضي الفاضل بعد 
عودته من مصر قوله : ( وفال بمدحه ٤‏ وبذکر قدومه وعتب على تقصیر 
وجده منه نې حقه لامر کان يجب عليه القيام به » وذلك في سنة تسع ونمائين 
و خمسمالة ©) » . 
و صف الشاعر حاله وهو مرتحل عن دمشق بقوله : 
ما سرت عن جلق ابغي‌البدیل‌بها لولا طلابی محلا" في العئلا(ه)قذ فا 
ملول اقام لأهل الفضلمنقتصة“ والمسك لولاالثوى ماادرك الشر فا 
لولم تلجنرد' سيو فالهند مار'هبت' والدثر مال حتى فارق الصد فا 
بلفیالخمولالفتیوالفضل مله ناه لو لم يتم" البدر' ما كفا 
ذم“ الورى كل“ محمود وما تبعوا غير الأوائل فيما قيل' والسلفا 


)١(‏ الانكير : أي الانكليز 

(۲ ) ابن واصل : مفرج الکروت ٤‏ ج ۲ ص ١‏ + ودیواں ابن الساعاتي ٤‏ ج ۲ ص )١١‏ 
( ۲ ) مقدمة ديوان اس الساعاتي ؛ ج ١‏ ص ٠١‏ 

٤ (‏ ) دیواں ابن الساعاتي ٤‏ ج ۲ ص ۲۷ 

ره ) دف .وأظدف : يقال لاة قذف أي تقاذف بمن يسلكها . 


¥1 
لتشحمدان“ لحملي العيس' عن بلدر ابكيه ماغبت' عنه هائماً دنغا 
فالفيث' لو لافراق'البحر ماحمدت" له السحائب" لا أن" بكى اسفاد» 
نشعر بخلحات نفس الشاعر من خلال هذه الأبيسات ) دفنها رز 
ضر ورة سفره » ويصف مسيره عن البلد الذي نشا فيه » ولقي منه العقوق 
والجحود . وبورد عاملا خر » وهو الخلاف المستحكم بينه وبين اآخرين . 
وكأن القاضي الفاضل أحد كبار رجال السلطان الذين تعرف عليهم 
قي بلاد الشام » وهو الوحيد الذي بياده الأمر والنهي » فاتجه إليه ومدحه 
بقصيدة سنة ٥۸٩‏ ه ٠‏ وعاتبه على تقصير وحده منه في حقه لأمر كسان 
بجبم عليه القیام به » ومما قاله : 
حئانيلك يا عبد الر“حيم شكاية” تهز* بعطف الأ لعي” الحلاحلر 
ااظما وانت البحر والعام خضب“ واخشىوانت‌السيفحتف الغوائل 
وأحرم من جدواك حتى شفاعة“ تعمود بطل لا تصوب بواسل 
وقد أخذت" مني السنون‌وحاجتى مرد“دة" ما بين ماض وقابل 
وذوالحزم من'بمسيكثير اصطنامه نتيجة ابام الحياة القلائل 
تشسّت" ولا تسمع' مقالة كاشح فإني خليق" باللا والفواضل0) 
القن تافر ين مدر ةة لن هر ف فن ل ق اد ان 
أيضا > نذكر مشهم ملك دمشق الأفضل نور الدين الذي آنخذ القاهرة 
مقاماً له بعد أن رع عنه اخوه المزيز ملك مصر وعمه العادل ملك دمشق > 
ومما قاله الشاعر في مدحه سنة ٥۹٥‏ ه يصف حاله : 
با بن اللوك السابقشين إلى الملا سق الحياد إلى امحل الاأبعمد 
"حسثت في الد“هر المسيء بآهله وسمحت في الز من البخيل الاأنكد 
وكسوئني حللل الملاء وربما عبث الز "مان بما كسوت فجدد 
فلأمنحشك كل“ باقية إذا نفد الثضار وجدتها لم تنفد 
أاخلص الشاعر وده للملك الأبوبي العزيز عشمان الذي استقل بملك 
١ (‏ ) المصدى السابق ٤‏ ج ۲ ص ۱۷١‏ 
٣ (‏ ) ديوان ابن الساعاتي ٤‏ ج ۲ ص ٣۰‏ 
( ۲ ) المصد السابق + ج ۲ ص ٠١١‏ 


1Y 
مصر بعد وفاة آبيه صلاح الدين » وقد مدحه بقصائد كثيرة نيف عددها‎ 
على خمس ونلانين » ويظهر ان الشاعصر كان بحضر مجالس اللك الخاصة‎ 
وينادمهعلی شرابه بین جواربه وغواليه . بحسن بنا الو قوف على قصيدة‎ 
: انشده إياها بدبها في مجلس كلير الرناحين والأئرج ؛ وجاء فيها قوله‎ 
وباغ كفانا كل" باغ من الأسى وزف لنا بكر المنى وهى ناهد‎ 
إذ الند" سحب" والسقاة أهلة" دير شموسا والكئوس فراقد‎ 
وكم عاطل من لذة زان جيده ندى ملك ضن” الحا وهو جائد'‎ 
فنۍ بعوالي سمره وسيوفه تعزأ العالى أو نهون الشدائد‎ 
دحى نقحه سود“ منه سنا الحا ونخضر* من لعماه حتى الحلامد‎ 
شربنا لدبه التبر والتبر ذائب" عاى صفحاتالتتبر > والسرجامد‎ 
لو أن الغواني أمكنتها شفوقه لأضحت على اللات › وهي قلائدُ‎ 
وبيضاء حمراء الأسبلين أرسلت ذوائب سودا هن عندي أساود‎ 
وما هي إلا قبلة" من ملاحة لها بقاوب الرائرين مشاهد‎ 
بحيث” نمائيل الرياحين عكف" لهسا وأباريق المدام سواجدة‎ 
فأأقسم اما الحسن“ منها فباهر“ وأما ضجيعالخود منك فماحد()‎ 
تصور هذه امدحة العزيزنة مجالس ملوك هذا العصر ٠ء كما تشيسر‎ 
عزيزية أخرى إلى إغراقه في لذانه > وادمانه على شرب الخمر »> ومما قاله,‎ 
فاهخر العاذلات وصلا” لأسا م صبوح إلى ليالى الفبوق‎ 
فالأريب” الذي إذا عصى الخا لق لم ينو طامة المخلوق‎ 
ولكم ليلة ركضت” إلى اللذ" ات فيها ركض الجوادالسبوقٍ‎ 
ونجوم السماء كالخيل في الحا بة من سابق وسن مسبوق‎ 
© وتداعى الشباح' فالفجر' في الأف ق لواء“ مضمخ“ بخلسوق‎ 
أما صلة الشاعر بوزيره ابن مجاور فقديمة العهد مذ كان في بلادالشام»‎ 
نتير منها إلى استين كتب بهما اليه بعد‎ ٠ وقد مدحه بإحدى عشرة قصيدة‎ 
أن تولى إحلال الوئام والسلام بين الأمراء الأبوبيين التنازمين » نأفاح فضي‎ 


( ۱ ) دیوان ابن الساعاتي + جا ص ۱۰ 


ا ا الأدت في لاد السام ۱۸ 


V4 


مسعاه بعد أن بذل قسطاً من ماله لإصلاح ذات البين . ونقف علد مدحة 
ثالغة انشده إباها وهو في بلاد السام » واختتمها مصورا حاله في وطنه > 
ولیس فيه سوی فضله غربباً : 
0 ا وی ا و ا 
ومن بك عاللا بالخلق علمي فليس بواجدر شيثاً عجيبا ١(‏ 
تلك کانت حاله تې وطنه ٤‏ وأما الآن فقد تغير کل شيء في حياشه 
ماعو الباك يري 6 اقل اة نيا 
با حبذا زمن” الوصالر الآيب وتالف” الاحباب بعد تجانبر 
وتبسم الأإيام بعد تجمشم وتشئت الأاحداث بعد تواثبر 
عاد الزمان' كما عهدت” إلى الرضا وازال بالإعتاب متب العاتب 
وفع و کی و ا کا ر کی انات ایی 
ھا ر ای ی می ور یدو کن ارو وکات 
من بعد ماضاق الشام وأزمعث مصرا نجائب ڏي فؤاد واجبٍ 
وتبرجت غيد المنى وتأر“جت ريح الغنى » وافتر“ نغر' مآربي )١‏ 
قد نعجب من هذا التغير المفاجىء في حباة الشاعر » لكنه لا بعجب 
من ذلك » وهو ني عتبة الخمسين من عمره > فيخاطبنا : 
المنى كهلا” واخفق قي الشباب المقبل. 
فالخمر تحكم في العقول مسنة ونداس أو“ل عصر ها بالأرجل () 


لا تعجبن" لطالب باع 


يله القن سر فان ها لقن عل اة فة اران 
الثلاثة : مودود وعيسى ومحمود » في وقت قريب متلاحق » فندبهم بحزن 
وحرقة » ولم بتأخر عنهم فلحق بهم »> وقضى نحبه في المحلة الكبرى التسي 
كان ها بالقر ب من الاسر ة > وذلك بوم الخمسن انالف وة ن ن 
«شهر ومضان سنة ) ٠‏ هھ »> ودفن فح جبل امعطم o)‏ 


۰ 
س 


۰. ۲۹٤ امحصدر السابق ج ۱| ص‎ )١( 
. ۱۴١ ج ۲ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )۲( 
. ۲۳ ج ۲ ص 2 > وان سعيد : الغصون اليانعة »> ص‎ ¢٤ ديوان ابن الساعاتي‎ )۳( 


()) ابن سعيد : الفصون اليانعة »> ص 11١‏ + وابن خلكان : وقيات الأعيان ٠‏ جا ص۲٦۲‏ 


Yo 


(۲ ( 


آثاره الأدبيسة 


خلف ابن الساعاتى راتا شعر ا غزدراً »> فقد عر ف عند معاصرلسه 
بالشهیر المکثر (۱) > کما ذکر ابن خلکان آن له دیوان شعر ندخل ي مجلدین › 
أجاد فيه كل الإحادة > وديواناً حر لطيغاً »> سماه « مقطعات النيل » ) » 
ليك أن معاصره أبن فبك الأندلسي »> وهو ألو خد الذى تر حسم للشاعر 
شعره في ربع مجلدات ء وهو مملوء من المحاسن () > ويؤكد الذهبي أيضا 
آنه بقع في مجلدتين ١ ١‏ وانتخب منه دبوانا صغيرا » () وأغالسب الظن أن 
مقطعات النيل هى هذا الديوان الصغير المشار إليه في قوله السابق . 


نعتقد أن دبوانه المطبوع لا تضم كل شعره ٠‏ وذلك لأمرس ائنين : أما 
أولهما فهو أن معظم المدح امو جودة فيه لم بذكر منها غر الاستهلال بالنسيب 
حنی بيت التخلص ٠‏ وأما نانبهما فهو وحود کثیر من قصائده فی بطون کتب 
التاربخ مما لا نعلر عليه في الديوان » وقد استدمى هذا الأمر من محقق 
الديوان أن باحق به بعض القصائد الأخرى . 


(۱) ایں سعسك . المعسون اليالعة » صن ۱۱۹ ٩‏ 
(۲) اہن حلکاں : وفیاب الأاعسان ؛ ج ۱ ص ٣٦٣۲‏ . 
(۲ اس سعہد : التصوں اليائعه ٤‏ س |١۸‏ . 


() اللعتي : سر الشلاء ( مصسورة ) ٤‏ م ٣إ‏ ل ٠١۸‏ . 


1 


القت الق إن 
شر وزغسالفي 
(۹) 
أغسراض شسعسره 


تتضح لنا فی شعر ابن السساعاتي أغراض عدة » نذكر في هذه المدرسة 
أبرزها » فنعرض لدحه التي صور بعضها الآحداٿث الکبری ۰ اذ کان خاتسم 
الشعراء الذين أرخوها لنا ٤‏ ثم نتحدث بمد ذلك عن غزله ووصفه . 


مسدح وأحسدات 


کو ا ن و ا ی ی ق ا 
القدامى تي أدبئا العربي » فهم يمتقدون أنهم وحدهم الذين بخلدونممدوحيهم 
ذلك أن ما ينالونه تذهب به الأبام والسشون » وأما المدح فتبقى خالدة 
تىخلد ممدوحیها , 

تلك هى عقيدة الشاعر أيضا كما اسناها من خلال مدحه آلكثيرة »> 
وقد رأسا أن كثيرا منها قد اقتصر على مطالع النسيب > وهده ظطلاهرة 
تسترعى انتباهنا حقا » إذ لا نملك الدليل اليقين على الفاية منها > اللمم إلا 
إذا اعتقدنا انها رغبة الشامر في اختصار ديوانه > وهو كما علمنا - مكشر 
طويل النفس جدا في قصائده جريا على سنة ابن الرومي من قله » ولملشا 
نجد فی الخلاف حول عدد مجادآت دوانه بین ابن سعید وابن خلکان ما نسر 
لنا هذه الظاهرة الهامة ويوضحها بعض التوضيح . 

مهما بكن من الأمر فالجدير بالذكر أن بعض مدحه كالتي سدح بسا 
صلاح الدن »> صورت لنا نهابة الأحداث الكبرى » وقد رابنا ذاك في فتع 


۷Y 
> مد وحلب الشهباء وطبرنة » يبد أن الشاعر بتميز عن غيره من الشمراء‎ 
فقد شهد انسنة الفراء التى تحرر فیها بیت المقدس »› فکان له ترف تخلد‎ 
8 هذا الحدث الأغر في الشعر العربې کما رانا ذلك في حينه‎ 
ویشید بجمال قصائده»‎ ١ کما کالت مدحه وسيلة بفتخر فيها بنفسه‎ 
أدباء عصر د ¢ وهذه الظاهر ة طعت شسعر هد دطارعها 4 ولللدر آن‎ l4. ولشحدی‎ 
. فجد مناسبة دون أن بشير فيها إلى ذلك‎ 
لتقد ره لن لضبر د کو له مو حوداً ف عصر متأخر ما دام قك جاوز‎ 
كانوا قله . من ذلك قوله فې مدح الاك المظفر تقشې‎ ١ قي الإبداع‎ 
: الديسن‎ 
ما شاننی فرب" الولاد فقد حاوزت في الإحسان من قسلى‎ 
)( هذا خبر' الأنبياء غدا وهو السفيع' وسيد الرسل‎ 
ونعبت به الفرور أحباناً فيخاطب اللك الظافر مظفر الدين الخضر سن‎ 
»ه۹٩ صلاح الدين في قصيدة سير ها إليه » وكان على حصار دمشق سئة‎ 
: وقال فبها‎ 
ولست أمير الشظم والنثر إن حدات" إلىغير ك الو ناء اوو صتلا1 لحل‎ 
کفاھےا حلالا' أن فکري وليثها وأثك با نحل اللوك لمابعل‎ 
)( فما کان مثلې « ابن الوليد » وإنما تقد م ميلاد" ء ولامثلك الفضل'‎ 


إنه أمسر الر والنظم إذآ ٤‏ فاق غیره من شعر اء عصر ه ومن هم قله 
ونری في مكان خر آنه بزري على الشاعر الجاهلي لبيد العامري ٠‏ وعبيد 
أبن الابرص وغيرهما )١‏ . 
وبخیل إليه آنه صار ملك المعاني »> کما حلا له أن ينعت نفسه فضې 
القصيدة التى مدح بها اللك امظفر نقي الدين في دمشق سنة ٥۸.‏ ه »> 
وقد انشده إباها في داره : 
خلف العز بر اللك وسفأومسفاً وخلفت أنت عزيز مصر بوسفا 
فالشمس والبدر' المثير تلاهما لحم أاهدی» والنجم' لیسبه خفا 


)۱( ديوان ایں الساعانى ¢ چ ۲ ص ۰۲ 
(۲) المسدر السانق ج ۲ ص ۹ء۳ ء 
(۳) المصسدر السانشق ٤‏ ح ۲ ص ۲۸۳ . 


TYA 
فاستحلها عذراء أسر' خطها ما عن“ خطب“ أن تصد وتصدفا‎ 
١ زفت" إلى ملك العالي زفما ملك المعاني رة وتلطغفا‎ 

ثمة ظاهرة أخرى في مدحه تسترعي انتباهنا »> وهي أن الشاعصر 

کشیر التحدث عن الحساد والحسسكد 4 وهو دائم التشکي من أعدائه الذسن 
شامج نه افق ف الام فصر هان الما في الا تة مهم إن 
صكيقه الوزدر صفي الدين ن القانض ف معر ض مدحه دهن فیھا بحلول عکہ 
الفطر سنة ۵۸۲ ه » ومما جاء في ختامها : 

و لست أقول ااحشاد هحراً کشی اساد کا ما قول 

اذا طعوا على شي ءِ فدعءهسم فتغيير الطہائع مستخسسل" 

الفا عدا فت خو وسات ف القارب لى الدخول © 

أع دهم سسو اثر شنار دات" لھا سغر" و لہس لھا قفضول 

او الها می الاأسحار طيیسا وآخرٴها کما رف“ الأصہل' 0( 

وف مصر نضا تألب علبه الأعدآء والحساد )> فتحدث عىلهم ف القصيدة 

التي مدح بها الظاهر مظفر الدن الخضر أحد أرناء صلاح آلدين تة ٥٥‏ شہ 
بعد غبابه عنه لأمرها » وجاء فیها قوله : 

غیت وحسبي غيبتي عنك سی تنجد فسي جوانحي و لتهسسم 

دى مصية لو انت اط فيك المسوق اقا 

بنمقون القول ما غبت فإن“ حضرتهم' بوم مقال وجموا 

EEE SC USE DE TEES SERE ES 

فاطووا احادیث" القریض بابني الد عوی فما کل طوی"“ 5 زمزم" (» 
وسنظم الشتاعن قصدة دفتخر فبها) و مسح CY‏ و تحدت عن مسح اد ھ 
ونر باه واخداد ةو يد خر اسامة اناد : 


. ح ۲ ص ۷۷ا‎ ٤ المصدر السابق‎ ۲١( 


(۲) الدخول : جمع دخل وهو ما بداخل الفلب من فساد أو فدر . 
(۴) دیوان ابن الساعای › ج ۲ ص ۱ء . 

() الطوي والطوية : البثر المطوية . 

(ه) المصدر السانق ج ۲ ص ۳۲٣‏ 


1۷۹ 
ورثت الخراسانى" حلما ونائلا للا نلق البقيا ولا حرج المشدر 
ونحن آناس ما انتضينا براعسة“ لذي فافة إلا أغرنا على الوفضر 
وما كان نظم الثشعر معادة مثلنا اسألة لولا الإرادة للفخر ١‏ 
فهل صدق الشاعر في الإفصاح عن غرضه الحقيقى من نظم الشعر ؟ 
لقد تبين لنا أن جل مدائحه كان اسألة وفاقة » بيد أننا لا نيخسه حقه إن 
فلنا إن هذه القصيدة وحدها في الدبوان كانت الإرادة للفغخر . 


طبيعة ووصف 


وصف الشاعر مظاهر الطبيعة الساحره في بلاد الشام وبخاصة منهاا 
متنز هات دمشق وروابيها ورباض ها وأنهارها » كما وصف برو قها ورعودها 
وأمطارها , 
شاء الشاعر قبيل خروجه من دمشق أنبودع لحظاته الأخيرة فيها » 
فخرج لنزهة صحبة خلانه »> واجتمعوا على شرب الخمر فييوم جميل؛ وفيما 
هم كذلك أرعدت السماء وأبر قت فانهمرت الاأمطار وعكرت عليهم صفوهم » 
وطلب إلبه خلال ذلك أن بف لهم بدبها هذا المنظر »› فأنشدهم قوله : 
لله سوم التيربين «)ووحجهه' طلق" وثغر' الهو تغر“ أشنب' 

و کأنما فن" الأراكة مثر" وهزار اها فوق الذأوؤاإبة نخطب" 
والر“عد بتشدو والحيا سقي‌وغص ن البان بر قص والخمائل' نشرب 
ای و ف اة کر الل ی اکت مه کرک 
بكر" بها نقع” الغليل ومعجب نقع الفليل بجذوة تتلهئب” 
بفنضشها ماء الفمام ويا له عب غداة الدأجن وهو لها أب 
حمراء حارينا الثروق بصرفها فرجاجها بدم الهمموم مخضب' 


والد ر نسل" والفدر' سوابع" مو ضولةوالىرق سيف" مذ هب ۳ 


١ (‏ ) المسدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۲۸۸ 

(۲) اللرب : قرية مشهورة ندمشى في وسط الان ٤‏ ذکرھا وجیہ الدولۂ نن حمداں 
في سعر له »> وسماها الئيربين بالنتنيه ( معجم البلدان ٤‏ ج ۵ ص ٠. )۲۲١‏ 

) دیوان اہن الساعاتی + ج ص ٠ 1١۸‏ وابن سعيد : الفصون اليائعسة * صر 
٥‏ - ا .۰ 


A. 
نلاحظ ني هذه القصبدة التصنع البديعى «ذهب الشامر الفني » وهو‎ 
وبخاصة منها في البيست‎ ٠ أحد رواده ء فقد اسنخدم بكشرة مراعاة النظير‎ 
الأخير » وهو ني عرف البلاغيين أن يجمع الشساعر ثي ‌الكلام بينأمر وما بناسبه‎ 

كما سمو له أيضا الشناسب والائتلاف والتوفبق وامراخاة والتلفيق () . 
خلف الشاعر بلاد الشام وراءه »> وظن انه سيسلوها آبدا » ولكسن 
شو قه إلى مدارج طفولته ومرابع صباه وملاعب شبابه جمله یذکرها 
کثیرا > ودر أن تنجد مطاع مدحة خاو من ذكر مسنزهات دمشق وما حولها 
من ریاض وجداول وربا وقری . 
عبر الاساعر خير لير عن خلجات قلبه بعد أن افنقّد بلاد الشام في 
القصبدة التى بعث بها إلى الأمير سبف الدين محمد بن تميرك عند قدومه 
من دمشق إلى القاهرة رسولا › وحاء يي مستهاها قوله : 
أشاقك برق" بالشام نشام' فدمعك” لو بطفي الغليل سجام 
نود الحشا إيماضه وهوجذ'وة” وشناقه جفناي وهو حسام 
آأحباتنا بالفوطتين وجلتقر 
ظننتم بنا السئلوان لها ساونم* وفي ظتكم' بالماشقين إتام 
لقد قضت الآبام بالبعند عنكم' وأخلق عهمد" منكم وذمام 
فلاأشر ”جت في الدوح للوردوجئة ول اهتز“ من هيف الغصون قوام' 
تجل* صباباتي فاعدر فيكم ويجهل ما بى في الموى فالام 
ولو آناي غيتضت فى اليل ادمعي اأصبح ماء النيل وهو حرام 
اسائل' عنكم' رالسؤال صبابة“ وأستعذب التذكار وهو غرام © 


سلام“ u‏ وهل يدي المعيد سلام ؟ 


تبلغ عقر نة الشاعر الوصفية ذروتها الإبداعية في قصسيدة فرسدة » 
قصرها على وصف الليل »> فصوره تصوبرا دفيغاً بمجز عن مئله فنان 
بارع ٠‏ إِذ استطاع أن سرز أدق المعاني وأسماها من خلال أبياتها الفرندة »> 
ولم بكثف باأو صف المجرد وإنما أضفى عليه نفحة من شعوره الخ اص 
وانفعالاته الو حدانية » فعسر عن القباضه ووحشته » وأعرب عن أحاسيسه 


وتأملانه وو صف سهاده وعىشه المۇرقتىن + 


)١(‏ الفروبني : الاأيضاح + ج | ص ؟) ء 


(۲) دبوان ابن الساعاٹی ۶ ج أ ص ۲١٤‏ . 


خلیلې“ ما بال النجوم کانما 
تعاظم واطغوغی » والقی بعاعه )٩(‏ 
اهاب عوادبه وآمل' خوضه 
إذا حل “ظهر الأرضأولاه اشفقت' 
E‏ 
إذا فلت قد ولت وجازت صدور'ه 
أضل بها الأندي اللوامَس قصدها 
فلو طرقت” ام الليالي بمثاها 
کم اسناذنت' عيني على فجررخدره 
وليس بمرجو” الصباح وهذه 
e Ca‏ 
بغته فهابت' أن تلم“ طيوفه' 


ولم أرَ مثل الليل طودا للاجىم 


۸1 

ابی الليل أن تسري بأفق کواکبه" 
واقبل كالبحر الدي انا راکبنه" 
وکيف بخوض اليم“ من هو هائبه' 
غواربها مسن أن تقل“ غواربه 
لسر خضيباً أن تشيب ذوائبه' 
ا ا اتال ا 
من التتمية حتىو فر الدار حالبه 
لذي حسب ما نظّم الجزعثاقبة' 
فما رٴفعت استاره وهیاديه' 
مشارقه مسو" دة“ ومضسارده' 
سينصل إلا حنجه وغياهبسه 
وتسري وخافت آن تدب" عقاربه' 
مهالکه حفّت بهن" مطاله' 9 


تلك هي صورة وصفية عابرة وقفنا حيالها مع الشاعر نتلمس دقائقهاء 
ومعانيها »> ونكتفي منها بما اخترناه »> ونشير أخيرآ إلى براعته الوصفية > 
فند کر مثلا وصفه اعشاری رکبه مع صحبه » وشهد وهو على متله فیضان 
النيل » وقد هاج البحر اللح٠والاء‏ العذب كالطراز الأحمر في خفرته لاإبختاط 
ماء أحدهما بالآخر » على عظم موحهما وشدة الرباح ©) . 


نسیب وغزل 


استهل الشاعر قصائده نې کثبر من مدحه بالنسیب وآهمله في بعضها 
الآ خر 4 وقد علل لت سسب هذا الإهمال ف إحدی قےہائدہ التي مرت معا من 


قبل ف مدح صلاح الدين : 


أغنی مديحك عن ذکر الشسيب فما 


(۱) ألقى بعاعه : 


(۳) المصدر السانق ٤‏ ج ۲ ص ۱٦۹‏ .۰ 


وقفت فبها على رسع ولا طلل 


اې ألنی کل ما فیه من تقل . 
(۲) ديوان ابن الساعاتي : ج ۲ ص ۴۲۳ ۰ 


TAY 


و ر ا و ن 
النسيب > ووقفت فيها عند بيت التخلص الذي وشاه باسم اممسدوح أو 
ببعض كنيته ولقبه امشهور بهما كما بستدعيه الوزن والقافية . 
بتصسف نسيبه بطول نفسه فيه» وميله إلى الاستطراد قي معظم الآحبان» 
حتى إنه ليبلغ أربعين بيتاً كما في القصيدة التي مدح بها الك المظفر تقىالدين 
عمر سنة 0۸٥‏ ھ (0 . 
يذهب الشان ف تة مدهت العاضر لن © فيشتيك او ساف اليب 
ال ية ا وة لوئ او لدان و اكا خر ن هن ال راد ب كا بح ا اجان 
الحب من شدة العشق وجربان المدامع » وخفقان القلب » وما إليها من المعاني 
امكررة» بيد انه يمتاز عنهم بمحاولة التجديد والابنكار في كثير من العائى التى 
طر قها . حب الئاس غزله » فأنشدوه وغنوه في مجالس أنسهمم وشرابهم > 
وقد اختار ابن سعبد الاندلسى بعض مطالع غزله واستهلالات نسيبه ٤وذكر‏ 
انها مما بغنی به » منها قوله فې القاضي الفاضل نستهل به مدحته : 
لهغي على غصن النقا المتمايل هترز معتدلا وليس بعادل 
اسيق مازلا مشاقةه ‏ فور لط كالقة تة القارل 
فشمعاره من فارس ونجاره من عامر »› ولحاظه من بابل 
الب عاهفة زسم جفوتة من ألرم اقول خت القائل ٠‏ 
بلقاك من دن النوام برامح, ويصول' من هداب الجفون بنابل 
كالبسدر بسري لي نجوم قلائد وظلام أصداغ وسحب غلائل 
ما جال دمعي بعد طول جموده إلا على ذاك الوشاح الجائل ‏ 
بحسن بنا ما دمنا فيمعر ض الحديثعن ظلام الأصداغ وسحب الفلائل»> 
آن تتفل الى الجلس المز رى تشهد الاك تجسن فة الجارنة الى 
صورت في خدها بالمسك حية وعقربا »> وبستمع الى وزبره ابن مجاور بنشده 
نلانة أبيات في وصفها )١‏ »> وبطرب اللك العزيز لها وبأمر من في مجحلسه من 
الشعراء بالقول فيها »> فأنشده الشاعر ما نظمه بدنهاً : 


)1( المسدر السانى 4 ج ۲ س ۱۷ . 


(۲) دیوان ابن الساعاتی ¢٤‏ ج ۲ ص ٢٠١‏ > وان سعید : الفصوں اليائمة ٤‏ ص ۱۲۲ . 
(۴) أبن سعيد : الفصون اليانعة ٤‏ ص ۲۳ د ٤‏ . 


AY 

با ضر ة القمرين في شرفيهما من أي شيء منك لم أنعجب 
اقات مل التق مى الاج اوجملة برقا ضاحا فن کرک 
د بخ وا ار اف فة عت حع هرا من ت کب 
وا م ا ی ا ا 
وكأنما رقم الجمال بكقه وجه الضحا بحرازة من غيهب 


اء الكلسيم بابية من حشة وأراك حلت نحية وبعقرب0) 


تلمح ني الأبيات السابقة صورة حية عن الغزل في هذا المعصر > فهذه 
الجارية المعقربة والمنبعثة انارت قرالح الشعراء »> وسلبت لوبهم » وفتقت 
اخيلتهم ٠‏ فلم بكشف شاعرنا بما قالوه » وإنما أستيخدم قصة موسل الكليم 
الذي « القى عصاه فإذا هي نعبان مبين ».لكن بة هذه الجارية أعظم من 
آنه اذ هي نعبان وعقرب معا . 
حرى الشاعر على سل شعراء »> فتغزل بالعنصر الت ركسي في مواضع 
کشیرة من شعره ۲) ) نتو قف ملها عند قوله ء 
EAE E a E NG‏ 
N OR Rg RE‏ 


قدعائی من ذکر فند بنی لھ د ولا كنت با هلال هلال ت 


وحرى أنضاً على سنة شعراء عصره › فاعتنق مذهب الخمر ١‏ ووصف 
E E E a mG E‏ 
شهد ها علی ضغاف بردی > ومنھا التی شهدها على ضفاف النیل ؛ ې حزرته 
وبرزخه وروضنه »> ومنها التى حمعته على مائدة الشراب مع الوك والأمرأء 
في الشام ومصر السواء . 

بلاحط أن الشاعر تطرق إلى صورة حدبدة ومعان مولدة »> مما خلفتسه 
الحر وب الصلىبة كما قي هذه الأببات من قديدة قصرها على وصف الطبيعة 
وذكر الخمر ' 


٠١١۔۱۲۹ ص‎ ٤ واس سمند : الغصوں الانعه‎ 4 ٩ ج ۲ دں‎ +٤ دیواں این الاعات‎ ١١ 
۰ ٣٤۷ ٤ ۹٥ + )۸ جح ۴ ص‎ ٤ دیواں اس الساعانی‎ ۲١ 
. الآجال الأولى بقر الوحش والثانية هي الأعمار‎ )۴( 


۰ ۱۸۳ دیوان ابن الساعاتي ج ۱ ص‎ )٤( 


A4 
ویکاء الرأووق أذ قهقه الإ سرلق  من حسسن نفمة الأوتسار‎ 
ساجےد' لاليب مشه وما اس زاف دين الصسلايب والز نان‎ 
و ي ا و ا الوم و ار‎ 
فاد ل أييض الافضشاي" من سو د اللبالسي إن کت طالب لاد‎ 
فرماح الشموع قد شهرت لي 0 التداہى اة من حجان‎ 

قافن نم لها حر ا کون مع الل ل و فض حمعلها ف الشهار 02 

جمعت هله القصسدة بین ااعليعة والخمر ٣ن‏ ناحية 4 و شوت کا 
ذلك ف صورة مأخوذة من الحرب من تا حية أخری ¢ وطبعته بطابع نر اني 
مح ض . 

خ أض ل هة 

درسلا أبرق أغراضه الشعربة > وبقي عاينا أن نأتى على ذكر أغراض 
شتى » اقتضها امناسبات العابرة في حياة الشاعر > فكان يأخذ منها قليلاً أو 
كثير ا بحسب الو ضوع أو العنى الذي بر دده ٤‏ وحسسہنا مها هنا أن لقف عند 
ا و 

اما الرثاء فإن الشاعر مضطر بحكم الو فاء لممدوحيه أن يذكرهم بعد 
مو تهم ٤‏ وشتان ما نین مد دهم ورثائهم ¢ فهو قصیر النفس 4 وکان نميل 
الى الغان القليدنة فيطو علبها رها مجتسع بنا لاقول إنه كان ضير 
الباع فيه بالنسبة لهذا العدد الضخم من مدحه » حتى إن هؤلاء الذين اطنب 
ف مدحهم کاللك عىدالعز دز 8 نعشر لھم ادا علو مرثیات مۇ فة من بياث 
معدودة () »‌ 

نسسششنی مھا نفدم من الارائي Al‏ الئی خصسں أبلاءه الثلاثة ٠‏ وقد نظمھا 
في أواخر حباته ٤‏ وکالتث خیراً من سارها 4 فهي تمتاز بطول النفس وصدق 
العاطفة وشدة الحسرة . 

وأما الهحاء ففد وردت ف درواله مقطو عات کشیرة ¢ لعسث ھا عض 

. ۷١ 4 4 المصدر السانق + ح ؟ ص‎ )١( 


۰. ۷۰ درواں ابن الساعاتی > ج ۲ ص‎ ٢ 


1۸٩ 
>» وابن الزقزوق‎ ٠ )١( نذكر منهم السديد > وهو ذو أنف كبير‎ ٠ من بعر فهم‎ 
. والزرزورں (؟) وغیرهم‎ 
وجدير بالدكر أن القاضى السعيد ابن سناء املك كان له منها النصيب‎ 
الأو فى؛ إذ خصه بتسع مقطوعات صغيرة (؟) »> وتظهر الخلاف بين الشاعرين»›‎ 
ون ا ا ا و ا‎ 
ذكر ابن الساعاتي في إحدى هذه المفطوعات أن الفاضي السعسد عبث‎ 
به يې غیبہته » فبعث إليه سول : « أما لو حضرت لاد“بت جنك » () وببدۍ‎ 
وذكر ئي مقطوعة تائية ان احدهم‎ ٠ له آنه ربا بنفسه ان يسمعه هجاء يشينه‎ 
سمه جمل » فزل عنه وسقط على الأرض »› فأوحت إلييه هذه‎ ٤ آهداه يغلا‎ 
الحادثة التي سماها بو قعة الجمل مورا بمقطوعة صغيرة طريغة (د) . ويذكر‎ 
وختمهامعرضا نه‎ ٤ ) في مقطو عة تهكمية نالثة تابه « مصساید الشوارد‎ 
. » )1( وأعيجبه ضفدع صائد‎ « 
اكتفيسنا من المقطوعات الساخرة بالإشارة إليها »> ونرى أن قف عند‎ 
إحداها وبخاصة منها تلك التى أعجب بها ابن سعبد > وقد داعب بها القاضي‎ 
امذكور وكان قد شيد قصراآً تانق كثيرا في بنائه وزخر فته » فكتب إليه بقول:‎ 
E E N. 
ن إن ا‎ 
والو حش أجمعها وقب؛ الخي. سل تمزع في الأعنشسه‎ 
صسور" تخف باسطر امثالها, .في الحسن فتنه'‎ 
۷ حاکت کتاب کليلة فمتی تری کأخیه دمله ؟‎ 
تو كد الأبيات المذكورة ما ذكرناه من براعة الشاعر الوصفية › بضاف‎ 
+ إا هدا اسار من التمك وار فن‎ 


٠ ۲٣۳ ص‎ |١ اندر السانق ؛ ج‎ )١( 
المضدى اسايق 76ج س ف‎ 
» 2 ¢ ۲۱۴ 4 ۲۹ £ ۳۸ المسدر السابق › چ | ص ۱۱۰ 4 ۲۸۰ ۲ وح ۲ س‎ )۲١ 
. ١۳ ج ۲ ص‎ ٤ المصدو السانق‎ ))( 
. ).) ).۴ ص‎ ۲ ٤ (ه) اندر السانشق‎ 
1 . ۷١ ٦4 المصدر السابق »> ح ۴ ص‎ )١( 


(۷) ديوان اىن الساعاني ° ٣‏ سی ۳۹ ۰ وایں سميد : الفسون البائعة »> ص ۲۷| هم 


TAT 


ببقی علینا بعد عرض شعره ان نلم شعث القول لنبرز من خلاله مدهبه 
الفني الذي اعتنقه » وئبين من خلال ذلك خصائصه العامة . 

ولا ريب أنه بمثل أصدق تمثيل المدرسة البديعية ٠‏ إذ اتخذ من التصنيع 
البديعى مذهه ٠٠‏ فتكلف كثيرآ من فلونه ٤‏ وأخذ منها أوفسر نصيب من 
معانيه ومبائيه . يضاف إلى هذه الزخارف غرابة صوره وعمق معانيه وقد 
انته إلى هاتين الصفتين أبن سعيد > فقال ٠‏ ( وتصفحت شعىره فوحدته 
يمع الفاظ المشارقة الر قيغة » ومعانى المغاربة الدقيقة » فلا بخلو من صقل 
اكلام وغو ص الفكر » () . 


آما في صقل الكلام فيلاحظ أن الشاعر قد بالغ ف الرزخر فة اللفظيةء 
فتصنع كثيرا من الصور البيائية والزخارف البديعة كمامر معنافي 
شعره » وبلاحظ ائه تعشق من البديعم خاصة فن مراعاة النظير > وهو لفسه 
الذدى أشار اليه ابن سعيد بعك أن أورد مه شواهد عدة ٤‏ وعقّب على ذلك 


دقو له ١:‏ وهو اولع الناس دالتلفيق 6 وحمع ما قف عليه متفر قا «(« ( , 


وأما في دقة المعانى التى تحتاح إلى غوص الفكر وكد الذهن فيلاحظ 
ذلك في شعره واضحا ؛ ويخاصة مله ما دوحي إإبهام التناتض في معانسى 
آلبيث الواحد . وذلك کثشیر ق قصائده . بضاق إلى ما ذکر خصب خیال 
الشاعر > فقد أتحفنا بصور متخيلة ٠‏ وأخرى مشخصة > وهى تو حى عقر ته 
التصو رة »> وکنا قد أبرزنا كشبرآ من هذه المعاني ال كورة في دراسة شعره . 

و نفلهر أن الشاعر انس ب ,نفسه العبقر نة التى ورنها عن خراسانيته › 
وأشار الى مكانته في الشعر العربى ١‏ فبالغ كثيرآ ي تيحادبه الشعراء ») ورفعم 
شعره فوف أشعارهم جميعاً ٠‏ ونمت.مدحه بك وس السلافة وعقود الحواهر› 


١١ أبن سسد : العحون الانعة ؛ ص‎ )١( 


إ١)‏ المعاار السانش ) ص ٠. ١٣)‏ 


TAY 
وان ب ی اھ ی و ر ری فن آ ق هوق ای‎ 
اقرانة ف هله الكاية واه لا نير له ي ماقي الجر وخاضرة فف ختام‎ 
: نذكر من ذلك قوله‎ ٠ مدحه إشارات كثيرة إلى هذا المعنى المكرر في شعره‎ 
من كل انسة الحدىث بديعةر فغې الحسن تهزاً بالفزال النافر‎ 
عربية مع انهمالم ترب في نجد ولا عذبت بنفحة حاجر‎ 
فسیوٹ شعر أو کو وس سلافة وسطور مد أو عقود جواهر‎ 
»( لم نحل صدر الدآهر قبل بمثلها كلا ولا حبد الز“ماإن الحاضر‎ 
مهما یکن من غرور الشاعر ¢ و هې صفة تلحدها کثیرا لدی أدياء هذين‎ 
> القرنين » فمما هو حدر بالذ کر أنه کان علماً من أعلام شعراء هذا العصر‎ 
وأن شعره وحياته مظهران من مظاهر الوحدة الأدبية في عصر الايوبيين بين‎ 


(۱) ديوان ابن الساعاتي ٤‏ ج ۱ ص ۱۷۲ ۰ 


TAA 


ر هھ ا۶ر  #‏ 
۲ ۲۳۲ 0| ھ = 11۳۹ — (FIFI‏ 
4“ الاش 
(1) 
مر حل جياه 
فی( بانياس الساحلية ۲) » ولد « شاعر دمتشق » (۲) فتیان بن علىبن 


فتيان بن ثمال الأسدي الخزيمي () > المعروف ب « الشاغوري امعم » > 
سلة 0( . 


بظهر انه اتخذ من حي الشاغور 0) في دمشق سكنا له ٤‏ فائشا 


(1) سبق أن نشرنا هذا البح فى مجلة امجمع العلمى العربي في الجرء اللاني من المجلد 
الحادي والأربعين سنة ۱۹1١‏ ء 

(۲) وهي غير بانياس الداخلية > وقد سماها ياقوت ( بلنياس ) بضمتين وسكون اللون » 
)وذكر أنها كورة ومدينة صفرة وحصن بسواحل حمص على البحر ( معجم البلدان »> ح ١‏ ص 
4 ) » وضبطها صاحب المحيط ( بلنياس ) بكسرتين وسكون النون وذكر ألها مدينة حسثة 
بسواحل حمص ( القاموس امحيط » ج ۲ ص ٠. ) ۲١٣۳‏ 

۰ (۳) الدهبي : سي النبلاء + ج ١٣‏ ل ها . 

() نسبة الى أسد بن خريمة > وهو أبو قبيلة من مضر » وابن ربيعة بن نرار ٠‏ 

(ه) ابن خلکان : وفيات الاأعيان ٤‏ ج ١‏ ص ۸ء٠ ٠‏ وديوان ابن عنين » ص ١١١‏ > وأبو 
شامة : ذيل الروضتين »> ص ٤ه‏ > وابن تفري : النجوم الزاهرة ٤‏ ج ۲ ص ٠ ٠۹١‏ وياقوت : 
معجم البلدان في لفظة شاغور ج ۲ ص ٠٠١‏ ولفظة شواش ج ۲ ص ۲۷۰ 4 وبروكلمسان 
Brock , 81 : 6‏ والزرکلي : الاعلام ٤‏ ج ٥‏ ص ۴۳٦‏ ۰ 

)١(‏ ذكر باقوت أن الشاغرر محلة بالباب الصغر مشهورة » وهي في ظاهر المديلة ( مسجم 


البلدان ٤‏ ج ۴ ص١٠۲‏ ) . 


A۹ 
. فيد كتاباً لتعليم الصبيان في مطلع حيانه بعد ارتحاله عن مدينته‎ 
لا نعرف على الضبط سبب مغادرة بلده الساحلي الجميل > واغلب‎ 
الظن نه سيب الأخطار المبحدقة به » ولا سيما بعد احتلال الفرنجة الطراز‎ 
الاخضر الشامي » وهو العامل نفسه الذي اضطر ابن القيسرانى وابن مشير‎ 
. الطراباسي على الهج رة من بلديهما قله‎ 
لا نعرف عن طفولته شيا بذكر » شأننا في ذلك عند معظم من شرجم‎ 
لهم » وکل ما بمکن ذکره انه اشتهر امره نې دمسق ۰ وکانت له حلقسة‎ 
خاصة في الجامع الأموي » بقرىء النحو »> ويدرس الأدب » وقد لقيه ياقوت‎ 
الحموي ي آخر ات أبامه بعد أن ناهز التسعسين » فسمع مله بعض‎ 
. )٩( شعره » وأعحب به کشیرا‎ 
خدم الشاعر اللوك الأبوبيين » ومدحهم بغر قصائده ؛ وآثر أن بختص‎ 
ببعض امرائهم الذين كانوا بجزلون له العطاء » فتعلق بخدمة الأمير نور الدين‎ 
مودود بن المبارك شحنة دمشسق > وهو أخو عز الدنن فروخ شاه »> وانن‎ 
خي صلاح الدين لاآمه > فمدحه بقصائد كثيرة » وأطنب فی ذکره » فکتسب‎ 
٠ إليه صاحبه ابن عنين مداعباً‎ 
بامن لقثب ظاما بالششهاب وإن اضحى بظلمته قد اظلم الشهبا‎ 
لانخدعنك من مودود دولته وإن تعلقت من أمبابها سيا‎ 
) ) فليس سبح فيها غير واحدة حتی بلفعلی‌خیشومه‌الذ نا‎ 
لم برتحل الشاعر عن دمشق إلا للاقامة في بعض ضواحيها القريبة‎ 
وقد ورد في دیوان صاحہه ابن‎ ٤ )١( واشتغل فیها معلما‎ ٤» فسسکن الزبدانی‎ 
عنين المار ذكره ابضاً أنه اجتاز بها ذات بوم > وقصد مکتبه لیزوره فلم‎ 
٠ فأخذ لوحا من أحد الطلبة وکتب له فيه‎ ٠ يحده‎ 
اتبت“ فما حظيت لسوء بخثي بخدمة سبدي ورحعت' خائب'‎ 
)0 ام“ مسا بيممناه إلا رجمنا باار“غائب والفرائب‎ 
اعجب الشاعر بطبيعة الزبدانى الجميلة » فوصف للوجها وشدة قرهاء‎ 


م 


Tep ¢ نافوت : معحم اللدان‎ )١( 

(۲) دیوان اہن عنین » ص ۲۱۲ ٠‏ والنيت الثالب الذي ضمه الشاعر هو س أبيسات 
الحماسة من قصيدة لمرة التميي . 

(۴) دیوان این صین › ص ۱۱۹ . 


(€) المصدر السابق ص ١١۹‏ . الادت بي بلاد الشام د 1١‏ 


۰ 


.وبلاحظ في حیاته انه کان كثير الخمول » بفضل الاستقرار على الارتہال 
وراضيا من الحياة بما قسم له » مؤثرآ السلامة على السعي وراء المجد 
.والشهرة ٠‏ نم بود بعد ذلك لو تبتسم له الأقدار عن حظ سعيد » وهو 
قابع في كتتابه بسعى ما بين الشاغور والجامع الأموي والزبداني » وبتساءل 
قائلا ٠‏ 

ملام تحر كي والح ساكن ؟ وما لهنهت' عن طلب ولكن' 

ازع اا اسه لوئ على جر و ره الحا 0 

هكذا قضى عمره بر قب الحياة ٠‏ فلا برى فيها غير التناقض »> فآشر 
العزلة في كتابه » بسعى إليه الطلبة والأدباء ليلتقوا به -حتى شاخ وهرم › 
فتوفي سحر الثاني والعشرنن من المحرم سنة ٥١‏ ه 0) »> ودفن بمقابر 
باب الصغير . 
(۲( 
آثاره الأدبسة 

للشاعر دبوان شعر مشهور (؟) »> وهو كبير فيه مقاطيعع حسان ) 
واغلب الظن آنه لم يقم بجمع دیوانه في حیاته › وإنما قام بجمعه واختیاره 
اينه بعد ثمانية أعوام من وفاته > وي الهند نسخة وحيدة مخطوطة مله (» 
كتسث سلة ۲٣‏ ه . وله أيضا دبوان خر صغبر () + اقتصر فيه على 
.ما نظمه وحمعه من الفن الشعري المستحدث المسمى بالرباعي »> والمعسروف 
باسمم « الدوبيت » وهو مفقود > ولا لعرف مله غير مقطوعة واحدة 
سنذكر ها في معرض حديشنا عن الدوبيت كأحد الفنون الشعربة المستحدنة 


ف هلا العصر ۰ 


(1) ابن خلكان : وفياث الاعيان ¢ ج ۱ ص ۸ء] ۰ 

(۲) نرحم ابن تغفري بردي للشاعر في وفياث سنة ٠۲۷‏ ه ؛ وذلسك أعتمادا على رواية 
الإسعردى » بيد اله رجح قول ابن خلكان ( النجوم الزاهرة ٤‏ ج ٦‏ ص ٠. ) ۲۸١ ٤ ۷٤‏ كما 
أورد الذهبي ناريح الوفاة نفسه في مصورة سير الثبلاء ( ج ١۴‏ ل ٠١١‏ ) .ء 

(۲) ان تغردي بردي : النجوم الزاهرة + ج ٦‏ ص ٠. ۲۷٤‏ 

(6) ابن خلكان : وفيات الأعيان ٤‏ ج | ص ۸ء ٠‏ 

(ه) ني امجمع العامي العربي صورة مصورة عن المخطوط المذكور برقم 1١١‏ . 

(1) ابن خلكان : وفيات الاأعيان + ج | ص ۸مء) ٠‏ 


۹۱ 
القت اشن 
شه وزغ رفي 
)٩(‏ 


آغراض شعره 


ف شعر ه و صف رائع للطسيعة أالدمشقية ُ تنیجلی فیسه بأزهھی للها ٠‏ 
وهو قالبا ما شبعها بنسيب تقلبدي > نم بخلص من كل ذلك لمدحه امختلغة. 


ت دم ية 


وصف الشاعر الطبيعة الدمشقية وصفاً دفيقاً > طرق فيه إلى كثير 
من متنزهاتها وغير ذلك ٤١‏ فهو يضفي على وصفه طابعه الشامى ٠‏ ويقتصر 
مله على ية معيلة ومكان معر وف »> فلم يكن كسائر الشعراء شحدث عنه_! 
حديثا عابرا أو عاماً بنطبق على كل بيئة ويصاع لكل زمان . 
أأعجب بالزبداني فأقام فيها > ونقل إليها كتابه » فراقه فيها لحا 
الندوف في كانون شتائها القارس » فأنشد بقول : 
قد أجمد الخمر كانون" بكل* قدح' وأخمد الحمر في الكانون حين قدم' 
باجثة الز"بداني انت مسفرة عن وجه حسن إذاوجه' الزمان كلح 
فالثاج” قطن" عليك الشحبنحلجله والجو' ندافه > والقوس قلزح” 
متى نجل" طرف الطرفمن مرح قرآبته لمحا تأنسي بحسن ملع" 
تلقى النواظر من روض نواضر في قاوبنا ترجا من همها وفرح () 
لا تخاو هذه الصورة من تصنع بديعي هام » بيد انها على الرغم من كل 
ذلك صورة حقيقية لصيف قائم في مكأن مر تفع شديد القسر ٠‏ تعبث به 
الشلوج الكثيرة في ايام الشتاء . 


۰. ٩٤ ل €1 > والدیران ص‎ | r٤ مصورة مخطوطة ديوان الشهاب الشاغورى‎ )١( 


۹1۲ 

وی قلب دمشق ١‏ ف باب بريدها » حنة عارشة ١‏ أعجب الشاعر بها 
را ا ی وا ا و اھر روا ا 

ی ر 


فا مرج فالنتهر' فالقصر"المنيفعلىا! 


والدسسن قد تہ ا منهحواشيد 
جور بال ت الاعلن فاته 
فجسر جس ر ابن شواش0)فنير بها تحلو معانيه لا نخالو مغانيسه 
کان“ تې راس علرین ربوتها 
تلك المراإبع' لا حتزوى وكاظءة 


نجري با کونر“ سبحان جره 
ولا المقيق تواربه بوادسه © 
للت ھی الطليعة التى ار ی الشساعر أن ضر فی اھا کل شاع آ سر 
فکیف عن ذکر البوادي والمعیق ورضوی وكاظمة . صو رة عر بالحدة 
التي أخذ بها الشاعر نفسه في وصفه ٤‏ ولو شفعها بنبضات قلبه كما في غيرها 
جربا على أسلوب العصر . 
بحلو لنا بعد هذا التجوال قي ضواحي دمشق ومتلرهاتهما النائية آن 
ندخلها مع الشاعر لنشهد طبیعتها عن كثب ٤‏ وقلا لفتحت أکمامها ٤‏ ورقت 
أنسامها » واختال ربيعها الضاحك »> فبدت رائعة الحسن سر الناظرين : 
توح الحمام الورق ق آوراقھا دل“ خا الشوقٍ على أشواقهھا 


فأظهر الد"مع وأخفى زفرة 
لو بكت الورق' ببعض دمعه ) 
فاعجب" لها شاكية' باكية” 
ما افرقن" مهجتنه من الجوى 
دع العسريب والتقا وزيسبا 
وعج' على دمشق تلف بلدة, 


خا على البانات من إحراقها 
لامشحت الأطواق' من اعناقها 
شاك المع ي ااا 
لكتّه أشفى على فراقهمسسسا 
تجدذب' للبين رى نياقها 
انما الحشات' من رستافهسا 


(1) ذكر ياقوت أنه أسم لأحد أبواب جامع دمشق وهو من ألره المواضع وقد أكثرب الشعراء 
من ذكره ووصفه والتشوق اليه ( معجم البلدأان ج | ص ٠. ) ۲١١‏ 

(۲) ابن شواش : بقول باقوت « شواش اسم رجل نسب إليه موضع في مددرهات 
دمشق بقال له جر ابن شواش » ( معجم البلدان ج ۲ ص ۲۷۰) . 

(۴) معورة مخعلوطة ديوان الشهاب الشاغوري > ج ۱ ل ۱۲۴ 4 والدیران ص ۵۹۰ 


. » في الديوان  « أدمعي‎ )٤( 


سقى دمشق الله غيثاً ملحسسا 
مدينه ليس اهي حستها 
السود زوراء العرافق اهسسا 
أمهدت" لها بد الر“بيع حلة 
فسح" متل' خلدود ادميت" 
ولرحس" أحداقله رانسة" 
تار “ل الاشور' من راض وا 
فأرضشها مشل' السماء هة 
مياهها رې خلال روضها 
فاحكة 


مر" آزے ار ' ھا 
نسیم' رتا روضها متی سر ی 
قد ربع الربيع قي ربوعها 


۹1 


من مستهل” ديمة دفاقها 


فى سائر النالدان من' آفاقهسا 
منوا رلا تلعرى إلى عراقها 
بديعة التفويف من خلاقها 
بالقر ص والتحمیش من عتشساقها 
عن مقّل الغيد وعن احداقها 
تازأل الأعلام من شمقاقها 
وزهر'ها كالز“هر في إشراقما 
ری العا ین لدی استباقها 
تالىق الو وه لانطلاقها 
نك أخا الهموم من وناقها 
زعفٹ ای :ال ااافا 
رۆىتها وما ولا استنشاقها ٩(‏ 


استهل آلشاعر بو صف طبيعة دمشق مطلع امدحة التى خص ممدوحه 
مودوداآ »> فتحدث بادىء الأمر عن الحمائم الورق > وقارن بين حاله وحالها » 
E E IEEE PRE‏ 
ويخاطب صديبقه بعد ذلك »> فيدعوه بصراحة إلى نرك التضني بزينب والعريب 
والنقا > وبطاب منه أن بعرج عاى دمشق ذات الجنان والينابيع “ وشتهمى 
من كل ذلك ليطانب في وصسف رببمها الذى ابتدعته قدرة خلاقها »> ويصسور 
بدقة السنفسج والنرحس ٠‏ والشقائق والنثور » نم بنتقل لذكر الأنسام 
ولا بنسى في ختام هذا الو صف إشراك حاسة أخرى غير البصر ليصل ما دسن 
الطبيعة والنفس باذدة الاستمتاع ونشوة الجمال . 


كان الشاعر في الفالب يتبع وصف الطبيعة بنسيب تقليدي كما فى 


س 


الحريدة ج | ص ۲)۸ ٠. ٠٠١١‏ 
ففط من هاه العصيدة وهي| لاول والثاني والثالت والرابع والثامن والتاسع والعاشر س ۲۸۸ 


(۲) العساد الكاتب : وني الديوان سبعة ابيات مختارة 


۰. A 


4€ 
القصيدة السابقّة » إذ تحدث بعد وصف الطبيعة عن شادن تحسده البدور 4 
ثم طرق بعد ذلك لوصف الممدوح . 
لم يكن الشاعر مبدعاً ني نسيبه وغزله كما في وصف الطبيعة وشتان 
ما بينهما » وإنما هما ضرورة اقتضتها طبيعة التقليد ني الفن الشعري . 
کان في نسيبه يجري في حلبة شعراء العصر > وطبيعى فيمن طلب ٠سن‏ 
صديقه أن يعرض عن ذكر زيلب والنقا والعريب ويحڌو حذوهم فبتف-زل 


وميض برق أرى في فيك أمشنبا 
اندي الذي‌ماابی‌باللحظ سغفكدمي 
ظبي“ من الترك اصمتنى لواحظه 
نيدو بضد ين ې خلدبه قد جمعا 
فذلك الماء' أبكى ناظري“ ا 
شکا فژادې من" عبء الهوی تعبا 
هز أعطافه' دل الصنبا فترى 
با مطلع البدر فوقالغصن معتدلا 


وهل 'رشفت رضابا منه آم ضربا ؟ 
لکن متی ماطلیت 'منه‌العطف آسی 
وأسهم' الترك إن أصمت'فلاعجبا 
ماء الشاب ونار الحسن فاصطحبا 
وذلك الجمر' أذكى في الحشا لهبا 
کما شکا خصره من" ردفه تعبا 
غصناً من "الان شنيه اللسيم صبا 


باوح“ ہا بین‌ شر بوش وطوق قبا ٩(‏ 


إمدل فإن "رسو م الحو ر قد در ست" مذ صار فینامکین الد ن محتسا0 


ل 


چن ي 


هذا الشسيب غير ما ألفه الناس ي شعر هذا العصر : سور 
تقليدية معرو فة عن أوصاف ميالع فيا ٠‏ وذكر أحوال امحب وعذابه وه ااه 
من لاعج الشوق وحرقة الجوى . يضاف إلیما آسلفنا ذکره استخدام عض 
الألفاظ المعربة الشائعة على السنة العامة » كما رامنا ذلكأكتر من مرة» فمن 
مل استخدم الرستاق > واسشخدم تي هذه القصيدة الشربوش ١‏ وتسد 
رردت مرارا ف دبوان شعره وغير ذلك كثير ۰ 
3% 3¢ 3 

أما خمر باته فتكون تارة ضمن لسيبه ۰ ونکون آخریى مستقلة كما فسى 

هذه القصيدة التي بقول فيها : 


ا مہ مہ م م مت مھ س س م مس 


(1) الشربوش : قلنسوة طويلة > وهي معربة عن السربوس > ونطلق على غطاء الرأس . 
والقبا : وهي معصور القباء > وهى وب بلبس فوق الشاب . 


)١(‏ العماد الكاتب : الخربدة ح ١!‏ ص ٠٠١١‏ ) وهلذه القصيدة غر موجودة في الديوان ء 


قم" فاجل” بش الكرمة الخضراء 
اچ ھت ما افر کت اماپا 
ې شربها من کل" قاب شهوه“ 
وإذا انحلت في الليلة الليلاء 
با لائمسى فی شربها أغر نسي 
با حبئدا هي ئي الخريف وغير م 
ما العميش' الا" في المدام وشربها 


۲۹۵ 
في الكأس كالياقوتة الحمراء 
فاضت" اشعتها على الجلساء 
فكأنها خلقت' من الأهواء 
هزصست' ظلام الليسل باللاء 
الوم فيا فابة الإفراء 
في سائر الأوقات والآنساء 
لكن' مع الظُرفاء والعقلاء ( 


دظهر أن الشاعر کان بعر ض في يته الأخير بالشعراء الإباحيين ووك 

سلك في الخمرية سبيل عر قلة الكلبي إمام الجماعة في مذهبه الخمري » وكنا 

قك وضحنا علا قة شعرأء ذه امدرسة الشامية بشعر اء المدرسة الخيامية ۰ 

مسدح مختافة 

بنتهي الشاعر بعد مقدماته المستفيضة في وصف طبيعة دمشق > 

E O O O 

ير أن زقطف الأبسات التي مدح بها صاحه مودوداً من القصسدة الجسيى 
REE CE E O E‏ فيها قوله ٠‏ 

أشكو إلى الأشواق ما شكته حلا سق" إلى الودود من أشواقها 


ST SEE a A E 


ھا ته اخسن مهن کمال ا فصسين طول الد هر ¢ عن ملحاقها 


إختار“ u‏ ا ق 
ا و 
ما غل“ في الحرب, » ولكن غل“ اي 


إذاليس مل القام ي فاا 
أمسور لعسك شدة آنفتا قا 


دى عنصب الكفر إلى أعناة 


E PIE] 9‏ أتامسسه TB IEE‏ ل نکن الدهر' قوی ميثاقها )( 
تسیر إلى آ خرن ممن مد حهم کالناصر صلاح الدين » وقد مدحه وهو 


في دمشق مرارا > ولا باس أن نقف مند القصيدة التي انشده إباها في قلعة 
دمشق بعد فتح بيت المقدس > وهي تبلغ نحو من مائة بيت ومنها قوله ٠‏ 
)١(‏ مصورة مخطوطة ديوان الشهاب الشاغوري “ ح ۱ ل ٩‏ ۰ والدىوان ص هه . 


(۲) امصدر السابى ج ۱ ل cC ١١١‏ والدیواں ص ۱۸۸ ٤‏ ۲۸۹ ۰ 


۲۹۹ 
E A E N AS Ab‏ 
وار نتتهم' ا التفّى الجمعان بال بیت المد س هول د الممحشر 
وردد“ت دين الله تعد طوبه با مسجد الأقصى بو جه مسسفر 1( 
نكتفي بهذا القدر مما أوردنا من أغراضس شع ره و فونه ۰ وننته سي 
اد ا دا ورل ان وم اة اة كان ابرق افر اه 
وقد ابدع الشاعر فيه كل الإبداع . أآما سائر شعره فکان شأنه فيها شان 
(۳) 


مذهسه الفني 


لإاحظنا أن الشاعر كان بؤمن بالثورة على المعاني التقليدية في بعسةفن 
الآأحيان » وعلى الأساليب الشعربة الموروتة » وبخاصة فيما بتعلق بهيكا 
الفصيدة العربية . فنظم فى فن الرباعي « الدوبيت » ديوانا كاملا لم يصلنا 
منه مع الأسف غير رباعية واحدة اقتطفها أبن خلكان من الديوان المفقود , 

ولم يكن ليقتصر ني تجديده على الهيكل المعروف » وإنما كان بحاول 
ان بخرج كما ذكرنا عن طوق التقلید الأعمی » فقد کان یکره ذګر زبنب 
والفر نب والنقا ؛ وتأخذ طبيعة دمشق بله ۰ فيعرض عن ذکر رض- وی 
وكاظمة والعقيق والبوادي جريا على سنة أبي نواس من قبله . 


نترك هذا وذلك لنقرر أن الشاعر نهج في مذهبه الفنى نهج شعراء 
عصره » فأخذ من ااتطبيق والتحنيیس لصيباً ٤‏ بيد آنه لم بكثر مهما فسسيې 
شعره »> وأخد من الانسجام والسهولة نصيبا خر > فبدا تصنعه جميلا" في 
روق اله 6 وروةا ف قات هن ايوج ود قاق الارن ن 
اة وال ح:؛ 

هكذا جمع الشاعر في مذهبه الفني بين انجاهين معروفين في عصره : 
انجاه من سبقه من الشمراء أمثال القيسرانى والطرابلسي وغيرهما » واتجاه 
من جاء بعده كالترف الأنصاري وابن عنين وغيرهما . 


() النثا : الخبر والحديت الشائع . 
)۲( مصورة مخدلو مل دیوأن الش پاب الشاغوري ¢ ج ۱ ل 1Y‏ ¢ والديوان ص IEF ¢ E‏ 


1۹4 


اسک یں 
س 


( ۵۴۹ د ۰ هم = ۱١١۴‏ ۱۳۳۲ م( 


القتساالاوش 


)1( 


مراحل حیاشه 


في دمشق الفيحاء » ولد الرئيس شاعر الشام » ابو المحاسن ؛ شرف 
الدين محمد بن نصر الله بن الحسين بن عنين ٠‏ بوم الاتنشين تاسع شعبسان 


. )( ه٥‎ )۹٩ سئة‎ 


والمعروف عنه أن حده الأول أنصاري » كان مقيماً في الكو فة ٤‏ وؤ كد 
هذا القول ما ذكره ابن الدبيثي انه سمع الشامر يقول : « إن اصلنا مسن 
الكو فة من موضع يعرف يمسجد بني الشجار > ولحن من الأنصار ) ) . 


)١(‏ ياقوت : إرشاد الاريب » ج ۷ ص ۱۲۱ ۰ واہن خلکان : وفیات الاعیاں ٤‏ ج ۲ ص 
٠‏ 4 وان كثر : البداية والنهاية »> ج ۲ ص ١ ١۳۸‏ وان الفوطي : الحوادث الجامعة »› 
ص ١ه‏ » وابن علي الدلجي : الفلاكة والمفلوكون »> ص ٣۹۲‏ وابن الوردي : لتمة المختصر + ج۲ 
ص ٠ ٠١)‏ ومقدمة الديواں ص | ۲ › وىروكلمان : $1,551 . 1,387 : Brock‏ 


والوركلي ١‏ الالام > ح ۷ ص ۲١‏ . 
(۲) ابن خلکان : وفیات الاعیان ؛ ج ۲ ص۸4۸٤ ٠‏ 


A 


اما قول بعض المۇرخین إن اصله من زرع في حوران () فلا وجه ا 
البتة »> إلا اذا أردنا من ذلك أن أسرئه أقامت بعد هجرتها في زرع فترة مسن 
الزمن قبل رحيلها إلى دمشق نهائيا » فلقب باازرعي وبيظهر أن هذه النسبة 
أوهمت بعض من تر حم له » فذكر أن أصله من حوران وأن أسرته عرفت 
فيها ببني غالب . 

ارف يرعن فر اة عدا تشاع ك وکل ما كى وة ان شا 
في دمشق من أسرة فقبرة » وكان ملزله قبلي الجامع الأموي . 

كما أننا نجهل أحوال اسرنه الخاصة»ولكننا نستطيع من خلال مقطوعة. 
هجا بها أباه أن نوضح سوء حاله ٠‏ 


REN SDDS O A aS 
وضيع مساعي الخير جم المعابب‎ ES) لعيد" عن لحسنی قر سب“ من‎ 


إذا رمت أن أسمو صعو دآإلى‌العلا غدا عرقه نحو الدنيئة جاذيې) 


ا اام د مقرو ع اكرون من اهيل اه وار ف رين 
ره ت ي اا ا فاب کی ا 2 وان دري ا دة 
الفرمة فن الجاع اموي رتمك اناع آي فعا خود بن فة بن 
أرسلاں الشيزري » فقراً عليه الحو والأدب > وأخذ أبضا عن قاضيدمشق 
كمال الدين الشهرزوري ٠‏ ثم ارتحل إلى بغداد» وسمع فيها من النيسابوري 
والفخر الرازي فما بعد (؟) . 

مدا اسقكل الغافر انه الفا فة > وو من اة الات 
بأو فر نصیب » حتى قل عنه إنه کان بستحضر جمهرة ابن درید؛ وفي شعره 
دليل على سعة ثقافته » فنجد فيه كثيرا من مصطلحات العلوم من نحو وفقه 
وحدبث وطب وهندسة وحساب وفلك , 


لا نمرف كليرآً عن حياته الخاصة وأحوال أسرته > وكل ما نستطیع 
قوله آنه کان له أخ بحبه ٤»‏ وکان بکاتنه من الهند » وأين أخت صغبر كان 
(1) ان شردی بردى : النحوم الراهرة › ج ٦‏ ص ۲۹۲ . 


(۲) ديوان اىن علین »> ص ۲۳۹ . وباقوت الحموي : إرشاد الأريب > ج ۷ ص ۳٣ا ٠.‏ 
)( الدلجي ؛ الفلاكة والمفلوكون ؛ ص ٩)‏ . 


0 


بداعبه أحياناً ببعض الأبيات ٠‏ فبتعذر عليه النطق بها للثغة في لسانه . 

آما اسر نه وأولاده فلا دليل في شعره عليها البتة » وإنما استطعنا أن 
تقتہس بعض أخبارها من شاعر آخر لقيه في مصر »> وهو ابن الساعاني امار 
ذکره » فقد جاء في دبوانه قوله : « وکتب إلى الشرف بن عنين حواباً عسن 
أبيات على وزنها ورويها تتضمن الهناء بالمولود المذكور نفا بديها : 

قفى فاسمي محض النهى بابنةالفهم فقدخطبت م البلافةرالحكم () 

نستطيع بعد هذه القدمة عن طفولته وصباه وأسرته أن ندرس مراحل 
حساته ضمن نلاث : نتحدث في آولاها عن علاقته بالناصر صلاح الدين » وفي 
الثانية عن نفيه وارتحاله في الأمصار المختلفة . وني الثالة عن عودتسه 
وتو ليه الوزارة . 

اإرحادة الأولى 


فی عهد صلاح آلدین 


قلنا إن الشاعر قد استكمل نقافته الآولى في وقت مبكر »¢ ونظم الشعر 
وهو أبن ست عشرة سنة > لم أصبح بعد ذلك أدبا لامعاً بين أدبائها » لكن 
طمو حه کان يعدا ٤‏ فهو غبر راض عن والده الضنيل > إذ لم فسح أمامه 
سبل المعالي والمجد > فاضطر إلى تنشئة نفسه > واعتمد على عصاميته » 
فكون تقافته الخاصة »> وأصبح لا بقل في علمه وأدبه عن غسره من الذيسن 
بنربعون في المجالس وبنصدرونها . شرع بمدح الأمراء والسلاطين > بيد آنه 
لم ثل مبتغاه من حیاة نحلم بها » فأخفق قي مسعاه > وازمع أمره على شق 
طر بق جدبدة في معاشرة الناس لكسب رزقه »> فقرر بادىء الأمر هحاء الطبقة 
الحاكمة واتباعها من القضاة والحكام والوزراء والأمراء . لظم قصيدة 
هعجاشة مطولة تنألف من خمسمائة بيث »> سماها « مقرأض الأعراض » › 
وقد أعلن فبها حربه على مجتمعه وقل من سلم من الدماشقة وغيرهم مسن 
شره » وقد اأستهل هذه الهحائية شقوله : 


شالع تطدوى لى كدري .رك :امل ,الف 
شو قا إلى ساكنى دشق فلا عدت رأباها مواطر الشحب 0 
(۱) دیواں ابن الساعاتي ٤‏ ج ۲ ص |٠١‏ . 


(۲) دیوان ابن عنین ٤‏ ص ۱۷٩۹‏ ۰ 


۰ 8 
لقنن الشاعر في هذه االهحائية ۰ ولم لتو دع فيها عن الثشسب والسب ¢ 
حتی انه أورد من النعوت والألفافل ال سشخدمها العامة ما / سحن ابراده 
لم يكتف بما قرضه لسسانه من اعراض النأاس وإنما تطاول في قصائد اخرى 
إلى ياء الاطان صلاح الدين ووزاره القاضیى الغاضل 4 ونائه العماد 
الکاتس : و خطیه الدولعى 4 وواعطله این اقا ومحتسه عسل الامليف 4 

و صاحب مره وعارضس جیشه وغیرهم ٤‏ وحاء فيها قوله 
ےد افج الر زق" مال" سسب ف الشاسٍ 8 المقاء والكدذدب' 
سلطائا) أعس رح“ وکاتسه ڏو عمس وااوزر' لدب" 
وصاحب" الأمر خاقه شرس" وعارض" الجيشسِ داۋ عحب' 


یوب سسوم لو اھا حلمعت' ی ذلك ما سرت" نه شهب" )1( 


آإحدلنت هذه الأمور اسسياء شدبدآ لدى الساعلان وحاشيته ٤‏ فأانارت 
ضجة كبرى بدمشق »+ فلم بمكن التغاضي عنها حفظاً اهيبة الدولة الأبوبية 
ف الشام ومر وألبمن روغیرها ٤‏ فأصدر أمره لغيه ا لهند مدی اليحياة, 


حرج التاعر من دمشق مهار ردا اقيم ف «شفاد العييد فأسې على 
حالف و مسستفله 4 وتساءل وهو مر نحل 


فعلام ائم" ےا نة ؟ اسم شتر ف الما و سر قا 


انوا اردان من بلادكم' إن كان تلفي كل من صدقا 0) 


أا الذي أقنع الساطان دئفيه فهو ار فق لن مطران احد امو انها افربین؛ 
وان معر و 1 ددماثة الخلق وهو أحد من هجا الشاعر و سخر مسا ب 


نشعر من قراءة هذبن البيتين أن الشامر بعتقد انه مظلوم واه 
ما تحدث ي شعره بغر قول الحق » [ذا ساءته يعض آلاأمور ؛ فانتقد تصر ف 
أولي الامر » وحار بالشكوى المريرة لا راى انقطاع أسہاب رزقه . وكان 
نصيبه الثفى والإبماد لائه هجا ااسساطان » وقد حاول أن بطلعه على أحوال 
بطانته وأنعالها . 


. ٣اا ہے‎ ۲۱١ ص‎ ٤ دیواں اہن ملین‎ )١( 


(۲) اندر السانق ٤‏ ص ٩٤‏ . 


ار حلة الشانيسة 
مع الساعر في متفساه 
ارتحل الشساعر إلى منماه البعيد ٠‏ وأاخذ بطوف ني الآفناق بشقق 
قاب الترق كما قول ٠‏ فمدح الرؤساء والأمراء الذين كان بلقاهمم »> 
ولسان حاله : 
عربب" إذا ما حل“ مصراً أبى له وتيك" الثوى إلاارنحالا إلىمصر, 
فحتتام لا انمك* في ظهر بسب اهر أو في بطن داوية قفر 
شق قلب الشترق حتى كأنني افش في سو دائ عن سسناالفيجر () 
دخل الحزىرة والعراق » نم انتقل منها إلى خراسان وأذربيجان وغرنة 
واحب لقاء الفخر الرازي » فسير إليه قبل وصوله قصيدة جاء فيها : 
ربع الشمال عساك أن تتحمئلى خدمى إلى صدر الإمام الأفضلر 
وقفى بواديه القدس وانظري نور المندى متالقا لا بأئلي 
من" دوحةر فخرية علمرية طابت' مفارس مجدها التأثل, 
مكية” الأنساب زاك أصلها وفروعها فوق الماك الأعسزل, 
لو أن“ رسنطاليس مع لفظة من لفظه لعرته هز أفكل ) 
ولحار بطایموس' لو لاقاه من برهانه في کل شکل, مشکل 
فلو آنهم' جلمعصوا لديه تيقنوا أن الفضيلة:لم تكن للأوكل © 
كان الشاعر في نبسابور حينما وجه إلبه هذه المدحة »> حتى إذا ما بلغ 
اقلیم خوارزم هرع الى لقائه ف هراة » وهو يدرس في مدرسته هلاك ء 
أحب الشاعر حضور درسه ليأخذ عنه » واليوم شات 4 والبرد شديسد؛ 
والشلج بتساقط بكثرة فراى الحلة من الملماء بحبطون به »> وهو غارق في 
درسه » فقطت حمامة بقربه » خوفاً من جارح کان شعقها في الحو 
ويطاردها » فاما أمنت عاد الجارح من حيث أتى . أما الحمامة فقد أقعدها 
الخوف والقر عن الطيران تانية » فلما انتهى الدرس نهض الرازى وأمسك 


٠. ۲۹ امصدر السابقی › ص‎ )١( 
الأفكل : الرعدة > وأخذه أفكل*" بالتوين إدا ارتعد من حوف أو برد » ولا إلى مله‎ )۲( 
ستل‎ 


(۳) دیوان ابن عنبن » ص ۳ه ٤‏ ٤ه‏ » بافوٽ : إرشاد الأريت + ج ۷ ص ۲۳| ٠.‏ 


۲.۲ 
بها »> وريت عليها بعطف وحنان ٠‏ فتأثر الشاعر لهذا المنظر الإنساني وأنشده 
بديهاً قصيدة » منها قوله : 
من" نبا الورقااء أن مطلكم” حرم" راثك ملجا للخائف 
وفدت" عليك وقد تدانى حتفها فحبوتها ببقائها المستأنف 
جاءت سليمان الزمان بشجوها والموث“ يلمع“ من" جناحي خاطف 
قرم“ لواه القوت حتى ظله إبإزائه يجري بقلب واجفب ‏ 
نايع الشاعر رحلته من خورازم ٠‏ وبلغ بلاد ما وراء النهر » وانتقل منها 
إلى الهند منفاه الأخير مدى الحياة » وفيها الى عصاهبعد مطاف طوبل شقق 
من اجله قلب الشرق ۰ يفتش ف سوبدائه عن سنا الفجر . كان دائم الحنين 
إلى شامه » فكل نسمة تمر به بحسبها آنية من تل راهط المطل على فوطتها 
الخضراء > فينادي متلهفاً ٠:‏ 
9 تات الزات مول 6 ه0 ورون الع فاو ان اه 


لم تنقطع صلته بوطنه عن طرق أسرته » إِذ کان برأسل اخاه دهما » 
سامتحلت' كتك" ف القطيعة مالا أن“ الصسحيغفة الم جلد ا حامل 
( وعذرتث' طيفاكت ا : لجفاء انه رې فينصلبح دو نا بمراحل0)) 
ارتحل الشاعر من منفاه إلى اليمن فمر على عدنها » ونذكر في الأرض 
المربية السعيدة أحبابه »> وتمنى أن بعود إلى وطنه : 
أأحساتنا » لا أسأل“ الطبفزروة وهيهات »ابن الدبلميات( )من عتدان؟ (ه) 


مدح الشساعر ملکها سیف الإسلام طغفتکین ن ادوب اشا صلاح الکن 04 


)١(‏ دیوان اہن عنیں ۰ ص ٩۹۵‏ . قرم ؛ مأحوذة من قرم إلى اللحم : أي اشندف شهوته له. 

(۲) دوض الحمي » وتل راهط : موضعان في غوطة دمشی وضواحیها ) ویقع تل راهط بد 
مرج العذراء » وبقال له مرج راهط . 

(۳) دیواں ابن عن ؛ ص ۷٣‏ .۰ 

. الد لمات أسم موضيع فى غوطة دمشش ونسواحيها‎ )٤( 


. ٠)١ دیواں اس عئیں ۲ ص ۷۸ ؛ وان حلکاںن : وات الاعبان ج ) ص‎ )٥( 


.1 
ونال منه العطاء الجزل »› فاتجر به وحمل تجارنه إلى مصر ٠‏ وبظهر ان 
ملکهاالعز دز راسم أن بۇ خف مله زكاة تجارته » فعر"ض بذلك فى 
شعره قائلا : 
ما کل من بشسمی بالعریز لما اهل" رلا کل" برق سحبه' غدقه' 
بين الع زز بن )بو ان“ في فعالهما هذاك بيعطى)٤وهذا‏ باخذالمد قەه 
اهتمت المحافل الأدبية في القاهرة بقدوم شاعر الشام المنفي أبن عنين › 
وقد أتسار ابن خاكان إلى هذه الزبارة في معرض حديثه عن أبن سناء الك ء¿ 
فقال : « وانفق في عصره بمصر جماعة من الشعراء امجيدين» وكان لهم مجالس 
بجر لی بینهم فیها مفاكهات ومحاورات بروق سماعها . ودخل في ذلك الو قت 
ای مصر شرف الدین بن عنین » فاحتفلوا به » وعملوا له دعوات » وکانو 
بجتمعون على أرقد عيش »> وکانوا ولون ؛ هذا شاعر الشام ٤‏ وحرتٽ لھم 
محافل سطرت عنهم > ولولا خشبة الإطالة لذكرت بعضها » © . 
والتقى الشاعر ف القاهرة بابن الساعائى »و قد هنأه بمولود له‌کما رأینا) 
وبعث إليه مع التهنئة هدية مناسبة » وکان في وداعه بوم سفره ٠‏ إذ كان‌الحر 
شددا > وأبى أن يفار قه قبل أن بنشده أبياتاً بودعه بها في رحلته السحربسة 
آالشاقة » منها قوله: 
رحلت فللعلياء دل مهجة" شعاع" وشأن“ ماتجحف مدامئه' 
وتا داعني للوداع نوازع' منالشوق ان الشوق ندعونوازعه' 
لقيت وفود الر ”بح وهي زعازع' ومن دون لئج” البح ر 'تلقیزعازعه 
وما جاش من آذه قط زاخر“ كملمك الا والسماح' طلائعه' ©) 
لم بكن للشاعر أمل في العودة في حياة صلاح الدين » حتى إذا قضى 
تحبه عاوده أمله من جديد ني العودة من منفاه البعيد . 


)1 المزيزان : هما الك العرير طغنكين ين أيوب » صاحب اليم ٠‏ واللك العزیسز 
هتمان » صاحب مصر . 


(۲ دیوان اہن عنیں + ص ۲۲۲ . 


(۲) ابن حلکان : وفیاٹ الامھیاں جح ٤‏ ص ۱۸۹ . 


. ٠١ ديوان اىن الساعاتي ¢ ج ۴ ص‎ )٤( 


€.1 
فاق في التجارة » واصبح يملك ثروة كبيرة )١(‏ »> وكان من الطبيمىآنبسعى 
للعودة إلى وطنه بعد وفاة صلاح الدين فورا » بيد انه نريث بادىء الأمر لأن 
تتجارته الواسعة التي امتدت اطرافها بين مصر واليمن والحجاز والهندتقتضى 
منه إنهاء كل موره . فلما استبخلص اللك العادل اخو صلاح الدين الك اسه 
ولأولاده » أزمع الشاعر أمره على الإسراع في العودهة من منفاه . ولا بلغت 
مطاباه مشار ف دمشق بعث بقصيدة إلى الك العادل يصف له فيها غربته 
وآلامه ومشقاته » ونحدث فيها عن شو قه إلى باده »> واخل بستعطفه 
ويستاذنه لينال عفوه ولمح له بدخولها »> ومما قاله : 
فار قتنها لا عن رضی وهتجر انها لاعن قبلى” ٠‏ » وراحالتلاملتخيئرا 
اسمى ار زف في البلاد مفر”ق ومن العجائب أن يكون مقترا 
وأصون' وجه مدائحي متقثلعا1 واكف ذيل مطامعي ملتسترا 
اشکو إليك“ نوی“ تمادى عمرها حتى حسبت' الوم مثه اشهنرا 
لاعيشتي تصفو ولا رسم الهوى بعفو ولا جفني يصافحه الكرى 
اضحی عن الر بع اربع ملحلا“ وابیت" عن وراد الثمير مشر 
ومن العجائب أن تفئیا ظلکم' کل الوری‌وتبذاث وحدي‌بالعر ا 
رف له املك العادل »¢ فأعتبه 4 وأذن له بالعودة ٤‏ فدخل دمشىق +وقال 
ساخرا بأعدائه الذین سعوا بنفيه : 


هجوت الأكاإبر في جلق ورأعت الوضيع بهجو الر “فيع 
وأخر حت" متها ولکنني رحعت' عل رغم أنفٍ الجميع() 


يذكر جامع الديوان ان الشاعر انشد القصيدة السابقة )ا معاد إلى 
دمشق وتقدم بها عند الك المعظم » وقد خصه والده بالبلاد الشامية كلها > 
بعد أن اتسعت في عهده الملكة الأبوبية + كما أعطى اللك الكامل الدسار 
امصربة واللك الأشر ف البلادالمشر قية > والملك الأوحد وسائر أولاده ما تيقى 
من السلاد . 


(۱) ابن الفوطي ؛ الحوادث الجامية ص ١ه‏ »¢ إه . 
(۲) دیواآن این عنین ؛ ص ٥ ٤‏ د۸ء 
(۴) الصدر السابق ؛ ص ٩٤‏ . 


۳.0 


عاش ا مك العادل آمنا بعد استغرار امر الدولة العربية الأوبية الكبرى؛ 
واصبح ملك اللوك من ابنائه » فكان بتنمل بينهم » وفي الغالب كان بصطاف 


الطق و فة اليرد:. 


عبر الشاعر عن هذه الأمور كلها في المدحة العادلية التى بعث بها إليه 
قبیل دخځوله دمشق »۰ وکنا قد اوردنا مطلعها ؛ ومما قاله بعد ذلك ' 


وة لون ل ارس م 
من" كل“ وضتاح الجبين. تخاله 
بين“ الملوك الفابرين وبينة 
نسخت" خلائقه الحمىدة ما أتى 
حلم" تخفة له الحلوم وراءه 
لا تمعن“ حديت ملك غيره 


ت 


ملك" قود الى الأعادي عسلكرا 
بدرآ » وإن شهد الوغى 'فغضانفرا 
في الفضل ما بين" الشثربا والنرى 
في الكننب عن كسرى اللوك وقبصرا 
هزم" وراي" بحقر الإسكندرا 
تروی فكل“ الصيند في جوف الفقراا) 


ساءت العلاقة بين الشاعر واللك العادل » إذ ساءه أن بقطع الرسوم 
والارزاق التى كان الشعراء بتناولونها »> فقال فبه معرضا : 


إن" سلطاننا الذي نلرتجبه 
ھو سیف“ + كما قال > ولکنٴ 


واسعع املال ضتق الإنفاق 


لم ينف في هذه المرة عن د مشق لان اللوك تعودوا منه ذلك » ولانه کان 
يتمتع بمنزلة سامية بين أدباء عصره > فهو لان حالهم » وإليه بحتكمون 


اسنقر مر الشاعر في دمشق > وحظي لدى اللوك الأبوبيين » وصار وافر 
الحرمة مو فور الكرامة عندهم » ويظهر انه فكر في التوبة > فأعرض عن اللهو » 


)1( دنوان ابن عنين ؛ ص ۲ - ۸ 4 والفرا ؛ 
مثلا عرنيا معروفاً » معناه أنه ليس مما بصيده الناس أعظم من الحمار الوحشى . أنطر 


مجمع الأمثال للميدائي ج ۲ »> ص ٠۳١‏ ۰ 
(۲) المصدر الساہق ٤‏ ص ۴۹ ٠‏ 


2 


2 


وشرب الخمر » ومال الى التقشف والزهد . افتقده اللك المعظم في مجلسه > 
وآخبره بخبره »> فبعث البه نردآ وخمرا »> وطلب من حاجبه ان قول له : 
« سبح بهذا (۱) ) إشارة منه الى أن زهده رباء وتصنع »> فكتب اليه معاتاً ٠‏ 
وعرض بقصة القاضي الذي خلعه : 
با ايها اللك العظم سنة' أحلدننها تبقى على الآباد 
تجري الول على طرشك بعدها خلع" القضاة وتحفة الرأهاد )١‏ 


وجدير بالذكر أن توبة ابن عنين وانقطاعه في أحد المساجد كانا احتجاحاً 
على ما فعله اللك المعظم الذي غضب على قاضبه زكي الدين بن محيي الدين»“ 


وآراد عزله فبعث البه بقلنسو هة صفراء وقباء أصفر ُ وأمر أن بلبسهما في 


بظهر أن الك ندم على ما فرط بحق الشاعر »> وكأنه خشي هجاءه » 
فقربه ې اواخر حکمه وولاه وزارته › واقامه مقام نفسه في دیوانه » فأاحسن 
السياسة ونظم الدواولن 4 واستمر ف مهام الحكم حئتی و فاته چ 


ويظهر أن مسق ليتهفيالحكم جعلته يطلب من اللك المعظم اقالته فكنبالبه: 
أاقلني عشاري واحتسبها صنيعة بكون' برأحماها لك اله“ جازا 
کفی حزنا أن لست تر 'ضی ولا آری فتی“ راضياً عنې ولا الله“ را ضا 


ولست” ارجثي بعد سبعين حجنة حياة وقد لاقيت” فيها الد“واهيا © 


ولي الحكم املك الناصر ء فأقره ڼې عمله طوال مد حکمه » حتی ۱ذ خلفه 
املك الأشر ف عيسى نرك الحكم > ولم بباشر بعدها خدمة . 


ذكر المۇرخون انه استبد بالامر فې آواخر ابام وزارته» فکثر ظلمه) وزاد 
نعسفه ء وسمح باستيراد الخمور الى البلاد > ورمي بسبب ذلك بالزندقة 


0( سط ابن الجوزي : مرآة الزمان ْ a‏ ص ۳۹۸ ۰ 
(۲) دیوان ابن عىین » ص ٩۳ + ٩۲‏ . 
(۲) المصدي السابق » ص ٩۲‏ ؛ 


¥ 


و سب الأنسياء وانرك الصلاة )4( ¢ ولقد اتان الشاعر فتہان الشاغوري ال 


ا ع و كل دة اف اف اة ملد 
لم سين ١ا‏ علي قاع ول ت ف را کا 


أغلب الظن عندى أن يعض هذه الأمور مدسوس علبه ٤‏ أشاعه منافسوه 
واعداۆه ې آواخر سنی وزارته قبيل استعفائه من الخدمة . وقد داهمته 
المنية عشية الاتنين في العشرين من شسهر ربيع الأول سنة .۴ ه ء ودفن 
بمقبرة باب الصغير . 


(۲( 


آثاره الأديية 


ذکر بو الفداء آنه « کان شاعر مفلقاً » وديوانه مشهور » () ٠‏ ولکن 
امعروف عنه آنه لم بهتم خلال حباته بجمع دبوانه ٤‏ وأنه کان ضنيناً بشعره 
وقد لقيه الدبیثې ببغداد »> وذکر أنه كتب عنه شيئا من شعره » فلذلك 
لم يدونه » فهو بو جد مقاطيع في اندي الناس٤وقد‏ جمع له بعض آهل دمشق 
ديوانا صغْيرا » لانبلغ عشر ما له من النظم ومع هذا ففيه أشياء لبسٽ له0) 

اما جامع الديوان فهو محمد بن المسيب بن نبهان بن محمد الدمشقي 
اللعلبي “ وقد تم جمعه بعد وفاة الشاعر بثماني سنوات . 


بضاف الى الديوان منظومته ١‏ مقراض الأعراض » »> وهي مؤلفة مسن 
الا RN‏ ا 


ء١٠١١ ج ۷ ص‎ ٤ ؛ وبافوت : ارشاد الأربب‎ ٩] الدلجي : الفلاكة والمفلوكون »> ص‎ )١( 

(۲) دیوان فتیان الشاغوري ص ۸ه ؛ وله أبضا ممطوعتان أحربان فې هجائه ص ۱۷ہ 
و ص ۵)٩‏ ء 

(۳) أبو الفداء : المختصر في آخبار البشر ٤‏ ح ۲ ص ٠۵۸‏ . 

٠ء‎ ١ ابن خلكان :+ وفيات الأعيان + ج ۲ ص‎ )٤( 


)0( دیوان ابن عنین ¢ ص ٣ه‏ ۰ 


۰۸ 


تالف ديوانه من سبعة أبواب : هي باب المديح > وباب الرثاء ٠‏ والباب 
الثالك في الحنين الى دمشق »› وقصائد هذا الباب مضمومة في الأصل الى 
باب الو قائع والمحاضرات » فأفرد لها محفق الديوان بابا خاصاً » كما ضم 
اليها ثلاث مدح»٤وقصيدة‏ من باب الهجاء. والباب الرابعفي الو قائعوالمحاضرات 
والباب الخامس في الدعابة والتهكم والسخرية > والباب السادس في الالغاز > 
والباب السابع في الهجاء وهو اكبر الأبواب . 


يضاف الى الدبوان والقرأاض آثار أخرى > منها تصنيفه « التاريح 
العزيزي (٠‏ في سيرة المك العزيز عثمان وهو مخطوط 4 وكتابه « مختصرة 
الحمهرة )١‏ » . 


)1( حاجي حليفة : كشف الظلون » ج | ص )ء) والررکلی ١‏ الاعلام ¢ ج ۷ ص ٤۲٤۸‏ 
وبروكلمان 8|551 . 1'387 : Brock‏ 


(۲) حاجي خلیفه : کشف الظنون ٤‏ ج ۱ ص ۲۲۸ ٠‏ 


۹ 


اله ات 


سره وهای 


)٩( 

آغراض ئلىعره 
نظمها » وهي ألهحاء والسسخربة » ووصف العاد والحنين»والمدح والسجت» 
م نختمها بذكر الألفاز والأحاجي 4 


خر ية وهجاء 


فطرت طبيعة الشاعر على السخربة والهجاء » فدأً بنعسه فهحاها() » 
بسبب أو بغير سبب ٠‏ أو بعرض بهم . وتطاول على علبة القوم ٤‏ فلم بتورع 
عن هجاء خلبفة بغداد العباسی ٤‏ حتى إن جامع دوانه اسقط كلمات من 
بىتى الهحائية المذكورة )١(‏ . كما تعرض الشاعر للملك العادل (©) ٠‏ وللملك 
الأشر ف )١(‏ » وللملك المنصور (0) » ولم بكتف بذلك » بل نظم همجائية مطوله 


(۱) دیوان اہن علیں » ص ۱۴۷ ۲ ۱۴۸ ۰ 
(۲) المصدر السابی › ص ۲۳۹ ء 

(۴) امصدر السابق » ص ۲۲۲۲ . 

(6) المصدر الساپق ›» ص ۲۳۹ . 

(ه) المصدر السابى »> ص ۱۴۲ . 

۷) امصدر السابق »> ص ۳٣ا ٠‏ 


f1. 


ذم فيها كل من عرفه » وقد استخدم فيها بعض الالفاظ المضحكة والتعابر 
الصريحة > وبظهر أن المدرسة التحامقية المعروفة كان لها اكبر الأثر في هدا 
النوع من شعره . 
کنا ذكرنا أنه سمى هجائينه المشهورة «مقراض الاعراض» » وقد تعرض 
فيها للقاضي الفاضل مرتين : جاء في الاولى قوله : 
والعزث عبلداأ الرحيم سيدنا 'مطيلس"() للقضاء بالشراب 
ن اة اة جرد ٠‏ بطم اة هن الاد 


وجاء ف الشانية فوله ٠‏ 
و جين صرت" دولة الاحدب ال فاضل أربت" على علا الشنهبٍ 
تقلت لفل ن و ادوا في رة التبا 


ولم يكن ذلك کل شيء › فلقد هجاه ساخراً بخمس مقطوعات اخری » 
نعته فيها ببعض النعوت المستهجنة)وصرح فيها ببعض الالفاظ الو ضيعة0). 


لسانه » وقد نعتهم بالفواحش ٠‏ والصق بهم اخس الصفات » وبخاصة منهم 
ابن بي عصرون وابن الزكي » وابن الحرستاني > والجمال الملصري . من ذلك 
ما كتبه الى ال لك المعظم بتهم قاضيه بالميل الى النساء : 


آ وا کی ا ا م ا ق بے اتا 
قاضيك إن لم 'تقصه فاخصه ‏ اولا فلا بحكم' بين" النسادت 


)١(‏ مطيلس : مأخوذة من الطيلسان »؛ وهو كساء أخضقر » بلسسه اللخواص من المشايخ 
والعاماء > وهو من لباس العمجسم . 

(۲) امصدر السابنق ٤‏ ص ۱۸۲ . 

(۲) المصدر السابق )> ص ۱۸١‏ . 

(€) المصدر السابق + ص ۱۸۸ ۱۹۰ ء 

. ۴| المصدر السابق ؛ ص‎ )٥( 
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لم یکن في هجائه بغي الشر دائما » وانما كان بتخده في بعض الاحيان 
طربقاً لإصلاح فساد مجتمعه » أو للتعببر عن شعور إنسانى نبيل . من ذلك 
أن الك المعظم أمر بنزح مراع خندف القلعة بدمشق ونال الناس من ذلك حهد 
عظيم »> فقال بخاطب اللك ٠:‏ 


رح" مسن نزح ماع السر ج وما ققد أفضی البئ تعبا وغسن" 
مر القاضي” بوضع يديه ضه فوفد اضتحى كراس الد“ولعي”) 


نلاحظ بالإضافة الى هذا الشعور الانسانى النبيل روح الفكاهة 
والدعابة في إطار من النصوير الفنى الرائع > وبظهر هذا الاتجاه في معظم 
عات الها لخ من اة وهن دو اخ ما بكرن ط را يا قال 


E SS GC O 
(e ملعو کم أن زل“ خلو‎ i سر‎ ٤ ولسولا آتکم قر‎ 
e ES, 
اکن اوا یا 2 ر ی را ا اه کک اه‎ 
: و قاضيې القضاة قائلا‎ 


ا رأآی الجامىسىع' أمواله مأكولة ما بين نوابه 
جن فمن" خوف عليه غدا مسلسلا من كل اوابه 
ول كيف لا العاتسساده حن ڪا" وقك رأی ا سخ لأربابة 
القردأ فى شباكه حاكم" والتيس' في قبة محرابسه 0 
لم بكتف بقضاة بلاد الشام > وإنما تجاوزهم الى غيرهم حتی إن 


. والدولعي هو خطيب دمشق‎ › ١ المصدر السابى » ص‎ )١( 
٠. امصدر السابق ؛ ص )ا‎ )۲( 
٠ ١۴۳ ص‎ ٤ امصدر السابق‎ )۳( 


1۲ 


قاضي الهند في « ديندوز » لم يسلم من سخربته › إذ كان تعمل حالكا 
فقال فيه : 
لله قاضى دنشدوز فإنسسه قاض إذا اسدى اأطال وأعر ضا 
لولاه لم اتستر ليلت عورة“ فنا ولا کانت صلا" تر 'تضى ٩‏ 


لم تقتصر روح الدعابة على غرض معين ٤»‏ بل كانت تظهر في معظم 
شعره وتبلغ روح الدعابة ذروتها في القصيدة آلني نظمها على لسان جد 
الحلوانية )١(‏ > وكان تعمل أبضاً حائكا » فجعلها فخراً بعتز به أحفاده » 
او و ن اهما 


سمو الشاعر أحياناً > فيطفى عليه شعوره الانساني النبيل ٤‏ ويبدو 

لنا ذلك واضحاً في مرثيته الفريدة التى رثى بها حمارا له مات في الى صل 
وجاء فيها قوله : 

لل" بأوكل بوم الحشر متصل ومقلة” ابد إنساتها خضيل 
NNE AS E QT E GN UE‏ 
مکل الخلقٍ ٤‏ رحب الصدر منتفح J|‏ 

جبين » لا ضامر" طاو , 0) ولا ستغل 

برجتع النهق مقرونا ويطربني لحنا كما بطرب” المزموم'0)والر “مل 
لو کان یفلدی پمال ما ضنلت' به ولم تصن" دونه خیل" ولا خول' 
لكئها خطة" لا بد يبلفما هذا الورى كل" مخلوق له اجل' ده 


(۱) دیوان اہن عنین ؛ ص 1۲۷ ۰ 
(۲) المصدر السابق > ص ١ ۱۴١ >) !۲١‏ 
() سغل : ممزول ٠‏ وامصك : الغوي من الناس وفرهم . 

(0) المزموم والرسل ؛ لحدان معروفان في الموسيقى العسربية . 

(ه) ديوان ابى عنين ص ١ 1۴١ ٠ ٠۲١‏ واللخول : ما أعطاه الله من النعم والمبيد والاماء 
وغ ذلك من الحاشية » وهو بيستعمل للفظ واحد للجمع والمدكر والمؤلث ٠‏ وربما قيسل 
للواحد :؛ خائل ؛ 


1۳ 


مثل هذا الو ضوع نادر في أدبنا العربي » نذكر منه القصيدة التي رثى 
ما لمك وة القن كان سال ا ( الحا ت ود كه اة 
الني رثى بها أبو الفرج الأصفهانى صاحب الأغاني ديكا له كان بحبه كثيرا » 
وعلى الرغم من أن هذه القصيدة قلت في معرض الدابة » فمما لا شك 
فيه أن شيا من الشعور الإنساني السامي هز قلب الشاعر شفقة على هذا 


الحيوان الذي قدم له خدمة كبيرة في حيانه . 


وصف الاد والحشن 


لا شك أن طبيعة الشاعر الهحائية كانت سبب لفبه عن دمشق مدة 
من الزمن لا تقل عن عشرين عاما ٤‏ قضاها كما رأبنا بعيداً عن وطنه ؛ 
وکان خلال ذلك دام الاتصال باخبه بکنب له ٤‏ ویصور ې واه ما یکابده 
فو راعج الر ي 6 وها اة من عدات ال ر عة اقرا 

ذکر نا فی عرض حياته بعض مظاهر حنبنه » فاستمعنا إليه من وراء النهر 
ومن أفاصي الهند » ونستمع له الآن يستهل مدح سيف الإسلام طفتكين 
ہو صف حنينه الى دمشق »› مستعيضاً به عن النسيب التقليدي : 


حنين" الى الأوطان ليس يزول 
ا ا ا 
اراقبهنا في الليل من كل* مطلع, 
اله مو بل اي هه هه 
دمشق فبي شوق" إليهسا مرح" 
وي کبدي من" قاسيون حزازه 


)1( ديوان اہن علین + ص ° ¢ ‘ICI‏ 


(۲) المبرد : الكامسل › ج ۲ ص 4 ۰ 


وقلب" من الأشواق ليس يحول 
قفول تهسادى إنرآهن؟ قلفول' 
فليس له فجرأ إلبه بؤول 
وإن ل واش أو الح عدول 
نزول رواسيه ولیس تزول 


14 


إذا لاح برق" من" ستلر (۱) تد فقت" 
هي الغترَض“ الأقصى وإِن" لم يكن بها 
ووالك ما فارفتها عن ملالة 
ولک" ابت" ان تحمل“ الضيم“ همي 
تاف إن افا دك الترى 


کستحباٍ جفولې ف ألخدود سوال" 
صدىق"' ولم بصفٍ الوداد خليل 
سواي عن العهك القسديمٍ حول 
ونفس* لها فوق الستماكر حلول: 
وههات حالت" دون ذال حو ول () 


هذه حال الشاعر وهو في اليمن السعيد » بنبض قلبه باللوعة والحسرة 
ويتأرث فيه الشوف الدفين »> ويتشوف منها إلى آرض الشام . أما ف الهند 
وا ا مف داد کر ات کت ا اه 


أن حن“ مشتاق" ففاضت' دموعه 
نمم إنني صب" متى لاح“ ارق" 
ا 
e E OES‏ 
فكيف احتيالي بالليالي وصرافها 
أاحاولٴ إن أمشي إلى الغرب راجلا 


دات" عنزل* شتی حوالیه تعکف" 
من الغرب لا تنفك عيلي تذرفٴ 
عن القوم إلا أقبل القلب يرجف 
ا ق 
بضد" مرادي دائما يتصرف 


وأحداثها بي في فم الشرقر تقل ف () 


نكتفى بهذا القدر من شعره في وصف بعاده ونخلص الى القسول إن 
الشاعر کان مېرزاً ف هذا المضمار » إذ استطاع أن يسمو بمواطفه نحو 
ناق الشعر الوجدانې » بتخلی عن مشاغل دنیساه ونجارته » ویعیش 
في ذكرياته الخاصة كلما تذكر وطنه أو وصله من بلاد الشام رسول 


و كلاب . 


استهل الشاعر حيانه الأدبية بالهجاء »> فأخاف ‏ كما بقول ‏ الوضيع 


٠ ) جبال دمشق المقابلة للبنان »¢ منها جبل الللج ( حرمون ) وجبل ( القلمون‎ )١( 


(۲) دیوان ابن عنین ٩‏ ص ۸ ۷۱ ۰ 


(۳) المصدر السابق ٤‏ ص A‏ ؛ 
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بسب الرفيع » واعرض عن مدح الأبوبيين » إذ وجد نفسه فوق السماك 
عزة وتكرماً » فلم يبنل كل ما كان بنمناه »> وكان مصره النفي مدى 
الحياة » فندم على ما فرط بحق نفسه بعد أن عركنه الأيام ٠‏ وتألم 
من معاملة اللوك الأعاجم الذين لقهم وهو في طريقه إلى منفاه البعسد » 
ورأى البون شاسعاً بين معاملة هؤلاء ومعاملة أولئك »> وحينئذ فقط فكر 


فيحن إلى داره بدمشق من وراء النهر › وتنهمر شثونه وبخاطب 


نفسه فالا : 

آری شانينك شاتهما انحاس 
أحسن" ومن" وراء النهر داري 
e e e‏ 
ولو آتى مدحت' ملوك فومى 
ا ی ر ا 
ملوك" دأبهم' شرف" ومحد' 
ي 
E E EEE‏ 


حنين العو'د أونقه' العراس' () 
رجاء نوالها المجم' الخساس' 
تراضت" حولي العم الد خاس ۲) 
لهسم تبع" وهم للتاس راس 
ودأب سواه طرب" وكاس 
لكان معهسد الحسود اندراس 


نداس وکان معسوداً ساس )۲( 


انلصف الشاعر الأنوبيين لأول مرة في حباته بعد أن ذاق مرارة النفي › 


وعرف غيرهم من ملوك العجم الخساس . 


دخوله دمشق من أعذب شعره وأرقه . إذ هى صورة جميلة من صور الحنين 
والاعنذار والو صف والمدح في إطار وأحد و 


. العراس : الحبل الذي يشد نه البعير من علقه الى ذراعه‎ )١( 


(۲) العم الدخاس : الكشرة . 


(۲) دیوان ابن علین » ص ۲۲ ٤‏ ۴۳۲ ۰ 


۳1٦ 


أما المدح الثي نظمها بعد ذلك لمدح اللك المعظم واللك العزيز فهى 
أصدق ما قاله الشاعر ف الملوك الأو بيين عامة . 

أحب الشاعر ملك البمن الأبوبي سيف الإسلام طغتكين »> واقام 
عنده مده ٤‏ وکان ينادمه على شرابه »> وقد طلب منه أن شهض إلى 


شرب المدام قائلاً : 


E A O Aa a 
الأولين إلى الوغى والآخرين إلى الفغنائم‎ 
 مئاصعتلا انر إلى زهر الريي بع كأنه زأهر'‎ 
والرأوض' قد رقمت' وشا تع برادم كف الفمائم'‎ 
وبدا الهملال كزورق, من فضَة في البحر عائم'‎ 
E E a 
ان ماس ارف ان"‎ ٠ فنديمتا تمل ايوا‎ 
© ما شيتنكد "شد قباتة إلا وحل“ به المرائم”‎ 


هذه المدحة هي في الحقيقة صورة حية من خمربات الشاعر » وقد 
بدت شيقة في اسلوبها راقصة في وزنها » ولم شل منها ممدوحه غر بيني 


امطلع اما سائرها فهو مقصور على الزهر والربيع والروض والهلال 
والمدام والندم ۰ 


زالت الكلفة بين المك والشاعر › وبترامى إليه ان بعض اقاربه 
يغريه بامتلالك ساحل الشام عوضاً عن اليمسن » فيابهه إلى خطورة هذا 
الأمر ٠‏ وسين له أن الساحل الذي بحتله الفرنجة لا ساوى مديلة مدن 
وحدها » كما ينتهز هذه الفرصة فيفسح مامه أبواب الجزيرة العربية كلها 


)1( اللصائم : النجوم ۰ 
(۲) دبوان اين عن ص |١| ١ ٠١١‏ » 


1۷ 


ودحرضه على غز وها 4 وبطلب منه تخلیصها من اشرافها الذين سلوا متاعه 
وهو في مكة » وقد أشار إلى كل ذلك في فصيدنه النى بقول فيها : 


وشل معاضل ار امه 
وما ترد بجسم لا حياة له ؟ 
وإن' أردت حهادا رو" سبفك من 
و ا نی 
ولا تقل إنمم من آل فاطمة 


فما بساوى إذا قايسته عد نا 
من خاتص الزبد ما ابقى لك اللثبنا 
فوع اضاغرا فرؤضن الله واشت 
وما أحاط به من خستة وخنا 
لو أدرکوا آل حرب قاتلوا الحسناا) 


اف اا ف اق وره نه موو جال 
وصداقة ونيقة »> فمو صدبقه الوفي ووزيره الأمين »؛ بستشره في كثير 


من الأمور » وكان يقف منه معارضاً في بعض الأحبان › حتى اذا لم 


بأخذ ر بمشو رنه طاب منه ان بقیله من : منصبه كما مر معنا , 


کان الشاعر يېشه اشجانه فې مدحه الکثرۀ » وبصور له ما لقيه في ماضي 
أبامه من عذاب الغربة »> وهو يشقق قلب الترق . 


كانت مصر كما رابنا اأحد الأمصار التى حلها الشاعر » وقد لقي فيها 
الحفاوة والإكرام من أدبائها وشعرائها »> واحتفل به ٤‏ وعملت له الدعوات 


کما بقول ابن خلکان . 


دكن الشتاعر كل ذلك وحن إلى الحالمى دة على ضفاف الل ٤‏ 
إذ كانوا بجتمعون به على أرغد عيش » فكتب إلى اللك المعظم خلال وجوده 


بمصر من دمشق بحمله تحیته : 


ا ق دعي ا 
إذا نفحة" مرت به قاهردة”" 
وما شام من" أعلى المقطم جفنه' 


)١(‏ امصدر السابق ٠‏ ص ٠١١‏ ؛ 


O TE EE 
اتاق الاين الجرات نار‎ 
ما بارق, إلا توالت فلار‎ 


1۸ 


احن" إلى مصر ويا ليت أن" لي إذا ذكرتث' مصر" جناحا اأعار'ه' 
فاوی إلى ظل ظليل ونائل جزيل وملك حالف العز" جار'ه' ٩(‏ 
هكذا كانت مدحه تضم في إطارها وصف الطبيعة » والتغني بالخمر “ 
والحنين إلى دمشق > بالإضافة الى النسيب الذي نختتم به هذه الدراسة . 
استهل الشاعر قصائده بالنسيب في بعض الأحيان ٠‏ ونعت محبوبه 
بالصفات المعروفة لدى شعراء هذا العصر »> وهو غالباً ما بكون من ظباء 
الترك )١‏ » فيتغزل بضيق العينين والمقل كما في قوله : 
لا تعسرضن" لضيتق القل فتبيت من أمن على وجل 
وانرك' ظباء الشرك سائنحة لا تعمتشرض' لحبائل الأجل 
من كل” مائسة ملعمة غراثى الاباطل فعمة الكفل © 
بلاحظ أن الشاعر لم بقتصر على وصف ظباء الأنراك وضيق مقلها› 
وإنما تمداها إلى التغزل بمحاسن هندي () وزنجي )١(‏ » كما راقته صباحة 
الوجوه في خوارزم » ولكن أقلقه مؤذنوها 0 »> فهو بذلك قد تاثر 
بشماذج مختلفة من الجمال الذي لم يعهده في بلاده خلال ترحاله وتنقله 
في منفاه البعيد . 


الأحساجي والالغساز 


والشعراء في مجالس سمر اللك المعظم > فهي مظهر من مظاهر اللهمو 
الفكري والنشاط العقلي باسلوب شعري في هذا العصر . كان الأدباء 


(۱) دیوان ابن عنین ¦ ص ٩۴ ٤٩۱‏ ۰ 
(۲) المصدر السابق ٤‏ ص )€ 6 ۱١۸‏ ء 
( املصدر السابق + ص ٠١‏ > |) . 
(0) المصدر السابق ٠‏ ص ١!‏ ء 

(ه) المصدر السابق > ص |١‏ ء 

(1) المصدي السابق ٠‏ ص ١‏ 


۳1۹ 


يكتبون إليه ويسالونه > فبجيبهم شعرا » ويحل لهم اللغز المطلوب ملمحاً أو 
مصرحا بالجواب . كتب إليه الك العظم لفزا في « الإسلام » : 
اي" شيم تراه حقا قينا حالا اعوج“ في الزمان استقاما (» 
فأجحابه الشاعر بديها مصرحاً بالحواب : 


لالجد الى جل ا ك عا وة اسلا 
قد اتاك الجواب” لا سك" فيه فاتخلاني للملشلات إماما © 
استخدم الشاعر الإلفاز للتعبير عن راإيه في كير من اموره التي 
لا بستطيع الجهر بما» فهو يستنقل العروض الدينية » وبخاصة منها 
الصلوات الخمس » وقد الزم بها مرارآ > منها انه لا خرج مع اصدقائه الى 
كهف بسفح جبل قاسبون » فصادفوا زاهدآ هناك فقص سبالهم › والزمهم 
الصلاة» فأنشد في ذلك شعرآ ذكر فيه أن الصلاة من المصائب التي لاتنقى()»› 
ومرة تانية ا دخل المسجد الاقصى وزار قبة الصخرة فشكا إلى الله مما 
بلاقيه : « كل أرض فيها على الناس سخرة )0٩‏ » واینما سار ئي بلاد اله 
الفى « ”ثم“ كهفا وصخرة » () . فلا غرابة إن كتب الى الصلاح الإربلي في 
الصلوات الخمس ملغزآ » بعبر عن رايه الخاص في هذا الامر الديني » 
ویبدي استياءه ٠:‏ 
يا اولي العلم خبترونى فإنى ٠‏ ضاق" ذراعي وضل“ تاقب" فهمي 
عن ثلاث لزمنني أخوات مفصحات نيطٽت' شتين عمجم 
اعجوار هن عجان ارين کل اوم اتان ر رقن 
لا بنجي الفرار' منهن" في ال بحر ولا في ذرا الجبال الششم 
ولو اني طلقتهمن” تسرإبلا للت" بار الدنيا وبؤات' يإنم. 
وبع أعضاي من زواج التصارى بسوى الموت لا يفرح هي 0© 


. ٠١١ المصدر السابق »> ص‎ )١( 
٠ ٠١ المصدر السابق »> ص‎ )۲( 
۰ ۱۳۸ المصدر السابق ؛ ص‎ )۳( 
ص ۱۳۹ ء‎ ٤ المصدر السابق‎ )€( 
(ه) المصدر السابق ؛» ص ۱۴۹ ء‎ 
. ۱١١ المصدر السابق »> ص‎ )( 


0 


تلك هي قصة الإحاجي والالفاز في شعره » إذ هى مظهر من مظاهر ادب 
هذا العصر » بيد أنه بثميز عن غيره أنه اتخذها درسة يلمح من خلالها ا رائه 


في الدين والمجتمع والسياسة . 


(۳ ( 


مذهبه الفني 


یمکننا بعد عرض اغراض شعره أن وضح مذهبه الفني ٤‏ فهو فيه بنهچ 
نمج الشعراء المعاصر دن ¢ ولرسم الصور البيانبية وسىتخدم الز خارف 
البديعة » بيد انه لا بالغ فيها كثيرا » وإنما بقتصد في تصنعها » ويخرجها 
مخرجا لينا للا نطغي على طبعه‌السلبم واسلوبه السهل الذي بنحدر الى 


العامية تي بعض الأحيان كما سنرى . 


والمعروف عله آنه كان ضليعا ف نقافته ٤‏ وفد حاول أن بعکس هذه 
الصورة من خلال مراة شعره » فاستخدم مصطلحات علوم العربية؛وبخاصة 


فداؤك کل من" آمسى لبخل, 
وکثب الی ابن شکر : 

ولأنت إن رفع امرۇ' مسن غيرد 
وکتب الى صدر جهان : 

لم اخّرتنسي وقد "مستت غري ؟ 
وكلب لن االات الل 

آنا ک « الذي » أحتاج ما بحتاجه" 
وقال في عالم صرف من عمله : 


ولا تفضبس" إذا ما صر فت 


. ا۲٤ ص‎ ٤ امصدر السابى‎ )١( 
. |۲٤١ المصدر السابق »> ص‎ )۲( 
امصدر السابق > ص ۲۲| ء‎ )۲( 
. ٩۲ ص‎ ٤ الصدر السایق‎ )( 

(ه) امصدر السابق ٩‏ ص ۲٣۹‏ ؛ 


داه كأشه عتم" منادی ١‏ 


كالمىتدا سب ارتغاعك معنو ی )¥( 


انا حال" ٤‏ وغيړري استفهام ؟ 0) 


قاغنىم' وبي والثناء الوافي )$( 


فلا معدل فيك ولا معرفهة" (ه) 


1 


ثمة ظاهرة ثانية في مذهسه الفثى » وهي عدم تحرجه من استعمال 
الألفاظ العامبة والتراكيب الشائعة المتداولة بين الناس » إذ كان بهدف ف 
شعره الى التعببر الصادق عن نفسيتهم بأسلوب قربب من الأفهام الساذجة؛ 
وأدعى الى التصوبر الفني فير سم الصور الساخرة »> فمن ذلك قوله : 
لا الحاكم المصري*) بنفذ حكمه فبها علي" ولا العواني() الو صلى () 
وقوله أبضاً : 
هم نركوا صليب الكفر أرضا نداس وکان معبودا يساس 0 
يضاف الى الألفاظ العامية استخدامه التراكيب السائعة منل قوله «دق 
حنك)»(*) و « ما قصر )0 و ذقن )) ... 
وثمة ظاهرة ثالثة تسرعى انتباهنا » وهي السهولة المتناهية المطبوعة في 
اسلوبه > وبظهر ان الأغراض التي كان بتناولها في شعره اضطرته الى هذا 
النوع من التعبير المفهوم من الطبقة الشعبية » ولا سيما أن هذا المصر ابرز 
لنا فنوناً شعبية كما سنرى في الفصل المقبل ؛ كان للغة العامية فيها أوفر 
لصيب . فمن ذلك قوله في معرض النكتة والإحماض : 


هدا اسن هرون الذي ف عصررنا لا بفلع' (A)‏ 


(1) الصري : جمال الدين يونس بن بدران بن فروز المصري » التوفى نة ٠۲۴‏ د 
وهو قاضي قضاة دمشق ( البداية والنهاية ٤‏ ج ٠١‏ ص ١٠١‏ ) . 

(۲) ذكر محقق الديوان أن العواني لفظة عامية معروئة »> وما زال اهل دمشى 
ينہدون بها كل من لا بؤمن شره من أعوان الحكومة » ويظهر أن أصلها « أعواني » . 

الموصلي : المبارز ابراهيم بن موسى العروف بالمعتمد » اصله من الموصل » والمتوفى 
سنة ۲١‏ ه ( البداية والنماية »> ج ١١‏ ص ٠ ) ٠٠١‏ 

(۳) دیوان ابن عنین ۲ ص ۸٩‏ ۰ 

(0) لفظة عامية من أصل فارسي آي قبل ٠‏ ديوان ابن عنين ؛ ص ۲۲ ٠‏ 

۰ ۴۰٩ دیوان اہن عنین ؛ ص‎ )٥( 

(0) المصدر السابق ؛ ص ۲۲۸ . 

۷( قول محقق الديواں : من الشتائم أن تضاف لفظة ذقن الى ما لا يحسن ذكره . 

ASÎ دیوان ابن عنین ؛ ص‎ (A) 

الاد ني ٻلاد الشام - ۲۱ 


۲ 


بضاف الى ذلك استعمال الالفاظ البذيئة»حتى ان جامع الديوان حذف 
من هجاء خليفة بداد بمض الالفاظ النابية التي لا بليق ذكرها . 


وعلى الرغم من كل ذلك » فما كانت هذه ا10 خذ لتقلل من اهميته كشساعر 
نن افلا مرا ها التصر ي لاد العام شرن ان خان 2 کان 
خاتمة الشعراء لم بات بعده مثله › ولا کان فې آواخر عصره من يقاس به() ». 


وحن قف من آمنال هذه الاقوال المعممة مو قف الحذر > كما عودنا عليها 
النقاد القدماء . وما كنا لنبيخس الشاعر حقه » وانما نريد أن تقول إنه مبالغ 
في ذلك القول ؛ ولكن مما لا شك فيه أن الشاعر كان صادق التعبير في وصف 
حياثه وذائه » وأفصح عن آرائه فی الناس کما خبر هم دون انحرج أو خوف. 


وابن عنين بعد كل ذلك شاعر الشام في عصره ٠‏ إذ كان الناس بحتكمون 
اليه فيما بشتجر بينهم من خصام أدبي وخلاف نقدي” > نقد « کان من آخر 
الناس بنقد الشعر 2( + 


روى اس خلكان أنه سل مرة عن قصيدة للشاعر العكلولك ٠ء‏ واخرى 
لأبي نواس موازية لها في الوزن والقافية » فلم بفضل إحداهما على الاخرى › 
وقال ؛ « ما يصلح أن بفاضل بين هاتين القصيدنين إلا شخص بكون في درجة ' 
هذفن الشاعر بن 0) ) . 


نلتهي من كل ذلك لنقول ان ابن عنين كان أحد اعلام الآدب » وكان يمثل 
الو ساطة بين مدرسة التطبيق والتجنيس التي كانت سائدة قله »> ومدرسة 


التورية والانسجام الى ستردهر على يد الشرف الأنصاري . 


ل سسس 
(۱) ابن خاکان ؛ وفیات الأعميان ٤‏ ج ۲ ص ه١‏ ۰ 
(۲) المصدر السابق » ج ۲ ص ٠٠‏ . 

(۲) المصسدي السابق ص ۲۴۸ ۰ 


1 


(1) 
مراحل حیاته 


في دمشق الفيحاء(٠)‏ . وفي درب الكشك() » أحد أحيائها القديمة ولد 


الشاعر أ شيخ شوح حماة() ٠‏ ورئيسها الصاحب شر ف الدسن0)» 
عر الک به ج سوج ورل په ر ن 


في المجزءين الثاني والشالث من المجاد الأربعن لسنة ٠١١١‏ . 
(۲) درب الكشك : أورد ابن عساکر ذكره في تاريخ مدينة دمشق مرتن ) أولاهما عند 
حدیثه عن ( مسجد فې درب كشك عند الأطباقيين ء وكان الدرب قديماً يعرف بقراأ قرون 


الحجرى ( ) وثاليهما علد حدبيثه عن «١‏ قناة في درب الكشك » ( ج ۲ ص ۷۲ ) ٠ ) ٠١۹‏ 


ويقع درب الكشك ف حارة اليهود الحالية بین محلتي باب شر قي والشاغور جنوب 
الدرب المستقيم الممتد من باب الجابية الى باب شر قي ٠‏ وقد ذكر أبن شداد أن الدرسسة 
العزبة الجوالية واقعة بالكشك . ( الأعلافق الخطيرة ج ١‏ ص ۲۱٩‏ ) ۰ 


ج ٤‏ ص ۲۳۷ ¢ ۲۲۸ ) . 

)€( السبكي :+ طبقات الشافعية ٠‏ ج ه٥‏ ص ٠١۸‏ > وابن شاكر : فوات الوفيات ؛ 
ج ۱ ص ۲٦٠١‏ + وأبو شامة : ذيل الروضتن » ص ۲١١‏ › وابن تفري بردي : النجوم 
الزاهرة » ج ۷ ص ۲۲١‏ » والمنهل الصافي ( مخطوط ) ج ۲ و ۲۲١‏ » واليوئيي : ذيل 
مسرآة الزمان ( مخطوط ) و |١١١۹‏ » وأبو الفداء : المختصر › ج ٤)‏ ص ؟ 4 وابن اياس : 
بدائع الزهمور ٤‏ ج ١‏ ص ٠١١‏ » وابن العماد : شذرات الذهب » ج ه ص )۳٠۹‏ والسيوطي ‏ 

ية ٠‏ ئی ١‏ تار س ¢8 

بغة الوعاء ٤‏ ج | ص ٤ ۲۰١‏ والصابوني ریخ حماة ص ۱۲١‏ ؛ 


f: 


أيو محمد » عبد العزنز بن محمد بن عبد المحسن بن محمد بن ملصور بن خلف 
الدمشقي » المعروف ب «ابن الر“فاء » »> ضحى الأربعاء في اللانى والعلر بن من 
جمادی الاولى سنة 0۸٩‏ هف . 


وهو عربي صميم من قبيلة أوس الأنصارية » وكانت تسكن كفرطاب() 
مع سکانها من بهراء وتنوځ » وقد اشار الى لسبه فې شعره بقوله : 
واذا ما الأوس' عدوا فاإني من" ذويهم في لباب اللباب © 
وأشار الى الأنصار بفوله : 
إن كنت الس اغد خمضي افقدك" فلا وجدث” من الإنصار انصاري © 
هاجمت الروم والفرنجة هذه المدينة » فشتت شمل سكانها » إذا 
أخر جتهم من ديارهم » فانتقل أبوه الى دمشق ؛ وجمع بين عمله التجاري 
قي سوق الخواصين والنيابة عن ضياء الدين الشهرزوري في القضاء والأوقاف 
سنة ٩۸۲‏ ه > ثم انتقل ابوه بعد ذلك الى حماة »> وولي نظر أوقاف اللك 
المنصور الاول بطلب منه» وكانفيالو قت نفسه ناظر اوقاف الخليفة العباسي . 
يؤكد ذلك قوله للرشيد المصري القائم على وزارة ماله إا امتنع عن الحضور 
عنده : « وهذا ليس لك عليه اعتثراض › ولا ولیته إلا بالإکراه لیکون ناظر 
أوقاف الخليفة ناظر أوقافي » 0 . 
بؤكد هذا الخبر آنه انتدب من قبل الديوان العزيز ببغداد لعقد نكاح 
بعض مماليك الخلبفة على بعض جواريه» فارتجل بدبهاً أمام الحاضرنن خطبة 
من روائع خطب العقود١ه)»إذ‏ المعروف عنه انه كان ماهر في الخطابة والترسل 


(1) كفر طاب : ذكر ياقوت أنها بلدة بين المعرة وحلب في برية معطشة » وأهلها 
ليس لهسم شرب الا ما يجمعونه من مياه الأمطار في الصهاريج ( معجم البلدان » 
ج { ص ۷١‏ ) ۰ 

(۲) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري » ل ۸ ١‏ والديوان ص ٠ ۸٤‏ 

(۳) مصورة مخطوطة الشرف الانصساري ¢ ل ۲۲ ؛ والدیوان ص ۲۱١‏ ء 

(1) اليوليلي ٠‏ ذیلمر1ة الزمان (مخطوط) و۱۳۸ واللحق الثاني من الديوان ص۹ه. 

(ه) اليوئيني ٠‏ ذيل مر اة إلزمان ( مخطوط ) و ١)١‏ . واللحق الشانې من الديران 
ص 1 ۳ 


fo 


الع ال دة و 


كان شر ف الدين معجباً بأبيه ٤‏ وقد أشار الى جلالة قدره وكرم محتده 
في معرض قوله يخر به ويتحدث عن فومه الإانصار الدين بابعوا الرسول 
نحت الشسحرة ٠‏ 
ر كان اة الت هره من وره 6 
طلبوا شأوي ولا بلحقوا بعد لاي من غباري أتره 
اا اة و و2 جوسي اة اة 
وأبيي مسن قد علمتم' قدره ملجهر" بالخطبة المسحتفره )١‏ 
من پشاجراه بصادف قومه جل من بايع تحت الشجره 0 


في مملكة حماة الأيوبىة » وفي بيئتها العلمية التى ازدهرت في عهد ملوكها 
من احفاد اللك المظفر تفي الدين ابن أخي صلاح الدين » وفي عصرها الذهبى 
خلال حكم أكبر ملو كها المنصور الأول ٠‏ الأديب العالم الذي سمع الحديث في 
الاسكندرية عن الحافظ السلفي »> وصاحب الناليف المشهورة » نشا شرف 
الدين فاستكمل علومه الدينية والادبية يإشراف والده » فقرا القرآن الكريم 
برواباته امختلفة »¢ واشنفل بالادب على أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي › 
وسمع منه کتیرا() > حى إذا نال قسطه من العلوم والمعرفة ٠‏ شرع برتحل 
مستزبدا من ثقافنه وعلمه › والتقی بمشاهر العلماء في عصره > نذكر منهم 
شیخه سیف الدین الآمدي ۰ وکان بکاتبه() . کما ذکر این شاکر أن والده 
رحل به ٤‏ وأسمعه جزء ابن عرفة من ابن كلىب وأسمعه المسند كله من عبيد 


)١(‏ القسورة : الأسد ؛ 

(۲) المسحنفرة : يقال اسحنفر الرحل في حطبته أي مضى وائسع في کلامه ولم بشمكٹ , 

(۴) مصورة مخطوطة دبوان الشرف الأنصاري » ل ۵ ٠»‏ والديوان ص ۲۲۲ . 

0) اليونيسي ذيل مرآة الزمان ( مخطوط ) و ٠١١‏ > وابن شساكر : فوات 
الوفيات > ج |١‏ ص ۴٦١‏ . 

٠ ۸1 والديوان ص‎ » ٩ مصورة مخطوطة ديوان الشرف الأنصاري » ل‎ )٥( 


Ah 


اه لن آی امحد الحربی(١)‏ چ 


نظم الشاعر في بعض رحلاته عن حماة في ايام صباه قصيدة » صور فيهأ 


نفسيته »> ووصف طموحه الى المجد والعالى : 


اآملٴ کنمان الهو ى و هسو واضح 
لعمري »› لقد حاولت* ما لا اناله“ 
لعل“ بعادي عسن حماة بعيداني 
لأهزم جيش المال وهو عرمرم" 
على انى قد كنت" فيها مكرما 
مقيمابربع الد“ي ر حسمي وصحبتي 
بدور" مسن الباب المصر“ع0) طلع' 


ودمعي بوم البين بالتر* باح 
كما حاولت" إمساك قلبي الجوارح” 
تخاف” الستطامني وتر حى النائح' 
وادفع صدر الخطب والخطب فادح 
براع لكر"اتي القروم'0) الجحاجم 
e a‏ 
وتص فنى » عا بقول ٠‏ الواصح' 
ومسك" من الباب المصر“ع فائع«(ه 


کان سعيدا في حماة خلال سني طفو لته و صاه 4 ابوه قاضې فضانها 
وو 3 


نفسه في مثل هذه السن المبكرة , 


صحب والده » فزار بفداد وغبرها ٤‏ وسمع قیها عن مشاهر علماتها 
ومحدئيها »> وعاد آلى بلاد الشام > وتنقل في أرجائها فترة من الزمن > وآثر 
عله أله حد "ّث بدمشق وحماة والقاهرة » وانتهى به المطاف الى بعلبك فأقام 
فبها وقتاً قصرا » تخرج على يديه نلامذة کنیرون) منهم تلمیذہ این الو فق 
البعلبكي وكان يكاتبها) » ويظهر انه ترك في هذه المدينة القديمة صداقات 


|) ابن شار : فوات الوفيات : ج |١‏ ص ٠٦١‏ . 


) 
(۲) القروم : 
) 
) 


جمع القر'م > وهو السيد . 


۲( الححاجح : ج الجحجاح ٤‏ وهو المسارع الى امكارم ۰ 
(f‏ امصرع : صر ع الباب أو البيت : جعله ذا مصراعين ۰ 


(ه) اليونيني : 


ذيل مرآة الزمان ( مخطوط ) و ٠ ٠١‏ وملحق الديوان الأول س ٣ه‏ . 


() مصورة مخطوطة ديوان الشرف الأنصاري ؛ ل ۴| » والديوان ص ١١١‏ . 


۷ 


لم تطل إقامته فيها طوبلا" » فرجع إلى حماة » واستقر فيها نهائيا 
وا و ا کے وار ا و ا واو ر 
ف الËفاق‏ »> فأمه طلبة العلم »> وغدا كعبة القصاد » بدلفون إليه لينالوا منه 
الإجازة من مختلف الأقطار والأمصار » نذكر منهم : الدمياطي»وأبا الحسين» 
واين الظاهري » وبدر الدين بن جماعة . وعز الدنن بن القاضي الفاضل › 
وسبط ابن الجوزي » وغیرهم کتیر ۰ وکان بعضهم أکبر منه سنا ٤‏ وقد عده 
الأقدمون من أذكياء بنى آدم المعدودين() . 


كانت منزلته العلمية في صعد مستمر؛ فأصسح ندعى بشيخ شبوح حماة 
ببجانب والده الذي کان قاضی مضاها ٤‏ فاحترمه ملوکها » ونظروا البه نظره 
الإجلال والىقدير » فاعتمدوا عليه في توطبد أركان ملكهم » واستشاروه في 
کشر من أمرهم » لاأنه کان مستقیماً نې سیرته . 


مدح الشاعر اللاك الملصور الأول بمدح کشر ة ٤‏ فهو وزره وشاعره » 
ولا ولدت له زوجه ولده محمودا » لم بقتصر على مدحه بل مدحها بقصیدة 
مستقلة ٤‏ وذکر قي عنوانها « وقال يمدح اللكة عصمة الدين مهنا » : 


با عصمة الدين والعلياء والجود لك المناء بز غير محدود 
بامن غدت' خير أملاك الز“مان لقد' ولدات ملك البرابا خير مولود 
رظفرات بالحمد متا إذا اتيت به مظفر من بلي ايوب محمود 
وافى يبر من ميلادر إخوته في إفرم باللوك السادة الصتيد 
فدام في ظاك الضتافي وأدمت له ولت منه' وفيه کل“ مقصود 
وإن يكن جاء بعد العيد مولده فاننا کل بوم منه' في عيسد () 


میات المنصور الأول واضطرب أمر املك من لعده ؛ فاستو لی امك قلج 
أرسلان على زمام الحكم سنة ۱۷ س بمساعدة خاله امك امعظم صاحب 


(۱) اٻن شاكر الکي + فواث الوفات > ج ١‏ ص ٠٠١‏ » والسبكي : طبتقات 
الشائمية ج ٠‏ ص ٠١۸‏ ۹ 


(۲) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ٠‏ ل ٠ ٦۷‏ ۸ والديوان ص ٠ ٠۲‏ ).) , 


14 


دمشق » وهو ليس بصاحب الحق الشرعى + ذلك أن أخاد المعهود إليه بالك 
كان غائباً بمصر في زبارة خاله اللك الكامل »> ولا عاد لتسلمه حذره وخوفه 
من التعرض لأخيه » لكن الظفر الثاني لم يكف عن الطالبة بحقه » فحاصر 
حماة بمساعدة ممه »> وراسل حكامها خفية › واتفق معهم أن بغتحوا له باب 
اللصر في وقت السسحر ٠‏ فتم له ما أراد ٤‏ ودخل الديشة مظغراً »> وتربع على 
عرش اللات سنه ۲١‏ هھ . 


مهسا قوله : 


تناهى إليك السك واشتد كاهله" 
الا هكذا فليمنسع امجد مانم" 
سبقت” الى وراد الملا كل“ ساق 
إذا فال“ رام ارتفاعا بفعله 
أير تقسي الدسن جوداً وسؤدداً 
فما لبلي آبوب ملسك" مساحل" () 


وحل“ بك الراجي فحت" رواحله' 
الا مدا فليبدل ارقن باذ" 
فما نال إلا فضسل ما أنست” نائله' 
ففعلسك مرفوع" لأشك فاعله"' 


اا کل و م ف ك © 


تؤكد هذه القصيدة أن الشاعر كان غير راض إطلاقاً مسن حك امك 


الغتصب حق أخيه » فعارضه وناهضه حتى عاد الحق الى لصابه وكان هذا 


الحدث فاتحة عهد حجديد فى حياثه . 


اختاره المظفر الثاني ليلى وزارته ) وبسوس امور اللك بما عرف عه من 
رجاحة العقل واصالة الراي وطيب الأحدوتة » فمدحه بقصائد كثيرة » لدكر 
منها تهنشته بميلاد ولي عهده النصور الثاني »> وجاء فيها قوله ؛ 


(1) ساجله : 


باراه أو فاځره او عارضه فې جري آر قول شر 


)6{ مصورة مسخطوطة ديوان الشرف الانصاري ¢ 1Y JÛ‏ ۸ والدیوان س ع ۲ ).] . 


ك مرون ارا بولقو امك 
حنبينا به يوم الخميس كأقه 
وسميتته باسم اللبسي“ محما, 
كانتي به ني سدهةذ املك جالسا 
و E E‏ 
الا اشا اللك“ اشر دعوتي 
هنيئا لك املك" الذي بقدومه 


4 
بأشرف مولود لأكرم والدر 
فاوفی علیها مرغم کل“ حاسد, 
خمیس" بدا للئاس فی شخص واحدٍ 
و جد"به (۱) فاستو فى جمبع المحامد 
وقد ساد نې اوصافه کل“ ساد 
بانج سعد لوراها ضر امد 
سلو ری بها جد“ي ویشتدۀ ساعدي 


ترحل عتا کل؛ هم" معاود0) 


بالضسح لا مما تقدم آن شر ف الدين کان مکین الصلة الاسر ة الأنوبية 
الحاكمة »› وهو في الواقع القاعدة الراسخة التى أقيمت عليها دعائم هذا الحكم 
المستقر بحماة » وهو في غيرها بعتوره الاضطراب والنقلب حتى زال نهائياً ٠‏ 
E E EES‏ 


تتأكد هذه اللحقيقة فتبدو جلبة حين موت اللك المظفر ء وكان ولى عهده 
المنصور الشاني حدناً غر لم شتجاوز العاشرة من عمره »> وتتجه الأنظار الى 
إقامة اوصياء على الحكم » ومر الامر بسلام > وبكون الإجماع على الشاعر 
ليكون الراس المدبر لهذا امجلس الذي اقامته ام المنصور غازية خاتون بنت 
الك الكامل . وأما سائر أعضائه فهم الوزير بهاء الدين بن الاج > والطواثي 
مرشد » وسيف الدين طغريل . تربع المنصور على عرش ملكه بعد بلوغه سن 
الرشد » وساد الأمن والاستقرار في ربوع المملكة »> حنى إذا ما تو فيث غازية 
خاتون برز الخلاف على أشده بين اللك وأخيه الأفضل »› فعزم على أن بنتزج 
عن حماة » وبغادر أخاه ٠‏ بيد أن شر ف الدىن قد تداركبحكمه‌هذاالخلاف»؛ 
فاجتمع بهما » وازال ما كان عالقا في خاطربهما من سوء » وعادت الأمور على 
خر مما كانت » وساد ملك حماة السلام والوئام بين الأخوين . 


)1( جاد اه ا أبو آمك الكامل صسحمد ) وأبو أيه الملصور صاحبا حماة مجحمكه أيضاً. 


9( الصدر السابق ل ۲٥‏ › ۲ ۰ والدیوان ص |۷١‏ ۷۷| ۰ 


1. 


فقد كتب إليه مرة يعاتبه فأجابه قائلاً : 
برق* سری من غوادي جئق فغدا 
اهدى الي“ عتابا من مليك 'هدى 
اودی بجوهر لفظي بعدکم' عرض 
وسار ې رکبکم' قلبي وذابت ضنۍ 
ی آان ا ر قرخ 


اوو ل و ا ی ی 
أرق" من والد بحنو على ولد 
افنى الذي أبقت الأبام مسن جلدي 
فاعجب لروع بلا قلب ولا جسد,ٍ 
فرحت“ ارفل قې اثوابه الجد'د() 


أسهم شرف الدين بما له من مكانة في توطيد الصلات بين ملوك مصر والشام 
على السواء » إذ كان ابعد نظراً من هؤلاء الذين كانوا شيرون الخصومات ء٠‏ 
وبرون ضرورة استغلال كل ملك ببلده »> وبود لو عادت الو حدة السياسية كما 
N E N SRE GEE‏ 
نراه بتردد على دمشق والقاهرة في مهمات ملكه الملنصور . 


يؤكد ذلك انه سافر الى القاهرة صحبة الملك الناصر الثاني سنة۷)ه» 
واغلب الظن ان سفره كان بسبب الخطر الداهم بعد استفحال امر التتار 
القادمين من الشرف ء والذين باتوا بهددون معالم الحضارة الإسلامية في بلاد 
الشام بعد أن طر قوا أبواب بغداد . ولم تمر أعوام معدودة حتى حدث ما كان 
ف الحسبان » فأحر قت بغداد » واكتسحت جيوش هولاكو الفازبة أرض 
الشام بعد عام واحد من سقوط بغداد . 


فر المملك المنصور الى مصر بحربمه وأولاده ¢ وطلب نحدة السلطان شطر ٠‏ 
فلبى طلبه > وخرج على الفور معه ٠‏ إذ بات الخطر هدد مصر نفسها»وهكذا 
التقى الحمعان وولی التتار الأدبار ¢ ولاذوا بأذيال الفرأر وهرب معوم 


(1) مصورة مخطوطه ديوان الشرف الأنمساري 4 ل ۰ والدیوان سس ۱٦٩‏ + 


۱ 


خسروشاه عامل هولاكو على خماة » وعاد المنصور ألى ملكه » فاقبل عليه 


شاعره شر ف الدين مهنا ومادحاً : 


ترت الميدا فضمنت ل“ عروشبها 
نازلت" املال التتار فأنزلت” 
فغدا لسيفك في رقاب كمارتها 
آرو“بت اكاد القنا بدمالهم' 
أقد مت 'مقتحما على نشا بها( 
دارت رحی الحرب الز بون )١(‏ عليهمٴ 
وطوبت عن مصر فسيح مراحل, 


ولقيتهنا فاخدات“ فل“ جيوشها 
عن فحلها قسرا وعن إكديشيا 
حصدٴ المنا جل في بہیس حشیش ها 
ا اطال سوال في تمطيشها 
تكسو الجياد رباشها من ريشها 
فغدت' رۇوسهم' حطام جریش هاا 
ما بين برکتها) وبين عربشها 


ع نظت ١ا‏ العباد بلادها من رومها الأقصى|لىأحبو شها OI‏ 


وذكر هذه الو قعة الهامة الفاصلة في التاريخ الإسلامى » في مدحة ثانية > 


جاء فې قوله ۰ 


E z‏ . ا ماح د نظ 


ادم" ر RS‏ 1 


ا ا و 


)١(‏ النششتاب 
والدشتاب ¢ متخله ۰ 


(۲) الزبون : 


بر '٘ضی هدا محمد القرشى 
ما حشأات' نفسهه ولسم تجشس 


EEE A 


: النبل والسهام ؛ واحدته نثشابة › وقوم تشتابة یرموں بالنشاب ٠‏ 


حرب زبون شدبدة يدفع بعضها بعضا ء٤‏ وأصل معناها الزبون من الال 


والنوق الكثيرة تدفع بشفنات رجليها عند الحلب . 


() بركنها : نظن أنها بركة الحبش > وهي أرض في وهدة من الأرض واسعة طولها تحر 
ميل ومشرفة على ثيل مصر خلف الفرافة ( معجم البلدان ٤‏ ج | ص ٠)١1‏ 


()) الأحبوش : جماعة الحبش . 


(ه) مصورة 


مخطوطة ديوان الشرف الأنصاري ¢ ل ۳ £ 6 والدیوان ص ۰۲۷۱٩۲۷۰‏ 


f 


فأسلموا الشام بعدما طمعوا في ملك أرض الحجاز والحبش( 

كما كان بترسل إلى الخليفة في بغداد وغيره من ملوك الاقاليم + وكان 
مؤ تمتا ومحبو با لدې الحميع لنىل أخلاقه وسمو مقصده» و کانت له صداقات 
شخصية تربطه بكتير ممن عرفهم من ملولكه عصره ٠‏ نخص بالذكر منهم اللك 
الك التاصر وكثير؟ ما كان يراسله ويكنب إليه بخطه رسائل بضمتها بعش 
شعره الذي بنظمه في مدحه » وكان في بعض الأحيان يوفد إليسه رسولاه 
بستدعيه لیقیم عنده بعض الوفت + كما حدث ذلك عندما توجه الى حلب 
وعمان . 


حدث ذات مرة أن توجه الناصر الى حلب ٠‏ فأرسل كاه بستدعيه 

للقائه فحضر إليه > وأقام عنده > ثم عزم على العودة الى حماة لخدمة مولاه ¿ 

فىخرج اللاك الناصر لوداعه» فلما أبعد عن البلد أقسم شرفالدين‌ عليه فأنشده: 

يا من يعز٬‏ علينا ان نفارقهم ,وجداننا کل“ شيء بعدكم عدم 
فأجابه شرف الدين بببت آخر من فصيدة المننبي نفسها : 

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلون هم 


فقال له : « وال لتعودن » ۰ فرحع واقام عنده عشرین بوم آخریى0) . 

تلك هي حباة الشاعر الوزير > مرت بهدوء وسلام »> فأحبه الناس » 
واصطفاه اللوك لأنفسهم › ولم يعرف عنه أنه أساء الى إنسان أو انتقم منه » 
ولم يعرف عله أنه اضطهد أو عزل من أحد مناصبه خلال حياته المديدة التي 
عاصر فيها معظم الملوك الأبوبيين في حماة »> وشملت في الوقت نفسه شطرين 
من تاريخ الأبو بين والماليك على السواء . 

استمر على عمله مدى حياته حتى ابام المظفر الثالث» فوافنه منينهليلة 


ا س سم 


. ۹4 » ۲۹۸ والدیوان ص‎ 4 ٤ المصدر السابق » ل‎ )١( 
ابن تغري بردي : النهل الصافي ( مخطوط ) ج ۲ و ١٣ا رء,‎ )۲( 


ا 


الجمعة. الثامنمن رمضان سنة ٠۲‏ ه٬ودفن‏ بظاهر حماة في التربة الخاصة 
التي أعدها قبيل موثه . 


(۲) 


آثاره الآديية 


لظم د سرف الدين في حيانه الشعر الكثير » وقد عرف الأقدمون فزارنه ٤‏ 
فاشاز إلى ذلك قب الدين البرتيي.قرله «١‏ وللشيع ترف الذي شان 
كثرة لا تحمعها دیوان ¢ وکان من حسنات الدهر ومحاسنه (() » 


اشار الأقدمون إلى وحود دوان له . فذکر ابن ححة آنه رآه » واځنار 
مله زاوية أنحف بها خزانته١)‏ » وذكر ابن نبانة املصري أنه اختار منه حجملة» 
وصثفها ف مجموع خاص0) . توجد من هذا الدبوان نسخة مخطوطة نفيسة 
بخط الشاعر نفسه في مكتبة بابازيد في استسول » ولكنها لا تجمع أشعاره 
الكثيرة » إذ ثبت لدينا أن الشاعر اسقط منه قصائد كثيرة » له" انه اهمل 
إبراد حتى بعض الابيات الني لم ترقه > أو الئي تحمل طابع البالفة »> وهي 
مرتبة بحسب الحروف الأبجدية0) . 


شار الصفدي الى وجود دیوان آخر له» فذکر « أن له فې لروم ما لا بلرم 
مجلدآً کبيرآ(٥)‏ » ٤‏ بيد اننا لم تهتد إلى مكان وجوده . واغلب الظن عندنا أن 
قصائد هذا الديوان موجودة في الديوان الأول المار ذكره٠).‏ وآبة ذلك اننا 


(1) اليوئيلي : ذيل مرآة الرمان ( مخطوط ) ر ۱۳۸ . 

(۲) ابن حجة : الخزانة ٤‏ ص ٠٠١١‏ . 

(۲) انظر في كتابنا ابن نبانة المصري › ص ۲٠۹‏ . 

› كنا حصالنا ملى مصورة مخطوطة الديوان المذكرر » وقد ألهينا لحفيئه وشرحه‎ )٤( 
. 1۹١۷ وتم لشره في مجمع اللفة العربية بدمشق سلة‎ 

. ۲۸۹ ابن شاکر  فوات الوفیات › ج ۱ ص‎ )٥( 

¢ معنا مقطوعات هدا الديوان ني اللزوميات فی الفهرس 1۲١‏ - ۴۲ ؛ 


E: 


لاحظنا كثرة اللزوميات فيه بشكل بستزعي الانتباه » حتى إنه كان في معظم 
الأحيان ي إلى کل لزومية وأردة فیه٤‏ و نکتب الحرف الذي النرمف‌القافية 
بالإضافة إلى الروي . 


يضاف إلى ما ذكرناه ان الشاعر نظم هذه اللزوميات - على الأغلب ‏ 
في أواخر حياته » وان معظمها يدور حول العاني الذاية الثي عبر بها الشاعر 
عن نفسه واحواله . 


ثمة مؤلفات أخرى للشاعر › أشار صاحب كشف الظنون إلى انين منها: 
أولهما «نظرة المعشوفق إلى وحه امشوق»() » وقد ذكر الز ركشي أن العمكس 
في التسمية اولى كما يتبادر > وثانيهما « تذكار الواجد بأخبار الوالد » > 
وهو منظومة تحدث فيها عن والده وشبوخه ورحلته) » وقد اورد قطب 
الدين اليونيني شيا منه تي ترجمة والده»؛ وأشار إليه بقوله١)‏ : « ووقفت 
على كتاب جمع فيه الشيخ شرف الدين المذكور اشياء من اخبار والده)0). 

كما أن المصادر القديمة كذيل مرآة الزمان وفواث الوفيات وخرانة 
الأدب وغيرها أوردت في معرض نرجمته نماذج كليرة مختارة من شعره > 
بعضه مما لم برد في مصورة مخطوطة الدبوان الإو جودة بين اندينا . 


)۱( حاجي خليفة : كشف الظنون ؛ ج ۲ ص |١٦۰١‏ , 

(۲) المصدر السابق + ج ۱ ص ۲۸۲ . 

(۳) اليونيني : ذيل مرآة الرمان ( مخطوط ) و 1۳۸ » 

() شنا ماوجدناه مهدا الكتاب في اللحق الثاني من الصفحة ۷۷م حتي‌الصفحة ١3‏ ؛ 


fs 


الق ان 
5 ۹“ 


شر زفي 


(۹) 
آغراض شعره 
نستطيع أن نتبين في شعره أغراضاً نلاثة هي : مدح وأحداث » ولسيب 
وغزل »> ومطارحات 4 والغاز »> وزهديات › ويقتضي منا هذا دراستها لنبين 
من خلالها مذهب الشاعر الفني ومكانته كرائد كبير لشعراء عصره ف مذهب 
النورية والانسجام . 


مدح وآحداث 


في دنوان السار قضالد وة معددة 6 مدع بها الرضول الكر م( 
وجرى فيها على سنة من سبقه من الشعراء. شار قطب الدين البونيني إلى 
نبوية غير موجود في الديوان » وذكر أنها اول مدحة قالها فيه » وانشدها في 
حجرته النبوية الشريفة سنة 1۹ ه ٠»‏ وأورد ما قدمه الشاعر في طرتها › 
وهو قوله : «مدحه” العبد” الضتعيف” عن حسن تدبيره » القوي“ في سوء 
تققد 5 اتون سن افر ادو نة الستاسن الى شقافة نة 
المشبفوعة برحمة ريه »عبد العزيز بن محمد الأنصاري؛ » جعل الله عليه. 


۳ 


عاجل جائزته > مواصلة صالح العمل » ومقاطعة كاذب الأمل »> والغنى عن 
الضراعة بالقناعة › والنوفيق لتلقي اوامر ه بالستمع والطاعة + واجلها 
استقامته'٠على‏ السشراط المستقيم»وإقامته' في جنان النتعيم المقيم »وإدخاله 
برحمته في عباده الصالحين › اللهم آمین )) . 


انتقد الشاعر في النبوية المذكورة صرف الشعراء مدحهم إلى الوك طمعاً 
بالإثابة والعطاء > وطلب منيم أن بوجهوه في غير هذا السبيل المادي : 
يا ناظم الدثر* الثمين ومهدي الل ظم الرصين لفاضسل او 'مفضسلٍ 
جانب' مخادعة اللول عن الثما ٠‏ فالال” يذهب“ والخصاصة' تنجلىص 

كانت هذه النظرة الثالية في نفس الشاعر بوم كان في ربق صباه وريعان 
شبابه » لكنه لم يصرف مديحه عن مخادعة اللوك كما ينصح غيره > فلقد 
مدح بعضهم » وخص بشعره منهم من رآه اهلا له » لا طمعاً في جاهه »ولا 
سعياً وراء زخارف الدنيا > وهو الذي كانت اللوك تراسله وتخطب وده . 
نذكر منهم الملك اھر ای ا کا وو ا 
وبخطه بيده فقطل دون سائر الرسالة > وقد حدث أن احتحب الناصر مرة 
لامر يهمه > قعانبه بقوله : 
يا ملكا تخضحع' الوك له إن غاب“ عن دارها وإن حضرا 
قد احسدات' عيشي الفؤاد على قرربك حتى اطالت الستهرا 
ولست“ أرضى لدل مجدله أن بعطي نضاراً ويمنع النتظرا 0 


توجد في الديوان مدح ناصرية كثيرة » نذكر منها هذه المدحة التي تفنن 
الشاعر فيها »> فذكر نموت المدح المعروفة من جود وحلم وباس : 


. ده٥۸ واللحق الأول من الديوان ص‎ ٠ ٠١١ ديل مرآة الزمان ( مخطرط ) د‎ )١( 
+ ٥۰ واللحق الأول من الديوان ص‎ 4 ١١١ المصدر السابق * و‎ )۲( 
. ٣١ » ٠۳١ والديوان ص‎ ٠ ۲۷ مصورة مخطوطة ديوان الشف الانصاري ؛ ل‎ )1( 


بك افتخر” الأملاك من آل ابوب 
كفيتهم” الأحداث طفلا ويافعا 
ودهياء في يوم عصيب أدأرتها 
برزت لنا با أبوسفٴ بن محشدٍ 
جهاد" الى اهل المحاريب محسن” 
ارك رك لأغاخ دة 
جلالة' ملك في جمال انبوةر 
كا شن فلك كرت مويك 
تجول الأماني والمنايا فتنتهي 
نظمت* الدراري فيك لاالد ر“ مدحة 
وارسلت* مكتوبي إليك مسلتماً 
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وعندك نالوا في العلا كل“ مطلوب 
لبيد عدوا أو تجو بموهوب 
وشح دالإقدام شك الأتالت 
على راس ملك" فيه بالتاج معصوب 
فخلنا ابن اپوب بدا وان بعقوب 
و'حسن" به تسبی‌الد'می‌في‌المحاریب 
لفيرله مذ حلت" بلاد الأعاريب 
لأزهر مرجتو العواطف مرهوب 
من الله محبو” المهابة محبوب 
او ن ر و 
لاك بحر" زاخر' بالأاعاجيب 
e e‏ 


ET OE 
'ُشهمٴ الجنان أذا احسر إلقنا دلفوا‎ 


وهم أجل * ملوك الأرض مقدارا 
ندعون منه على الأعداء سو "ارا 0) 


كان الشاعر في معظم الأحيان ينظم في المناسباث الخاصة كالتهنئة بدخول 
السنة الهجربة » أو بحلول شهر رجب ٠»‏ أو رمضان ٠‏ أو أحد العيدين » أو 
بالعافية والشفاء من مرض »> أو بمولود > أو بالعودة من غزاة 0) . 


٠ ۷۷ المصدر السابق »؛ ل ۷ > والديوان ص‎ )١( 
٠ ۲٠٤ المصدر السابق » ل ۳۱ » والدیوان ص‎ )۲( 
السو ار الدي واثب نادمه اذا شرب وهو سو ار أي وناب معربد وهو ها‎ )۳( 


الوثاب المقدام . 


. ٠١۲٤۲١١١۲١۳١4 ٠١ ¢ † ٤ ۴١ ل‎ ٤ المصدي السابق‎ )6[ 


الإدب ف پلاد الشام 1 
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وكان أثيرا لدى اللوك الأبوبيين الذين مدحهم »> حتى إنه كان بنشد اللك 
المظفر يعض مدحه » وهما راکبان ې الو کب الملكي () 

وراه في مدحه بصف حياتهم في حر بهم وسلمهم ٬نذكر‏ من ذلك القصيدة 
التي مدح بها اللك المنصور > ووصف ما بعانيه في الصيد رباضة ولهوا : 
ا ا ا 
ا ي ا ا 
ا و ا م ا 
اتخ امت ا اد اج غات 
من ا'خشسع ولعام طوإتل وترامسسب”' 
ومن وعول تباري غزلائ ها والأرالسسب” 
E‏ ممن ایا اا 
ا من ا وو ا 
لك الصف ات" اللواني لسم تحص هاعد حاسب' 
كملت" ملا كنت طفلاء ‏ وزدات بعد التحارب" 
حتسى قهرت الأعادي شات ا مير هات 
ا E I aa‏ 


كما كان الشاعر يضمن مدحه وصف الأحداث الكبرى ١‏ فينوه بذكر 
انتصارات المسلمين على التتار في الوقائع الهامة التى حدثت في هذا العصر . 
نذكرم ن ذلك مثلا" قصيدته التي مدح بها امك المنصور الثاني » وقد أشار 
فيها إلى معركة عين جالوت المتهورة »و جاء فيها فوله : 
لك الفلا أعيت البارينا تقرع منها الأبكار والُونا 
الا ال رل2 را .0 و 
ا ا مي ج ا 


. ۲٠١ والديوان ص‎ ¢ ۴١ امصدر السابق » لل‎ )١( 

(۲) الجنائب : جمع جنيبة » وهي الدابة التي تقاد الى جانب الفرس . 

(۲) المفانب : جمع مقنب »> وبطلق على جمامة الخيل والفرسان . 

() مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ¢ ل .1“ والدیوان ص ٩۸ - ٩۵‏ ۰ 


بعین جالوت خضت بحر وغی 
وک 2 ا حیة رة EE:‏ " 
اخذت لأر الإمام() إذ فتكوا 
ومانجامنلھم' سوی خر 
ياناصىر الد سن سا محش ما 
ا ن دا ا 


۳۹ 


يخال فلا بالاسد مشحونا 


الوق اوا اا 
به وصال وا عليه عاديشا 
«بكتىغا)(؟) فانشنوا مولينشا 


اکن فدازان ره الفا 
أوالى بحمد, من يلمر الدينا 


كمالنامن' ندا ماشينا 


ننشهي مما تقدم معنا من مدحه لنقول ؛ إنها كانت تمثل الحياة السياسية 
قي هذا العصر » وكان كما بظهر بؤيد سياسة ملوكه » ونقرهم على ما براه 
أنه الحق ٠‏ ففى إحدى مدحه المظفربة ذكر نصرته للملك الصالح0) » وني 


مدحة أمجدية هنا اللك الأمجد بقدومه عندما عاد اللك المعظم وشفى(ه . 


يضاف الى ذلك أن مدحه تضمنت كما رأنا وصف الأحداث الكبرىوبخاصة 
منها الحروب المربرة ضد الننار > ولا لعرف بين شعراء العصر من عبر عنها 
مثله . کما لاحظنا في بعض مدحه أنه کان بعرض عن ذكر النسيب0) ؛ وف 


وقي بعضها الآخر كان بطيل نفسه فيها . 


نسیب وغزل 


أعجب الاقدمون بالر قة المتناهية في شعره ؛ وبخاصة منه مطالع النسيب 
وقصائد الغزل ومقطعاته الغنائىة » فهو بنهج في معانبه بشكل عام نهج غيره» 
بيد أنه لا يقتصر على اقتباس المعاني الشائعة منها + وإنما كان ببتكر ويجدد 


. ف‎ ٦ الامام : خليفة بغداد العباسى المستعصم باله الذي قتله التتار سنة‎ )١( 
. كتبغا ؛ مقشدم عساكر التثار وقد قتل في وقعسة عبن جالوت‎ )۲( 

(۴) المصدر السابق ؛ ل ۸۲ ٠‏ والديوان ص ۷٤‏ ب ۷1) ٠‏ 

. ۷۲ والديوان ص‎ ٠ ٦ المصدر السانق + ل‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ٠‏ ل ) ١‏ والديوان ص ال ٠‏ 

() المصدي السابق ٠‏ لل 2 ٠‏ والديوان ص ١1‏ م 


0 


في بعضها الآخر »> وبخاصة منها ما بتعلق بتصنع النورية مذهب العصر قي 
الشام ومصر على السواء . 


وصف ذلة العاشق وبكاءه »> وصدود الحبيب وإعراضه » ونجني الر قيب على 


لاحظ ابن حجة هذه الطربقة التي تفرد بها في سعر الغزل والنلسيب > 
فأعجب به لسلو كه هذه الطريقة الغرامية التي اعتبرها جرا على سلة 
البلاغيين في التنويع مظهر جديدآ مبتكرآ في البديع ؛ وقد اشار إليمافي 
معرض حدبثه عن الانسجام > فعرفه تعربفاً واضحاً بقوله : « الراد من 
الانسجام أن بأتي لخلوه من العقادة كانسجام الماء في انحداره » ويكاد 
لسهولة تركيبه وعذوبة الفاظه أن بسيل رقة » ولعمري إن طيور القلوب 
ما برحت على أفنان هذا النوع واقعة »> وبمحاسنه الفضة بين الأوراق 
ساجعة . واهل الطريق الغرامية هم بدور مطالعه وسكان مرابعه »> فإنهم 
ما القلوا كاهل سهولته بنوع من أنواع البديع » اللهم إلا أن بأنى في ضمن 
السهولة من غير قصد. وغالب شعر الشيخ شرف الدين عبدالعزيز الأنصاري 
ماش على هذا التقرير ١(‏ » . 


اعتنق الشاعر في طريقته الغرامية غزلها ونسيبها مذهب الانسجام في 
معظم شعره » وتجلت عبقربته في هيكل الفصيدة العام » وني ابباتها الني 
اواو و ی ا رو رن الرس وه 
کا اول و ا و ا 
لاتلسجم مع ما عرف به من سمت ووقار ف حباته الرسمية . ار ناه 
کان بشمر بدنبه في استرساله متغزلا » لکن شیطان شعره بطغی عليه 
ويندم حين لا ينفع الندم > وحين يجد أمامه قصيدة جميلة » بعز عليه ان 


إ1( ابن حجة : الخزائة >٤‏ ص ۱١١‏ ؛ 


؟t‎ 


بقدف بها في زوابا الاهمال » ويعزبه الشفاعة وخلاصة في يوم بعثه كما في 
المصكده الغزليهة التي نظمها على وزن قصبدة للعماضي الفاضل ‏ 


لعبنې کل“ يوم منهء علره 
ف ا ی و 
ETE E E‏ 
ا 
فو ره الوصل لم 'بشفع بشانر, 
وجفنلك أكحل' من غبر کحل, 
وصبري فبك ليس له وجود 
ما ا ا ا اا 
وقدما كنت مستوراً إلى أن 
أظطفت غر اهي وريت ارد ا 
زا کی ج ادان ای 
RA RO LEA‏ 


وأطمع ني خلاصى بوم بعثى 


تصر نى لأهل المشق عبسره 
کر ر کر 
ف 
ول عر 
وهجرلك مرة في إثر مره 
وخدك أحمر" من غير أحلمره 
ووجدي منك لا أحصیه کثلره 
ليطلق لى » ولو في العمر» سکره" 
و 
ملناصح كرة من" بعد كر 
ولو أغسلت' بصابون الره 
اجاول فاه ترد به 
وما اخلصت” في مثقال ذر"() 


جمعت هذه القصيدة الغزلية بين سحر المعانى وجمال الأسلوب : فأما 
في المعاني فقد رأيناه بتحدث عن العبرات والوصال والهجران > وصور 
محاسن الحبيب » وخلص إلى التحدث عن ضلاله في هواه »> ولزومه باب 
خمار نناباه ورجائه في الخلاص يوم النشور › واما في اسلوبه فقد اخذ من 


البديع محاسله » وجمع فيه من النورية والانسام أو فر نصسب ٠‏ وطبع 
و ا ا و 
والمرسل في غير فثرة ٤‏ وباب خمار النانا ء وصابون المعرة . 


)١(‏ وني حديث عشمان أنه جهز جيش العسرة ») هو جيش غرزوة نبوك ؛ سمي نها لاله 
ندب الاس الى الفرو في شدة القيظ » وكان ذلك وقف ابناع الشمرة وطبب الظلال فعّذر 


ذلك عليهم وشق ۰ 


(۲) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الأنصاري ل ۲۷ » ۲۸ ٤‏ والدیوان ص ۲۴۳٣‏ »› ۲۴۷ ء٠‏ 
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وما دام قد اضله شبطان هواه > وطرق باب الخمار » فلنستمع إلييه 
بحدثنا عن حارته ربة الخالين التى حوت حسن البداوة وجمال الحضارة > 
وذلك في مطلع نسيب مدحة مظفربة أنشده إباها وهما راكبان في الو كب 


الملكي 

لتا من ربة الخالين حاره 
نؤانسني وتنفضر' من قرب 
ومالي في الفضرام بها شبيا" 
وقي الوصفين من كحل وکحل 
وني خلخالها خرس" ولسسكن" 
ول الخد هة لةه علا 
وقالوا : قد خسرت الروح فيها 
بأبسر نظرة آسرت"' فؤادي 
اطارت شيل خسن الصير ع 
شمر "ت إزاأرها عنها فصسدات' 
أادر اث على مزر “رها عناقي 
إذا استسقسى بريقتها لديم 


لواصل" تارة ونصد تاره 
وتعرض' لم تقل في الحراره 
ون نيجوي وار 
ولیس لها نظرة في النضاره 
سر لكا اندو 
إذا أومأت“ تفم بالإشاره 
وما وأصكّت" إلى باب الإجاره* ( 
فقلت” : الربع” في تلك الخسار”ه" 
E E E‏ 
بأحسن شملة من فوق طااره 
فقانت' : تقدمي ودعي الشماره" 
قبت“ ومعصمي للب در دار 


ازالت خمر ها عنه“ خمار ًه" © 


نئ في المدحة المذكورة هذا الطلع الغرلي الرقيق » فهو يبخاول أن 
دنسج خیوط قصته مع حجارته الجسناء > وقل أن تجار به فيها شعرأء 


٠ الاجارة‎ )١( 


شتقة من أجر بأجر » وهو ما أعطيت من أجر في عمل »> وباب الاجسارة 


أحد الابواب العروفة فى الفقه وهو يسبق باب القشل »ء وقد اسشخدم الشاعر بعض هله 
المصطلحات الفقهية »> ولمله أراد الاشارة الى تمادي محبوېته يې قتل مح و بها بالصد والهجران» 
دون أن تحاول الوقوف عند باب الاجارة تأكيد لمافي هذا الباب من منافع وذلك اشبيها 


وانمشيسلا" وتوربة . 


(۴) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الأنصاري ٤‏ ل ۳۰ ¢ والديوان ص ۰۰ ٠۴‏ . 


E 


ألغزل المشهورون > إذ نلاحظ انه نحو فبسه منحى ماديا محضا بأسلوبه 
الرشيق الشيق ١‏ بما فيه من انسجام بديعى وتورية جميلة . 

تلك ى فة جار تة الخخللة في عغر قن التنتتب ١‏ بيك أن السار 
قصة قصيدنين ٠‏ وكانت النيابة فاجعة البمة في حياه الشاعر ٠‏ لم يفطن 
أحد لها ممن عاصروه ء لكننا فرأنا قصتها في تضاعيف شعره ؛ آما القصسدة 
الأولى فقد روى لنا فصة الجارية الحسناء التي عشمها ؛ وجاء فيها فوله : 


سروري بساقية جاريه 
اهز بمانيك عطف” القسريض 
على الجسم حاكمة* بالضتنى 
E EE‏ 
توإاصلني فأحوز المنشسى 
وتنای فأحلس' ف مسجدي 
E E E‏ 
فقالىت : بعيني هذا الستقام 
A‏ 
وشي وإن سال منتې الأذى 


ووجدي بجارنة ساقيشه 
AR‏ 
فروحی“ عدي لها مارته" 
وني القسلب آمرة' ناهيتهة" 
وأجلس في الد ست والحاشيسه' 
وحيدا وآلتف* بالسارنة 0 
وعتة لها أذن" وأعسشسه" 
فقلت” : على عينك الواقيسه" 
معاضى” إذا كنت في عافيئه' )١‏ 


نبضات جدبدة من الفزل الرقيق سكب الشاعر فيه قلبه وروحه » 
فانتعد عن التقليد الذي عر فناه في غزل هذا العصر ٤١‏ ونلاحظ أن الشساعر كان 
يعاني تجربة حب حقيقية لجاريته مارية() التى كان نحبها كثيرأ . أما نهارة 


هذه القصة فقد اختتمت بغرقها في نهر العاصى »فرثاها بقوله : 


ا ا مجم سے می ےا 


() البارية : أورد صاحب اللسان ذكر البارى" والبارياء »> وفرهما بالحصر المنسوج» 


وهما من أصل فارسی معرب . 


(۲) مصورة مخطوطة دبوان الشرف الانصاري ٤‏ ل ٩١‏ 4 والديران ص ۵۸ س 0٣١‏ ء 
(۲) عرفنا اسم هذه الجارية من أحد أسات القصيدة المدكورة ٠‏ ولم برد ف الديوان »› 
وانما عشرنا عليه في ذيل مرآة الرمان ( و ۱۲۷ ) ٠‏ والملحنق الاول من الديوان ص ۵۲۹ . 


4 


E ET 
أ‎ j فا . اني‎ 1 E. 0 
وقد كنت أغرفق' حلها‎ 
O AE FERE 


نات إليها جميسع الملق' (f)‏ 
4 ام" ت تک فا ٠‏ ق 
فقد حقق النتهر ذال الفرف' ©١‏ 


اسشخدم الشاعر في أغرالسه الأبحر القصية أو المجزوءة النى تشر في 
القصيدة حرسا ناعماً ٤»‏ وکان بختار لها القوافي المستساغة التسي تو لد ف 
النفس النشوة والارتياح » وتهزها هزة النمل والطرب » ومن خلال الأوزان 
والقواقي يسير الشاعر بخطاه الحثيلة نحو الانسجام المنشسود في شعره > 
ويبلغ ذروة نضجه الفني المشفوع بالذابية والطبع السليم كمافيهذه القصيدة 


الغنائية ذات الوزن الراقص : 


وكان رك قفي الجما 
0 ا 
TE EE‏ 
ا ف رت ا وا 
LE E EE‏ 
الست 


لك ©) دنا اليك 
تيم 11 .الاك وملك 
سل بعاشقيات وأحملك' ! () 


(۱) تسلتقتہا + تعلتقها وتعمتی بها أي ا حبها .۰ 


 قلعلا‎ )۲( 


العيلثق والعائفة الثوب النفيس يكون للرجل ٠‏ والعلقة قميص بلا كمين . 


والعلفة للصدرة تلبسها الجارية تبتذل بها وتجمع قياسا على علق . 
(۲) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الأنصاري ؛ ل 1۲ > والديوان ص ۴۷٤‏ ء 


()) الاأراك شحر من الحمض سستالك ره » وهو شجر السسواك ء 


قال أيو حليفة + هھ 


+ ۷۸ مصورة ميخطو طة ديوان الشرف الانصاري + ل ¢ والدیوان ص‎ )٥( 


{ê 


ثنبض هذه الغزلبة الغنائية بالعاطفة ألصادقة والشعور الفباض)وتشسم 
بالرقة المتناهية التي عرف بها شعره » ونلمح فيها مظاهر الانسجام بين اللفظ 
والمعلى من ناحبة » والوزن والقافىة » من ناحية أخرى حتى لبشعر الإنسان 
وهو بتلوها إنقاع الجرس الشعري المذب نساب من خلال حرو فها وكلماتها 
وأبباتها . وهى بالتالي تعبر عن نفسة الشساعر الحقيقية التي تنبض من 
خلالها »> وهى تختلف عن نفسية شرف الدين الوزبر الكببر المعروف في كل 
الأوساط بالسمت والو قار . مهما احتجبب النفس الإنسانية »> فلا بد لها 
حين تجد أمامها متنفساً أن تىعرى على حقبقتها في حميا الأهواء »> وحبلنذ 
لا يحجبها عن العاطفة الحقيقية منصب أو سلطان أو زهد أو ورع » كما ني 
هذه المقطوعة التي بقول فيها : 
ابعدته وهو القربب وجفوتهة وهو الحبيسسب 
قدا فرسجة وانف رة ث بشوقه فأا الفرسسب' 
يا من به دائي بط بث ومن به ميشى بطيب 
خل ماانتشساء من السرو ر فليس لي فيه نصيب' () 
رو كد ما نذهب إلبه أنه كان بحضر مجالس الفناء اللكية » وقد غللي مرة 
بين ند به لحن فأعجبه » فنظم قصيدة على وزنه »> مطلعها قوله : 

لا بد“ لي منهم' وفوا او لم يفوا أو بخلوا بالوصل أو تعطفوا )١‏ 
بظهر ان شعره كان نشد في حلقات المنصو فةء ويفنىفمجالس الطرب؛ 

وکان بکرر في شعره بعض الألفاظ التى شخذها المغنون تكأة لازمة لهم في 
اغنياتهم > نذكر من ذلك قوله في قصيدة » وقد ضمن الست المجزوء الأخير 
لفظة الليل أربع مرات » بدا ليلته الأولى بابتداء غابته الزمانية في ( من ) 


٠ ۸۰ ٤ ۷٩۹ امصدر السابق ¢ ل ۷ 4 والدیوان ص‎ )١( 
ء‎ ۲٤۲ والديوان ص‎ ٤ ٥٩ ل‎ ٤ امصدر السابق‎ )۲( 


۹ 


الجارة »> وبطيب سمره ولهوه »> فلا تأخذه سنة ولا نوم > ويصل الليلة 
بالليلة ب ( إلى ) الجارة > فلا بصحو إلا بعد انقضاء رابعة لياليه الأنصارية . 


ا ا ان 
E E ET‏ 
وإجلاإبي على 
مسن الليل السى 


آي 
اللذ ٣‏ 
اللسيلن 


م 


ER FEE EEE 
مراحسي ساحسا ذبلسسي‎ 
ت بالر جل وبالخیل‎ 
 ليللا إلى الليل إلى‎ 


بمیزان ولا 


ولا باس آن لقف عش قوله في قصبدة لةه تمي بالرقة ونصف فيها 
أغزاله التي تغنيه عن الحان الدثف والمزمار > ولعل في ذكرهما ما بؤكد لنا 
رأينا السابق في مجالس الطرب والفناء في هذا العصر وعلافة الشاعر بذلك : 


E E ۸ EY 
اقا اد و د‎ 
EE E EET 
ابال‎ ٠ وفك‎ 


رھ 


رر“ 


وذ پسکكرنسسي 


وإذ خدثكه قد زانتشت 
E EEE E E‏ 


فو آلهة لهفي إذا لم ايعس 


وأن بالفسست في عسفي 
ن 
زمان الهو والقصفا 
د - ل کا ر : کې 
ك مسن خمسرله اضرف 
فلح 
متي اران .:وال فة 
ر قد امي ولا خلفسسي 
ني قولسي ٠‏ والهفسي () 


يزداد الشاعر رقة في بعض مقطوعانه الغزلية حتى بصل بها إلى درجة 
من اللين » تغدو اقرب ما تكون إلى الأسلوب العامي : 


)١(‏ المصدر السابق > لل ۷۲ ١‏ والديوان ص ١٣)؟‏ ء 
(۲) المصدں السابق ٤‏ ل ٤ ٦١‏ والدیواں ص ۴۹۹ + 


¥ 


ب وف e‏ نتت o 1 : ۰ 1١‏ دان ر J‏ ار 3 " ۰ 


صوفية الذهب لكئهما ناعمة الجسم حريرىة0 


آنس الشاعر في اغزاله هذه الرقة المتناهة الني طبع علمها والنى نفنه 
عن المرمار والد"ف » وقد صرح بها عرضا في بيتين : 
جد لي بها ٤‏ يا سيندي » حلة تتحلي بها عاطل احوالي 
أرق“ من فلبي ومن عبرتي وخلدة محبوبي واغسزالى © 
وجاء في قصبدة أخری قوله ۰ 
أقسمت ما خد القاني من الخجل أرق" من دمعي الجاري ولا غزلى () 


نلاحظ انه بعترف بهذه الرقة النناهبة » فهو إذن سعمدها نصنعاً > 
على الرغم من انها موجودة في شعره طبعاً + وهذه الصفة هى الى أهلنه 
ليكون راد شعراء عصره في مذهب التوربة والانسجام ٠‏ وسنوضح اهميسه 
فې حديشنا عن مذهبه الفني , 


الزهسدبات 


في ديوان الشاعر مقطوعات واراجبز وقصائد قالها في الزهد ٤‏ وهو 
الغرض الحقبقي الذى ينسجم مع لقيه شيخ الشيوخ »+ ولكنه لم بكن الاصل 
ق شعره ؛ ونما کان استغفاراً وإنابة لا قاله في حاته من أغزال رفبقة حتى 
إن آباه استغفر له ربه حینما سمع غزلا له وري فيه بأسماء بعض سور 
القرآن فختمه بببت فيه التشفع . 


لا شك ان الشاعر ني زهدبانه کان بعانې صراماً نفسياً عميقا لأنه لم 
بستطع أن بكبح جماح نفسه التي تصبو للحب والجمال فتغفزل بعد أن تحاوز 
الخمسين بفتيات في الخامسة عشرة : 


٠ )۲١ ٤ )؟٣ والديوان ص‎ ١ ۷۲ مصورة مخطوطة ديوان الشرف الألصارى + ل‎ )١( 
٠. ٤١ ٤ ۲۳۹ الصدر السابی › ل ۴۵ › والدیوان ص‎ )١ 
. ۵٥١ رالديوان ص‎ 4 ٩۰ المصدر السابق › ل‎ )۳( 


EA 


جاوزت خمسين ولي صبوة 
ق ا TT‏ 


ا هاف ال الجن 


ما اقرب الوم من الأمس 12( 


كما انه تطرق لبعض المعاني التي خرجت عن ال ألوف في الأغزال > فمن 
حقه إذاً أن بقول الشعر في الزهد » ومن حقه إذأً أن بتشفع لنفسه بعد ان 


تشفع له أبوه من قبل ٠‏ فيقول متزهداً : 


أن الللسوتة الرواجةة ٢‏ 
على ارتكکاب دلوب 
وقضع ايام مشر 
وكوف ااوال مام 
افك ال ٠‏ الي ان 
وارغب إلى الله تظفسرا 


وازھهد' ملك فیمسا 
ولا تمو ا 


اين الدسيوع ٠‏ ال ارف 
لم يحصهاا وصف” واصف" 
مل االسروق ‏ الخواط هة 
a‏ 


و 
OS E E E E,‏ 
eT a‏ 


E. ا‎ 


إن وجاءة كني ف العف والقفران ‏ فان لله عو أطفة شتاملة > ولذلك لي 
فاا ان ھی کا ق ی ا کو ق کل ما الفا وا اه 


وحیشذ یمکننا أن نظفر من ربنا بلطائف بره . 
A e E a a‏ 
ا بمة ان ‏ ا قان ل اة 0 ا او ا ن 


الحدك' مشس كود الأواخي() 


(۱) الدیوان ص ٦‏ . 
(۲) الدیوان ص ۲٤٤‏ 1)؟ ۰ 


فانهفض' له ودع التراخضي 


(۴) الأواخي : جمع الأخية » وهي عود في حائط أو في حبل يدفن طرفه فى الأرض > 


ويبرز طرفه كالحلقه نشد فيها الدابة . 
أواخي واسباب ترعی . 


والاخبة أبضا الحرم والذمة . 


نقول مثلا : لفلان 


وله عندي أخية أي ماتة قوية ووسيلة قريبة . 


N 
ر ی ی ا‎ 
ثب عن زخار فا وصشن'‎ 
والوت وصف جسامع‎ 
ت‎ 
وإذا رجوت سوى الإلسسه‎ 


۳4۹ 


او ا 
الو فن والت اة اليح 
اا ن ا اع 
بين القشساعم والفسراخ 
فاختر لنضسك من تژاخښسې 
آاضطت بذارك ف الستباخح() »( 


وجدير بالذكر هنا أن قصائد قافية الخاء كلها في باب الزهديات يضاف 
الى ذلك القصائد والمقطوعات الأخرى الموجودة في الدبوان »> فهل يعني هذا 
آن هذا الغرض لا بحناج كالغزل إلى الرقة في الروي والقافية > وحرف 
الخاء لين من الروي المستتساغ 4 ولذلك ملاه الشاعر بقضائك وهدة 
تلسجم في التقشف مع هذا الروي ذي المركب الخشن والموسيقى الثقيلة . 

يقترن الغزل عنده بالزهد أحياناً » وقد عرفنا في زهد أبي العتاهية 
اللورة على كل غزل > وعرفنافي زهد أبي العلاء فلسفة الحياة الانسائية › 
BN E E a a a E,‏ 
فمن ذلك قوله في جارية له اسمها مارية : 


أو قعني ف قيسد أسر الموى 
E N‏ 
کم جتنت قلبي في ها 
يارب* ففرا عن 'ذنوبي فلې 
ق اندج احا ا 


جارية' أوصافئها جامعه' 
اتا ف و 2 ا 
قله ا كانت له تابوه" 
نفس* علی آھهوائٹها نازعهة' 
تضيقٴ بي رحمتك الواسه 0 


ولعلنا لاحظنا مذهب الشاعر في التورية في رابعة العدوبة » المتصوفة 


)١(‏ الاخ : جمع سبتّخة » وهي الآرض التي تعلوها الملوحة ولا نكاد تنبت الا بعض 


الشجر ٠‏ وقيل : هي الأرض ذاب نر وملح ۰ 


(۲) الديوان ص ۱)١‏ . 
(۳) الدیوان ص ۳۱۲ ٠‏ 


iF 


آله دة ف نداء الله ليقف له الذنوب 6 ولکنه ل بيس من ددح الله ٠‏ وأن 
ضيق الدهر بخناقه »> فرحمته ابد واسعة » بستجيب فيها دموة الداعي 
ذا دع اه ۰ 


(¥) 


مذهسه الفني 


استخدم الشساعر في طرالق تعبيره كثيرا من الاساليب البلافية 
اللستجدة في هذا العصر ٠‏ بيد انه تفرد دون غيره بسلوك مذهب بلاغي معين 
في تصنعه البديعي ٠‏ فأبدع فيه كل الإبداع »> وقد أعجب الأدباء المعاصرون 
بهذا الاتجاه الجديد الذي سر جنباً إلى جنب مع الاتجاه الذي بدت 
تباشيره قبيل ذلك في مصر على بد القاضي الفاضل وجماعنه من بعده > 
فنهجوا نهجه ٤‏ واقتدوا به » وتداولوا معانيه » ولا بالغ إن فلنا إن معظم 
شعراء النصف الثاني من‌القرن السابع الهجري كانوا من تلاميده» فاستمدوا 
منه كثيرآ من معانيهم الشعربة فكانوا عالة عليه . 


> نوه الصفدي بعبقرية النرف الانصاري »> واعجب بمذهبه الشسعري‎ ٠ 
واشار إلى اهميته كأكبر شاعر عرفته بلاد الشام كما اجمع على ذلك‎ 
معاصروه ) ومما قاله : « لا اعرف في شعراء الشام بعد الخمسمائة وقبلها‎ 
ولا‎ ٤ ولا اصنع‎ ٤ من لظم احسن من شرف الدين > ولا اجزل ١ولا افصح‎ 
وما رابت له شيشا إلا وعلقته › لما فيه من النكت‎ ٠ ولا أكثر‎ ٠ اسرى‎ 
› والتورية الفائقة » والقوافي المتمكنة » والتركيب الدب > واللفظ الفصيح‎ 
0 ي ال‎ 


۲( ابي شاک : نوات الوفیات ٤‏ ج | ص ۲۷۹ ؛ 


| 


بلاحظ أن الشاعر أكثر من تصنع التورية في شعره » وهي لباب 
مذهبه الفني » فهو لا يكنفي بايرادها مره واحدة » وإنما بكتر من ذكرها 
ما وسع إلى ذلك سبيلا » فهو رائد المذهب الرمزي في أدبنا العربى خلال 
هذا المصر في بلاد الشام > نذكر من ذلك التورية في رابعة العدوبة : 
أوقعني في فيد اسر ال-وى ٠‏ جارية" أوصافها جامعة" 
ثالشة البدرين في حسنها مع اتا في نسكها رابعه" () 


زاف امج ن ا ق کن من ورات 2 وی یا ا 
القدر » فهى منتشرة فيه كل الانشار ٤‏ وقد عرف بين الأقدمين بيه الصفة 
امميزة . وبلاحظ من طرف آخر ان الشاعر حاول ان بوسع مدى التصنع 
البديعي في باب التورية » فلم يقتصر منها على ما عرفه البلاغيون » وإنما 
كان يحاول ان يوري بغر الالفاظ › وذلك عن طريق عبنه اللفظى بالكلمات 
والخرو ف والشراهة غلل دل ك £ ند ا وله وفك اة 
اللك المنصور من شعر المتنبى بعضه : 
N EEE)‏ و اا و 

فعقب على ذلك بقوله : 


ا ا او اا 
رفقت بالځلق حتى مالذي ورع 
ونر ت کی انی رف 
وکم كتائب رأعت الارقين بهمسا 


أوصافه كاملات" وهي أصناف' 
في الر ”فق : راء" ولا فاء" ولا كاف 
في اللك : ميم" ولا لام" ولا كاف 
فيهن من الفات الخط: آلافٴ )١‏ 


اننشرت هذه الصفة كثرا في شعره » وعدت مظهرا مميزاً من مظاهر 
مدهبه الفني » نذكر من ذلك قوله بعبث بلفظه « شرخ » : 


. ۴٠١ مصورة مخطوطة دبوان الشرف الأنصارى »+ ل إه » والديوان‎ )١( 
؛‎ ۲٤) ء والديوان ص‎ ٥١ امصدر السابنى ؛ لى‎ )۲( 


oY 

وقد خانني شرخ' الشاب وراعنى مشيب"»وحالي منه شرن" بلا خاءا) 
و قوله عسث اسم ممدوحه ( دو سف الك الناصر 

سىمی فیلعزی کل مجدر وسؤدد إلى ائه والواو والسين والفاء 9و 


وقوله تعبت بلفظتى « الحب » و « الحس » ٠‏ 


فلو أصبحت ذا حاعم وسن ا عتفت" ف حسام وباع 9 


كما نلاحظ بالإضافة إلى ذلك استخدامه التورية بالاصطلاحات الشحوبة؛ 
ندكر من ذلك قوله ٠‏ 
ومتعرآب اللفظ لي من نحوه ابد حذف" وصرف" وإعلال' ولنكير 
وله ساك" والق منتصب" والقرط مرتفم والمر طا مخرور'0) 
وقوله : 
ا ی اک و 
a E i‏ 


كشرت المصطلحات النحوبة وغيرها كثرة ظاهرة » فقد استخدممعانيها » 
والإيحاء »> من ذلك قوله : 
مدانح" نخشرت* القوافي محا رفعهاوالتصب والجزم والجرا) 
وقوله : 
ر فعت ذوي الإعراب من بعد خفضهم ' فأثنی عليك الر فع 'والتصب والجر() 


+ ٥۰ ل ۴۳ » والديوان ص‎ ٤ مصورة مخطرطة دبوان الشرف الأنصاري‎ )١( 
. الصدر السابق » ل ۲ + والديوان ص اه‎ )۲( 

(۳) الصدر السابق + ل ) 4 والديوان ص ٠ ٥٥‏ 

() الصدر السابق » ل ۲ ٤‏ والدیوان ص ۲٠١ ۲١ ۲۱١‏ . 

(ه) المصدر السابق » ل ٠١‏ > والدیوان ص ٠ ٩۲‏ 

() الصدر السابق » ل ۰ » والدیوان ص ۱۹۹ ء 

(۷) الصدر السابق ٤»‏ ل ٠ ۲١‏ والديوان ص ۲۲۸ ؟ 


of 
' وقوله‎ 
0) [ذا فامل' رام أرتفاعا بفعله ؤففعلك مر فوع“ شك فاعله'‎ 


ولم بكتف بذلك بل كان يحاول استخدام بعض المصطلحات العروضية 
اوا ا 


وبحر" طويل” الباع منسرح' الثدى بسيط' المعالي وافر' الفضل كامله) 


وقوله : 
E‏ بغرائب التوشيع<) والتفويف 0) 


رضا قف ألى ما تمد م ذکره وحود الحرس الو سيقې الشعري في قصدانده ¢4 
اا ا ا و کا ایریا 
والأوزان القصررة أو المحزوءه التي تلام اغرأاضه ومعاليه . ذلك کله مع 
ما لإاحظناه من تصنسع بد نعي و لف الانسحام ف مذهه الفني 4 وقد اسان 
إل هده الضفة من خلال قوله : 

وا و ا اع رل ناد یل مو افر ل 

يتضح مما أسلفنا إن النر ف الأنصاري كان رائد الشعراء الاولفي مذهب 
التورية والانسجام » وقد اشار ابن حجة في خرانته إلى الفرقتين اللشين 
اس هلا الدج ى حفر والقتام هى السرا 


اما الفر قة الأولى فهي «المصابة التي مشت تحت العصائب الفاضلبة» () 


(1) المصدر السابق »> ل ۷ ء والديوان ص ٤ء)‏ . 
(۲) المصدى السابق ؛ ل 1۸ »¢ والديوان ص ٥ء])‏ . 
, () التوشيع : وشكع الوب أعلسه وتوشيع الثوب أعلامه ٠‏ التفويف : يقال ثوب 
مفو ف أي رقيق أو فيه خطوط بيض . 
(6) المصدر السابى ء ل ٥٤‏ » والديوان ص ١۲؟ ٠‏ 
)٥(‏ المصدر السابق › ل ۷ » والديوان ص )٤۴‏ ء 
0( ابن حچة الخزانة ¢ ص ۲۷١‏ + 
الآدب في بلاد الشام ب ٣ل‏ 


ot 


الحزار 4 والسراج الورافق 4 والشنصیر الحمامي 4 و شمس الدين لن دانیال 4 
ومحيي الدين بن عبد الظاهر . وأما الفرقة الثانية الشامية « فإمام جماعتها 
الشبح شرف الدين عبد العزير الأنصاري شيخ شبوخ حماة » () » وكان 
من روادها أبرز شعراء النصف الثاني من القرن السابع وهم كلهم من 
تلامدته »> ساروا في الطربق التي سبقهم فيها . 


أورد ابن حجة ذكرهم فقال : « وجاء من شعراء الشسام جماعة تأخر 
عصرهم > وتأزر نصرهم ١‏ ولان في هذا النوع مصرهم > وبعد حصرهم فیما 
ارادوه کما ذاد حصرهم ٥‏ کل ناظم تود الشعری لو کانت له شعرا ٤‏ ونود 
الصبح لو كان له طرساً »> والفسق مدادآ » والنثرة )١‏ نثرأً . منهم شرف 
الدين عبد العزبز الأنصاري > والأمير مجير الدين بن تميم »> وبدر الدين 
يو سف بن لول الذهبي »> ومحبي الدين بن قرناص » وشمس الدين محمد بن 
العفيف »> وسيف الدين بن المشد .ء... » 0) 


ذكرني قول ابن حجة : « كل ناظم تود الشعرى لو كانت له شعرا » 
بقوله شرف الدین نفسه پې وصف شعره : 


زيشت“ من قكري سماء الفلا منك بشعرر نخجل” الشتعرى 0) 


وإنما یری آنه يزهد البحر بأبهی جواهره : 
د ا و ی را کک 
غدت هذه القصاند المدبجة عرائس تجل عن نظرائها إذ تو شحت بجواهر 
التورية : 


. ۲۷١ ابن ححة : الخزانة »> ص‎ )١( 

(۴) النتثثرة : نحم من تجوم الأسد ينزلها القمر ٠‏ وي التهذيب كوكب في السماء كأله 
لطخ سسحاب خيال كوكبين نسميه العسرب نثرة الأسد وهي من منازل القمر > وهي في عسلم 
النجسوم من برج السرطان . 

() المصدر السابق + ص ٤ه‏ . 

() مصورة مخطوطة دیوان الشرف الانصاری »› ل ۳۸ > والدیوان ص ۲۲۸ . 

۰ ؛‎ ۲۲١ المصدر السابق » ل ۴۹ » والديوان ص‎ )٥( 


foo 


احلو عراڻس مدحه فتحصل' عن نظراتها إذ جل“ عن نظرائه 0 
تتضح بعد ذلك أهمبة هذا اللساعر في عصره ٠‏ ولنتهى مما اسلفنا لنذكر 
انه کان ذا طبع سليم ونهج قويم » وفد انخذ من الإنسجام سبيله ومن 
التورية وكده » فاصح صاحب مذهب أدبي هام > نيع السحر الامظي 
والجمال المعنوي دون كليف ذميم أو تعسف ممقوت ٠‏ واستطاع بعبقربته 
ومهارته الفنية أن بعد النعقيد والإغراب عن الشعر العربي ني هذا العصر 
بعد أن طلغت عليه اسالبب الصنعة والتصنبع والتصنع » وهذا هو وحده 
السبب الذي جعله موضع إعجاب القدماء ونقديرهم ٠‏ فقدموه على من 
جاء قبله » ومن جاء بعده من شعراء هذا العصر البديعي )١‏ كما بقول 
المرحوم استاذنا التنوخي . 


٠ والديوان ص ۸ه‎ ١ ۳ المصدر السابق » ل‎ )١( 
انظر البحث الهام الذي تحدث فيه المرحوم الأستاذ صز الدين التوخي عن عص‎ )۲( 
؟‎ )٩۹٩ - ٩٩ التربة وجمالها ني مامش الايضاج ( ج | ص‎ 


o1 


سے 
u‏ 


الت اع 
(fF YY — 11۹۷ = ۷0 = 0۲ (‏ 
الت الاو 


(۹) 
مراحل حيانه 


ولد الشاعر القامر »> شهاب الدين ٠‏ أبو المكارم » محمد بن بوسف بن 
مسعود بن بركة الشيباني ( باو صل سلة ٥٩۳‏ ه »> ولقب بالنلعفري 
نسبة إلى تل أعفر )١‏ »> وهو موضع جميل بقع بين سنجار والموصل . 

اختلف في ضبط نسبة اسم الشاعر »› فالمعروف أنها بفتح أوله واللام 
ال ري و اب ر لقاب ازرد هة ا 
واللام المخففة , 


» ۲ وابن الوردي : تتمة المختصر ج‎ ٠ ۲۲١ أبن شاكر : فوات الوفيات »> ح ۲ ص‎ )١( 
والدلجي + الفلاكة‎ ۰ ٣٣ ص‎ ٤ ۷ ص ۲۲۲ ۰ وابن تغري بردي : النجوم الراهرة ۾ ج‎ 
٠ ص )۳ ؛ وبروكلمان‎ ٤ والمفلوكون » ص ه٠ > واين العماد : شلرات الذهب ح ه‎ 

: ویاقوٹ‎ >» ۲۵١ والروکلي : الاملام + ج ۸ ۰ ص‎ Bre) | : 300 )257( SI'458 
. ۳۹ ج ۲ ؛ ص‎ ٤ معجمم البلدان‎ 

(۴) ذكر ياقوت أن عامة الناس قول : ( تل أعفر ) » وأن خواصهم يقولون : ( تل 
يعفر ) ٠.‏ وقيل : ألما أصله ( النل الأعقر ) للونه » فغير بكثره الاستعمال وطلب الخفة »› 
وهو اسم ربضس پېن سنجار والموصل » وفې وسط واد فيه نهر چار » وهي على جل منفرد ٤‏ 
حصينة ميجكمة ؛ وني ماء نهرها مذوبة »> وبها نخل کثير ۰ ( معچم البلدان ج ۲ » ص ۲۹ ) ؟ 


oy 


لا نعر ف شيا عن أسرة الشاعر » كما لا نستطبع أن نتبين من خلال 
شعره ما بو ضح لنا طفولته وصباه وشبانه » إذ إن ديوانه لا يحوي من مدحه 
الكثيرة التى قالها في حيانه إلا على مطالع النسبب » حتى إنه لم بذكر بيت 
التخلص إلا في أربع منها . دمكن القول هنا انه تتحدر من سلالة أسره شيعية 
تمت بأصولها إلى شبان من لعلبة » وهي قبيلة عربة عدنانية من درب 
الشمال . 


لقف علومه الأولى في الموصل ٠‏ ونال قسطه الوافر من اللقافة والأادب 
بيد آنه ترك الموصل في مطلع شبانه » ونوحجه إلى بلاد الام ٤‏ وأخذ دمدح 
فيها اللولك والأعيان ٠‏ وهو بعد لم نجاوز العنرنن من عمره ٠‏ ومما بؤكد 
لنا ذلك ان باقونا الحموي شار إلى ذكره ني معرض حديته عن بلدة تل أعفرء 
وذکر انه شاعر عصره »> وآنه مجيد (۱) » وهو بعد لم پتجاوز الثلانين من 
E E E‏ 
ل وان اح واب و ان ار د اا واد ن 


عمره ۰ وهذا بعني آن شهرته كانت قي أوجها . 


ذکر ابن غري بردي أنه کان متقدماً بارعا في الأدب وآنه « کان اديا 


فاضلا حافظاً للاشعار وايام العرب واخبارها » © . 


لم يذكر الذين ترجموا له شيا عن علاقته بصاحب حلب اللك العزيز 
محمد بن الظاهر غازي الذي نولى الحكم في المده الواقعة بين سنتي 
۲ے ۳۲ هھ ٤‏ وقد عثرت في دنوان الساعر على مطالع نسیب قصیدتين › 
استدللت من بيتى النخلص أنه مدحه بهما » وتضح من اللسبب الذي 
استهلهما به انه کان بمنمد ڼې شعره على النقليد خلال هذه المرحلة المبكره 
من حياته . وأغلب الظن عندي أنه لم يعم في دمشق إلا بعد وفاة اللك 
العرير »> فقد انتقل إليها من حلب » ومدح صاحبها الك الأشرف موسى 


»ساسم ممن مىم 


(۱) باقوث الحموي : معجم البلداں ٤‏ ج ۲ ص ۲۹ ٠‏ 
(Y)‏ ابن تغري بردي اللجوم الزاهرذ ج ۷ ؛ ص ۲٥١‏ ۰ 


10۸ 


الذي تولى حكمها في المدة الواقعة بين سنتي ۴٠١ ۲١‏ ه > ونال منة 
الفطاة الجرل ٠‏ نة أله:اتشعبى ق ادات رالتراك 2 وغا ارات اة 
والمجون »> وعكف على شرب الخمر »¢ ولعب الميسر > وقد و صف حاله 


قائللا : 
أ 1 #ږ إلا نن e ١‏ ار و ھ إل ا الق 


م 


فالکاس والتمر' ليس پخلو ‏ مهسا مني ولا ساري (» 


وكان كلما أعطاه ممدوحه اللك الأشرف بعض الال أنفقه على شرب‌الخمر 
آو قامر به » ومد آدی ذلك إلى غضب مولاه عليه » فطرده من دمشق › 
فالتحاأً إلى حلب »> والتحق بخدمة صاحبها اللك الناصر يوسف ١‏ الذي 
خلف آباه الك العزبز محمد » فأكرمه كل الإكرام »> وقرر له رسوماً » وقربه 
من مجالسه الخاصة > وحاول أن يصلح سررته » الا آنه لم بقلع عن عادته ف 
المقامرة ٤‏ فكان يبدد كل ما بحصل عليه من الال حتى بات يعيش في فقر 
مدقسع . 

هكذا ساءت حال الشاعر كثيرآً > وبلغ به الأمر أنه قامر بشيابه ونعليه › 
وقد حضر ذات بوم مجلس مولاه اللك الناصر »> وكان موجودا فيه أحد 
شعرائه ٤‏ وهو شر ف الدين سليمان بن بليمان الهمذاني »> صاحب النوادر » 
فقال في التلعفري قصيدة عرض فيها مقامرته بشيابه واخفافه » فلما فرغ 
من إنشادها قال له التلمفري : « ما انا جندې حتی اقامر بأخفافی » » فقال 
له شرف الدين : « بخفاف امرانك » » فقال : « مالي امراة » » فقال له : 
« لك مقامرة من بين الحجرين ٠‏ إما بالخفاف او بالنعال » 0 . 


)1( ديوان اللعفري > ص ٠ ١۸‏ قي رواية ئانية ( فالكأس والزهر ) ۰ 

() أورد ابن حجة ذكر أحد مجالس اللك المدكور في بحث الاكتفاء » لقال : 
« واظرف ٠.٠١‏ ما وقع لشهاب الدين التلعفري" مع شمس الدين الشيرجي بين يدي اللك 
الاصر »> وما داك الا انهما حضرا بين يديه ليلة انسر ٠‏ فانفق أن شمس الدين ذهب الى 
ضرورة وعاد » فأشار اليه املك الناصر أن يصفع النلعفري » وكان شمس الدين رجلا ألحى » 
فلما صفع التلعفري نهض على الفور وقبض على لحية الشيرجي» وانشد ارنجالا» وبده فيها : 


قد صتغعنا في ذا امحل الشريفر وهو ٤‏ ان كنت رتغي ٠‏ لشريفي 
قارث للعبد مين مصيفر صفاع, يا ربيسعع الندى والا خسسر يفي «( 


هلان البيتان غير موجودين في الديوان ( ابن حجة : الخرانة ص ۱١١ 4 |١١‏ ) . 
(۲) ابن تفري بردي : اللجوم الراهرة + ج ۷ ص ۴۷۲ ۳۷٣ ٠‏ ۰ 


۹ 


فنودي بين الناس في حلب الشهباء : ١‏ من قامر مع الشهاب التلعفري 
فطعنا بده » (1) » 

ضاقت الأرض على رحبها بالشاعر بعد هذا النداء من قبل السلطان »› 
فأنشك : 
+ رح J‏ 1 ر من ي ۰ والأرضٴ بې ۰ س °° ُفرو 1 
کم شو شٽ' شيو 'شلها عقلي وکم عهندا سقتني عامدا بنوحها () 

اسو دت الحياة في عين الشاعر بعد أن غضب عليه الك الناصر »> وبظهر 
برجع إلى دمشق إلا بعد وفاة ملكها الأشرف سنة ٣٠‏ ه . 

وهكذا نرى الشاعر طربداً شربداً بين دمشق وحلب » بعد أن ففد 
کل أمل له في العودة إلى منزلنه الأولى عند ملو كهما » فأخذ سسجحدى 
بشعره ٤»‏ وهو في دمشق ؛ وكان بنفق ما بحصل عليه في الميسر والخمر › 
حتی فقد ما یملکه کله » وبات يقم في أتون حمام » وعلى الرغم من ذلك 
فکان نشد : 


رضيت" بمسا قسسم الله" لي وأفوضلت" امري إلى خالقي 
لقد أحلسسن الله فيما مضى كذدلك طلسن فيما بقي © 
و بمضي شباب الشاعر + ولا نقض منه وطره > وو خط المشيب عارضيه» 
فلقد أشعل شعقاء الأبام رآسه شيا ¢ وخر الناس وعر ف غسهم ُ وعرك 
الحياة وخداعها »> فأنشد قوله : 
سلام" على عصرالشتباب الذي مضى ‏ وروحي بضافي ظلته ما تمت 
عرفت بها هذا الز“مان وأهله' فر ٴُ حت بشيبي غافراً کل“ زلةٍ 
آبللو ات الورى خبرا فلم آر فيهم' خلیلا سديدا عنده سد خلتتي 0) 


(۱) ابن شاکر ٤‏ فوات الوفسات بء ج ۲ ص ٠ ٠)١‏ وابن تصري بردي : اللجوم 
الزامرة » ح ۷ ص ۲۷۲ . 

(۲) النجوم الزامرة ج ۷ ص ۲٥۷‏ . 

() دبوان التلمضري > ص ۲۹ . 

)4( ديوان التلمفسري ٩‏ ص ۸ ۰ 


1. 


اننقل الشاعر إلى حماة » ومدح ملكها المنصور الثاني سیف الدين محمد» 
ويستدل من اللسبب الذي استهل به مدحته المذكورة على قلق الشاعر 
واضطراب حیانه اقا ا في قوله : 

نهاري كفه قلق" وفكر وليلي شه اراق“ وذكکر 
تب لبوی دا ورا ا ا ی 
فقم 'نخطب” عروسا بنت كرم لها الأموال“ والالبسابث مر 
مجوز" قد استت وهي بكر ومن عجب عجوز' وهي بكر 
مفرحة" فر" الهم" متها فليس يضمها والمم“ صسسدر 
إذا برزث“ وجئن” الليل“ داج اببلتج من سناها فيه فجرأ () 

قضى الشاعر المرحلة الإخبرة من حياته ينادم ملك حماة المنصورالشاني 

سيف الدین محمد وسسامره ٠‏ ولقي فيها الحفاوه والإکرام » وخسن حاله 

بعد أن اغدق عليه المطاء > وكأنه آنس النية تقترب منه » فقال قبيل وفاته : 

لكتما أز ف الر“حيل وها آنا والعيس” تحدى مثلشد" ومعرٌض 
أرض“ أروح' بغرها 'متعوضا ائری تری عيني بمن' تعو “ًض () 

ا N‏ ل ا ا انه فیا 
منيته سنة ۷٥‏ ه 4 وبذلك طوبت هذه الصفحة من حياة التشاعر ٠‏ بيلك 
انها جلت لنا في سطورها فصة التلعغري شاعر الخمر والميسر . 


(( 


آئاره الأديسة 


لا نعرف من آثاره الأدبية غير ديوانه »> وقد ذکر ان تغری بردی آن 
» دوان شعره لليف في غابة الحسن وهو موحود بأیدی الناس ( 2( 


(1) امصدر السانق ٤+‏ ص )۱ ۰ 
(۲) المصدر السابق »> ص )۲ . 
(۲) ابن تضري بردي : النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲٥۷‏ ء 


۳ 


وقد اختار منه بعض أبيانه ألسيارة وموشحانه امشهورة . وجدر بالذكر 
انه مطبوع مرتين > فعمر طبعته الأولى تجاوز اللمانين عاماً »> وعمر طبعته 
الثانية نحو من خمس وسنين سنة () . وقد خلصت من مطالمته إلى 
الإعتقاد أن ما بين أبدنا من شمره قليل من كشرر مفقود ٤»‏ وذلك لسسين 
أننسين : 


أما أولهما فهو أن نممل حياته الخاص ١‏ وإدمانه الشديد على الفمار 
والعقار جعلاه لإ بهنم إطلاقاً بجمع شعره والعنابة به في المراحل الأولى 
من حباته ۰ فنحن نعنر على مختارات رة من شعره غر موجودة في 
ديو انه » وسوف نعمل في المستقبل على استدراك ما نعشر علبه إن تيسر لنا 
تحقبق الدنوان ولشره . 


وأما نانبهما فهو أن بعض أخوان الساعر جمع ديوانه كما ظهر في 
المرحلة الأخرة من حباته خلال وجوده في حماة » ولم لبق من مدحه 
الكثير غير مطالع النسيب » فقد كان بجتزىء منها ما بأتي من نعوت 
المدح بعد بيث التخلص » وهكذا لم يسلم لا من ديوانه غر مفطعات الغزل 
ومطالع النسبب » يضاف إلى ذلك موشحة 0) كتب بها إلى الاديب امصرى 
شهاب الدين العزازي () جوابا على موشحة بعث بها الأخير إليه ٤‏ ومدحة 
أجاب بها صديقاً له بمصر ٤ )٤(‏ كان قد بعث إليه قصيدة بذكره فيها ببعض 
ذكرباته هناك » وقد حاولنا معرفة ناريخ رحلته هذه » لكن المصادر التي 
بين أيدينا لم تسمفنا في ذلك » ولعلها كانت في مراحل حياته الأولى . 


)١(‏ في مهد المخطوطات العمربية بالقاهرة نسخة مصورة من ديوان اللعفري بخط 
أندلسي جید کتب في القرن العاشر المجری ) وعدد أوراته ۲۱ ٤‏ ورقمه ۲۲۹ (۲) ٠‏ 

(۲) ورد ابن شاكر الكتبي موشحة شهاب الدين كاملة خلال ترجمته للتلعفري ( لواف 
الوفیات + ج ۲ ٤‏ ص ۳)۹ ۲ ٠ ) ٠٠١‏ 

(۲) شهاب الدين العزازي › هو أحمد بن عبد اللك » وكان برارا في قيسارية جركس 
في الفاهرة ٤‏ وقد توفي سلة ۷٠١‏ ه ء 

()) ذکر جامع الديوان أن هده الدحة أجاب بها التلعفري شهاب الدين المدكور ٠‏ 
ولس ذلك بصحيح اذ ان ابن شاكر أورد سبب نطلمه القصيدة المدكورة » وانه أجاب بها 
هز الدين بن أمسينا ٠‏ ( فوات الوفيات ) ج ۲ ٤‏ ص ٠ ) ۴١۱‏ 


1 


الا 


)1( 


لا نملك من شعره ما دسمح لنا بدراسة أغراضه كلها دراسة كاملة ٤‏ 
وأنغلب الظن عندي أنه لم بطرق فيه غر المدح» والوصف والطبيعة؛ والنسيب 
والغرل » والخمر . 

السسدح 

نستهل حديشنا بذكر المدح » والغريب اننا لا نجد بين أيدبنا غير الو شسحة 
والمدحة المشار اليها نفا . أما مطلع الو شحة التى بعث بها إليه شهاب الدين 
المزازي فهو قوله : 

بات طرفي بتشكى الأر قا واتوالت" ادمعسي لا تراتقي )١(‏ 


وقول فیها : 
شاعر" فاق فحول الشتعرا 
بقواف مشل إطراف الكرى 
باسمات, تىجنلسي ملها السورى 
ففرا لېسىسسم ˆ أو زهرا ری 
كلما لاح اها مشر قا سجد الفسرب للسور امشرقٍ 
ايها ألنوي على عمد الزمسن؛ 
كرما محضا وفضلا' ومسش' 
حاکه اليخادم من" غسیر ر ثمن 
حالب الو اشسي لصتنعاءع اليمسن' 


(1) أي لا ترتقىء بالهمز ٠‏ يقال : رقا الدمع : جف وسكن وانقطع . 


1 
فاستمع ھا زادل الث قا مدحة لم یحکها این يقي )04 


فأحابه النلعفرى بموشحة جوابية ٤‏ مطلمها قوله : 
لیس روي ما بقلبی من ظطلما غسير برق لاح ن إضم 


وقول فيها : 
الوا اا الات 
شکر ُه فرض" علنشا واحب 
فهو إذ ال لو هّ عم الصاحب' 
سهمه في کل فن صالب 
جائلل' في حلبة الفضل كما جال في بوم الوغى شهم" كمي 


۵ أبدع ف شع سار‎ | EEE 
ومتی اكرات قولی بار‎ 
لو جری مهیار فې مضمار هد‎ 
والخوارز مي ف آنارهٍ‎ 
(Y) قلف : عودا وار حعا 4 من آنتئا ۶ ذا آمرۇ القيسر إليسه نشد‎ 


والمدحة النانية بعث بها إلى صدبقه بمصر عز الدين بن أمسينا ٤‏ جواباً عن 
قصيدة وردت منه » سأله فيها عن حاله » ويذكره بقفصة حديت له هناك 
خلال وحوده بمصر ٤‏ ومما قاله ؛ 

اي ف ال 4 وای ات ری ادا ریه وشي 
انت ٤“‏ والله سيدي »۰ لي حسام" فيه للشائبات أعظم' حسم 
كيف" اخشى ذتي ولى منك مز" ما ترت إلبسه همة' تجلسم 
تطمّت' فيك للمعسالي عقسسودا معمجزات جميعع لثري ونظمي 
الليالي عنسدي ظطلام* وظلم' بعد ذا الكمى وذالكك ١‏ الظلم 0) 


(۱) اہن شاکر : فوات الوفيات »› ح ۲ »+ ص ٠٣١‏ . 

(۲) ديوان التلعفري ص ٠ ٠‏ وابن شاكر ‏ فواب الوفيات › ح ۲ ؛ ص اه٠ ٠.‏ 
(۳) الظلم : بريق الأسنان وماؤها . 

)£( ديوان التلعفري : ص ١‏ + وابن تاکر :+ فوات الوفیات › ج ۲ ٠‏ ص ٠ ٠١۱‏ 
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اما المدح الأاخرى فلم ببق منها غير ذكر اسم الممدوح في بيت التخلص > 
ولم يصلنا من الاسماء غير اسم اللك العزيز » ورد اسمه في مستهل نسببين؛ 
واسم اللك الناصر الثاني محمد » واسم غياث الدين » وهى ما عثرنا عليه في 
الديوان من المدح. 


لا جدبد بطالعنا به من العاني التي طرقها التاعر في مداحه > بد أن 
الجديد الذي يمكن أن نسجله هو استخدامه الموشحات في معرض المدح › 
وهذا بالطبع يمتل تطور فن الموشحات المشرقية في هذا العمصر ببلاد الشام “ 
واستخدامها في غير أغراضها المعروفة » وسوف نأني على ذكر ذلك في حاديتنا 
ابل عن الفنون التعربة المسشحدثة . 


الو صف والطسبعة 


لا بد للا من التحدث عن النسيب ووصف الطبيعة ما دمنا في معرض 
دراسة مدح الشاعر » وجدير بالذكر هنا انه كان في المرحلة الأولى من حياته 
يقلد الشعراء القدامى » وسىتن” سننهم في الصور والأخيلة والعاني التقليدية 
اااي الاهة ياق 07 


ولا بروق" بالعقيق () تلوح" 
NS LS RN‏ 
ويح الصتباء حتئام ينذكرني الصتبا ؟ 
خطرت"» وقد أهدى للا منها الشتذا 
با اهل ودي بوم كاظمة أما 
سر'تم واسراراتم بقلبي مهمجسة 


د 


تفدو على عدذباته وروح 
أد'مى خدودي دمعي المسفوح 
غار الغوبر ورنده والشتبسسح 
عن وصلكم صبري الجميل قبيح 
أودى بها التقريح' والتبريح 


)١(‏ العقيى : اسم بطلن على أربمة وديان أعقة . قال يافوت : « وقد أكثر الشعراء من 
ذكر المقيق » وذكروه مطلشا » ويصعب تمييز كل ما قيل قي العقيق » معجم البسلدان 


ج ) + ص ۱۳۸ - )ا ۰ 
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أطمعتمو ي ف الو صسال ولیس لي إلا صدود' منکسسمٴ وزوح" 
هذي الجفون” > وإنما أبن الكرى منهاأوهذا الجسم » اين الروح۴() 


نعثر في بعض الأحيان في ديوان الشاعر على امثال هذه المعاني المطروقة 
والألفاظ المكررة » فسنة النقليد معروفة عند الشعراء في مطلع حياتهم الأدبية 
امر ظاهر كل الظهور منذ القدم » وحتى الأفذاذ منهم » حتى إذا بلغ الشاعر 
نضجه الفنى » وامتلك نهجه الذانی » نراه بجدد في معانیه ٤‏ وبدعو خليله 
الصاحب إل هجر المنازل والديار »> والإعراض عن الرسوم والأطلال » فليس 
له فې نعتها شأن : 
ياصاح » دعني من ذكر العقيق ومن منازل لیس لی فی نعتها شان 
مالي » وما لربوع لست اأعرفها؟ ماالحب” تعلم'» ولا الأوطان تعلمان() 
ويتشوق الشوق الى مغاني السام ومرابمعها ٠‏ وهو بعيد نازح فيوادي 
النيل ٠‏ وشتحدث عن طسعتها الحميلة » وتغلى بذكر دمشق الفيحاء يخاصة» 
ويدعو لها بالسقيا من هامي الودق هتان »> فلقد آمضی فی ظلال متنزهاتها › 
وعلى ضفاف برداها أحمل الأوقات وأسعد الساعات : 


Ea. 
هيج بالنيل بي شوقي إلى بردى إني ومن براده ظماآن' لهفان'‎ 
) الله باو'رق فعاني‌الحشى وصبا صب له من ربا جیرون جیران'‎ 
يقول »> وهو بمصر عند حاجرها : ليس الأبانة إلا حيث لبنان'‎ 
جادتك باشرف الميدان سارية" ولا تعدّاك هامي الواداق هشان‎ 
ودأبجت لك ياسطرى 0) سطور ربا من الرباض لها بالز هر ألوان'‎ 
وفاح با وادي الشتقراء منك شذا يضيع حين بضوع الورد والبان‎ 


. ٩ ديوان التلعفري » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق > ص )) . 

(۴) جيرون بفتح الجيم ذكرها باقوت » وأورد أفوال القدماء فيها » ثم قال : 
« والمعروف اليوم أن بابا من أبواب الجامع بدمشق » وهو ابه الشرقي » بقال له باب 
جیرون ۰.. وقال قوم : چروں هي دمشق نفسها ٠...‏ وقد أكثر الشعراء الأ قدمون والمحدلون 
من ذکره ۰١‏ » معچم الېلدان ٤‏ ج ۲ ص ۱۹٩۹‏ , 

(؟) س قری دہشسق . 
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وراق ماۋك یا ورا ولا برحت' 


ودام رفقك با اناس متكصلا 


زللك“ الجنان التي 28 إل 25 تری 
تدعو فبها إلى الذات أربعة' 
ظل" ظليل وماء بارد” دق" 


تميل* فوقسات" بالاطيار افصان" 
حتی یری کل لام وهو ریان' 
قصراً مشسدا به حور وولدان' 
بيع الح اة بها ما فيه خسران 


وجوسق' E‏ ف“ عال, ور نان 1( 


نلاحظ أن الشاعر لم بكتف بالإشارة إلى لبنان ٤‏ احد جبال الشام العالية كما 
کان يعرف قي هذا العصہ ء وإنما تحدث عن نهر بردى “وفرعيه المشهورين ‏ 
ورا وبانياس » وأشار إلى بعض رباضها الفناء ومرابعها الفيح مل وادي 


الشقراء »> وشرف الميدان وسطرى + 


قصبدة أخرى بجبل قاسيون : 
با ارف التتام حي الأنل رالانا 
وهات ما حملت" عطفاك من خبر, 
سقت' لياليك بالاحباب سارية' 
ولا تعدى الر'با من قاسيون حيا 
تلك الربوع' التي لم تال" مذ مرت 


ا اع ان الاش ت ی 


وانقل' حديثك عن لبنى رلبنانا 
فان لې یربا جيرون جسیرانا 
تعيد” ظامىء ذاك النثرب رتانا 
بعيدٴ فوق الصياصي () منه غدرانا 
في الأرض لتهمو والأوطار أوطانا 0 


بسترعي انتباهنا في مطلع القصيدة براعة الاستهلال كما بدعوه ابن حجة» 
ونلحظط من خلاله الصراع بين القديم والجديد : أما الأول فنلمحه في ذكر 
البارف والأثل وآلبان ولبنى » وآما الثانى فنلمحه في الشام وجبرون ولبنان 
وقاسيون ٠...‏ 

هكذا نجد الشاعر يمر في ثلاث مراحل حتى اكتمل نضجه الفني ونهچه 
الذاتي »> فلا غرابة إن رايناه يعرض عن القديم > فيجدد ټې معانيه » وأخذ 
منها بأو فر نصيب . 

تلك هي لحة عن تطور شعر التلعفري ومميزات وصفه » وقد لمحنا من 
خلال ما مر" معنا اثر طبيعة بلاد الشام في رقة الشاعر > إذ تطور من نسيب 


. ديوان التلعفري ) ص ه)‎ )١( 
. الصيامي : جمع صيص وصيصاء وهو الحصن أو كل ما امتنع به‎ )۲( 
دیوان التلعفري ؛ ص ۸) ؛‎ )۲( 
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تقليدي 'مطبوع بطابع بدوي إلى و صف واقعي ا حو له من علسيعة ساحرة 
ا 


اللسيب والفزل 


فتطبعهم بملابعها الخاص؛ وقد أشردا من قبل ال این مر الطرابلسى ٤»‏ وذكرنا 
آنه کان دکثر من التغني بذ کر الخيلان ومعظم مسن حاء نعده من الشعراء 
كانوا عالة عليه . اما التلعفري فكان بكثر من ذكر القدود والألحاظ وما حولها 
مما تعلق بها » ونادراً ما تخلو قصبدة له من إبراد هذا المعنى الذي كان يتفنن 
حمبت شقيق الخد بالمعلة الكحلا ونقفت رمح القد بالطعنة النجلا 
: م لحفنيك الى ا 1 ل لفنلا › وهي المإضعفة” الكل . ١(‏ 
وقول في قصیدة آخری في المعنی ذانه»ولکنه في حدثه عن سهام‌الألحاظ) 
اتترا ى أفين اتراك ولك عر فعا ذلك عتة ممم شمر اء العضر ا 4 قدا 
التغرل بدلك صفة مستحبة لدى الناس ٠‏ إذ إنهم كانوا يفتنون بضيق العيون 
ومتفر ها تاف لن ذلك اسه الاراك اريه دة : 
اا ی ن اوا کی وا ا ا اد 
لم آدرِ حيث" أراله تخطر' مائسا أقوام قد ”لك ام قضببٴ اراك ؟ 
أبن المفرة لماشق متهشك صرعتله' أسهمٴ أعين الأترالك § 0( 
بحاول الشاعر أن سين السلاح القوي الذي نملکه محو ده فالفد ف 
سهام الأتراك القاتلة من الأعين الضيغة » وهذه الصور مطبوعة بطابع القوة 
من صله الصور إحداها وقد الصور الشاعر فيها مجحبو به ندعو ه للمبارزة 


(۱) دیوان التلعفري ص ۵4 ٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق › ص ۲۰ + 


A 


يدعو النزال »› وليس إلا قدكه رمح* ٠‏ وإلا مقلثيله حسام ( 
كما يتصور الشاعر غصن قد"ه وقد أورق بالذوائب »> ویری آنه حمی 
خد“ه المورد بحسام اللحظ : 
كليفت" باحوى من" بني التثرله احور له غصن' قد بالذگوائب ملورق" 
رشيق التشتي والمعاطف العس ال مراشف يصمي طرفه حين يرمق 
حمى بحسام التحظ خد مور“دآ غدت' منه' أكمام' الشقيق نشقق' 
له ناظر" ې ضمنه وهو أسود عدو" لأرباب الصبابة أزرق* )١‏ 
تحدث الشاعر من خلال آبياته عن خصر المحبوب وعطفه وعارضه وقد"ه 
وحاول آن بشخص لنا ما يدور حولها من المعاني كما ف قو له 
بارائشا اسهماً من" لحظ ناظره فوق' فغير فؤادي ليس من هدفٍ 
E a‏ 
إذا شكوت” لترثي' لي واترلحم ما تراه من جسمي المضنى ومن كلفي 
برد"ني آيساً من ذالكه عارضلك ال سي والنشني من قداك الالف ”)> 
تلك هي بعض العاني العامة في غزل الشاعر وقد لاحظنا من خلالها اثر 
العصر في اخثيار هذه المعاني > إذ انعكست عليها احداث المصر السياسية 
والاجثماعية والدينية وغيرها > وذلك لأن المفاهيم الجمالية تختلف باختلاف 
الزمان والكان .. 


الخمربات الالعفربة 


لا بد من أن نلم" بخمربات الشاعر > إذ إنها لم تكن منفصلة عن غرله 
ونلسیبه ٥‏ فالمعروق عنه انه کان شاعر العقار والقمار ٤‏ وأآنه بعد فى الطليعة 
من شعراء الخمر الأوائل » فقد كان من رواد المذهب الخمري a‏ 
بلاد الشام قاطبة . 
سلك الشاعر نهح أبي نواس ٠‏ الخمري" العربي الأول» فكره مثله الو قوف 
على الديار الدوارس » وقضل التغني بذكر الخمر » فهي عنده خير وأبقی : 
)١(‏ المصدر السابق › ص ۳۹ . 


(۲) المصدر السابق » ص ٥‏ . 
(۲) المصدب السابق +> ص ٣۹‏ م 


۳۹ 


باسافح الأاجفان في سفح الثوى جلا »> وحلفاه جوى وهيام 
ليس الوقوف” بنافع قي دملنةر سنحت' بها بعد الدأمى الآرام 
قد کان ذلك سثتة لذوى الموى فمحت اڈ شة فعلهٍ الأئام' 
وما آل من الوقوف بدارس, کاس" رطو فٴ بها السقاة و جام () 
من" کل سار التحاظ بشغر ره وبخدك ٥‏ وبراحتیه مدام 0 
وصف الشاعر الخمر وصف مدمن لها »> وقرن نعنها بالغزل » ومعروف 
عندنا آنه ما امتنع عنها قط » فلقد أضاع بسببها معظم ما یملکه ئې دنیاه ؛ 
ربع" علقت“ به » وغصن' شبيبتي ‏ ضر" » وافوادي ليله لم قمر 
لله عصر' شبيبة قضلينه في حینکم' برحیق صرف مسکر0) 
کان الشاعر قضی وقته ق لعب اللي »> ولعله أحد عوامل أدمانه على 
الخمر > إذ كان بستعين بها على دفع همومه ونسيان خسارته ٠‏ فيتجرع 
كۇ و سها ْ وشفق عليها ما تىقى لدنه من الال ؛ وقد أعرب عن هذه المعاني 
في خمربته الني جاء فيها قوله : 
نهاري كه قلق" وفكر وليلي ككفه' أرق وذكکر' 
ق ارق ةا ور16 :ارفا فيي سج 
فقم' نخطب' عروسا بنت 0) کرم لها الأموال والالساب مر 
عجوز"(٥ه) OE SEE‏ وهي يكر" ومن" عجب, عحوز" وهي بكر 
مفرحة' دفر الهمسم منهھا فليس ضمها والهم” صدر 
إذا برزت' وجنح اللمل داح تبلج من سناها فيه فجر 
انت بکأ سها وها 4 ولم ل ومن هذين سي ور ق"0) وتر 
)١(‏ الجام ؛ اناء مس فضة › وهي مؤنئة » وجمعها جامات » وقيل جوم ٠‏ وتصفر 
على جويمسة ٠‏ 
(۲) المصدر السابق ؛ ص ۷؟ ء 
(۲) امصدر السابق ؛ ص ۳| ٠.‏ 
)©( العروس وبنت الكرم : من أسمام الخمر ٠‏ 


۰ الو رق : الدراهم المضروبة‎ (Y 
۲١  ماشلا الادب في بلاد‎ 


¥. 


بطو ف“ بها عليشنا بدر تم" ts)‏ عمر'ه' خمس* وعشر 
لا بكۋو سه وبمقلتي هة کما حکمَ الهوىی سکر() وسلکرٴ 
نرد بها إليه > وهي بيض“ ويأخذأها إلبنا وهي حمر 


تعد الام الفلمر ئ خد رواد ادر ية الخمربة اة في رى 
وعلیه آڼ بصر ف همومه » وببدد آلامه بصر ف المفار : 


كل ربع لیس نقضى وطر' فيه ماذلك عندي وطن 
فاصر ف الهم“ بصرف0) دونها مر قي العمر عليها الزمن 
ذات آنوار تجلشت' في الدأجى عاد مثل الصبح فيها الو هن '0) 
كلما طاف بها الستاقي ترى الس شمس بالبمدر علينا 'تقرن 
فاغتنملها من يدي معتدل () يخحل” الأفصان منة" الفصن 0) 


نلاحظ أن نعت الخمر بقترن عند الشاعر في معظم الأحيان بالغزل 
والنسيب ٠‏ فلا غرابة إن رأيناه يبحوم حول نار الوجنات » ويسكر من خمر 
اللواحقل ؛ 


آدارت' من" لوا حظھا كۆوسا فانسىتنا السئلافق () الخندار سسا) 
o e N a E RA LS‏ 


و ا و اا ون فوا ن الو واف وان وهر 
امر شراب في الدنيا . 

(۲) المصدر السابق ٤‏ ص ١٤‏ ء 

(۴) الصرف : الخالص من الخمر أي محض غير ممزوج . 

(6) الوّهئن : نصف الليل أو بعد ساعة منه كالوهن . 

(ه) أي ساق ممتدل حسن القوام ويقال جاريه حسنة الاعتدال أي القوام . 

() المصدر السابق ؛ ص ؟) ٠‏ 

(۷) السلاف والسلافة : ماسال وتحلب قبل العصر وهو أفنضل الخمر ؛ 

(۸) الخندريس : الخمر ٠‏ 


۷1 


فلم نر قبلها خودا )١(‏ شموعاً )١‏ تدر بطرفها راحا شموسا 0) 
فلا والله ما سلبست” عقولا لنالكتهماسلبت نفوسا (0) 
وطبیعی جدآ بعد ما مر معنا من خمریانت‌الشاعر واغزاله آن‌نخلص‌منهاإلی 
الاعثقاد أنه كان ينحو فها منحى ماديا ونهجا خلبعاً إباحياً كما في قوله : 
من لي بمرسلة الخيال وقد جلا بالوصل ليل" السخط لالاء الر”ضا 
لاأفتة رمان التهود مكسراً منها وتفاح الخدود معضتضا (ه) 


وغفر وا له بعض مظاهر حباته الخاصة . منهم ابن تغري بردي الذي قال حين 
الأشعار ( 0( . 


تلك هي بعض السمات العامة لأغزال الشاعر وخمريانه » وقد آنسنا من 
ES OEE o a o n‏ 
قضى حياته ربدا طربدآ »> صربع العقار واليف القمار ٤‏ حتى بات في أواخر 


)¥( 
مذهبه الفني 


تحدثنا في فصل سابق عن اتجاه جديد عند شعراء هذا المصر » جنح 
فيه بعضهم إلى الإعراض عن الزخارف البديعية في مذهبهم الفني » بيد 


() الضود الحسنة الحلئق الشابة او الناممة . 

(۲) الشموع : جاء في اللسان أنها « الجارية اللعوب الضحوك الآنسة » وقيل : هي 
المزاحة الطيبة الحديث التي تقبلك ولا نطاوعك على سوى ذلك » . 

() الشموس من أسماء الخمر لأنها تشمس بصاحبها أي تجمح به ٠‏ قال أبو حليفة 
سمييت بدلك لاأئها نجمح بصاحبها جموح الشموس فهي مثل الدابة الشموس » وسميت راحا 
لأنهسا بكسب شاربها أريحية » وهو أن بهش للعطاء ويخف له . 

. المصدر السابق » ص ؟؟‎ )٥( 

() اپڼ تفرې بردې + النجوم الزاهرة ج ۷ ص ٣۷٣‏ م 


4 


أن فض ار من رباب هدا الاتخاد لم طا اللات انت من 
طغبانها » فبدا الانسجام الشعري واضحا في إطار عام من الصنعة البديعية “ 
وکان التلعفري احد ھؤلاء )> فھو ے کما راینا ‏ شاعر وجدانى مطبوع › 
لكنه لم بفلت من التاثر ببعض التياراث المعروفة في هذا العصر . 

بلاحظ أن شعره يجنح بشكل عام إلى السهولة »> شأنه فيها شأن 
شاعر رقيق معروف هو بهاء الدين زهر ٤١‏ وکان مطوعا بالطایع الو جدانی 
الصرف » فلقد قصره على المدائح والأوصاف والأغزال والخمريات »> وهى 
معظم ما بملا حياته وشعره » فلا غرابة إن رانا بعض القدماء بحفظ ممظم 
شعره كما هو الحال عند ابن سعيد الأندلسي .)١(‏ 

وبلاحظ ايضا » على الرغم من انطباع شعره بالسهولة المتناهية » أنه 
كان يتاثر ببعض المذاهب الشعرية والزخارف البدنعية التى سادت في الفرنين 
السادس والسايع المجريين »> وكان اريايها شكلفون الجناس والطباق 
والاقتباس وغيرها . 


استخدم الشاعر الجناس بکثرۀ فی شعره (۲) وشواهده كثرة ۰ نذدكر 


منه قوله : 

اق كال فما تاميهة قلتي هن غر له عن الك ال 

كلما عرز" زاد ذتي وحالت لي فيه »> مع الز“مان > الحال' )> 
وقوله : 

حتتام أرفل في هواك وتففل ؟ ‏ وعلام أهزأل في هواك واتهئزل' ؟ 

با مضرما فې مهجتي بصدوده حرفا لھن“ بکاد یذبل“ یذبل ٥(5‏ 


)١(‏ عرف الامدموں والنقاد رقة شعره > ففد ذكر ابن حجة « أن الشيخ نور الدين على 
ابن سميد الأندلسي ٠...‏ لا ورد الى هده البلاد اجنمع بالصساحب بهاء الدين زهر ٠‏ وتطفل 
على موائد طربقته الغرامية ء وسأله الإارشاد الى سلوكها » فقال له ٠‏ طالع دیوان الحاجری 
والنلعفري وأكثر م المطالعة فيهما ؛ وراجعحني بعد ذلك ¢ قفاب عنه مدة » وأآكثر من مطالعة 
الديوائين الى أن حفظ غالبهما >٤‏ سم اجتمعا بعد ذلك وتذاكرا في الغراميات ٠...‏ » 
إ١‏ الخرائه ص ٠. ) ٠١‏ 

(۲) المصدر السابق ¢ ص ^ ¢4 4 4 10 ¢ ¥ ¢ ۳1 ¢4 1 )1{ 

(۴) المصدر السابق ¢ ص ٣۲‏ ء 

(6) يدل : الثانية اسم جبل في نجد . 

(ه) دیوان التلعفري › ص ۲۸ ۲ 


وفوله : 

بهیج باللیل بی شوقی إلى بردیى 
ودیجت' لاك ناسطری سطورٴ ربا 
و فاح با وادي الشقراء منك شذا 


۷۲ 


ي ومن لرده ظمان' لهفان 
من الرباض لها بالزهر السوان" 
بضيئع حین بضوع' الوردوالبان () 


استخدم الشاعر أبخا الطباق بكثره في شعره .)١‏ وقد لاحبلنا 
أن شعراء القرن السادس بتكل عام جنحوا إلى اسىخدام الجناس والطباق 


بكثرة » فمن ذلك قوله : 

له > وهو مملوك“ ٤‏ تحكم” مالك, 
يلوح كبدر طالعم النثور مشرقر 
a e‏ 
فينطق' عن لغظر كدر مداد 

وقوله : 

کان عهمدي بالخمر ٤‏ وهي حرام" 
î‏ قصدي تة ازئتبادا 
ا 
إن اظفت ار فة ٠‏ فان 


۰ 5 


کما » وهو ظبې" » فه صولة ضيعم 
بدا في دجی ليل من الشعر مظلم, 
ولا قلب إلا في لظى وجهمشم, 
ويسم عن تفر كدر منظم (f)‏ 


فبماذا صارت' لديك لالا ؟ 
گان رشقي زضانة آم علاك ؟ 
كيف بسطو ليشا ويعطو غرالا ؟ 
قد عصتيلت' التوام والمذالا 0©) 


يضاف إلى الطباق والجناس ظهور الاقتباس بمختلف اشکاله في شعره 


تمن انان اقرا ق 
EN lG‏ 


(إ) المصدر السابق ٤+‏ ص ٠ )٥‏ 


« لنوليشك قلة" ترضاها » () 


(۲) المهدر السابق > ص ٠۴٠١٤١۲۳١١٤١١١‏ |). 
(۲) المصدر السابق ٤‏ ص )) ٠‏ والأبيات الم كورة غر موحجودة فى هله النسسخة مسن 


الديوان وهي منقولة من طعه اة للديوان ۰ 


()) المصدر السابق > ص ١‏ . والأببات المدكورة غر موجودة فى هده اللسخة مسن 


الديوان » وهي مدقولة من طبعة ثانية له . 


)0( المصدر السابى 4 ص © ۰ اسسيك الشاعر هذا المعلى من الشرف الانصاري وسو فا 


تشر لى ذلك ف مکانه من هذه الدرأسة ٠‏ 


VE 


وبلاحظ في الاقتباس الحديثي انه كان بستخدم مصطلحاته الخاصة كما 


a e 
منازل* للصتا ما زال شملي‎ 
: وقوله‎ 
(Y) د" عن نجدر فلولا عينه‎ 
واستمل ما تمليه عيقة روضهٍ‎ 
وانقل" اسانسد الهموى عن أضلعى‎ 
أعد الحصديث عن الحبيب مكرراً‎ 


حديث رياضها ؛ وبها اعتلال' 
ا م 


وعيوت هاما جن" منه جلونه 
و د 
فحديث اهل العشق انت اميه 
تاره ٤‏ فالصتة عدا دة ن 


ومن الاقتباس اللغوى والبلاغى وغيرهما قوله : 


با جوهري“ الثغضر لا ومضااعف, 

عطفا على ذي لوعة مبشوئنسة 
وقوله ۰ 

E 

القلب ليس من الصحاح“ فيأرتجى 


من كسر جفنك ما القلوب صحاح 
منقاصر عن شرحها الإيضاع' © 


فاترلت مفصله ) ودونك محمله" 
[صلاحه » والعین سحب" مهمله ) 


( الفصيح ) »+ والزمختري وكتابه (المفصتل ) »> وابن فارس وكتابه ( المجمل ٠)‏ 


والخليل الفراهيدي ومعجمه ( العين ) . 


ومن الاقتباس النحوي قوله : 
وإذا النية آشرقت وتيمتّمت' 


(1) المصدر السار ف» ص ۴١‏ . 
(۲) عين : بقر الوحش . 

()) المصدر السابق »> ص ۸ . 
(ه) يدر ٠‏ 


أرجاؤها آر حا ال عسیر 


(۲) دیوان الىلعفری » ص ۷) ۰ 


وذر الشيء نركه ولا يتممل بهذا العنى الأخير سوى المضارع والامر فتقول 


ذره“ ویدره أي دعه وار که و بدعه وبتر که فاذا رید الامي قیل برل ¢ أو المصدر قيسل 


الترك ؛ أو اسم الفاعل التارك . 
() المصدر السابق » ص ۳ ء 


Vê 
)( سل‘هض”بهاامنصوب: أبن حديثها أل .ممرفوع' عن ذيل الصتبا المجرور‎ 
: وقول‎ 
با ذيلها المحرور عن بان التوى ال منصوب » هات حديثك المر فوعا‎ 
)( كم قد مضى ليل الطوبل مديده برقيبسه متقارباً وسربعا‎ 
)( متقارب" لى منه صلد' وافر' فمديد ليلې لا بزال طونلا‎ 
¢ بلاحظل بالإضافة إلى ما مر معنا في مذهبه أنه کان سىتخدم التدييح‎ 
وهو عند البلاضين ضرب من العابلة ()» وهو إما أن بكون تدبيج كناية‎ 
أو تدبيج تورية »> ومد حاول التلعفري إبراز المعاني كما تخيلها في صورة جمبلة‎ 
: من الألوان > فمن التدبيج قوله‎ 
) شفقى" خد أحمر »> صبحي" لف ر اأبيض ۰ ليلي' خال اسود‎ 
(¥) وحعلت حظی منك خالا سو داً واذقتَلي موتا کخ د لے أحمرا‎ 
قاسو داد الحظطل كلابة عن سوء الحال > والموت الأحمر كنابة عن الشدة»‎ 
: وقوله يذكر فيه اللغر والخد والخال‎ 
لم أدر مما فاح لي طيب الشذا فأمسنل قصل المنشني المسرور‎ 
من خد د الوردي ¢ أو من خاله ال سسندی (۸)) أو من تفر ه الکافوری0)‎ 


)١(‏ المصدر السابقى > ص ٠ ٠١‏ ذكر ابن الوردي أن الست الثاني في غابة الحسن ؛ فانه 
فال المنصوب » وهو منصوب ٠‏ والرفوع وهو مرفوع » والمجرور وهو محرور ٠‏ ( ابن الوردي : 


تة المخصر » ح ۲ ص ۲۲ ) . (۲) دیوان النلعفری › ص ۲۲ . 
(۲) المصدر السابق ؛ ص )۲ . (6) المصدر السابق ؛ ص !هه . 
(ه) الغرويني : الايضاح ) ج | ص ۲۷ د ٠.٣٣‏ 
(1) ديوان النلعفرى »> ص ٠١‏ . (۷) امصدر السابق ٤‏ ص ۷| . 


(۸) نسبة الى الستد وهي بلاد بن الهند وكرماں وسحيتان وهي ملى ضفة بحر الهند . 
)1( المصدر السابق ۶ ص ۱١‏ ۰ 


۹ 
وقوله بصف الطبيعة مجليا الوانها ٠‏ 


ورناض أربعها » وحمرة وردھها وبياض آنهر ها و خضرة آسها (۱) 


وقوله صف العدو وزرقته والناظر وسواده 5 
حمی حسام اللحظ خدا مورداً غدك مله اكمام' الففى هة 


له ناظر” ف ضمنشهةه » وهو أسسود" عدو" لأرباب الصبابة آزرق 2 


ان و صف العدو باللون الأزرف كزابة عن شل ه٥‏ ألعدأوة 4 و شظهر أن ھل 
التتشبيه متمد من وصف أعداء المسلمين من روم وفرنجة ٠‏ ذوي العيون 
الزرف ¢ وهم ألد أعداتهم منذ القدم ۰ 


* * # 
تحلص سما تدم جا من دراسة مدهت اللری ائ أن و كارن 
٠‏ أولهما أن شعره مطبوع بالسهولة المتناهية > وذلك جريا على ما الفه 
لدى بعض شعراء هذا العصر من آرباب مذهب التخلي عن الصنائع البديعية 
ف الل + 


وتانيهما انه على الرغم من ذلك كله لم يفلح في التخلي نهائياً عن الزخارف 
البديمية والصور البيالية »> وقد رأنا وجود الحلناس والطباق والاقتساس 
وغيرها في شعره » وهذا بالطبع نتيجة حتمية لتألره بالشعراء الذين كانوا 
بكشرون من التأنق اللفظي وتكلفه » بيد آن طبع الشاعر السليم أبعمده عن 
الإغراقق دلت ف فود ندا ى روق اصالعه © و مشا هة 
ووجدانه وذاتينه » فكان حقاً أحد السعراء الذين استطاعوا في عصر التورية 
أن فوا بيد بن لهاد ۶ ولدلك الم اكه مخاضر وه ضنمن مدز منة الور رة 
الت عرفناها في هذا العصر > على الرغم من آنه قضى في حماة المرحلة 
الختامية من حياته » وهى مدربة الشرف الأنصاري إمسام شعراء مذهب 


)١(‏ المصدر السابق + ص ۱۸ ۰ ۱۹ .ء 
(۲) المصدر السابق + ص ٣۷‏ ۰ 


۷ 


ألتورية والانسجام في بلاد ألشام »> وقد كان أنره كان ظاهراً في تصنع الصور 
البلاغية الأخرى كما رأينا شواهد ذلك في بحث مظاهر التأنق اللفظى الذي 
عر فناه في شعره من قبل » وبخاصة الافتباس بأشكاله امختلفة ٠‏ ببد أنه 
في نظرنا قصر في كثر منها وكانت النوربة في شعره غر مسسساغة كثراً . 
ذلك أنه لم بتخذها غابة في ذاتها > كما كان الحال عند الشرف الانصاري . 


مهما يكن من امر فما لا شك فبه أن اسلعفري احد شعراء الطبع 
السليم الذين كانوا لا بسسخدمون التأنق اللفظي إلا مكرهين » إذ انهم بريدون 
أن يرضوا اذواق الأدباء الذىن كانوا يقدرون شاعريتهم بمفدار ما بتكلفونه 
ها زهان الللمفرى في اجام شغرة الر انى وسهولة الاه فان 
الشاب الظريف الذي كان أحد شعراء مدرسة التورية في بلاد الشام . 


VA 


( 11 س ۸۸ ف بے س ۱۲٦۹۳‏ ۱۹۸۹ ۴( 


ا 
اب واا 
)٩(‏ 
مراحل حیانه 


ولد الشاعر المشهور ¢ شمس الدین ۳ ٤‏ محمد لن عفرف الدين 
سليمان بن علي بن عبد الله بن ناسين العابدي المصري )١‏ » ثم الكومي" )١‏ > 
ثم التلمساني () » في القاهرة في عتر جمادى الآخرة سنة ٩1‏ ه لا كان 
والده صو فيا بخانقاه سميد السعداء ٠‏ وکان بلقب د » أبن العفيف ¢ 


(1) اہن نفري بردي : النچوم الزاهره > ج ۷ ص ۳۸۱ و ج ۸ ص ۲٩‏ ۲ ۲۰ »۰ وابن 
سجة : الخرالة > ص ۲۷۷ ٠‏ وابن شاكر : فوات الوفياب ٤‏ ج ۲ ص ۲١٣١‏ » 
والصفدي : الرافي بالوفيات ٤»‏ ج ۲ ص ٠ ٠۴١‏ وتاريخ ابن الفرات ح ۸ ٠»‏ وبروكلمان 
Brock | : 300 ' SI ' 458 ' (258)‏ والزركلي : الأملام >٤‏ ج ۷ ص الإ »› 
د ح۸ ص ۴٩۹‏ 4 ۲۰ ۰ 

(۲) اریخ اہن الفرات »> ج ۸ ص ۸٩‏ . 

(۲) الكومي : في ( فواث الوضاب ) أله كوف الأصل » وفد صواب الزركلي صاحب الأعلام 
ذلك » وقال : « انه من خط الطبع أو النسخ » صوابه ( كومي ) بالمنم لسبة الى ( كومة ) » 
وهي قببله صفيرة » منازلها بساحل البحر من أعمال ( تلمسان ) كما بي ابن خلكان » ويسميها 
المغاربة « كومية » كما في المعجب » . ( الزركلي : الأعلام ج ۲ هامش ص ۱۹۳ ۱١۹٤ ٤‏ ) . 

()) بلمسان : موضع في المغفرب الاوسط > وهو مؤلف من مدينئين مسجاورين » احداهما 
قديمة اسمها أقادير » والأحرى حديثة اسمها نافرزت » وقد اختطها اللشمون من ملوك الغرب 
وفى صبح الأعشى انها قاعدة مملكة المغرب الاوسط » وهي تشىمل على الجرائر الحالية اليوم » 
ودار ملك بني عبد الواد من زئاة من قبائل البربر »> وطلت الى أواخر القرن الثامن للهجرة . 
( باقوت ؛ معجم البلداں ح ۲ ص ٠ ٤))‏ والعلقشندي : صبح الأعشى ج ٠‏ ص ٠ ٠٠١ ١ ۱)١‏ 
وهامش النجوم الزاهرة ج ۸ ص ۲۹ ) » 


۳4 


بيد أنه اشتهر وعرف بين معاصريه باسم « الشاب الظريف » وبظهر أن 
سبب هذه التسمبة برجع إلى ما عرف عنه من عبث و « لعب وعشرة 
وانخلاع ومجون » )١‏ كما صرح بذلك في مستهل مقامات العشاف . 

كان أبوه شاعرآ معروفا )١‏ » وهو أحد الصو فة المشهورين > وكان 
فاضلا »> ويد “عي العر فان » ويتكلم في ذلك على اصطلاح القوم » كما كان 
منتحلا فې اقواله وأحواله طربقه ابن عربي () وسلو که ۰ وهو من القالین 
بالوحدة والاتحاد . والمعروف عنه آنه قدم القاهرة من بلدة تلمسان فيا مغرب 
الأوسط > وافام عند صاحبه السيخ شمس الدين الأبلى في خانقاه سعيد 
السعداء () » وفد وردت الاشارة الى موطنه الأصلي في نلمسان في شعر ابنه 
E‏ 
فاسلم' » ولا تلفت" إلى مهج بها جوی قاتل' وأشجان 
وتم خليتا » وقل : كذاوكذا من كل ما اطلعت تلشسسان؛ (» 

اغلب الظن عندي آنه تزوج ۽ وهو قي مصر ٤‏ ورزف فیها ابنه شس الدین 
محمد » فقضى قفيها طفولنده وصباه ٤‏ وفد أشار إلى ذلك في مستهل إحدى 


مل حه وله : 


يا راقد الطرف ما للطرف إغفاء 
إن الليالي اوالابام من. فز ليسي 
وصفوة' الدهرر بحر" والصتفاستفشن' 
ياساكني مصر شمل'الشتوقمجتمع' 
كأن“ عصر الصلبا من بعد فرقنكم 
نار الهو ی‌لیس‌بخشیمنك قلب فتی 


حدث" بذاك فماق الحب إخفاء' 
في الحسن والحب” ابناء" وانباء 
وللخضلاعة إرساء” وإسراء 
بعد العراق وشمل' الشكر أجزاء 
م اا ا ا 
کون فيه لإبراهىم ارجاء © 


(۱) تاریخ ابن الفرات ٤‏ ج ۸ ص ٠ ۸٩‏ 

(۲) قال ابن تفري بردي : انه كان « من الشعراء المحىدين »¢ وله ديوان شعر كبر » 
ج ۸ ص ۲۹ ٠‏ نوجد منه لسخ كثبرة » ملها نسخة فى دار الكب الطاهرية مكنوبة سنه ۹۹۸ھ ٠‏ 
ومنها نسخۀ اځری مکتونه بحط نسځي ملي سنۀ ٩٩‏ هھ ) وقع في ۱٠۳١‏ ورقة ؛ وف معهسد 
المخطوطات العربية نالفاهرة لسخة ملها مصورة رقم ٠ ٠۸١‏ 

(۲) ابن غري بردي : المنهل الصا ( مخطوط ) ج ۲ و ٠١١‏ )4 والنجوم الراهرة › 
ج ۸ ص ۲۹ ۰ (6) اہن ساکر : فواب الوفیات + ج ۱ ؛ ص۲۲۸ ۰ 

(ه) دبوان الشاب الظریف + ص ۸۱ )١( ٠‏ امصدر السابق ٤‏ ص ۲ ٠‏ 


A. 


تلك هي حياته فی مصر » بيد آنه فارقها ٤‏ وهو فتى > بعد أن التحق 
دیوان اکس بدمشق »> واتخذ منزلا لسکناه في حجبل قاسبہون »› وقد اشار 


ھن الد ی دلت ر 
ار غ دمددق واو ر 
وترنمي پا وأراق فبه »› ويا صا 
فيه الر ”ضا » فيه الهوی) فيه الهدیى 
فيه الذي كشف العمى عن ناظري 
کف“ تمد بجوده نلحوي واخ 


ف قاسيون »۰ وحاشسه بات 
'مرّي عليه بأطيب التفحات 
فيه أصول' سعادني وحياني 
وجلا شموس الحق" في مسرآني 
مرى للستماء بسائر الدعوات 0 


في ادمشق الفيحاء .وف امل هكا الحنان الأبوي المظيم > وف مل هذا 
الى من القصو ف والدين ٠‏ نا الشاعر العيعري > فال نغافته الأول على 
يك بيه وف کنفه ٤‏ ولا سما آنه کان من رحال التصوف وشعرائه الأعلام 
أظفاره » بيد أنه "نس في نفسه القدرة على ذلك › ولقي كل تشجع » سواء 
أكان ذلك من أسر ته آم من محتمعه 4 وهذا مما عحل لىكع حباته الأديية ف 
وقت مبكر جد » بعد أن تضافر لتنمىة ذلك عاملان هامان : هما الورائة 
«و كان لأهل عصره ومن جاء على آثار هم أفننان بشعره٠‏ وخاصة آهل دمشق» 
فونه ٻين غمائم حياضهم رابي ۽ وني کمائم رياضهم حلبې › حتی تدفق نهره » 
وأبنع زهره )) . 

بلغ الشاعر قمة مجده الأدبي وهو بعد في شرح شبابه ٠‏ فانصل بكبار 
بابن عبد الظاهر ٤ )١‏ فقد كان له من مدحه أوفر نصيب » إذ اننا نعثر فى 


. ۴ المصدر السابق > ص‎ )١( 

(۲) اہن شاکر : فواٹ الوضسات > ج ۲ ¢ ص ۲٦۳‏ .۰ 

(۲۴) عند الله بن عبد الفلاهر بن نشواں الجدامي السعدي» قاض وأديب من أهل مصر ولد 
سنه ٨۲۰‏ هھ ونوني سنة ٩٩۲‏ ه له ( الروضة البهية الزاهرة فى خطط المزية الفاهرة ) 
و ( سرة الظاهر بببرس ) و ( الألطاف الخفية ) و ( تمائم الحمائم ) وغير ذلك ٠‏ وله شعر 
حسن ٠‏ ( الرركلي : الأعلام ج > ص ۲۲٤ ٠ ۲٣۳‏ ) . 


۸1 


دوانه على ثلاث مدح بعث بها إليه وهو في القاهرة »> كما تطالعنا في دبوانه 
مدح أخرى مىعرقات > ولعل أبرزها وأهمها الفصيده الىىي مدح بها اللك 
المنصور الثاني سيف الدين محمد » صاحب حماة , 

ذکر ابن الفرات في تاریخه أنه « شاعر مجىد این شاعر مجبد » کتب 
طبعة ٠‏ وتعانى الكتابة وولى عمالة الخزانة ندمشق المحروسة » ١(‏ . 


لقي شعره رواجا لدى الناس لسهولته وعذوبنه » واستطاع على الرغم من 
مو ساو أن تج رموه ن الك اب اف ن ا ب وها ا 
لنا إشارة معاصر به إلى أن جماعة من خلطائه كانوا لا برون عليه تفضيل 
شاعر ۰ ولا برون له شعرا إلا وهم يعظمونه کالمشاعر ٠٠٠‏ فمن الطبيعى إذن 
ان بتألب كثبر من حساده » ويضطر الشاعر إلى الرد علبهم »> ويصف حياته في 
هذه المرحلة يقوله : 


اا ای او اا 
ما بالها غلبت" حزني على فرحي 
ما اختص بي حادث" منها قاغبتها 
الى و ع ا کی ن 


إن لم تدم" هبة اللذات, لم تهب 
والقت, الجده بين الننجح والططلب, 
کذاكه شيمتها في کل ذي ادب 
وفوف در هم ٴ ما تحت مخشلبي () 
بغيبة الشمس, تبدو زينة الشثهب 0 


ويفلح خصوم الشاعر الكثيرون في النيل منه > وبحاولون الإقلال من شأنه 
امام بعض ممدوحیه › فیتنکر بعضهم له » ویلحق به الذل والشقاء فیأسیى 
فل جه الي ويدب ما الع وسا ال کی ای ن 


إحدى مدحه الوزيربة : 
أمل' سعيیٽ' أ جد ف إتمامه 
وإلى مئی سسعی الزمان لنقضٍ ما 


)۲( تاربخ ابن الفرات › ج ۸ ص ۸٥‏ . 


فعلام حل“ الد“هر” عقد نظامه؟(» 
سعی بکلٍ الجهندر ف إبرامهٍ ؟ 


)( ابن شاکر : فواٽ الوفیات › ج ۲ ص ۲٦۲‏ › ص 1 ۰ 

)۳( الحشلب والمشخلب وها لفظتان للنبط فيما بشبه الدر من حجارة الىحر ولیس 
بدر" »> أو هو على شكل خرز أبيض يشاكل اللؤل بخرج من البحر وهو أقسل قيمة سه . 
وردث هله اللفظة في شعر المننبي وقد أهملها الجوهرى . 


() ديوان الشاب الطريف ؛ ص |١ ٠١ ٠١‏ . 


(ه) النظام : السلك » وهو خيط العقد , 


Af 


وإذا الفتى قعدت قوائم* حه 
الول ف جو د و ي 
أن المروءة والقيام بحق" من 
لا تحقرن" تور قوم ریما 
تعس الشاب فما اأسعدت شر خه 

امکلٽفې ڏفتت" الزمانٍ ولیس 
الرزفۂ احفر أن آأضيشع مدشي 


قام الر"دى من خلفه وأماممسه 
ظن" بنيلل المز” في ابامه ؟ 
القى إليك ذمامه بزماممه ؟ 
كبرت" فضائله' على أقوامه 
ولقد 'شقبت” بظلمه وظلامه 
ذنب" يؤاخدنى على إجرامه 
بالعذر عند سواكم وملامه ( 


ونرى الشاعر على الرغم من ذلك كله لا بقنطه اليأس > ولا بكترث بما 
نحو که حوله خصومه من الشعراء ٠‏ وإنما نرآه بخاطب ممكدو حه القاضى 


مخ الدنن ن اتخاس فان : 

دعني وشعري ومن تي جفنه مرض" 
وخ شواهد ما اليا هن فكر. 
فالدر* يحسن مثقوبا لناظمه 
وكلما قيل شعسر' أو تقال فما 


فلم بزل" مرض' الأجفان تطبيبي 
SC‏ 
وحسن“ لفظي در* غ" مثقوبر 
اراه الا رذاذا مسن شابیښې0) 


ویتمادی حساده فې غيهم ٤‏ وبزورون عليه القول ٤‏ وببالغون في إیذائه » 
حتی ببلغ به اليس مبلغه من نفسه الطموح » فینادي قالاً : 


كيف خلاصي من الذي أحد ‏ ؟ 
ما قلت وما قك القضیى عدد“ 
E N E EEE‏ 
ما بلغوا ما حويیت' من آدب 
حاشا لشفل الامر يسمع ما 
أو اسي احر ف )١(‏ الفيافي من 


. ۷٤ ص‎ ٤ امصدر السابق‎ )١( 


(۲) دبوان الشاب الظريف ؛ ص ۲ ء 
)€( حرف الشيءَ عن وجهه أي صرفه .۰ 


المطر الخفيف . 


قد أعوز الصلبر عنه والجاكد* 
من الأعادي إلا أتى عدد 

اعتراف, بفضلي الحسد 
فبالفوا في أذاي واجتهمدوا 
a E e‏ 
قالوه“ عشي وما به شهدوا 
خلفي ولا يستقر بي بلد () 


والشابیب : جمع شۇبوب › 


)٥(‏ هلدا البيت مستدرك من الطبعة الجحديدة للديوان الصادرة ف النحف الأشر ف 


ويثة 1۹1Y‏ ره غ مو جود ڼ الطبعة المعتمدة , 


AY 


مالي إلا بيتي أقيم به فلا براني من بعدها أحد 
والأرض” إلا دمشق لي وطن والناس إلا الأمر لي سالد () 
وهکذا نری الشاعر بزمع آمره على اعتزال الناس فی عقر داره » فلا براه 

منهم أحد بعد أن دب اليأس في نفسه » فعاجلته منيته المفاجئة » ولا تسعد 

بعد بأيام شبابه النضير» فقضى نحبه» وهو في السسابعة والعشرين سنة ۸۸٦ه‏ 

بعد آن نبه آمره واشسر خبره ؛ فملاً الدنيا وشغفل الناس في عصره ٠‏ فكانت 

حيانه القصيرة قصة العبقرية المغجوعة.واسطورة الشاعر الذي لم يهنا بالصبا 

الربان » ولم يتمع بالشباب الغض . 


(۲ ( 


آتاره الأديية 

نلاحظ غزارة انتاجه الشعري في وقت مبکر جداً من عمره »› فقد خلف 
لتا ديران شغر هون مقداول بن أندئ الان وقد ذكن اتن الفرات 
تقلا عن الصغفدي فیما اخبره به شیخه آتیر الدین ابو حيان قال : « رايت 
ديوان ابن المفىف بخطه » وهو في غابة القوة والقلم الحصاري 0٠‏ واغلب 
الظن في اعتقادي أن جماعة من خلطائه المعجبين بشعره من هواة مذهب 
التورية والانسجام هم الذين قاموا بجمعه وترتببه بحسب الحروف 
الأبجحدية () . يضاف إلى ذلك أن الشاعر كان بنشىء أحياناً بعض ما بروق 
له كتابته نثرآً » فقد أثر عنه أنه أنسأً رسالة صغرة في ورقتين » أسماها 
« مقامات المشاف » وهى منشورة في كراس خاص ملحق بديوان التلعفري › 
وهو يصف في مستهلها ولعه بالاراجيز ې سن التميیز ٤)٥(‏ ثم بتحدث عن حبه 
وخروجه للرباض والتقائه بعاشقين وحديثه معهما . 


. ۴۲! ديوان الشاب الظربف + ص‎ )١( 

(۲) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ٤‏ ج ۷ ص ۳۸۱ ٠‏ 

(۳) ثاریخ ابن الفراٽت › ج ۸ ص ۸ .۰ 

(]) طبع ديوانه عدة طعا نشي منها الى أربع قديمة الاولى سنة ۱۲۸۷ ه ٠‏ والثائية 
سنة ۱۳١۸‏ ه 4 والغالثة سنة ۱۸۸١‏ م“ والرابعة فى القاهرة عند صبح من غر ناریح ۰ 
واأشير الى الطبعة الجديدة التي ظهرت في النجف الاأشرف بتحقيق شاكر هادي شكر سسله 
۷ ھم ۱۹۹۷ م ۰ 

[ه) الشاب الظريف : مقامات العشاق » ص ١‏ ؛ 


Af 


ال۶ ولإ اى 
“١ 5‏ 


سره وزهر م افي 


)1( 


آغراضه وشعره 


بلاحظ في ديوان الشاعر انه طرق ثلائة أغراض رئيسية هي : المدح 
والأغزال والخمربات › ولا بد من وقفة عندها لتدرس بالتفصيل . 


مدح شاف 


بقوله ٠‏ 
أرض الأحبة من سف ومن کشب ساك منهمرٴ الأنواء مسن کثب ٩(‏ 


وسوف للقي نظرة على هذه النبوية في معرض حديثنا عن المدح النبوية 
في فصل مقبل نظراً لأهميتها > فهو بنحدث فيها عن العرب » شأنه في ذلك 
شانه في معظم مطالع النسيب » فقد اعلن إيمانه بالعروبة في عصر كثر فيه 
التحدث عن الأتراك » ولا سيما أن الطبقة الحاكمة من غير العرب > فلم يخفه 
ذلك وإنما آعلنها صرخة عربية بقوله : 
قوم" هم العرب“ المحمي' "جار هم فلا رعصى الله إلا أوجه العرب )١‏ 


(1) ديوان الشاب الظر ف ص ٩‏ + 
(۲) المصدن السابق ء ص ٩‏ ؟ 


Ao 


ما المدح الأخرى ففد صورت لنا حباة الشاعر خر تصور؛اذ إنها عبرت 


مراحل حباته ۰ 


لقد تأكد لنا انه لم بمدح من سلاطين الممالىك احدا » وإنما اكتفى بمدح 
الك المنصور الثانى محمك صاحب حماة () وهو الو حبد الذي مد حه من 
ملوك عصر ه٥‏ وسلا طبنه 4 وجاء ق مدحته قوله : 


ااخاف صرف الدهر أم حدنانه' 
کی و اتان © 
ملك ا خد شن كانه 
اد لرك مله و هة 
E EE E‏ 
هاجرت نحو محمد ما راب 
وفيت اعا اران ا وة 
فلو انني خيرت من دهري المنى 
یا ۲ ل أيوب اجزبتشم صالحاً 
ونعمتم ما افتر“ عن لغر الضشحى 


والدهر' للمنصور بعض' عبيسدد 
من مخلبيه ومن إسار قيوده 
حدثث عن مبدي الندى ومعيده 
والغر: من آبائه وجدود 
وثنائه اهتزت معاطف جوده 
ت العسالم الصلوي في تاييسدم 
ونظمت' در“ مدائحي في جوده 
لاخترت طول بقائه وخلوده 
عن سين ”داح الوك مجيبد د 


صبح") وما فصح الدحیى عمو ده (۲) 


تتسم مدحه بالإغراق والبالفة في نعت الممدوح » وكانث تربطه 
بممدوحيه صداقات منينة الأواصر » لعل سببها برجع إلى أن أباه كان 
ما 5 وه کی ف کی فا غاا إن واناه ا فک 
بما بفكر به غيره من الشعراء » فهو بالطبع في كنف أبيه ورعايته ٤‏ وفد 


)١(‏ وهم جامع الديوان المطبوع في النجف ) فقال اله المنصور محمسد بن عثمان 
الأبوبي » وهذا ليس بصحيح لان اللك المدكور نوي سنة ١‏ ف أي قىل ولادة الشاعر ؛ 
والصحيح ما ألبتناه لان الصو الثاني وقي سسة ۸۳ه أي قىل وفاة الشاعر بخمس سنوات. 


() انتاشني : خلصني . 


(۳) دیوان الشاب الظریف › ص ٠ ۲۷ 4 ۲١‏ 


الأدب ف بلاد الشام 0 


۸٦ 


كفاه مؤنة السعي وراء الرزفق بجد واهتمام » كما بتضح لنا ذلك ف مدح 
حسام الرازي : 

وخا اشام إن شعت جا ر الد ا مها الفاح والكب ا 
من مشر قد جرا وقد رسوا د رفاو أضاد إ5 اشوا 
ا اكا :الختا عامة واا اليل تفرب 
الدآهر روح" وانت فيه قضي ب البان غصنا وغيرلك الحطب 
خذ مدحا لم آردأ بها متحا حسبى أني إلبلك انتسب' ٩(‏ 


بلاحظ انه في إغراقه ومبالغته بخرج أحياناً عن الحد المعقول كما بتضح 
لنا ذلك في القصيدة التي مدح بها الأمير ناصر الدبن الحراني ٤ )١(‏ وجاء 
TET‏ 
اميد قلبا ثوى حب" الامير بها ”من ان برى بسوى حبتيه ملتهبا 
ترا انحن مه الت م ا "انارت الما حل :اهاه اها 
او اقسم المدلج الساري() على قمرلس: اباسم ااا ف ا عا 
ولو وضعت اسمه يوما علىذكر )ل إطاحت رۇٴوس” الأعادي وهو ماضربا 
ولو نلوت على ميلت مناقبهم إرد” الإله له الروح التي سلبا 
ور ا ن ا ا 
لا انتسبت” إلى ابواإبه كبرتاق إبي همة“ صرت" في عيني الر”تبا 
لو رمت اسحب“ اذيالي على فلك المد لي سبب" من جوده سببا0) 


# 


هذا نلحظ أن المبالغة تي لعتث الأمير الحرانى ویبان دأسه وکرمه تبلغ 


. ٠١۴ المصدر السابق »> ص‎ )١( 

(۲) هو ناصر الدين محمد بن الافتخار > كان والبا على دمشق ) واستععی منها » سم 
أكره على نيابة حمص فلم بطل تابه بها ٤‏ ووي سنة )۸ ه . 

(۴) في أصل الوضع ذكر السيف حد به » والمدكر من السيوف ذو الاء . 

(6) المنلصلت من السيوف الصقيل الماضي الجر د ٠‏ والغمد القيراب ٠‏ والهام جمسع 
هامه ؛ وهي الرآس . 

(ه) المدلج السائر أو ل اليل » والساري هو السائر في أي وقث من أوقات الليل . 

1( ديوان الشاب الظر يف > ص ۷ 4 ۰۸ 


AY 


بید ان الشاعر عرف کیف پخرج من هذه‌النعوت بأساوب‌الامنناع والوجوب. 
اعترف الشاعر بهذه المبالغة في مدحه ؛ وفارن لفسه يممدوحه ¿ فلم 
بجد بين الناس من يحوي المفاخر مله » ولا بين الشعراء من يفول ملله : 
ولې مدع" بالفت” فيا بلافة” واننيت فيهما بالذي أنا عالم' 
ولى فيك آمال' عليك لو'غها فلا دافع' دون الذي نت حاکم' 
أبعدلك بحوي المجد من هو فاخر” وبعدي بقول' الشعر من هو ناظم 
وإن“ لساني ذو الفقار () عليه علاك » فمن" مثلي ومئلك غانم؟ ”)> 


نخلص مما تقدم معنا من مطالعة مدحه إلى أن نؤكد انها تمتاز بالمبالغة 
والاغراق » كان بغرق ويبالغ إذا في نعت الممدوح حتى كان القول بجنح به 
إلى الشطط الذي لا بستسيغه عقل سليم ومنطق نويم : 
احبابنا » ما الجرع' ؟ ما المنحنى ؟ مارامة؟ ما الشتعب لولاكم* ؟ 
ما ام سكا بالكون الا اكم ولا الرجرة الحض إل ك ت 


مهما يكن من أمر فجدير بالذكر هنا بالإضافة الى ما تقدم أن ثقافته 
الصو فية التى طبعه بها أبوه > وترتببته الدينية الخاصة > وغروره بلفسه »> 
وغلواء شبيبته » كانت من العوامل التي أثارت حوله عاصفة هوجاء من 
الحساد والأعداء ٤‏ وطبعت بالتالي مدحه بطابعها الخاص . 


آغزال وخمریات 


لم يكن الشاعر في اغزاله وخمرباته مقلدا غيره من الشعراء > وإنما 
صور من خلالها حياته الخاصة خير تصوير »> إذ استطاع أن ببرز دقائقها > 
فتحدث عن مجونه وعبشه > وقد أشار بعض ممعاصربه إلى جماعة من 
أصحابه » کان بجتمع بهم » ويقضي معهم أبامه ولياليه » وکان إمامهم في 


)١(‏ ذو الفظقار »> هو سيف العاص بن منبه ؛ قتل يوم بدر كافرا » فصار الى اللبي 
صلی الله عليه وسلم » ثم صار من بعده الى ابن ممه علي بن ابی طالب . 

(۲) ديوان الشاعر الظريف »> ص ۷١ ٤) ۷١‏ , 

(۲) المصدر الساق ؛ ص ۷١‏ ؛ 


TAA 


مجونهم وعبشهم ٤»‏ كما بظهر في القول الذي استشهد به ابن شاكر الكتبى في 
فواته  ١‏ وقد آدرکت جماعة من خلطائه » لا يرون عليه تفضيل شاعر › ولا 
بروون له شعرا لا وهم بعظمونه کالمتاعر › لا بنظرون له بہتاً إلا كالببت > 
ولا يقدمون عليه سابقاً حتى ولو قلت : ولا امرا القيس ها باليت » ومرت 
له ولهم بالحې اوقات »۰ لم سق من زمانها إلا نذكره » ومن إحسانها إلا 
انشکره » (۱) . 


تلك هي صورة عن ا هذه الجماعة « ولعلا قادرون غل تر ضبحها 
من خلال دراساتنا أغزال الشاعر وخمربانه . فد كان المعبر الصادق عن 
هذا النمط من الحياة في هذا العصر . 


نقف بادیء ذي بدء عند أغزال الشاعر + فنجد آنها لا تختلف كثشراً 
عن تيبةه الفقليدى إ3 امتطاع بر اعة وعهارة أن خا من ليبا مد هة 
صورة حضقية عن حياته الخاصة »> وقد بنسيه الغزل ذكر النسيب ٤‏ فيغدو 
غرلا حقيقياً نمثل لدى الشاعر تجربة عاطمبة خاصة كما في قوله : 
صدقتم' » قدأ يحكي القضيبا الم تر حوى زهرا وطيبا ؟ 
ملأث ديه من باقوٽت دمعي وكنت” محقلت لؤلؤوه نحيبا 
ايا قمرا » امد عندي طلوعصاً ٠‏ وإلا فانخذ' عندي مغيسا 
وباليل الل“وائب() 'طلت فاقطأر وکن من تحت اخمصه )قر را0) 
وهکذا نجد النسیب التقلیدی بتضاءل حتی بکاد بکون کله غرلا حقيقیا 
بعیداً عن کل تعقيد و التي جاء فيها قوله : 
باراقد الطرف » ماللطرف إغفاء حدث” بذاك »> فما في الحب” إخفاء* 
إن الئيالي والاإيام من" غرلي في الحسن والحب” ايلاء وانباء 


(۱) اہن تاکر : فواٽ الوفيات > ج ۲ ٤‏ ص ۲١۴‏ . 

(۲) الذوائب : جمع ذزابة > وهي الناصية أي شعر مقدم الرس . 
(۲) الأحمص من باطن القدم ما لم يصب الأرض . 

[؟) دبوان الشاب الظريف > ص ٩‏ ؛ 


أذ کل نافرة ف الحب* الست" 
و صفوة الد“هر تحر" وا أصفا سفن" 


۸۹ 


وکل مائسة, ف الي خضراء 
وللخلامة إرساء إسراء (0 


وجاء في مطلع مدحة أخری قوله : 


ا 
E RT E E‏ 
EE‏ 
هل حرمة" أو رحمة' لنيشم ؟ 
ال القصدالة فى هوالة شر 
ES E ELE‏ 
والشجمٴ قرب من لاك مناله 


ولك الجمال' بديعه وغربله 
حذرا علبه من العيون, اتصببنه" 
او لم تكن قلسي فلت حسيه 
حتى كان“ بك التسيب نسيبله 
واستبق فود بالصدود تشسشه 
عندي وابعد من ر ضا مغبله' ۲) 


علي » ولا قلب" أقول' تذيه © 


دا شخرل السبية :وسقلت إلى فرل تحفيفى وتصو ن فى الط 
او م ن ل ر ت ر ا مو الا و ا 
أهمية هذا التطور ٠‏ ولملنا نستطىع أن نتبين المذهب الخمري الخيامي الذى 


نكتفى بهذا القدر من النسيب والتشببب اللذين استهل بهما الشاعر 
مدحه المختلفة ٠‏ ولا بد لنافي خنام ذلك من الإشارة الى أنه كان بكثر من ذكر 


العرب والأعراب في عصر ساد فپه حکم فثات من غر العرب ١‏ وقد لإحظنا 
ذلك ف مستهل مدحه القاضي محيې الدين نن النحاس : 


قف بالرکائب أو سقها بترتيب 


. ص ؟‎ ٤ ادر السابق‎ )١( 


(۴) المصدر السابق »> ص ٦‏ . 


عسی تسر إلسی الحي الأعاريب 


4. 


واسال' نسيما ثفت ”معطا فنا صللا ٠)۱‏ 
باربة الهودج المحم جانبهة 


من اين“ جاءت؟ففيها خمرة الطيبِ 


إلا حبك یغرینى ويغري بی؟0) 


ا اه ی ا ق ی و ا 
العادة المنبعة ف هذا أالعصر e‏ کما ورد ف بعضس الأحيان ذکر ظبي من الترله0) 
اقعداة اهلب التمراء ق هة المنى اللى اذوه اة لم متتحدة ف 


هكذا اشتهر الشاب الظريف بأغزاله الرقيقة »> وكانت تجربة حقيقية في 
حياته » وقد حاول أن تكون بعبہدة عن الىكلف والتصنع ؛ ولكنها طعت 
بأسلوب التصوف »> إذ كان بكثر من الاصطلاحات المعروفة » وهذا بالطيع 
تمرة تقافته الدىنية على بد أبيه » أحد كبار المتصوفة من اصحاب الطرف 
المشهورين ٠‏ وفد تو ضحت لنا هذه الميزة في قصيدته التي جاء فيها قوله : 


حديث غرامي ئي هواك قديم' 
بما شت“ عذاب غير سخطك إته 
اتماتلات” الاشواق“ وهم لخاطري 
وتقنع' منك الروح' لمح توهم 
سيا طرف فيك لا سرف الکزئ 
ا و ا ا ها 
وما الكون ا صو ره" نت رو حها 
اوھ ان ی ن ا 
فحت" یما ألقاه* منك مصر حا 


وا بدت" ف لود خد ی جلكوة 


NE NRE O 


. أصل : جمسع أصيل‎ )١( 


(۲) ديوان الشاعر الظريف > ص ١)‏ ء 


وتر كاي اف تراك ع 
وی و 
فيدركني بالخوف منك وجوم 
فتنحيي بها الأعضاء » وهي رميم' 
ونبا لقلب فيك ليس بهيسم 
فظل بقلبي 'مقعد' وأمقيسم 
r E‏ 
وأنكر حالي صاحب" وحميسم' 
TS ET‏ 
ولاحث لقلبي خاد وهو لي( 
ولم لا وبالأحوال انت عليم” 0 


(۳) المصدر السابق ¢ ص ¥۰ ) 06 ) 4)0٥ ٤۱|)‏ ۸۰ 


(€) المصدر السابق ؛ ص ه٦‏ ؛ 


)0( بلاحظ هنا اللورية بعلور و کلیم U‏ وكليم في الأصل هو مجروح 6 والمراد هنا 


أنه محروق ۰ 
(0) المصدر السابق ٤‏ ص ۷۲ . 


۳4۱ 


نلاحظ بو ضوح كثرة الإاصطلاحات الصو فبة ني إطلار حمل من التوربات 


المسنساغة نښسکل سترعې الاننہاه حهاً 


ونلمس ٤‏ ونحن لتلو هذه الأبسات › 


الرغة ااه وال سحام الاي عر قادن قل ف شمر لر اناري 
يضاف الى ما نقدم أن الساعر استطاع بمهارة ان بوّري في الأسات الأخيرة »> 


زبادة في الرقة » كمافي قوله : 
اها الهاجح ر حسدان 
ما الذي »> لو حدت بالو ص 
أئها الصتابر' عشي 
أئهسا الحساهل' تدري 
آائهاا ٠‏ القت تاغل اسررا 
با مجحيساه انار الل 
ماف ,را 


شي ما أوجب هجرل ؟ 
ل ٠‏ حبيسسي کان ضسر 
اتتا دلا جيل لرك 
ري ؛ ما أفرغ سرك ! 
له قي العسالم بسسلدرك 


فكفانا الله شسسس ك 0 


OR ATG E O ESE SS 

ان اا مه ایی میا درن اا ری ر که 

عاطفی › وانما نراه وفد بدت لنا نفسيته وهې ترتعش في حمى الأهواء »> جنى 
إننا نراه يتضاءل أمام محبوبه »> فيصبح عبده الأمين : 


أحسسهة 
المسهت 
واه ما عندي مسن ال 


يا نائمسسين عسسن 


ك فارغسين من ااحلة 
سلوان عنکم وزن 


آنا بعدکم' في دار غراسه 
إن ملت للسلوان ٠‏ كرأبه" 


هكذا نجد أن الشاعر بظهر بمظهر العاشق‌المستكين والمحب‌الذي بستسلم 


)١(‏ ديوان الشاب الظر يف ص |) ۰ه 


(۲) امصدر السابق ؛ ص ٠ ١١‏ 


۹ 


بكلتيه لنزوات المحبوب > فهو الآمر الناهى ٠‏ وهو العبد المطيع » فاا عبشت 
الخمر بعقله رايناه بتخلى عن حدبثه العذري لیتحدث لناعن مجونه وخلاعته» 
کما في مقطوعته التی استهلها بقوله : 
ناوليني الكأس في الصتبسسح تلم غني لي علسى قدح0ل 
وتعبث الأقداح بلبه > فيطلب من صاحبته أن تمانقه باليدين كما يفعل 
الأ-دباب من الفرح وبطلب إليها أن تدع آزرار طوقها ليتمتع بصدرها الفتان 
با للح » نم تذهب بعد ذلك بالأمان ٠‏ فلن ببيح بسرها وحبها » وسوف ندرس 
هذه القصيدة في فصل مقبل . 
نلاحظ من طرف خر أن الشاعر كان بمزح بين نعته الخمر وغزله 
اللخليع » وكثيرا ما كان بجمع بين و صف الطبيعة ومجالسه الخاصة كما بظهر 
لنا ذلك في مقطوعته التي كان سستدعي بها صدبقا غاب عن مجلس انسه : 
سوم" آتانا براده في ابسردة إاضحى بها مثشل الحديد المساء 
والأرض” قد 'بسطت" لحسن صنيعة بالتتلج في الأرض اليد البيضساء' 
فاحضر ٤‏ فنحن کما تحب“ بمجلس لو لم تغب" تمت" به السّراء ) 
هذا شأن الشاعر في بوم قربر متلج > وهذا شاأنه في كل لوم ؛ بجتمع 
وصحابته » وبشترك معهم ق تجرع كؤوس العقار »)دون حسبب أو رقیب» 
فقد اجتمع لديه الفراغ والشباب والجدة > ولا عجب إن رايناه بنفمس في 
ملذاته ومقاسده٤وقضې‏ ابام شبابه وليالبهق متنرهات دمشق القرسة منهاء 
أو البعيدة عنها على ضفاف جدول صغير في قربة القصير 0 . 
اجا بر اق 4 ورا ٠١٠‏ .وقي عاك ا بارا 
وسقی زماناً »> مر“ بي نې ظلتها ما كان أعذتهٴ لدي وأطيسا 
آبام أولع” بالخضدود نقّة' والقد” أهيف > والقبل أشنبا (ه) 


. ) ديوان الشاب الظريف +¢ ص‎ )۲( . ١ المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 

(۲) القلصر : هي في الأصل تصغر قصر» وهو اسم بطلق على عدة مواضع» والمقصود بها 
هنا أول ضيعة لن بريد حمص من دمشق » وهي على نهر صغر جار ٠‏ ( اقوت : مجم 
البلدان + ج ) + ص ٠ ) ۲١۷‏ 

(4) المعالم آثار الديار . 

(ه) آهيف : ضامر . والأشلب بارد الأستان عدبها ٠‏ 


وأزور حانات المدام ولا أرى 
E PT‏ 
E‏ 
ولاٴطلعن“ شموس كل مسر 
اا و 
وتفنيا لا بالحطيم وزمزم 


1 


غير الذي قضت الخلامة' مذاها 
لم أقض باللذات أوطار الصتا 
E A‏ 
وأكرن شرق افيا وااشر سا 
فول“ امريم عرف الامسور” وجربا 
فالخمر' ما خلقت" لان تنجتا ( 
بل بالحمی وبساکنیه وزشا 0 


اعترف الشاعر في هذه الخمرية بمذهبه في الخلاعة دون تستر أو خوف »> 
وأعلن أنه سيس في طربق الغواية » وأنه سطلع شموس مسراته من خلل 
اکواب صهبائه » حتى إننا نراه بتمادى في ضلاله وغه » وبعلنها صرخة في 
وحه من نصحه ليترلك إدمان الخمر ٠‏ وبتطرق من ذلك ليو كد حصقة نظرته» 
ويعنقد أن الله لم بوجدها لكى بتجنبها البسر »> وهذا بخالف ما حجاء صراحة 
في القرآن الكريم . 


ننتهي مما تقدم معنا من خمريات الشاعر واغزاله لنؤكد أخرراً انه 
كان في معظم الأحيان يجمعها معا ٠‏ وهو نمنل في عرفنا المدرسة الخمرية 
الخباتة القدامية ف الصف إلقانى من الزن الجاع المكرى وقي كا 
نرى استمرار طببعي ذهب شعراء الخلاعة الذبن أاتينا على ذكرهم . 


)¥( 
مذهبه الفثي 


تف الشاعر مدهب اللرف الانصاري ي التورية والانسجام واستطاع 
ان نفخ الحياه في مذهبه بعد أن مر على وفاة رائدها الاول أكثر من عترين 


 — 


» ) ديوان الشاب الظريف » ص ] . فى الديوان ؛ ( لم بخلق الرحمن شيا عانسا‎ )١( 
والصواب ما أبتناه‎ 
استدركنا هذا البيت من طعة الديوان الجديدة ص ٣ه » ولعسل أحد النساخ‎ )۲( 


اسقطه مدفوعا بشعور ديني . 
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سنة. وقد رابنا فيما آوردناه من شعره رقته‌الأسلوبية وعدوبته المستساغة» 
وهي دلالة على إيمان الشاعر بالانسجام » وهو أول مبادىء المذهب الأنصاري 
المذكور نفا . 

اما التورية فقد كثرت في شعره » واستطاع بمهارته الفائقة أن بجملها 
مستساغة في النفس بحيث لاتتعارض مع انسجاماته الشعرية ٤‏ وقد اعنرف 
شهاب الدين ين فضل الله بدلك » فقال : « رق شعره فکاد آن شرب › 
ودق فلا غرو للقلضلب أن تر فص والحمام أن بطرب > ولزم طربقة دخل 
فسها بلا استئذان ء وولج القلوب ولم بقرع باب الآذان ٤‏ واکثر شعره - لا بل 
كله رشيق الألفاظ > سهل على الحفاظ » لا بخلو من الألفاظ العامية › 
وما تحلو به المذاهب الكلامية › فلهذا علق بكل خاطر »> وولع به كلذاكر»(), 

بؤكد هذا القول ما تقدم معنا من بيان حول مذهبه » ويوضح بالتالي 
أهميته كشاعر رائد » وكان على الرغم من صغر سنه » يجمع حوله حلقة 
من الشعراء من أصحاب هذا امذهب . ويقتدون به ني نهجهم الشعري 
ومذ هبهم الفني : 
قلت » وقد أقبل في "حلة سوداء : من حل" بأحشسائي ؟ 
عر “فت کل“ الاس با سشدي أتك أصبحت سسوداء © 


ومتها قو له في حبسب وافاه ثوب أحمر : 
وافی باأحمر کالشسفیق وفك غا لهتز فيسهٍ بقامة اء 


فعحبت' منه ٤‏ وقد غدا في احلةر حمراء ۰ اذ مازال في سوداء © 
وقوله 

عذبري فیسسه مسن" قمسسر, بر بتك بخلد د الز هره 0( 

إِذا نارن بالاكىۇ س » اذا يمز جلها › تفر 


ا 


(() اہن شاکر ؛ نوات الوفپات ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٣لا‏ ۰ 

(۲) ديوان الشاب الغلريف › ص ١ ٥‏ التورية واردة في سوداء لانه يحشمل أنه في حلة 
سوداء » أر أله في سواد القلب أي حبته ٠‏ 

(۲) المصدر السابق +4 ص هه . 

() الملير ٠‏ الفاذر والنصر »> وبقال عذيرك من فلان بالنصب أي مات من مدرك ۰ 
ويغال : من عذيري من فلان أى من نصيري وعذير الرجل ما يروم وما يحارل مما يعدر عليه 
أدا فعله والرهرة : الكوكبالابيض»والز'هرةمن الكواكب السيارة »> وعند الأقدمينالهةالجمال. 


ال س ا 
وقوله : 

ا رد'ز 

A E a EE 

لبس خليلا' لى ولكشه 

a EES 


4o 


ري" فوف الفض“ َة النقره'() 


أوقع قلبى في العربض الطوبل' 
ولي حفن من هجر اة فى فلل 
أضرم في الإخشتام نار الخايل' 
رفقا به ما آنت إلا نقيل' © 


کان بحاول حهده أن ہرز زخارفه البديعية دعىدة عن التكلف >٤‏ فحاءت 
زد رة ف رولق الطبع 4 نر فادها معين من العذوبة والرقة المنستباعة ٠‏ فکان 
الا ا ا توافت ااي مى اون ها ا 
واسنطاع على الرغم من صغر سنه أن بحتل مكانة مرموقة بين الاعلام من 
2 


کان أدباء عصره وأبناؤه المتقفون بنتظرون ميلاد شاعر حديد سسد 
الفراغ الكبر الذي شغر بعد موت الشرف الأنصاري »› ولا سيما أنه 
خلف من مده مذهاً يدعبا خاصا ؛ سلك الشعراء سبيله » واستلوا 
سنله ٠‏ ولكنهم لم نجدوا بغبتهم الحقيقية إلا عند ظهور هذا الشاعر الشاب 
الذي لقي عشاً من أدباء عصره وحساده » فلم بأبه لهم › وإنما أقام حوله 
جماعة من أرباب مذهبه ٤‏ فساروا خلفه وتعصبوا له ٤‏ ولكن القدر لم نمهله 
كثيرا ٠‏ فانطوت فحاأة هذه الصفحة الفراء من حباة هذا الشاعر ٠‏ ولكنها 
بقيت كو كبا ألقا في سماء أدبنا العربي . 


)١(‏ امصدر السابق » ص ١ ۳١‏ الشقرة سن الذهب والفصة : القطمة المدابه » وقل 
هو ماك مجمعا منهما ٠‏ والنقرة السبكة وجمعها قار ٠‏ وسل النقر معروف > قال ابن 
الائر : النقبر أصل النخلة ينفغر وسطه س ينبد فيه السمر وبلقى عله الماء فيصر لبيذا مسكرا 
وكان أهل السمامة يفعلون ذلك . 

(۲) ديوان الشاب الظريف ؛ ص ه٦‏ )> 1 ٠.‏ والتورية هنا بالردف واضحة مشرا 
الى حرف الردف وهو كل مد قبل الروي كالألف أو الياء ولا فاصل بينهما . 


0 


و‌ 4 چ ٠‏ 1 
أغرض ونون 
a‏ : 2 0ه ھچ 
الراھ بش عة ااساص 
نلا فل ف هذا العصر مذأهب دة مخذافة ومدارس شعر دة للد 
الات ماك اة ى ج تع هدا اران الاد هة مراع 
بین التقليد والتجديد 4 و تنجد ألآدياء والشعراء بختلفون ف مقدار ما بأخذونه 
من هذا ف ¢ أو e 2 SOS‏ ساليب الحادد 


ا و ا ألحباة e ٠‏ : 


لا بد لنا من وقفة عابرة عند مفهوم القدماء عن الشعر والشعراء . 
)٩(‏ 
آراء في الشعر 


O SE SES O 
E 


۹Y 


بعنقد القدماء أن الشعر كالرسم والموسيقى والرقص نوع من أنواع 
التقلبد للطبيعة كما بقول سقراط ٠‏ وفد بنيت هذه النظربة على تقسيم 
الوجود إلى عوالم نلاثة : عالم المثل » وعالم الحس ٠‏ وعالم الظلال “ ومن 
هذا الأخير بستمد الشعراء أخيلنهم وصورهم واعمالهم الفنية . 


اقام افلاطون صرح جمهوريته الفاضلة » ورا سافب سره أن الشاعن 
النراجيدي محاك › وهو كفره من المقلدىن ببنعد ثلاث درجات عن عالم 
الحقيفة » وهو لهذا السبب لابرد في جمهوربته شعراء بثيرون اللذه 
والمتعة » وإنما بريد منهم الطببين الأخيار الدين بدعون الاس إلى الضير > 
وبتر فعون عن مدح الناس ويقنصرون على تمجيد الآلهة . 


نحدث القرآن الكربم عن هذه الطائفة من الشعراء الغاوين الذيننهيمون 
في کل واد » فيجاوزون الح مدحاً وهجاء >٠‏ وببالغون في الكذب »> واستثنى 
منهم « الذين منوا » وعملوا الصالحات » وذكروا الله كثرآ » () . 

وجاء بعده ارسطو » وخالف استاذه في نظربته »> ورای أن المتعة بيجب 
ان سستهدفها النعراء في شعرهم “٠‏ وصرح في كتاب الشسعر أن شععر 
الملحمة والأساة واللهاة تعد انواماً من المحاكاة حين نتملها بالنظرة الكلية . 


عرف نقاد العرب الأقدمون بعض هذه النظريات الشعرية > لكنهم لم 
بتخذوها سبيلهم في فنونهم وأغراضهم ومعانبهم »> واقتصروا على القصائد 
الغدائية ذات ادى المحدود مما بلائم حياتهم وطبيعتهم ونفوسهم » إذ عرف 
عنهم انهم لم بسستسيغوا اللاحم الطويلة المعروفة في آداب البونان والفرس . 

لفتت « الإلياذة » نظر العرب من الأدب البوناني » فقد تحدث ابنالالر 
منها عرضا » ومما قاله : « فاوضني بعض المتفلسفين تي هذا »> وانساف إلى 
شيء ذكر لابي علي بن سينا في الخطابة والشعر » وذكر ضرباً من ضروب 


)١(‏ سورة الشعراء ۲۲۷/١١‏ ؛ 


۹A۸ 


الشعر البونانى »> سمي « اللاغوذيا » ٤‏ وقام فأحخر كتاب الشفاء لأبيعلي› 
ووقفنی علی ماذکره » فلما وقفت عليه استجهلته » () . 

ولفتث التاهنامه نظر العرب ابضاً »› وهى اهم مؤلف فارسي استرعی 
انتباههم » وقد ذكرها أبضاً في معرض حديث ابن الأثير عن الإطالة في الشعر 
المسربي > وذكر أن احتجاج الشاعر إن احتاح إلى ذلك فإنه لا يجيا 
في الجميع » ولا في الكثير منه » بل يجيد في جزء قليل » والكلير من ذلك رديء 
غير مرض . وخلص بعد ذلك الى الفول : «وعلى هذا فإنى وجدت العجم 
بفضلون العرب في هذه النكتة المشار إليها » فان شاعرهم يذكر كتاباً مصنفاً 
من اوله إلى آخره شعراً » وهو شرح قصص واحوال » وبكون مع ذلك ف 
غابة الفصاحة والبلاغة في لغة القوم › كما فعل الفردوسي في نظم الكتاب 
امعروف بشاهنامه > وهو ستون الف بيت من الشعر »> ويشتمل على تاريح 
الفرس >٠‏ وهو قرآن القوم » وقد أجمع فصحاؤهم على أنه ليس في لغتهم 
افصح منه » وهذا لابو جد ني اللفة العربية على اتساعها وتشعب فنونها 
وأغراضها على أن لغة العجم بالنسسبة إليها كقطرة من بحر 0) ) . 

نلك هي نظرة العرب الى الأدبين اليوناني والفارسي ¿٠‏ فهم يعنقدون 
انهم أرباب الفصاحة والبيان > بيد أنهم کانوا ستغربون خاو الأدب العربي 
من أمشال هذه اللاحم الطوبلة كما رأينا ذلك عند ابن الاير . 

لا نشك أن الشعر العربي قديم في وجوده » ذلك أن الهيكل الكامل 
للقصيدة العربية ليس وليد عصر جاهلي سابق » او إسلامي لاحق » وإنما 
هو وليد العصور السحيقة في بوادي العربية القفرة » وعلى الرغم من هذا 
القدم »> فاننا لانستطيع توضيح تطوره المستديم وتدرجه القديم مندطفو لته 
في العصور الخالية حتى اكتماله في العصور الجاهلية المتأخرة الني لانعرف 
منها شيا كثيرآ . ولم يتبق لنا من الشعر الجاهلي كله > الموضوع منسه 
والصحيح ٠‏ إلا نظرات عابرات » وشذرات مختارات في الشعر والشعراء . 

لقد كانت القصيدة العربية إذا تمثل ذروة النضج الشعري في الفكر 


)1( ابن الأثر : المثل السائر ٤‏ ج ١‏ ص ٠۴٠١‏ ۱ ° 
(۲) المصبدي السابق ٤‏ ج ۲ ص £1۸ ٠‏ 1 ؛ 


۹۹ 


السانقون . 

قال الحاتمي : ١‏ من حكم النسيب الذي بفننح به الشاعر كلامه ان 
کون ممزوحاً بما بعده من مدح أو ذم ۰ متصلا به ؛ غير منفصل منه » فان 
القصيدة مثلها منل خلق الانسان في انصال بعض أعضائه ببعض ٠‏ فمتى 
انقصل واحد عن الآخر وبابنه في صحة التر كيب ٠‏ غادر بالجسم عاهةتشخون 
محاسنه » ونعفی معالم حماله 4 ووحدتك حلاف الشعراء وآرداب الصناعة من 
الحدتين بحترسون من ملل هذه الحال احنراساً بحميهم من شوائب 
النقصان » وبقف بهم على محجة الإحسان » (0 

هكذا نهج الجاهليون نهج الآقدمين »¢ وحاء بعاد هم الإسلاميون › فحفظوا 
لهم ترائهم الباقي > بيد أنهم وجدوا الحياة قد فتحت أمامهم سبلا جديدة 
من المعانى المحدنة والمولدة . وبدأث كتب النقد نتحدث عن المفاهيم الجديدة 
في الشعر العربى > فهذا ابن فسيبة فى القرن الثالث الهجري بقول ؛ « ولم 
يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن » ولاخص به قوماً دون 
توم » بل جعل ذلك مشترکا بین عباده في کل دهر ٤‏ وجعل کل قدیم حدیاً 
فې عصره ٤‏ وکل سرف خارحياً في آوله ) ۳) . 
وجاد معناه »> وضرب حسن لفظه وحلا » فاذا آنت فتشته لم تجد هناك 
نائدة فى المعنى » وضرب حاد معناه وقصرت الفاظه عنه » وضرب تأخر 
معناه وتأاخر لفظه () . 

أما قدامة فقد ألف كتابه نقد الشعر › وعرفه بقوله : « انه قولموزون 
مففى ندل على معنى )» 0) ٠‏ وذكر أن له صناعة تتوخى غابة النجوبد 
والكمال )١(‏ . ولا شك أن قدامة كان مطلعا على اللغة السربانية التى كانت 


٠ ١١۷ ج ۲ ص‎ ٤ ابن رشيق : العمدة‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة : الشمر والشعراء »> ج | ص۷ . 
(۴) المصدر السابق +¢ ج | ص۷ ٠‏ 

()) تقدامة ٠‏ نهد الشعر »¢ ص ۷| + 

٠ |١ ١ ١١ [ه) المصدر السابق + ص‎ 


(%« 1 


همزة وصل بين العرببة والبونانية » يضاف الى ذلك أن معظم مؤلفات ارسطو 
فى فن البلاغة نقلت الى العربية قبل تاليف هذا الكتاب » ونحسب أن قدامة 


تأئر بأرسطو في کتابيه المشهورين : « الشعر » و « الخطابة » . 


حاء بعد قدامة نقاد آخرون عالجوا هذا اموضوع الهام » ونرى من 
الضرورة أن نقف عند الجاحظ ني كتابه « الحيوان » » ونتأمل قوله : 
« والعاني مطروحة في الطربق يعر فها العجمي والعربى » والبدوي والقروي 
والمدني + وانما التأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة 
اماء » وفي صحة الطبع › وجودة السبك ٠‏ فانما الشعر صناعة »> وضرب 
من النسج » وجنس من التصوبر » () . إنه نجمع في هذا التعريف بين 
النظرية اليونانية التي اشرنا البها وهي ان الشعر ضرب من التقليد » وبين 
النظرية العرببة التي وضحناها وهي ان الشعر ضرب من الصناعة » وهذه 
الفافة ائتي تحدك عا هي بالط ادف انرا الصامات:. 


أدى هذا المفهوم الجديد في التعر العربي الى ظهور مدارس أدبية 
ومذاهب فنية متباينة »> يدور محورها حول مظاهر الصنعة والتصنيع 
والتصنع في أدبنا العربى . ونرى بعد هله التوطلة أن نعرض للمدرسسة 
التقليدية وتطورها » ثم نعرض للمدرسة الأدبية الجديدة » ونختم حديشنا 
بالتحدث عن الفنون الشعرية المستحدثة . 


(۲( 


المدرسة التقليدية وتطورها 


ارت هاو اندر ئة فى رها روه وة وت واق ةا ا 
انضار ها الدن خطر ا لها طاسها ادى :> ويدوا اوها واد 


-— 


۱( الجاحظ : الحپوان »> ج ۲ ص |١١‏ ؛ |٣١‏ ؛ 


١ 


الح او اتر اورت واا ع و ا ا 
اجه وو عار قل خد در دو ی وی و ا 
تة فا اعرا لرن ال خن الود والاغال وان د ن 
الطلافة ي التيغ لعزي شر افا تال عى مدي التحاح أندئ احررنه 
في الافلات من ضروب الوزن حينا والقافية حينا آخر »› وإهمال الإصراب 
واستخدام الالفاظ الدخيلة في كثير من الاحيان الاخرى . 

تفرك هدا الاير لكاتة من هذا النجةة فنتعقمر على القرل هنا إن الغر 
التقليدي » حافظ لدى معظم الشعراء على طابعه الأئور » لكن المعانىتطورت 
و الزن الل الأخران رمان اقا به الاعات اليرى :ال ادت 
كثيرآ من المعاني الجديدة نتبجة للحروب والفزوات » وسوف نسر إلى المدى 
الذي بلغه هذا التطور الجديد في شتى الاغراض الشعرية . 


(۳( 


المدرسة الحديثة وانجاهانها 


E POI 
ا فة مشا ر ا سا مذي اتور و الاتجة مدهب‎ 


التطبيق والتجنیس ومذهب الفنون آلش مه ية دة 


مذهب التورية والانسجام 


لعل ظهور هذا المذهب برجع لاسباب دينية تتعلق بتأويل المشتبهات 
من کلام الله تعالی و حدیٺ رسو له الكرم (ص) و صحايته ُ وهذا بو دد الرآي 


الأدب ف بلاد الشام ت 


te 


القائل بأثر المذاهب الدينية المعاصرة » واثر العقل والمنطقفظهور هذا المذهب 


ذهب ابن حجة هذا المذهب في حديثه الضافي عن التورية > واورد قول 
الزمخشري : « ولا نرى باباً في البيان ادق والطف من هذا الباب » ولا انفع» 
ولا أعون على تعاطى تأوبل المشتبهات » (ا) . 


ان ادما ا مرن التو رة لن وقعت له فقوا لحي نهولا 
إلى اة الذيان عفرو ن فوم وفتفرة المي 6 وع وة نة 
العلاء لنرى أن هؤلاء الشعراء استخدموا بكثرة التوربة ء فمقدوا صورها ۰ 
بيد أنهم لم يتخذوها مذهبا خاما . 


أما في القرنين السادس والسابع المجربين فقد تطورت التورية وأاصبحت 
بالتالي مذهباً شعرباً خاصاً »> سماه النقاد الأقدمون مذهب السحر الحلال 
الذي بيجب أن بتحلى به كل شاعر وناثر ٤‏ وإلا عد مقصرا عن أقرانه في حلبة 
هذا الفن البديعي . ويمكننا أن نتبين في هذا المذهب اتجاهين : ظهر أولهما في 
مصر على بد القاضي الفاضل »› وظهر تانيهما في بلاد التسام على بد الشرف 
الأنصاري » وقد تتابع هذان الاتجاهان في مصر والشام ليقوم عليهما مذهب 
عري وأحد . 

أكثر الشعراء من استخدام التورية » وطبعوا شعرهم بطابعها الخاص › 
وراوا انها السحر الحلال الذي بنجب أن بأخذوا منه » فأصبحت غرضا في 
ذانها » بعمل الشاعر من اجله شعوره وفکره» ٳذ هي تعتمد علیالحهدالعقلې» 
لكنها تبرز وفد اكنست بتوبها الرمزي الجميل » ورفدت بمعين من العاطفة. 

نستطيع القول إن الشرف الأنصاري طبع التورية بطابع الانسجام 


)1( ابن حجة : الخرانة »> ص ۲)١‏ ۽ 


O 


والسهولة كما رانا في شعره »> وقد ظهر هذا الاثجاه في شعره بعامة وف غزله 
بخاصة ؛ وانخذ من كل ذلك سبيله فى مذهبه الفنى »> وهو لهذا السبب قد 
احتل مكان الصدارة بين شعراء الشام قاطبة دون منازع . تحدث الصفدي 
عن هذا الامر بالنفصيل() » واسار ابن حجة إلى الانسجامات في شعره وني 
توریته بشکل خاص »۰ ورای أن غالبه ماش على هذا النقرىر() > كما راسا 
ذلك من قبل . وهذه الصفة التي ميزت بين الاتجاه التامي والانجاه المصري 
في هذا العصر ٠‏ حتى إذا قامت الوحدة السباسية رأنا وحدة فكربة ناضجة 
ظهرت ف القرن الثامن الهجري على بد ابن نبانة المصري0) . 


انخذ معظم شعراء القرن السادس الطباق والجناس البديعين مذهباً لهم 
في شعرهم > وتعداهم إلى الأدباء عامة في أدبهمىم > وتطور هذا الاتجاه لدى 
الشعراء المتأخرين > فكنا بذلك أمام اتجاهين : اتجاه يميل إلى السهولة 
والانسجام » وقد مر معنا ذكر ذلك > واتجاه بميل إلى التصنع البديعي في 
بعض فنونه . 

والمعروف لدينا أن ابن المعتز كان اول من افرد للطباف والجناس في كتابه 
« البديع » بحلا خاصا » واعتقد انهما موجودان في القرآن الكريم والحدين 
الفر فا والفن العري الفدم : 

وهم الدكتور محمد مندور في هذا الامر فقد اعتقد أن ابن المعثر تأثر 
بأرسطو » واستمد منه مصطلحاته » وذكر أن لفظة الطباق ما هي إلا ترجمة 


(۱) اہن شاکر : فوات الوفیات + ج ۱ ص ٠ ۲۸٩۹‏ 


6 


للفظة اليونانية ( كاهطا امه ) ء وأن لفظة الحناس هې ما يسمیه 
أرسطو بالمشابهة ( sاواسiامصهءة۴‏ ) وأآن لمظة الإستعاره التي تحدث عنها 
فې آکثر من مو ضع فې کتابه ما هي إلا ما سماه ( Jel gy“ ( Metphora‏ 

بعد كل ذلك عن مصدر تلك الاصطلاحات(). جب ان نفرق ببنمصطلحات 
في علم البلاغة تقابل مصطلحات بونانية»وبين أن الجناس والطباق والاسنعارة 


في شعر شعراء العرب هى تأثر بأرسطو »4 والنثابت لدينا أن مسلم بن الوليد 
قد مات حين کان حنين صبياً . 


مهما بكن من أمر فإن ابن المعتز استطاع أن بعرض لنا بمهارة الفنون 
عند المحدنين من الشعراء »> ونوه بما انوا به من ذلك ؛ وبين بمض عيوبهم فيه. 


تطورت في هذا العصر الفنون البديعية المذكورة » فألفث فيها التصائيف 
الكثيرة »> وتعتمد اعتماداً كلياً على بديع ابن المعتز ٠‏ وتلحق به ما استجد من 
فون وا 


اتخ الشعراء كما رأينا من الطباق والجناس والاستعارة وغيرها مذهباء 
واقتصرت جماعة منهم على الطباق والجناس وحدهماءوبالفت في استعمالهما 
حتى خرجت عن الغرض المقصود . لاحظ العماد الكاتب هذا الاتحاه » وهو 
أحد أثمنه > في الدواوين الشعربة التي جمع منها مخنارات خرندته ٠‏ وقد 
راینا انه کان يشر بالتفصيل إلى ما يمر معه منهاء فلا غرابة إن راينا شواهده 
قد طبعت بهذا الطابع . كما أشار ابضاً إلى كتاب « مح الملح » لأبي علي سعد 
امعروف بالحظيري‌الوراق ۰)0 واورد بعض ما عثر عليه من أبیات أو قصائد 


(۱) محمد مندور ؛ النقد المنهمجي › ص (٥‏ ب ۷) ۰ 
(۴) ابو امعالي سمډ بن علي بن القاسم الأنصاري المعروف بالوراق الحظيري 
المىوفى سلة ۵٩۸‏ ف , 


۵ 


في التجنيس خلال ترجمته لابن القيسراني وابن منيرالطرابلسي وغير هما ٩(‏ . 


مذهب الفنون السعر ية 


تميز هذا العصر بظهور مدرسة خاصة للفنون الشعردة المستحدية »> 
ونستطيع ان نتبين هذا التطور ضمن اتجاهين : أما الاتجاه الأول فقد شمل 
هبكل الأوزان الشعرسة المعروفة > وقد حاول الىأخرون والمولدون أن 
بستنبطوا بحورآ جديدة من البحور الستة عتر العروفة » وذلك بعكس 
دواثر البحور المذكورة وكانث حصللتهم من هذه امحاولات ستة يحور جديدة 
ضيفت إلى ها غرف من ل وهي السشقطل والمفد والتنك والرد 
والمتوافر والمطرد )١‏ . 


وأما الإنجاه الثاني فيشمل الفلون الشعربة » وقد حدث فبها تطور 
جدبد على ما الفه العرب ٠‏ فشمل اللغة والإعراب والوزن والقافية > وهي 
تىختلف في المدى الذي أخذت فبه من هذا وذاك . قول الخفاحي ني شفاء 
الغليل : « واعلم أن المولدين كما غيروا الأبنية غيروا هيثة النركيب واوزان 
الشعر » )١‏ . وكان ثمرة ذلك تشعب فلون النظم إلى سبعة » أشار إليها 
صفي الدين الحلي بقوله : « ومجموع فنون النظم عند سائر امحققين سبعة 
فنون ٠‏ لا اختلاف بين أهل البلاد ٠‏ وإنما الاختلاف بين الغاربة والمشارفة 
في فنين منها » وسيأنى ذكرهما والسبعة المذكورة هي عند اهل الغرب ومصر 
والشام : التتعر الغرنض ٠»‏ والموشسح » والدوبيت » والزجل ٠‏ والمواليا » 
والكانكان » والحماق » وأهل العراف ودبار بكر ومن بليهم بشبتون الخمسة 
منها ٠‏ وببدلون الزحل والحماق بالحجازي والقوما » وهما فنان اخترعهما 


٠. |۲۳ 4 ۸۸ العماد الكاتب : الخريدة 4 ج ۱| ص‎ )١( 
. |۳١ ٤ ۱۲۹ محمود مصطفی : أهمدی سبیل › ص‎ )۲( 
ء‎ |١ ٠١ ٠١ الخفاجي : شفاء الغليل »> ص‎ (۳) 


ا 


البغاددة للغناء بهما قي سحور شهر رمضان خاصة قي عصر الخلفاء الراشدين 
من ئي الاس »(ا) . 


فرق صفي الدين بين الفنون المعربة واللحونة منها »> فذكر « أن هذه 
الفنون السبمة منها ثلانة معربة أبدا لا تفر فيها اللحن » وهى الشعر 
القريض ٤‏ والمو شح > والدوبيت ٠‏ ومنها تلانة ملحونة ابد ¿ وهي الزجل > 
والكان كان ٠‏ والقوما »> ومنها واحد هو البرزح بينهما » تمل الإعراب 
واللحن > وإنما اللحن فيه أحسن واليق »> وهو الواليا )) . 


لهي مما تقدم لو كد اننا نجد في أدبنا فنونا شعر نة مستحدالة)اقتسسنا 
بعضها مما عر فناه في الأدب المغربي والأندلسى كاو شحات والأز حال »وبعضها 
الآخر اقتہسناه من بداد و فارس کالدو ست والموالا چ 


اشار ابن تفري بردي إلى بعض هذه الفنون ي معرض ترجمته لابن الخباز 
المامري١)‏ > وذكر أنه « كان بنظم سائر الفنون كالواليا والكانكان » 
والدوبىت 4 والىلالىق €)() . 


ا الو ي هدا ار 


(1) الحلي : العاطل الحالي + ص ۷ . 
(۲) المصدر السابق + ص ۸ . 


(۲) يحبى بن الخناز العامري الحموي »› تخر على بد السراج الملحصار ٠»‏ وئسد 
توفي سسئة ۷۷٣‏ هه . 


(6) ابن تغري بردي : البهل الصافي ( ممخطوط ) ج ٣‏ و )|٣‏ . 


¥ 


القشالتاي 
ازغ رض اقا باطو رها 


عالج شعراء هذا العصر أغراض الشعر العربي المعروفة > واستحدئوا 
كما رآينا كثرآً من فنونه > وطرقوا كثبرآ من المعاني المولدة » بيد أنهم لم بقفوا 
حيالهم جامدين او مقلدين › وإنما حاولوا بمختلف الأسالبب أن بتجهوا بها 
في سبل جديدة وني آفاق مديدة » إذ إن هذا العصر بتمبز بأحداثه الكبرى 
التي مرت به » واحدئت آنارآ ظاهرة في المعاني الشعربة » ونتلاقى فيه 
التيارات المشرقبة والمغربية > لكنها لا تلبث أن تنشح بالصفات الني تطبع 
شعر هذا العصر بطابعها الخاص . ونحن بعد هذا نستطيع أن نتبين ميرات 
ذاتية تطبع كلل شاعر بطابعها »> وكنا اشرنا إليها في مكانها من الدراسة » 
وسنحاول جهدنا أن ننفهم جزنياتها لنضعها بعد ذلك في إطارها العام الذي 
ترك فيه الشعراء إذ كانت بحق الصورة الصادقة التي تعبر عن شعر هدا 
المصر أصدق التعبير . 


إلى اغراضهم الشعربة المختلفة ١ء‏ وسوف نعرض ذلك عرضاً عاما ٠‏ فنقتصر 
ها فلن ذكر. الفدة زارات اللا والاحداف: والتسيت اغرال 
والمحون والخمربات ٠‏ والطارحات والتستوبات ٠‏ والأحاحي والاألغاز . 


(04) 
الس لوالو ست 


قد يمه وحدشثه ءاد إن سلوب ۔حیاه القفصور تحتم على معظم الشعراءليكىسوا 
الر اة خان ته اد ار وال الداهة: 


المدح النبوية 


تطور المديح النبوي »> وأصبح أحد الأغراض الشعرية المعروفة منذ أواخر 
العصر الأبوبي واوآئل العصر الملو كي . ولا بد لنا من الإشارة الى العوامل 
التي سامدت على نضج هذا النوع من المدبح الدينى وازدهاره » فاضطراب 
الحياة السياسية في معظم الأحيان بسبب النراع بين السلاطين والأمراء » 
وسوء الحياة الاجتماعبة في مختلف مظاهرها ؛ وتدهور الأوضاع الاقتصادية 
لأسباب كثيرة > وجوم الخطر على البلاد من قبل الأعداء الطامعين في الشرق 
والغرب > إذ ان هذا العصر كان عصر الحروب الصليبية والتتربة »> وهى كما 
راينا حروب دينية مريرة»وقد وقف الشعراء يدافعون عن الاسلام ومقدساته 
امام الديانات الاخرى » وبمدحون صاحبه الرسول (ص) على نحو ما نراه ف 
همزية البو صيري المشهورة . هذه العوامل جعلت الناس بتشفعون بالرسول 
الكريم ليدفعوا عن انفسهم ما يحل بهم . وجدير بالذكر أن بعض هذه 
العوامل كانت سائدة منذ القرن الرابع المجري . 


أدت هذه الأمور الى التو كل والاستسلام الكلي لما تأي به الأحداث 


۹ 


a OSS EEE E OS SE 
أن يشاركوا النساس!في هذا الاتجاه الدينى » فشجعوا التصوف > واهتموا‎ 
باللحج اکثر من ذي فبل »› واتخذوا له طريقاً جديداً يمر بالصعيد عن طريق‎ 
النيل » ومنها الى تغفر معيذاب فالبحر الاحمر > وبعودون بعد حجهم من‎ 
الطريق نفسها » وقد فعلوا ذلك بعد ان هدد الصليبيون مراراً طربق العقبة‎ 
. وبرزخ سيناء » بله خطر الأعراب الذين كانوا بننظرون هذا الموسم‎ 


لم بكتف المماليك بذلك بل ظهرت المحامل وما رافقها من احتفالات دة 
ني الذهاب والإياب . كل ذلك كان يضفي على الحج طابعاً محبباً إذ يشر 
عو اطف الشعراء فينظمون نبوبانهم شعراً بفيض بالأحاسيس الوجدانية 
الصادقة التي تعبر أصدق نعبير عن نفسية الشعب بشكل عام . نذكر مغلا 
أن الشر ف الأنصاري نظم مدحه النبوية » وذكر قي طرة إحداها أنه انشدها 
في داخل الحجرة النبوية » وذكر أنها أول مدحة قالها فيه( . 


jee 
belt, 


يجب الا بغيب عن اذهاننا التصوف وماله من انر فعالفينشوء النبوبات» 
نضا ف e‏ ذلك ما نسج حول البردة النبوية من حكابات وأساطير تناقلها 
الناس على مر السنين . وي الأمر سبب يجب الو قوف عنده > وهو أن بهاء 
ادن بن وخا الدي مولن وزارة الطاهن اسر اة 8۹ ك اشر یمان 
اتان الوب المطل على هر التيل ٠٤.‏ وأشترئ انض الان الك فة تخل 
كبيرة من الال ٠‏ وأودعها في ذلك امكان ٠‏ والردة النبوية بالطبع في جملة 
هذه الآتار(۲) كما نظن . 


توافد الناس زرافات ووحداتا الى هذا اكان النبوي المقدس الذي انشأه 


أدت هذه العوامل كلها الى ازدهار المدائح اللبوبة > وبكفي أن نشر الى 
البو صيري الذي أصبح مثلاً بحنذى لشعراء مصر والشام وغیرهما في مدح 


)1( اليو ليني : ذیل مسرآة الزمان ٤و ٠‏ ° 
(۲) ابن اياس * بدائع الزهمور ؛ ج | ص ٠ ٩٩‏ 


٠ 


الرسول » ونطورت هذه المدائح »> وبخاصة بعدمأ سر الشعراء علم البديع 
لهذا الغرض > فظهرت البدبعيات النبوبة » وكانت ثمرة تطور المدح النبوي 
في عصر الدع . 


ثمة عامل حديد بالإضافة الى ما ذكر ادى الى شبوع هذاالفن » فقد ذكر 
امور خون انه ظهرت عند المدينة نار عظيمة »> وكانت نضىء بالليل من مسافة 
بعبدة جدآ » تحدث ابن الوردي وغيره عن هذا الأمر ٤‏ وذكر « أنهالم بكن لها 
حر على عظمها وشده ضونها » ودامت اناما » ونواتر شأن هذه النار » 
ونظمت عند ظهورها مدائح في النبي ( ص ) () » . نذكر من هؤلاء الشعراء 
الذين نظموا في نار الحرة المشد سيف الدين على بسن قزعل » وقد وصفها 
بقوله : 


وما فى عني الكرأى خبر' اللي 
ولاح سناها من جبال قريظة 
ارت ا ا و 
مقر ا ار هة 
کاک ا ا ا 
وأصبح وجه الأرض كالكيل كاسغاً 
وابدت من الآبات كل“ مجيبسة 


اضاءت بااحد, شم راضوی ویذیل, 
لسكان تيما فالگوى فالمقلقل, 
بيرم عبوس قمطرير مطو ل 
لاعناق عيس نحو 'بصرى لمجتلي 
صد قت٬٤وکم‏ قد کذ ”بت کل" ملعطل () 
فكالر عة طنة الستامتع اللاشل 
وبدر' الد" جى في ظلمة, ليس بنجلي 
وزألزلت الاراضون أي تزلز ال )١(‏ 


الغائيالنقليدة نقد طر قها الشعراء كلما في قصاندهم ومعظها يدون حورل 
E gi Ul SR Sa ANG‏ 
وممحز أته > کما عر فوها فې القصص الديني الإسلامي »> ويخاصة منها فقصة 
ا 


. |٠١ ٤) 1۹) ج ۲ ص‎ ٤ تنية المختصر‎ ١ ابن الوردي‎ )١( 
. المعطل : من يدين بمذدهب التمطيل » وهو الدي ينكر أصحابه صفات الله تعالى‎ )۲( 
ء٠‎ |٠١ ابن الوردي : تتمة المخنصر ؛ ج ۲ ص‎ )۲( 


أ1 


مدح ابن الساعاتي الرسول الكريم بقصيدة طوبلة » استهلها بو صف 
الديار وذكر النسيب » وخلص منه إلى النعوت النسوبنة بقوله : 


وكيف“ اخمل في دنيا وآخرة 
ا ا العدل شاهد'ه 


ولم سحب آدم“ ف حال دعوتهھ 


e‏ و ا 
بشت ىو سه الاخسار' إِذ نطقت" 
أضاء هدا وجنح الكفر معتكر" 
لم يئو في أهله أهل العباء() ففا 
الخمسهة الفرُ لم ثقض اجتماعهم 
OC EEE‏ 
کما أن الشعرأء يشخذو نها کا 
سلطان الأعاحم على مقالياد الامور ¢ 
في نبوية له : 
أرض الأحبة من ۰ ومن" ک2 ب 
ولا عدت" آهلك النائين من" نفس ال 
قوم" هم" العرب” المحمي* جاراهم 
أعزۂ عندي من سمعې ومن بصري 
لهم عل“ حقوق" مد عرافتهلم' 
ان کان اخسن ماني الشعر أكذته 


ومنطقي ورسول الله مأمول' 
وللشهادة تجريح" وتعديل 
ات اراس ر 
نعم ٠‏ ولم يك قابييل" وهابيل 
ا ف ر و 
وشاع" في جميسع التاس, مقبول' 
توا م وو ا 
ووجه حق ٤وستر'‏ الشك مسدول' 
ت القوم وحي” بملواه وتنزيل 
في الجمسع جبريل' 
في الكافرين وي البافين تأويسل' 
ا اکر کی ا 


لا وسادسهم 


بتخدنون قيها عبن العزب بعد طفيان 
نذكر من ذلك مثلا' قول الشاب الظريف 


ا او ارا ن ن 
ار ارک ارت 
ومن" فژادي ومن" آهلي ومن نسبی 
کائني بين ام منهم' واب 
فحسن“ شعرې فيهم غي ذي کذب, 


. أهل العباء هم أهل البيت الخمسة الدين ألقى النبي عليهم عباءته‎ )١( 
. )٩ ٤ )۸ ديوان ابن الساعاني » ج | ص‎ )۲( 


t1۲ 


TET RT 
رض مع الله عبن الشمس تحرس ها‎ 


بدني المحب” لنيل الحب" والارب ؟ 
فإن تغب حرستها أعين الشهب 0( 


وقفت عنده هذه القصيدة لأن ناظمها لم بأبه بما عرف من اتحاه 
الشعراء إلى الإشادة بالعناصر الآعحمية من نر كيه وكرددة ف المدح والأغزال 4 
وإلما بو قف لن ناته تالكر لري حت نظ اغرال كانت مغالف 
م ال کان کا شت اا ا 

لاحظا بالإإضافة [لی ما مر معنا أن الشسعراء کانوا بضمنو نمد حالخلفاء 
وأشراف الشيعة بعض النعوت النبوية لصلتهم بالرسول الكريم » نذكر من 
ذلك القصيدة التى مدح با ابن الساعاتي المواقف لتر رشة الإمامية الناصره 


لف ا ام الو ن 
لقد خلف” المبعوث خير خليفة 
تد هة لاام وهي رة 
إذا سار سد الأفق والأفق” واسع" 
تجود' لها صمم* الصخور مخافة” 
كبٽ" دونه الابصار وهي حسيرة" 
ومن“ کان نور الوحي فوق جبينهٍ 
فروع" إلى العباس تلمى أصولهما 
هو النسب” الزاكي اناف بفضله 
تری الوم طلقا حين بذكر' جعفر"(» 
له شرف البيت العتيق وزمزم" 


قول“ لما يرضي الإلسه فعسول” 
وتصغر حيث الخطب وهو جليل 
رماح" وبيض" عصبة" وخيسول' 
وشم الجبال الراسياث تزول' 
وخابت نفوس" عندها وعقول' 
نن کل طرف عنه وهو کلیسلل' 
E TENNENT‏ 
وصي* حوى سبق الملا ورسول' 
وسمى إليه حمزة"0) وعقيل* () 
وما ساقه حادر إليه عجول 0 


لقد نطورت معاني المد النبوبة منذ سنين كثرة قبل القرن السادس 
الهجري » فشملت آل النبي جميعاً من شيعة وعباسيين وفاطميين . 


. ¶) ديوان الشاب الظريف ؛› ص هه‎ )١( 


(۱) هو جعفر بن أبي طالب . 
(۲) هو ععيل بن أبي طالب . 
(؟) حمزة بن عبد المطلب . 


(4) دیوان ابن الساعاتي ء ج | ص ۲ه ¢ of‏ 


1 


المدح الشخصية 


لا شك أن المدح ضرورة امتضتها حياة الشعراء » وقد جروا فيها على 
سنة من تقدمهم » وهو سبيلهم إلى معاشهم لينالوا به العطاء الجزل » ولغوا 
به أعلى المراتب لدى الخلفاء والسلاطين والاأمراء ٠‏ فإذا آتی الله أحدھم جدا» 
فإنه يىقدم على اقرانه وبصبح الألبر المفضل › إذ لا بد في عرف الأقدمين 
لكل صاحب سلطان من شاعر بصطنعه ليمجده وبخلد مآثره في المناسبات 
والمحافل » ذلك أن الزمن يمضي > وبقى الشعر وحده خالدآً بذكر الأمجاد 
والأحداث . ظهر هذا المعنى في شعر ابن الساعاني في قصيدة يمدح بها 
ان القابض : 
مدح” تذهب” اللييالي وتفنى وتحوز البققاء والتخليدا () 
و صف السعراء ممدوحيهم بصفات استمدوا معظمها من سايقيهم » فهم 
في جل مدحهم عالة عليهم ٠‏ إذ إنهم في نظرهم الثل الأعلى الذي يجب أن 
بحتذی فلا يجدون في أخذ المعانى أو سرقتها عيبا » لكن العيب كل العيب أن 
يقصر الشاعر فه » فاذا ما أخرجه مخرجاً حدبدا » كأن بضيف اليه 
ما بزينه » أو بعد عنه ما بشينه > فذلك هو الشاعر المحيد حقاً . 
مدح عر قلة الكلبي أبا علي بهاء الدين بن نيسان في آمد السوداء »> ومما 
قاله بعد وصف الطبيعة : 
في حصنه غيث" » وفوق حصانه ليث" بكر" على الكماة بمسحل 0) 
متبستم" لعفاته قبل الندى كالبرق بلمع' للبشارة بالولي © 
بعطي المحجلة الجياد »> وكم له ف الجود من بوم أغر“ محجل 
ويرد" صدر السمهري بصدره ماذا يوئر ذابل" 0 في یدیل ؟ (ه» 
وکأئه > والمشرفي بكفشه بحر" بكر على العفاة بجدول () 


. ۲۹۷ المصدر السابق ؛ ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) مسحل ` غسزم شديد صارم ؛ وبقال : رکب فلان مسحله وردعه اڏا زم على 
الاسر وجد فيه ٠.‏ 

(۳) الولي : المطر يسقط بعد المطر . () ذابل : رمح ء 

. یذبل : هو جل مشهور الذکر في نحد في طربقها‎ )٥( 

() العماد الكاتب : اإاخريدة ج ۱ ص ۲۲۱ ٤ ۲٣٣ ٤‏ ډالديړان ص ۸۱ ۶۲ 
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بلاحظ أن جل هذه المعاني معروف لدى الشعراء منذ القديم > فو صف 
ممدوحه الجواد بالغیث واللیث ٤‏ وانه ذو بطش وباس > وانه بېنسم لعفاته 
قبل العطاء »> وختم وصفه بصورة بتضح فيها التشبيه التمثيلي . كل ذلك 
معروف لدى الشعراء إذ لا حديد فيه » وإنما الجحديد فبه حقاً »> والحدير 
بالملاحظة » عبت الساعر بالصناعة اللفظية . ولاحظ أن الشعراء عموما 
انوا يشبهون ممدوحيهم بالنيرين : الشمس والقمر » وقد اشترك الشعراء 
كذلك في هذا المعنى التقليدي الذي سبقهم اليه النابغة الذبياني وغبره من 
شعراء الجاهلية والإسلام . نذكر من ذلك مثلا قول ابن قسيم مدح معين 
الدين أئر ٠‏ 
ومستصغر, في الله كل” عظيمة ٠‏ ولو اته منها على الوت مشرف" 
كأن“ اللوله الفر حول سريره نجوم* على شمس الظهمرة عكف 
فإن تلقه' تلق ابن هيجاء » دهرأه يريك عنان الدهر كيف يصرفٴ 
سخي جريء" لوذعي“ كکاتشه [ذا ما بدا » فيث“ وليت" ومرهف”() 


فح عن الابات الي مرت ما أن العاسن اسخخدم الاي فما 
التي عوقتاها قبل فلل ٠‏ ولا بشتن قو لى هذا ان اشكر ل اترا بجدده 
اعا 6 ونما كارا باون بان دة من خلال لبرو اتاد الروت ۲ 
و دك ن او اران دچ مک لدی ا 


فکلت” کاله ٍ کت إذ 5 ولور ھ 1 ۴ ا | ما 1 ۴ 
واين بنأى في قلوب الورى من حه في كلها ازل ) 


RO CE E I E 
العو و اا ازع مو اوو وا ن ا‎ 
وهی بشكل عام لا تخرح في معظمها على التقليد الموروث وهي‎ ٤ من تأثير‎ 
ا ن و ا ا ا و د ی ا‎ 
. في معرض الحديث عن ترأجم الشعراء في الفصل الماضي‎ 


سمس ءات سامت س ساس انیس سے ہے 


(1) المصدر السابق + ج | ص ۸ه] . 
)1( العماد الكاتب : الخريدة »> ج | ص ٠) 1١)‏ ١إ‏ ؛ 
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(Y۲) 


الاسم والاعاث 


تميز هذا العمصر بأحدانه الكبرى وملاحمه الخالدة التي طبعته بطابعها 
الخاص ۰ واثرت فيه تأتیرآً كرأ » شمل مختلف نواحیه وشتی مناحیه . 
بدات هذه الاإحداث بالصراع الطويل مع الغرب في الحروب الصليبية » 
واختتمت بصراع آخر اقصر من الاول ضد المغول التتار القادمين من مجاهل 
1سیا ومفاوزها . 


ولا بد لنا لكي نبرز هذه اللاحم والاحداث من أن نعر ضهاضمن مرحلتين: 
أولاهما تشتمل على عصر الزنكيين والابوبيين ٠‏ والثانية تشتمل على عصر 
سلاطين المماليك . 


ملاحم الزنكيين والايو بين 


نحدث الشعراء عن الحروب الصليبية ؛ وخلدوا معاركها في صليبباثهم› 
منذ بدا الزنكيون بتحربر الارض المقدسة وبلاد الشام حتى تم لهم النصر 
على يد الايوبيين من بعدهم »؛ وصوروا الصراع الديلي العنيف بين الاسلام 
E E E E‏ 
والفلاع واشادوا بالابظال الدين رعرا 6و نلوان اسي كشي من هاوه 


A1۹ 


الفر تة راطا وراي واوا س الان عدن الى :دت 
اة ف امطاب و الحضر ل لن تش من الا امار ك راتان 6 اا 
لاننكر عليهم دورهم الفعال الذين قاموا به خر قيام ٤‏ وكان برفدهم في ذلك 
ن ا الاد و الهو الان 


وضح هذه النقطة استاذي الدكتور عبد العريز الاهواني ذاكرا : « ان 
وجود إضارات لاحداث العصر في شعر هؤلاء الشعراء > وخاصة ما انصل 
منها بأعمال اللولد والامراء وحروبهم ٠‏ لا تعتبر كببرة القيمة من الناحية 
الشعرية » مهما اطال الشاعر فيها وأسرف > اذا لم تكن وراءها نروة عاطفية 
حقة قادرة على أن تنقل الينا احساسا صادقاً عند الشاعر في صورة رائعة 
تر فينا وتوحى الينا »> وتحملنا نعيش نلك الأاحداث » (), 


يضاف الى ذلك ظهور بعض الدراسات الحديلة الهامة التي وضحت ثاأثير 
الحروب الصليبية في الأدب »› وقد استقلت ببحث ذلك كتب الدكنور احمد 
أحمد بدوي والدكتور عبد اللطيف حمزة )١‏ . 


مهما يكن من أمر » فيجب أن نسجل لشعراء هذا العصر الفضل كله 
في وصق اللاحم الخالدة » وتاريخ الإحداث الكبرى » حثى إن بعضهم اتخذ 
منها موضوعاً خاصا ني شعره قصره عليه »> فلا غرابة ان راشا اغلب 
شعر القيسرانى والطرالسي كان مقتصرا على هذا الغرض > ولا غرابة 
إن رابنا حكيم الزمان الجلياني يفرد مجموعة كبيرة من شعره » ويقصرها 
على وصف أحداث القدس عام الفتح الأفر › وسميها المبشرراث 
والقدسيات . 


. ۷ الأهوائي : اين سثاء اللا > ص‎ )١( 

(۲) انظر كتاب ( الحياة العقلية في مصر الحصروب الصليبية بمصر والشام ) وكتاب 
( الحياة الادبية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام ) للدكسور أحمد أحمد بدوي » 
وكتاب (الحركة الفكرية في العصرين الأيوبي والملوكي الأرل) »> وكتاب (أدب الحروب الصليبية) 
لد کتور عبد اللطيف حمزة ۰ 
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اما امعان التى نطرق إليها الشعراء في وصف هذه اللاحم والأحداث 
فكنيرة تختلف طبعاً باخنلاف الشمراء > وتتنوع بتنوع المعارك ذانهما» 
ونسسطبع بقدر الإمكان أن ننبينها من خلال دراسة مظاهرها العامة . 


الصراع الديني 


لعل أول ما سسترعی انتہاهنا هنا ظهور الصراع الد شي من خلال 
و صف آحداث العمصر وملاحمه الخالدة )› فنری الشعراء درددون ھا المعنى 
ف حل قصاند هم ٤‏ وښيدون بالانتصارات الباهرة التي أعز الله بھےا الإسلام 
والمسلمين بعد ذلة وهوان . 
نلاحظل هذا المعنى في مدح ابن مني الطرابلسي نور الدين بعد مقتل 
السرنس صاحب آنطاكية : 
أقو ی الضلال' وآقفرت" عرصاته' وعلا المدى وتتحت' قسم اتەه 
وانتاش دن محمد محمو ده من" بعد ما غلىت' دما عبرآته 
رد“ث' على الإسلام عصر شبابهر وثباته من دونه وساته' 


أر سی قوأاعد ٥ه‏ ومسر“ عماد هه صلملدا » وشيد“ سو ره سوراته() 


وعر أن القیسرانى عن المعنى ذانه ف اإدحة التي مدح نها عماد الدين 
بعد معركة بارين وفرار الفرنجة › ومما قاله ٠‏ 
حذار منا » وآتی ينفع الحذر” ؟ وهي الصوارم لاتبقي ولا ندر 
وان دنجو ملوك الشرلك من ملك ؟ من" خيله النصر” » لال جند ةه القدر' 


)١(‏ ابن واصسل : مفرج الكروب ) ج ١‏ ص ٠۲١‏ » وأبو شامة : الروضتين ؛› 
ج !ص ٤ 1١‏ اا٠‏ 


الادب في پلاد الشام - ۷ 
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واصبح الدين* لاعينا ولا الرا ‏ بخاف” » والكفر' لا ين ولا أثر 
فلا تخف' بعد ها الإفرنج' قا طط a‏ فالقو م إن نفرواالوى بهم" نفر' )١‏ 


لم بقتصر الشعراء على تصوير الكفاح في معنا العام ٠‏ وإنما تجاوزوه 
إلى مان حزلية کو صف المعالم الد نشية الي نغیرتك کم أسنعادة الأراضي 
الحثلة » فو صفوا الكنائس المهدمة ؛ والصلبان المحطمة » كما في القصيدة 
الني مدح بها ابن منير نور الدين : 


بال a ١‏ 1 کی من ی القلة : ثغور الشا 2 ين" 
کم كنيس كنستة قد رامهسا مله بعد الروع في ظل” السشين: 


ومنار, بجتلي صلبمانه بين بيض تتبارى في البرين' © 

اكثر الشساعر المدكور من إبراد هذه المعائى ٤‏ فوصف الصليب »> وقد 
بعثت فيه الحياة ٠‏ 

أا نور دين خبسا نوراه ومك شاع عدلك فيه اتسد 

رآله الصليب* صليب القناة أمين العشار متين العمد' )١‏ 
وبصوره فې مکان آخر من شعره ۰ وهو بهوي محطما : 

طلعت' نجوم' الحق” من' فاقها واعادها كر العصور كما بدا 

وهوى الصتليب” وحزبه وتبختر الإ سلام من' بعد التساقف أغيدا() 


وما دخل الناصر صلاح الدین ببت المقدس مجد ابن الساعاتی ہے كما 
رأينا ‏ هذا الحدث » فو قف بتحدث عن هوان الصليب : 


)0 أبو شامة : الروضتين ؛ ج | )› ص ۴١٤ ٤)‏ . 
)1( الصدر السايق + ج | › ص ١‏ > ء) . 

(۳) المسدر السابق + ج ١‏ )› ص ا!ء 

)$( المصدر السابق ؛ ج ١‏ + ص ٠ ٣‏ 


جت" عزمائك“ الفح البينا 
رددت أ خِ خر لةه الإسلام ا 
وهان بك الصليب ٠‏ وكان قدما 


1۹ 
فقد قرت" عبيون الؤمنينسا 
EEE‏ صر ف القضاء بها ضمسنا 
تعز على العوالي أن هونا (» 


تلك ھی صو رة مخ ارة عن الکنائس والببع والصسلبان افتہسناها من 


لاحت ووا ما ا لاح المع يقالن ج ند من ذف 
ول او ایر ای ف ر ن اد ین و اا 


سمت قبة الإسلام فخرآبطوله 
E Gg E‏ 
ولا منبر' إلا ترشح عوده 
اقل ار افير ا بيدا 
دفن كان اماك يرات ند 


ولم بك يسو الدين'لولا عماد“ 
ولا موق" إلا وحل“ صفاده” 
ولا مصحف" إلا أنار مداد 
ممالكها »> إن البسلاد بلاد'ه 
فابةٴ آرض لم نر'ضلها جیاده ) 


تحدث أيضاً ابن منیر الطرابلسى عن غزاة حارم ٠‏ وآشار ال الفرنجة 
ادك الاشلام لدان رزعنا العاف اباد فى از العام ونود لاتق اه 
النابر > ولو أطاقت التكلم لحمدته اعوادها عن خطائها : 


وإذا العدا زرعوا الثفاف وأ-حصدوا 
الست دين محمد بانلوره 


GEE E E E 


کندا فعزملك ناقض” حصساد' 
حمد تك عن خطبائها الأعواد؛ © 


وهنا ابن منير أيضا عماد الدين في المناسبة نفسها > وذكر بعض هذه المعاني 
في المدحة الني خصه بها »> وجاء فيها قوله : 


_— ق 


)۲( دنوان ابن الساعاتي ص ¥ ¢ وایں واصل : مفرح الكروب ¢ ج ۲ 


ص ۲٤‏ ۰ 
(۲) أبو شامة : 


الروضتين + ج |١‏ ؛ ص ۴۷ ٠‏ 
(۴) المصدر السابق + ج ١‏ + ص |١١‏ , 


1» 


قل لافادى الا قروا به دة اف ك + واف اغ اه 
اين“ الخلائف“ عن فشم اتيح له 'مظلتشل” افق" الدثنيا جناحاه ؟ 
ل لار و اة ا في اا اة ر اه 
فتح" أعاد على الإسلام بهجته' ٠‏ فافتر“ مبسمه واهتز“ عطفاه'() 


انها تنفرد بتحدي الخلفاء العباسيين والفاطميين وغيرهم ممن ولى الحكم على 
اختلاف الدعوات؛وكأنما لذ للشاعر أن بكرر المعنى ذانافي فحسدة أخرىبقوله: 
لو جرّى الإنصاف في أوصافضه كان أولاها آمرر الۇمني' © 


تشهد اين الساعاتي بوم الغتح الأغر الذي حققه صلاح الدين ٠‏ وقد كان 
حلم الأجيال » وقد لاحظنا في شعره ظهور المعائي الدينية التي نحن بصددهاء 
فلما خرب بيت الأحزان » أحد حصون الفرنحة »> أنشد قوله ‏ 
وففت على حصن الملخاض وإته ‏ لوقف حق” لا يوازيه موقف' 
وما رأفعت" اعلامنك الصفر” ساعة” إلى أن غدت' أكبادها السود ترجف 
كبا مسن" اعاليه صليب" وبيعة وساد به دين" حنيف" وملصحف 
صليبة عيتاد الصليب ومنزل' ال غزال ٤‏ لقد غادرته وهو صفصف”" 
أيسكن” اوطان النبيين عصبة” تمين' لدى ايمانها وهي تحلف 
نصحتكم ٤والشصح”‏ في الدين واجب" ‏ ذروا بیٽیعقوب» فقدجاءیو سف"( 


ولم بكتف ابن الساعاتي بالحديث عن القبب والمنابر والمصاحف كسابقيه؛ 
رانما اضاف اليها معانى جدبدة »> إذ أشرك معها في فرحها مكة والحجون »› 
کما نې قوله : 


. ۲۹ أبو شامة : الروضتين > ج ۱| ص‎ )١( 

(۲) المصدر السانق ٤‏ چ ۱ ص ۲٩۹‏ . 

(۴) ديوان ابن الساعاني > ج ۲ ص 4 ٠‏ وابن واصسل : مفرح الكروب ؛ ج ؟ 
ص ۸۲ ٠ ۸) ٠‏ وأبو شامة : الروضتين + ج ۲ ص |۲١١١‏ ؛ 


| 


تضيت فريضة الإسلام منها وصد“قت الأمانى والظنونا 
تهز معاطف القدس ابتهاجاً ٠‏ واترضى عنك مكة والحجوناا) 
فلو أن“ الحهاد بطق نطقا لنادتك : ادخلوها امنتا 


وبصف قي قصىدة أخرى المدينة المنورة . والحجرة النبوية المترفة »> 
وود لو شهد أبو حفص عمر عودة القدس إلى المسلمين : 
وقد ساغ فتح” القدس في كل”منطق وشاع إلى ان اأسمع الاسل الصثما 
فليت فنى الخطاب شاهد فتحها فيشهد أن السيف من بو سف,أصمى 
حبا مكة الحسنى وتتشى ببثرب, واسمع ذيالك الضربح وما ضنا 
وأصبح ذال الثفر' جذلان باسما والسنة الأغماد 'توسعه لشما 


لحف ان الشهراء لم تكزلوا كفا ترس دة الون الستمدة ن 
الكفاح الديني ٠‏ وإنما كانوا بحرضون الأبطال المسلمين على استعادة الثغور 
الإسلامية المحتلة وتطهير الطراز الأخضر السامي . 


مار ة و تصقر یں 


تولى الشعراء مهمة التحربض على جهاد الغرنجة » واستثارة همم الموك 
وعزائمهم »وبث دعوة الجهاد والكفاح بين الناس › وذلك لتحرير الثغورالمحتلة 
وإنقاذ بيت المقدس من سلطان حكمهم ٠‏ إذ إنه في نظر المسلمين أحدكد 
الاماكن المقدسة التي ترنبط بالدين الاسلامي برباط ونيق ٠‏ ولا سيما أنه كان 
أولى القبلتين » وفيه اني الحرمين والصخرة المفدسة التى عرج منها الرسول 

)١(‏ الحجون : جل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها ء 

(۲) ديوان ابن الساعاني ٤‏ ج ۲ >٠‏ ص ۷.] > وابن واصل : مفضرج الكروت ٠‏ ج ۲ 
ص ۱۹۸ ۰ وأو شامة : الروضستین › ج ۲ ص ٠ ۸٩‏ 

(۳) ديوان ابن الساعاني ٤‏ ج ۲ > ص ۴۸١‏ > وابن واصل : مفرج الكروب ٠‏ ج ١‏ 
ص ٠ ۲٠۲‏ وأبو شامة : الروضتين ٤‏ ج ۲ ص |٠١١‏ ه 


۲ 


(ص) إلى السموات العلا ليلة الإسراء والمعرأج . 


بدات الدعوة إلى تحربر بيت المخدس بأكثر من نصف قرن من الزمن منذ 
قيام عماد الدين زنكى » وفد ظهرت الاشارة الى ذلك في احدى مدح ابن مر 


الطرابلسى بعوله : 
وشا لي فكي الاد ها 


کلکل“ بدرسلها درس الدرسن' ٩‏ 
لبس حصن ان تحطه'۔بحصین') 


السلمين بمنابعة الجهاد المغدس» فلمافتحعماد الدين الرها آنشدابن‌الفيسراني 
قصبدة » نمدح بها وزيره جمال الدين ٤و‏ بشي فيها الى هذا الفتح » ومماقاله: 


أا آن ران زرهق التاظل 
فان يك" فت" الرأها لجة' 
فل علمست' علسم نالك الدنار 
ارى القمص بأمل فوت الرما 
بقو ي معافله” جاهداً 


وأن' أشحز العدة الاطل' 
فساحلها القدس' والساحل 
بأن اقيم بها راحل' 
ح ١‏ ولا بد" أن يضرب الشسائل' 


وهل عاقل بمدها ماقل' 0) 


كانت الآمال معلقة بعماد الدين لفتح القدس ٠‏ بيد أنه فقتل على حين غرة 
بيد أحد غلمانه »> وبطمع الفرب من جدبد في استعادة ما کان في حوزتهم من 
أيدي السلمين ٤‏ ولكن ظهور أبنه نور الدين كان الدعامة الراسخة التي أفسحت 
امجال واسماً لتابعة الكفاح المربر ضد الفرنجة الغزاة وجدير بالذكر أن 
الصراع كان أمر' وأمضى + إذ استطاع المسلمون أن بحققوا اننصاراتواسعة»؛ 
كما يضح لنا ذلك من خلال ملاحظة أحداث المصر وملاحمه الضاربة » وقد 
رابنا الشعراء أشد حرارة في التحربض والاستشارة > حتى إن نتو الفتوح 


٠ أبو شامة‎ (f) 
المصدر السابق + ج | ص 4 ؛‎ ¥) 


الروضتين : ج |١‏ ص )٠‏ . 


۴ 


المتوالية جعلت نور الدين بأمر الأخترينى بعمل منبر حمبل لينصب في ست 


المقدس لوم الفتح المرتقب ê‏ 


لا بأس بنا أن نفف عند أشهر العارك في هله الفتره لنشهد التحريض 
والاستنسارة ببلغان اقصى المدىلدى شعراء العصر كما قلناء فلما قتل‌البرنس 
صساحب انطاكية عند حصن إتب() سنة ٠)٤‏ ه اكثر السعراء س مدح ور 
الدين وتهنئته بهذا المتح » وقد انشده ابن الفسرانى في جر الحدىد بين 
حلب وانطاكبة قصيدة ٠‏ وجاء فيها قوله : 


افرت" سبو فك بالإفرنسج راجفة* 
فانهض' إلىا مسجد الأقصىبذي جب 
وائدن او جك ني تطهير ساحله 
امن" أعاد“ غور التسام ضاحكة 
ا ی اا اا 


فؤاد رومة الكبرى لها يجب 
بو ليك اقصى المنى فالقدس' مرتقب 
فاا ان ج لف الت 
من الظبا من ثغور زانها الشتنب 
حتى اقلت وانطاكية حلسب 0 


و سر جو سلین » وکان کشر الفدر والمکر٤اكثر‏ الشسعرأء نضا ف و صف 
E N EE E PE UE‏ 


فسر" واماا الدثنيا ضياء وبهجة 
SE a‏ 
ا ا 
E RET E‏ 
aE,‏ 
وإن تيمم" ساحل البحر مالكساً 


ا ننا ت مه 


ی ا 5ا الا ف 
وتاه تي © وقد فى الاش 
ولیس سوی جاري الدماء له طهر 
فلا 'عهلدة“ نې عنسق سيف ولا نذر 
مساجدها شفع" وساجداها وتر 
فلاعجب“ أن بملات الساحل السحر 0 


(۱) اتب : بکسرتين ونشديد النون حصن من أعمال عزاز من لواحي حلب ٠‏ 


(۲) ابو شامه : 


الروضتين + ج | ص 6۹ 1١ ٤‏ ه٠‏ 


() أبو شامة : الروضتين + ج | ص ۷۲ ٠. ۷) ٤‏ 


t4 


وجاء ف القصبيدة التي مدح بها ابن منير العلرابلسي ور الدين بهنشه بفتح 


انطرسوس وبحمور قوله : 
فمل الفواضت امن عن ادوا" 
أخلى ديار الشرق مسن أونانهها 
رفع القصور على نضائد هامهم' 
غادرت انطر سوس کالطرس امحی 
الق الفضا فين اطشاع ومن عضي 
WT EE‏ 
باكر" بركز فنا 'تلسلف استّها 
وتويك اة الريك اة الد 
ضحكت” لك الايا > واكتأب‌العدا 


واليوم رد" به السواحل ابورا 
ا 
من بعد ما جعل القصور قبورا 
رسماً وحمرٴ ربوعها بحمورا 
منهم' ٠‏ ودمتر أرضهم تدميرا 
شعو اء اسيل الكائر تن سا 
والخيل' صور" كي تزيراله صلورا 
ال ا 
قلقاً » فحت مىشراً ونذىرا () 


لم دفتصر لحر نض والإستشارة عل ی القصالد التي صورت هزانسم 
الفرنجة ٤‏ وانما نشين ذلك أيضاً ف الحروب التي کانتف تشن لتو جيك البلاد 
و تخل ص ها من عض حکامها المتمردين الذين کانوا قفون عثر ةی‌طر بق‌النضال . 
نكر من ذلك مثلا ما كتبه أبن القيسرانى من حماة : 


دمشق ٠‏ دمشق' إنما القدس' سرحة"' 


ومر کز ها سر ح علبها وسر ٣د‏ 


ر فر ف ف أرحائهما وتفقر د $( 


ونجد مل ةلك أيها في التصيدة الى مدخ ها العاة ور الدين عة 
أن نزع منبج من صاحبها ابن حسان › وجاء فبها قوله : 


وافی سشر بالفتسوح ورآءه 


يشر" ٤‏ فبيتٴ القدسٍ بتلو منبحا 


فانمض' إليها بالجيوش, ورج 
و مسح" لسسواه کالأنموذج 


(1) المصدر السابق + چ ۱ ص ۸۷ 4 ۸۸ .٠ء‏ 


(۴) المصدر السابق + ج ١‏ ص 4 ۷ء 


{o 


ما أعحز تك" السسهيتة ف آبراجها طلا ¢ فکیف خوارج* ف ابرح 
فانهض إلى البيٽ القد س غازساً غاس طرابلس, ونابلس فسح 
قد سرت ٣‏ الإسلاع احسن سیر مأثورة, وسلکت أو ضح مهس )1( 


ولا توحدت مصر والشام في عهد لور الدين بعد قضاء عامله على مصر 
صلاح الدىن على الفاطميين بعث العماد اليه بهنثه بذلك : 
له دراه نور الداين من ملك عدال لحفظ, امور الدين. 'ملثرم, 
كانت ولاية مصر قبل عز “نها بكشف دولتها لحما على وضم 
فالنیل' ملتطم* جار على خجلل, جار لحر لوال منك ملنطم 
وطهر القدسمنرجس الصليب ونب على البغاة وثوب الآاجدل القطم, 
E NE A E E e a As a‏ 


E E SE E ET OE 
فاه ا ف كا م ا دلكاي اة الى ها ا ات‎ 
: وجاء فيها قوله‎ ٤ الطرابلسي نور الدين بحلول شهر رمضان‎ 


قد ال من صام ومن أفطسسرا ومن سعی سعيتاك 4 أو قرا 
اا لدا ودن اجن ,عا و ل ا ت 
حتی تری عیسی من القدس فقسد لجا إلى سفك مستنصراد 


ويمضي نور الدىن الى ربه ٤‏ وتعصف ربع الفتن بالبلاد » وبقى الامر 
على هذه الحال حتى قام صلاح الدين » فقضى على الفثنة والفرقة › وجمع 
شمل البلاد بعد أن انتهز الغرنجة هذه الفرصة »> وطمعوا بالبلاد من جديد > 
بيد أنه فوت عليهم الفرصة السانحة »> وقد لاحظنا أن شعراء هذا العصر » 
وبخاصة منهم العماد الكانب استطاعوا ان بؤلروا تانيرا كبيرا في ميدان 


)1( أبو شامة : الروضتين » ج |١‏ ص ٠٠١١‏ . 
(۲) الممصدر السابق > ج | ص ۱۷١‏ . 
(۳) أبو شامة : الروضتين ؛ ج | ص ۷ه . 


1 


التتحريض والاستثارة لاتمام الدعوة لتحربر بيث المقدس . ولا بأس أن لورد 
على سبيل الثال ما ذكره العماد الكاتب في المصبده التي مدح بها صلاحالدين 
وقد عزاه فيها بو فاه ممه »> وجاء فبها فوله : 
هزمتم' جنود المشركين بربعكه فلم يلبثوا خوفا > ولم بمكثوا ذعرا 
وما يرتوي الإسلام حتى تفادروا لكم” من دماء الغادرين بها غندارا 
فصتبوا على الإفرنج سواط“ عذابها ٠‏ بان بقسموا ما بينها القتل“ والأٽرا 
ولا تهملوا البيت“ القد"س“ واعزموا على فتحه غازين > وافترعوا البكرا 
تديمون بالمعروف طيّب ذكركم' وما اللك' إلا أن تديموا لكم ذكرا (» 
كما مدح العماد الكانب السلطان صلاح الدين بقصبدة بتشوق فبها الى 
دمشق »> وظهر تأسفه عليها لبعده عنها »> وفيها قوله : 


ونوم الشرلنج إذا ما لقسوك عسوس" برغمهسم قمطرسر 
فوا إل .ادس ق ال٠‏ ٠ال‏ شت الفر مادا ي 
سل الله تسهيل صعب الخطو ب ۰ فهو على کل شيع قدیر' ۳ 
ومدحه أيضا سنة ٥۷۲‏ ف ١‏ وجاء في مدحته قوله ٠‏ 
فسر ¢ وافتح القدس 4 واسفكت به اء“ 4 می جر ها نظف 
وأهد إلى الإسبتار التسار ود السقوف على الأسقلف 
وخكتص" من" الكفر تلك البلاد Şبخلصك‏ ربك في المسوقف © 
ومد حه سنة إ۷ ه بانتصاره على المواصلة ٠‏ وجاء ې مدحته قوله : 
قد کان عز مك للاله مصمتا فیهسم فلاح س کما رأست س فلا حه 
وکأنئې بالساحل الأقصى ¢ وفك" سا حت بشنحر دم الفر ننحة ساحه 
نوا الااد من البسلاع بعد کم فالظلم باد ف الحميسع صر احله 


٠. ١۷۹ المصدر السابق ؛ ج ۱ ص‎ )١( 
. ۲)۷ المصدر السابق ؛ ج | ص‎ )۲( 
. ۲٣۹ أبو شامة : الروضتين + ج | ص‎ )۴( 


وا ستفتحوا ما کان من 4 مستغلق, 


۷ 


فما فرك لك فتاسهة 0 


وجاء في ختام المدحة التي انشده اباها الشاعر سمادة الاعمى في دأر 


المدل بدمشق قوله : 
فاسىلمٴ صلاح الدين ¢ وانق لدولةر 
وانهض" زلی فتحٍ السواحلٍ نهضة' 


ا 
فادت لك الأعداء تعسدكد حر انها( 


وحاء ف امد حة اللې هنا بها العماد الكانب تقى الدينن عمر ف أك 


تقفار انه م اوةه ر 
رددت کرادىس الفرنج وکلهسم 
وبيضت وجه الدثّين بوم لقيتهسم 
أفاد دم الأنجاس طهر سيوفكم 
شمو س" ظبا تغدو لها الام سجدا 
ولا يفتح البيت المقدس غفيركم 
إلا ها في الدنن بعال فاط 


الاسر ل الضغان روي 
وأبيضكم من أسود القصر اشوس 
رها يفاد الطهر ازل الج" 
وبيتكسم من کل عاب مقدس' 


ga GRES lA EGAE OE S 
لاان الد س ونما شمن اواك اا ان اتر اون‎ 
تحر لر النغور التي بهدد منها العدو الناس الآمنين ¢ ويغدرون نهم ف‎ 


كل فرصة تسنح لهم . 


قلعة (برزبه) الحصينة(0) » مدحهالشهاب الساغو ري ٠و‏ حر ضهەعلى فنع مد بنا 


لا ملكا مون انطياكية 
برزت" إلى برزبه عزمتلك السي 


٠ ٠۵١ ج | ص‎ ٤ امصدر السابق‎ )١( 
ج | ص ۲ه ء‎ ٤ المصدر السابق‎ )۲( 
٠ ۷! الروضتبن › ح ۲ ص‎ 


٠: أبو شامة‎ )٣( 


بلس الصليب وحزبه من" مظهر, 


0) هي ( ترز ته ) ٠‏ ذكر باقوت أن العامة نقول ( يرز ته ) » وقال انها ١‏ حصن 
قرب السواحل الشامية على سن جبل شاهق يضرب بها المثل فى جميع بلاد الافرنج بالحصالة » 


ممچم البلدان + ج ۱ ص ۳۸۲ ۰ 


EA 


فتناولتنه” بأندها من" باذع في الأفق ذي مثل روع مسسیر 
AGE E‏ في هيكل الدنيا بدت لصور 
ما سور صور عاصم* منه' وهل سور المعاصم عاصم" سور (0 ؟ 


انضح فيما تقدم معنا من بحث ان الشعراء كانوا برسمون للملوك 
والابطال الفاتحين خطط الفتوح؛ فكلما سقط حصن آناروا حميتهم لاسترداد 
حصن آخر قريب او بعبد » ويبقى بعد ذلك كله أملمم الأكبر وحلمهم 
المرتقب : الا وهو انتظار فتع القدس »> واستعادة الثغور المحتلة من ايدي 
الفرنجة . لقد كان للشعراء أكبر الاتر في الدعوة الى هذا الامر »> كما رأينا 
بشكل متصل »› فهم الدين اناروا العزائم »> وشحذوا الهمم في قصائدهم > 
سواء منها التي وصفت اللاحم الخالدة وسجلت الاحداث الكبرى ام النى 
انشدوها في أغراض أخرى كما هو الحال في معرض النهنة أو االدح أو 
a TU‏ 


كان لهذه القصائد اللحمية وقع كبير على الناس › فلقد استثارت حقاً 
حماستهم > وجعلتهم يسنرخصون الوت ٠‏ وبقذفون بأنفسهم مجاهدين 
بطلبون الاستشهاد في سبيل رضوان الله »> وذلات ليؤدوا واحبهم الديني 
كاملا امام الله والتاربخ والعالم . 


تاشر وتهان وفتوح 


لم يشهد التاريخ الاسلامي بعد فتوحه انتصارات تتوالى بسرعة كالتي 
شهدها هذا العصر » فكانت أنباء الملاحم الخالدة تحمل الى مختلفالامصار؛ 
فتزف الى الناس البشائر > وكانت الشعراء تخلد ذلك كله بقصائد تنشد 
في حضرة الابطال الفاتحين» أو تبعث اليهم من كل مكان لتنشد علىمسامعهم . 
وكانت بشكل عام نتميز بصدق العاطفة وحرارتها » وبعدها في أغلب‌الاحيان 


. 1١۲ ج ۲ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )١( 


۹ 


عن الصنائع البدىعبة » ذلك ان نشوة الظفر وضرورة تقديم القصائد تحتم 
ذلك ما انشده القيسراني امام لور الدين بظاهر حلب بعد كسر الفرنجة على 


بغراس )١(‏ وهزمهم الى حصن حارم سنة ٥)۲‏ ه » وجاء في قصبدته قوله: 


تفى بضمانها الببض الحداد' 
ودرك اوها هن كله باغ 
جرت بالنصر اقلام الموالي 
و رور اا اا ت 
اخت و كان لقتل ا 
وللابرنس فوق الرمسح راس" 
ترجل للسلام ففر "سوه 
غضيض المقلتين ولا ناس" 
فر واستوعب الدنيا فنوحاً 
ولا قي باب فارس غر نكلى 
لانطاكية يحمى ذرامها 


وا الات اتا 


وتن وا ا ا 
فوارس' من عزائمها الجلاد" 
ولیس سسوی النجيع لها مداد 
فنادى السيف” قد وقع الحصاد 
ولا طفن" هناك ولا طراد 
توسشد »۰ والسنان له وساد 
ولس سوئ المناة له جواد 
وعابر اها وليس به سهاد 
فلا مضب" هلاك ولا وهاد 
بفارسها يضيء بها الحداد 
وقد دانت لسطوتك اللاد 
ية اوتنك الاد © 


وصف الشاعر في هذه الت لتهنثّة قنل البرنس ١‏ وصوره تصوا را رامعا › 
وقد حمل رأسه فوق رماح المسلمين » وطلب من نور الدين أن بنابع فتوحه 
امظطفرة لكى بستوعب الدنيا كلها » فلا تحول بينه وبين أفاصسها حاثل » كما 
اشا آل الحاذلة انفسمها ابن ملي الطرابلسى :فق القضيدة لی هتا بها ور 
إباها بجسر الحديد : 


. مديئة قرب أنطاكية على بعد أربعة فراسخ منها‎ )١( 
ص اه‎ ١ ابو شامة : الروضتين » ج‎ )١( 


f. 


اقوى الضلال' واقفرت' عرصاتهة 
وآنشاش" دين محمد محموده 
ردت على الإسلام عصر شبابه 
أرسى قواعده »¢ ومد" عماده 
فتح“ تعممت السماء بفخرره 
ستبفئت" على الإسلام بيض حجوله 
حط القوامص فيه بعد قماصها 
صدم الصليب على صلابة عودره 
ن و 
قانقاد في خطم النية اله 
ترله الكنائس والكناس لناهب, 
لا زال هذا اللك' بشم شأائه 
ما أخطاتك بد الز“مان فدونه 
انت الذي تحلي الحياة حياته 


وعلا المدى »› وتبلسجت' قسماته 
من بعد ما غلبت" دما عبراته 
ونباتثه من دونه وئباشه 
صدا » وشید سوره سوراته 
E E E EH‏ 
ا ا 
E EE RE‏ 
ضفرب“ نصلصل' في الطلى صعقائه 
بالروح ممقر ما جنت' غدراته 
N N‏ 
بالبيض نهب“ ما حواه عفاته 
E ET‏ 
من شاء فلتسرع' إليه هناته 
زت اروا السد هباقته 0 


نلاحظ في هذه القصيدة ان الصراع الديني المشار إلبه انف بتضح كل 
الاتضاح »› وبعود الشاعر بذاكرته إلى عصر صدر الإسلام > ويتذكر من 
خلال هذه الانتصارات هاتيك الأبام الغر » وبعظم الشاعر بطل الفتح شأنه 
شأن معظم الشعراء » حتى نجده يغدو في نظر ابن منير الطرابلسي المهدي 
امنتظر وقائم العصر » كما في القصيدة التي هنا بها نور الدين بالنصر يوم 


حارم » وجاء فيها قوله : 
حظيت من امعالي بالماني 


٠١ ج‎ ٠ الروضتين‎ ١ بو شامة‎ )١( 


۰ 


ولاذ الناس' بعسدلة” بالاسامي 
ا ی ی ا 


=3 


1 


وقي شجراء حارم شاجرتهم' سواهنم كالسهام بكالسهام 
ت ف من ااماق ج ١‏ ار ا وت س الاد 
ا ن وو > عو ا ن ی 
ا قال بطو امو مرا ا را ود ر 
اذام اوا قدورن اسيا هده المرخلة ي الارن الالام ودر کون 
انها نقطة التحول الكبرى من الضعف الى القوة » ومن الاستسلام والدلة 
والخنوع الى البادهة والهجوم والنصر ١‏ فلا غرابة إن رابنا أبطال اللاحم 
الإسلامبة يرون إلى الخطورة الكبرى الكامنة في هذه الحروب »› كما يتضح 
ذلك في الكتب الى كانت سير بالبشائر إلى الخلفاء والأقاليم المختلفة ٠‏ ولا 
غرابة أيضاً إن رايناهم بطلبون إلى شعرائهم الذىن كانوا برافقونهم تخليسد 
هده اللأخم الكبرى رف تفضائك الفتوج © فقي الغارة التي شننها كلب الروم 
على رواد من أعمال حوران » قال العماد الكاتب : « وكنت راكباً في لقائهم 
مع امك العادل > وهو يقول : كيف تصف ما جرى ؟ فمدحته لقصيدة : 
Ce, N‏ 
با سالب التيجان من أربابها حزث الفخار على ذوي التيجان 
محمود" المحمود ما بين الورى في كل إقلييم بكل” لسان 
اجن امائة الخاد وت اف مزدة احدا يل اسان 
EE e‏ 
كم وقعة لك بالفرنج حديشها قد سار في الآفاق والبلدان 
قمصلت' قومصهم' رداء من ردی وقرنت راس برنسهم' بسنان 
NE A A E O E‏ 
وجعلت" في أعناقهم' اغفلالهمم' وسحبنهم' هونا على الأذقان 
با خيبة الإفرنج حين تجمعوا في حيرة » وآتوا إلى حوران 


وجلوت ‏ نور الدين ‏ ظلمة كفرهم لااتبت بواضح البرهان 


٠ ٠١١ ص‎ ١ ج‎ ٤ المصدر السابق‎ )١( 


I 


اتخ اا را ا 
ET‏ 
Eel‏ 
نمن العراق إلى الشام إلى ذرا 
ل فة ن باي اللا وزيا 
لرا ن ا فا 
اذه 4 اابفم يكحن اده 
سير" لو ان“ الفح بزل انزلت 


والكفرأ منك مضعضع” الاركان, 
a‏ 
حقتقته لنفاذ أمرك دان 
مصر إلى فوص ١‏ إلى اسوان, 
الماك فرض” الفسزو عن همذان, 
بالثرك والأكراد والمسربانر 
له أوجه الأفنلاك بالإذعان 
في شأنها سور" من" القرآن () 


نلاحظ في هده القصيدة العمادية إشارة الشاعر الهامة الى وحدة البلاد 
التي تضم شمل العراف والشام ومصر حتى قوصواسوان وغيرها من البلاد 
العربية في هذا العصر » كما بتضح لنا تضافر كافة الاجناس من عرب واكراد 
اة الفا لن الرز وار تة واد مو رة ار أن الان 
ا ای مر ر ا ر ا ى 
قد مهد السبيل » وحرر النغور المحتلة ء وذلك اننظارا لليوم الموعود الذي 
سيتحقق بفتح بيت المقدس ٠‏ وقد آذن الله بالنصر بعد مو قعة حطين‌الخالدة. 


ملحمة حطن الخالدة 


لا شك أن معركة حطين الخالدة كانت الى قعة الفاصلة والملحمة الخالدة 
في التاريخ الاسلامي : وقد اكثر الشعراء في التحدث عنها » والتغني بها »> 
والإشادة ببطلها الكبير صلاح الدين »> نذكر منهم العماد الكاتب ٠‏ 
هذه الملحمة ف بضع قصائد »> وأشار اليها في عدة مناسباتث > منها فتح 
نابلس » وفتح القدس . أما أشهر قصائده الحطينية فهي قصيدنه السينية 


فانة وض 


E E GS‏ ا م و 
ومحط التجار القادمين من عدن ؛ وهي شرقي الليل ( معجم البلدان ٤‏ ج ) ص 1۳) ) ء 


التي جاء فيها قوله : 
با يوم حطين ٠‏ والابطال عابسة 
رايت فيها عظيم الكفضر محتقرا 
یا طهر سبف, بری راس‌البرنس فقد 
عر“ّى ظباه' من الأغماد مهرقة 
a an aS‏ 
افناهم تلهم والأسير" فانتكسسوا 


<Y 


وال و الي ع و 
معفَراً خد“ والأنف قد تعسا 
اصاب اعظم من بالشرك قد نجسا 
دما من الشرله رداها به وکسا 
من كل" من لم يرل في الكفر منغمسا 
وبیت' کفرهم' من خبشهم' کندسا() 


اساد العماد في هذه القصيدة الى ابرنس الكرك > ولمح الى حادثته 
الشهورة مع صلاح الدين »> وهو من جملة من وقع في الأسر بوم حطين ء 
وكان السلطان قد اسنحغر الأسرى من ملوك الفرنجة وامرائهم ٠‏ واقعدهم 
في الدهلىز » واستحضر منهم الابرنس بصورة خاصة » إذ إنه قد غدر 
بقا فلةالمسلمين التي كانت متو جهة منمصرالى الشام؛وقال لأصحابها متهكما : 
« قولوا لمحمدكم بخلصكم » فابتدره السلطان قائلا ١‏ « هاآنا انتصر 
محمد (ص) ٠١‏ ثم عرض عليه الإسلام تكفيرآ لا أذلب فأبى ٠‏ فضربه‌السلطان 
بيده » واآجهز علبه من بيده من جنده » وذلك وفاء لنذره الذي قطعه على 


نفسه » واشهد الله عليه ان هو ظفر به. 


تحدث العماد أيضا عن هذه المعركة في قصيدة سينية أخرى > وحاء 


فيها قوله ٠‏ 
سحت علی الأردن" ردنا من الفا 
للت على لر قدو" ملو کهم' 
ونعم مجال؛ الخيل حطين لم تكن 


٠ ۸۳ المصدر السابق ج ۲ » ص‎ )١( 


رادينبة“ مدا وخطبة ما 
ولم تېق من اجناس کفرهم جنسا 
معا ر کها للجرد ضرسا ولا دهسا 
أساود تبغي من نحور العدا نهسا 


0( اہن واصل : مفرج الکروب › ج ۲ ص ۱۹۲ ۰ ٠٣۵‏ ۰ 


الإدب ني بلاد الشام ‏ ۲۸ 


€ 


كسرتهم' إذ صح عزمنك فيهم' 
بواقعة رجت" بها الإرض جيشهم 
بطون ذئاب الأرض صارت قبورهم 
وقد طاب ريانا على طبرية 


ونکستهم' إذ صااړ سهمهم نکسا 
O‏ 
ولم ترض ارض" ان تکون لهم رمسا 
فیا طببها ربا » وباحسنها مرسی() 


هكذا وقف بدا الشاعر على ضسفاف طبرية الثي شهدت امر الملاحم ‏ وقد 
طاب له الو قوف فبها يتذكر حطين الخالدة » وشهد التاريخ تخلده على صفحة 


دة الك ة الهادة : 


ل يس زا أن نقف مع شاعر آخر هو این السہاعاتى وقد دخل مدبلةه 
طبربة نفسها بعد سقوطها بيد صلاح الدين » وانشده قصيدة حاء فيها قوله : 


لسك عرفا ك الفشعج امنا 
اخيدذدة الإسلام بها 
وهان“ بك الصليب وكان قدا 
وما طبرية” إلا هدي" 
قضيت فريضة الإسسلام منها 
تهز* معاطف“ القدس ابتهاجا 
فلتو أن“ الخاد :سط ا 
أعدت بها الليالي وهي بيض” 
وال ی ر 
فقلب القدس مسرور ؛ ولولا 
أدرت على الفرنج وقد تلاقت 
ففي ىسان لاقوا منك بۇسا 
لقد جاءتهم الأحداث جمعا 
رخال لرن 6 و وا 
لقد جردت عزما ناصريا 


رددت 


فقد قرت عيون المؤمليشا 
a EAN OE‏ 
نعزٴ على العموالي آن هونا 
ترشع عن اأكف” التلامسينا 
وت امان و افونا 
وترضي علنكت مكة والحجونا 
لنادتك : ادخلوها امنينا 
ر انو ا ا 
إليك » والحق الهمام المتونا 
سطاك لكان مكنشا حزينا 
جموأعهم عليك رحى” طحونا 
وفي صفدر اتوك مصفدينا 
ا ا 
بحدٌث عن سناه طور سينا 


)۳( أو شامة : الروضتين + ج ۲ » س ٠. ٩۹‏ 


{fo 


فكلست كيوسف الصسد ق حقاً لهٴ هوت الکواکب ساحدینا () 
وإن تك آخراً » وخلاك ذم" »> فإن محمدا في الآخريشا ١‏ 
نوه الشاعر بهذا الفتح المبين»واشاد بالبطل الكبير صاحب النصر الاغرء 

ثم وفف عند طبربة سغنى بما حققه ممدوحه في حهاده الأكبر وود لو انطق 
الله الجهاد » وعبر عن نداء مدبنة القدس . وفي هذا التشخبصر ما فبه من 
براعة ومهارة فنية ني الحياة في نفس السامع . وقد أشار الشاعر في هذه 
اللعخدة الى فلب الفلوت وهن الصلت الاکن ادى دسو نة 
ويعتقدون أن املسيح عليه السلام صلب عليه » وقد وقع في حوزة المسلمين 
بعد معركة حطين الخالدة . كما دعا ابن الساعاني على عادة شعراء هذا الععر 
الى فتح ببتالمقدسوتطهبر بقيةالساحل والطراز الاخفر الشامي من احتلالهم . 


تجربر بیت ادس 


آذنت مو قعة حطين الخالدة بتحرير بيت المقدس بعد أن بقي نيفاً ون لىسعان 

اكئن الشعراء من طم القصائد القدسية الي تلد هذا الحدت الاير 
حنى إن بعضهم قصر معظم شعره على التفني بفنح بيت المقدس في قصائد 
خاصة أسماها ( القدسيات ) كما سنرى ذلك في شعر ابي الفضل الجلپاني. 

آبرز الشعراء الذين وصفوا هذه لاحم الخالدة هو المماد الكانب وزدر 
صلاح الدين في بلاد الشسام وقد آورد منها جملة قي أواخر کناره البرف 
الشامي » ومن قصائده الني هنأه فيها بفتح بيت المقدس » وهو مخيم عليه “ 
قصيدنه التي جاء فيها قوله : 


)١(‏ اشارة الى قوله تعالی : « اذ قال بوسف لابيه : يا أبت اني رايت احسد عشر 
کو کہا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين » سورة يوسف ۱۲/]) . 

(۳) دیوان ابن الساعاتي aD‏ ص ۳۸۲ س Af‏ ¢ وأبر شام : الروضترن 4 
ج ۲ س ۸ : 


1 


ات شد الد اقل ج دا 
فلا عدمت ابامنا منهة' مشرقا 
اوداك الاد اة رفم 
فلا بستحق القدس“ غبرك في الوروى 
وهن قل فم ادس کت دا 
وطهرته من رجسهم بدمائمم 
ازعتا لباس الكفر فتن دس ارخا 
وعادت بيت الله أحكام دنه 
وقد شاع في الفاق عنك بشارة' 
جری بالذي تهوی الفضاءٴ وظاهرت 
نوكل" على الله الذي له اصبحت' 
ودمتر' على الباقين واجتن" أصلهسم 
وإن“ بلاد الشرق مظلمة" > فخذ 
وبعد الغرنج الكرك » فاقصد بلادهم 
اقامت“ بفاب الساحلين جنودك ٠‏ 


واشر ف من اضحی وآکرم من أمسی 
ما و ا ا 
'عداتلك جن“ الارض في الفنكلالإنسا 
فانت الذي من دونهم فتعح القدسا 
نلا عدمت' اخلاقك الطهر والقدسا 
فاذهبنت“ بالرجس الذي ذهب الر جسا 
الها الدن الى كك الاجا 
فلا تطركا () ابقيت فيها ولا قلا 
بأن اذان القدس قد ابطل النقسا 
ملاثكة الرحمن أجنادالك الحمسا 
كلا ته درعاً وعصمته رسا 
فإنك قد صرت دينارهم فلا 
خراسان والنهرين والترله والفرسا 
بعز مك واملا من دمائهم' الر"مسا 
وقد طر“دت" عله ذئاتهم' الطلسا 


نلاحظ في هذه القصيدة القدسية آن الشاعر أنى على صلاح الدين كل 
الثناء » إذ هو أهل لاكثر من ذلك بعد العمل الجبار الذي خلده على مدى 
الدهر ٠‏ ونلاحظ ابضا انه يرسم للبطل الظافر الخطة التي بيجب أن بنتهجها 
بعد فتح بيت المقدس > فلا بقعده هذا الظفر عن متابعة الفتح > ولا بمبت به 
الغرور ونشوة الظفر »> وطلب إلبه أن بنقذ بلاد الشرق كلها من فاد حكاميا 
الأغراب الذين لا برون في الحكم إلا ذريعة لتحقیق رغبانهم ومآربهم الخاصة 


الدخىل » وقد نعل صاحب اللسان أيضا أن « الرطرك السيد من ساداث المجوس » انطر في 


اللسان ماده ( بطرك ) و (بطرق ) . 
(۲) أبو شامة : 


الروضتين ٤‏ ج ۲ » ص ٠١١۴‏ ؛ 


EY 


ڏون اي أعتبار لهذه الشعوب ألمستضعفة والمغلوبة في كل إقليم من أقاليم 
العالم الإسلامي » كما ذكره بضرورة استمادة الكرك؛وذلك لبتم تحربر البلاد 


امحتلة من حكم الفرنجة . 


لكر متها الشارة 


التي بعت بها صلاح الدين الى الخلىفة العباسى الناصر في داد ١‏ والب 


اہشر' بفتی ا امیر الومنین ت اتی 
أحيا الهدى › وامات الشرك صارمه 
بفتحهٍ القدس للاسلام قد فتحت" 
فغي موافقةٍ البيت القمدس لل 
والصخر' والحجر' الملوم جائبشه 
ن ن الس انا خا سه 


وصيته في جسع الارض جواب 
لمد نجلى الهدى › والشرك منجاب 
في فمسع طاغيةر الإشسراك ابواب 
بيت الحرام لنا تيه" وإعجاب 
كلاهما لاعتمار الخلق محراب” 
من بيت مكة آزلام' وأنصاب'( 


دح صلاح الدين متسيدا يما حققه للمسلمين من صر مؤزر › وحاء قي مدحته 


قوله : 


اعيا > وقد عاينتم الآبة العظمى ؟ 
وقد ساغ فتح' القدس في کل منطق, 
فليتٽ فتى الخط اب شاهد فتحها 
وما كان إلا" الداء اعيا دواؤه 
واصبح ثفر' الذين جذلان باسماً 
سلوا الساحل المخشي عن سطوا ته 
تيجاوزت ما اميا الحبال منالله 


نصبتث على الاعسداء رايا ورابسة 


A RE 
وشاع الى أن اسيع الأمنل الصا‎ 
تو ان المت و م‎ 
وفير الحسام المضبلايعر ف'الحسما‎ 
اا فة وس ا‎ 
EE E 
ل ت موا و‎ 
يفيدانهم من بعد رفعهم' الجزما‎ 


() أبو شامة : الروضتين ؛ ج ۲ ص ٠ |٠١١ ٤ ۱١‏ 


EA 
ولعدل فيه آية" تنسخ” الظلمساد)‎ ٠ فللحق شمس لا تغام” بباطل‎ 


نلاحظ في هذه اللحمة القدسبة أن التساعر أعرب عن فرحته الکری › 
ولم بكتف بذلك ٠‏ وإنما سما إلى آفاق الحكمة الخالدة » وذكر الفرنجة أن 
شمس الحق لا بد أن تشرق ونعم البرية كلها » وان آبة العدل ستنسخ كل 
جور وظلم ٠‏ كما نمنى في هذه اللحمة القدسية ان يشهد عمر بن الخطاب 
هذا النصر الأغر ليكون شاهده العدل » وقد أعرب عن المعنى نفسه في قدسية 
نانية بقوله : 

هو الفاتح' البيٽ المقدس بعد ما تحاماله ساداث الدأنا ومسود ها 
فضيلة' فتحم كان لاني خليفة من القوم مبديها » وأنت معيدهاا 


هكذا بقارن التساعر بين الفتحين + هما في نظره فضيلتان > أولاهما كانت 
على بد ثاني الخلفاء الراشدين عمر » ونانيهما على يد الناصر صلاح الدين “ 
الذي استطاع بجهاده أن بعيد الحق إلى نصابه > فتنرق شمسه الوضاءة » 
وتنزل آبته العظمى لتنسخ ضلال الفرنجة ٠‏ وتعيد البيت المقدس ليكون ما 
كان تحت راية الإسلام بعد ان عصفت به ربع الخطوب كما بقول الشاعر في 
فداسية الفة ٠‏ 


عصفت" به ربع الخطوب زعازعاً فلقسين طلسودا لا تخف* الاتشه 
هو منقد البيتٽت القدس بعد ما طالت" ٠‏ فما وحد الشفاء شكاثه 
بیت" تأسس بالسكون ؛ وإنما عند الز حاف لحركتث' سكلائسه 
أمشت الاأعداء »> وهي جحافل" عن شمل دين جمعت' اأشتانشه 
اوتيت مزا قي الحروب مسسدداً لا زنغفه تخشسی ولا هفواتنشه 
احسنت” بالبيت العتيق ويثرب, ولك .الفعال كليرة" حسلاشه 


(1) ابن واصسل : مفرح الكروب ) ج ؟ ص ۲۴١‏ ؛ وأبو شامة : الروضتين »› 
ج ۲ ص ۱۰١١‏ .۰ 
(۲) أبو شامة : الروضتين › ج ۲ ص ٠١۷‏ 4 


4 


هڏي سيوفك محرماٽ" دونه لیکائھن“ تسئمبت' ححجراته( 
شاعر ثالت ايضاً » من صل اندلسي ٠‏ مقيم فيبلاد الشام »> صرف معظم 
شعره لنظم اللاحم القدسية هو أبو المضل الجلياني٠)‏ اللمقب بحكيم الزمان» 
فقد نظم فدسياته المشهورة > وسماها ( ديوان المبشرات والقدسيات ) . 
وصف ابن أي أصيبعة هذا الديوان > وذكر « انه نظم وتدببج وكلام مطلق ٠‏ 
يشتمل على وصف الحروب والفتوح الجارية على بد صلاح الدين أبي ااعلفر 
يوسف بن أيوب فاتح بث المقدس في سنة ثلاث ولمائين وخمسمائة » > 
وأعرض في نظمها عما عرف عنه في عمل الأشعار وتكلفها وتصنعها على شكل 
دوائر وأشحار وصور ٤‏ وترك لطعه وشاعرته العنان › فکانت قدسياته بحق 
أجمل شعره » إذ إنه نظمها تخليدا لهذا الحدث الكير > لا طمعاً في مغنم > 


. 1١١ص‎ 4 المصد رالسابق ئ ج ؟‎ )١( 
هو عبد اللعم بن عمر بن حسان الأديب الطبيب الشاعر » ويلسب الى جليانة‎ )( 
الأندلسية » من اعمال وادی باش . ذکر باقوت أنه سکن دمشق » وانه کان پجلس پاللبادين‎ 
على دكان بعض المطارين » اذ كانت معيشته الطب > وأشسار إلى أله قد ليسا ووقفه‎ 
يعم للف ذلك دوائر وأشجارا وصورا »> ويستشخرج منها‎ ٤» على أشياء عجيبة في عمل الأشعار‎ 
الرسائل والكلام الحكمي" مكتوبا في خلال الشعر . يضاف الى ذلك أن القطعة الواحدة‎ 
له من النار الشمرية واللشرية عشرة‎ ٠ كالت ضرا بعدة قواف . مات بدمشق سنة 1.۳ هى‎ 
›» وهو لظم › وديوان المشومات الى الملا الأعلى‎ ٤ کلب ؛ هي دیواں الحكم وميدان الكلم‎ 
وسر‎ ١ وديوان أدب السلوك » وديوان لوادر الوحي > وديوان تحرير النظر‎ ٠ وهو لظم‎ 
البلافة وصئائع البديع في فصل الخطاب > وديوان المبشرات والقدسيابت »> وديوان الفسزل‎ 
ودیوان شجهات والناز ورول‎ ٤ وهو نظم‎ ٤ والتشېسب والموشحات رالدوپيني وما بتصل به‎ 
وأحساج, وأوصاف وزجربات وأغراض شتی )› وهو لفلم » ودیوان ٹرسلل رمخاطہات في‎ 
يضاف الى ذلك كناب منادح الممادح‎ ٠. معان كثيرة وأصناف من الخطب والصدور والآدعية‎ 
. ه‎ ٠٠۹ وروضة المساثر والمفاخر من خصائص اللك الناصر صلاح الدين يوسف الفه سنة‎ 
وابن ابي‎ ٠١۷ وتصاليق في الطب » وصفات ادوية مركبة . ( ياموت : معجم البلدان » ج » ص‎ 


أصيبمة : يون الانساء ٤‏ ج ۲ ص ۷ها ب 1ا١1 ٠)‏ 


f. 


ول سعيا وراء عطاء(۱) ء 


أشار العماد الى قصائده القدسبة »> وذكر أنهأ جباد طوال كثرة الفوائد» 
كما اطلع عليها أبو شامة المقدسى ٠‏ وأعجب بها كثيرآ » ونقل منها في كتاب 
« الروضتين » جملة لا بأس بها » ونرى من الواجب علبنا أن نعرض > ولبرز 


تحدث أبو الفضل عن البطل صلاح الدين » وذكر آنه لم يزل من أول ما 
و ا ق ي ول ال ها ا ا واا ا ا ا 
مره فن الباف الدب اي ها وا ااج وراه ا 
بيت المقدس على يديه , 


امتدح ابو الفضل صلاح الدين سنة ٠٦٥‏ ه بقصيدة نيفت علسى مالة 
طفن ا ت خرو مك :ااال بط خف رل 
دليل' ذلك آراء” لك اقترلت" بالحز م والعتر'م لم بخصص بها الأول 
قاد اكد اهل اومان محا فسن مرن رادت لد الخل' 
وافى الثلاثين والاقطار' أحمعفها طوعاً له » وملوك الأرض والال”() 

وأمتدحه سنة ۷ه هھ عند قفوله من غزاة غزة » وجاء في مدحنه قوله: 
أا اقفر > فاهنا' ح ظط منتخب آخری الز “مان لدین كاد شر 
زهدث فيما سبى الأملاك منكدراً علماً بملك نعيم » ما به كدر 
وطبت" نفساً عن الدنيا وزخرفها وحنت نفدم حيث' الهول والخطر') 


وامتدحه سنة ٥٩۸‏ ه بقصيدة ليفت عأى مائة بيت » وحاء فيها قوله 


(۱) ابن أبي أ يبع عيون الأنباء ج ۲ ص |٣!‏ ء 
)9( بو شامة : الروة ضتین + ج ۲ ص ۱١‏ .۰ 
(۴) المصدر السابق > ج ۲ ص |١١‏ . 


أرى الرأية الصفراء» برمىاصطفاقلها 
ډو تعنو له الأملا' شرفاً ومغراً 


tI 


بني أصفر بالراعفات اللهماذم 


وتملك' من ونان أرض الأساحم 
بذا حكمت” حذاق أهل ال لاحم () 


CRE Lg E 
. ودليله على ذلك ما حكمت به حذاق أهل اللاحم‎ ٠ كله‎ 


وامتدحه سنة ٥۸١‏ ه ٠‏ وهنأه بالعافية من مرض عرض له ٠‏ في قصدة 


بعث بها اليه من غزد ٤‏ وهو على حمص »> وحاء فيها قوله : 


0 ا ا ا 
شم ربق ار فم طا 
خضت بتمکین ۰ فعم " العداردى 
E e‏ 
الد قى 2 وات اة 
فما هسو الا" أن لهسم" ٤‏ وقد أتت 
وان آنه ل رة الفرنع فة 
ولیس کفتسستح القدس ملية' قادر, 


وهٿ" عمد الإسلام؛ فاتسدد لها دعما 
ا 
فإتهم بأاجوج » افررغ بها رادم 
مقد س ضاهت 'فتح أم” القرى قدما 
وعزمتلك الفصوى» ورميتك الصّمنا 
فتوح » كما فاض الخضم" الذي طما 
قمن ذا الذي بقوي لبنيانها هدما 


نلاحظ أن التحريض بيشتد كثشرراً ٠‏ إذ إن النصر أصبح قاب قوسين أو 
أدنيى » ذلك أن الله خصه بقوة وتمكين من لدنه ٠‏ وأنه كتب على فرق الترلك 
الذل والهوان » وبخلص أخرا الى تذدكره بالو اجب اللقى على عاتفه » وهو 
طرد الفرنحة »> فهو البطل الو حيد القادر على القضاء على الباطل » وهو الذي 
بيده مقالید فتح بيت المقدس . 


(ا) أو شامة : الروضتين ٤‏ ج ۲ ) ص ١١١‏ . 


)( المصدر السابق 0 ٤ o‏ ص |١١‏ ء والأساحم جمع الأسحم وهو الآسود + 
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وكان الشاعر بكرر التحريض والاستثشارة في كل ملأسبة > وقد بلغ ألقمة 
في المدحة اللي انشدها بين بدبه قبل عام واحد من الفنع الأغر" > وجاء فيها 


قولسه ١‏ 
الله أكبر” » أرض القدس قد صغرت" 
أسباط بوسف من مصر أتوا ولهم' 
لهم فلسطين “ إن بخرح' عداتهم 
واستقيل الناصر المحراب بعبد من 
وجاز بعض' بنيه البحر تجفل من 
حتى يود“ اهسل” الشرلك قاطبة 
ولابن ايوب في الإفرنج ملحمة' 


ومن احق' بملك الأرض من ملك, 


من آل أصفر » إذ حين“ به حانوا 
من غير تیه بها سلوی وامنسان' 
عنها » وإلا مدت بيض" وخرصان 
وبصعد الصخرة الفر”اء عثمان' 
Ss a E‏ 
غاراته الروم والصلقلاب” واللان'() 
وبر"هب” القول بالثالوث رهبسان" 
د علا اما وان 
كأنه* ملك" في الخلسق حنتان() 


هذه التباشر القدسبة »> وهذه الآمال العريضة بملك العالم كله ٠»‏ قد 
سقت الفتوح والبشائر » ولا بد لنا في معرض القول من تبان المقصود 
بالتساشر والبشائر» وإن‌کان‌اللفظان رر دبان معنى واحدآمن حيثالأصل ؛بيد أن 
القدماء قصروا لفظة النباشبر القدسية على ما جاء من قول سابق يؤكد فتح 
بيت المقدس على بد صلاح الدين أو غرره ٠‏ وأما البشائر فقد قصرت على 
القصائد او الرسائل التي كانت نسر حاملة أخبار الفتوح . 


ا الحلم الأكبر والامل العظيم ٠‏ وصا فت اشير الشاعر القكداسنة 


)١(‏ الصتقلاب : معناها في الاصلل الرجل الأببض أو الأحمر » والصقالبة : جيل حمر 
الالوان سهب الشعور بتاخمون بلاد الخزر في أعالي جبال الروم ٠‏ ذكر ياقوت أن الصغلاب 
بلاد بين بلضار و قسطنطىنبة وننسب اليهم الخرم الصقالبة ٠‏ اللان : بلاد واسعة قرب باب 
الأبواب في طرف أرمينية مجاورة للخزر . 


)۲( أبو شامة : الروضتين ٤‏ ج ۲ +¢ ص |1١‏ ء 
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مهصر » فهزنه نشوة النصر ٠‏ وأنبرى بنظم قدسيانه الخالدة » بتغنى فيها 
بهذا الحدث الاغر » ووه فيها بالبطل صلاح الدين الذي كان له ترف الفتح 


الذي خلده مدی الدهر 


نختار من قدسيات الشاعر أبي الفضل « القدسية الكبرى » ؛ وقد بلغ 
عدد أبباتها مائة والنين و خمسین تا ٠‏ وحاء فيها قوله : 


اتصاريفٴ دهر أعربت' لسن اهتدى 
لوا جال ارك ال را 
وساموا تجار تشترينا غواليا 
وجرٴوا جو شا کالسيولعلى الصوى 
وقالوا : ملوك الارض تحت قبادنا 
دا اعد امراف جر 
وأقسم أن بسقي بدجلة خيله 
فكم واثق خجلان قهقه خصمله 
أتى الكندأ من إسبان يحمي قمامة 
ا راا او کو 
ووقعة يوم التل() » إذ قبضت' به 
عليهم' من البلوى سرداق ذلة, 
ترق امسر الديوي“ بلقي سلاحه 
باون اسراب شرائح احبسسل 
اتر ان دى رة 
وباشره بالقتشسل وسط جنابه 


وبسطة أمر أغربت' من تمر دا 
وفي صرعة الإفرنج معتبر" بدا 
فسقناهم فيها قطينا مجددا 
فبعناهم بالرخص جهرا على الشدا 
فاضت" فشاء في البطاح ممددا 
إا الكل م ق :الود تاا 
فأودع سجناً وسط حلق مؤصدا 
فما ورد الاإردن“ إلا مصغفتدا 
وکم سائق, عجلان قهقه مقعصدا 
ولا حلل الرابسات إلا معدا 
جبابرة الإفرنلج حيرى وشر"دا 
ومن ذل“ مانت لفسه فتقيلدا 
وينساق* ما بين السبايا ملهتدا 
كشلة عصفور من الربش جردا 
ی و 
دم العادر الإبرنس فاقتيد أربدا 
وعاينه الكسد اليك فأرعدا 


. بوم السل : أي يوم معمركة تل حطين‎ )١( 


4{ 
وضاقت‌بنفس القمص الأرض" مهرباً 
وما طرق الأسماع من عمد آدم 
انوا وادنا ما زال ينفسى خبائئشا 
به جثمت' أصحاب“ أبكکة وهې في 
أرى الله“ فبه معجز النصر مخلصاً 
ومن عجب, خمسون الف مقاتل, 


فأدركه الوت“ المفاجىء مكمداأ 
فلح ا ال اه اة 
وبصفي بعقسى الدار طائفة المدى 
ذراه » وذا فيه شعيیب“ تأتدا 
لاسر صلاح الدين ف الناس“ مخلدا 
ست جوش لین امن ارد 


نلاحظ أن الشاعر فى هذه المحمة القدسية استطاع أن عرض لنا بدقة 
الى وفاء صلاح الدين بنذوره ؛ وهو قتل الإبرنس بيده كما ذكرنا » لأنه غدر 
رااان اه ع و ا و کی و 


ونختار من قدسيات أب الفضل الحليانى قدسة نانية »> هى « الفتحية 


الناصر دة ( « وحاء فبها قوله : 


ف باطن الفيب مالا درك الف 
مالې آرى ملك الإفرنج في قفص, 
السار الى اداو الاو 
والنفس مولهة* عجبا بسيرتها 
يا وقعة التل* ما ابقہت من عجب 
وبا صخا الشبت ماللقوم هد مسبتو 
وبا ضریح شعیب »› مالهم' جثموا 
حطوا بحطين ملكا كافيا عجبا 
أهوى إليهم' صسلاح“ الدين مفترساً 
املى عليهم فصاروا وسط كفتهٍ 


: أبو شامة‎ )١( 


فذوا البصيرة في الأحداث بعتسر' 
أن القواضتب والسال المنم ۶ 
كأنهم' سد“ بأجوج إذا اششجروا 
وفي المقادير ما تسلي به السسير' 
تهو دوا أم بكس الطعن قد سكروا ؟؟ 
کمدین ام لقوا رجفا بما كفروا 
في ساعة زال ذال املك والقدر* 
وهو الغضنفر” أعدى ظفره” الظفر* 
كسرب طسير حواها القانص” الذكر 
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وأنجز الله للسلطلان موعده 
وعاين الك الإبرنس في دمه 
اى ملكا مانوك الإرهن اة 
إذا بدا تبهمر' الأعيان هيبشه 
تقدم الجيل' في اخرى الزمان به 
اما رأبتشم' فتوح القادسية في 
والحق“ عرس ٠‏ والطغيان منتحب" 
هذا اليك الذي بشرى النبي” به 
انسی ملاحم ذي القرنین » واعترفت 
أعين إسكندر" بالخَضر » وهو له 
وصنع ذي العرش إبداع“ بلا سبب, 
بینا سباياه 'تجلى في دمشق إذا 
إزاءه زممااء الساحلين معا 
پنلوهم صلبوت“* سيق منتكسا 
وتن فا دوا طا مه 
تفزو اساطيلنا منها صقلية" 
من ذا بقول* : لعل“ القدس" منفتح" 
ابو المظفر ينويها» فخذ سفناً 
سسبي فرنجة من أفطارها » وله 
وبعض اہناٽئه بالقدس منتشدب” 
برايةر تخرق' الارض الكبيرة في 
قالوا أطلت مدیحا فيه › قلت : کما 


_ ت 


{0 


ونذره في كفور ديشه البطسر 
فمات حيا » وحيًا ٤»‏ وهو يمتذر 
والنجم' بخدأمه » والشمس والقمر 
ر 4 راهان م 
على صدور علا من قبلنا صدروا 
اف اویه نجل 2 وا ر۲ 
والكفر يطمس' والإيمان مزدهر 
في فة البغسي الاسلام ينتصر 
e SE EE‏ 
عون" من الله يستغني به الخضر 
فلا تقل : كيف هذا الحادث الخطر؟ 
ملك" الفرنج مع الأتراك محنجر 
مصفدين بحبل القهر قد أسروا 
وحوله کل قسيس له ز ”بر 
فح عا القن سدت بنا افر 
فتذعر الروم والصقلاب والخزر 
إليك » بل سفر بعقوب له الستفر ؟ 
من باب عکا الى طرطوس تنتشر 
مع المجوس حروب" قدحهماسعر 
وبعضلهم رومة الكبرى له وطر 
جمع تقول له الأجسام : لا ورزر 
تدآت“» فالصب* للمحبوب مدّكر 


(ا) لوبية ٠‏ لبس القصود بها ليبيا امعروفة حاليا والتي يعنيها ياقوت بوله : انبا 


طبريه » وهده من المواضع التي لم يوردها ياقوت في معجمه . 


و هو الموضع الذي دکره 


باسم ( لوبيا ) وقا لانه « اسم موضع اعجمي » ولم بحدد مکانه . 


: أبو شامة‎ (Y 
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اك ف جا اللكة القدسجة أن لشاف وهف حال افر تة اة 
بعد و قوعهم في ذل الاسر »> وقد حاول من خلالها ان بحرضه على تحر ر ما بغې 
ا ی ا ی ا ن ر 
الشافز كان طف للل حه اليل 2 امام الفر الكرئ ق الاد 
الروم والصقلاب والخزر » وعند بعض ابنائه رغبة قوية في الإستيلاء على 
ووم ار ی ا واا الي اذو ا لخر الاي هه لر 
في احداث العصر الكبرى »> وكان صلاح الدين بالطبع البطل الاسطوري › 
ماي الى اة ااال ف لار ت او لاي و تفر اس لا 
الشباعر ةاي إحدى قدسانة يتوه 


يا فاتح الملسجد الأقصى علي بهم وقانص الجيش لا يحصى بقفزته 
اشر بملك, کظهرِ الشمسس مطلع على البسيطة فاح بنشرتهٍ 
حتی کون لهذا الدين ملحمة تحکي النبوة ف ايام فترتهٍ 0 
يضاف الى ما تقدم ان الشاعر المذ كور كان سير مدحه الٿې کان تشر ه 
بها من دمشق الى أرض العركة »> نذكر من ذلك مشلا قصيدته التي سماها 
اة الجرهرية > قد زجبها ألن مخيمه راهر ا6 زهي ماضن قرت 
امعتصمين بها »> فعرضت على مسامعه سنة ۵۸۷ ه > ومطلعها قوله : 
وفاهية الشهم اقتحام العظائم طللاا لعسز, آو غلاا لضائم 0( 
خلد الشاعر فتيان الشاغوري هدا الحدث ضا ف شعره » وصور 
بطو لة صلاح الدين أروع تصولر ٠‏ ونعته درب ا)لاحم الخالدة التي لم ۋدخ 
مثلها العلماء ف قدرم الإعصر والازمان ف القصہدة التي أنشدكده إباها ف قلىة 


mw 


)1( المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٠١۴‏ 
(۲) ابن آبې أصيبعة ٠‏ عيون الأنباء ج ۲ ص ها , 


کرت عل رن لدت در 
آهدى صلاح الدين للاسلام إذ 
رب* اللاحم للم بيؤرح مثلتها ال 
خلعت' عليه خلعمة اللك الني 
رابانه صفراً تر دان وتنشضسي 
ا ن شون 0ال له و فاه 
واستنفذ الببت القدس علنوة 
وأ ابا ال .الخمان بال 
ورددت دين الله بعد قطوبه 
وأعدت' ما أبداه قبلك فاتحا 
حتى جمعتا لممشر الإسلام بيب 
فلصخرة البيت المقدس كفؤها ال 


فکأاسشّه إنسان مين صورة 


{¥ 


قصرت مهابتها تطاول فيصر 
اوی فل اکر ا كف 
ا ق فد الع 
زبدت بهاء بالطراز الأاخضر 
حمراً تمج' نجع" آل الاصفر. 
مك المواكل في اة اشر 
من کل ڏي نجس بکل مطهر 
بيت المقدس هول بوم امحشر 
بالسجد الاقصسى بوجه مسفر 
عمرو" » فأنت شريكه في المتجر 
ن الصخرة العظمى وبين المشعرٍ 
حجرأ المفضتّل' عند أفضل معشر 
بلقاه' أسوده بمعنى ألور () 


هكذا أصبح فنح بيت المقدس ملحمة شعربة راثعة ٠‏ يتغنى بها الشعراء» 
ويمدحون بطلها الإاسطوري صلاح الدين » يحدوهم في ذلك آمل منتظر ٠‏ وفد 
طال تر قبهم له ليروه يتحقق . مضى ابن قسيم الحموي وابن القيسراني وابن 
منير الطرابلسى وقضوا نحبهم وهم بتغلون بذكره » وبشسظرون تحقيق هذا 


١ الأفل:الك‎ 


لا عمجب إن رابنا الشعراء اللاحقين الدين شيدوا هذا الحدث الاكبر 
يمجدون ويقدسون البطل صاحب النصر المبين » وهو الدى هيأ الله تحقبق 
هذا الحلم على يديه . لقد اثنوا عليه كل النناء > وتوقعوا انه سيكون مالك 


. شلوس : جمع أشوس > وهو الشديد الجريء في القتال‎ )١( 


(۲) أيو شامة : 
صي ۱۲۰ = ۱٤۸‏ ۴ 
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٠‏ ودبوان فتيیان الشاغوري 


TA 


الارض كلها » وانه القائم اهدي المنتظر الذي سيمل الارض عدلا ورحمة بعد 


أن ملت ظلماً وحوراً . 


اشار الى هذه المعاني رشید الدین احمد بن بدر النابلسي() في قدسيته 


الي جاء فيها قوله . 
ملكي بات الآمال تطبر" 
بمثل ذا الفتح » لاوالله » ما حكيت' 
حين" به حان هلك المشركين فيا 
الآن قرت جنوب” في مضاجعها 
يا بهجة القدس, إذ اضحى به علم الإ 
با نور مسجده الأقصى)وقد رفعت 
شتان مابین ناقوس, يدان به! 
الله اكسر ؛ صوت"” تقشعر له 
يا مالك الارض مهتدها فما أحد" 
مااخضر" هذا الطراز' الساحلي* ثرى 
أضحى بنو الأصفر الأنكاس موعظة 
ساروا خد ٤‏ وگانوا قبل خاد 
N E‏ 
هذا الذي سلب الإفرنج دولتهسم 
مراكز' ما اختطاها الخوف مذ مائةر 


فليوف لله أقوام" بمااندذروا 
ف سالف الدھر أخبار" ولا سیر 
ت الايا هة وال 
ونام من لم بزل" حلفا له السهر 
سلام من بعد طي ٤»‏ وهو منثشر' 
بعد الصليب به الآياث والسسور 
وبين ڏي منطق, يصغي له الححرٴ 
شم* الذرا » وتكاد” الأرض اننفطر* 
إل فلز :تة اغلاتاة الصف 
فيها لأمدائك الآباث والنذر” 
على الوری نتقیها السدو والحضر 
سی د فجرت نوفده ر 
وملكهم با ملول الارض ٠‏ فاعتبروا 
عاما » ولا ريع أهلوها ولا ذعروا 


انارت هده افرع الكيرى رة القرب + افخرج ملك الالان لنصرة فلول 
الفرتجة الخبتين ي مض اتور النائبة على الباحل ربد افج بيت الخد 
وذلك سنة ٥۸٥١‏ ه 4 وقد انبرى الشعراء المسلمون من جديد بشحذون 


) أبو محمد » عبد الرحمن بن بدر النابلسي (المتوفى سنة 1۹ ف‎ ٠ رشيد الدين‎ )١( 
)ء‎ ۲٠٣١ وهو أحد الشعراء المجيدين في مدح بني أيوب > (ابن شاكر : فوات الوفيات ج | ص‎ 
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۹ 


ا و ون ای الاو و ون وا ا ا ن 
E E PS RE‏ 
الفتوح القدسية » فقد خاطبه في هذه المناسبة فالا : 


با منقذ القدس من ايدي جبابرة 
ادوا ي٠ي‏ مھ ر 
آما رايت ابن ابوب استقل” ما 
هاج الفرنج » وقد خاروا لفتكه 
لائ افد اواد ت مرا 
نكم مليك, لهم شق البحار سرى 
ارا ااهل ا رالندری تر ف 
ا ت ایت ج 
سيف" آمام فلسطين برى أمماً 
ل 
إا أ عل ادن ندر ف 


قد اقسموا بذراع الرب ندخله' 
وصدق الوعمد مأمونا محولهة' 
بعيي الزمان وأهليه نحمئله' 
فاستنفروا کل“ مرهوب تفلغله' 
والرب" في حفرة منها نمثله' 
لينصر القبر” » والأقدار تخذله' 
إلى الخوامع الفناه ترحله' 
واستكثروا الال » والهيجا تنفله' 
وكلما لج“ صدما جل مقتله' 
خلف البحار لقند امه صيفله' 
من فير ضرب ولا طمن بربله' 
جیش العدو فيیسبيهم' تخيله'() 


هكذا كانت حال أعداء المسلمين ؛ ورأوا انهم لا قبل لهم بصلاح الدين › 
وفضلوا مراسلته وعقد الهدنة معه بعد الحروب المربرة الني صدعت شملهم 
وبددت ممالكهم اللانبنبة ٤‏ وكان ملك الانكلبز صاحب هذه الفكرة »> حتى لقد 
حاول أن يزوج شقيفته الكبرى من المك العادلليعيدوا بذلك ما كانوا طمعون 
فيه صلحاً . عقدت الهدنة سنة ٥۸۸‏ ه 4 وتم الصلح بين الطرفين ٠‏ وقد 
أشار ابن الساعاني الى ذلك في قصيدة مدح بها صلاح الدين؛وجاء فيها قوله: 


٠١١ المصسدر السانق » ج ۲ ص‎ )١( 


الأدب ف بلاد الشام ۹ 


(0. 


منعث" ظبساة المنحخشسى بأسسوده وأشد" ما أشكوه فتك ائه 
فعلت" مناء وهي الصديق »> لحاظهما كبا صلاح الدين في أعدالسه 
لولاك آم القدس غي مدافعم واسال سبل نداه في بطحائه 
و جو القن اة دت الف اريس ي اانه 
تلك هي ملحمة بيث المقدس في سعر هذا العصر؛ وقد اسبطعنا أن نعر ضها 
من خلال اشير الشعراء قبل فنحه بعشرات السنين ٠‏ تم جليناها من خلال 
الفتوح والاحداث الكبرى + واختتمناها بذكر البشائر والتهاني في العام الاغر. 


نخلص مما تقدم معنا من ملاحم قدسبة الى العول ان شعر هذا العصر 
من الزمن تقرببا ء حتى إن بعضهم كان تصحب الجيوش الفاتحة » وبعضهم 
الآخر كان بحارب بصدق واخلاص . وهذا بدلنا على ظلهور الوعي بين مخلف 
الطبعات الاحتماعية > إذ كانت تعتهد أن الواحب قتضی أل تتوانى عن بذدل 
آي شيء في سبيل العر كة الكبرى التي نهم كل انسان ٠‏ كانت الحروب فقيل 
هذا العصر مقتصره على الطبقه الختارة من الجنود الذس كانوا بحاربون سعيا 
وراء المغانم . أما فى هذا العصر فقد نغرت الحال . وكان لرحال الدين أكبر 
الابر في نشر هدا الوعي > ولسجبع الناس على طرد المحتلين الفاصبين . 


ابطال الغفتوح 


مجد الشعمراء في هذا العصر ابطال الحروب » وخلدوا ضوحهم في 
ملاحمهم الشعربة الخالدة ٠‏ ولم ينسوا الشناء عليهم ونخلبدهم بعد مونهم في 
مرانيهم التي سطرت مناقبهم » وعددت مائرهم ٠‏ واشارت من خلال ذلك 
الى الفراغ الكبير الذي شغر بفقدهم ٠‏ وذلك خشية عودة الفرنجة الى البلاد 
امحررة ؛ ولا سما انهم بتربصون با مسلمين الدوائر »> وبننهزون كل فرصة 
ساح لهم على حين غرة . 


)١(‏ المصدر السابق » ج ۲ ص ۲٣١‏ »> وان واصلل : مفرح الكروب + ج ؟ 
ص 1( )٤۵ ٤‏ ؛ 
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اما المعاني الني طرقها التسعراء في قصائدهم فكتسيرة + لعل ابرزها هنا 
وت :شححاعة الال »ونر ر دة اسه و قرت الخار هة والاسارة 
الى رسوح حكمهم ونسرهم لواء العدل والامن بين روع البلاد النيكانىمغاوبه 
على امرها ٠‏ تم بيان تصرتهم للدين وخذلانهم للشرك والكمر . بضاف الى هذه 
المعانى بعضها الآحر الذي نعر فه لدى السعراء من وصف أبطال الفضنوح بالجود 
والحلم رالاناة وغيرها من السعرت التقليدية المعروفة فديما وحدينا . 


بنك بأعدائه وطس بهم ۰ م تحدث عن عدله في أقطار الإرض الني تحررت 
او التې ستحرر بعد حین على يدبه . كما في المدحة الي جاء فبها قوله : 


قل لموم غرهم' إمهالسه 
اة الوت الى موا ي 
وهو بحا ممسكاً عروته 
من بطع بنج »> ومن يمکر' يکن 
ا ااال وو 
اأقسسم الجد" بأن تبقى لكي 
اقفن الدل ى اوه 
کل داز ف ت 


ستذوقون شذاه بعد حين 
إنها حبل لن تاب متين 
ن ا عة ااا 
روح قي الميتين من دنبا ودين 
تملك الأرض بمينا لا يمين" 
ملنسبا مؤلم عمسف الجارئين 
كعسة محفوفة ١(‏ بالطالفين' 
من نظيم المدح بالدر" اللمين' 


ES EN EEN ES LA a E 


بها ممدو حه 4 ولم كتف ذلك وإنما ضاف إليها صدورا أخرى کاڻ شو خی 


. في الأصل : محفوظة وصوابها ما أبہتداه‎ )١( 


() أبو شامة : الروضتين » ج | ص ٠: ١‏ 


{of 


من :انز ادها إأحاطتة بهالة مين العظمة والخلالة ۾ وتقابل هذه الضورة عالة 
أخرق فن الرس واي وا لر رانا كان الا اول ان ن 
الصورة الاولى على المسلمين ترغبباً وامجاباً »> والصورة الثانية على الفرنجة 
اها الو واا هة له وا امامو ت ي اتی ا لجرت ن 


جديد . 


۷ هھ ؛ وحاء فيها فوله : 

با بدر' لا اقل ولا محافق' 
إا ااا ا ا ق حن 
قرست اتدل لمم خمانان 
يا هضبة الدين التي عاف بها 
لو لم تحطه راجلا وقافلا 
عم اد دين مد اقام رغه 
يا محيي العدل الذي في ظله 
لإ سلبت" منك الليالي ما کست" 


ولا نرم مشرقك الإشراقف' 
لخب عن طرقتسه إطسراق" 
ترتع في حديقها الأحداق” 
ناد ل شف ولا اتاق" 
او م و وا 
خا ومتات الق والنقافق 
تسربلث” زتها الآناف' 
ولا مسرت جحلد"نك الأخلاق' (» 


خلف نور الدين اباه عماد الدين » وانم خطته في الفتح لتحرير الأمصار 
والثغور المحنلة > وأسهم الشعراء بدورهم في تمجيده ونخليده » نذكر مسن 
ذلك الذحة الي ون فيا أن القيسرانى طولته عتدما سان الى تر :+ 
وقد اجتمع الفرنج آنئذ بقضهم وقضيضهم » وأزمعوا آمرهم على قصد بلاد 
الاسلام » ولكنهم ولوا الادبار مشتنين بين قنيل وجربح واسبر » وجاء في 


مد حنه خلال المناسبة الم كو رة فو له ة3 


وک ي ق ع ا 
فليشكر الناس' ظلال المنسى 
ورات املك وهاحة' 
وصارم الإسلام لاينشسي 


٠ ؟)‎ ٤ | ص‎ ١ المصدر السابق > ج‎ )١( 


محمود ¢ والساطظان محمود' 
السدل 


إن رواف ممدود 
وطالع الكولة مسعفسود' 


آل وشلسو الكفسسر مقلود 


مناقب“ لم تك موجودة 
بلغ“ E CET‏ 
نال المعالى مالكا حاكما 
نرتشف' الأفواه اأسيافّه' 
وكم له مسن وقعة بوملها 
ثد حص حص الحق ‏ + فما حاحد' 


]€ ل ورو ر £ 0 . 


fo 
ا ولور الدسسن موحجسود'‎ 
علبسه تاج الك معقسودة‎ 
فهو سلن ان‎ 
إن رضاب العمسسز مسورود‎ 
عند ملوك التشرك متشهسود‎ 
ف قلسسه بأستك مجو د‎ 


وداود 


وکل“ تعر ر رك متنك و3 (0) 


هکذدا لشهد الشسعر أء لنعتون ممدوحبهم دا فض[ النعوت ۰ وکانوا مسن 
خلال ذلك بصغو ن الفرلحة ء ونشيدون بالفتوح امخدلفة ال کان تنوالی 
ف و ااامن اة لى ادا ن م ر ةه 


وجاء فيها قوله : 

لقد اوطلاأت دنن الله عسرا 
فقمت نصره > والناس توضى 
وملت على معاقلهم فرت 
بصر خد والحطيم ° وې عزاد, 
ولو لم تعشرف' ونشسم“ أمسسى 
صببث" على الصليب صليب بأسر 
وبوم بالعريمة كان حتفا 
وهاب وقورس وبكفسر لافنا 
ما کن ا و وا 


: أبو شامة‎ )١( 


أدسم' الشنعسر بين أسسة رغسام 
قاما ذم ما اقتر فت فشسام 9) 
مقلما انتقض التظاام 
وقالع هر مهدحا الاأتيام 


9 


وأصبح لا عراف ولا شام 
قواه تحت كاكله حطسام 
E E E‏ 
اف وات الي ام 
E E‏ 


٠ ٥١ ٤ ٠*١ الروضسين +¢ ح | ) ص‎ 


)¥( الام : الجماعة من الئاس » لا واحد له من لفظه . 
(Y)‏ الحلطليلم : ھی حطتیں ٤‏ لم ید کرھا باوت واكفى بذدكر الحتطيم العروف بيكة » 


وقد أوردها ابن شداد في الأعلاق الخطرة : 
وقبر زوجده » على ما فل » ج | ص ۲۸۲ ۰ 


() الممسدر السابق ٤‏ ج ۱ ص ۸۸ ٠‏ 


«حطلن : ويقال حيلم قرية بها قبر شعيب 


{of 


تو كد هذه المدحة مع ما سبقها أن الصراع الديني الذي أشرنا اله آنفا 
كان على آشده في الحروب المربرة التي شهدها هذا العصر » وكانت ماح 
الكفاح صورة حقبقىة عن الأحداث الكبرى النى طبعت الشعر بطابعها المميزء 
فقد كان الكفاح والقتال غرة على الدبن الحنبف بعد ان هبض جناحه ٠‏ 
فارنفع لواؤه وشد أزر الشربعة الاسلامبة . عبر عن هذه المعانى عر فله في 
الساة الني مدح بها محر الدبن صاحب دمتق بفوله ٠‏ 


رد الآمان يكل ندب باسل, ومن الحباد يكل نهد أحرد 
ومن السبوف بكل عضب ابيض ‏ ومن العمجاح بكل نقع اسسود 
حتى لوى الإسلام لحت لوالسه وغدا بحمسد من شربعة أحمد ( 


کان الناس يشعرون بفراغ كبر خطبر عندما بطرق اسماعهم فجأذ مصرع 
أحد الإيطال المجاهدين ١‏ وشجعهم نبأ موت أحدهم ٠‏ ذلك أنهم كانوا بخشون 
غره العدو الذي بتربص بهم الدوائر - ومد عبر السعراء في مراتي الابطال عما 
يساور نعو سهم من وجل على مستغبل البلادء فيبكو نهم أحر البكاءء ويندبو نهم 
بحر قة ذاكرين مآبرهم ومناقبهم وما خلفوه من طيب الاحدوتة وجميل الذكر . 


لا باس علينا إن وقفنا مع الشعر في هذا العصر نشهده وهو بتفجع على 
الابطال الثلائة الخالدين عماد الد وابنه نور الدين ومن بعدهماصلاحالدين . 

أا شاد اندي “فك اشر نا ال اة على جن غر ك برقن احد لاله 
الفرنجة » ورثاه الشعراء نخص بالذكر منهم العماد الكاتب الذي راه بتصيدة 
جاء فيها قوله : 


كذاله عماد الدین زنكکي انافرت' سعاد ته عله ٤)‏ وخرت دعائمله' 
و کم معقل قد رامه بسيو فة وشامخ حصن لم تفاسه غنائمه' 


. ه٤ المصدر السابق ۶ ج ۱ ص‎ )١( 


وكانت' ولاةٴ الارض فيها لأسره 
ومن مسن" في كل“ قطر, لهيبة, 
وظالم قوم حين بذكر' عدله 
اف ان اا هة 
E I‏ 
لا ا 
OP EE E EE,‏ 
واضحی على ظهر الفراش مجدل 
وقد كان في الجيس الثهام) مبيتنه 
وسمر' العوالسي حوله بأكفهم 
وحم وام ي الاام رجه ار د 
رك ملك الف اين هة 
وكم ثفر إسلام حواه بسيفه 
الى اي وة اه 
او رقت ی ل مادکره 


too 


E EE ET 
براع بها أعرانه واعاجئهة‎ 
E E 
ولس له فيها نظر" بزاحمشه‎ 
E RANE 
N N 
و‎ 
NEALE E 
ومن حوله ابطاله وصوارمسه‎ 
نذود' الر "دى عنه » وقد نام ائه‎ 
وهمتنه تعلو وتقوی شکائمه'‎ 
ومسرح حي لن اتراع سوائنه‎ 
من الروم ما أدركتله مراحمه‎ 
SEE EER 


أراقمشه ذلت' هناك أراقشهة" ١‏ 


نلاحظ في هذه المرثية ان العماد طرق فيها معاني المدح نمسها » وطبيعي 
جد هذا التسابه » اذ « لبس بين المرنية والمدحة فصل ١‏ الان بذكر في اللففل 


ما ندل على آنه لهالك » (۳) . 


مضى نور الدين الى ربه انشا بعد الفتوح الكبرى التي حققها خلال 
حياته » وكانت الابصار قد علقت به أملها في اليو م الموعود الذي بنحرر فيه 


ہمہ ی م موی م س م ی م مات 


: اللأهسام‎ )١( 
. ويستغرقه » ويقا لأيضا : حيش لهام‎ 
: أبو شامة‎ )۲( 


(۳) قدامة :+ نقد الشعر ؛ ص ٩۸‏ .0 


الجيشس الكثير الدى بلدهم كل شىء ويعتمر من دخسل فيه أي بفيبه 


الروضتين › ج١٠|‏ ص ه) ؛ 1 ٠.‏ 


“۹ه 


كان موته فاجعة كبرى أصابت ألناس جمبما » فلا غرابة أن رابنا الممأد 
بريه اکثر من مره » وبحسن بنا الو قوف عند احدی مراثیه » وقد ذکر في 
مستهلها أنه سنل نظمها بعد عودنه الى دمتىق من الموصل »> وبعني هذا 
بصريح العبارة أن الناس بلهجون بذكره ٠‏ ويأسفون على آيامه ؛ ولا سما بعد 
أن طمع الفرنجة بالبلاد من جديد لا راوا اختلاف الامراء في عهد اللك الصالح 


الديسن يطل العية لورد 
فليندب الإسلام' حامي" أهله 
ما أعظم الققدار” في أخطاره 
ما أكشر” المتأسفين لففد من" 
ا اوش الاسسهان ق ا 
من للمساجد والمدارس بانياً 
ن ضر الال ق قروا ةه 
من للفرنج ومن لاسر ملوكها ؟؟ 
من للخطوب ممذاللا لجماحها؟ 
من للكريم ومن لنعش عشاره ؟ 
من للعلا وعهودها » من للندى 
و 
أعزز' علي بليث غاب للهمدى 
او و ا 
نى وى ات الانامستل إا 
ولقد آتی من كنت تؤمن سربه 
ولقد تى من كلت نتر قربه 
وال د ت ا هه 
آنت الذي أحييت شرع محمسد, 


کم قد آقمت من الشربعة مملماً 


EE 
والدهر' في أغمم لفقد أمسسيرة‎ 
والحا عا لةه رر‎ 
اذاق ا اله ق م‎ 
قرت نواظر هم لفقد نظيرهم‎ 
DE TE 
EE TT 
فلقد أصيب ب ركبه وظهيرد‎ 
من للهدى يبغي فكالك اسه ؟‎ 
من" للزمان مسهلا لوعوره ؟‎ 
من لليتيم ومن" لجر كسيره ؟‎ 
من للحجاووفوره ؟‎ ٤ ووفوده‎ 
بخبو وليل الشرك في دبجسوره‎ 
بخلو الشرى من زوره وزئيرد‎ 
عن محفل متشسر فم بحضسوره‎ 
REE 
وقع' له بالامن من محدذوره‎ 
ا له اف رة‎ 
فارکب" لتبصره آوان عبوره‎ 
وقضيت بعد وفاتسه بلشسوره‎ 


هسو EE‏ غمست ممر"ض"' لداثورم 


کم قد أمرت بحفر خندق معقل, 
کم قصسرر, للروم رمت بقسره 
أوتبت“ فنسح حصونه وملکت“ عق 
أز هدت ف دار الفناء وأهلها 
أوما وعدت القدس انك ملحز" 
فمتى تج القدس من دنس العدا 
پا حاملین سریره مهملا فسن 
يا عابر بسن بنعشسه انشقتسم 
ترك ملاكة السماء لدقبه 
ومن الجفاء له مقامي بعده 
ولبست رضوان المهيمن ساحباً 
وسکنت عتسین فې فردوسه 


{oy 


حتى سكنت اللحد في محفورهم 
N EE‏ 
ر بلاده وسبيت أهل قصوره 
ورغبت في الخلد المقيم وحور ه؟؟ 
ميعاده في فنحعه وظهوره ؟ 
وتقدس' الرحمسن في تطهرره ؟ 
عجپ, نهو ضکم' بحمل بره ! () 
کی ال ااال ی ع 
هلا وفيت وسرت علد مسیره ؟ 
وسقاك منمل الحبسا بدروره 
اال جس جز خرو 
كل رة طا را اوو د 


لا حظنا نې هذه المربية أن العماد صوآر أروع تصور الفراغ الكنتر الذي 
أ-حدلهك موت لور ألدين ٤‏ وأشار من لم الى الخطر الكسر الذي نتهدد اللاد 
و مصیب العباد ¢ وذکر بيت المقدس وكان سر قب فتحه علسی ندیه » ولکنه 


مضیى الى بارئه راضياً مرضيا ٠‏ 


ولعشهك وطلب اليهم أن نتمهلوا قلیلا لودع مولاه وداعه الاخر ۰ 


ل وو دی واا ادن افر 
التي حلت بها والاخطار النى ألمت بها في عهد حكم ابنه الك الصالح إسماعيل؛ 


gg 


(۱) امور 


أي تأموره بالهمز » وهو القلب نفسه أو دمه أو حيانه » ويل اللفس > 


وقد ذکر صاحب اللساں أن هله الكلهية سربالية الأسل ۰ 


(۲) ثببر : جبل معروف علد مكة » وهناك أربعة أتبرة : 


.ولبير الأحسدب ٠‏ وثبير حراء ٠.‏ 
(۳) أبو شامة : 


تسیر غیناء 6 وتبمر الأعرج ¢ 


. ۲۲١ ١ ۲)٤ ج | ص‎ ٤ الروضتین‎ 


{oA 


نيف ونسعين عاما » بد انه قضى نحبه بعد ستة أعوام من عام الفتح الاغر» 
فندبه العماد الكاتب » وبكاه أحر البكاء في مرتبته التى بلغ عدد أببانها مائتين 


وائنين وثلائين تا » وجاء فيها قوله : 


شمل” الهسدى واللك' عم“ شتائشه 
اين الذي مذ لم بزل مخشية' 
اتن النكى كانت لته طاغانتا 
بالله » أبن الناصر' السك" الذى 
ابن الذي ما زال سلطانا لنا 
اين الذي ترف الزمان' بفضله 
انی الذي ”عشت الفرتيي لباه 
من" في الجهماد صفاحئه' ما اغمدت' 
من" في صدور الكفر صدر قناتنه 
ل العافي ٠‏ ف التخحاة ولم تكن 
في نصرة الاسلام سهر” دائاً 
لا لحسسوه' مات شخص"” واأحد" 
ملك" عن الاسلام كان محامياً 
الذي بعتد اسىئ ار رو شف 
اکت ا ان وو ا 
ما كنت" أعلم أن بحرا طامبا 
من" لليشامى والارامسل راحم" 
لو کان فې عصر النبي" لأنزلت' 
لفربحه سقيا السحاب فان شب" 
وكمادة البيت المقدس بحزن' ال 
من" للشغور وقد عداها حفظه 


الاه ا وال جما 
مرجوة رهباته وهباته!؟ 
مبذولة ولرته طاعاشه ؟ 
8 کاله فة ان 
برجی نداه » واتتقی سطواشه ؟ 
وة فلي الفعلة بر ها 
ذلا > ومنها أدركت ثارائه ؟ 
بالف ي اقات دا 
حتى توارت' بالصياح قناته 
ا اش د ا ا ا 
ليطول في روض الجنان سنائشه 
ن ا 
SEE Î E‏ 
انوت" قواه ٠‏ وأقفرت"' اانه 
أركائنا ولهمد ”ا هد اسه 
بهوي ولا تهسوي بنا مهسواشه 
ق جه د قا 
ي ورو 
E‏ 
من للجهاد ولم تمد عادائشه ؟؟ 


ولي ر 


آباتشه 


بكت الصوارم' والصواهل إذ خلت 
وبسيفه صدا" بحزن مصابه 
با و شنا للبيض أي اغمادها 
يا وأحلتة الإسلام بوم تمكلت 
باحسرتا من بأس راحه الذي 
ملأت" مهابئه البلاد فإتهد 
ما کان أسسرع عصر ةه لا انقضى 
لم انس بوم الستبتا وهو لما به 
والبتشر' مله تبلتجَتة أنواراه 
وو ايو ا 
وقف” المولك على انتظار ركوبه 
کانوا وقوفاً امس تحت ركاه 
والقدس' طامحة"” إليك عيوته 
والغرب' منتظر' طلوعك لحوه 
والشرق. برجو غرب عزمك ماضياً 
کم جاءه التوفيق' في وقصابه 
ا راغا ادن حن جع 
أرضيت“ نحت الأرض با من لم يرل 
فارقلش ملكا غير باق متعبا 


أمز ز' على عيني برؤية بهجة الد 


t۹ 


من سبلها ورکو بها غرواتنه 
إا ي ودد 
لا تنتضيها للوغشى عرمائ سه 
في کل فلب مؤمن, روعاشسه 
بقضي الزمان وما انقضت حراته 
اسسا وق الاد فاباتتة 
نكساسا م اتةه ساغاشة 
ىدي السات ٠‏ وقد بدت غشتياشه 


والوحه' مه االات" سلبلحائه 


واه رل ال و ا 
عحل' . فد طفحت له عبراشه 
حنى تفىء إلى همداك باضه 
في مله حتسى تطيسع عصاشه 
مسن کان بالتو فیسق تو قیعاشه )٩‏ 
منة' الذئاب” » وأسلمنه رعاشه 
نوق السماء علية” درحائثه ؟ 
اوقلت م اقا راغاشهة 


نيا » ووجهمك لا تری بهحانه © 


)١(‏ الصواهل : مفردها الصاهل والصاهلة »> وهي الخسل »> وفك انق هلا الاغط 


من الصهل » وهو حدة الصوت مع بحح ٠‏ 


(۲) وجد بخط العماد في حاشيه ديرانه أن علامة بويع صلاح الدين ١‏ الحيد لله 
وبه توفيقي » وهذا الذى قصده في السہس المدكور ٠‏ 


١ ۲1١ ١ ١١ ج ۲ ص‎ ٤ آبو شامة, : الروضتیں‎ )۳( 


th. 


وكانت المرثية العمادية خاتمة الملاحم الناصرية الخالدة » ولعلنا استطعنا 
من خلالها أن ندرلك هذا الفراغ الكبير الذي شغر بموتٽت صلاح الدن ٠‏ كما 
نلاحظل أن العماد أدرك بشافب بصره عظم المصببة الثي حلت بالمسلمين سد 
وفانه » وأشفق على مصر ليث المقدس ۰ وأسی لحاله وصوره و فك 
طخت النهة يرنه انه كان تخفى التقيل امورل الدى تل د 

لم تكن المرلية ٤‏ الحقيقة بكاء صلاح الدين ٠‏ وإنما كانت صورة وأقعية 
عن الاحدات الکبری ف هذا العصر + وهكذا نحد المرالى والمدح التحر سس 
تخرج عن نطاقها التقليدي إلى نطاق جديد » فأصبحت تنبض بالعاطفة 
الصادقة وأل فاد ا » ا ر 
وتخليدهم بعد موتهم كانا صوره واضحة عن أحداث العصر الكبرى › 
وکانا حذوة أو قدت الحماس والشحاعة ف صدور الناس فقدا الحهاد 


والكفاح والدفاع عن حیاض الو طن امل الأعلى لکل امریء ف هلا العصر 
الذي لو رخه ۰ 


صف الفر عة 


فلح الشعراء في وصف الفرنجة وتصوير حالهم من خلال ملاحمهم 
الشعربة الخالدة التي سجلت احداث العصر الكبرى يكل امانة ودقة » 
واستطاعوا بمهارة فالقة أن يعرضوا لنا مختلف صور حباتهم الدينية 
والاجتماعية والسياسية والحربية »> فتحدتوا عن خداعهم ونكلهم بالعمود 
والوعود ٠‏ ووصفوا هزالمهم المتوالية خلال قرن من الزمان تقريباً »> وعرضوا 
لنا صورآً مفصلة عن سباباهم واساراهم وفتلاهم ٠‏ وقد لاحظنا من خلال 
ذلك وصف کثر من عاداتهم وتقاليدهم وتحدثوا عن مداهبهم الددلية 


ا 


وعقائدهم المتخلفة » وقارنوها بالعقائد الإسلامية . يضاق الى ما تقشدم 
وصف سقوط المدن المحنلة بين ابدى المسلمين . وقد راينا الأثر الكبير الذي 
احدثه الشعراء في تفوس الأبطال عندما كانوا يسنتيرولهم وبحرضونهم 
لبنقذوا الثغور المحتلة» إذ كانت تتردد على ألسننهم » فيصورولهاويشخصونها 
بشکل رائع » ویودون لو نتحرر ې بوم قرب . 


مدحته فوله : 

وعدت جيادالك بالشاآم مقيمة 
م مت اا ا 
وأرى صياح القمص كان خديعة 
خان الصنيعة غير محقوق بها 
فبا ات افد عا 
ان الا لي عدو و 
فاحسم' عناد ذوي العناد بجحفل, 
د ل ر اماد رها 
قد بابع الإخلاص بيلعة نصرة 
ملك" له من عدله ووفائه 
واذا التضتنه' إلى الشضور عزيمة”“ 


ولها بأطراف الدروب مغضار' 
صرف الردى ومسرةه إحضار 
فطغى وجار ولیس تم“ وجار 
والخي' يدم ما بنى الختار' 
إقدام من لم يدن“ منه قرار' 
بالغدر يطعن في الوغى المد ار 
کاللیل فيه مسن الصفيح نهار 
صدر' عليه من اليقين صدار' 
ولكل هادي أمة انصار' 
جيش به تستفتح الأامصار" 
قامت' مقام جنوده الآاخبار'() 


نلاحظ في هذه القصيدة أن الشاعر بتحدث عن وصف غدر القعص 
وخداعه وخيائته » وقارنها دما عرف عن نور الدين من وفاء ونبل وعدل 5 


ونلاحظ ايضا في القصيدة التي انشدها ابن مير الطرابلسي سنة ١۷ى‏ 
بمدح بها نور الدين في حلب وصف بعض ملوك الفرنجة والإشارة إلى ما وقع 


لهم معه » وجاء فيها قوله : 


سمت 


1( أبو شامة ٠‏ 
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صبحوا محلقة البرنس بحالق, 
ی را و 
ی ا 
دون الأرنل سخت'ٴ به نجداته 
و ا 
آسرته لا منعت" ماه وره 
لا تل باشره ولا کیسونسه 
ضمنت' شقاوته سعادة صافع 


ما زال بفدر' نم يدر قادرا 


حرش الضباب من القلوب ضباشه 
حتشى اتبح من الهمدى غلائه 
آراۋه وتزابلست 'آلانسه 
ونجاده وقرابه وقرانښه 
هبت" فقل“ إلى القتال هباإشه 
بالقاع إن رام اللورود سراشسه 
صدت منی عنه ولا عنتائه 
فى على إعناته إعتاإنه 
حتى أتاه بجامح أصحائه () 


دون الارنط ( آرنولد ) نم وفف عند حوسلین صاحب نل باشر » فذکر غدره 
وشقاوته ووقوعه آخرا في الاسر ء وقد ذكر المۇرخون أن نور الدين أمر ان 
حمل الى حلب » وآمر بنکحیل عینیه وإهلاکه عقاباً له ببب غدره بامسلمین 


ولکله العهود * 


وصف السعراء أبضا هزالم الفرنجة المنكرة » وتفننوا في وصف قتلاهم 
الصرعى» وفتنوا بسباباهم الحسان؛وأساراهم وهم بساقون فيسلاسلالذل 
والهوان » وقد أشار ابن الفيسراني إلى بعض هذه المعائي في القصيدة التي 
مدح بها تاج اللوك بوري ملك دمشق ٠‏ وقد انشده إباها بعد كسرة الفرنج 
على دمتىق فی اواخر سنة ٥۲۲‏ ھ ۰ وجاء فیها قوله ‏ 


الحق' مبتهج » والسيف' مبتسسم 
أبعت جن" سراباهم مضمرة 
وادبر املك الطلاغي بيزعزعطه 
E NE EE‏ 


n n ن‎ 


e 


: أآبو شامة‎ )١( 


ومال أعدا مجير الدين ملقتس ' 
فيها نجوم" » اذا جد الوغى رجموا 
جر الاس اوو البعار د ات 
فغار قوهم' » وي ايديم المدم” 


الروضتین ؛ ج ۱| ص ۸۷ ۰ ۸۸ + 


ا اوا 
SE N SNES‏ 


0 


إن لم بزولوا سراعا زالت الخيسم' 


رفاك الان واا 
اغرى القنا بتمادي خطفهم" نهس 
عن مسجد القد مالأ قصى لهم قد م'() 


صورة دقيقة عن تطو ق الفرنجة مدبله دمشق وقد وصفهم الساعر حين 


ولوا الأدبار ٠‏ وخلموا وراءهم صلببهم الإكبر لا بلوون على شيء . 


مشل هله 


الصورة كثيره في أدب هذا العصر » ولعل اجملها هذه الاو صاف التي طالعننا 
في قصسيدةابن ر واحةالحموى النى مدح بها صلاح الدين بعدوصول أساطيل 
تغري دمباط والإسكندربة نحمل سى الفرنجة سنه ٥۷١‏ ه في عيد النحر 
وقد أربت على الإالف عدة من وصل في فيد الإسار ٠‏ وعرض فيهابما حباه 
الك الا ن اله رة وخا ا رة 


لقد خبر التجارب منه حزم" 
فكف” الكفر أن بطغضى بمكر, 
فساق إلى الفرنج الخيل برا 
لقد جلب” الجواري بالجواري 
زهت إسكندرية يوم سيقوا 
يرون خياله کكالطبف سري 
ابادهم' تخوفه' فأمسسیى 
تملك حولهمم رقا وغرباً 
اقام بال 


# 


انوب رباطاً 


5 ا فن 
عر ل دی ف رن 
واد ركهم" غلتیخ بجر بسفسن 
يمدان بكل قد مرجحن* © 
ودمساط' این 
و ی ن 
فصاروا لإاقتناص تحيث رهسن 


راث منه الفرنج' مضيقٗ سحن ۲) 


لم بقتصر الشعر على ذكر خداع الفرنجة ؛ ووصف هزائممم المنكرة 
وسباباهم المشتتة وأساراهم الذين برسفون في اغلال العبودية » وانما تجاوز 


٠ ٥0 4 ج | ص )ەه‎ ٤ المصدر السابق‎ )١( 


(۲) مرجحن : مشنفة من أرجحن أى مال واهتز ٠‏ 


(۴) أو شامة : 
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ذلك الى وصف كثر من عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم »> وقد أشار ابن 
رواحة في القصيدة التى اتينا على ذكرها نفا الى طائفة من الفرنجة » هي 
الدواية(» » وكان اتباعها من عتاة الصليببين المحاربين الذين زهدوا ف الحياة 
الدنبا > وترهبوا في معابدهم ٤‏ وأعرضوا عن مقاربة اللساء »> وقصروا حياتهم 
على العبادة والحرب ٠»‏ ولذدلك كانوا بدعون فرسان المعبد » آما هذه الإاشارة 
في شعر ابن رواحة اليهم فجاءت يې قوله : 


آری دوائشة الكفار خافنت له داع رضعف کل متسسن 
ابوا نسلا" مخافة تسل بلست تفارق' دنهم أو تنلة ابن 
ومن أفناهم' عدما حقيق"' بحمد مثلما وجدوا ويغنسي() 


ووفعة يوم التل” إذا 'قبضت" به جبابرة الإفرنج حيرى وشر”دا 
ترى المنسر الديوي“ بلقى سلاحه وينساق” ما سين السبادا مللهتدا) 


ا ن اوا 


فسر وافتح القدس واسفك' به دماء » متى 'تجرها بنظقف 
اة اي اتبا ال .ووه او ي ت 
وختص' من الكفر تلك البلاد بخلصنك رشك في الموقف (ه 


) ٣6صمأ4۲8‎ ( الدواية : طائفة من الفرنجة » يدعى أبباعها بفرسان المد‎ )١( 

(۲) العماد الكائب : الخريدة ج ١‏ ص )1٥‏ . 

(۲) ابو تامة : الروضتين >٤‏ ج ۲ ص ٠ ۱۱۸ ٠ ١٠١۷‏ ملهد : ذليل مستضعف . 

)٤(‏ الاسبتارية : طائفة تانية من الفرنئجة المحاربين اسمها مشتق من اللمظة الفرنسية 
Hospitaliers )‏ ( »> وهي في اللفة الانكليزية ) Hospitalors‏ ( 


(ه) أبو شامة : الروضتين ٤‏ ج ١‏ ص ۲١١‏ ؛ 
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رأى صلاح الدين ان المصلحة تقتضى تطهر البلاد من هاتين الطاأفتين 
المتعصبتين اللتين غدرتا با مسلمين ٠‏ فامر بعد تحرير بيت المغدس باحضار كل 
داوي" وإسنباري بعثر عليه ليمضي فبه حکم السیف ؛ وجعل لکل من اتیه 
باسير خمسين دينارا . وما فرب عنق احدهم حثى عرض علسه الإسلام 
فامتنعوا الا بعض الافراد الذين اسلموا وحسن إسلاميم (© . 
اشار الحكبم ابو الغضل الجلياني إلى هاتين الطائفتين معا في المدحة 
الفتحية الناصربة يقوله : 
خالي آآري هلاق الإفرتج في ففضن اين القوافنب والعمسالة لسر ؟ 
والإستبار' إلى الدوانة التأموا اهم سد بأجوج إذا اشتجروا 
والنفس' مولعة"' عحيا سیر تھا وي المعادير ما تىسىلىي به السير'©) 


نخدت التسعرا عن قاف الفرة ؛ وقد أفرنا شن حال ذكر كفاع 

الديني الى بعض هذه العقالد > وقارنوها بالعقائد الإسلامبة > فتحدلوا عن 

الإيمان والشرك »> وعن التوحبد والنثليث . جاء في المدحة التقوية قول العماد 

الكاتب ٠‏ 
روات كراديين الفرت اوك لدي يريغل الصفار كردس" 
وبيتضت وجه الدين بوم لقيتهم' وابيضكم من اسود القصر آأشوس 
افاد دم الأنجصاس طهر سيوفكم وما يستفاد' الطهر' لولا التنجس' 
شموس' 'ظبا تغدو لها الهام سجدا فلله نمرائية' تمس 
ولا يفنح البيت المقدس غير كسم وی و کل ماب سدس 
لهم كل بوم في جهاد مثقث إا نصروا التوحيد فيء" امخمتس' 


(۲) أبو شامة : الروضين » ج ۲ ص ٠ |٠١‏ 


الآدب پلاد الشسام ب ۲۰ 
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إذا ما تقي الدين صال تساقطت' لاقدامه من عصبة الشرك ارؤس0 
ها ملكت حصسرن أنطاكيةرٍ شس الصليب' وحزله من مفلهرٍ 
ارد ت کل شل : ا . ب ار ق : م متوا . 0 2 س ر 

ااا ق افع 3 الي مد ها ان مر الور الي لون الدين رل 
قان اف ل شيج جفاحةه رارض ل ي الور زرا 
غسل العواصم امس من أدرانهم' والبوم رد به السواحل ورا 
اخلى ديار اتشر من أزناتا خن دا تالو نن اترا 
الكبرى » ففى القصيدة التي مدح بها ابو الفضل الجلياني صلاح الدين قوله : 
E E EE O E a‏ 
فأكذبوا كذبهم ‏ في وصفا ربهسم وصد ف الوعد مأمو نا محو "له" 
هاج الفرنج' »> وقد خاروا لفتكته فاستنفروا كل مرهوب تغلغله' 
ما سبى القدس قالوا : كيف تتركها والرب ف حفر منها تمثله"' 
و خا ع اج ار واا د 
من الصور التي اتينا على ذكرها مفصلة في بحت الكماح الديني . 

%# % X% 

الإحنلال ٠‏ فيشخصون المدن المحتلة الأخرى ؛ وهى نتململ كأنها تننظر بومها 
الموعود الذي نعود فبه الى المسلمين. 

۰ ۷۲ افدر السانق ¢ ج ۲ ص‎ )1١ 

(۲) المعمدر السابق + ح ۲ ص ۱۳۲ »› والدیوان ص ۱۴۷ ؛ ۱)۸ ۰ 


(۴) المحدر السابق + جح ١‏ ص ۸1 4 ۸۷ ٠.‏ 
() المصدر السابق + ج ۲ ص اها ؛ 
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على بعد مائة مرحلة من حماهة ٠‏ وجاء في مدحنه قوله ۰ 


فې کل" بوم من فنوحجك سور" 
آدر كت اا ق الاد و ا 
حنى إذا اشتمللك اشرق سور ها 
خر" الصليب” ٠‏ وقد علت" نغماتها 


فاليوم آضحن' ذم محر ها 
لم وان دري اة احا 


ماضٍ إذا قرع الر كاب لہ لد 


للدين بحمل سفره" اسفارًها 
مختار أمة أحمد مختار ها 
عزا ٠‏ وحلاها سنالا سوار ها 
واستوبلت” صلوانه نكرأر ها 
سرت الوقار ٠‏ وكتتفت" اسسارها 
من جوره » وعدت تدم جوار ها 
إن زر” اطواق المباء وزارها 
القت له قبل القراع إزارها ‏ 


نلك هى صور عابرة اقتطمناها من الأحداث الكبرى عن الفرنجة في هذا 
العصر نؤرخه » وقد استطعنا من خلالها ان صف أحوالهم > ونعرض غدرهم 


وعاداتهم 2 
لسك الملسلمين ۰ 


ها دا الإ ارال وف قرط اليدن الحداة 


نطاقه التقليدي ۰ وادی واجبه كاملا في حومة الصراع المرىر » وكان ذا آنر 
كبير في تهبشة اللفوس > وتحريضها على الجهاد ٠‏ واسننارتها لتحردر 


ولا يغربن عن اأذهاننا ان الأبطال المسلمين كانوا بنأئرون بما بقوله 
الشف راد على .الصلة النامن ‏ .وكانوآ فقون لإجران مكرمة فح بيت 
القدس ٠»‏ إذ إنه سيكون صفحة خالدة لهم في سجل التاريخ » وستصبح 


مأثرة تخلدهم عبر السنين . 


9% 


: ٣ ؛‎ ٦۲ ص‎ ١ الصدر السابق > ج‎ )١( 


% 


A 


ی علا ان وة اخ اع العا آي مرت ف سا الس 
وهذه ظاهرة حدبدة في الشعر العربي ٠‏ نجدر بنا الوقوف عندها >٠‏ فقد 
د الات اتان وو ادن اة ان م وت( اعات ) 
في معنى الجهاد » وطلب منه آن بنظمها على لسانه ٤‏ وهذا من له آهمیته 
في نظرنا » إذ إننا نعتقد انه كان بهدف من ذلك إلى اثارة الناس واسننفارهم 
ليجاهدوا في سبيل الله ٤‏ فاذا ما كان نشسيد الجهاد على لسان البطل نفسه » 
فانه سيكون حتما اوقع في النفس وأقرب إلى القلب آمام الناس وعلىمسمع 
من الود الخاوين س وسر ت درن انايد افا اة ى مزن 
حديشنا عن الفنون الشعربة المسنحدثة في فصل مقبل . 


چ 
چ 
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a 


ملاحم سلاطن المماليسك 


جاوز ملوك الزنكيين والأيو بين للسجل لسلاطين الممالىك تطهير ما نبقى 
الصراع الد رر سجر الي لفقل ق ساي الماعن قزر ياتا 


ھن 


الشعر والحروب الصليبية 


مكاج الشهاب محمود امنصور قلاوون حين حرج من محر ١‏ وافتلسمعح 


طرابلس الشام » وامر بتخربب حصنها ۔ 


ق ال 
ومنا لك الإخلاص” في صالح الدّعا 
ولله في إعلاء ملكك في الورى 
ا ةا رارت ااك فلن 
نمضت إلى عليسا طرابكس التي 


ومما فاله : 

اناه لاملا ت اة وخر 
إلى من له ني آمر نصرتك الأمسر 
مراد“ وي الابيد بوم الوغى سر 
جهاد” العلا ما توالى به الدهر' 
أقل“ فتاه أن يد ها البخر « 


ذکر ابن تغرې بردي أن القصبدة طوبلة كلها على هذا المنوال ٠‏ وأشار 
إلى أن التسعراء عملوا في الفتح عدة قصائد » إذ إن أخباره كنبت فبهاالبشائر 
والتهاني ي وزىلت ادن وعملت القلاع ف الشوارع EA‏ 


افتتعح السلطان تلاوون قلعة المرقب الحصينة ي العام نفسه + وعملت 
الشعراء في ذلك انضا عدة قصائد > نخص بالذكر منها قصيدة الشهاب 


ا اك هدا الف والفشي 
هذا الذى كانت الآمال' إن طمَحَت' 
فانهض” ٠‏ وسر» واملك الدنيافقدنحلت 


هذا هو الفتح” لا ما تزعم السير' 
ال اكاك ر شرو و ر 
شوفا منابر ها وارتاحت السلور' 


)1( اہن نغري بردي : النجوم الراهرة ۰ ج ۷ ص ۲۲۲ ٠ ۲۲٤۲ ٩‏ 


(۲) المصدر السايق + ج ۷ ص ٠ ٣۲۲‏ 


¥. 


a SN SG 
وكيف سمو إليها من تأخر عن‎ 
ف الا سات حلم اه ي‎ 
او ا ی ی‎ 
أوردتهاالر قب العالې )ولیس سوی‎ 
اق وان لخر و‎ 
بختال' كالغادة العمذراء قد نظمت‎ 
لها الهلال' سوار" والستها شتف"‎ 
تعلو الرناح إليبه كي تحيط به‎ 
وبومض' البرق بهفو نحوه لیرى‎ 
ولیس بروى بماء السحب مصعدة‎ 
TR ET EE 
اا اتی افر الا‎ 
رک فا الحضن ماق نمار‎ 
ER 
أضحى به مثل صب" لا تين بد‎ 
ركت“ في جندلك" الأولى إليها ضشحا‎ 
قد زال » جلى قواه عن قواعده‎ 
وساح وانكشفت" أقباوه وبدا‎ 
فمال بهوي إليهم' كل" ليث وغضى‎ 
إن لم وف" الوری بالشکر مافنحت'‎ 


٠ المرفب‎ )١( 
۰ ۱۰۸ ج ۵ ص‎ ١ ) وعلی مدیلة ( پلنیاس‎ 


(۲) اہن نغرې بردي ۰ 
الزاهسرة + ج ۷ + ص ۳|۷ ۳۱۸١‏ . 


اا و الخاد د 
إسعاده منحداك القدر والقدر' 
لأشقر البرق من تحجيلها غثُرر' 
معنى العواصف لا تبقي ولا لكر 
ر ف ااا ق 
وهم“ تمش له ف طبتها الفكر“ 
منه مكان اللآلي الأنجم الز هسر 
والقلب فلب" ومسود الد اجا طرر' 
خبرا » وندنو وما في ضمنها خبر' 
آدنی ربياه وأتي وهو معتدر' 
إلبه من فبه إلا وهو ملحدر 
من السيوف ومن نبل الوغى شررٴ 
فرائس' الأاسد في اظفارها الظفر” 
با قلبها أحديد” انت آم حجر 
تشير سقماً ولا يبدو له الر' 
نار الموئ »> وهي في الأحشاء تستعر* 
والنصر شلوك منه حلداك الأخر' 
وخر أعلاه نحو الأرض ببشدر' 
لديك من مضمرات اللصر ما ستروا 
ل ن ال ا وا ا 
يداك فال والأملاك' قد شكروا 0) 


في معجم البلدان أنها « بلد وقلعة حصة شرف على ساحل بحر الشسام 


امهل الصافي ( مخطوط ) ج ۲ ٠‏ ص إ۷ ٠ ۷۷ ٠‏ والنجوم 
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لا حظ فی هذه املحمة الحدندة أن الشاعر صف اجا بدقة متناهسة 
الو که التي افا تى كني الف ها اضر لمان ٠:‏ 

هد الشاعر نفسه آخر بقايا الفرنجة في بلاد الشام تولي ادبارها في 
البحر شديدة طريده بعد أن افتنح اللك الأشرف صلاح الدين خلبل 
عکا ه واخنسنم املحمة الخالدة بين المسلمين والسالسبين تعد أن مضی علی 
بدئها قرنان من الزمن تقرباً . 


آله اد ب الرري اا عن غد ا وع ان اة 
والتبيين في خروج الفرنج اللاعين ) وقد اختتم الكتاب بذكر هذه المحمة 
التي طرد فنها الفرنجة » وأورد بعد ذلك وصف قدوم الاشرف ألى دمشق» 
« وقي سنة تسعين وستمائة تجهز الك الاسرف خليل لفزو عكا ٤‏ ونازلها 
في شهر ريع الاول ٠‏ وتنظف الشام من الفرنج في تلك السنة . ولله تعالى 
البحمد ء. نم قدم السلطان الى دمشق مؤندا ملصورا ٠‏ وزشت دمشق > 
وكان بوماً متهودا ٠‏ وقال المولى الرئيس الفاضل شهاب الدين محمود بن 
سليمان الموقع قصيدهة ٠»‏ وأنشسدها للملك الأشرف صلاح الدين خليل بن 
قلاوون یوم فتح عکا ۰ وهی ې روی فصیده ابي نمام ي المعتصم إا فتسج 
عموربة » () , 


القومية العرة الى انصرث وارتفعت بها رانة الإسلام على ند سلاطین 
المماليك » أن نقف عند هذه القصيدة التي عارض فها هذا الشاعر ملحمه 
عمور نة أبي تمام ٤‏ وكأن التارىخ بعيد نفسه حين بقول : 

الله اکس ذالت' دولة' الصللب وعز“ بالتترك دين امصطفى العر بي 
ما بعد عكا وقد هلد“ث' قواعد ها في البحر للشرك علد البر من" أرب 


٠ ا٤١ الحريري : الاعلام والنبيين في خروح العرنج اللاعين ( مخطوط ) ق‎ )١( 


{YY 
عقيلة" ذهبّت' أيدي الداهور بها‎ 
لم ببق من" بعدهاللكفر مذ خرريت'‎ 
ام الحروب, فم قد انقيشت' قتي"‎ 
سلوران, : بر" وبحر' حول ساحتها‎ 
مصفح" بصفاح حولها شرف"‎ 
ميثنل الغمائم اثهوي من صواعفها‎ 
ا و عکا لد انسيت ما تف‎ 
أغضبت عباد عيسى إذ ابدتقهم‎ 
وخا اليش ق هر ادما ها‎ 
اجرات" إلى البحر بحرا من دمائه"‎ 
a 
ما بعد عكا وإن لانت عرىكتهسا‎ 
E AE N Î 
افر كت تان ااج الكن :اد ت‎ 


لیث* ابی ان يراد“ الوجه“ عن فرق 
کر واا اورا ا و ا 
لم لهه ملکه بل في أوائله 
لم تراض همتنه' إلا الذي قصدت: 
فأصبحت وهي في بحرين واففة 
جيش من النرك ترل الحرب عندهم' 
وجنتهم ' بجیوش کالسیول علسی 
فدمت فينا عزبز النصر مبتهجاً 


(1) اليلب ' 
والواحد من ذلك بلىة . 


دھرآو شد "ت' علیها کف مغتصیب 
ف الت وار ها ني موئ لفرت 
ماب الرليد ها سرا رل تب 
دارا فادناهئما ادآنى إلى الطب 
I,‏ 
بالنبل اضعاف” ماتهوي مس‌السشطب 
به الفتوح” وما قد خط“ في الكندشب 
اى رضخا ف ذلك التب 
اتات من اليش الاساق شخت 
فراح كالراح إذأ عرفاه كالحبب, 
بف امالك واسحفلة على انرب 
بان ظن صلاح الدين لم يَخب, 
ا ی ا 
من المجانيق ترمى الأرض بالشئهب 
مان ا لجف ات 
بدعون رب الوری سبحاته' باب 
جم الجيوش فلم يظفر' ولم صب 
نال الذي لم ينه الاس في الحقب 
للعجز عنها ملوك العلجم والعرب 
ما بين ملضاطرم السار وماللنتهيبا, 
عار" وراحتلهم' ضرب" من الو صب 
املالمساين اجنام من القصتب 
کل ر ی و ی 


الفولاذ وخالص الحديد »> وبنطلق على الدروع والثرسة » وهو اسم جنس ٠‏ 


(۲) المصدر السابق ف ٠+ ۱)١ ٠ ٠)١‏ ومد أورد اين تغري بردي بعض هاده القصيدة ف 


المنهل الصافي ( ج ۲ ص ۷١‏ س ۷۷ ) . 
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الكت لامر دة ما ب أن لي به ولي فة المن 
حعلته نستهل قصيدته بالىترى العظيمة حينما ذلت دولة الصلب وعز دين 
النبي العربى على بد المماليك . ولا شك أن في عزة الدين العربي عزة العرب 
والعروبة والاسلام . 


من بر وسور بحر »> فلا غرابة ان استعصت في ماضيها على الناصر صلاح 
الدين بو سف . وکأن الله أودع برا ف هذا اللقب الذي انتقشل للاشر ف 
صلاح الدين خلبل ؛ فكان سميه ني اللقب . وبذلك بتحقق ذلك السر الالهي 
في هذا الفح الكبير ويفسر امتناع هذا الشغر الحصين من قبل لان الاقدار 
تنتظر سمي صلاح الدين لهذا اليوم الموعود والفتح الاغر . 

أفلح التاعر في و صف هذه الملحمة »“ وو صف المحارين و صسفاً دا 
اتاد الي رة عدكهم ود ارف وار ها والحادق وار 
الر يوالع 

مدا هة اندحان افر نة وطرده افا من لاد الام هلي ب 
E E EOE e SI ED‏ 
لديهم في بلاد الشسام من أماكن خاصة بهم وذكر ابن تغري بردي أن اللك 


() قلعة الروم : قلمة حصينة ني غربي الفرات مقابل البيرة بينها وبين سبيساط » 
ذكر بافوت أن بها مقام بطرك الارن خليفة المسيح عليه اللام > واسمه بالارمنية كافيكوس» 
وهه القلعة في وسط بلاد المسلمين » وأشار الى أن بقاءها في بد الارس مع أخد جميسع 
ما حولها من البلاد لقلة جدواها » فانه لا دخل لها ٤‏ وأخرى لاجل مقام رب اللة فنلاهم ؛ 
فانهم بركونها كما نترك البيع والكنائس بى بلاد الاسلام ٠‏ ( معجم البلدان ٤‏ ج © 
س ۳۹۰ ۲ ۲۹۱ ) ۰ 


{YE 


ومعه اللك الظفر الثالث صاحب حماة » فحصرها وجد" في حصارها حتى 
تم فتحها »> وقد خلد هذه الوفعة الهامة الشهاب محمود في القصيدة 
ال اا ك 

لله الراية الضغراء تفده الجر فى كياد أن اها وکرو © 


مدا ان ار ا ون ال اة ال اة الي شوى يكت واا 
ملوك "الول التقابة : الرنكية والابوبية والملوكية > نى تم لهم النصضر 
فطردوا الفرنحة الصليسين > وغزوا بلاد الروم واحتلوا فلعتهم المقشدسة ٠‏ 
مقر بطر كهم الاكبر خليفة المسيح عليه السلام . 


ولئن كان للماليك فضيلة طرد الصلببين ٠‏ فمما لا شك فيه ان لهم 
الففل: الك ف دجن الفا الادين هن ارف رك هر ك ى ا 
التى تعنينا دراستها وبهمنا جلها . 


الشعر والحروب الشتريسة 


لقد ضهد هذا العصر صراعاً آخر ضد الغزاه الجدد القادمين من مفازات 
على حين غرة » واننقلت المعارك الى بلاد الشام بعد أن قو ضوا معالم الحضسارة 
في الشرق الاسلامي › بيد أن هؤلاء الغزاة الجدد لم بستطيعوا الاقامة فيها 
إذ انهم شهدوا هزائمهم تتوالى بعد اندحارهم في وقعة عين جالوث الخالدة . 


اسهم ملوك حماة الابوبون في دحر حيو شهم » وکنا ذکرنا من قل آن‌ملکها 
المنصور الغاني فر الى مصر تحربمه وأولاده »> وطلب نجدة السلطان فطز » 


(1) اين شري بردي : انهل الصافي ( مخطوط ) ج ۲ ص ۷١ ۲ ۷١‏ . 


{Yo 


المسلمين والنار ف 


وحاء فيها قوله صف المنصور الثاني وائره في هذه الملحمة و 


فصدة مطلعها : 
لك في الندى وردى ذوي الاشراك 


شيم" تفوق بها على الأملاك 
في الاسام 


اللائ التي احتدمت فبها المعر كه و ھی وم الارنيعاء والخمیس وا 


أي الحمعة : 
O EEE RL‏ 
دعت المعالي سا أباها دعسوة 
جردت بوم الأرتعاء عزبمنة 
واقمت في يوم الخميس مالفا 
ووففت في بوم العروبة موقفاً 
فيتدت ابطال التنار بصولةر 
واطرت منهم' هام کل ملدج .سي 
فاظن واا ادون ادا ال 
تردت اكاد الوأرى بقواضب 
أاضحكت سن“ لغورنا من بعد ما 
غادرتھلم' صرعی کان“ کماتهسسم' 
تم ارتحلث إلى دمشق موضحا 
ور جعت" في غثرر الجليوش معاجلا' 
E PES SE E ORR‏ 
ساتنت مهجة كل" بر مسلم 
نوهت“ باسمك في سماء مدال 
سبي المقائل“ والعقول جميعها 
فلك الهناء يما متحت ولا بزل 


)١(‏ هناك 
غز لهم » ٤‏ ويظهر أنه کان مشهورا بالخمر ۰ 


بشدید بأسك والىسىسلاح الشساكي 
خفيت عواقهسا عسن الإدرال 
في الجمع بين طوائف الأتسراك 
اوسعت فيه الفنك ا 
تركنهم' كالصيد في الأشراك 
لله كل" موحد سقااك 
حرب كأشداق امخاض دراك 
قد فت عليهم" كالضترام الداكي 
ظفروا بها فبكى عليها الباكي 
فیا لر ج صرعیمن سلاف «حلناك ٩0٩‏ 
سبل الرشاد المحض للسشلاالك 
متا رهان لفوسنا يفكاك 
ولقد أفمت شعائر الشسااك 
زقر هت كنل اة فاك 
اله فوق مجرة وسبمسساك 
من صائغ لتضارها سباك 
سجلري بسعاك دائر' الأفلاك )١‏ 


حصن كان بالمعرة » ود ذكر ياقوت أن « شعراء المعرۂ بکٹروں من ذکرہ ف 
ر معحم البلدان ٤‏ ج ۲ ص ٠ ) ٠١۹‏ 


(۲) اللحق الاول من ديوان الشرف الالمصناري ؛ ص ۵01 ؛ 00۷ ٠‏ 


a 


هكذا صور لنا الشاعر هذه المعركة في أيامها الثلائة في اوأخر شهمر 
رمضان المبارك » ثم تحدث لنا كف أوقع الهزيمة بالتنار فترك معظمهم 
صرعی › واخذ ابطالهم آسری مقدین ؛ تم وصف لنا ارتحال ممدوحه الى 
دمشق موضحاً سبل الرشاد المحض للسلاك . 


ويتحدث الشاعر في هذه القصدة عن أحوال الناس بعد هذه الهزيممسة 
المنكرة التي حلت‌بالتتار فنامت النساءامحصنات آمنات بعد الرعب والخوفه 


لقد وفق الشاعر حقا في رسم هذه الصورة + ولو حاول مصور أن بہرزها 
لنا في إطار فنى كما هي الحقيقة لم بسنطع أن بزبد على الشاعر شيا جدبدا 
إن لم بقصر عنه ٠‏ ولعلا اسنطعنا فهم مراحل هذه اللحمة كيف دات يوم 
نودي بالنفر والحهاد»؛ و تحمعت‌طو انف الكماه الذيناسنر خصوا اموت وكانوم 
الإربعاء بوما متنهودا» بوم أعلنها صرخة مدوبة وجرد عزمه» وامتدت المعارك 
يو م الخميس حتى آذن الله لهم بالنصر بوم العروبة » يوم اللجمعة حي النقى 
الجمعان ٤‏ في الثامن والعشرين من رمضان وكان النصر الؤزر ف عبن 
جالوت على بطاح فلسطين العريبة . 


هذه صورة المعركة ابان دوران رحاها > ولكن لانلبث أن تف وتهدا » 
ويتابع الابطال المسلمون تفبيد الابطال من التتار . 


إن صورة القتلى من كماتهم في المرح كأنهم صرعوا بخمره ( حناك ) 
ناك وي القسم الاخر من الاببات نمطینا الشاعر صورة الطمأنينة النئ أعادت 
بقيمون شعائر دينهم شکرا لله على ما أفاء من النصر المؤزر . 


ويختتم الشاعر الابيات من وصف هذه الملحمة بذكر مدح المنصور الثاني 
محمد الذي كانت له اليد الطولى في القضاء على التتار بعد أن حث السلطان 
المملو كي قطز على الحضور معه من القاهرة لاسترجاع ما احتل من الشغور 
التسامية لان الخطر لن بقف هنا ؛ وانما قد استفحل وسوف دمتشهد الى 
مصر والمغرب كله , 


YY 


كما تحدث الشاعر الانصاري عن ذلك ايضا في قصائد اخرى في مدائح 


ووصفها بدقة في بعمضس 


مدحه » كما راينا وقد أشار الى الامام خليفة بغداد العباسى المسنعصم بال 
الذي فتله التتار فبل عامين ومما فاله : 


بين جالوت () خضت بحر وغيٴ 
وكنت للجيشس غر“ شدخت 
أوسعت فيه النتار ضرب طلى“ 
اخذت ثأر الإمام إذ فتكوا 
آذ کر تسم ما صلعت قبل م 


وما نجا منهم' سوی خر 


لخال فلكا بالاسد مشحونا 
أو فهم › فانشنوا مهابيشا 
هدا وطعناً ثخال' طاعونا 
به > وصالوا عليه عادشا 
بکشلغا ) »> فانشنوا مولینا 
أسكن قازان )١‏ خبر أ الصينا (0) 


عاد الك امنصور الى ملكه بعد أن ولى التتار الاديار » وهرب خشروشاه 
عامل هو لاکو على حماة »› فأقبل عليه شاعره الشرف الأنصاري مهنا 


E O RETR 
نازلت أملاك التتار فأنزلت"‎ 
فغدا لسيفك في رقاب كماتها‎ 
روبت أكباد القنا بدمائلمم'‎ 
LE E 
دار و ار ون عل‎ 
وطوبت عن مصر فسيح مراحل,‎ 


ولقيتها فأخذت فل" جيوشهسا 
ا و ا 
ج ل و 
ا اال راك ف ا 
تكسو الجياد رباشها من ربشها 
ففدت رؤوسهم' حطام جريشها 
ما بين برکتها )٥(‏ وبين عريشا 


(1) عين جالوت بليدة لطيمه بين بىسان ونابلس من أعمال فلسطين . 

(۲) الآمير كتتغانوين مقدم عساكر التتار ؛ وكان عظيما عند التتار مقدما علدهم بعسمدون 
على رأبه وشحاعته وندېړه ٤‏ لاله کان خبړرا نالحروب وافتتاح الحصون والاستيلاء على المالك»؛ 
وهو الدي فتح معظم بلاد العجم ولا بخالمه فيما بشير اليه » وكان مقتله في عين جالوت في 
المصاف يوم الجمعة الخامس عشرین من رمضان سنة ٥۸‏ ف ۰ 


( اہن تغري بردي : 


النجوم الزاهرة ج ۷ ص ٩۰‏ ؛ ٠)١١‏ 


(۳) قازان : لملها قاسان بالسين المهملة مدينة واقعة وراء اللهر على حدود بلاد الترك ء 
والمرجح هنا أن قازان اسم أحد قواد الشتار الدين اشتركوا في معركة عين جالوت . 

۰ ]۷٥ مصورہ مخطوط دیواں الشرف الانصارې » ل ۸۲ › والدیوان ص‎ )٤( 

(ه) بركتها : نظن أنها بركه الجيش » وهي أرض في وهدة من الارض واسعة طولها 
نحو ميل ؛ ومشرفة على نيل مصر خلف القرافة ( معجم البلدان ٤‏ ج ١‏ ص ا١اء) ٠.)‏ 


YA 


حتى حفظت على العباد بلادها من‌رومها الأقصى إلى أحبو شها()١)‏ 
كما شار الشاعر المذكور الى هذه الموقعة الفاصلة في مدحة نالشة ؛ 

جاء فيها قوله : 

محمد" خر ماحد شقظر برضى هدا محملد' الفرشي 

صادم جيش التشار مقتحما ٠‏ وأجشاأات' نفسله ولم تلجت 

ها طغى كبشله ١‏ تعتده فصر الرآأاس منه في الكرش 


فاسلموا الشسام بعد ما طمعوا في ملك ارض الحجااز, والحبش 0) 


خلفت هذه الو قعة في نفوس التتار اثر كيرا › إذ إنها كانت فاتحصة 
ا ی ا و الحضاره في بغداد > وفتكوا 
بالخليفة العباسي » ولم بنورعوا عن فنل العلماء ورجال الدين »> فلا غرابة 
إن رأيناهم بعيدون الكرة ليغسلوا عنهم عار الهزيمة النكراء التي لحفتهم ف 
بلاد الشام » بىد ان الظاهر هزمهم أيضاً على ضفاف الفرات » وعبر النهر 
وراءهم + واستأصل شأفتهم بعد أن اغرق معظمهم > واجهز على من‌بقيمنهم . 


نظم الشهاب محمود قصيدة بمدح بها السلطان في هذه المناسبة ٠‏ 
RET‏ 


RN e ER. Ee O 
لم سق للدين الذي أظهر ته با ر کته علد الأعادي ا‎ 
لا تراقصت الرؤوس' وحركت" من مطربات قسشك الأوتار'‎ 
GL e 
ا .و ا ا‎ 


۲۷۱ 4 ۲۷۰ مصورة مخطوطة ديوان الشرف الاتصاري +¢ ل { ) والدیوان ص‎ )١( 
. الاحبوش : جماعة الحبش والمراد هنا بلاد الحبشة‎ )۲( 

(۲) كىشه : كبش القوم رئيسهم وسيدهم وكبش الكتيبة : فائدها . 

()) المصدر السابق »› ل ٤۴‏ ؛ ډالدیوان ص ۲۹۸ ٠: ۲ ٤‏ 


4 


e 7‏ 
ELE RSE ° A aE,‏ 
شكرت' مساعيك المعاقل' والورى والسرب والآاساد والاطيار' 
می ت 6 کی و و ا 
E O OTE‏ 


نلاحظ في هذه اللحمة ضراوة المعركة التي نسبت على ضفاف الفرات مما 
E E N EE E A A‏ 
ج اا ین و و ف ی وآ ا 
الاج دو لى ا و الور 


وما اكىر الشعراء الذين تحدتوا عن هذه المعركة ٠‏ ولا سبما أن الفرات 
اقترن بها » إذ كان حومة اللحمة » فأخذوا تغنون بوصهها » نذكر منهم 
الشيخ ناصر الدن حسن بن النقبب الكناني ( المتو فى سنة ۸۷ ه ) »› وكان 
حاضرآ هذه الوفعة ٤‏ ومما قاله : 
وا ترايتا الفترائ بخان سكرناه' منا بالقوى والقوائم 
فأو قضت التيار عن جريانه إلى حيث علدنا بالغنى والغنائم © 


وتنحدث شعراء آخرون أبضا عن بطولة الظاهر بيبرس في حربه معالتنار؛ 
نذكر منهم الو فق عبد الله بن عمر الانصاري )١‏ + ومما فاله في ذكر المغول : 
اللك' الطظاهر* سلطانئنا نفديه بالاموال والأهل 
اقتحم املاء ليطفي به حرارة القلب من الغلل 0 


(1) این نغرى بردي : النحوم الراهرة » ح ۷ ص ٠٠١ > ٠١١‏ والمنهل الصاف ( مخطوط ) 
ld‏ 1 ص ۲٦١‏ ۰ 

(۴) ابن لغري بردي ١‏ النحوم الزاهرة > ج ۷ ص ٠٦١ > ٠١١‏ » والمنهمل المسافي 
( مخطوط ) ٤‏ ج ۱ و ٣٣١‏ . 

(۲) موفق الدين أبو محمد عبد الله بن عمر بن نصر الله الانصاري ؛ كان أديبا فاضلا له 
مشاركة في علوم كثيرة » وقد عرف أنه كان حسن المحاضرة حلو النادرة ٠‏ توفي نة ۷۷ هى 
ابن نغري پردي : النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲۸۲ و ٠١١‏ ) .۰ 

()) المصدران السابقان ؛ 


A» 


غر" افاءها الله على المسلمين »> وهزائم منكرة على اعدائهم التتار » إذ كانوا 
بثلقون الضر بات القاصمة على بد الظامر . 


أجمعوا أمرهم من حدند سنة ۷٥‏ هف ¢ واجتمع عسكر الروم والتتار 
مع البراوناه على نهر جيحان »› فوردت الإخبار على اللك الظاهر با۔حتماعهم ۰ 
فنهد إلى اقجادربند ؛ وقطع الطريق في نصف نهار » فلما تكاملت عساكره . 
اوو ی کا واا یا و و ا و 
الاسرى ٠‏ وقد عثر بينهم على جماعة من أعيان الروم والتتار . 


خلد الشعراء هذه الللحمة الجديدة »> وعملوا فيها مدائح كثيرة ٤)‏ لعل 
أبرزها الملحمة التي نظمها الشهاب محمود » وجاء فيها قوله : 


كلا فلتكن' في الله لمشي الزالم' 
عزائم حاذتها الرياح* فأاصبحت" 
سرت 'من حمیمصر, إلیالروم فاحتوت 
بجيش تظل' الأرض منه كأنها 
کاب ار الف سادا 
حيط بمنصور اللواء مظفر, 
ملبك يلوذ الدين' عن عزماته 
مليك لابكار الأقاليم تحوه 
فكم وطئت" طوعا وکرها جیاده' 
و کل ا 
جلا حين اقذى ناظر' الكفر للهدى 
إذا رام شيشا لم بعقه لبعدها 
ا ا 


وإلا فلا تجفو الجفون الصوارم"' 
عليه وسوراه الظلبا واللمساذم 
على سعسة الآرجام في الضيق خاتم' 
ذا ما ادت' مو ت التلاف* 
له النصر' والتأابيد عبد" وخادم' 
تركن له الفتح ان دان 
حتین کا وی الکرام الكرا” 
معاقل” فنرطاها التتهنا والنعاف” 
بشائر' للکشار متها مات" 
ثغورآً بكى الشيطان وهي بواسم' 
وشتتتها عله الإكاام الطواسم* 
وذا واقع عجزا » وذا بعد حائم' () 


(1) النسران : كوكبان يقال اأحدهما : النسر الواقع وللاخر النسر الطالر . 


وا رمي الروم المنيع' بخيلسسه 
e a a‏ 
وسالت' علبهم أرضهم بمواکب, 
ادارت' بهم سورآ منبعا مشسترفاً 
اد ا ا کے 
ااه ااه ا ف 
فأهووا إلى لشم الاسنة في الوغى 
رفافت اتيش العا رق 
تک حاکم, منمم" على الف دار 
وكم ملك منهم رآی وهو موق" 
فلا زلت منصور اللواء مادا 


A! 


E E‏ ا 
إليه فلا تقوى عليه القوادم 
لها النصرأ لوعا والزمان' مسالم' 
بسمر العوالي ماله الدهر هادم , 
وشن اماق الو قراشم 
ند اللالي والمدا وهو دام 
كانم المشاق وشي الام 
وا ال ال وة اوا 
مدا حاسراً والرمح في فيه حاكم' 
خزائن ما بحويه وهي غناڻم 
على الكفر ماناحت' وأبكت" حمائم '() 


هذه ملامح عامة عن اللاحم الإاسلامىة ضد التتار ف امرحلة الاولى » بيد 
ان الآبة انقلبت في المرحلة التانية» وذلك حينما جاء غازان واحنل بلاد الشام» 
ودخل دمشق » وخطب له على المنابر ٠‏ وخرح منها بعد هدم مغانيهاء ونهب 


طرقتهم' حوادث الدهر بالقت لل ولنهب الأموال والأولاد 


ود ت ج ت 9 ت 2 
حر“ قوها وخر “وها وبادت" 


راتا الأتام وا اة 
لض اء الإله رب العبادر )¥( 


هذا خلد سخراء "خرن الول التتابعة مده الاحدات الكرى :التي 
ظطلت مستمره ٠‏ فلقد هزتهم الانتصارات المظفرة . بيد أن الآية تفرت كما 
رانا في اواخر هذا العصر الذي نؤرخه . ولا يعني فولي هذا انهم فعلوا ذلك 
كله رغبة في العطاء فحسب ٠‏ ولكنهم إنما أدوا واجبهم القومي بكل حماس 


(۱) اہں غری بردی : 
السافي ( مخطوط ) + ج | ص ٠ ۲١١‏ 


النحوم الراهرة » ج ۷ ص |۷١ ¢) |۷١‏ ؛ ۱۷١‏ والمنهل 


(۲) کرد علي : خطط الشام + ج ٦‏ ص ٠ ۲۷٦‏ 


الأدب ف بلاد الشام ب ۲١‏ 


{AY 


واندفاع » يبحدوهم إلى ذلك دافم ديني قوي لاداء مهمة الجهاد المغدس › 
وندفعهم إلى ذلك ابضاً شعور هم بالمسۇ ولية العظطمى اللقاة غل عو اتقهم أذ 
انهم کانوا صوت الحق ولسان الخلق وقد استطاعوا آن تصسو روا بمهارة 
وامانة هذه الاحداث الكبرى . سواء أكانت ضد الصليبيين أم ضد التتار › 
واعربوا فبها عن عو اعلفهم الصادقة » وعبروا عن مت اعر هم و صدامها ف 
خرجت عن نطاقها التقليدي . كان معظم الشعراء الذين طرقوا هذه المعاني 
شهدون بأم أمينهم هول هله ألإاحدات ه واشترلك بعضهم فعلا ف الجهاد 
المقدس » فكانوا بسيرون جنبا إلى جنب مع الابطال الفاتحين . 

لقعد احسسنا و نحن نطالع ملامحهم بصدق اللهفة وحرارة العاطفة > 
بحدو هم الى ذلك شعور ديني عار م و حب عمیق لارضهم السليبة و نغور هم 
المحلة »> واستطاعوا بقصاندهم أن سسلیر وا الئاس علئ الجهاد والنفير 4 
زيو عن الود ن خا اران وھ ی ا داو د 
وغیره 2 وطرد العدو القادم من الشرف والغرب ۴ 


وهكدذا نستطع أن نسجل للشعر فضله » فقد كان حقاً صورة صادقة 
عن اللاحم الاسلامبة والاحداث الكبرى ضد الفرنجة والتتار » إذ انه ادى 
واجبه كاملا سواء اكان ذلك في الاستثارة والتحريض هام في وصفالانتصارات 
والفتوح الكبرى ام في تزجبة البشالر والنهاني > وهو بعد هذا كله صفحة 
مر قة للقومية العربية . 


AY 


(۳) 


سی ازل 


اخذ الشاعر في هذا العصر نصيبه من المدح ليكسب رزقه ؛ وأخل مله 
غرم تدس الب والقرل ۶ لخر فن مور سه واا اغا 
حيناً ويجدد حيناً آخر . فكان بأني بصورة معروفة ومعان منداوله بزندها 
NAE EN EE ES A LEE E E‏ 
تکأة له تخلص منه الى ممدوحه » ولکنه صرف قسمامن شعره فعصره على 
الغزل وحده ٠‏ وحاول أن بجدد فى المعانى التي استحدتها ٠.‏ وسنرى مدى 
نجاحه في هذا امضمار بعد أن نبسط بوضوح كل ذلك . 


طرق التاعر ق مدا اله ت الافافة ال الج وافرل إلى نمت 
E Ra NE E E e‏ 
E SN TESTS a ETE‏ 
تشكل معنى واحدآ نمم معانى النسبب والغزل؛ ويندر أن نجد شعرأً مجرداً 
منها »> فنعت الخمر سىتدعى ذكر الساقي والسافية » ومن وصغفهما بلج 
الشاعر في باب اللسبب والغزل ٠‏ وبأخل منهما نصيبه . وسوف نقتصر في 


بحثنا تو ضبحا ها فدمنا على التحدث عن تطور النسيب التقليدي والنجديد 
في معاني الغزل والابداع في نعت الخمر . 


المعانى التقليدية المعروفة ؛ فأعرضوا عن ذكر الدمن والاطلال والرسوم في 
معظم الإحيان اقتداء بابي واس الذي کان سخر ممن قف على دنار الاحة 


{Af 


و ا 


وفحت" سال“ عن خمارة اللد) 


و ا الم 2 وتال 


ذکر زینب والرباب وهند والعریب ... 


خلاره هھ ورناض غ اء 3 وسساتین وأرفة 4 امسازت بها لاد الشام وغر ها 4 


هذا عرفلة بتحدث عن الحلة ما بين بصرى وصرخد ٠‏ وبطاب من صديقه 


الو قوف بياب البريد وباب جيرون ٠:‏ 


قف" بجيرون أو باب البريلد 


ويخاطب نديميه بهد ذلك : 
يا نديمي“ غنيساني بشع ري 
عر ”جا ما بین سطری ومقری 


وتأمل' اعطاف بان القدود © 


وا ی ت O e‏ د 
۰ ن كناف عا لجح وزرود (f)‏ 


وها ان عنین بر تحل بعد تفه ٠‏ ولمر ف تعض هذه الإمكنة الئي 
آاخذث الاب الشعراء الاقدمين ٠‏ لكنه لم تعحب بها » إذ لم نسنثر شاعر نته» 
فأعرض عنها ٠‏ ولا عاد إلى دمشق تحدث عن هذا المعنى فقال : 


تلك" المنازل' » لا اعقشة' عالسسع 


. ديوان أبي نواس ؛ ص ا)‎ )1١ 


ورمال' کاظمة ولا وادي الفری0)(٠)‏ 


(۲) العماد الكائب : الخريدة ج ۱| ص ۲۰۰ ۰ والدیوان ص ۲۲ .۰ 


(۲) المماد الكائب : الخريدة ج ١‏ ص 


۰٢ ۰‏ والدیوان ص ۲۲ ۰ 


ا) أعفة : جمع ععيق > وهو اسم واد » وعالج رمال بين ميد والقرياث على طريق مكة» 
وكاطمة على سف البحر قي طرن الحرين من البصرة > ووادى الفرى بين الشام والمديلسه 


() دیوان ابن عنین : ص ١‏ ۲ 


{Ao 


وهذدا فتيان الشاغوري فرق في وصف دمشق ٠‏ وبذكر مننزهاتها › 
تلك المرابع ¢ Y‏ ر ضلو ی وكاظلمة" ول العفسق نوارسنه بو آد سه )0 
کا و ا ا ی ی 
والنعا ورينب + وپسخر منها . وبتر کها تجذب للبین بریى نباقها : 
دع الريب والنقا وزينبا تجذب' للبين لرى نياقها 
و غج علسی دمشق نلف بلدكة کالما الحنات' من رستاقها )( 
ومنازلها ٠:‏ 
اتی ار ا ع ریا ی ع 
فتلك دباري لا العقيق ولا ألعضا وتلك ربوعسي لا زرود ولعلع (f)‏ 
وهذا التهاب النلعفري بتعجب من حديثه عن ربوع لا بعرفها فبضرب 
عن ذکرها بقوله : 
NR ERNE N‏ 
مالي ومالربوع لست أعرفها ماالحب* تعم” ولا الأوطان' تعمان" 


لولا الروادف” تهتز* القدود بها ماشاقني الرمل من بہرين والبان 
أجل ولسولا الظتاء النافرات' لا سمالت هل سنحت' بالجزعغرلان'() 


وهذا ابن الساعاتي بطلب من خايليه أن بعر ضا عن ذكر هلد بلي نهسك ٤‏ 
وهلال هلال ؛ 


. ٥٩۱ مصورة مخطوطة دیوان فتیاں الشافوري > ج | لل ۱۲۲ ) والدیوان ص‎ )١( 
٠ ۲)۸ العماد الكانب : الخریده ج ۱| ص‎ )۲( 

() ابن لغري بردي : الشجوم الراه هم ۲ ج ۷ ص ۰۵ . 

(۳) ديوان التلمغري ؛ ص ٠ )١‏ 


A٦ 
)( فدعانی من ذکر هنك نى نه ر ولا كنت اهلال هلال‎ 


بظهر أن نساء الفرنجة كان لهن دور كبر في صرف الشعراء عما ألفوه > 
فهدا ابن القيسرانى بعتىق جاربة اسمها ماربة . وهى حسناء فرنجية مسن 
مولدات انطاکةۀ » وتنسيه ذکر سعدی وربا : 


إذا ما زرٽ مارسا فما “ سشق كيئ وما رتا 
E ° a‏ 


پینانهم و طبيعة حیانهم تلت منم الخروج على ما ورنوه . ورائدهم فې دلك 
فی ل الو رانا ورا الأمر ساوارن متاة حطر ات االتورة الن 
ا 
صفة الطلول بللاغفة' القدم فاجعل" صفاتك لإبنة الكرم 
افطل ل اسا ا - افو لعن اناق اني ؟ 
وإذا و صرف ت الث سيء ب ا لم تخل من" فلطٍ ومن وهم 


E A‏ و ا 
NS‏ ا ا وا ی و 
E NNR A ET RO E‏ 


ی ا قروا و 


(۲) الماد الكانب : الخريدة ؛ ج ۱ ص ۱۹٩‏ ء 
(۳) دیوان أبي نواس ۲ ص ۷ه ۰ 


ما هواک لن لان € ارده 


سفنتا لأوطار, وأوطان 
وعيشة قضتيتئها وادعنا 


ارک فاس اتان من اا 


AY 


فلم بقل با لبينى اوقدى الشارا() 


بين ١‏ سير » لي « ولبنان » 
ما بين خلان وأخوان 
دات ف أر حبسا مدان (f)‏ 


ترله الشعراء مثله التفنى بأسماء المحبوبات كمارأنا ٠‏ وكأنهم اتخذوا 


قوله سنة بتبعونها: 


لامك لي ٠‏ ولا طرب إل هتد 


واشرب علی‌الورد من‌حمراء کالورد() 


حميقيات كما في القصبده التي استهلها ابن القيسرانى بذكر مارية الفر نجية > 
وكما في القصبدة الثى نحدث فيها الشرف الانصاري عن شامية : 


بذكرني لمع لاروق ابتسامتها 


علي وأنضاني بمرأیٴ ومسسمسم, 
فر اعد اخشانی وتنهل: آدمعسي() 


تلك هى بعض مظاهر النحديد في نسيب هذا المصر ء٠‏ وثمة معان أخرى 
تضمنها النسيب » وهى موجوده في معاني الغزل . 


النجديد في معاني الفزل 


حافظ شعراء هذا المصر على مفاهيم الجمال النقليدية عند العرب 
قديماً » بيد انهم جعلوا مناهجهم تنطور بما بتلاءم مع بيهم وعصرهم ٠»‏ وبما 
شحدد من صور حضاربىة زاهرة ١‏ تأثرت بما عرف عند الشعوب الاخرى > 


+ ۲٣٤ مصسورة مخطو طة دیوان الشرف الانصاري ل + والدبہواں س‎ )١( 
+ )١؟ والادبوان ص‎ >» ۸٠ المصدر السابى ؛ ل‎ )۲( 


)۳( ديوان ابي نواس ۲ ص ۲۷ ۰ 


۰ ۰٥ والدیوان س‎ 6 ٩ مصورة ديوان الشرف الانصاري ۲ ل‎ )٤( 


TAA 


بحكم الحروب التى طبعت هذا العصر بطابعها »> وبحكم العلاقات التجارية 
امستمرة . 

وعلى الرغم من كل ذلك فانهم بشكل عام کانوا اوفياء على ما ورثوه » 
فنجدهم تصورون الحببب . ويتحدبنون عن جماله ٠‏ فبكررون الاوصاف 
ذاتها » ويذكرون ما فعله بهم . يضاف إلى ذلك مابعترض الحببب والمحب 
من ااج آم هر اه و وة الاد اران و والاهارة ال ادال 
والوشاة وغير ذلك . 


تنجد الشاعر العربي في كل ذلك عبد اوصاف من سبقه » ولا بعنى هذا 
أنه لم بأت بجددد البتة ٠‏ فسوف نعف أخراأ عند بعض معانيه المستحدالة 
كالتشبيب بالغرنجيات والرومبات بالاضافة الى العناصر الاخرى من الانراك 
والاكراد الذين حكموا البلاد في هذا العصر . 


أو ضاف اليب 


دون أن بعر ضوه عرضا موجزاً أو مستضضاً ) حتى تشابهت الاوصاف 


أحاطوا رطلعة الحبيب ومحياه » فنظروا نظرة كلسة ٠‏ ونظرة حزلية » 
وتحد نوا من خلال ذلك عر الشعر « وا لين ۰وا لعينين ٠‏ و الالحاظ . والخيلان» 
بالوجه كالعذدار ‏ والسوالف > وعقارب الاصداغ . 


قل التحدث عن الحيب العربي ¢ فلم كتف الشعراء بالإعراض‌عن أسماله 
كما رأينا في بحث النلسيب ٠‏ وإنما تغراوا بعد غلبة العناصر التركية والكردية 


AA 


معظم أغزاله الأ عن حبہب عربى ٤‏ صوره نې إطار عربی تقلبدي محض > وهو 
بذلك نخالف الاتحاه العام امعروف لدى شعراء المصر كما في فوله : 


قف" بالركائب أو سلفها بترتيب عسى تسر إلى الحى” الأعاريسب, 
واسال ر تسا تفت" أعطافنا أصللاُ من أن حاءت؟ ففيها خمرة أ . لطیب 


ياباربة 


المودج املحمى" جاننه الام حبك ابغريني وبغري بي ؟ (» 


ندر من الشعراء من لم بلم بدكر الحبيب النركي »فان هذا النعث الجديد 


أصبح منداولا بکثر هة نهم حنى غدا مبتذلا . 


هذا ان منیر عرض له نې « الفاظ نر کي )۲٩‏ »> وهذا این قسسم شحدث 
عن «هذا الن ر كمانى» في «القباء الخسرواني)() ٠»‏ وعن «تركى النجار» (0) » 
وهذا ابن الساعاتي بتحدث عن «تركي المناسب»(١)‏ و «تركية المناسب)() 
و «يدر من السرك)(١)‏ و «تركى النحار»(۸) وهذا عرقلة الكلبي تحدث عن 
«مو لد الاتراك») وبذكر في‌احدىرباعباته أنه «ماللاعراب طافة بالائراك ٠٠٠»‏ 


وشذا فشیان الشساغورى شحدث عن حیب ما آی باللحيل سفك دمه ١‏ 


آفدي الذي ماأی بالكحظ سفك رن لکن متی ما طلنت العطف منه' آى 


(%0) 


ديوان الشاب الطريف » ص ١)‏ . 

ابن خلکان : وفياب الاعيان ٤‏ ج |١‏ ص )١‏ ۰ 
العماد الكانب ٠‏ الحريدة ج ١‏ ص ۷)) ٠‏ ۷۸) ء 
امصدر السابق ٤)‏ ج ١‏ ص ٠ ٥١‏ 

دیوان ابن الساعاني ٤‏ ج ۲ ص 4) 

الصدر السابق ؛› ج | ص ۱۸۲ . 

الصدر السابق ) ح ۲ ص ٠۸٣٣‏ . 

الصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ٠ ۲)١‏ 

المماد الكابب : الخريدة ج ١‏ س ۲۲ . 


)1١(‏ المصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۱۸ ؛ 


۰ 


بي“ من الترك أصمتنلي لواحظه وأسهمٴ الترك أن صمت" فلا عا 
لها الا سهام الإاتراك >١٠)‏ . 


وهذا ابن عنين اخيرا شحدث عن « ظاء الترك )٠‏ »> و « مباس القوام 
من النرلة )) > ولا بكتفى من ذلك بالاشارة العابرة كغره من الشعراء كما 
مر معنا » وانما بتحدث عن صفه مميزة ٠‏ وهي صغر العينين » وضيق المعلء 
لا تعرضن لضيق اقل فتبيث من أمن على واحل 
واتسرلك' ظباء الترك سانحة لا تعترض لحبائل الاحسل 
من" كل مائسة ملعمة غر تى الإأباطل (ه) فعمة الكفضسل © 
تطر ف الشاعر نفسه » فلم يكف بالتحدث عن الانراك كغيره من شعراء عصره» 
وانما تجاوزهم » فنغزل بفتی هندی() » وغلام سود . 

وها التلمفري بتغزل بحبيب فارسي الاصل ُ بېد انه عربي” فې زيه 
حېشي شعر ه + وهو من بني خاقان(۸ . 
اا حظ أن بعض الشعراء الذين شهدوا الحروب الصلببية > وتنقلوا في الشغفور 


المحتلة » انجهوا وجهة جديدة » لم نعرفها من قبل في الشعر العربي » حتى 
إن شاعر كابن القيسراني قصر طائفة ممن أجمل شعره على التحدث عن 


> وهدذالن البيتان غير موجودين ف الديوان‎ . ٠٠۲ المصدر السابق ج | ص‎ )١( 
٠ ۲۲ ابن واصل : مفرج الكروب > بج | ص‎ )۲( 
۰ ۲۲ دیوان ابن علین ) ص‎ )۳( 
. ۲۲ المصدر السابق ص‎ )€( 
. (ه) الاياطل ؛ جمع ايطل أي الخاصرة‎ 
۰ ١ ديوان ابن عن ؛ ص‎ )7( 
٠١۸ المصدر السابق ص‎ )۷( 
. ©1 ديوان التلعفري : س‎ )۸( 


۹1 


الفرنحات »> وسمى فصائده المذكورة الشغربات ٠‏ وكنا قد وقفنا عندها طو بلا) 
لم بقتصر الامر على وصف المحبوب الفرنجحي ٠‏ وأنما تغداه الى اقنباس 
بعض معان الحرب ٠‏ واسخدامها في الغزل » نذكر من ذلك فول الشرف 


ملاملك في الهموى بغري وأشجى 

ما من یہ نهاك 8 
ونذكر انضا قول النلعفري : 

حميت شقبق الخد" بالمقلة الكحلا 


واوترت“ قوسي حاجببسك ففوقت" 
واطلعت من' جيش الجمال طلائعاً 


فإنى منك في أسر الفرنع () 


ر الف با ا 
من القظر السام التي ممل لا 
فماار خص الاسر ی؛ وماأکثر الفتلى!!١)‏ 


ولإحفلنا بالإاضافة الى ذلك وحود عنصر تالث غر ب 4 وهو ظهور دو آدر 
الفزل بالقتكر الترى كاهو الشات عنة ابن مير الطر اش .: 


هكذا نجد الشاعر في هذا العصر بخرج في موضوعاته عن المعاني التقليدية 
فهو بعرض عن التفزل بالحبيب العربي + وبتطرق بحكم ظرو فه الخاصة الى 
المنصر التر كى والكردي والفارسي والفرنجي والتتري » حتى تطرف بعضهم 


شب اف الى رة 


هذا فيما تعلق بشخصية من تغزل به الشعراء »> وببقى علينا أن نقف 


عند الإوصاف العامة التى خص بها . 


ابن ملیر : 


(إ) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصارى ١‏ ل ١ ١۴‏ والديوان ص ٠ ١١١‏ 


(۲) ديوان التلعغري ) ص ٠. ٠*۰‏ 


01 
قمر" ما طلى_ث" طلعتشةهة' فمل إلا سحسد السدر ‏ لها 
لهبسي* السخط مائى الر”ضصا فهو المعشوفق' كيف اتجها () 

ونجمع التاعر في وصفه بين الشمس والقمر : 


ا جا ارا ٠‏ ول ال سا رة 


ا ا و 
E ARE‏ 


قمر" لا فر للبدر سسوى آته صبغ علسى صورته زوو 


CS Ae E 
وصفة القمر‎ ٠ الصورة الحمالية » فقهم صف الشمسر على لحبيب في النهار‎ 
ن‎ 


انا أفدي 'مغری بصدي وهجري وهو شمسې ضا ؛ و الیل بدري() 
ويقول أيضاً ف قصردة أخری : 


اجتلي منه في ضلحا البوم شمسا واری منه فې دجا الیل بدارا(ه») 


ینسر 


)0 العماد الكانب : الخريدة ؛ ج |١‏ ص |۸ . 
(۲) المصدر السابق ٤‏ ج ۱ ص ۸۲ ۰ 

(۲) المصدر السابق + ج ١‏ ص ۸٣‏ . 

0( ديوان أسامة بن منقد : ص | . 

(«) المصدر السانق »> ص ۴ . 


1 


a N N E 


وتعبر عن المعنى ذانه ف قصيدة اخرى . ولکن الغربب أنه بنخيلها وهي 
و 
هي الشتسی نيدو ف ردام من الا علنخطوط تان ف تیبان الرمل ب 


لکن الله قد انطفها كما شاء الشاعر ' 


لو ازمل ' إل“ قالت' وهي صسادقة ما ي فیھا وما ف الذي فیپا 
EE AREN, SF E‏ 


والاغرب من صورة الشمس تشخيص القمر ٤‏ وقد خر ساجدا امام 
لك وحه جل من" صتورة لو رآه ندر" تسم لسجد'0) 


والاغرب منها صورته وهو يحثو التراب في وجه البدور الكوامل : 
وما كلف الاقمسار إلالاشه ”حثاالثرب في وجه البدور الكرامل ده 


نشجاوز حديث الوجه والشعر بشكلهما الكلي لننحدث عن العيون وسهام 
E E O TE‏ 
واحور فې عینیه هاروت' بابل رمى فاتقينا نبله بالمقاتسل 


. ٩ ص‎ ٤ المصسدر السابق‎ )١( 

(۲) دیوان :سامة ہں منقذ › ص ۳۷ . 

(۳) دیوان التلعفری ) ص 1۰ ۰ 

(6) العماد الكاتب ٠»‏ الخريدة ح | ص ))) ۰ 
)٥(‏ دیوان ابن الساعاتي ۶ ج ۲ ص ۷ + 
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داقع عسن الحاظسهٍ بتجفو سه ولم آر حفلا صال دون المناصل (» 
تقكد ‏ من ألحاظه مثلٗ عضبسه ف صبح بعتد" الحفون من القربٍ 
و نتحدث الشاعر لفسسه عن سغام الإجفان : 


اما والذي اهدي الفرام الى القلب لقد فتنتني بالحمى اعين' السٽرب 
رمتنا ولكن عن جفون مريضة رفن مكان الحب من'كبد الصب() 


واطال الشعراء في حدشهم عن مرض الاجماں وتكحلها بالسقام . من ذلك 
فول ان السرا :: 

به كل لشوانة لحظهما بطرق' بين بدي عربده 
صوارم فاطمة' في الجفو ن فهي مجر دة" 'مغمد ةه 0) 
1 و ا ف ی ج ی ی ا 
ا ا ا ا ا 
ا ا وو کن ی ا و 
مراف اة اها الها اا ل الا هة 


تلك هي معان نكررت عند شعراء هذا العصر ١‏ إذ لا جديد فيها » وإنما 
كانوا بدورون في الفلك نفسة الذي دار فبه السابقون متهم » ونحن نكتفى 
RN GSE ENE E E N SAE GE‏ 
افر ك اوا اعت ال ا و و ا ارو ر 
وسىقوها بماء ا)لاحة » وارثوا فيها نيران الحياء . بقول الشرف الانصاري : 


)١(‏ المصسدر السانق 4 ح ۲ ص ۷ ء 

(۲) العماد الكانب : الخريدة ٤‏ ج | ص ۰)1 
(۲) المصدر السابى ؛ ج | ص ١؟) ٠‏ 

۰ ٦٩ دیواں ابن القیسراني ( محطوط ) و‎ )٤( 
٠ء‎ ٣۲١ (ه) المصدر السابق ) و‎ 


{1o 


في خدالكه اللهبي” الارجواني” ورد" يفير لحاظى غير" مجتسي” 

ملكتلى بجمال, ضم جملته' فضيب' بان عن الأدناس مسي ٠”‏ 
وقول اة اا : 

في وجهه ماء اللاحة حار" وبخد'ه ورد الحيا لم تقطف 

فنکان وشي عذاره في خداد نمل" نسرآب فوق ورد مضلعف (۲) 
ويتحدث عن نار الحياء ٠‏ لكنها بغير لهب : 


نار الحياء بخدئنه بلا لهسب, قد ماز حت '"ماءحسن غیر منسکب °) 


کان" بخد هه ماء وناراً تولك منهما لشل؟ المذار 
ناك على ورد للتار الد اخدود مدامنة كالجلسان 5 


۾ 


اة و ا ن اوی 
بانديمسي“ وكاسي وجنة فر"جتها بالحاظ الرقباء 
9 نظن“ الورد ما يسقي الحيسا إنما لورد الذي يسقي الحساء“(ه) 


تفنن الشعراء في وصف حياء الحبيب وخفره » من ذلك وصف اسامة 
EE‏ 
وعره من" خجل العتاب كابة" زادت محاسن وجهه اأنوارا 
ورابثٴ آأمواه الحياء بخده فترقرفت' حتى استحالت ارا 


٠ ٠۳١ والديوان ص‎ 4 ٩١ مصورة مخطوطة ديوان الشرف الالصاري » ل‎ )١( 
۰ ۲۸ دیوان اسامه بن منقذ » ص‎ )۲( 

(۳) المصسدر الابق ) ص ۲١‏ .ء 

٠ ))1 ص‎ ١ العماد الكاتب : الخريدة ح‎ )٤( 

(ه) ديوان ابن الفقيسراني ( مخطوط ) و ۲۰ ٠‏ 

() ديوان أسامة بن ملقد » ص ٠ ٠١‏ 


2٦ 


E A E eS EGE, 
ق ر ار اا‎ 
إذا جلاآها»‎ ١ قسماً بشمس جبينه « وضلحاها » وهار مبسمه‎ 
( » وبشنار خدبه الشعشع نور'ها وبليل صدغيه « إذا بغشاها‎ 


نفنن الشعراء في رسم الصور الفرعىة المكملة ٠‏ وبخاصة عشاف الخيلان 
منهم ٠‏ لشير بصورة خاصة الى ابن منبر الطرابلسي ٠‏ فهو بحق ساعر الخيلان 
بلا مذازع » اذ تحدث عنها في شعره کثرآ » ولا باس آن نعف عند بعض صوره: 
تقش الحسن' على وجنشه شامة آشمت ‏ نادي بها 
كان قد اعوزها سستانهة' نم ماأشرفت' فيه النتى ١‏ 


من ذلك قوله في ربة الخال : 
ا رة الخال کي عسن عتابا فتی' جم“ الو فاع کرم العسم” والخال )١‏ 


تم وصف لنا خدا تعالى أن شل ٠‏ 
منع العاشق خدا بتعالى ان بقل 
بخ ك الصدغ علبه فتتویى E‏ 
خلت" فيه الخال قبي ٠‏ إذ غسدافي السار ايشعل' 
کیفس أسلوه ؟ وليليې حعیتل الآ خر أو“ل' 0( 


لا من" ربةرٍ الخالسين حار تواصل' ئارة” وتصدك" انار هه" (۵) 


(1) مصسوره مخطوطة دبوان الشرف الانصاري » ل ۸٩‏ > والديوان ص ١اه‏ . 
(۲) العماد الكانب ؛ الحريدة ج ١‏ ص 1)) ٠‏ 

)۳( مصورة محطوطة ديوان الشرف الانصاري > ل 1٩‏ + والدنواں ص ؟ا) . 
(۴) اليونيني : ذيل مراة الزمان ( مخطوط ) و ٠ ٠۲۹‏ 

() مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري › ل ٠ ۲١‏ والديوان ص ٠٠١‏ ؛ 


a4 


ووری بالخالين › وقرنهما بذ کر العمین ٤‏ وهو موجود ق عمان ' 
افدي حيسا ملك واحهشه عسن وجا سدر التتم" اغدانسي 
في خده خالان لولاهما ما بت" مفتوناً بعمان 0 


أما اين الساعائي فلم بكتف بخال واحد كاين منير ٤‏ أو بخالين كالشرف 
رئ وها م ن مي مخ ان مرل ارات را من 
وآغن“ معسول المراشفا آشنبٍ صان الحمال بهجرة وتجحشبا 
يبدو وللخيلان في وجناته معلنى لطي ناظر المتعمجلبا 
ر یا در امتا فة ها هة من ع ان 
صورة مطبوعة بطابع ديني » ذلك ان هذه المحاسن المشار إلبها إنما تجمعتفي 
طلعة حيبه ٠‏ فحسىبها القرآن الكرم : وهذا النخيل مظهر هام جداً من 
باقر اما الود والعا الدع ابلا وغ اماق الرن 2 
RN ALS E RRS E E‏ 
قرات خڅ ول“ عذاريهة فأطمعني بواو عطف ووصسل مله عن کب 
وآعر بت" لي لون الصندعٍ مفجمة بالخالٍ عن نجح مقصو دي وملطلبي() 


)١(‏ ابن تشري بردي : انهل الصافي ( مخطوط ) + ج ١إ‏ و ٠٠١‏ 4 وملحنق الديوان 
الأول ص ۵۷١‏ . 

(۲) ديوان ابن الساعالي ؛ ج ۲ ص 1 . 

(۲) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري > ل ٤ ٩‏ والدیوان ص ٩۱‏ ۰ء 


الأدب بلاد الشام ۲ 


AA 


يد أله يۇ خذ مسسحورا بنون الصدغ ؛ فيعبد ربه على ذلك الحرف : 
يلوح لعيني ماشقا نون صلدغضه فأعبد' خلا" قي على ذلك الحرف () 


ویزداد عجب الشاعر نفسه لدی رۆبته صدغاآمعقربا » فیقدس‌رب الجمال: 


قلست“ وقد عقرب صلدفا له عن مشقة الحاجب لم لحجب : 
قلدسشست يارب الجمال الدي الف بين النون والعقرب 0 


رسم ابن الساعاتي صورا للصدغ ؛ تختلف عما راناه » كمافي قوله : 
زهي بصدغ لو حظيت' بعطفه ما ذأنت من شوقي إلى معطو فا 
تخس حع ف مةخ رت اشا بانع فط رفوت 


وتخيل ابن منير كرمة عارشة في صدغه : 
أصدغه كرما خر قسنت بين خسديه إلى نكمتي © 
وهو لا بنسى خلال ذلك ما خطنه سوالفه على الو جنات من رقی عندما 
شهدت الصدغ بتشعبن وبتعقرب : 
وتو قندت' في الروض من وجناتِه نار الحياء يشلها ماء' الصتبا 
خلت سوالقه عليماراقية لائثعبن 'صدغه واتعقلربا () 


جرى عرفلة في هذا المضمار أيضاً ٠‏ فنادى بني الأعراب بستجير بهم 
من الراك 
ا ا کک ا که ا ا 


. ٣ه المصسدر السابق ء ل ٥ه ء والديوان ص‎ )١( 
المصدر السابق ء ل ۷ 4 والديوان ص ۷ ء‎ )۲( 
۰ ۱٠١ دیوان ابن الساعاتې + ج ۱ ص‎ )۳( 

(©) العماد الكانب ٠ء‏ الحريدة ٤‏ ج ۱| ص ۸۳ + 
)0( امسدر السايق ۶ ج ۱ ص ۸٤‏ ؛ 
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2 


عقر سوا الأصشداغ بدا ولحيني نوها 0 
وکأنما فد سحره ما قرأه فی هذا اللون من لام وواو ونون م العدار ٤‏ 
آقسمت نواو صدكع لا الحاحب' ف م عذاره وون الحاحب' 
لو عابته این“ مل (۳) والصاحب "۳ فال عجبا لد ره حل“ الكاتب'() 
استخدم الشعراء الصور الدشية ف و صف الإصداعغ وقد اتنحعدا این 
اران رر فة ق مر دة ن ان را ها ها 
O E OAT E N ge‏ 
وقد لتب اللصباح“ فيه على الدجا ‏ سنا قمر في جن ليل امجمشد. 
فيالي من وجا کفندیل هیکل, عله من الصدغين محر اب مسجد (ه) 
کا و 
في وجهها كعبة الجمال فلللعب - ن إلى حسن وجهها حج 0 
لم بقف الشعراء كلهم من هذه المعاني امار ذكرها موقفاً واحدا » ذلك أني 
لاحت اخقلافا بها إذ إن يمضه كان نشفي عليها طابا مخلبا معرو تا كما 


رابنا » نذكر من ذلك ابن قسيم الحموي » فقد تحدث عن حبيب مرسل 


(1) المصدر السابق ؛ ج ۱ ص ۲۲۹ . 

(۲) ابن مقلة : محمد بن علي بن الحسبن بن مفلة ورير من الشعراء الادباء ويضرب 
بحسن خطه المثل » وقد توفي سنة ۲۳۲۸ ه ٠‏ 

(۲) هو الصاحب اسماعيل بن عباد وزير غلب عليه الادب » ولقب بالصاحب لصحبخه 
مؤيد الدولة > ونواقيعه ية الابداع في الانشاء توفي سة ٠۸۵‏ هف . 

()) المصدر السانق ؛ ج ١‏ ص ۱۸۹ . 

(ه) ديوان ابن القيسراني ( مخطوط ) و ۷١‏ . 

() دپوان اسامة ہن منقد ٤‏ س ٩‏ , 


الصدغ » ونطرق إلى ذكر مواشطه اللواني ١‏ أخفين عقرب خده()» لا راين 
آنه لیس في حمص عقرب ۰ وقتلنه « بعقارب الإصداغ )) . 
تجسن بنا آن لذ کر هنا نعابین الذوائب وهې تندلی على الکنفین . وشظهر 
ان عرقلۀ کان بخشی اذاها وهي تتلوی على کنفي حبیبه : 
آاخشى على كتفيه من ذوائلب وکیف لا آتخشی وهي لعسان ۳ 
أما اسامة فقد راعه ذلك الحاوي الذي تخيله : 
وانفلر' الى الأغصان حا ملة شموسا قي غفيساهب 


سن ل عار دك اة اسي الدوا ت د 
ok‏ 


ا ا ی و ا 
ويبقى علينا لنتم هذه الصورة أن نتحدث عن الثغور والارباق والشفاه . 
لمل ارو ما لفت لطر أن الشراد كارا ترون هده الاساق تعره 
ليتحد لوا عن الصهباء وأكوابها من خلال اوصافهم .ندا بحديث الثغر والريق 
ESE a EE a ES‏ 
لم انس ليلة طافت' بي عواطفه فرارني طيفه صدقا بلا كدب 
رکا فر س د رت به ف + اد ا اة الب 
ورحت لم ادر عقلي هل فجعت به من نخوة العز أو من نشوة الطرب * 
اقسمت' ماف ضروب السكر آبلغ من كأس بريق له احلى من الضّر ب 
نشوان أسأل' من قلي فينكر ه٠‏ تيهاً ويسأل' عني › وهو آعر ف بي() 


۰ ))٤ الخريدة ج ۱ ص‎ ٠ العماد الكاثب‎ )١( 
ه‎ ٤٥1 امصدر السابق + ج | ص‎ )۲( 

(۴) المصسدر السابق ٤‏ ج | ص ۲۲۲ . 

(6) ديوان أسامة بن منغ ٤‏ ص ه٥ ٠‏ 


° ۹۲ مصسورة مخطو طة ديوان الشرف الانساري + ل ¢۹ 41 والد یوان ص‎ (o) 


۵. 


ونستمع ألى الشاعر نفسه يصف لنا رضاب غادته : 


اها الرنق من شکر () سکر' انت ام سکر'؟ 
أرشفتنيلك ‏ غفادة" تقمر'١)‏ الشمسن والقمر' 0 


ونستمع اليه أبضا بساله شربڈ من ربقه : 
سألثه مسن ربقه شرابة اطفى بهمسامن ظمشي حر" 
فقال : اخشى باشديد الظما أن تشع الشربة بالحرة !0) 
تحدث أسامة عن دور الثغر وأقاحه ٠‏ وجمع بين الربق والرحىق : 
ولفسر" أم لآل آم اقام ورسق' أم رحیق" بنست دن" !(ه) 
ويذوق الشاعر كسابقه ريق الرحبق » فاذا هو سعير في كبده ٠‏ وثلج 
ف فمك » 
رحيق ربق عذاب » فضي کبدي مله سعر" ٤‏ وې فمي تانسح 0) 
كما تحدث الشعراء ‏ بالإضافة الى ذلك عن ضسق الثغر »> فشبهوه 
بالخاتم »> وقد الم ابن القبسرانى بهذا المعنى في قوله : 
لله موقفنا »> وقد ضرب الدحصا ستراً علينا من جفون النائم 
وفسې بقبٽل' خاتما ې کفته قلا تفالط' من فم كاليخاتم 


N GR E E J E كيف السبيل' إلى مراشف نره‎ 


أما ابن منیر فیموتٹ سکرا ٤‏ ولا تقرف سیب سکره ٠‏ هل کان من خمر 
رضاب شفتیه آم من ریقه : 


)١(‏ شلكثر : جمع شكير » وشلكثر الكرم قضبانه الطوال أو الاعالي ٠‏ وتال أبو حنيفة 
الشكير هو الكرم بغرس من قضيبه ٠‏ 

(۲) تشمسر : تفلب . 

(۴) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري › ل ۲۲ ١‏ والديوان س ٠ ۲۲١‏ 

()) المصدر السابق »¢ ل ۲۸ ١‏ والديوأن ص ١)؟ ٠‏ 

(ه) ديوان أسامة بن مقد ٤‏ ص ) ٠‏ 

() المصدر السابق ) ص ٩‏ . 

(۷) العماد الكاتب ؛ الخريلة ج | ص |١١‏ ء 


b0. 


أئها الراقدأ عنداي سهر“ يکمد الواشي ويبکې العاذلين' 
ا .ق ی 


ا ر ا ا ا ا 
ون هة لر وة الاق ان ون هان ن ف مرف 
و ردا اة اد ارا هة الفا ن ميا 
ولم يغيروها كئيرا . اذ انهم حفظوا لنا هذه الصورة التقليديه ٠‏ لان مفاهيم 
اتال الاه ل ف مه وو فة أن اهر افر شد اناد 
فة من مهاس اونغ وارك و لقان ٠‏ وف اا أن بعش وة 
تضو درآ اما ية ان الجلة فن الفشمر ا الوا هذا الفور م العقليدي > فان 
شعر هم تې حقیفته صوره مکرره نې معظم جرزنیاتها وکلیانها . 

ORI E TT CE 
شکا فؤادي من عبء الهوى تعبا کما شکا خصر'ه من ردفه تعبا‎ 
ا‎ E 
بائمطلع البدر فوق الفصن ممتدلاً بلوح' مابین شر بوش وطوق فا‎ 

ووصف عر قلة الكلبي ذلك أيضا بقوله : 

ا و او و و 
على قضيب ارال في كثيسب نقاً تهز"ه خطرات" ذات' اخطسار 
مارامت الروم »› والأتراك ما ت ركت ادق مسن خصر ه في عقسد ز نار )١‏ 


وهام اين الساعاتي ايضا بالقد » وهوي من اجله نسيم الشمائل : 
أ ۱ الا أن ده فم" أحاله | E EE‏ 
ئی 1 E‏ فن اجه اجوى سيم 


)0( اإمصدر السابق ¢ 1١ a‏ ص Au‏ + 
(۲) اإصدر السابق ° ١‏ ص ۲٠١‏ والابيات فير موجودة ف ألديوان . 
)%( امصدر السابق ¢ ج | ص ه۵٠‏ > والدبوان ص $ + 


0.۴ 


ولولا تثنيه لمابت” سامعاً إلى كل" فصن شائقات بلابلى 
اذا أطرب الاسمساع نطق نطاقه فيا خجلة اللاحي وعي“ العواذل(» 


ونغدو القوام ف ذهن الشاعر رمحا مترعا شتل العشاف : 
و ر 2 ا ۶ a‏ ا 1 رمح القوام وسیفا الور" (f)‏ 


فصن" ودعص"' فالفصن من" هينف میس EEA‏ 4 والدعص' لر نعم (f)‏ 
ويغرب ابن القيسرانى ١‏ فيبالغ في وصف بقل الارداف حتى سحسسها 
الشاظر أنها مقعدة : 
تسری کل مستضعفا خصسر هد إذا ما دعا طر فسه اتجسسك د" 
وذات روادف عند القيا م لبها أتها مقعده 0) 


نستطيع من خلال هذا المثال البديع الذي رمز الى مفاهيم العرب فن 
الجمال »> ومن هذه الصورة الني رسمناها لصورة الحبيب ٠‏ القولانشعراء 
هذا العصر اخذوا من الشعر العربي القديم كليرا من المعاني الي اتينا على 
کو دای مو کل دات ل وا اا واا را ی کی ن 
المعاني الجديدة المستحدثة التي استدعنها طبيعة حيانهم وما فيها من احداث 
وأحوال ونطور في الحياة الاجتماعية . 


احوال المحب 


ننتفل بعد ذلك لنصف أحوال الشعراء المحبين الذي أضناهم العشق › 
فحلت ‏ کما بزعمون س منهم الاحسام ٠‏ واشتد حزنهم وجرت عبراتهم ٠‏ 


(۱) دیوان اہن الساعاني ٭ بج ۲ ص ۲۷ ۰ 

(۲) المصدر السابق » ج ۲ ص ۷ه . 

(۴) ديوان اسامة بن منقد › ص ٩‏ 

(£) دیوان ابن القیسرانې ( مخطوط ) و ٩‏ + 


Ö. 


وتأرث شو قهم » فنحا بعضهم في وصف حاله منحى ألشعراء العذريين »¢ ونحا 


وصف الشرف الانصاري حاله بعد أن 


أیعده وحفاه حبیبه ٤‏ كما مر معنا » وراد ف قصبدهۀ اآخری بعلن انه غدا في 


أي ات ا 
لا سل" غيړري عن شرع الهموى 
وبلبنساان لبانات“ لنسسسا 
NEES‏ 
سسادتی فار فتك فا شا r‏ 
فاجبروا قلي بشيء منكکسم 
OP CE‏ 
TETER‏ 


صرت من" ابنائنه فاخضع لدي 
و ار ل ا ی ي 
عند حي ذکراهم في القلب حي" 
رامت إسهابا فوكل' مقلضسي' 
بنواکم' راحتی من راحتسی' 
فلت کی دشب روج ؟ قال 2 کي 
ما آليسك الأمر فيها بل إلي ( 


ما أسامة بن ملقذ فقد سأله أحد الناس عن اله فا حاب : 


ياسائلسي عما يسه 
انظر' إلى جسسدي لخ 
وصبسسابة لاأستطيست 
وللن' الوم ؟ وإنما 


سر" المحب” ملائية' 
بك الام الفا رة 
O E‏ 


عينى على“ الحانيه' © 


. والديوان ص ۲ه‎ ١ ٩۰ مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانماري › ل‎ )١( 
> ص إه‎ ٤ ديوان أسامة بن منقلد‎ )۲( 


dd: 


أنسراله بعطفك العتاب وقلما بشني العتاب" عنان قلب, شاردر 
هيهات وصلك عند عنقا مغرب ورضاك آبعدٴ ممن سها وفراقدا() 


بالغ الشعراء في وصف الضنى والسقام » حتى أن عرقلة تصور نفسه 
وقد غدا شبحا : 
عندي إليكم' من الأشواق والشر حا ماصتير الجسم من فرط الضنى شسحا 
اخبانتا لاتظتوتي ملوتكم الخال امال والفبرع ما برا 
لو کان سبح صب في مدامعه لكنت' أول من في دمعه سحا 


ويغرق ابن قسيم في المبالغة » فيغدو بلا قلب وبلا جسد : 
ا ا ا اوق اول عى ااك 
طفن الأحساب وعتلدهم' قلسي سلسوه ولسم تعتسكد 
وبراني السقم' بهم فبقي بث أ بلاقلبب وبلا جسسد 0© 


أن العلافة بين الحبيب الظالم والشاعر المحب الظلوم علاقة مولى وعبد 
وسيد ومسود »> وهذه ظاهرة هامة معروفة في الشعر العربي قبل هذا العصر 
ولكن الشعراء ني هذا العصر آسرفوا فيها كل الإسراف فاصبحنا نعثر بكثرة 
على لقاب الاجلال والتعظيم »> وقد سرت عدواها الى الاغزال بشكل بلفت 
الإنظار . سمعنا الشرف الانصاري من قبل يخاطب أحبته بقوله « سادتى » ٠‏ 
وهذا ابن من بخاطب حبیبه بقوله : « مولاي » : 
مولاي قد ابت صبراً وكسم" تابب مطلا 
ما کان که دك ل متسل البنلت” مكل () 


وقول في قصيدة ثانية بعد أن عطف عليه حبيبه : 


. الممسدر السابق » ص ؟!‎ )١( 

(۲) العماد الكائنب : اللخريدة ج ١‏ ص ۱۸۲ . 
(۲) المصدر السابق ؛ ج | ص ه)) ٠‏ 

() المماد الكاتب : الخريدة ج ١‏ ص ٠ ۸٣‏ 


“هة 


E a NE r ag 
قلت : مولاي احق" ما أرى بعدما حكمت في روحي التلف' ؟‎ 
قال : من احمدٍ شيع ف الهسوى اعقب الصبرٍ وتأميل الخلف'‎ 
لحن نحپی من امتننشا كرما وعفا الله لناعما سكلف(‎ 


نلاحظ أن المبالغة تبلغ منتهاها بالإضافة الى لفظة الىفخيم ٤اذ‏ ان الحبيب 
غدا بحبي ويمبت » وتلك هى صفة الله عز وجل . يجب الا بفبب عن اذهاننا 
ما رأيناه من الإصطلاحات والمعاني الصو فبة التى أدخلها الشعراء في نسسهم 
واغزالهم كما راينا ذلك بالفصيل في سعر الشاب الظريف وهى مو جو دةبشكل 
بارز في شعر ابن عربى ٠‏ وهكذا نسنطيع أن نتبين اثر الشعر الصوفي في تطور 
شائ اليب والفزل ي شر هدا العصر 0 ولا ف شعو نحم الدسن بن 
سوار الدمسقي() المتو فى سنة ۷۷ هى خير دليل ذلك . 


شر ات الحب 


تعثر ض المحبين من الشعراء عثرات كثيرة > وقد وردت في شعرهم بشكل 
ظاهر » اذ شكوا من المنطفلين عليهم > ونعتوهم بأقبح النعوت » وسموهم 
بأسماء مختلفة : منهم العذول» والرقيب» والواشي» والكاشح وفير ذلك . 
ومن النادر أن بتغزل النساعر دون أن يأني على ذركهم من قريب أو بعيد » 
اذ ان ذلك بعد في نظرهم من العاني الاصلية التي لا يتم الغرل أو الدسيب 
بد ونها . 


0( الممدر السابق ؛ ج ١‏ ص ۸١‏ . 
)¥( أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة ٤‏ ج ۷ ص ۲۸۳ . 


ألعذول والرقيب 


تجدر بنا أن تفر بين هذه الاسماء > وان تداخلت معانىها في عرف 
الشعراء . والظاهرة العامة أنهم كانوا تعرقون بينها ه فأما العذدول فقد تكرر 
ذکره اکثر من غيره ٠‏ اذ هو اقرب الناس الى الشاعر ٠‏ لانسه بكون في غالب 
الاحبان الناصح اللائم الذي كان يشفق على حاله كما وصفناها من فبل ؛ 
وذلك ان صدق الناعر في دعواه ٠‏ وهو على الرغم من نصحه ولومه ۰ فانه 
كان معر ضا لثورة الشاعر عليه ونعثه بمختلف النعوت » اذا كان بذدلك بذكي 
صبانهم ويجدد ذكرناتهم كما بقول أسامة : 
بنفسي عذدول" لام فيكم فرد لي بذكر كم روح الحياة عذول 
لحي ناصحاً فيكم فأذکى صبابتي وتذكي الرياح' النار وهي بليل' 
أسو ف صعيد الأرض إذأوافق اسمه صميداً به أهل” الحبيب نزول“ 
وأغدو على «أسوان» آأسوان في الحشا لبعدي علها لوعة" وغليسل' () 
ولسوء العلاقة بين الشاعر ومحبوبه » وبتمث به عاذله لانه لم يتمع 
الى نصحه » فيخاطبه قائلا : 
انظر' شماتة عاذلسى وسروره بکسو ف بدري واشتهار محاقه 
فطى ظلام* الشتعرر رمن" وجناته ‏ صببحا نضيء الأرض' من إشراقه 
وهو الجهول بقول' : هذا عارض” هو عارض" لکن“ على عشاقه ) 
وتزداد العلاقة سوءاً بنهما فيأسى أسامة قائلاً : 
ويح المواذل » لا خلاق لهم وهموا » ولسم تصدقهم' الفكر )١‏ 
وبصرح عر قلة لعواذله بأنه يحب حبيہه » ويسخر من تساؤلهم عن 


(۱) ديوان أسامة بن منقذ ؛ ص ٩٩‏ . 
(۲) المصسدر السابق ٤‏ ص ٠ ١‏ 
(1) المصدر السابق ٩‏ ص ٠۹‏ , 


oA 


سب حه : 


قال المواذل ما آالدى متته ٠‏ مها وما مك ا فل حه 


ولو ضح سبب وره الشعراء هذه على عذالهم ¢ فینادي بنداء أسامة : 
وسح العواذلٍ 4 هل يفشي نور ٌه أبصار هم" › آم کبف بخفی بوسح 0۳) 
لامو و شد نظر وا ملاح وجهسه واللوم في الوجه الليح قبح 0) 
اا رالد ای دا او و 
مثله ٤‏ فهو خلو منه حين لوم وبعذل : 
بعادي ي ملي مدن او ٠‏ و ا ا ع و 
ما دمت خلواً فلا تلفك“ متهما اعشق' وقولك مغبول' علي ولې )6( 


ويلح العذول في تعنيفه » فبخاطبه الشساعر محنقاً : 
حتشام تعذدللي وحتسى ؟ هو ماعلمت وما جهلانا 
حب" لو الك hفقتهة'‏ لفارت فيه مس" عذلتا 
قدع السفاهة لسسي انا وخذ الرشاد إلياك انشا 
أو لا فأسعداني علسسى شوق سه راث له ونمتسا () 
ويظغر الشاعر بعذوله بعد مغالبة » لكنه بعاقب من حبيبه بالتيه : 
إذا دنا فالدلال بعسده وإن' نأاى فالخيال“ بدنيه 
غالبست من علكلي جبابرة فكيف علوقبت' مه بالليه ؟ 0 


۰ ۱۸۳ العماد الكانب : الخريدة ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) يوح : ویوحى من اسماء الشىس . 

(۳) العماد الكاتب : الخريدة ج ۱ ص ۱۹۲ ۰ 

. ٠.١ والديوان‎ ٦۷ مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري › ل‎ )٤( 
+ ٩٩ ؛ والدیوان ص‎ |١ (ه) المصدر السابق › ل‎ 

() المصسدر السابق + ل ٤ AY‏ والدیوان ص ٥۰‏ . 


0 


وآما ابن السساعاتي فانه بذ کر عاذله بعدم حدوی لومه ٤‏ اذ بخاطلب مئه 
غير السميع ' 
اعاذل عد عسن عذلي ولو مسي فأنت مخاطب” غسير السمصسع 
وإاتك ما علمت' ك من أناس, حوت" اقلاهم' رق“ البدسسع 
فهل خاطہت بلغ من سقامي ؟ وهل شافهت أفصح من" دموعې؟() 
قد برق العاذلون احيانا فيشفقون على المحب من عذابه » « وأدهى 
الحب" ما رف منه العذول' » )١‏ . 


هذا هو العذول كما نخيلناه من خلال شعر هذا العصر ٠‏ وعلى الرغم من 
كل ما وصفه به الشعراء ٠‏ فاننا نشعر بصدق العاطفة نحوه . إذ هو في الغالب 
الناصح اللانم الذي حكم عقله لينغذ الشاعر من شعابئه وعذابه . 


كان الشاعر ‏ بالاضافة الى العذول ‏ بخاف عين الرقيب › فقد كان 
يقض مضجعه » لثلا يفتضح آمره ٠‏ ويشيع ذكره . يفول أسامة : 


فهو من خشية المرا قبا هوی ولهجلر 0 
ويتحدث عرقلة عن الرقيب في معرض وصفه نحول جسمه : 
لو آراد الر قيب بنظرٴ هي ما راه من اللحول الرقيسب 3 
اما ابن قسبم فيخالف شعراء العصر + فيمدح الرقيب قائلا' : 
عابو الرقيب ٠‏ ولولاه لا مدت" عواقب” الحب” » وانسافت مشارئه 
ولست اعذله” فيما يحاول من' حفظ الأحبة » بل لا كان عائبئه' 


(۱) ديوان ابن الساعاتي + ج | ص ۷۲ ۰ 
() المصدر السابق ٤‏ ج ۱ ص ۲۸ ٠‏ 

() ديوأان أسامة بن منفك ٤‏ ص ٠ |١‏ 

()) العماد الكانب : الخريدة ج ١‏ ص ۱۸۸ ٠‏ 


o1. 


انى داي طن لقي .ه0 وین ي عب اه 6 
وضح لنا الشاعر معنى الرقيب >١‏ فهو الحافظ الامين الذي برسل من 


قبل ١ل‏ المحبوب ٠‏ ليحرسه من كل طارىء وعارض . 
تلك هي صور عابرة عن العذول والرقيب ٠‏ أو العذول الرقىب إن صح 
التعسير ۰ 


الواشي والكاشعح 


تحدث شعراأء هذا العصر أبضاً عن الواشي والكاشح وهما شخصیتان 
لھما مکانهما ف مسرح الشعر العربي ء وتختلفان عما رياه ف حدیشنا عن 
العذول والرقيب . 


نحن نعلم ان الواشي كان مكروها عند الشعراء » اذ انه کان ينم عليهم » 
و ا ا ها ی و 
نلحى الو شاه وان بين حفو ننا EEN‏ تسعی لھا بنمالم, 
اا الرى اجار ري٠‏ ادع عن الخ الماك ا 
ونهمت' مدامعي الوشاة فرابهئم" شاك صبابتئه' بطرف جامد 
ولو انهم سمعوا آليئة0) عبرتي في الحب” لاتهموا يمين الشاهد0) 
ونتحین الشعراء غفل الوشاة آو غيبتهم لیکسىہوا عبراتهم : 
لعينسي کل بوم مله عبسره" تتلصير نسي لاهلٍ العشق عبره' 


(1) العماد الكانب الخريدة ج ١‏ ص ه١؟)‏ . 
(۲) المصدر السابق + ج ١‏ ص |١١‏ . 

(۳) الاألوة ؛ والاّلوة »> والا لوة والالية على نعليلة » والالياء كله : اليمين وتجىع على الايا 
(6) المصدر السابق ٤‏ ج | ص ٠١۴‏ ؟ 
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ET eT OE 
اول اة اسك د و‎ 
علامة"' شقوتي في الحب* اتي قلات عليك لاعن طول عشره‎ 


قد بفلح الوتاة في الإيعاع بين الشاعر ومعشوفه » فنحدث الجفوه ٠‏ 
ويقع الخصام ٠‏ وهذا امل الواشي . وفي ذلك يقول اسامة : 
املاع ما قاله" الواشي وما هرّفا فعاد تنكر متا كل ما عسر فا 
و سد حتي استمر ‏ الهجر' مله" فلو ألم“ بي منه' طيف" في الكرى صدفا 


اما ابن منير فكانت تورثه عليهم شديدة . إذ إنهم اسنطاعوا أن بوغروا 


صدر حبينه > فقال : 


بالك با هاجري بلا سبب إلا لقول الوشاة إذأ زعمسوا 
هل قلت للطيف :لا يعماودني ٠‏ بعداك »آم قد وفى لك الحلم ؟ 
N AN AS E‏ 


نتبع حديث الوشاه بالكاشحين . فأمرهم خطر بالسبة للشعراء + لاهم 
يضمرون لهم العداوة والبغض في نفوسهم »› وما سموا بذلك إلا لانهم بطوون 
EU SS SE a ES AES‏ 
بخشی على سره من أن يشيع ويذيع : 


ولكن' خشيت' الكاشحين فإنني ‏ على سرا من أن يديع شفيق 


. ۲۲١ والديوان ص‎ ٤ ۳۸ + ۲۷ مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري › ل‎ )١( 
. ديوان أسامة بن منقذ »> ص ۷؟‎ )۲( 

٠)) ٣٣۲١ ۴١ ٤) |١ دیواں أسامة بن منغغل +4 ص‎ )۴( 

() العماد الكائب الخريدة ٤‏ ج ۱ ص ٩۱‏ ؛ 
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فأصبحت* كالهيمان عابن مورد رودا » ولکن' ما إليه طريق' (») 


تلك هی بعض ما کان بعترض طرق السعراءفیالحب من‌عثر ات ومنغصات» 
أتبنا على ذكرها بدقة لىكون الصوره التي نرسمها كاملة . 


ولا بد لنا في ختام بحنها من الاشارة الى أن الشعراء عظموا الجمال لاله 
لا نهاية له »> ولان فيه سراالهيا لا بدرك كنهه . 


وغدا في نظر هم ولابة كبيرة › له ملك ودولة وسلطان() ؛ وكان امحبوب 
صاحب ذلك کله ؛ عنده حنده واعوانه . بأمر وينهی ۰ وسلط عدوانه على 
رعيته » وف هذا المعنى بول التلعفري ' 
حر ّث لا ملكت 4 فاعدل' » فمااق بح فى ذا جمالك العدوانا 
ما اتخذت الملاح جندا إلى أن" قمت بالحسن فيهم' سلطانا © 


لكن شأن الجمال شأن كل دولة تديلها الإيام ٤‏ وتذهب بها السنون › 
فيغيض ماء الجمال » وتبلى رياض المحاسن : 
قل" لن" تاه بالجمسال علينا: ما عسى دولة الصتبا أن' تدوما 
عن قليل ترى قواممك ال مائس قد عاد ذا اعشدال قوبما 
وترى طرفك“ الستقيم وقدص حح كان" لم يكن" مريضا سقيما 
وشرى حمر وحلتيك وقدعا د رماداً وقلهشن” 0) همشيما 
و'ننادي : مدل" من الله أن أص بح ذال النهمار' ليلا بهيما () 


wy 


تلك هي فقصة الجمال في الشعر العربي بين صباه وهرمه » ابرزناما 


(۱) ديوان أسامة بن منقد »> ص ۲۲ . 

(۲) ديوان أسامة بن منقذ ؛ ص ۲۲ , 

(۳) دیوان التلعفري ص ۸) ۰ 

(6) البفل في الاصل هو كل نبات اخضرت له الارض ء وس المجاز قولنا : بقل وجه 
الغلام وبقل وأبقل أي خرح شعره > وكره بعضهم التشديد . 

() دیوان أسامة بن منقد > ص ٤٣‏ ؛ 


o1 


بدقة وأمانة + وقد اشرنا الى ما أخذه الشعراء من سابقيهم )> وما جددوه من 
وحي قرالحهم وبينتهم > ووفاء منا للبحت لا بد لنا من وقفة اخيرة لدراسة 
الغزل المذكر في شعر هذاالعصر . 


الفزل المذكر 


لحف اظهوي القزل: كر في الشعن ٤‏ وقد غر فاه الدئ معفم الشنعرًاء اذ 
والمولدين من الشعراء الذين نهجوا نهج أبي نواس . 


تحدٿت ابن رشق عن هدا الامرءفذکر أن «منهم من بكون فوله في النساء 
اهنقادا منه » وان ذكر فجربا على عادة المحدنين وسلوكا لطرفنهم للا بخرح 
عن سلك اصحابه » وبدخل في غر سلكه وبابه ٠‏ أو كنابة بالشخص عن 
الشخص لرقته أو حب رشاقته ) () . 


عرف عن الشاعر أبن دفتر خوان() أآحد شعراء القرن السادس الهمجري 
انه نظم دیوانا شعر دا کسیرا 4 تغفزل فيه بألف غلام ¢ وسماه » الغلمان٠)‏ 2 


وعرف أبضا عن اين مني الطرابلسى آنه « کان مولعا بغلام عرف بابن 
المفرىت »> وفي خده خال » () ۰ کما کان مولعا بمملوك له اسمه تثر ؛ وقصته 


۰ ۱۹۸ ج ۱ ص‎ ٤+ ابن رشيق : العمدة‎ )١( 

(۲) علي پن محمد ہن الرضا ہن محمد ہن حمزه بن أمركا » الشريف ابو الحسن 
الحسيني الموسوي الطوسي ) المعروف بان دفتر خوان ٠‏ ولد في حماة سلة ۵۸٩‏ ص » وكان 
أديبا تارعا ٠‏ ومن تصانيفه : « شاهلاز » » وهو كاب فيه أسثلة مظومة وأجوبتها منثورة 
ببن حكيمين طبيعي والهي . ومنها « الطلائع » و ١‏ الوجزة في الرسائل اللفزة » » وقد ذكر 
ی ختامه : « وهو ان وأربعون كتابا وضعته » , ومنها ١‏ الهاديتان » » وهو في داب الرائر 
وآداب المزور ٠‏ توفي بحماة سلة ٦٥‏ ف . 

(۳) ابن تغري بردى : النهل الصافي ( محطوط ) ج ۲ و ۸) ٠‏ 

()) العماد الكانب : الخربدة > ج ١‏ ص ۸۰ ٠‏ 


الدب غ بلاد السام E‏ 


olf 


فيه مشهورة تناقلتها بعض الكتب القديمة . ذكر صاحب تزبين الاسواق أن 
له قصبدة رائية طويلة تعرف بالتنرية»و قد أوردها ابن حجة كاملة في خرانته» 
واشار في مقدمتها إلى انه هاجر إلى مدينة السلام بغداد ٠‏ وجهز إلى الشر بف 
الموسوي ؛ نقبب الاشراف فبها هدبة مع مملوكه تر »› فقبل الهدية > 
واستحسن المملوك ٠‏ وادخله في جملة الهدية ٠‏ وقصد أن بعوضه بأضعافه » 
فشارت تورة الساعر > وكتب البه على الفور قصبدته النتربة المذكورة »> وفيها 
بعاتبه » وبعلن انه سبترك مذهبه الشيعي كما ذکرنا نې مکانه من هذا البحت» 
وقد استهلها بتغرل بغلامه نتر : 


عللت قلبي يا اتترا واطرات نوسي بالفكر' 
هذا الشريف اضكنسي بعد الهداية والئظر' 
فاخشس الإله بسوء فع لك واحتذر' كل الحذار' 
ود“ الفلام وما استمت ر“ على الححود ولا اص" 
واثابني وحزاش هه شكراً » وقال : لقد صبر' () 


آما معاصره ابن الفیسرانې ففد عرف عله انه تغزل بغلام بهودي صیرفی۲) 
وغلام قد التحى() 4 فمن ذلك قوله ۰ 


في بني الأسباط ظبي* مالك" رق“ الاأسسود 
صيفي في فرامي في طروف ونقسود 
آنا ف الدسسن, حنبهة ي وف الحب* لهو دی 0) 


سس سے 


(۱) ابن حجه : الحرانة 4 ص ۱)1 ۱٤۸‏ . 
(۲) العماد الكانب ؛ الخريدة »> ج ١‏ ص ١)١‏ . 
(۴) المصسدر السابق ؛ ج ١‏ ص ٠۲١‏ . 

()) المصدر الساٻقي ٤‏ ج ۱ ص ١١ ٩ ۱)۰١‏ ,؛ 


oo. 


وعر ق عن ابن قسیم انه تفزل بغلام مجدور() وفي‌آخر مغری‌بالبدال(»۰ 
کما عرف عن ابن عنین انه تغزل شلام أسود) » وفتى من الاثراك0) وغلام 
هندي() . اما ابن الساعاني فقد نغزل بغلام ساق ٠‏ أبصره عند أحد الرؤساء 
وده مېخره ۰ فکان کل ندم پنناول منه کأسه » وهو بحییه بالبخور : 


وساقر طلا قاس علي" فو اده فما شنت من ملع لد به ومن مسح 
ولو لم تكن قوت النفوس صغفاته' لا س جمعت' بين الحلاوة وا ملح 
اذا ما حا رب“ الندي” بکأسهٍ ورتاه فانظر' ما نجل" عن الشرح 
إلىالشجم سسقیالشمس ˆ بدرآسماؤه سحاب بخور, ف ناء من الصبح © 


ولم بتورع الشاعر المذكور عن التغزل بصبي متعبد كان نجلس في جامع 
د»شق ٤‏ وعلبه ثوب واد عر ملون » فقال فيه : 


ضرال لاح في حقةر ‏ جعت مسن" كل لون ملقترح' 
أشرقت' الواتهمامن وجهمه فهو مثل' الشتمس في قوس قرح( 


أرب بعض الشعراء في هذا الباب ٠‏ حتى ان الشاب الظريف تغزل بمليح 


بدوي” كم جدكلت' مقلتاه عاشقا في مقاتل الفرسان 
ذو محيسايصيسح”: يا لملالر ولحاظر تقول : يالسسان ‏ 


۰ ٤۴۷ المصدر السابق ۶ ج ۱ ص‎ )١( 
ص ۷) ء‎ ١ المصدر السابنق ؛ ج‎ )۲( 
۰ ۱۱۲ دیوان ابن عنین +4 ص‎ )۴( 

(6) امصدر السابق › ص ۱١۸‏ ۰ 

(ه) المصدر السابق + ص ٠ ١۸‏ 

() دیوان ابن الساعاني ٤‏ ج ۲ ص ٠» ٩۰‏ 
(۷) المصدر السابق ؛ ج |١‏ ص ال۲ ٠‏ 
(۸) ديوان الشاب الظريف ؛ ص ۲١‏ . 
4( ابن حچة : الخرانة ¢ ص ۲۷۲ ٠‏ 
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نقف آخيرآ هند شرف الدين الانصاري ٠‏ فنذكر غزله بمسمع مغن رومي 
عد د ها اتنتي عشرة سورة : 


دو حي فداؤل باموزون من «قمر» نهتتكي فيه معدود" من الفرص 
ظبي" من «الروم»نسج'«العنکبوت »له عهد"» فكم «زمر »قد ساق في صصص 
اظللسشت" «احزابنا» «باسين» غر نه فاعجب" لفتبس «لللنور» مقتنصسٍ 
سبحان مو رنه من حسن بو سف»ما لم ببق ق (الحجر »لي والصہر من حصصس 
اقام « للشعراء » المذر عارضشه فکم له فی‌دبیب «النمل »من قصص )١(‏ 


اشفق والد الشاعر على ابنه من عبثه في القريض بسور القرآن » فطلب 
منه آن إبادر الى الوبة كما روى اليونيني: 
« قال الشيخ شرف الدين ؛ رحمه الله » وآئشدت والدي الاببات 
فاسىتجسنها وفال يدها : 
بادر' إلى « انوبة » عله تنيلك من" ذيالطو لف «ا مشر )اج ر آغیر منتقص۱) 
هکذا تشفع والده له ٠‏ ولكنه كان مثله أسير الصنعة البديعة فاستخدم 
سو ر ني الثوبة والحشر . 


وغول في مکان آخر من دیوانه : 
اکت" ر شي غلاہا لسا سلوت“ الغلامه' 
عاملت فيه عذولي بالكيد لا بالكراممه" © 


تلك هي صورة من الغزل المذكر في هذا العصر > لكنها لا تعبر تماما عن 
الواقع ٠‏ اذ ان الغزل المذكور لم يكن في معظم الاحيان الا تقليدا للمحدلين 
السسابقين من الشعراء»ء فغزل السرف الانصاري شيخ الشبوخ المعروف بجلالة 
قدره ورفعة منزلته هو من باب العبث البريء »وهو ضرب من النصنع 


. ۲۷۹ ٤ ۲۷۸ مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري 4 ل ه) »› والدیوان ص‎ )١( 
. ١١١ اليونيثى :+ ذيل مرآاة الرمان و‎ )۲( 
. ه١ والديوان ص‎ ٠ ۷۷ مصورة مخطوطة ديران الشرف الانصاري »+ ل‎ )۲( 


61۷ 


ألبديعي لاظهار الحذق > ذلك ان طبيعة الشعر العربى > ونظرية التقليد في 
الاخذ استدعت وجود مثل هذه الظاهره واستمرارها في هذا العصر . 


ور هم ٤‏ روآ عن الخادة المستقجمة في باتهم ٩‏ جف أن معظمهع اوا ب 


o1۸ 


رایت امون 


كانى الحباة الإاجتماعبة سبب شرب الخمر : اذ كان منتنرا على نطاق 
واسع في هذا العصر بين سائر الطبقات . وكان الناس بشربونها جهرا دون 
خوف ٠»‏ فلا غرابة ان رأينا الشعراء بتغلون بذكر الخمر »> ونصفونها وصفا 
راثعا »> سواء في ذلك شاربوها او واصفوها ولا غرابة ان رأينا في اللفة المربية 
أكثر من مائة لفظة مطلقة على الخمر من أسماء أو نعوث نابت مناب الاسماء . 
ما كان لطيعة الا بتكل عام ٠و‏ كر لدان والسانات و انز هات ١‏ انر 
كبير ساعد على شرب الخمر بالاضافة الى اللحشيش في خلوات خاصة بعيدا 
عن آعين المنزمتين من رجال الدين وغيرهم . أما فر المترمتين منهم فانهم 
بجدون في حدبث الخمر وامحون موضوعا مستطر فا > کتب بعضهم الى 
القاضي محمد بن عبد الرحمن بن قربعة البغدادي فتيا » وهي : « ما قول 
مولانا القاضی ‏ ایدہ الله تعالی ‏ فی رحل سمی ولده ( 'مداماً ) وکنتاه ( با 
الندامى) وسمى ابننه (الر"اح)»وكتتاها (أم الأفراح)؛ وسمى عبده (الشراب)»٠‏ 
وكثتاه (أبا الإطراب) »وسمى وليدند (القهوة) ٠‏ وكناها (أم النشوة) «أبنهيى 
عن بطالته ۰ آم بژدب على خلاعته ؟ !) . 


فكب في الجواب : « لو بعث هذا لأبي حنيفة » لجعله خليفة ٠‏ ولعقد له 
واه و فال ن حا ن خا اه وى علا كا اا راه 
فان أتبع هذه الإسماء أفعالا » وهذه الكنى استعمالا » علمنا أنه قد أحيا دولة 
اجون » وأقام لواء أبنة الز ر“ جون ٠‏ فبابعناه ٤‏ وشايعناه ٠‏ وان نكن انسماء 
سمتاها » ماله بها من سلطان خلعنا طاعته » وفر"قنا جماعته » فحن الى امام 
فعتال » احوج منا الى امام قوّّال ٩0)‏ . 


هذه هي قصة قضاتهم و فقهاتهم ومو قفهم من المدمنين من شعرائهم 


)0 النواجي حلبة الكميت ¢ ص ٠١‏ 1 


۹ة 


وأدبائمم > ولا غرابة ان راينا بعض السلاطين بغر ض عقوبة اموت على من يوجد 
ا 
هذا بالاضافة الى كهوف الخمر في الاديرة . 
امقتبسة من النصرانية وغيرها ٠‏ كما يتضح لنا ذلك في احدى خمردات 
التلمفري التي جاء فبها قوله : 

مين جسانب الد“بر تحت التيل بالعيس 
وانزل' بحانة وجنا وصاحبه 

بوشع ولومسا وکرکرا لم کرکیس 
صفت" فر ققت' وراقت و هسي دات سا 

تجل" في اللوصفا عن عيب وندنيس 

E GP E 
مر الز “مان علی ھا فهسي تخر عن‎ 

ما کان من آدمٍ E‏ وإبليسِ 
تری الرهابین صرعی من مھسسابتهسا 
ل م ی 

لھا بأشر فا نسبیسحح ونشدیس, 


)1( الناووس والناۋوس : مقبرة اللصارى وهي من الالفاط الدخيلة المعربة ¢ وبطاق 
هلى حجر منقور تجعل فيه جلة اميت > ويجمع على لواويس ٠‏ 


Öf. 


لھا احادیث ترو ھا إذا مز جت 

في کأسها عن" سليمان وبلقیس 
لو ذاق منها غرال“ الٽرب مضمضة 
سفی بها من نصاری الد“بر بدر' دجا 

يمبس' في فتية مشل الطواويسر 
ا اا ت ال ما 

ما دامٽتٍ الشمس ‏ مع تلات الشماميس () 
ا ا ل ا اا 


كأس المدامة إلا فارغ الكيس ١‏ 


شاف الى العاملين السابقين قيام فلسفة جديدة في هذا العصر تمتد 
E‏ إلى عصر أبي نواس ٠‏ وكان أربابها يعنقدون أن الحياة قصررة المدى > 
ا ا سدی ١‏ وانما علہنا ان ننهھب منھا کڑ وس اللذات» 
ونروي غلتنا من افاو یق الحياة » وألا نضيعها في حزن دائم وألم مرير ٠‏ ولا 
سبيل لنسيان كل ذلك الا بشرب الخمر »> فهي تطرد الهمموم » وتجعل الشقاء 


APES 


| هذه المدرسة الخمربة بادىء الامر في بلاد العجم ء وكان عمر 
الخيام رائدها الاول هناك » وظهرت في الوقت نتفه في بلاد الشام مدرسة 
خمربة جديدة تنادي بالفلىسفة الخيامية ذاتها . وكان رادها عرقلة الكلبي 
ويره من شعراء هذا العصر . 


ولم يكن الامر ليقتصر على شرب الخمر ٠»‏ فلقد انششر الحشيش عن 


(1) صرف الدهر بفتع الصاد وصروفه أي لوائبه وحاثانه . 

(۲) ديوان اللعفري ؛» ص ١ ۲١ » ۲١‏ استدركنا من طبعة أخرى مما لم برد في 
هده الطبعة . والقلال والقئلل : حمع فة > وهو الحب العظيم » وقيل : الجر ة عام » 
وقيل : الكو الصغير » وميل : هو اناء للعرب كالجرة الكبرة . 


الق 

سادت نتيجة لذلك حباة العبث والمجون والاباحية » وكان الناس بغرفون 
في هذه الحياة جريا على سنة ملوكهم وامرائهم وشعرائهم . 
أن عرضنا للمدرسة الخمرية التامية ان نتحدث عن مجالس الخمر » ونام 
من خلالھا بذ کر آحوال سقاتها وشاربیها . 


وسقى علسنا بعد 


مجالس الخمر 


وصف الشعراء مجالس الخمر »> وتحدثوا من خلالها عن وصف الطبيعة 
نذكر منهم ان الساعانى » وقد حفر قبيل ارتحاله مجلس خمر بالنرب ٠‏ 
وحدث مطر ورعد وبرف ۰ فأنشد بدبها : 


لله بوم التربين ووجيله طق“ ونغر' الهو تفر أشنب' () 


و اة ر 
والر“عد' يبشدو والحيا دسقي وغص 
وكأتما الساقي بطو ف“ بكأسسه 
بكر" بها تقح" الفليسل ومعجب" 
فتضتها ماء الفمام وياله 
حمراء حاربنا الصروف بصرفها 
والقفلر نبل" والغدير سوايغ") 


وهزارها فوق الداؤابة بخطب: 
ن البان يرقص' والخمائل تترب 
بدر' الد جا قي الكف مله كوکب 
نقع' الفليسل بجذوة تتأهسب 
عجبا غداة الدجن وهو لها أب 
فزجاجنها بدم الهموم مخضب 


مو ضونة) والبرق سيف مذهب 0) 


: أشنب‎ )١( 
. وشلىب ومشلبا‎ 
: السوابغ‎ )۲( 


(۲) موضونة : 


يقال شنب الرجل كان أبيض الاسنان حسنها » فهو أشنب وشانب 


الدروع ¢ مفر د ها سابغة ¢ ودرع سسايفة ۰ 
الددرع المغاربة السسج تال واعر ۰ 
()) ديوان ابن الساعاتي ۽ ج ٣‏ ص ۱۹۸ ۰ 


êt 


وتحدث الشاعر نفسه عن مجلس آخر ې ندي خاص شهده مع صحبه : 
با لقتلبي من" نغمة الأوتار وصنوف الر“بحان والأزهسار, 
وندأباً شهدثه' فلكا تط 0 لع" فيه الأقداح مشل الدراري 
ففراق" ما بين لمسوك وال م وجمع” ما بين ماع ونار 
وكأن“ الستقاة اقمار ليل سائرات" تدبر' شمسس نهمسارٍ 
فقدود' في فتور وأوجه'" في احمراد 
نور ها إذ خث" على الأقمار ‏ 


في نشوة وجفون 
إن اف اها الي فا 


نترك هذه المجانس جانبا للتحدث عن الصهباء > وقد ابدع ابن قسيم 


ف وصفها : 


باكرا شمسس القنانسى 
A AE‏ 
ا 
فهي من أبيضن صاف, 
دود الورك مين" قف 
عاصيا الخلسق إذا الخ 
8 ال ا کت 
اة اة أن 
ساجدا في فقبلة الكاأً 


حيث' لا ملم دهسري 


اص 


آما شر ف الدسن فد تحدث عن الخمر ٠‏ واتخذها سبيلا ليتغرل حه 
وقد وفق كل التوفيق في الجمع بين معانى الخمر ومعاني الغرزل » وأضفى 


E IEE 
ای ر ا‎ 
ان‎ 
ج قميصا من جمار,‎ 
لاح في أحمر فسان‎ 
تا فور الأاأقفطوان‎ 
سق عن الفسي" نهاني‎ 
در ادصسساني قداعانسي‎ 
بح“ مخلسوع الينان‎ 
س لتسبيح المشساني‎ 


ادا سن مكسانسي ) 


علنها من مذهبه في الانسجام والتورية ما جعلها عذبة مستساغة : 


, !١١ المصدر الابق › ج ۲ ص‎ )١( 
و ۷¥۷) ء‎ ۷١ ج | ص‎ ٠ الخريدة‎ 


(۲) المماد الكاتب ٠:‏ 


فم فاصطبحلها وارح سر كا 
E E E‏ 
ا و سف الحسنٍِ الذي وصفه 
إن دمعت عيني فمن" أجلها 
اوق ااا ق ي 


ot 


صتئحك الله بما سر كسا 
شرب منها دائا سر كا 
أن تملك الناس ولا تلكا 
ا و 0 ي 
« با أبها الانسان' ما غر كا » ؟ ( 


سان عراقلة لكي ف مذهبه الشمرى على هدي أبن فضيم ٠‏ كه غائن 
مخلوع العدار فهو يمل بحق الشاعر الخليع الدي اخذ من المجون والخلاعة 
السابقون بتغثون بالخمر صوفية أو نقليدا »> فانه بخنلف كل الاختلاف :+ 
الحائط . انها تعيش بومها وحسب »> تبحث عن السعادة » وكل و کدها 
طرب وجذل تسهر حى مطلع الفحر ٠‏ وسواء عندها ليلة الجمعة او لبلة 


القدر التي هي خير من الف شهر : 


اور طا عة الد 
وف ل اها 
نا في وجهها قسر' 
ا ت الصا 
كسا( ف اة لحمب 
مخ الفتيدان ف الختاضا 
بحیث' ابن ملکسسسداد 


E EEN 
٠ س حتى مطتع الفجر‎ 
سن والضسسدين والشضر,‎ 
٠ ومين نفمساتها قلمري‎ 
ن ا ى ا‎ 
عة بل في ليلة القسلدارر‎ 
ت بين الطبل والزمسر‎ 


وحيث ابن أبي السسدار 


٠ ۲۸۱ والدیوان ص‎ ٤ ٩ مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري › ل‎ )١( 


o 


ان اتان اا دو و ر 

تلك هي طائفة من الشعراء الخلعاء > بمتلها عرهلة ء إذ إنها عاشت 
ا و بالذكر أن الخلاعة لم نكن إلا نمطا خاصاً من الحياة وتعبيراً 
عن فلسفة إباحية قائمة بداتها . اشار عرقلة في مستهل إحدى خمرياته الى 
هذه الفلسفة بقوله : 


نديمي قم فقد صفت العقضار” وقد فى على الأإيك الهمرار' 
ان کا اتراي يلاتان ١‏ .أن ا اتر إلا مسان ت 


كما دعا التلعفري تديمه الى الأمر نفسه » وتعجب من توانيه عن اللهسو 
إذ برى أن الخمر ذات معنى لا بدركه العقل : 
يا ندیمي ٤‏ کم ذا التتواني عن الله و ۰ وهذدي ادام والاوتسار 
فاصر ف الهم ¢ إن الم“ بصر فر )( ذات معنى » فيها العقول تحار" 
واغتدمها من کی“ ظبية ر خد رر ٤‏ بدنها من صفها آثارٴ )0 


صور الشاعر عر قلة ف فلسفته انقضاء الايام 4 و تشلب الفصول وتعاقب 
E ET N RO TE‏ 
أورأقسه ضفر وهو تت ا صفر اء مل الشمس ف لهب () 
کما دعا ان الساعاتى ال انتهاب اللذات : 


وقم , ننهب اللد"ّات قبل فواتهسا فاك غتمر" لم تداق" لذة النهب 


. ص 1ء۲‎ |١ بع‎ ٤ الخريدة‎ ١ العماد الكانب‎ )١( 
۰ ۰) امصدر السابق »> ج ۱ ص‎ (0 
الصرف : بكر الصاد الخالص من كل شيء » وشراب صرف أي محش غير ممزوج.‎ (۳) 
, |٠١ ديوان الىلعغري ؛ ص‎ )0( 
. ۱۸ المصدر السابق + ج ۱| ض‎ )٥( 


oo 


فبانعمة الحسنى بو جه مدر ها وان‌کان صر 'ف‌الدهر بالغ فیالذنب() 
استمرت هذه امدرسة الإباحية ٤‏ فلسفنها الخاصة طوال الفرن السايع» 


أشباء ٠‏ آشار اليها الىلعفرى بقوله : 


تلك الجنان الني حيث التفت” ترى قصراً مشیدا به حور" وولدان 
ندعو لہ فبه إلى اللتذات أربعة" بسع الحياة بها ما فيسه خسران 
ظل* فلل" ٤‏ وماء* بارد" شتداق“ ‏ وجوسق* مشر ف" عسال وپستان" 0» 


ولم تكن لتقصر على جماعة معينة من الشعراء وائما غدت موضوعا 
سشطر ا ان هة العا الل كر فة و اق ار افر ارون 
N OES a‏ 
الشعرية كانا أهم العوامل في هذا الانجاه . يضاف الى ذلك ان المتصو فة من 
الشعراء وغیرهم کانوا بنخذونها سبلا في شعرهم لیحلفوا بنتوتها في فا قوم 
O EE N E E A,‏ 


وقد توفي بعد عمر الخنام بربع قرن من الزمن ٠‏ وبلفغت ذروتها ف شعر 
عر فلة الكلبي وابن الساعاتى والتلعفري وغفبرهم ٠‏ وبذلك نستطيع القول ان 


NLS oA ES 
SS AES AACS E E a 


(۱) ديوا ابنن الساعاي ٤‏ ج | ص ۱٤۷‏ ۰ 
(۲) المصدر السابق ) ص ه). وجوسنى : هو الفصر أو الحصن») أو هو تبيه بالحصن ٤‏ 
وهل معرب عن الفارسية وأصله » كوشك ( ۹+ 


٦ 


ذكر أن الاسمردي )١‏ الشاعر افرد من خمربانه وهزلیاته دیوانا خاصا 
أسماه « سلافة الزرحون ف الخلاعة والمحون » )١‏ . 

هكذا نرى المدرسة الشامية طبعت فيما بعد بطابع الخلاعة والمجون كما 
بظهر لنا ذلك في إحدى خمريات الشاب الظريف : 

ازل الاس ف ال موفت ى قد 

ا ع و کی ا 

واشغلي كفك ٤‏ وتسر لا ثد بها إلى السشم 0( 

واذا اطربنضي ودا نانىشالي حال مفنضحي 

مانقيني باليدين كمسا بفعل' الأحباب من قرح 

وإذا عانقت' من طس ب غصن ˆ قد منك تد متشسح 

تفت اران قك عون فرك ا ان ااج 

ثم روحي بالامان فقمث ‏ للىي بسر" قط لم تبح 0© 

لاك الختر نة الفرلة الماجنة تضور ا نمطا من الحباة قى هذا العضر 
E ENE ES‏ 
ارك قن ان اا و ا ا 
الشاعر يدعو حبيبته لترلك اسبح » وتشفل اناملها بالآوتار . وكانما كان 
بشفق على حبيبته من عدوى التصوف الذي انتشر بين نساء العصر ٠‏ وقد 
مر معنا في شعر شرف الدين الانصاري تعريضه ببلت الحمصية النصوفة 
الحسثاء . 

لك هين سورة صادقة عن رة الخر نة القابة 2 وتخلص متا 
تقدم معنا من شعر شعرائها إلى القول : إن كل وكدها من الوجود خمر 
وامراة ومجون وطرب . 


)١(‏ ثور الدين ٠‏ ابو بكر > محمد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الصمد بن رستم 
الاسعردي » ولد سلة ۱٩‏ هف ء وكان من ندماء املك الناصر صاحب حلب ) وأحد شعراله 
المقربين » وله به اختصاص » وكان شابا خليعا مستهترا غلب على شعره العىث والمجون › 
وقد توفي سئة ٥٦‏ ه ٠.‏ وللشاعر ديوان منه نسخة مخطوطة خرائنيه »> وهي فى 1)۷ ورقة › 
وني معهد امخطوطات بالقاهرة نسخة مصورة رقم ۳۹۹ . 

(۴) ابن تغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ٣‏ و 1 . 

0( السبج : جمع سبحة »> وهي خرزات منظومة فى سلك ۽ 

(۴) ديوان الشاب الظريف > ص ٠ ۲٤۲‏ 


of¥ 
1-0 


و 


ا عن بن نراغ ااطا رات ال اة وار ان اران خان 
تراحم الشعراء » نتير منها إلى ما کان بین اسامه وابنه وابیه ؛ وبين ابن 
قسبم وان منر ٠‏ وبين شرف الدين الانصاري واببه . وبظهر أن الطارحات 
O N ET‏ 
اسراف ر یب کی غ کار ای ایر ا کو ق که وی ها او 
الخد ان غامد هى عورال اردان ارجات ار جد اة ن انرا اة 
نفسها . نذكر من ذلك القصيده الفريدة التي كتب بها الساب الظريف إلى 


اببه وجاء فيها قوله : 
ابد بذكرلك تنقضي أوقاني 
يا واحد الحسن, البديع لذايه 
وبحئك اشتغلت' حواسي مثلما 
حسبي من الكذات فيك صبابة' 
ورضاي انك فاعل“ برضالكه ما 
با حاضرا غابت به عشاقه 
حاسبت انفاسي فلم آرَ واحداً 
جا بكوا وضحكت انكر بعضهم 
فاظنهم ظشوا طريقك واحسدا 


با قطر' عم دمشق واخصص منزلا 


وترتمي با وأرق فيه وياصبا 


(۱) قاسہون : بقول ياقوت 


مابين ستاري وفي خواتي 
اتا واد اران فك الداني 
بجمالك امتلأت جميع جهاتي 
عندي اشتغلت' بها عن الئدات 
تختار' من محوي ومن إلباتي 
عن كل” ماض في الزمان, وآتا 
منها خلا وقتا من الأرقات 
فهسم' من الأحياء كالامورات 
شأني »› وقالوا : الوجد بالعَبّرات 
ا ا 
في قاسيون () وه بنبات 
E E E‏ 


: « الجبل المشرف على مدينة دمشق » وفيه عدة مغاور وفيها 


"ثار الأنبياء وكهوف ؛ وفى سفحه مقبرة أهل الصلاح » وهو جبل معظم مقدس بُروی فيه آثار ؛ 
وللصالحين فيه أخبار ٠٠.‏ وبه مغارة نعرف بممارة الدم » بقال نها قتل قابيل أحاه هابيل ٠‏ 
وهناك شبیه بالدم برعمون أنه دم باق الی الآن وھو یاہس › وحجر مثللفی“ بزعہوں أنه 
الحجر الذي فلق به هامته » وقيه مغارة الجوع بزعموں آنه مات بها أربعون بيا » معجم 
الپلدان ٤‏ ج ٤‏ ص ۲۹۰ ۰ ۲٩٩1‏ ؛ 


ofA. 


فيه الر”ضاء فيه الهوى» فيه الهئدى 
فيه الذي كشف العمى عن ناظري 
فيه الأب" البر الشفوق” فديشهة' 
کف تمد بجوده نحوي وآ 
6 چ ا ا ا 
وإذا وأقيلت' بوجنشى“ ناله 
اأبى وإن جل" النسداء وقل" مق 
انى النفتت رايت منك محاسنا 
وأرى الو جود بأسره رجع الصتدى 
فعليك منك مع الأصائل والضشحا 


فيه أصول سعادتي وحيساتي 
وجلا شموس الحق” في مرآنسي 
E e‏ 
خر للستماء بسائر الدكعموات 
كرما وإحسااً من الحسنات 
عدن تقصيري من الزلاات (١‏ 
I E E‏ 
إن“ ملت نشوانا فمن" سققاني 
وأرى وحودلك منشا ال صوات 


ا < [ a‏ تحيةر و صلا (Y9‏ 


بلاحظ في هذه القصيدة التي قل أن يوجد لها نظير في رقتها وعاطفتها 
الصادقة بعض التعابر الصوفية الخاصة > ولا نغالي ان قلنا إنها مطبوعة 


بطابع صوفي أسلوباً ومعنى . 


وبلاحظ بالاضافة الى ذلك ما فيها من سهرلة 
قي التعبير وبعد عن التصنتع البديعي ٠‏ إذ أن الشاعر كان أحد رواد مذهب 


والطر رف آنه استهل نظمه الشعر بمدح أيه 4 وهو تعد لم جاوز الكامسة 


عترة من عمره . 


ذکر الپونيني آنه سأل والده عن عمره › فأطلعه عليه مکتوباً 


في زاوية خاصة من أحد كتبه » فانصرف الى حجرته الخاصة التي كان بخلو 
فيها بنفسه » فنظم ببتين على الفور كتب بهما إليه : 


يارب » قد آوجدات قبلي اسي 


فأجابه في الحال » وكتب إلبه : 
CY‏ نل أمسوتٴ ¢ وت ها 
حتی تصر ف صرف الشير 


ف الوا م ت 
وار حم متحبا ¢ قال ٠‏ آمینا 


مان أمرا ونهيا © 


)١(‏ أخطاً الشاعر في قوله (عدبت) وصوابها ( عددٽ ) + ولکن لا يسسقيم الوزن » وهدا 


إسبب ارتكاب هذه الصرورة القبيحة ٠‏ 
(۲) ديوان الشاب الظريش » ص ٣‏ , 
(۲) اليونيلي : 


ذيل مرآة الزمان ( مخطوط ) و )+ 


۹% 


يضاف الى مانقدم ظهور الشتويات الشعرية »> وهي قصائد إخوانية 
وجدانية » بنبادلها الشعراء للتسلبة خلال أيام الشتاء الطويلة في بلاد 
الشام من ذلك ما كتبه العماد الكاتب إلى الامام شرف الدين أبى سعد 
عبد الله بن ابي عصرون فالا : 

ايا شرف الدين إن الشتا بكافاته كف آفائنسسسا 
وا كرد اجا ا ا ت 
كرس راه مو ا ا عا ا عن افا 


فكتب إلىه شرف الدين قي جوابها : 

إذا ما الشتاء وأمطاره معن الخي حاسة" راده' 
فكافاثه الست" أعطينها ‏ وحوشيت من" كافه السابعه" 
وكف* المهمابة والاحتشا م لكفي عن بره مانعسة' 
وهَة كل كربم النجحا ر بميسور أحبابه قانعه 
ونفسي في بسط عذري إلي به جعلت' الفداء له طامعه 


لم بكتف العماد بالوقوف عند هذا الحد من هذه المطارحات الشتوبة 
وانما کتب الى شرف الدین جواب جوابه : 


اإبامن' له همة" في الفلا لذاروتها ابد فارعه" 
ومن كه ديمة'ماتزا ل بالعرف هامية' هامعهة 
وللفضل في سوق افضاله بضائع نافقة' ناقعه" 
وهل كابن عصرون في عصرنا إمام"' ادلشه قاطعه" 
فحبر" فوائسده جمّة" وبحر'" مواردأه واسعه' 


اا شرف" السدين شر “فتنی باههداء رالعسسةر راه" 


۱( أو شامة : الروضتین 4 ج | ص ۱)۹ + ٠١١‏ . 
الآدب ئې بلاد الشام ب ۲ 


a0 


أطعت" أوامسرك الساميا ت + وما بر حت" همثي طائعه' 
أرى كل“ جارحةة لي تو ده لو انها أذن" سامعه' 
وآأما الشتااء' وكافاشه وكفشك عن كافه الرابعه' 
فلفسي منزهَة' بالعفا ف عنها وفي غيرها طامعه' 
وماذا تطيق إذا لم تكن بميسور سيدا قانه' (» 


ومن الاخوانيات أيضا ما كتبه نشو الدولة أحمد بن نفاذة إلى العماد 
الكانب بدعوه الى دمشق في فصل الربيع » وقد دخل أوان امشمش › فعرضس 
العماد قصيدته على السلطان صلاح الدين »> وطلب أن سمعه جوابها + فلما 
انشده قصيدنه انتقد تشبيهه الورق باللجین › اذ انه فير موافق لأن الورق 
أخضر (0 . 

تلك هي لحات من بعض ما وقفنا عليه من المطارحات الوجدائية › 
والقصائد الإخوانبة » والشتوبات الشامية ؛ وهي صورة من الشعورالائلسانى 
النبيل » وهي في الحقيقة الشعر النابع من أعماق النفس > لا سعياً وراء 
معنم » ولا رغبة في عطاء أو منزلة أو الحصول على جاه وسلطان . 


% o % 


(1) الممسدر السابق + ج ۲ ص ٠٠١ ) ۲١۹‏ ؛ 


o۱ 


)“( 


سقی علينا دعك أن عر ضسنا لابرز الإغراض الشعردة النى تناو لها شعراء 
فا العف ان ت ال أغرافن فتن امسا الاجا الالال الجا 
والرئاء ۰ 


الإحاجي والالغاز 


أما الالغاز فلم بسلم منها شاعر ٠‏ ولم بخل منها ديوان ٠‏ وقد تحدث 
عنها ابن رشيق في عمدته فذكر أن « من أخمى الاشارات وابعدها اللغز ؛ 
وهو أن کون للکلام ظاهر عجب لا بمكن ٠‏ وباطن ممکن غير عجب » (ا) ٤‏ 
وأشار بعد ذلك الى ابضاح سبب التسمية » فذكر أن اشتقاق لفظه من ألغفر 
البربوع ولغز > وذلك اذا حفر لنفسه مسنقيما » ثم آاخذ يمنة ويسرة . 
يورى بذلك » ويعمي على طالبه . اشتهر بعض الشعراء بفن الالفاز » نذكر 
منهم ابن عنین » وقد افرد له جامع دیوانه باب کبيړا » وهو الباب السادس» 
والمعروف عنه انه كان بطارح بها الندماء والادباء في مجالس سمر ال لك المعظم > 
كما كان الناس بكتبون اليه »> فيجيبهم على ماسألوه من حل الالغاز شعرآ > 
ولهذا کان باب الالغاز أکر أبواب دواله . 


ونذكر من هؤلاء الشعراء الشرف الانصاري ٠‏ وكان بطارح بها أباه »> وقد 
ی انا کان اکب اله ها ود حا ف اوه هل ها نال الو ل 
بجف بعد . كتب إليه مرة : 


۱( ابي رشيق : العدة ۲ ج ۲ ص ۷ء۲ ٠‏ 


۲ 


ما قائم' في امخ رع يذهب طورا ويجي 

لست لخاف شره ما کان غر مراتج 

فكتثب أبوه على ظهر الورقة نفسها ١ ٠‏ ذهاب ومجيء » وخوف وشر > 
هذا باب من الخصومة > ولو قلت : لست تخاف منعه ٠‏ كان أجود واليق » 


وخا من ال وأصدق ( 0( »٭ 


نظم بعض شعراء هذا العصر قصائد خاصة في اللغز ¿٠‏ بحسن أن ندعو ها 
« ذوات الالغاز » نذكر منها لغزبة ابن الساعائي ء وقد استهلها بقوله : 
لقد اصبطت في سلطان ملك مجيد ليس بوصف' بالقياس )١‏ 


لا حظنا في هذه اللغزية انه لا بخلو ت من ابىاتها من لغر إلا في النادر . 
نذکر أخراً أن مصورة مخطوطة دوان الك الناصر تحتوي عل راب 


الهجحساء 


ببقى علبنا ان نعرض بشكل مجمل لبعض الاغراض الأخرى المعروفة 
في هذا العصر كالهجاء والرثاء . 


أما الهحاء فقد عر فنا صوراً كثيرة من مظاهره › نذكر من ذلك مثلا الن 
دمه وهرب من دمشق . ونذکر ابن علين ٤‏ وکنا قد تحدثنا عن هحاله 


س 


(۱) اليوئيني + ذیل مرآه الرمان ( مخطوط ) و ۱۳۲ ٠‏ 

(۲) ديوان ابن الساعاتي › ج ۱ ص ٠ ۲۴٤۲‏ 

() مصورة محطوطه ديوان اللك داود المسمى « الغوائد الجلية في الفرائد الناسربة » ؛ 
جمعه انه »> وقدم لحياة والده » ودكر نسبه ؛ وأورد نثره من أول الكتاب حبنى اللوحة 
۲١‏ »+ وانتفل الى الشعر وقسمه الى عشرة أبواب : الباب الاول في الالهيات ت 
د والرهديات » والبات الثاني في المديح وفيه الحماسة والفحر »> والناب التالث في عاب 
الاصحاب والاستنصار عليهم بالله » والباب الرابع فى الرائي » والباب الخامس في الشوق الى 
الاخوان والحدىن الى الاوطان » والناب السادس فى النسيب » والباب السابع في الفزل ؛ 
والباب الثامن في الخمربات والباب الناسع ثي الطرديات »> والباب العاشر في اللغزٍ . 


of 


المغذع . ووقفنا عند هجائيته الشهورة « مقراض الاعراض » » وهي القصيدة 
التي اننشرت بين الناس اننشاراً كبيرآً ٠‏ ولم بتورع الشاعر فبها عن هجحاء 
سر وات الناس وأشرافهم وقضانهم وعلمائهم وسلاطنهم 4 وقد وردنا 
اتفكاسات المع ٠‏ وها بدلتماءعلى ان العيقن كان وة اجتماعية 
صورت لنا الحباه الاقتصادية في مخنلف صورها ومظاهرها كماتوضح لا 
ف لقصل انان 

ا ر و ع اكان اتر ن :الا الا 
د ا عا ا ی ی راان ھا وا وا 
بجر بر العصر وفرزدفه ٤‏ ولم بفرق بينهما الا اموت حينما دهمهما في 
عام واحله , 


الرسساء 


وأما الرثاء فكان كالهجاء لا نجد فيه جديداً سستحق الوقوف عنده 
طوبلا » إذ انه تقليدى بحت > اللهم إلا ما لاإحظناه عند أسامة بن منقذ في 
رناء آهله » وبکاء موطنه شبزر بعد آن عبنت بها الرلازل التې لم بق أحدا 
من آله وعشيرته ؛ وکانت سبباً ې تألبفه كنابه المشهور « المنازل والدنار » ٠‏ 
وقد رانا ذلك فى حدتنا عن آتاره الادبية . يضاف الى ما ذكر ظهور فن 
راء ا مدن والثغور الساقطة في بدي الفرنجة » ورناء أبطال الحروب الصاببية 
وتمجيدهم وايستثاره المسلمين من ورائهم لنصرة دن الله وقد وففنا عند هذا 
الغرض خلال بحث اللاحم والاحداث . 

ننتهي مما تدم معنا من بحث لنؤكد ان شعراء المصر نظموا في أغراض 
الشعر المختلفة » وفنونه النقليدية المعروفة ء وقد لاحظنا أنهم كانواتعبدون 
احبانا معاني القدماء وصورهم » وكانوا احباناً اخرى يبرزونها في إطار جدبد 
ولدته في انفسهم أحداث العصر الكبرى + وبطورات الحباة الاجتماعيه في 
مختلف مظاهرها العامة > وسوف نرى أن الشعراء كانوا أكثر جراة في تخطي 
المأنور > وني الثورة على المعانى التقليدىة والاساليب النبعة في حديشنا امقبل 
عن الفنون الشعربة المستحدثة في هذا العصر . 


o & 


القشالقالث 


اعون ت 1 ر 


شهك هلا العصر تطو را کسیر نې مجری الحاة الأدبية ْ فثمة تہار آدبی 


وثمة تيار أدبي آخر استمد اصوله من المشرفق والمغرب على السواء ٠‏ 
بالاضافة الى المصادر المحلية المؤئرة . أماالمشرق فأمره معروف > إذ إن بغداد 
كانت حاضرة العالم الاسلامي ومركز الخلافة العباسية » وكانت قبلة العلماء 
ومهوى الفئات الاعجمية من سائر الأمصار . وأما المغرب فأمره هام > فإن 
كانت « بضاعتنا ردت الينا » كما قال ابن عباد عندما اطلع على العقد الفريد 
»فمما لا شك فيه أن هذه البضاعة النقلبدىة حملت الينا مع أصحابها يعض 
هذه الفنون الشعربة ٠‏ واطلعت المشارقة على انماط وأساليب جديدة في 
الشعسر . 


لقي هذا الاتجاه مقاومة عنيفة في صراعه مع اللغة الفصحى > وأهمله 
الؤلفون القدماء » لانه خرج عن طوق الأساليب الفصبحة الوروثة»وقد وضح 
هذا الامر الهام صاحب المعجب في حديثه عن ابن زهر بعد ان تمثل ببعض 
شعره فقال : « واما الموشحات خاصة فهو الامام المقدم نيها وطريقته هي 


A 


الغانة القصوى التي يجري كل من بعده البها » هو خر المجيدين قي صناعتهائ 
ولولا أن العادذ لم تجر باراد الو شحات ف الكتب امحلدة والمخلدة لأوردت له 
بعض ما بقي على خاطري من ذلك ٩0٩‏ . 


وصالننا الو شحات وغيرها من الفنون الشعربة من المشرق والغرب على 
الو فن اا ا اتراي و لوالا ومن قرت اة اارجات 
والأزجال » وهده الفنون الاربعة التى شرا اليها هى أهم ما اشر في بلاد 
الشام وغيرها في هذاالعصر . 


gai ac art hgake cry icananjtamlartS Dt RRaaa Att ge ang | 


() التميمي : المعجب ٤‏ ص #1 ٠‏ 


oe 


() 
امو شیا اروز 


فلهرت الو شحات في الاندلس في اواخر القرن التالت المجري ٠‏ وقد ذكر 
ابن بسام أن « اول من صنع اوزان هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقنها 
فيما بلفنى محمود بن حمود القبري الضربر ٠‏ ¿ وكان بصنعها على أشطار 
الاشعار ء غير أن أكترها على الاعاريض الملتعملة . نأخذ اللفظ العامي أو 
المحمى وسميه المر كرو بضع عله الو شحة دون تضمين فيهاء ولا أغصسان)) . 


تہاشت الآراء حول نشأة او شح » فبذهب ال یر الى أن صل الو شح 
أندلسي محلي . ويذهب البعض الآخر انه الى جليقي » وبذهب نفر ثالتالى 
أن أصله ال لسعییكد رومانی ) Romanica‏ ( »> بل قال لعضهم ٠‏ ان امو شحات 
أت اال مي فاد زان اها تمن ف الرناعات اريه الفار اة 
وأخراً حاول میلیاس فلىکكروسا ( r٥‰a‏ »اا۷ sهاM‏ ) أن جد علاقة ما بین 
والسبيحات اللاتىشة التي برددها جمهور المصلين عقب كل فقرة من فقرات 


(1) رجح أستاذى الدكور عبد المريز الأهواني اسم « محمود » كما جاء في بعض نسح 
اللخبرة > وكما أيده تقل ابن خابمة في أزهار الریاض ( ج ۲ ص ۲٥۲‏ ) .۰ 

(۲) ابن بسام : اللخرة ) ق ٤) ١‏ ج ١‏ ص ٣٣١|‏ . 

وهم آلخل ق کابه « تاريخ الفكر الأندلسي » ص ١ ٠١١‏ فذكر نص ابن بسام المد كور 
وأورد فيه اسم مقدم بن معافى » ولعله أراد أن يصوب النص كما أورده ابن خلدون في ماندمته 
الي دكر فيها أن المدكور أول من اخرعها ٠‏ ولوحطل أيضا أن الدكور جوده الركابي في كتابه 
« باريخ الأدب الاندلسي » حاول السوفسق بين رواية ابن بسام وروابة ابن خلدون > فدكر أن 
لحر يفا قد طرأً على الاسم الثاني » وحولت كلمة « القبري » الى « الفريري ١‏ واعنقد أن مغدم 
بن ممافر هو تفه حمود القبري » لكن الحريف في النسبة لا بكفي وحده لمل هذا الاعتقاد 
الجازم في تشابه الاسمين ٠‏ 


oV 


ألترتيل الدیني ( ٥٣1٥ا‏ ۸۲۵ ۴۵0۸8 ) » وهي في الغالب ابات من 
الكساب المقدس () » . 


البتتالدراسات القيمة التي قام بها استاذيالدكتور عبد العزيز الأهواني 
بما لا بدع مجالا لأي شك أن ظهورها كان متصلا بالغناء » مرنبطا بالاغانى 
الشتعتية :زق مغرف د كر هة الاغاني اة نخدت فا باففل رذ 
أنها قديمة العهد . وأن الحساه الاجتماعبة بمناسباتها المعرحة والمحزنة » فد 
حنمت العبير الجمالي الذي بسنمين بالآلة الموسسقية وبالتنغيم اللفظي › 


تسمه بالاغنية الشعبية )٩(‏ . 


والمعروف انه نشات ني الاندلس نهضة غنالية سبقت ظلهور هذا الفن على 
السحسين على أشاليت ألفناء وتطور الآلإث الو سيعبة ۰ 


وضح ذالك استاذي الكبير الدكنور عبد العز بر الاهوانى» فذكر انالخر جات 
الو شاحون مطالعها ويقلدونها. وجدير بالذكر أن أهالى الأندلس تأثروا بالأغاني 
المامية التى عرفت قبيل الفتح وخلاله ٠‏ كما أن شعراء التروبادور كانوا 
معروفين » وكانوا ننندون قصائدهم المسماة ( ه0 هااة8 ) أو الاغانسي 
الو حدانبة ( sھsأمrt Chansons Cou‏ ) و قد لوحظ أن اسلوب هذه القحساند 
يشبه بعض الشبه اسلوب الموشحات . 


لا شك ان الو شحت تائرت بهذه الاغاني الشعبية اللي لم تكن غربية تماما 
واا ان ولك ادى ونو ة هة وجرد الخر جات اة رذ 


(۱) آنخل بالنشا : اربخ الفكر الأندلسي 4 ص ۵| ¢ |٥١‏ .۰ 
(۲) الأهواني : الرجل الأندلسي »> ص ۲ › وابن سساء املك ؛ ص ۱۷١‏ . 
(۲) الأهوائي : الزجل في الأندلس › ص ١!‏ . 


oA 
. كان معروفا مفهوما لدى عدد من نقاد الشعر العربي في تلك العصور()‎ 
نستطيع القول إنه توجد لهجة عامية أمجمية تأتر بها الشعر الاسباني‎ 
وقد آادت‎ ٤ الشعبي »> واستمدت منها الو شحات كثيرأ من الخرجات والنعابير‎ 
الابحاث التي قام بها الاسناذ خليان ريبيرا للاعتفاد ان أهل الاندلس الاسلامي‎ 
كانوا بستعملون العربية الغصحى كلفة رسمية في المدارس » ويكتبون بها‎ 


الوثالق وما اليها » أما في شو ونهم اليومية وأحاديثهم فيما بين بعضهم وبمعض 
فکانوا سستعملون لهحة من اللاتبنية الدارحة أو المحمية( E|-Ro ma٣8‏ (() , 


اندشرت الو شحات في الاندلس بعد ان لقيت الأستحسان والقبول»وحاول 
الشعراء في القرن الرابع المجري أن ببلغوا بها مستواها الفني اللائق » وكانتك 
محاو لاتهم خلال هذا القرن تتعثر ٠‏ وتلقى بعض المقاومة ؛ حتى جاء عبادة بن 
ماء السماء > فكان « شيخ الصناعة وامام الجماعة »> سلك الى الشعر مسسلكا 
سهلا ٤‏ فقالت له غرائبه : مرحباً وأهلا ») ) . 


بظهر ان هذا الفن الشعري الجديد لم ينتقل الى المشرق الا بعد بلوغه 
مر حلة نضجه الفني > لكن طلائعه تسربت مع القادمين من المغرب › فعرف في 
العصر الفاطمي () > وبعتقد أن الأدباء والمتصو فة والفقهاء حملوا معهم دواوين 
الو شاحين المشهورين . 


ونجدين بالذكر أن القاضي اليد ابن اسا الك كان الانطلاقة الحفقة 
اشن الو شات في مرف :الان السلا لفك خاول مزا هة ال 
وتو ضيح مسالكه وندليله أمام المعجبين به » ولم بكتف بذلك وانما اورد لهم 
نماذج من الموشحات الاندلسية المشهورة »> وشفعهسا بموشحات اخرى من 


(1) الأهواني : الرجل في الأندلس ؛ ص ٥١‏ > إه. 

(۲) انخل بالىشيا : تاریخ الفكر الاد لسي > ص 1)۴ . 

ء١ا ج ۲ ص‎ + ١ ابن بسام : الذخرة > ق‎ (Y) 

. ۱1١ الدکتور محمد کامل حسین : دراسات. فې الشعر فې عصر الابوبیین + ص‎ )٤( 


0۹4 


لظمه »> وحاول أن بتفوق فيها على الاندلسيين انفسهم » فيزيد في عدد 
الفقرات أو الاجزاء النى تتألف منها الاقفال » وأوصل بعضها الى أحد عشر 
قفلا (1) . 


حین کان بنظم قصائده هي التې رجع الیها فې نظم موشحانه » )٩‏ . 


شهدت لاد الشام خلال القرنين السادس والسايع الهجربين ازدهارا 
كبيرا في نظم الموشحات وقد أرخ صلاح الدين الصفدي أسماء المشهورين في 
كتابه « تو شيع التوشيح ١)‏ صر والشام»٤وممن‏ ذكرهم « من شعراء الشام ‏ 
السراج عمر بن مسعود الكناني الحلبى ٠‏ المعروف بالمحار » والشسيخ صدر 
الدين محمد بن الو كيل »> واحمد بن حسن الو صلى › وهو من المكثرين» 0) . 
والغريب أن الصفدي لم سر البتة الى أصحاب الموشحات من المتصوفة > 
وبخاصة منهم شيخهم الأكبر محيي الدين بن عربي وكان لهم فضل كبر على 
هذا الفن في بلاد المشرق كلها . 


ظهور الموشحات الصوضة 
بلاد المشرق» ولا شك ايضا ان كتابه دار الطراز كان بحق التجربة العملية الي 
شکكل واسع ٤‏ وکانٽ من قبل ضمن نطاق محدود . 


. ۳۹ ابن سناء الك : دار الطراز »> ص‎ )١( 

(۲) الأهواني + ابن سناء الك ¢ ص ١إ؟‏ ء 

(۴) أول العناوين التي أعدها ابن سناء املك لكتابة « دار الطرار » » وكان من حفل 
الصغدي فيما بعد . ينطر ف الكتاب المدكور )> ص ۳۲۸ ٠‏ 

)٤(‏ مخطوط الأسکوربال » رقم ۱۲۸ » تقلا من هامش كتاب ابن سناء الك للدكتور عب 
المزيز الأهواني ٤‏ ص 1۹۲ ٠.‏ 


Ö), 


اما في بلاد الشام نر ان الا غ ر ا ا ادان لتر اة افوا 
هذا الفن أبضا » لکنه کان مطبوعاً بطابع صوفي في بادیء أمره » اذ ان محيي 
الدين بن عربي الذي عاصر ابن سناء الك قد ساعد كثيراً علىادخال الو شحات 
إلى بلاد الشام ونشرها بشكل واسع جدا بين جماعة الصوفية الفقراء ٠‏ 
والفئات الشعبية. وبكفي أن نشير الى ان ديوانه الذي وضعه في أواخر حيانه 
بعد استقراره واقامته فې دمشق » بحتوي على ست عشره موشحة » وهي 
تعادل بالضبط نصف مو شحات ابن سناء امك الا قليلا . 


ان اننتار التصوف في بلاد الشام بشكله الواسع ساعد كشرآً على رواج 
هذا الفن الشعبي الجديد كما هو الحال في مصر » وقد أشار الى ذلك استاذي 
فك كر أن « فا املك سناء فد عرف المتصو فة الذين بنظمون معاليهم 
الصو فية في الو شحات » )١(‏ . تعرض بعد ذلك للموشحات الزهدبة عند أبن 
سناء الك > ووقف عند الكفر منها ؛ ونوه خلال ذلك بموشحات ابن عربي “٠‏ 
وذكر أنها « تجنح الى السهولة واليسر والبعد عن التكلف والتعقد )) . 


FASS NS AE E E JE 
ریا دی لدی ف هدای ق را و كه واه وجا کان‎ 
أكثر تو فقا من سابقه في هذا امخمار » ومن حقه علينا أن نقف عند مو شحاته‎ 
وائرها في‎ ٠ لنبين خصائصها الممبزة » ونذكر قيمتها الفنية في شعر هذا العصر‎ 
نشسوء الو شحاتالمدحيةوالغزليةعند السراج‌المحار وسائر وشاحيبلاد الشام.‎ 


موشحات ابن عربي 
المعرو ف أن الشيخ الاکبر محيې الدين بن عربي قد اسنقر بعد خرو جه 


من الاندلس ونطوافه الطوبل في بلاد الشام ٠‏ في المرحلة الاخيرة من حباته » 
وذا كفي بعض العقود الاربعة الأوائل من القرن السابع الهمجري . 


1( الأهواني : اس سثاء الك ص ۱۹٩‏ ء 
(۲) المصدر السابق ٤‏ ص ۱۹۹ . 
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ألف المتصو ف المذكور في هذه الفترة « الديوان الاكىر ۲ سنة ۹ ه 
وهو ثاني دبوان له . وحدير بالذكر أن دوانه الأول ١‏ ترحمان الاشواق » 
وضعه في مكة سنة ٥٩۹۸‏ بعد أن توئفت علاقته بأسرة أبي خاشة > امام مقام 
إبراهيم » وتعلق بحب ابنته الحسناء نظام (1) . 


دتحنوي دیوانه الاکبر على ست عشره موسحة وزجل واحد + وقد لوه 
استاذي عبدالعز بز الأهواني بأهمة مو سحانه فذكر أن بعضها « توغل ي المعالي 
العو فبة » وتستخدم من الالفاظ والتراكيب مالا سستطيع فهمه الإ من عرفوا 
مذهب ذلك الصوفي في وحدة الوحود » وقد ترف وتخف وبكثر فيها الفزل 
الذي يحتمل الرمز والنوجيه بحيث نصبح فريبة من كل نفس » ٩0‏ . 


اما النوع الاول من هذه الو شحات فعنر فيه على الطابع اللسخصى لابن 
عربي في فئه »> ونستطبع القول انه كان الرائد الاول في المشرق والمغرب على 
السسواء > فهو الذي وجهها وجهنها الصو فية»ووشحها با معاني الرمربة وبذلك 
اذى دة رة تجاه الفقراء الدتن لخو ها وضتدوها ق اقام 
الخاصة ؛ ويتخذونها سبلا يصلهم بالعالم الملوي بعد أن بتحردوا من آدران 
العالم الدنبوي »> ويعوجوا بأرواحهم على السموات العملا ليتحدوا بالذات 
الالمية » وذلك بالفناء فيها . نقرا هذه المعاني في موشحه ذي الراس : 


غرسزة' الإنسسان قد ذذلت" 
فار اران د ا 
ا الاراة ةه ت 
وصر “ت قلبسیې لھا شر فا وأضلعى لبد ر لا افق 
اخراق سين“ الحس” با ائم" 
وال غلاا .انك الاه 
ولا تكن للحائط الممادم 


. ۲۷۲ آنخل بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلىي + ص‎ )١( 
١ |۱۹۷ الأهواني : أبن سناء اللك ›» ص‎ )۲( 


ot 


وافتشق' سموات العلا فتا وارتشق' أراضسي جسمھهسا رتقسا 
سفينة" الإجساس اخراقهسا 
وعروة الشيطان اوها 
و ام ا 
و سم ف ذاه عشفا وناده : رففا بها ر فقسا 
ی ا ا 
عن أن یری بالسجن قد حلا 
آو مديراآً عله إذا ولسى 
قنك احم هة به اقا .فل ان مرل اي شق 
من حب” مولى لم يزل' تحمل" 
او ف ار 
ال الى افا اق ا مهل ن ا ا شین 
شدرع ل ۳ بناسو ر 5 eé‏ 1 مو اليس ئاو : 
فمسن' قال عتى : إننم العسد 
وفك صح" اني اللك الفر'د“ 
فرب“ عليسم غر“ه ۱ > لحتحلد' () 


صرح ف هله امو شحة أيضا عن وحدة الوحود وعن فناله واتحاده ف 
الذات الإلهية »> وقد وفق في إبراز هذه المعاني فى مو شحاته أكثر منه في شعره. 


(۱) دیوان عربي ٤‏ ص ۲۱۳ ؛ 
(۲) المصدر السابق ۲ ص ۳۸٩‏ ۶ 


o1 


وآما النوع الشاني منها فقد عبر فيه عن معانيه الصو فيةبطربق غير مباشر؛ 
فاستخدم الغزل الصوفي الرفيق الذي تستسيغه النفس الانسانية » وتتعشق 
ما فيه من رمرية عجيبة ورفة مستسافة ٠‏ وموسيقى مطربة . شاف الى 
ذلك ان هذا الفزل المصعد عمد على بنبوع ثر من عتق حقيفي + صعده الى 
الحب الالمي . وبظهر ان حب نظام » ابنة إمام مغام إبراهيم ‏ قد زاد من لوعة 
الشاعر وأضفى على موشحانه العذوبه ٠‏ وهذا بدفعني للقول ان كل ما في 
ديوانه الاكبر بما فبه من موشحات اسنمد وحي غزله من ابنة الامام الحسناء 
المكية نظام . ولا ضير في ذلك لان عسق الجمال في مذهب المنصوفة مباح » اذ 
إنه قبس من نور الله » وهو كما قول السرف الانصاري سحر المي . فلا 
غرابة ان راينا الشاعر بستهل مطلع موشحة له باسم ديوانه الإول الذي خلد 
فيه ذکر نظام : 

ترجمان الاشواق عر فني بالكريم الخلاق 
للاله الحق” 
بخيول الصتدق 0(“ 


اتخ الشاعر حب نظام تكأة له في عشقه الالهى واستوحى مسن جمالها 
الانساني معاني الجمال الالهي٬٤لانه‏ بعتقد أنه فض من جماله الخالد ٤وعشقه‏ 
هذا الجمال إنما هو النفحة القدسية النى تكشف امام وجدانه أنوار الجمال 
الابدي في الذات الالهية الخالدة . 

وجدير بالذكر واللاحظة هناان هذا النوع من موشحانه بعضهمبتكر في 
معانيه » وبعضه الآخر عارض به بعض الموشحات الاندلسية المشهورة التي 
حفظها أبام صباه في أندلسه » وحملها معه الى بلاد الشام › نذكر من النوع 
الاول موشحه الاقرع الذي يقول فيه : 


)١(‏ المصمدر السابق ص ١‏ ؛ 


of€ 


متم بالجنال اقند ‏ هعشا 
ال نه و 
ياماات له وا 
بشكو الجوى والستهماد والخبلا ودمعله فوق خده انهملا سالا 
با حسته والظلام قد زلا 
بتلو كاب الحبيسب مبتهلا 
ودمعه لا نزال منهملا 
حتی إذا ما صباحځه انصلا ليله والظلام قد رحلا مالا 
لأاعار ي اداي ٠‏ با کدی 
لفاك :الك ف اا 
وأنت تشكو صبابة الكمدر 
ولسم تذوبي شوقا إليه ولا وكل من" ذاب فيه إذ وصلا غالا 
عجبٽت من لوعتي ومن کمدي 
ومن عنادي ومسن قوی جلدي 
ومن به قد شغفت فې خلدې 
فصلل" به با فؤاد إن وصلا فكل“ من بالمهيمن () انصلا صالا 
إن كان لا بد“ بيشه املحتوم 
حسبي اتصال العلوم بالعلوم 
فاستفرا جلى قدا ٠‏ ال 
أودعني بوم بينه خلا لإاصبر لي بعده وقد رحلا لإاب 
أا التوع الكاني من مو شحاتة فهي الى لد بها معارضا عض الوشضات 
الاندلسية المشهورة الني حملها معه من الاندلس > وكانت معروفة في المشرق 


)١(‏ المهيمن والمهيس من أسماء الله تعالى » بمعنى اومن من آمن غيره من الخوف وهو 
مو امن پھمز بن ¢ قلہت (لهمزة الثانيهة پاء“ ثم الاو لي هاء“ أو معني الامين أو المۇتىن أو الشساهد. 


0 {0 


من قل ۾ اسان استاذي الد كتور عسد العزيز الاهواني الى اتنتين منها ٤‏ 
أولإهما الو شحة الي مطللعها فوله ٠‏ 
اھا السساني [إليسك اللسنت كين قد دعوناك وأنٴ لسم سسس 
ونانيتهما الو شحة اللى مطلعها قوله : 
سرائر الإاعسان لاحت" على ألأكوان للشاظرين' 
والعاشق الغيرآأن من ذاك ف بحران'«) بهدي الاين () 


عارض الشاعر في هذه الو شحة ابن يقي في موشحنه المشهوره ٠‏ ومطلعها: 
باه يا جتان اجن من البسنان الياسمين 
وخل” ذا الريحان بحرمة الرحمن للعاشقين 
وجدر بالذكر ان ابن عربي جعل مطلعى الو شحين اللذين عار ضهما 
خرجسين في موشحيه المذكورىن آنفاً . بيد آنه غير فبهما بعض التغيير لتلائم 
معانيه الصو فية الرمزية ٠‏ ومهد لهما . ففي ختام موشحه الاول فوله : 
اها الساقې اسقني لا تاتلي (» 
فلقد أتعب فکري عذٴلسې 
O E E EY‏ 


(۱) دیوان این عرني ۲ ص ۴۹۲ )› ۲۹۳ ۰ 
في اللسان أن الاطباء يسمون النفير الذي بحدت للعليل دنعة فى الإمراض 
الحاده بحرالا » وبقولوں : هذا يوم بحران » ويوم باحوري على غي الفياس » فكأنه ملسوب 
الى باحور وباحوراء مثل ماشور وعاشوراء » وهو سدة الحر في موز » وجميع ذلك مولد . 
(۳) ادر السابق › ص ۸٥‏ )۸ ۰ 
(6) ألا وألى وائتلى في الامر قصر وأبطاً يقال : لم يأل جهدآ . 


(۲) بحران : 


الدب ف لاد الشام f‏ 


Î 


آنا الباق اليك الفقكي  .‏ افك الوق دا ل ق 
وفي ختام موشحه الثاني قوله ‏ 
وغلست في بستان اائسس والقرب لكنسه 
وفقام لي الريحان بختال من عجب في سندسه"' 
انا هو باإنسان مطنب الصسب“ في مجلسه 
جتان باجتان اجن من البستان الياسمين 
وحلشل. الربحان بحرمة الرحمن لعاشقين © 
ثمة موشحة نالثة في ديوانه + ومطلعها : 
حقائق القرب رؤبة الك 
وهو حجاب المهيمن املك 
اذا انجلى عنك غيهب” النفس 
وهب عرف" من روضسه القدسي 
فأئت الحان بلا لحن 
على الاوثان' ولم تشن ) 
عارض بها ابن بفي ٠‏ الوشاح الإندلسي ء في موشحنه التي مطلمها ؛ 
O AE OE‏ 
واللوم فيك أحلى من القبسل, 
وإِن لو کان جد تغني 
كان الإحسان* من الحسن 0) 


اسنخدم ابن عرب خرجة ابن بفي نفسها في المقطوعة الاخيرة من 
موشحه ففال : 


ا) دیوان اب عربي ٤‏ ص ٩۲‏ .۰ 
(۲) اهدر السابفش ؛ ص ۸ ٠‏ 
)٣١‏ المحسدر السابق ¢ ص ١إ‏ . 


ص 


۰ ٩۸۱ ابی ناء : دای الطرار › س‎ (t 


0¥ 


اغود لرا ٠‏ قم امد 
طلاب الر"مان" لن نج 


جمع ابن عربى في موشحاته بين العاني الرمزبةالغرقة في صوفبنها ٠‏ 
والإوزان الموسيقبة الراقصة . فأخرجها بأسلوب عذب رقبق جمع بين جمال 
الطبيعة الشامبة ٠‏ والطبيعة الاندلسية في تقليده ونجدبيده . بضاف الى 
ذلك غزل وني رقيق الحواشي بستمد معيناه من عش حفيفي مصمد ۰ 
فیشفی عليه طابعا رمز فریداً قل ان نجد له نظیرا في ادبا العربی . وبجدر 
بنا ان نلاحظل هناان ابن عربي وفق في موشحاته آکثر منه فې شعره ۰ لکلا 
يكن لبتفيد تماما بما نقيد به غيره من الوشاحين الاندلسيين ٠‏ فلم بجعل 
NRE BA a SRE ONE E‏ 
الاس اروها عة فة هر تة ن ا الفاظها غر له + هزازة 
سحارة خلابة بينها وبين الصبابة قرابة » 0) . 


لم بتنافس ابن عربي كاين سناء الك في الزبادة على ما عرف علد مشاهير 
الو شاحين الاندلسيين ٠‏ من حيث عدد الاقفال والابيات والفقرات . ويجب 
الا نلسى انه كان أول من أكثر في الموشحات من تضمين الايات القرآنية أو 
الاشارة الى القصص الدينية امعروفة أو الكلمات الدالة على بعض الآبات > 
کما في قوله في ۷ سبح اسم رىك الاعلىد٠)‏ » و « ارني أنظر اليك0)»و«مطلع 
الفجر(١)»‏ و « الشفع والوتر0)» و «لم يكن()» و « قالق الإصباح 0)». 


(۱) دیوان ابن عربي ؛ ص ۲۱۱ .۰ 

(۲) ابن سناء الملك ؛ دار الطراز »> ص ۳١‏ . 
(۲) دیوان ابن عربي ٤‏ ص ۸٩۷‏ ۰ 

(€) المصدر السابق ؛ ص |4 . 

(ه) المصدر السابق ؛ ص ۳١۴۳‏ . 

٠ ۸٩ المصدر النانی » ص‎ )١ 

(۷) المصدر السانى » ص إة) . 

(۸) المصدي السابق ٤‏ ص )1١‏ , 


ofA 


وقد بقثضيه الامر في بعض الاحيان تضير نص الآنة كما في قوله : ١‏ النصر 
والفتح(» » و ۷ عند ذي حجر))» ... كما كان ستخدم أسماء السور 
الفرآنية ٠‏ من ذلك قوله : « تي النجم) » و « في الطورا) » و ١‏ في سور 
القدر(ه) » , 


لا نشك ان هذا التضمين الكلي والجزلى . والكامل والمعدل لآيات الفرآن 
فيها رفة الديباجة ورشافة الإلغاظ ومو سيقى الوزن الراقص . 


الوشحات في بلاد الشام 


اتضح مما عدم معدا أن النصوف في بلاد الشام كان له اثره البين فى 
انتتشار فن التوشيح على نطاف واسع في الاوساط الإديية . فاقبل عليه الناس 
بعد أن استمعوا اليه وعرفوه من خلال الاناشيد الدينية ٠‏ وقد اجتمع لهم فيها 
وغيرها في مجالسها الخاصة . 


عر فت الوشحات في بادىء مرها على افواه فقراء المتصوفة ٠‏ وسمعوها 
من الاندلسيين الكثيرين الذين بؤمونبلاد الشام كما ذكر أبن جبير؛وفد اخذدت 
عن طرق أخرى ٠‏ فأحبتها العامة » وانشدتها في مبجالس الان والسمر . ولا 
شك ان الشعراء أحبوا ان بقلدوا امو شحاث كفن جديد لقي رواجا كثرا لدى 
العامة والخاصة ٠‏ فعمدوا الى النعبير عن اغراضهم الخاصة بهم > بالاضافة 


(1) المحسدر الان ص 4)1۳ . 
() ادر الساس ۰ ص ۸۸ . 
(۴) المدر الساب + س ۸٩‏ ۰ 
(! المصدر السابق ۰ ص ۸۸ . 
(ه) ادر السابق » ص )1٤‏ , 


o 


الى المعاني والاغراض الاصلبة التي وضع من أجلها . 

يبدو لې ان القرن السادس لم يشهد محاولات ناجحة في بلاد الام » 
حى اذا شارف هذا القرن على الاننهاء رابنا اين سناء اللك سط في مصر 
امام الشعراء اسالنب هدا الفن . وراينا ابن عربي من بعده سط في بلاد 
السام أمام الشعراء نماذح من الموشحات . وبلفت انظارهم الى مواطن الجمال 
ف التسر الصادف من النفس والوحدان بعيدا عن مغر دات الحباد . 


اتشر ت الو شات لاد الام ف الزن المبان الخرى نفدم 
ماو صلنا منها بعد ابن عربى موشحة نظميا الشهاب التلععرى في مدح الاديب 
تهاب الدين العمادي العزازي() جوابا عن الو شحة التي كنبها الىد : 
لیس بروي ما بقلبسي من ظمَا فغفررابرق لالح من إضسم 
إو دی ك ن رع 
وأثيلات النشا من لعسع 
ااا می 
ونأمشل' كم بها من مصرع 
واحترز' واحذر' فأاحداق' الدآمى ‏ كم آراقت' في رباها مسن دم 
حظ قلبي في الفرام الوالته' 
فو ف ل ا 
خالل ا ا 
E E E E‏ 
في هوى اهبف معسسول اللمسى ربلقه كم قد شفى من اسم 


)١(‏ شهاب الدين ؛ أحمد بن عد االك المزارى ٠‏ وكان برازا في قيسارية حركس في 
القاهرة توفي سنة ۷٠١‏ ه م ( ابن شاكر الكسي : وات الوفیات ۰ ج ۲ ص ٠۵۱ ۲٤۲١‏ ). 


ê» 


ساالی عن أحمد مما حوی 
من خلال هى للداء دوا 
ما سواه وهو پا صاح سوی 
ناشر, من کل فن ما انطوی 
ر ااا و ل جا راي من وره اا 
العمادي الشهاب الثاقب' 
ضكر فرض" علبنا واجب' 
فهو إذ تبلوه نمم الصاحب" 
سهمه ئي کل“ فن صائب 
جائسل" في حلبة الفضل كما جال في يوم الوغضسى شهسم* كمي 
شاعر" أبدع في اشعاار هة 
ومتسی انكرت قولي بارره. 
لو جری مهيار فې مضمار هھ 
والخوارزمي" في آئسار هم 
قلت" : عودا وارجعا ٠‏ من" اننما؟ ٠‏ ذاامرؤ القيسس إليسه بنتمسى ! ١‏ 
هکذا اسهمت مصر والشام مھا ف ازدهار هذا الغن الحديد ٠‏ ومهما نكن 
من أمر فقد تطور الفن المذكور ٠‏ وأخدذ به شعراء كثر . نذكر منهم السراج 


من وقفة عند أولهم الذي لقبه القدماء دون غبره بصاحب الو شحات د . 


١ا)‏ ابن تغرى بردي الدبوان ص )€ » والسحوم الزاعرة a‏ ۷ ص ۲١١ + ۲٠۵‏ + واين 
تاکر ؛ نوات الوفیاتب ج ۲ ص ۳۵۰ ٤‏ إ0 ۰ 
(۲) ابن شاكر : فوات الوفياف ج ص ۱۴۲۹ ۰ 


E 


موشحات السراج المحتار 


اكثر السراج )١(‏ من نظم الموشحات حتى عرف بها ٠‏ وقد اسنخدمها ئي 
المدح بعد استخدامها في الفزل . فمن غزل صوقي الى غزل مادى . ومنه بعد 
ذلك الى المدح وسائر الفنون الشعرية المتهورة النى تنلاءم ممع هذا الفن 
المستحدث . فاذا كان ابن عربى الرائد الاول + فلا شك ان السرا المحار كان 
الثاني ٠‏ وكان نقطة التحول ٠‏ اذ كان تننازعه اسلوبان : اسلوب ابن عربي 
الرفيق الرشسق . وأسلوب مدرسة العصر في التصنع البدسى ٠‏ فهر في 
مو شحاته بحمع بین تیارین ۰ 


نراه ارذ برق وبلين ٠‏ واخرى يبصعب ويتعقد » وسوف نعرض لهدبن 
الامرس بعد بحث الغزل والمدح في موشسحاته . 


اموشسحات الغزلبة 


لاشك أن الشعراء عام اتخذوا من هذا الفن سبيلا سر ضون ضه أغزالهم . 
فهم قد وجدوا فبه منطلفا أمامهم اذ راوا فيه طرق الافلات من اسر الفافبة 
رالتحرر من عبودیتها . 
أقرض البراع الخار بدورة عن السقر لرن زاك هدا القن يله 
وسخره لاغراضه الخاصة . وكان الغزل أحدها وأهمها . لكن المعاني کانت ف 


)١(‏ أنو اللخطاب » سراح الدين » عمر بن معود » الحلبي الكلائي » المعروف بالمحار وقد 
لقب بالك لاله كانت له با محار حصو صبه . سكن هلا الوشاح حماد » وشا فیها ومدح ملوكها 
الايوبيي ٠‏ نحص بالدكر منهم المنصور الثائى »> والظعر الثالت » رالافضل والد اليد أبي 
العداء » واخاه يدر الد خسنا وغیرهم ۰ نوق ندمشس سنه ۷۰۰ ص ٠‏ (این نغری بردي : 
انهل الصايي ( مخطوط ) ج ۲ و ٤۸۷‏ ؛ وابن ساکر : فوات الوفیات ؛› ح ۲ ص ۱۴١‏ ) , 


do 


الا خان هن ا آل عر تاعاق اعار الباعرس جد محال 
ا وک و اوی ی ا و و 
کک کی کو ا 
ونضحي رورض آمالي الحديب خصيبسا 
RE E‏ 
بعاود چفن مقلشه كکراه 
و می وا ا 
ویرجع دهر نا عتا جلاه 
وو ادا ج و ,ا 
وتصبحح حيث أدعوه الحبسبأ محيا 
أرى أمد الحصسدود بكم" نمادى ۰ 
وك ت اغراد فسا اقادا 
ا ف ااا 
E E EES‏ 
فخدي رده الدمع السكوب 
و ا 


وبی رشا" بلاظره بول 
N‏ 
على وجنانه لدمې دلیل' 
ولكن' ما إلى قود سببل' 
حبتله من ضمائر ها القلسوب 
فكان لها وإن' كسره الرقيب' 
فزال“ وهو في المعنى هلال" 
قریب" وصله مالا پال 


1 


dof 

A gE, 
كذا الأغصان' شنبها الشتمال‎ 

إذا مالست' بعطفيه الجنوب هبوبا 
كلفت بحنه حلو العانسي 
أعاننی في هواه ما اأعانسی 
أراه وإن تباعد عسن عيانسى 
كبدر التتم قاص وهو دان 

إذ يرتا حين تطلفه" الحنوب” معجيبا 

جمالا لا يكلفهة الغروب مضا 


لع الضة الياية ق هفة رة ملفا من رها ى ات 
كل عا الى الانلاتد من بسكن الشو د ٠‏ د اها حي ااا اها رده 
الشاعر من اساليب وثراكيب كما في الموشح الذي اسنهله بهذا القفل : 
ما ناحت الوأراق' في الفصون إلا" 
هاجت على تغر بد سالوعة الحرين 


وجاء قي سمطيه الاخيربن قوله : 


E e 
اخ اع الال انل > رده‎ 1 
الفصن أو الببت ) في أنفس العاشقين عامل عامل من قداهم‎ | 
برنو بطرف, إلى الماتل قاتل في غمدره,‎ ١ 


)1( أبن شري بردې : انهل السا ١‏ طول ا {AY a4‏ ¢ واین شاکر : فوا 
الوفيات ج ١‏ ص 1۳١‏ ۰ 


bo 


أمطاعن الأسد في العرنن فعلا 
وأقتلا لعاشقيه من امنون 
مبلبل البال قد جفانى فاني في حبلا 
کا یک رای ا .ر 
لاع ان الان هه م ف د هااا و اة ها هاه ن 
استقام له هذان الببنان من أبيانها الخمسة . اذ اسنطاع أن شغفق الاجزاء 
الالية من بعضها ٠‏ فاشتق ( مائل . عامل ء فانل . عان ٠‏ فان . رأن ) مسن 
اجار الات اي سه وى على التر ته ( الال عامل الال : 
المعاني ٠‏ جفانى ٠‏ براني ) . أما بفبة الابيات فلم بفلح في كل آجزانها لىكون 
ا اود ا ر و اا ی وغل ی ن 


قله فی صله الو شحة 


هكذا كان السراج امحار بنردد بين طبعه وتصنعه في مذهبه الفني ٠‏ وقد 
بتضاءل النصنع احيانا في مو شحاته ٠‏ فسحنح الى اللين كماقي هذه الو شسحة : 
لذ كسى تیل دمعھ ا الان نار" العحرف 
ما أومضش بارقٴ الحمسى أو فقا 
لإ وأحد“ لي الاسضنن والأر قا 


لا ار ةق الطعاام بها ساي عي ارف 


(1) ابن شري بردي : ادهل الصانی ر محطوط ) ج ۲ و )٩٩ ٩۷‏ . 


E) 


أضنى جسدي فراق' إلفف ترأحا 
افنی جلدې ودمع عینې نزحا 
کم ضحت وزند شتی قد قد ا 
لم تبق ندا السفام من اجلمانى غب الرمق 
مااصنع' والسلو متي فان والوجد بفى 
أحوى فمر" اجلو مذاق القبسل, 
لسن تكحل طرفه بفرر الكصلٍ 
ت رکي ہللحظات بابلي المغقل 
زاهى الوجنات زائد الإحسان حلو' الخلق 
عذب' الرشمات ساحر الاجفسان ساحي الحدقٍ 
ما ماط لثامه وآرخى شعره 
أو هز" معاطفا رشاقا نضره 
إلا وقول كل رأى نظر ةه : 
هواسر دا بيا فسان تحت التق 
أو شمس, ضحای‌غصن فتان 
ا ی ا 
ريحان عذار ه على وجلشساا 
فاعچب' لنبات صدغه الر بحانې مسن حسث 'سقی 
ضحي وببيت' وهو فې النیران لم حرق د» 


البديعي کمافې قوله : ( اضنی جسدي ) و ( آفنی جلدي | ۰ 


)0 النواجي : عفقود اللآل ( مخطوط ) و ٠. |١‏ 


. rq 
EEN 


اسنخدم الوشاحون العاني والصور التقلبدية في أغزالهم » فكانوا تحاولون 
جهدهم ان تكون ذاٿ طابع غثائى ٠‏ وهي المنزه الوحبدة الت قبت سالمة لهم» 
حتی ان بعض الو شاحین کسمس الدین الدهان کان‌نجید فن الابقاع امو سسقفی. 
والضرب على الفانون ٠.‏ وكان بنظم فصالده وبلحنها بالاغاع على الضروب 
المخنلفة ٠‏ لقد ساعدتهم انطلاقتهم من اسر القافية الى جمع مزيد من الصور 
والمعاني اكثر مما كانوا بستطبعون إيراده في الشعر القريض » كما سثرى 
ذلا في الموشحات المدحية ۔ 


اموشحات المدحية 


ا و ار ام الان غل افرل ن موفهافة ا في شار االو 
E I O N O OR‏ 
أن طر بوا له تي محالس ألسهم وسمرهم ٠‏ وعلى الشاعر الذى أطر بهم بأغراله 
ان و شات ھی ات ای ى مالین نن 
حتى ينهي مطادها الى قصور الامراء واللوك . وقد حفظت لنا بعض هذه 
امحار المشهورة النى مدح رها اللك المنصور الثانى محمداً ۰ وقفل مطلعها : 

جسمی ذ وى ٠‏ بالكمد . والسهر' ٠‏ والوصب .»من حجان 

ذي شاب ۰ کالسرد کالدرر ۰ کالحسب ٠‏ حمالی 


استنفد التساعر الإسماط الإوائل الاربعة في اللسبب + وانتقل في خامسها 
ا 

ن صسال بالهجر وصدا راحت' بصبرې مرتدي 

و ا ا ا کا م 

وكىف نختسى من قصدا ملكا كريم الحيد 

المك المنصور قد سما سمااء السؤقدادر 


"eooY 


م امور اجرد + مشن ومع مان 
ذی شطب . مهشد . وسمهری ‏ ؛ مضطرب ۰ مر اني 
ملكا علت ‏ همائشه' من فوق هام المشتري 
وبخلبا راحاتهة” سم السحاب البطر 
وعلو"ذت' راناشه' محکماتٍ السور 
مدر سدت هالانه من الصباح المسفر 
تخت لو 4ة باقن ف مرک فر سان 
كالأشهب ٠‏ في الأسعد ٠‏ كالانمر ٠‏ في ادب ٠‏ ساني 
با مالكاآ دون الورى تخطبه” الممالك' 
ومالكا إذا سررى اتحجبه' المللائك 
بعض عطالك هل ترى جادت به البرامك'!؟ 
اا ن هرا . < و اه ا ا 
لا انجتوی ۰ کالتٹهند ۰ کالستکر ۰ کالضرب )۲ معالی 
E EAE SNE AS‏ 


EOE OIE 
اول أن جر هع الع ف أا اك من فاد > شا كاف ارا‎ 
وتكلف الفوافي » وهو يحاول أيضا أن بجمل كل قفل موّلفا من شطران‎ 
ESE O e OSE E E 
الجر الى شاطزكا من أفغان اإرك واخطارة ارام ا ادع ان‎ 
الساعر لم ينه الموشح بالغرل على عادة الموشحين الاندلسبين وانما استغرق‎ 
. في مدحه الاسماط النلالة الإاخرة بالاضافة الى الخرجة‎ 


حاول المتأخرون من شعراء المشارقة أن نو فقوا بين المذأهب الشعربة 
المعاصرة وفن الموشحات ٠‏ وما كان هذا الامر ليتم لهم “وفد الر عن ابن حزمون 
الاأندلسي قوله + « ما امو شح بموشح حنى بكون عاربا من التكلف OE‏ 8 


. |۳۴۹ اہن شاکر : فوات الوفیات + ج ۲ ص‎ ١ 
0 |إا٣و‎ ١ الصفدي : أعيان العصر ( مخطوط ) ج 1 ف‎ (1 


o0۸ 


کان این عربی ندرك هذا الاتحاه ف الفن المذكور بسليقته لانسه رسب 
الاندلس» فلا غرابة ان و جدنا موشداته تفبض رقة وعذوبة ٠‏ وهي ب بالاضافة 
الها در فل الدهت لري الر رى ف أو اتقون مو كن وهر هة 
فار ی ان اتاو ن ق و ا و 
بعضهم أخذ قول ابي نواس : 
اناري الشسن خت الخلا وات ورن الران :وام دة 
فجاء الى آخرهہ 4 وذيله بنو شیحۀ على روي الباء» فال 2 فاشرب' ( 
او ا ی ل ی ای 
موشحة على هذا الوزنء ختمها بالتوشيحةا مذكورة)ومما قاله في سمط المطلع: 
روضٴ تضم" وشادن' وطلا فاجنن زهر الربيع والقلا واشرب' 
جلت كووس الرحيق صورته' 
و فمشا ZE‏ لف َ۵ ووحلاشه'0) 
هذا الباب لاإهل النظم طاروا البه زرافات ووحدانا 4 ودځلوه آر سالا لخفتنه 
وعذوبته » وغالب من نظم فيه لزم الباء في التوشيحة » وبعضهم عملها دالا ٠‏ 
وبعضهم عملها فاء » (۲) , 


٠ ه‎ ٩ ه» وماث غريقا سنة‎ 1.٩ أبو اسحق ابراهيم بن سهل الاشہلي»ولد سنة‎ )١( 
و )٤4ا ,م‎ ١ ق‎ ١ والعحفدى أعان العصر ( مخطوط ) ج‎ 4» ۲١ ص‎ ٤ ديوان ابن سهل‎ )۲( 
اإ٣‎ و١ ق‎ ١ الصعدي : أعياں العصر ( مخطوط ) ج‎ (۱ 


°0۹ 


بدر“ عن الو صل في الهوی عدلا مالي عنه إن جار أو عمدلا مذهب 
إليبه تصبو الحشى وتنبعث" 
ا ااا وی رة 

غا فوادی؛ ان ندوب قلا الوت واه مسن مال لا اقرب 
ا 
والقلب' فيه أودى به الكمد 
وليس بلقى لهجره امد 

لإ تعجبرا إن غدوت" محنملا قلبي إن كان عله سلا أعجب 
بالحن كل الول فد اا 
والحزن كل القلوب, قد وهبا 
شمس" ولکتني لدیه ها 

وممن لزم ف التو شہجة الفاء الوشاح المشهور شمس الد الدهان) »> 
با باإبي غصن بانة حملا بدر دجا بالجمال قد كملا اهيف" 


ف ا وان اورا 


› ۲٦۷ ديوان الشاب الظريف » ص ۸1 > وابن شاكر : فوافت الوفیاب ۰ ح ۲ ص‎ )١( 
والصفدي : أعان العصر‎ 4 ۲۲١ واہن نغري بردى : الملهل الصافي ( مخطوط ) ج ۲ و‎ 
ق او الا‎ ٦ مخطوط ) ج‎ ( 


(۲) سمس الدين محمد بن عمر الارني الدهان ؛ كان يعاني صناعة الدهان ؛ ومد عرف 
عنه أنه كان ينظم الشعر ويلحنه بالايقاع على الضروب المختلعة »> وكان يجيد فن الايفاعوالصرب 
على القائون ٠‏ وعرف عنه أنه عمر فى ربوة دمشق مكانا جميلا » وانحذه مجلا للهو والطرب > 
اذ بجتمع فيه أصحانه » ويأخذوں عله الالحان ؛ ومد نوفى بدمشق سنة ۷۲١‏ ه (المصقدي : 
أعنان العصر ( محطوط ) ح ٩‏ ى ۱ و ۱۰۲ ۰ واین نغرې بردي : المنهل الصان* ( مخطوط ) 
9 ۲ وا ۰ 


0. 


اا ا ا 
دې لنا باېتسامسه دارا 
د E‏ ا ا 
E‏ 
بفوق ظبى الكناس بالكحل 
من فوق, ردف, مثل الكثيب علا لبط بخصر كاضلمي نحلا 'مخلطف' 
ن ارك حن الا سد 
رو قك "اداس کا 
حاز بديع الجمال فانفردا 
وآها لة لى اجار" او فدلا لمستهام بهمجرة نحللا مدنف 
غزال' سرب جماله شراكا 
ر فتبي هراد هة 
عم قلبي الولوع والفزلا طرف" له بالفتور قد كحلا اوطف' 
ا 
إذ من“ بالوصل بعد طول جفا 
E RE ES‏ 
a BE ET A a‏ 
فظللت من فرط شدة الترح, 
إذ زارني والرقيب' لم تلح 
TE O OEE‏ 


)١(‏ مفرطق : ملتقة من القرطق > وهو القباء »¢ معرب كرنه الفارسي > وقرطقته 
فىقر طق ای ألېسته اباه فلىسه , 


(ه 
و قلت" إذ عن صدكدوده معدل : أهلا مسن لعد حفوة وقلا أسعف () 


هذه صورة واضحة عن الموشحات في بلاد الشام » وكنا لإحظنا ان بعضها 
كان يسم بالعذوبة والخفة في أوزانها الرافصة كموشحاث ابن عربي والشاب 
الظرنف وغيرهما ٠‏ وبعضها الآخر كان ينسم بالاغراق في الصنعة والنكلف 
كمو شحات سراج الدين المحار وسمس الدين الدهان وغرهما . 


اطلع المغاربة على لمرات هذا الفن في بلاد النرق ء وفارنوها بما عندهم ٠‏ 
فو جدوا تبانا کبرا نهم وبين المشارقة ١‏ اذ لمسواق موشحاتهم ابر الىكلف. 
وهو - في حفنفة الإمر - متوقع حدونه ؛ ذلك أن المذاهب الشعردة البدبعة. 
لا بد لها من أن تؤنر قلبلا او كثيرا في هذاالفن الجديد . ولم بعد ابن سعيد 
الاندلسي ( المىوفي سنة ۸٥‏ ص ) الحقبقة حين قال في كتابه « المفنطف من 
ازاهر الطرف » : 


« أما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات » 0) . 

استرعت هذه الظطاهرة الهامة التباه هذاالناقد » لکن ذلك لا يعني أن 
المشرف ما عرف في ادبه بعض الو شحات الصو فية أو الفزلية او الخمرنة 
انعد فيها التصنع » وظهرت في بعضها نفحات اندلسية شذية . 


# %*% #% 


)١(‏ الصفدي : أعيان العصر ( مخطوط ) ج ١‏ ق ١‏ و ١١١‏ 4 وابن شري بردي ؛ النهل 
الصاف الصافي ( مخطوط ) ج ۲ و ۲۲١‏ »4 والنواجي : عقود اللآلي ( مخطوط ) و ٠١‏ ۰ 
)۲( الاهواني + أبن سئاء اللك » ص ٠ ۱١۳‏ 
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(۳( 


ااسالالسا 


انتقل فن الزجل من مغرب العالم الاسلامي الى مشرقه » وقد لقي اقبالا 
عليه ن الحماهر دعامة 4 واستحسانا من الإدياء الذين فلدوه بخاصة » 


عرفت بلاد الشام هذا الفن » فلقى رواجا » فاشتهر أمره » وظهرت طبقة 
شعببة من الادباء الزجالين ؛ وجعلوا المبرز ببنهم قيما أو آميرا عليهم ؛ وشرعوا 
شحدون الشعر العربي زفسه . 


أبرز من درس هذا الفن الجديد استاذي الكريم الدكتور عبد المزنز 
الاهوانى في كتابه عن الزجل في الاندلس > فهو بعتقد « ان الشبه كبير بين 
التوشيح والزجل في اكثر من ناحية » وخاصة في الشكل الخارجي وني الاوزان 
ونظام القوافي ء٤‏ وكذلك في بعض موضوعات القول والمعانى ٤)0)‏ وهوبالاضافة 
الى ذلك د يعتقد ؛ ويذهب « الى القول بوجود اصل مشسترك » ظهر فيالبيئة 
الاندلسية منذ عهودها القديمة » كان له الفضل في ظهور التوشبح . وكان له 
اتر في اسنقلال الزجل وتطوره . ذلك الاصل هو الاغنية الشعبية )0) . 


ظلهر الرجل بعد الموشح . على الإرجح . فى أواخر القرن الرابع المجري: 
وتطور على ابدي زجالین مشهوربن ؛ ولعل ابرز من اسهم في نخلیص الرجل 
من النوسيح في القرن الخامس الهجري الزجال المشسهور اخطل بن نمارة » 
حى اذا جاء القرن السادس » بلغ الزجل عصره الذهبي على بد آبي بكر بن 
قزمان شيح الصناعة . وفد عاش في النصف الاول من هذا القرن في عهد دولة 


1( الاهواني الزحل ف الابدلس ٤‏ س ۲ ۽ 
إ۲) المحدر السابي » ص ۲ ؛ 


o 


المرابطين وعلی بد خلیفته من عله مك سر أ حمد لن الحاجح وقد عاش ف 
اللصف الثانى من هذا القرن في عهد دولة اموحدين . 


اما في القرن السابع المجري فقد حاقت المصائب بالاندلس . وانجحيت 
الازحال نحو التصوف ١‏ وبدات تنحدر في طربق الضعف . اما في المشرف فد 
شهدت رواجا وازدهارا ؛ ويخاصة في السام ومحر على السواء ٠‏ اذ أفبلك 
ملبه الفئات الشعبية المختلفة . ذلك أنه كان شف بالسهولة أولاء ويسحلل 
من قود الإعراب واللغة نايا » وتر عن نفسيانها تعبا مباسرا باللفه العاميا 
آلتي نظ افيها: 


اننشار الازجال في بلاد الشام 


لقد بدا الزجل في المشرق من النقطة التي وقف عندها في المغرب › وبظهر 
ان التصصوف الذي كان منتشرا على اوسع نطاق كان احد عوامل انتشاره 
سربعا وبخاصة على بد أفطاب المتصوفة في هذا العحر كابن عربي وغره مسن 
الزجالين الذين اشتهروا في بلاد الشام ٠‏ وكالششتري الذي تأئر بابن عربى؛ 
وخلفه في مذهبه الصوفي » واستقر بعد ذلك ف مصر . 


لعل أقدم ماوصل الينا من الازجال الشامية النى مهدت الطريق لمن جاء 


بمد ذلك الزجل الرمزي الوحيد الذي عثرنا عليه في ديوان أبن عربي ضمن 
مو شحانه »> وقد آورد فبه الفاظ الجواهر لأبي حامد الفزالي ٠‏ 


تا طالب التحقق' الظط ر" وخ ودل 

ترى جميعع الناس" عبيسد کک 

قدت في ساحل البحر الأخضر االفطوعة 
ب ا وجي اا 


Ca 


القفل [ وارم 


(1) 


*% #* 
فقلست : افيشسي علسرك الأاشهمسب 
قالت :نعم إن كان تعمل لي مركسب 
من غزدك. االفنواع ٠‏ .اوت ل اد 
FX +K‏ #%* 
زبرح دل اخض 4 ل اذز 
ودرئاقك الأكبر 0 الله اک ! 
فأنا والطلوب وقال وعسزر 
لن تردني قل إلبك اربتدك 
% % % 
وامشي على السااحل واطا وافته 
فان لقيست إنسان آعممی ‏ ,راعمشسسں 
TES‏ فق م ل 
*% * % 
ا طالت الصنعة در ف اثاف 
وانظشر السى الک م ته ڪا ٠‏ زك 
تجده من ذاتنك ر ي لذا ا 
مر .ار ي على وجودك 
% %% #% 


نطن انه يقصد على الإغلب البرباقي . 


0۵ 


و عستا اسراره أ ر کان حل دل 
2% % #% 

أ لعسسسك اذا فرصل ۰ لسسدك رسكم 

فقاسست ؛ قال هة قاس سك مسن قىسىكدم تقسدم 

الخبلة وقت الشة ما لیسس نفی دلا( 
*% 9% % 


وی ی ی و ا ا ا و کب ا ا 
الدين للغزالي عن ألفاظ الجواهر في معرض حدثه عن الحور والجنان بوم 
القيامة . وهذا الزجل مؤلف من المطامع وسبع مقطوعات + وكلل مقطوعة 
ملف من غصن وقفل ٠‏ وقد جعل فغلي اللقطو عتين الاخرتين مزدوجتين كما 
جاء في قعل المقطع»وخالف بدلك سائر القطوعات السابقة التي جاءت رباعية؛ 
وبظهر ان هذا الاسلوب الرباعي ساد فبما بعد بدليل ان قفل القطوعة الرابعة: 
و و ی کی ی 


بشابه کثرا قغل زجال کب هو علا ءالدین بن مقاتل ٤‏ وقد ظهر أمره فې 
أواخر القرن السايع . ومما قاله بخاطب أا الفداء في مجلس اجتمع فيه ابن 


(۱) دیوان ابن عربي + ص ۲۱۲ ۲ ۲۱۵ . 


1 
مسن کل لست مرشسع' ملحون' الف معر ب ر( 


ا یی اتر در او ان ازل ا او اا ی من 
المتصوفة ٠‏ ولا يبمتع هذا انه كانت قبل ذلك محاولاث مبدئبة ٠‏ وبظهر انها لم 


درس المتارقة هذا الفن كالموئح > وحاولواان بتعر فوا أسراره وقلدوا 
اسالببه ٠‏ وكما فعل ابن سناء املك فى كابه ١‏ دار الطراز » لشرح طربقة عمل 
الشات وراد ادج مختارة مها فان الضاعر ضفي الدنن الحلن فام 
بالدور تفه بالنسبة لفن الزحل فى كنابه الهام : « الساطل الحالى والمر خص 
E‏ 


و ا اقرف بن او ازل 5 هدای آنه ایی و کل مغرب 
ا ا ا ر ف ر ا اک 
مزنما ني آي فن قصد الناظم .)١0١‏ كما فرق الشاعر بين الزجل والبليق فقال: 
« وقد فسموه الى أربعة أقسام ءيفرق بينهما بمضمونها المغهوم لا بالاوزان 
واللزوم » فلقبوا ما تضمن الفزل والنسبب والخمري والزهري زجلا وما 
تصن اليزل والخلاة والإخاصض بلا ويا تن الجا الب ف قا 
وما تضمن الواعظ والحكمة مكفرا » وأطلقوا على كل ما أعرب بعض الفاظهء 
من هده الفنون لقب ارتم ( » . 


بظهر أن التوع الثاني من الزجل المعروفه البليق نها في مصر والشام ٤‏ 
a E LE E E E E‏ 
بکثرة نې بلاد الشسام بابي لبق ۰ وحمع ريشه بین اللو نين الاسود والابیسض « 
حاول الحلى في كنابه المد كور أن بقتصر على الحديت عن أسلوب الز حل ما 


)1( النواحي ؛ عقود اللآلې ( محطوط ) و ۲۰ وابن حجة : الخزانة + ص |) . 
۳( الحلي ١‏ العاطل الحالي + ص ۱۲ ۰ 
(۲) الحلي : العاطل الحالي ؛ ص ٠١‏ . 
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تجوز فبه وما لا تجوز ٤‏ واهمل النحدث عن الزجالين انفسهم » فأشار الى 
اسماء بعضهم ٠‏ واكتفى بتواهد قليلة من ازجالهم . کنا نود لو ذكر شبئا 
عن نخج فن الرجل في المتسرق؛ ولا سيما انه كان معاصرا لفسره الازدهار. بيد 
اله لم قعل ٠‏ ونحن تنجد بين اندنا ما بو كد اشنهار هذا الفن . لكننا لا نملك 
دواوين شعرائه لنعرضها على باط البحت . وجدبر بالدكر ان مشاهير 
الزجالين كانوا من الطبقات الشسعبية الكادحة الني تعملف‌الصذاعة او السجاره. 


الفا وان اتن : 
اما الامتساطي) فلا نعرف عنه الا قلا »> وهو آنه کان « قيم وفته في 

الازجال والبلاليق 04 . كما ذكر صفى الدين الحلى اند كان «قم الشسامات) 
ف الز حل ۰ وأشار آلئ أنده أرسل اليه ز حلا مد سحا ‌ و قك آجابه قلجین الوزن 
والقافية بر جل مطلعه قولي : 

او ا ا ای ي 

لو ندع ما تبقی من عمري کان عليك ننفقو 

SS N ONIN 


ا جى قل اتان 2 ا خا ی خن 


(۱) تهاب الدین ۰ احمد ین عشمان الامشاطي »> ولد سلة ٦٥‏ هه قربا » وكان تیم 
الشام فې وفته فې الازجال والسلاليي وغير ذلك من الفون ۰ نوفی فی شهر رمضان سلة ٠ Ye‏ 
(۲) ابن حجر : الدرر الكاملة ¢٤‏ چ ۱ ص ۱ء۲ . 


(إ) الحلي : العاطل الحالي ٤‏ ص ٠١١‏ . 


o۸ 

أش تصفب خلقو أو سماح كفو أو درر منطقو 

*# %* 

با بن عشمان أت هو ابن قزمان بل هو اليك اعشزرى 

ا العاف ما لمن را را ااج 

کان شرلا نھ 4 و کان من قحال لن ب لو جری 

الفا الاش ف اكش الالقاظ الفتواا ترهتو 
أشار الحلى ي القطوعة الاخبرة من زجله الى ان هذه الخرجة « هي مطلع 

زحل أبن قزمان الذي نظم الادب أحمد الإمساطي زحله تہعا له( „ 

اقرف فو ا ا ارجا ن فر ف ا ف 


من زچل قول فبه : 


من هام په لیس یلام 8 


وقد ذکر عنه آنه عایا بهلا الزجل ابن مقانل . واول زجله قوله ې 
المقطو عة الأولى منه ايض : 


(1) الحلي : العاطل الحالي > ص ٠١۸ ٠١١‏ . 
(۲) المصدر السابی » ص ۸١٠ا‏ . 
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طرفي لخ بار اتضح 
لي فيه ملح ماهو حدق" 
إذا اختلسسج” قبه الدج 
م ا يع 
قسام عذار ولام (0 


وأما ابن مقاتل )١‏ » فهو أمر الزحل في عصره ٠.‏ وهو بهد بمشل 
عصره الذهبي وقد ذكره ابن ححة کثرا قي خزانسه . ونوه بأمره ۰ فقال : 
« ذا دذكکر الرغل كان ابن بجحدنه ٠‏ وأبا عذرته ٠‏ وممن سلمت السه مقالبد 
هذا الفن () » . 


كان حظنا من هذا الزجال في العصر الذي ندرس شبابه وفعرة تفسجه 
اه ي شف هاه ا ن لكر لی رو اس او 
ره و اه ل ا مر اة هة لادب ى مدا 
ار E a a o o‏ 
ا ا ی ل ی نار 
زجله الدى جانسسه بالظاء والضاد وذكر أنه لم ببق إليه ٠‏ ومطلعه قواه : 

لو رآهسم عابسد لهام وحاض () 

ابن حجة كاملا . وذكر منها ايضا في الجناس اللفظي القلوب الذي الترمه 


)10( المصدر السابق ٤‏ ج ۱ ص ۲١۱‏ ۰ 

(۲) علاء الدين » علي ين مغقانل بن عبد الخالق الحموي ؛ الاجر الزجال » ولد بحباة 
سلة ۴۲ هھ » وغلب عليه نظم الازجال دون غبرھا ٤‏ فاشپر دا وسح أماميا ٤)‏ وفد نوي 
سلة ۷١1‏ . ( ابن نغري بردي ٠‏ انهل الصاف ١‏ مخطوط ) ٤‏ ج ۲ و أه] ؛ وان ححر : الدرر 
الكامنة »> ج ۳ ص |٣۳‏ ) . 1 

(]) امصدر السابق؛ ص ۸ ؛ ٠ ۴١٣‏ 


oV, 


في جمبع الخرجات »> وقد مدح به الملك الؤند ابا الفداء ومطلعه قوله ‏ 


وختامه قوله المشهور الذي تحدى به اللعة المصحى : 

كم خصم في الققاتل صستانوا اتن مقتسساشل" 
وق اا دق اا حاف 
من کل بیت مرتسع ملحون بألف معسرب' ( 


ونقف عند زحل غز لی آورده أبن مسارك شاه ې سشنته © ولرلسك 


مستفعلانان . ومطلعه قوله : 

ميحسوبى هنيك جماله وتملك شينين لغررك ما تليق" 

الله هناك 

ما عدت شرا حو ی حوی دل الحق انق 

وللت عيون سيفين جوا هو لا بوارق 

لكن وحياتك حواليها طوا رق لها طوارق © 

وندکر له أخراً زجلا مشهورا ابضا » قاله في مليح خباط » وفسد 
النزم فيه التو حيه بصلاعة الخياطة © > وبلغ عادد مقطوعانه إ ای 
عشرة ٠‏ ومطلعه قوله : 
نوی خیاط سبحان تارك من بالجمال جاو 
بالفصلل وة الکسر سې نر قى شکلو الحاو 


١ ). ص‎ ٠ وابن حجة : الخرالة‎ ١ ٠١ عمقود اللآلي + ( مخطوط ) و‎ ٠ النواجي‎ )١( 
. ۵۷١ وان مباركه شاه : السعينة ( مصورة المخطوطة ) ل‎ 

(۲) أبن «بارله شاه ؛ السفيلة ١‏ مصوره المخطوطة ) ل مإه . 

(۲) النواجي : عقود اللآلي ( مخطوطة ) و ٠١‏ . 


0۷۱ 
EEE RS EE‏ 
ذا الزحل قاسيون على الاعدا حد ما فيه سخفا 
السر و الخو لفل عي واحدذر أحذرنخف' 
کا اد عا وان کی یں شتهوا مارا 
هدا الأبلق والشقرا وامدان ار کبوا وادځلوا ٩(‏ 


أورد ابن حجة هذا الزجل في باب التوجيه . واشار الى ان بعض من 
أدركه من الاعيان اخبره « أن هذا الزحل دخل إلى بلاد امغرب وعاد مسخلقاً 
دالزعفران 9) ) . 


حكم المغارىة على الإو شحات الشر قبة بأنها متكلفة غلب عليها النصلسع »› 
والبوم بتشهد مسرفى على الزجل المترقي - وبين أن بضاعتهم من هذا 
الفن د خلت بلاد المغرب وردت اليهم قأعىحىتهم وعادت نعل ها اليتسا 
رن 


ف وان کر مز هن مخلدن © وى هدا افا کا مر اتقات 
الشعسبة ومن حمهور الادباء والنقاد 4 و حدر ا لاا حظلة أن کتب الأدب 
ادعلت تدا الفن ف شر ادها حى إن .الخ مهي الدرن بن السا 
أورد فى شرحه الذى سماه ۷ رقم البرده » شيناآً من محاسن أأزحال عصره 
على بعض أنواع البديع ©) : ولخد الأمر تشه عند أبن ححة ب فد أورد 
کشر ا من از حال ابن مقاتل ف حدته عن الحناس اللفظي والقلوب (ه) ٠‏ وعن 


٠ ا١١ ابن حجة : الخرانة ¢ ص‎ )١( 

(۲) المصادر السابق ؛ ص || . 

. |٣٤١ ص‎ ٣ ح‎ ٤ ابن حجر : الدرر الكامنة‎ )١( 
. ۲۸۰ ٥ ابن حجة : الخزانةۀ ¿ ص‎ )€( 
٠ )١ (ه) المصدر السابق + ص ۲۸ د‎ 


o1 


التو جنه ))١(‏ وعن ذكر المكس )١(‏ » وغر ذلك. وقد أورد تعض هذه الأزجال 
كاملة > وهي التى اعنمدنا علبها ني هذه الدراسة . 


كما اتسار خلال ذلك إلى طرق قراءة الزجل وكتابته . فذكر قوله 
ومن رسمه على غير هذا الطرىق لم نفد له مرسوم فانه يديه الى خطا 
وزنه واعراب لحله » ) . 


تطور فن الزجل ٠‏ فقد كان الزجالون نظمونه دون ان بتكلفوا فبه‌التصنع 
البديعى ٠‏ وقد أشار صفى الدين الحلى إلى هذا الامر ٠‏ واظهر فضسل 
المنأخرين منهم على المتغدمين بسلامة النظم ورقة اللفظء والبعد عن الركاكة ٠‏ 
وتتبع صلالع البدىع »> واستطرد بعد ذلك قائلا ؛ ١‏ تنمت أزحال المتعدمين٠‏ 
ولم أجد لهم لفظة تجنيس ولا نطبيق ١‏ ولا تورية ولا توجيه . ولا لفظة 
واحدة قصد بها الناظم صنعه من صنائع البدبع ء فمشل أزجالهم عندى لرفة 
الفاظها ومشل أزجال التقدمين كملل اشمار الولدين وأشعار الجاهلين في رقة 
الالفاظ ووحشسبها > لإ في الصحة والسقم ٠‏ ولقد رابت جماعة متهم يعيبون 
الفاظ القدماء لبعدها عن الصنائع وسلامة الالفاظ ٠‏ وانا على مدهبهم ٠‏ 


وللناس فما تعشقون مذاهب » 0) ,. 
%+ # % 


نبخلص مما تقدم معنا الى القول ان الزجل أصبح فنا مستقلا بجمع بين 
طبقة من الادباء والفئات؛ الشمببة المختلفة »> فهو أولا صورة عن الادب 


. |)١ ٤ ١)١ الصدرالسابق + ص‎ )١١ 

(۲) المصدر السابق ؛ ص |١۳‏ . 

(۲) المصدر السابى + ص ۱٤١۴‏ . 

. ٩4 ۰ ٩۸ الحلي : الماطل الحالي »> ص‎ )٤( 


oN! 


التسعبي الذي فرض على طبقة الإدباء بحكم انتشاره الكببر ورواجه بين‌الناس؛ 
ان ع اللبرنن نن اله هم سن اعات الجر ف الا ااي عائلة 
والامشاطى شهاب الدين احمد . وهو بعد ذلك صورة عن يعض الانجاهابن 
الادبية الجديده في هذا العصر ؛ فاخدت بزمامه فة من الادياء والنقفين ؛ 
فطبعته بطابع العصر » وادخلت فبه المذاهب البيانية والبديعية والاسلوبية ؛ 


# # % 


oV 


(۳( 


| راع او اوسا ت 


فن شعري جدبد عرفه المرب في المشرق » وانتشر في بلاد الشام ومصر 
وغير هما › وکان معروفا من قبل عند الفرس باسم « الدوببىت » ٠‏ بنظمو نه 
فته الخامدة + ونغروف أن الخزء الأول هن انمه متاه اتان وهي 
مؤلف من بيتين اتنين » وقد سماه المرب باسم الرباعي لكونه مؤلفا من اربعة 
مصار یم وسموا الواحدة منه ( ربناعية ) . وأوزاله كثرة اشهرها ؛ 


( فعلن متفاعلن فعولن فعلن ١)‏ 


E USES o SS 
» بثلاث قواف + وبدعی آعرج ۰ ولالشها بکون بارع ايضا ۰ وسمی مردوفاً‎ 


وهي کلها على وزن واحد ؛ وپتمیز من غبره لتحليه بالاعراب ونسجه علسی 
متوال لفط الإعراب © 


ان عددها قد بلغ اربعة وعشرين نوعا 0) . 


)1( : العاطل الحالي › ص ٠ ١‏ 
(1) الرجوي ‏ بلوغ الامل ( مخطوط ) و ۱۹ . 
إ۴) الركابي : 186 Rikabi : Poesie Prophane, P‏ , 


0¥» 


الشاغوري الشاعر المار ذكره؛ نظم دبوانا خاصا ۲ حجمع ما فيه دولیت ( )1( ¢ 
وقد رآه این خلکان ونقل منه قوله ‏ 


الورد' بوجننيك رام زامسسر' والسحر' دمقلنك واف وافر' 
وافافى ي ها ساو اي ا اد و هاا عا 


كما آشار ابن ابي اصببعة في ترجمة حكيم الزمان عبد المنعم الجليانى 
خلال ذكره تصانيفه الى « ديوان الغفزل والتشبيب وا)وشحات والدویسی 
وما نسل به » (۳) , 


وللعماد الكاتب انضاً » دبوان صسعیر 4 حمعه کو لسا 6{ (f)‏ « وقد روف 
ابو شامة امللة منه في معنى الجهاد ١‏ فالها على لسان الملك العادل نور الدين . 
وهي فوله ‏ 


للفزو نشاطي ؛ وإليه طربي مالي في الیش غړره من ارب 
بالحد”* وبالجهاد جح الطلب والراحهة' مستتو دعة" ف النعب 


وقوله : 
لا راح لي ف العیتں سوی‌آن اغزو وسيفي طربا إلى الطلى بتر 


في ذل” ذوي الكفر يكون العز: والقدرة في غير جهماد عجر 


0 


وقوله 8 
آاقسمث' سوی الجهادر ما لي آوبٴ والراحة' ف سواه علدي لعب" 
إل بالحمد لا تنال* الطلب” والعيش بلا جهماد جد لعب" () 


(1) ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان ٤‏ ج | ص ٠ )٤۸‏ 

(۲) ابن خلكان : وفياب الاعيان ؛ ج ١‏ ص ۸.]) . 

(۲) ابن أبي أصيبعة : عيون الانباء ٤‏ ج ۴ ص ٠ 1١1‏ 
(4) ابن خلكان : وفياب الاعيان + ج ١‏ ص ۷۷ . 

إ9( اپو شامة : الروضتين 4 ح ١‏ ص ۲١۷‏ ۹ 


۷1 

كما علرنا على مقعلوعنين رباعيتين من الدبوان المذكور ؛ إحداهما قالها 
قال الك الناصر' : من كفني في الجود بغر صفتى فما أنصسغشسي 
ا 0 ي لل ى سن الود لا کي 5 

والرباعية النانية قالها بتشوق اوان امشمش في دمشق : 
امشمش لانتفلارنا مصفغفر* والروض إلى لفائنا مفستر' 
فم لغتلم ألوقت فهذا العمسر لا لث له فمن له بغتر" ( 

e‏ بالذكر أن 0 اعبات e‏ ما وصالنا من الديوانين 
TE E N TEE E E‏ 
إن كان بكيده لك المعتشرض' فالجوهر انت“ والاأنام العَرض © 


ونه وله نکی 
رلا ع ففف الاس ساسك وعو ها تاش 


ومنه فول التلعفري : 


0( المصدر السابق + ج ۲ ص ۲١١‏ . 
(۲) أبو شامة : الروضتين ) ج ۲ ص ۲١١‏ . 
۳( الماد الكائب : الخريدة »> ج |١‏ ص ٤ه٥])‏ . 
(؟) العماد الكالب : الخريدة ٤“‏ ج ١‏ ص ]٥)‏ » وقد أورد شواهد مخثشارة 
من رباعيات عرقلة » نتشر منها الى مقطومانه الياردة في | لحمسفيحة 14۹ ° 1£ 1A‏ 
من الجرء الاول . ۰ 


ما اسن ما کون من" تراه 
أوصيك إذا تلرجست' عيناه 
لا حجب الكرى عن الآساق 
ناديت' وقد ترايدت' أشواتي : 


o 
قي حضنك والنصساس' قد غشساه‎ 


قم حش لسناتة ورف قاد 


() غصن' رضت" ماگ بالأرراق‎ LU 


لاحظنا في الرباعيات المدكورة نفا ان حرف الروي في قوافي امصاربع 
الاربعة واحد لم بتغير ٠‏ وبظهر ان الشعراء اكثروا من هذا النوع . 
ومن النوع الثاني قول الوداعي نفسه : 


با فصن لفسا ابض بالا ز هار 
ربحان' عارك الذي تيتمسني 
ومنه قول ابن دمرتاش 0) : 
الصب“ بك اللعوب؛ والمنصوب 
با من طلبت" لحاظه سفك دمي 


ومنه قول الشاب الظربف ؛ 
قاسيتث” بك الغرام والهجر سنين' 
)١(‏ ديران التلعفري + ص ٠١‏ 


(۲) ابن حجة ‏ الخزائة ٤‏ ص ۲۸۲ ٠‏ 
() المصدر السابق »> س ۲۸ . 


u‏ آلطف من نسيمة الأسجسسار 
مس وده من قسامٍ الأشعار (f)‏ 


مهلا »> ضعف الطالب' والمطلوب“ (ه 


ما بين بكا وأنين وحنسين' 


(1) محمد ہن محمد بن مكي بن عیسی ہس دمرتاش الدمشقي » العدل شهاب الدين ؛ 


أو عبد اله 


. کان ې شېيبته جديا هي حماة » وخدم ملكها المنصرر ٠‏ وكان صديقا للشاعر 


محيي الدين محمد بن نييم » وهو الذي دخل إسببه الجندية » وبقي ني حباة عشرين هاما » 
و سن ترك الجندية ودخل ف ري العدول ¢ وجلس بمر كز الرواحية حتی نوف سنة 
٣ا۷‏ هھ .۰ اشنهر هذا الشاعر بنظم الغطوعات العسغررة » وقد وصقها العسفدي بقوله h1»‏ 


دعا المعنى الغامض کان له محیبا » واذا نظمه کان عجيبا . 


له فوص على المساني ؛ وألماظه 


أطرب من اثالث والمثاني » له مقاطيع أعذب من ابام الوصال » واشهى من حبيب كرمت منه 
الخصال » ( الصغدي أعيان العصر ( مخطوط ) و ۲۸۲ ) ٠‏ 


)6( الصفدي 
۲ + 1 


أعيان العصر ( مخطوط ) و ۲۸۷ + والوافي بالوفيات ؛ ج 1 ص 


الإدب ف بلاد الشام ۷ 


o۸ 
0١( ارضيك ولا تزداد إلا غش. 1 الله ۔ كما آبلی بك القلب س بعين'‎ 


ومنه فول التلعفري : 
لو بات بمااجحثه مكترنا ماخان . ولا كان لعهدي نكشا 
يبدو فيقول كل من بنظر"ه : سبحانك ما خلقلت هلدا عبشا )١‏ 


صورة عن المحبوب . ويعبرون عن عواطفهم ومشاعرهم » فهي بحق ومضه 
صادره من أعماق النفس ۰ وکثرا ما کان الحوار بارزا فيها ۰ وکأنها تر مز 
ل اخار لال راا الوامة اللات ا ربت أن يبر نا بي حوره 
بعض الاحيان . 


کما کان للمنعصوفة نصيب ايضا في الدوبيب . فنظموا فيه شرا من 
معانيهم » فهو باسلوبه وشكله نلام تماما المعاني الرمزية والتعابير الخاصة 
الي اتر عاي كت اة 


ترجع اهمية هذا الفن الذي حدا بالعماد الكاتب والشهاب الشاغوري 
ان بتظها فيه وان ٠ران‏ انه بمب هن رغ أدة لدي طانفة نالتا 
الذين تقلو ه وطالقة من الشعراء الذين استهواهم للتحرر مسن فود الوزن 
والقافية فى الف الغري ٠‏ 


يضاف الى ماذكر أن هذا النمط الاعحمى تحمل طابعا غناليا محسا » ولا 
اعدو الحميغه إن فلت إن هذا الفن وجد لبكون مادة غنية بالعواطف والاغزال» 
وسستمد منه المغفنون ما برندون غناءه وتلحينه من مقطوعاته 4 


(۱) اہن شاکر : فوابت الوفیات ٤‏ ج ۲ ص ۲٣۷‏ م 


1( دیواں التلعغري ؛ ص ٦‏ ۰ 


۷4 


فن مشر قى "خر جديد ظهر بين الطبفات الشعبسة ؛ وقد ذكر في نشوله 
ان اول من نطق به آهل واسط () ؛ وقد ذکر صفی الدین انه «( سمی 
بهذا الاسم لأن الواسطين لااخترعوه » وكان سهل النناول لقصره ٠‏ 
نعلمه عببدهم المتسلمون عماره بسائينهم ٠‏ والفعول ٠‏ والمعامره ٠‏ والابارون؛ 
فکانوا بفنون به في رؤوس النخيل » وعلى سقى الميساه ٠‏ ويقولون في خر 
كل صوت مع الرنبم : نامواليا ! إشارة إلى ساداتهم فغلب عليه هذا 
الإسم » 7) . 


امعروف أن هذا الفن كان في بدنه معرباً وله ورن وأحد ؛ وأربع قو اف 
على روي واحد ؛ وقد اقتطعه الواسطيون من بحر البسيط ١‏ وجعلوه بيتين 
وقفوا شطلر كل بيثٽ منها ٠‏ وسموا الأربعة صوتاً (f)‏ » واسشنخدموه فې الغزل 
والدح والهحاء E9‏ 


انتغل هذا الفن الى بغداد: فاسعمله عامتهم »)٥(‏ فلعلّفوه ولفتحوه ورفغوه 
ودفغوه 4 وحذفوا مله الاعراب وأعتمدوا على سهو له اللففل ورشاقة 


)١(‏ وضح الرجوي الحلاف حول تسمية هلا الفن »> فذكر أنه سمي به لوالا بعض 
فوافيه بعضا » وقيل : لان أول من نطق به موالي بني برمك » أو لاله کان أحدهم اذا عى 
مواليه يقول : يامواليا > يامواليا » كسا نقل عن الجلال » فهو على الاول ( موالي ) بضم 
الميم وفتح الوار وكسر اللام على صيغة الجمع » أو ( مواليا ) بزبادة ياء المىكلم ٠‏ وادغام 
الياء في الباء »> ولحوق الالف للاشباع » وبحتمل عدم نشديد الياء نخفيفا فاني لم ار نصا 
على ضبطه ٠,‏ ( الرجوي : بلوغ الامل ٠‏ و ۴١‏ ) . 

(۲) الحلي : العاطل الحالي › ص |١۲‏ ۰ 

٠. |۴٣۲ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )۲( 

. ۸ المصدر الساہق » ص‎ )٤( 

(٥)‏ اب خلدون : القدية ۽ صي ٥٥۷‏ ۽ 


OA. 


انى 4 ونظموا فيه الجد والهزل ٠‏ والرقق والجزل 1( 4 ونظهر أن حادتة 
البرامكة ساغدت على سرعة انتساره بين الناس ٠‏ فقد ذكر ان هرون الرشيد 
لا امر بقل جعفر البرمكي امر الا برتى بشعر > فرنته جاربة له بهذا الثوع 
من الشعر »> وجعلت تلشده وتقول : « بامواليا » كما كان قول أهل واسط ٠‏ 
وكالت تنشد بعد ذلك : 


با دار" » أبن ملول الاإرض ؟ اين الفرس' ؟ 
۰ أبن الذين حموها بالقنا والنرس' ؟ 
قالت" تراهم" رمم" تحت الآإراضي الدرس' 
سکو ت" رمعد الفصاحة» السنتهم خرس( 


ومن بعداد انتقل هذا الف فشاع قي سار الامصار ٠‏ وقد عرف ف 
مصر والشام وغ رهما ۰ 

ذکر ابن خلدون آنه عرف ف مصر بین اهلها ۰ وانهم » أتوا فيه بالغرائب. 
و ا ا و ی ی ا و 
بالمحائب » ) , 


وعرف هذا الفن في بلاد الشام» وقد نظمه الشعراء » ولحنه المغنون ومن 
الشعراء الذين عثرنا لهم على بعض الواليا الحكيم 0) ابن السوندي () (© > 
وكان اسرع الناس بدبهة في قول الشعر » ومما قاله في هذاالفن ' 


س 


٠ ا٣۳ الحلى : العساطل الحالي ؛ ص‎ )١( 

(۲) الرجوي : نلوغ الامسل (١‏ مخطوط ) و ٠١‏ . 

(۳) أبن خلدون : المقدمة › ص ۷هه . 

() عز الدين » أبو اسحق ابراهيم بن محمد بن طرخان الحكيم الانصاري ٠‏ المعروف 
بانن السويدي »> شيخ أطباء دمشلى . ولد سلة ٠...‏ ه > وكان بالاضافة الى تصلعه من الطب 
ادسا مشهورا » وقد ذكر معاحروه أنه كان أسرع الناس بديهة في قول الشغر وأحستهم 
انشادا . ومن مؤلغاند « الباهر والجواهر » و « التدكرة الهادية » في الطب ( ابن تغري 
بردي : المنهل العصافي ( مخطوط ) ج ۱ و ۳۲۲ ۲٣ ٤‏ 4 واللجوم الزاهرة > ج ۸ ص ۲4 ) ٠‏ 

(ہ) اہن نغرى بردى : المنهل الصاف ( مخطوط ) ج ١‏ و ۲۲ ٠ ٣٣١ +١‏ والنجوم الزاهرة ٠‏ 
ج ۸ ص ۲۸ ۰ 

() السړېدې نسبة إلي السويداء وکان أہوه تاجرا بها . انظر تاريخ الاسلام الدهبي , 


|۸ 
المدر' والسعد »4 ذا شبهك' »+ وذا تحمك" 
والقد والحلسن : ذا رمحك : وذا سيمك 
والىغض والحب : ذا قسمى ٠‏ وذا فسمك' 
والمسك والحسس : ذا خالك . ودا عمك ي 


زارت فان اترم ا اون أن ف هل اة اه ج 
ا اا د ارال ان ال ولك ل ان اده ج 
وغرضها أن عبت به : 
aS UE UAE AE E a EY‏ 
الرفع النصب : نا وانت ومن معنا للجر > والزوج حرف جاء للمعنى() 


بلاحظ ني هذه المقطومة التعبير الساذج عن نفسية فاة عابثة > حاولت 
أن تداعب حبیبها وهی تتعرض له وتسمعه صونها ؛ وما عرفلا ې التعر 
لغرب مقل هدا الأسلوب في مخاطبة الفتاة من تخب الا ناذرا . 


لم يقصر شعراء الو اليا هذا الفن على العرل ٠‏ وإنما استخدموه ئي بعض 
الاغراض الاخرى . لدكر من ذلك المواليات التي نظمها الشيخ رشيد الدين 
سعيد بن علي البلصراوي في الزهد ٠‏ 
كبف اإعدمدت على الدنيا وتجر سك أراك فلك تراها كيف تجري بك 
ما زالت الخادعة ندنو فتفري بك حتى رمتك بابعادك' وتفريبك ° 


ذكر السيوطى اله يجب في هذا الفن اللحن » وعليه فتجوز فيه استعمال 
الالفاظ الجارية في تخاطب العوام من الداس لفظاً وخطاً معاً لانك نظمت 


: والدحوم الراهرة‎ » ۲ ١ ۳۲ و‎ ١ خمطوط ) ج‎ ١ ابن اتغسري بردي : الإسهل الصافى‎ )١( 
۰ ج۸ ص۸‎ 

(۲) المسدر السابق ؛ ج ١د ٤ ٣٣‏ ؟؟ء 

(۳) ابن نفري بردي + النجوم الزامره ؛ ج ۷ ص ۲۹۷ ٠‏ 


Af 


به حسب التخاطب» واخذت تكتب على قوانين الرسم المقيدة مراعيا آلحروف 
لفرت وضع ما نطقت به » وخالفت حروفه » وکسرت وزنه > وفوت غرضص 
الناظم عليه من تجليس وغیره ) . 

أورد أبن حجة في خزانته بعض مقطو عات الواليات ف معرض حديثه عن 
التو حبه )١‏ وغيره » وأخنار للمعمار عدة مقطوعات أخرى من هذا الغن () ۰ 
في البلاد العربية » بنظموله ويغنونه . 


٠ ٣أ الرجوي : بلوغ الامسل ( مخطوط ) و‎ )١( 
(A) 4 ETA ¢ 14. ¢ o۲ + 1۷7 › 1۷€ ابن حجة : الخزانة : ص‎ )۲( 
+: ۹. المصدر السابق ¢ ص‎ )۲( 


» 


oA 


(ھ) 
E‏ 


فلهر فن التمسط في اواخر القرن الرانع المجري . واسشر في القرن 
الخامس . ولا بعرف على الضبط من هو أول من اخترع هذا العن الجديد : 
و نظم فبه أوائل المسمطات الشعربة . ولعل أول من تحدث علد ابن رشيق 
في عمدته . وذلك في باب التقفية والتصرنع ٠‏ فتحدث عن نوع غرس من 
الشتعر سماه الناس « القواديسي » )١(‏ وتحدث بعد ذلك عن الشعر المسمط . 


وقلة قوافيه ٠‏ وضيق عطنه ) (۲) , 
والفر سب أن اللقاد بلسبون الى أمر ىء الفيس قصسيدة مسمطة () شك 
بقضهم يي نسبغها إلبه ة واغلب القن أن منتحاها خاول من خلال ذلك ان 
برفع من قبمة القصائد الملسمطة بعد أن لقيت مقاومة فحول الشعراء . 
مهما نكن من أمر ذلك » نقد اتشر هذا الفن ثي بلاد الام ٠‏ وعرف 
عنك أسامة بن ملق وغيره . 
أن تجمع عدة سلوك في باقوتة أو خرزة مما » نم ننظم كل سلكت منها 


٠. ا٠١۴ ابن رشيق : العمدة » ج | ص‎ )١( 
. ا١۷ المصدر السابق + ج | ص‎ )۲( 
٠ ا٥۷ المصدر السابن + ج | ص‎ )۳( 


oA 


على حدته بالاؤلۇ سيآ » نم نجمع السلوك كلها في زبرجدة أو شبهها أو لحو 
ذلك . ثم تنظم ابضا كل سلك على حدنه » وتصنع به کما صنعته آولا إلى 
أن يتم السمط () . 


وضح ابو القاسم الزجاجي سبب هذه التسمية + وعلل التشابه بين 
الاسم والمسمى بقوله « وإنما سمي بهذا الاسم تشبيها بسمط اللؤلۇ + وهر 
سلكه الذي نضمه ويجمعه مع نفرق حبه ¿ وكذلك هذا الشعر )ا كان متفرق 
القوافي منعفباً بقافية تضمه ونرده الى البيت الاول الذي بنيت علبه ف 
E LNG N‏ 


والقافية المقررة في السمط تسمى عمود القصيدة )١(‏ »> وهو بعد هذا 
على انوأع تخنلف باختلاف عدد الامسمة زبادة ونقصانا . واسنهلالها 
بالابیات » وأفضلها فی نظر ابن رشیق ما تو خی التىاعر فيه الاعتدال . 


أما أشهر هذه الانواع فهو المنسوب الى امرىء القيس ٠‏ وهو أن يبتدىء 
الشاعر ببيت مصر"ع › لم يأتى باربعة اقسمة على غره قافبته » نم يميد 
a‏ ما انتدأً به . وهكذا إلى آخر القصيدة (0) . 


کثرت في هذا العصر المسمطات وتعددت أنواعها » فقد عرف منها 
امسات وهى أشهرها ؛ والمربعات وهى غير الرباعي المار ذكره ٠‏ 
والمسبعات . 


نلم أسسامة أربع قصائد في فن المسمطات ۰ افردها عن أبواب ديوانه > 
وألحقها به » وقد اتخذها اأسلوبا خاصا » وهو أنه كان بختار قصيدة لشاعر 
معرو ف » وحمل أبياتها أو ابعضها الوحدة الثانية التي تشترك في سمط 
القافية الى حدة . وأما الاقسمة الثلانة التي تسبق البيت فهي على قافية 


٠. ا٥۷ ص‎ ١ المصدر السابق + ج‎ )١( 
٠. ا٠١٤١ س‎ ١ ج‎ ٤ المصدر السابق‎ )۲( 
. ٠١١ ص‎ ١ ج‎ ٤ المصدر السابق‎ )۳( 
٠ ا١١ ج | ص‎ ٤ أبن رشيق : العمدة‎ )]( 


oA» 


الشطر الاول » كما بتضح لنا ذلك في القصيدة التى سبط بها ميمبتد 
امشهورة )١(‏ وجاء في متقطوعتها الاولى قوله :. 


انوهم" ما اراي الد "هر" آم حلم" 
وصبوة" كل هذا الوجد آم لم" 
ابت" قوماء وإفراط' الهوى ندرم 

ولوا » فليا رجونا عدلهم ظلملوا فليتهم حكموا فشا بسا علموا 
کم رضت نفسی بال لوان ٤‏ فامننعت" 
وكم اضاعتوا موانبق الهوى»؛وراعت' 
فما لقمٽٴ عليهم غدارة فشضعت ‏ () 


ولا ضعت" لهم عهدآولا اطلعت" على ودائعهم في صدري التنْهم ٠٠١‏ 


بتألف هذا السمط من خمس واربعين مقطوعة »> تتألف كل واحدة من 
خان ا زا ل هة الا لوال ع وه على اة الشطر 
الاول من البيت الذي بوّلف الوحدة الثانية . وبلاحظ أن الشاعر في المقطوعة 
الإولى جمل القافية في الاقسمة مصرعة لبلالم بينها وبين بيت القصيدة اللي 
ضمن بها مسمطه . وبلاحظ كذلك أنه اسنو فى معظم أبيات قصيدته امار 
الها فى المسمط المذكور » وأهمل منها بيتين النين ٠‏ وهذا نعنى أن التساعر 
لم کر ما ليستوفي القصائد المضمنة كاملة ٤‏ وائما كان بخنار منها 
ما پلائم افراضه » وینسجم مع اسلوبه وقوافیه . 


سمط الشاع بالاضافة الى هذا المسمط قصائد غيره من الشعراء ٠‏ 


)1( دیوان أسامة بن منغ ¢ س ١‏ ۰ 
)0( ضعت : أي اخسأت واسنترت . 


(۴) الصدر السابق + ص ۲١‏ ء 


o۸٦ 


الديلمي (۱› و ثانبها قصيدة لقيس بن اللوح )١(‏ . وفي ثالثها قصيدة لقيس 
أبن ذربح © وهي کل مافې دوانه من هذا الفن - 


نقف أخرا عند نوع آخر من الملخمسات لم بعتمد فيه الشاعر على تضمين 
بعض شعر القدماء » وانما كان بأتي في املسمط بخمسة اقسمة تم بخمسة 
اخرى في وزنها على قافية غبرها ء وتحد القسيم الخامس مع القسيم 
الخامس من المقطوعة الاولى في القافية . وأكثر ما تستعمل في بحر الرجز ()ء 
وقد تكون من غبره كما في الخمس الذي اقتنر ح على الشرف الانصاري نظمه . 
وجاء فيه قوله ۰ 
اكاد وجحداً في هواك مجلادا وأخفى عن الواشين دمعا مرددا 
وأظهر للذ الل عنك تادا « نهاري نهار الناس حتی إذا ندا 
لى الليل هترتنى إليك المضاجع » 
حلفت تق ك ي هة .وديا ر فاب ن لن مه تة 
وتلك يمين" عند مثلى صعبة" «لقد نتت في الفلب منك محبة" 
كما ثبتث في الراحتين الاصابع' » 
وقي دبوان ابن الساعاتي مخمس مدح به اللك العزيز عشمان ‏ وهو الذي 
اقترحه عليه » فاستهله بفوله : 
خليلي“ من" سعد قفا فتأملا بقَيَة ما اضنى الفراق' والحلا 
وسا يشا بعد صب افركلا اما والس ودا اة اا 


لقد ضاق باع الصسّبر أن" اتحملا 


(۱) دبوان أسامة بن منقد »> ص ۳1١‏ . 

(۲) المصدر السابق ٠‏ ص ١ا۴‏ ء٠‏ 

(۴) العسدر السابق +؛ ص ۲۱۲ . 

() این رشيق : العيدة ٤‏ م | ص |٥1‏ . 

. ۲(۴ ¢ ٣١۴ والديوان ص‎ ١ ٥. مصوره مخطوطة ديوان الشرف الانصاري + ل‎ )٥( 


eA 


وختمه بامقطع الحادي عشر الأخير ¢ وهو قوله ؛ 
آحاز فأضحی کل ادر بسه ندر فما طال منهة' عمر وغد إلى غد 
وأغنت' ايادي کقه کل ذي بد فلولا اتقطاع' الو جي بعد محمسك 


لكان نبا في الستماحة مرسلا 0 


لاحظنا في امخمسين السابقين أنهما نظما تلببة لاقتراحين عرضسا على 
الشاعربن » فلا الرغبتين »> وسوف نلاحظ أن الشاعر في هذا العصر كان 
hc eg E‏ 
الروط ا سر ق مخف فا الك 0ة ج وف ا 
مسحاولات الإانطلاق في القوافي والاوزان » ورأينا أنها كانت بعبدة المدى قي بعض 
الفنون المستحدثة ؛ حنى إن الشعراء جنحوا إلى تنوبع الفوافي غبر ماورد 
منها قي آخر كل مقفطع » وهو ما سماه أبن رشيق عمود القصيدة . 


نخلص من حديشنا عن الغنون المستحدثة الى القول أن بمضها كاو شع 
ولو ا ر و اکر کی ماه لوت ی اوران 
وقوافيه » وبعضها الآخر أهمل فواعد الاعراب تماما كما هو الحال في الزجل 


تحدث الصفي الحلي عن الفنون الإاخررة فذكر أن « إعرابهسا لس › 
و فصاحتثها لكن » وقوة لفظها وهن » حلال الإعراب بها حرام » وصحة 
اللفظل بها سقام » يتجدد حسنها إذا زادت خلاعة » وتضعف صنعتها إذا 
أودعت من النحو صناعة > فهي السهل الممتنع ٠‏ والادنى المرتفع . طالا 
أعيث بها العوام الخواص ۰4 وأصبح سهلها على البلغاء يعناص ١‏ فان كلف 
البليغ منها فنا تراه يريه » ويشجرع ولا بكاد بسيفه + فممرفتها بالطبع 


1( ډدیوان ابن الساماي 2 ص ۲٣۰‏ ۰ 


AA 


السلبم > وآفتها من الفهم السقيم () » ؛ 


نلاحظ تي هذا القول الصراع بين التسعر اللحون والشعر القريض إذ 
« حلا لحنه على كل معرب ٠»‏ و صار حفظه الى الانهام أدنى واأقرب » )١‏ > 
كما زعم أصحابه . وقد نطور هذا الامر في القرن الئامن الهمجري » فبدا 
الصراع سافرا بعد أن لقيت هذه الفنون إفبالا علبها من الطوائف الشعبية “ 
وادى الى ظهور جيل من الاإدباء الذين أسيموا بنصسب وافر في تطور هذه 
الفنون تطور! باعد كنيراً بينها وبين اللغة العرببة الفصحى . 


٠. ٦ الحلي + العاطل الحالي »> ص‎ )١( 
. النبواني : دمع الشك والين في نحرير الفلين (مخطوط ) و ؟‎ )۲( 


oA 


الاساللب وا لزاه بال ش 


شهد الشعر في هذا العصر تطورا خرج به في بعض الاحبان عن اساليبه 
التقليدية » اذ انه لم ببق ملكا للطبقة الحقفة ٠‏ وانما سعى الى العوام من 
الداس » فكان ذلك بدء انطلاقة حجديدة ء فرضت وجودها على الإدب »> وكان 
لايد للنقاد من الو قو ف أمام هذه التيارات الحديدة » ووضعها موضعالاعتبار» 
قك فت ف کاو لادا و الاد آل ا و الا اد ها ا ای 
جنب مع المأثور من الشعر والنثر . 


ولقد تنازع الشعراء مذاهب فنية متبابنة في الصناعة الشعرية » سادت 
في هذا العصر » وبلفت مرحلة نضجها الفني » لكن الذي يجب ان نقف عنده 
ونشسير اليه » هو ان البديع طفى على كل المذاهب الفنية امعاصرة ٠‏ فأصبح 
هذا العصر يعرف بعصر البديع » ولیس من باب العبث اللفظي فول ابن حجة : 
« إن لكل زمان ديعا تمتع بلذة الجحديد » (0) . 


ذلك هو داء العصر إن صحت هذه التسمية ٠‏ وقد سرت عدواه بین 


الشعراء » فکانت بين ند ننا دواو ينهم ناملفة يهك لا فہھا أسالينهم 
ا س E‏ 
ومذاهبهم الفنية . 


0۰ 


عرف البديع في أواخر القرن الثالث المجري > وابن المعثز أقدم من ألف 
في هذا العلم ٠‏ ففقد وضع فبه كنابه المشهور «البديع» سنة ۲۷۲ هھ ١‏ وحاء 
فسه قوله : « فأما العلماء باللغة والشعر العديم فلا تعرفون هذا الاسم ١‏ ولا 
بدرون ما هو » وما جمع فون البديع ولا سبفني اليه أحد )1( . 


و عفرل كا مدر ي اة والاعحداد الم ا أا فبك ابن 
المعثز الجمع في إطار علم > إذ إن العلماء من عرف شيا من ذلك ٠‏ بله أن ابن 


ا کن م ان دارا الاو ال اه اجار اوا 
وافرد لكل منها بابا خاصا في مؤلفه » وجمل ما عداها وجوها مستحبة من 


حاء صاحب الصناعتين ٠‏ أبو هلال المسكري ( المتوفى سنة ٠۵۹‏ ه )> 
وجمع في كنابه سبعة ولائين نوعاً ٤‏ وخلفه صاحب العمدة أبن رشيق 
( المتوفى سنة )٥١‏ ه ) 4 وحمع مثلها في كتابه المذكور > غير أن معاصرهة 
عبد القاهر الجرجاني ( المتوفى سنة ۷١‏ ه ) لاحظ ازدباد التكلف البديعي 
بين الشعراء المتأخرين فندد بذلك : « وقد تجد في كلام المتأخرين الآن كلام » 
یاک ا و چ ی ا یآ و 
يتكلم ليفهم » ويقول ليبين ؛ وبخيل اليه انه اذا جمع بين اقسام البديع في 
بيت فلا ضير أن بقع ما عناه في عمياء ٤‏ وان يوقع السامع من طلبه في 
خبط عشواء » 9) , 


ازدادت الانواع البديعية في القرنين السادس والسابع الهجريين وما 
بعدهما » ففى مصر ظهر زكى الدين بن أبي الاإصبع (المتوفى سنه ٦٥٤‏ ه ) 
فوضع كتابه المشهور « تحرير التحبير في علم البديع » ٤‏ وقد رفع أنواعه إلى 
التسعين > وذكر أن كتابه المذكور ليس له نظير . أما في بلاد الشام فقد 


اس ل 


۰ ٠١١ ص‎ ٤ ابن العتر : البكايع‎ )١( 
؛‎ ١ ص‎ ٤ الجرجاني : أسران البلاغة‎ (۱ 


0۹۱ 


بلغ علم البديع ذروته في أواخر القرن السابع واوائل القرن الثامن على دد 
خطبب دمشق وتاضيها جحلال الدين محمد بن عبد الرلحمن القزويني 
( المتو فى سنة ۷۳۹ ه ) وقد صنف كتابه « تلخيص الفتاح » » وهو تلخيص 
كتاب « مفاح العلوم » للسكاكي . ثم شرحه بعد ذلك بکتاب آخر سماه 
« الإيضاح ) »> وهو كما نعته السيوطلى من أحل المختصرات . وأهمية هذا 
الكتاب ان مؤلفه لم بزد عدد الأنواع البديعه.وإنما قصرها على سبع واربعين . 


فتن الشعراء بعلم البديع : وناتروأ يما صنفه علماء البلاغة من أنواعه حنى 
إذا تسارف القرن السابع على الاننهاء تمخض عن ظهور فن جديد هو البديعات 
التبوبة » وكان صفى الدين الحلى رائد الشعراء في هذا المضمار ء٤‏ فنظم 
بديعنه المسهورة »¢ واستهلها بقوله : 
إن جت سلعاً فسل عن جيرة العلم ‏ وافرا السلام على عرب بذي سلم 


وهى بديعة نبوبة على بحر البسيط . روبها اليم ٠‏ وقد جمع فبها مائ 
واربعین نوعا من انواع البدیع ٠‏ وجعل کل بیت منها ضاهدا على نوع مه . 
قلد الشعراء الحلي + وسماهم ان حجه نظام البديعيات . وذكر أنهم «التزموا 
ان بکون کل بیت منها شاهدا على نوعه بمجرده » لیس له تعلق بما قبله ٤‏ 
ولا دما بعده » (۱) , 


هذا التكلف البديعي » وهذا النصنع الأسلوبي مظهران هامان من مظاهر 
الاه اة ي اياعر ف ون الدرل الا ون عق اا 
علينا ان نفيها فسطها من الدراسة ٠‏ فلنحدث عن النصنع البلاغى ٠‏ ثم نو ضح 
EE N A N gE A E‏ 
اا ق کا ا 


)1( ابي حجة : الخزانة ¢ ص ٠١١‏ ۰ 


0۹۲ 


EEL a FREE 


افيس اساي 


تصنع الشعراء في أشعارهم الصور البلاغية »> فمي في نظرهم مجال 
التدافس وسبيل الابتكار»والحاذق منهم من بقع على صورة جدبدة بخترعهاء 
او صورة پستمدها من غیره » بزید علیها ما پزینهاءاو پنقص منها ما پښینهاء 
و بد ها لتر مح عة الشاعر ي هدا المسر ن وقفة نة تع الضور 
البيانية والزخارف البديعة . 


)1( 


تصنع الصور البيائية 

دك فاون ا فن غا الان + خد عار اة اة إو انه 
تل ف تظر هم الاذاة الاسلوية التي فت السخر ف الصررة الجماية :الى 
ببدعها الشعراء » ورأوا أن هذه الصورة تتحلى فيما بہرزونه فپها من ضروب 
القول وافانين الكلام . 


)١(‏ الجر جاني : اسړار البلافة ٤‏ ص ۲۰ ؛ 


0۹ 


بين الجرجاني أهمنة القول في النشبيه والتمشيل والاسنعارة > فذكر «ان 
هده اصول كثبرة . كان جل محاسن الكلام - إن لم نقل كلها مشفرعة عنهاء 
وراحعة إلها ؛ وكانها أقطاب تدور علبها المعاني في متصر فاتها . وأقطار نحبط 
بها من حهانها ۲ . بىد أن علماء البلاغة البديعبين راآوا ان هذه الظاهر 
ال ا ان ن اة الها لى 52 0اد 
منها ما لم نكن وسيلة للابانة عن النفس الإنسانيه . ويعود الفضل في ذلك 
إليهم > فقد خرجوا بهذا العلم من حيزه الضيق لبعبروا عن المشاعر دون 
تكلف أو تصنع ٤١‏ وسموا ذلك حسن البيان » وهناك فرق ببله وبين البيان 
نفسه . وقد استخدم ابن حجة هذه التسمية أكثر من مرة في خزانته )١‏ . 
ا و ا ا ا و ای تاره 
بليغة بعيده عن اللبس . إذ المراد منه إخراج العنى الى الصورة الواضحة ٠‏ 
وإبصاله الى فهم المخاطب بأسهل الطرق . وقد تكون العباره عنه تارة من 
طريق الإيجاز ٠‏ وطورآ من طريق الاطناب بحسب ما شنضيه الحال ٠‏ وهذا 
بعينه هو البلاغة وحقيقتها » (۳) :2 

هكذا بتضاءل في نظر البدبعيين علم البيان ٠‏ فدرجونه ضمن انواع 
البديع ٠‏ وبكتفون منه بحسنه . ومن خلال هذا الفهم الجديد نجد الجاحظط 
وان رشيق بظهران عجزهما عن الإحاطة به 0) . 


يتضح مما تقدم معنا حقبفة الصراع بين البلاغيين من ارباب الصنعة 
البيانية وبين البديعيين الذين الحقوا علم البيان بمذهبهم بعد ان غيروا مفهومه 
التقليدي » ونحوا ضه منحی جدیدا . وکان آولی بهم آن پخرجوا علم البديع 
نفسه من ربقة التكلف . مهما يكن من امر هذا النباين » فسوف عرض 
للصور البيانية المعروفة من تشبيه ومجاز وكناية . 


٠١ الجرجاني : أسرار البلاغة ؛> ص‎ )١( 
٠. )٥١ ابن حجة : الحزانة »> ص ۸ه ؛‎ )۲( 
ء‎ ۱١١ المصدر السابق ؛ ص‎ )٣( 
۰ ۲۲۷ ص‎ ١ ج‎ ٤ ابن رشیق : العمدة‎ (£) 
۲۸ - الأدب في بلاد الشام‎ 


04 


هو الدلالة على مشاركة امر لآخر في معنى(ا) ؛ وقد ميز الجرجانى بين 
التشبيه العادى المو جود في كلام العامة » والنشبيه الفني الذي لا راه إلا في 
الإآداب والحكم المأثورة () ,. 


عرف التشببه عند الاقدمين في شنى الامم ٠‏ فهو - في حقيقة الامر س 
دسادر بشکل عفوي عن النفس بحکم علاقتها ٫الأشياء‏ ومقارنىها دا “ ولذلك 
س اة ارو لی اک ف ق مخ اوا 


اتار ابر هال القستكرى الل اهمبة اليه دكن آنه ١‏ برد الى 
وضو حا ۰ وىكسىبه تاكېدا » ولهذا ما أطبق جع التكلمين من العرب والعحم 
إلا عليه ؛ ولم بستغن أحد منهم عنه ۳)۲) ء 


وطبيعى أن نجد في شعر هذا العصر صورا من التشببه» فذلك امر فطري 
في النفس الإنسانية . وقد قلد الشعراء ابضأً من سبقهم » فجاؤوا بصورة 
منكلفة بعبدة عن نبضات الحياة » ولكنهسم ‏ بالاضافة إليها ‏ ولدوا صورا 
جديدة في التشبيه ٠‏ نلحظ فيها إبداع خيالهم وغرابة تفكرهم . 

لن نستطيع اسنيعاب صور الشبيه التقليدية ٠‏ فهي كليرة جدا في شعر 
هذا العصر ٠:‏ وبخاصة ماجاء منها في المدح والأغزال . بقول عرفلة في مدح 
بني السلار : 
م الوك و اة الك اون لخر الروت الشوارى 
ا و ی واكفا كأتها من بحار 
وكأن الإله : جل" 4 براهم' من فخار » والناس من فخار 0) 


٠۷ص الايصاح ؛ ح ؟!‎  ىسيورفلا‎ )1١ 
. الحرجاني أسرار اللاغه + ص ه۷‎ )۲١ 
٠ ۲)۴ العسكرى : الحلاعبن ؛ ص‎ )۳١ 
4 ۲۰۸ س‎ ١ الخريدة + ج‎ ٠ العماد الكانب‎ )) 


ر هدر الشاعر اناا وغه خرو فا وما و فی لو عله فيقول ۰ 


ل و انه ال E E SE ES‏ 
و اه ا افو كا5 ف 
ام او a‏ 
وان اة ال A‏ 


ال ا الیری: 
سفر تٽ فخلب' سواد معغجرها )١‏ ليلا تفنع جلحه در 
درزت' (e‏ نوم الو داع وقكدك دهسر الكواعمب حولها الخطر' 
اا 2 لاوا اا وای O‏ 
E e‏ 
انرا ارارق تخي الان اسر دم در كاتا عة رة ماق 
قول ابن مير ۰ 


تحدث ابن ححة عن هذا النوع من التشبيه التقليدى . وذكر آنه أعرضص 
عنه فې خزانته ١‏ واكتفى من النشاببه بما خف على السمع ٠‏ وعذب في الذوق؛ 
وارتاحت له النفس . وسبب ذلك عنده ١‏ أن التشابيه التي تقادم عهدها 
للفربا رغب الولارن هاه فاا مع عقادة الت ر كجيةال تفر عن بدي معي 
إلا ما قل وندر » (د) , 


. ؟٠١ ص‎ |١ المصسدر السابق ؛ ح‎ )١( 
. المعجر : نوب بشده المرأة على رأسها‎ )۲( 
. ص اه)‎ ١ الممندر السايى » ح‎ )۳( 
. ۱۸۳ اتن ححة : الخرانة »> ص‎ ))( 
٠ 1۷١ ص‎ ٠ ابن ححة : الخزانة‎ (o) 


0۹٦ 


نلمح في فوله ثورة على ماورثه الشعراء من صور تقلبدية » تقادم عهدها 

وأخلقت جدتها + ويظهر ان اأولدين مسن الشسعراء نمجوا في 'التشبيه سببلا 

أن فل ف ارا التية ها٠‏ ونما حجان م ى دة ادوا 

الى اهم مانراه بارزا في شعر العصر » فتعرض لبعض التشبيهات الغر ية 

الولدة و بخاصة ما وود ماقي العجيمه البلبغ ‏ والتهيلي « والخنمني ٠‏ 
والمعكوس . 


فمن التشسبهات الغفرسة قول اسن الساعاتی صف أصحابه وهم على 


وسحبي نشاوی من" تعاس کألهم على شلب الأكوار انمل حاسب( 


وقالوا ٠‏ هجاك الصدبق الصتدوف' وذلك مين العجيبٍ العحاب" 
فقلت' لهسم" إن“ هجو الحبيس لكان الغمام ينت الحساب' )١‏ 


0 يكتثف الشعراء بالسعي وراء الإغراب في المعاني ٠‏ وإنما عمدوا أيضا 
لى تسخيصها في سور مبتكرة ء كما في صورة الوود التى وسا مجبر الدين 
بن تميم : 

سبقت" إليك من الحدائق وردة" وانشك قبل أوائهما نطفيلا 

طمعت' بلشمك إذ رانك فجمعت ‏ فمها إليك كطالب نقبيلات 


ومن لطائف النشبيه الغريب قول ابن قرناص : 


من" لفلبي مسن" جور ظبې, هواه لې شلغل" عن حاجر والقوبق )£( 


(۱) دیوان این الساعاي ٤‏ ج ؟ ص ۲٥۷‏ ۰ 

(۲) المصدر السابق ؛ ج ۲ ص ۲| . 

(۲) ابن حجة : الخرانة » ص ٠ 1۷١‏ 

; القويق : نهر مدينة حلب الشهاء » ومخرجه من قرية تدعى ( سہتات ) »> ( پاقوف‎ )٤( 
معجم البلدان ج £ ص 1۷) ) ؛‎ 


0۹¥ 


خصر'ه' تحت أحمر البند بحكي خنصراً فيه خاتم" من عقيق ( 
وعمد التعراء ‏ بالاضافة الى الاغراب والتشخيبص الى صور جديدة 
من النشبه منترعة من حاتهم الخاصة أو بتهم العامة » نذكر من ذلك 
صوره الأصل > وفد رسمها الشاعر بدقة متناهبة : 
ونهر, إذا ماالتمس' حان غروبها ولاحث عليه في غلائلها الصنفتر. 
رانا الذي أبشت' به من شعاعها کانا أرقلنا فبه كاسا من الخمر )١‏ 


كانت هذه الصور المبتكرة منتزعة من حياتهم »ومما تحط بهم من عة 
ووو و او ی کو ان ی 
ولاميورة فة اتشمت الاما مو الشن وا ‏ ف ا اا الكفر 
كطاوس بستان, تدور' وتنجلى وانفض' عن أرياشها بلل القتطر ( 


أكثر الشعراء من صور التشبيه البلبغ ٠‏ فهو الوحه المختار في مذهب 
عض الأسرى منها › ولحفته الخيل ٠‏ فردته من الموضع الذي كان فيه فقال : 
لله صيداء من بلاد لم تثبق عندي هما دفينا 
NRE E N‏ 
وک یی و ر واا فن ا 0 


ومن التشبيه البليع قول الشساعر نفسه في وصف روضة : 


ولقد لزآلت بروضة حرنيتة, رتفت" لواظر "نا بها والأنفس' 
ما الحو ل علبسر" 4 والك وح 8 جو سر" . والأرض' ل سنسسكدس' 


۰ ۱۷۸ المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 

(۲) أبن حجة ‏ الخرائة +> ص 1۷۸ U‏ 

(۳) المصدر السابق + ص ۱۷۸ ۰ 

(6) ديوان ابن الساعاتي ؛ ج | ص ۱۹۸ ۰ 


A۹۸ 


سرت ماقا ي اترا و للها قرا إلة الترخجين 
فكکاأن“ ذا تفر" . وذا نة سحا وله » وذا أسداً عون تحر س () 


لقد قد الربيعع' طاق زهسر, يضم" لفصنه خصرآ حيسلا 
اا ور ج كي فر ج ا د 


ومن ذلك قول مجر الدين س نمسم ٠‏ 
غدسر" دار لر حسسسة عله ورقف" تفه و صقا وراقا 
قرا إذا حللت به لورد کان عله من حدق نطافا ت 


نفنن سعراء هذا العصر في رسم صور حدبده من التشسبه ٠‏ وقد مر معنا 
کا و و ا ور اق الم انان ٠‏ 


فرق الجر حاني فى أسراره بين النشبه والىمنيل ٠‏ وعقد لهما فصلا 
مطولا وذکر آن التشبه عام.والىمشل اخص مند. ولس کل نتسبيە‌تمثیلا . 
كما أنه بين أهمبة هذا النوع . وبخاصه ما حاء لىصوير السبه بين المخنلفين 
فى الخضس مها تسرك قري الإشتجان> وتر الكامن من الأستظ رفت , 
وبنتهي من ذلك ليذكر لنا « أنه تعمل عمل السحر في تأليف المتبابنين ٠.‏ حتى 
بختصر ما بين امرف وال مغرب . ويجمع ما بين انتم والمعرق ۰ وهو برباف 
للمعاني الممنلة بلاوهام تبها ني الأاسخاص المائلة والاشباح القائمة ٠‏ وبنطق 
لك الأخرس . ونمطيك الببان من الأعحم . وبربك الحباة في اللحماد » (1) ء 


أكثر الشعراء في النشبيه التمثيلي من استخدام الصور المستمدة من 


ء٠‎ ۱١٤ ج ۲ ص‎ ٤ المحصدر السابق‎ )١( 

() ابي حجه : الخزابة › ص ٠۷۹‏ . 
() اس حجة : الخزانه » ص 1۷۹ . 
() الجرحاني : أسرار البلافة ؛ ص ۷١‏ . 
(ه) المصدر السابق ٠‏ ص !| . 

() المصدر الاب ) ص |١١‏ ء 


0۹۹ 


الطبيعة » فقد وصف عرفلة الكلبي سماء ازهرت كواكبها في دجا الحندس : 
كأن“ السماء وقد أزهرت کواکنها پې دجی الحشدس 
رباض' البنفسج محميتة تفتح' فبها جنى النرجس ١‏ 

ووصف ان الساعانى البدر وقد حلاه الفدير : 
اما ترى البدر نجلوه الغدير' وقد جفت به قخلب بالتور في لشم 
کخوذد فوق در حولها انسل" سلمر' أسنتها مخفو بة بكم ١‏ 
وها مورت بكر ق دا ال ها را اا ولكق رة القرل.: 

ووصف عر فله البدر بغر هذه المورة . فاستمد صوره من النحبادڈ 
اما تر ی البدر قي السماعء وقد حاول مسن عكار نمه نفص" 
بينلا تراه كخشكنا لنكة © حتى تراه كانه قرصه 0 

اکن الشسعراء من و صف الىدر . وقد ذکر أبن ححا کر الإو صاقف 

والصور النى دارث حو له. وأشار الى انهم و صلوا قي تلسبيهد الى السہعين() , 

ئې الحياة , روي عن اسامة بن منفذ آنه رأی معشر الىمل تحاذب زهره ء 

كلما اخذتها نملة انتزعتها منها أخرى : 
RI KS EES, AS ONSEN ES‏ 
مثلٗ اللسوك نحاذيوا الد ّنا » فما حلت" لمغلوب. ولا من" فلب )٩(‏ 


) العماد الكانب ‏ الخريدة › ج | ص ٠ ۲١١‏ 
)٣‏ دیوان ابن الساعانې ۰ ج ۲ س ۱۹۲ .۰ 
) الخشكنائكة نوع من الحلوى » والمرصة : حلوى من العحين والكر والشاء . 
)) العماد الكانب : الخريدة ٠‏ ج ١‏ س ۲١١‏ ؛ وديوان عرولة ٤‏ ص ۷ة ٠‏ 
(o‏ ابن حجة الخرزائة ¢ ص ف۷١‏ . 
() ديوان أسامة بن منقذ »> ص ۲)١‏ . 


he» 


وهذه صورة أخرى لاسامة ملتزعة من صمبم حيانه » بقول فبها : 
قسم الهوى دهر المر"وع بالتوى شطرين بين شؤونه وشجونه 
هو ف الد حا کال لمع قطر' دمعه' نارآ ¢ فنحر فد میاه حفو له 
ناذا بدا وأضتح الصتباح رأيشهة' مثل الحمام ننوح' فوق غصونه (») 

أما التشبيه الضمني فهو ادق من التشبيه التمثيلي ١ء‏ وبختلف عند أن 

ملامح الشبه تفهم من قرائن الكلامإذ الها لا تعتمد على صور التشبهالمعروفة 
وإنما نلمحها من خلال معانيها الخفية . والغانة من هذا التشسيه الدلالة على 
بسد الفراغ الذي أحدنه هذا الأسلوب الحدبد , 


عقد الجرجاني فصلا في مواقع النمشسل وتأثره . وذكر انه « إذا جاء في 
أعقاب المعانى ٠‏ أو برزت هي باختصار في معرضه-ونقلت عن صورها الأصلية 
آل حور تاها اة > وا ا وة ئن ا فارعا وت ن 
نارها » وضاعف قواها في تحربك النفوس لها ء ودعا القلوب إليها ء واسششار 
E E‏ 


وشقها (7) . 


وعقد القزو بني فصلا في اغراض التشبيه وذكرفي تعريف التضببه الضمني 
أنه بکون في كل آمر غريب بمكن أن نخالف فبه وبدعى امنناعه (۲) . من ذلك 
و صف ابن الساعاتی حیاته بین بدایتها ونهایتهاء و شبهها › في الحالين بالخمر» 
واوا هن شور 5 هاا اال هة علاقة متفه لد اة فلن اة ا لدو اا 
واخرح هذا التنسيه من نطاف التقليد الى الحدة والإبداع : 
لا عجن الطاب بخ الي كلا احق ق القاب الل 


)١(‏ المسدر السابق + ص ٠١٤‏ ؛ 
(۲) الجرجاني ؛ اسرار البلاغه » ص ۷۲ ۰ ٩۲‏ ۰ 
(۲) القرويني : الايقاج ۽ ج ۲ ص ٠ ٠١١‏ 


1.١ 


فالخمر' تحكم” في العقول ملسئة” ٠‏ وتداس' أول عصر ها بالأر جل () 
اسنخدم الشعراء هذا اللشبه المنطقى في بعض الحكم والأمثال لان ما 

فيها من حجاج وجدال بحعلها ملائمة لينقبلها العقل؛ كما في قولابن‌الميسرانى: 
إذا ما خدملت“ كبار املولك فاأول ماتنرب الحاشبته' 
فكن” جاري الماء بسقي الرياض فأول' ما تشرب الساقبه © 
وتحدث ابن الساعاني عن صاحب المجد الرفبع ٠‏ وأوصاه أن يبعد الكبر 

عن نفسه ۰ وبطلب إلبه أن کون سخیا بلین عطف جوده : 
إذا كنت" ذا مجدر رفيع فلا تهلن ‏ بكبر > فرب" الكبر سوف يمون" 
ولن' عطف جود . إن هززت فإته على الهز" اعطاف' الر"مساح تلسين 
فإن“ أعالي الدوح تهصرأها الصتّبا فتخضع' فی علیائها وتدین' © 
استخدم أسامة هذا النوع من النتببه كثيرآ في شعره ٠‏ وبخاصة مله 
ما ورد في باب الشواهد والامنال » كما في حدينه عن الصبر والفرج : 


اصبسر' إذا ناب خطب" . وانتظر' فرجاً 


إن“ اصطسار اة العلقود U‏ إذ حسستثت 


في خللمة القار »> أداها إلى الكاس () 


قف اخبرآً عند نوع غريب من التشبيه وهو المعكوس ٠‏ ويؤنى بهذا اللوع 
لإبهام أن المشسبه به أتم من المشبه في وجه الشبه »> وقد بؤتى به لبيان الإهتمام 
با 4 وإظهارا لشأله 4 وقد سماد الفز وبني إظهار اقلوب (د) ۽ 


(۱) ديوان ابن الساعاتي ٤‏ ج ۲ ص ٠ |١۷‏ 
(۲) العماد الكاتب : الخريدة + ج ١إ‏ س ١١ا ٠‏ 
() ديوان ابن الساعاتي “ج ۱ ص ۱۴۷ .۰ 

)0( ديوان اسامة بن منقل + ج ۱ ص ۲۷۵ ۰ 
(ه) القرويني : الايضاح › ج ۲ ص ١ا‏ ؛ 


1.۴ 


فتن الشعراء بهذا النوع من النشبيه . إذ هو في الحقبقة مظهر من مشاهر 
تصنعهم البلاغى ٠‏ فكل غريب بديع ٠‏ وكل جدد فن ٠‏ والعبغري متهم مسن 
سلك في اسلو به مذهباً لح سبق الاه - حتی ولو ادی به ذلك الى النکلف 
والإبهام والاغراب . 
حرت العادة _ كما رابنا أن يبه وحه الكاعب الحسناء بطلعة البدر ٠‏ 
بيد أن ابن الساعاتي على غر العاده عكس هذه الآيه ٠‏ وشبه البدر لفسه 
بخريدة حسناء : 
ولقد رابت البدر تحت غمامة بخفى )» ويبدو حيتما تقشع 
فكأنه خلل الستحاب خربدة" حسناء' تحجب' وجهها وتطلع ١‏ 
وجرت العادة أن تشبه النهود بالرمانءلكن ابن قسيم عكس النشبيه فقال: 
ومحمره من بنات الغفصو ن يمنعها لفلها أن تميدا 
منكشسة التاح في دسنها تموق الخدود «وتحكي النهودا 
تغض” فلفر عن مبسمم كأن به من عقيق عقودا 
كأن" القابل من حبها نغور" قبل فيها خدودا 0) 


حاولنا من خلالها أن ترز ما فها من تجديد وغرابة وتصنع ٠‏ ولسن تنم لنا 
هذه الصورة ما لم ننعرض للاستعاره لانها ذات علافة ونيعة بالتشبيه ۰ 


الاستعسارة 


اللفة في صراع دام بين الحققة وامجاز ٠‏ فمنها تتولد المعاني 
الحديدة» واتطور في مداها الواسع مع الزمن» وتعتمد أكتر ماتعتمد على المحاز 
لأن « المجاز أبدأ أبلغ من الحقيفة » )١(‏ . فالعانى لا تقشع بالبغاء في حقیقنها ۰ 


)۱( دیواں ان الساعاني ¢ ح‌ ۱ ص ۲۷۵ ۰ 
(r)‏ العماد الكانب : الحريدة ؛ ج ١‏ ص ؟)) ¢ ff‏ . 
(۳) الجرجاني : دلائل الإاعجاز + ص ؟) . 


1. 


أذ النفس الإنسانبة نضبق بها - وتنوق الى الخروح بها عن مصطلحاتها 
المحدودة ال آفاف مدندة من المعانى التي تىصور ف أطر حلندة من المعسر 
الى امجازي ډ 


عرف الحرجانى الإستنعارد فذ کر آنه کون لافيل صنل . نم نفا عن 
دل ور عدا ال الا د ان السا لت ل 


اسم من شيء الى شىء . ولكنها ادعاء معنى الإسم لنْىء () , 


ما الفروش ٠:‏ ففف افخ ها الش ت اكان من الان رذن أن لاه 


نتسببه معناه بما وضع له » (۳) , 


إن الاسنعارة اذا ضرب من ضروب المجاز . فكل اسنعارة محاز حكما ٠‏ 
ولكن ليس كل مجاز استعار5) . وعد عدها ابن رشق أول أبواب الدع( 
ولبست كما ذكر . وذكر آنها امضل المجاز ٠‏ وليسس فيحلى التعر أعجب منها. 
وهي من محاسن الكلام اذا و قعت مو قعها ٠‏ ونزلت موصعهااا). وهي بطبيعة 
الحال ذات علافة وثيقه بالتشبيه كما ذكرنا ء وبرى الحرحانى أك كلما زدت 
إرادتك النشبيه إخفاء . ازدادات الاإسعارة حسنا ٠.‏ حى انك تراها أغرب 
ما تكون اذا كان الكلام قد ألف تاليفا . أن آردت أن نفصح فبه بالتشبيه ٠‏ 
خر حت الى ثيء نعافه النفضس . وللفظه السمع )١‏ . 

عرفت الاستعارة في الشعر سليقة وطبعا . ولكنها بعد لضج علوم البلافة 
أصبحت غابة قي ذاتها ٠‏ بفتش علها الشسعراء» و بتعمدونها ي صورهم ومعاليهم 
لیزیدوها شرفا ٠‏ وكثررا ما كانوا بضلون السبل اليها ٠‏ فسبدو مبنذلة تنل 


(1) الجرجاني : أسرار البلافة »> ص ۲١۷‏ . 
(۲) الجرجاني : دلائل الاعجاز » س ۲۳۲ . 
| القرويني : الايصاح ؛ ج ۲ س ٠١١‏ . 
) الجرجاني : دلائل الإعجاز › س ۲)۸ . 
(ه) أبن رسيق : العمدة ¢ ج ۱ ص ۲۲٣۹‏ . 
) المحمدر السابی ٤‏ ج ۱ س ۲٣۳٩٣۹‏ . 
) الجرجاني دلائل الاعجاز ¢ ص |()۲ ٠‏ 


ef 

عن قمنها الجمالية . أشار ألجرجالي الى الاستعارة في حالبها فذكر فوله : 
ى ق السار ة الان اتدل والخافن التادن الائ لا دة ي كا 
الفحول ١ء‏ ولا بقوى عله الا أفراد الرحال » () . 

منها العامي المبتدل ؛ والخاصي النادر . فثراها مطبوعة ناره ٠‏ ومتكلفة اخرى 
ونادرا ما تخلو منها قصاندهم + 

حلیم بستدعبه من شيزر ٠‏ وسستنهضه للرجوع الى دمشق ومما قاله : 
O EN EC E E‏ 
لیل" من الألفاظٍ يشرق" تحنسه فلق المعاني فهو أبيض ‏ أسود' 
فشر عسن درر نكاد ععودأها من لبن أعطاف تحل" وتعفد "۳ 
ES EE TT E E E E‏ 
RR IT E CECE‏ 
E E E‏ 
وت ارلا واد الط عه بالق اس اقلت سواه 0 
فوا عند هم » وانما شفعو ها بأسالبب اأ خری من علم البيان كما هو الشان 
في الكنابة . 


. ])؟٤ ص‎ |١ المصسدر السابق + ج‎ )١( 

(۲) العماد الكانب : الخربدة ج ۱ ص ۰.٩۹۲‏ 
(۲) المصدر السابق › ج ۱ ص ۲۱۹ . 

(€) امصدر السابق ؛ ص ه) . 


الكتاية 


ضركب الت من ضر وب الىيان . وقد أعحب ھا ألفدماء کثرا' فذکروا 
ودقالق تمحز الو صف(ا) * 


عر فها البلاغيون فذكروا انها ارادة المتكلم انبات معنى المعاني ٠‏ فلا بذكره 
باللفقل الو ضوع له في اللغفة ؛ ولكن بجيء الى معنى هو ردفه في الوجود 
فيو میء»ء اله » ويحمله دلبلا عله )١‏ . ولعل مصدر اأعجابهم بها أن الكنابة عن 
امعنى الغ من الافصاح ٠‏ والتعرنض أوقع من النصر بح( ) ؛ وبظهر من تتبع 
سور الكنابة أن العرب استمدوا بعض أصولها من داب اللغتين السربانية 
والفارسية . 


بقول ابن الأثير الكاتب : « واعلم أن هذين القسمين من الكنانة والتعر نض 
قد وردا في غير اللفة العربية ٠‏ ووجدتهما كثيرأ في اللغة السربانية ء٤‏ فان 
الإنجيل الذي فې آیدی النصاری قد اتی منهما بالكثر ») وأشار الى ما 
وجده من الكنابة في ل الفرس(١)‏ ء وهذا بدلنا على تمازج النقافات الإنسانية 
ئې کل زمان ومکان » وبر فض بالتالي رآي من يذهب بأن اللغة العربية وآدابها 
كانت نسيج وحدهالم تار كثيراً بما حولها من ثقافات متباينة . 


لن نتحدث عن اقسام الكدابة المعروفة » فهذه موطنها كلب البلاغةه ٠‏ وإنما 
تكتفى منها بما طرأً عليها في هذا العصر من مفاهيم جديدة ادخلها علبها اة 
البديع > وهي مو ضوع اهشمامنا الآن . 


. ٠٦١ الجرجاني : دلائل الامجاز ¢ ص‎ )١( 
. ٠٠١ ابن حجة ؛ الخرانة »> ص‎ )۲( 

(۴) الجرجاني دلائل الاعجاز ٤‏ ص ؟] . 

(©) ابن الائر : الل السائر » ج ۲ ص١٠۲‏ ؛ 
(ه) المصدر السابق » ج ۲ ص ٣١٠١‏ ,؛ 
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برى علماء البيان أن الكنابة هي الإرداف بعينه كما هو في التعريف 
السابق » سد ان علماء البديع كقدامة والحانمى والرمانى افردوا الإرداف 
عنها » وذكروا ان المرق بينهما جلي" ظاهر ٠‏ كما برون أن الإرداف عبارة عن 
تبديل كلمة بردفهاء والكنابة هي‌العدول عن‌التصر بحبذ كر الشسىء الى مايلزم(). 


دافع ابن حجة عن المة البديع ٠‏ اصحاب مذهب التفريق بين الكناية 
والإرداف ٠‏ وذكرفيتبيان ذلك أنهما اذا كانا سينا واحداء فالو اجب اختصارهماء 
ولكن فات ابن حجة ما قرره من قبل : وهو أن لكل زمان بدبعا » وان 
البديعيين من اصحابه كانوا نننافسون في تولبد الانواع البدىعة المخترعة . 
وان التفريق بينهما كان بدافع الإكنار ٠‏ حنى ولو كانا سينا واحدا ليكون لهم 
في ذلك فضيلة إيجاد نوع حدند . كما فات أبن حجة أنه بتحدث من خلال 
بديعية خزانته » وانه کان بتقید بأسلوبه . 

أورد الشعراء صورا مخنلفة من الكابة ٠‏ وقد استمدوا بعضها مما عر فوه 
من سابقيهم » وبعضها الآخر نلمح فبه آنار الابنكار والتوليد ٠‏ ممدح ابن 
رواحة١)‏ صلاح الدين الأبوبي في عيد النحر سنة ٥۷۲‏ ه ٠‏ وقد عرض فيها 
بالفرنجة المميمين بين عضر الام : 


تملك حولهم شرقا وغربا فصاروا لاقتناص تحت رهن 


أاطاف عليهم' من كل فسح فبائل بقبلون يكل“ وهسن 


(إ) اين حجة : الخرانه > ص ۴۷١‏ . 

(۲) اہو علیالحسیں بن عند الله نن رواحه ٠‏ العروف بابن خطيب حماد » وهو س 
تسل عبد الله بن رواحه شاعر اللبي ١‏ ص ) . ولد سنا ١ه‏ ه ونشأ في حماة » وينصدر 
بعد ذلك للاحساب وانراء الادب وفعه الشادعي فیہا . کان يردد على نور الدين كل عام 
وينشده فصانده فيما يتمق من الوفائع » ومد حعل له من العامه ادرارا بكفيه › وکا يقلا »› 
ويفبل علناه . سافر الى مصر فى زمان الصالح نن رزيك » وأسر وهو فى طريى العودة من سل 
فرنچج صفلنة » فبفقی عنده مده . وسعی ني اطلاف سراحه » فأفلح فى ذلك وعاد الى حماة . 
سافر الى مصر ثائية في عهد الاصر صلاح الدين » فمدحه ونال عطاءه وأصابه كشر من الاماء 
والعبيد ٠‏ ذكر أنه حصلت له الشهادة علي عكا سنة ۵۸١‏ هر ؛ 


1¥ 


اقام بال ايوب رباطا رات" منه الرأنج مضبق سبجن 
فم ادن الايا ضا , دوا ا ریا ا ي 
وخافتلهم' ملوك الناس جمعاً ٠‏ فلم تقلب' لمم ظهر المجسن ١‏ 
ومما جاء في الكنابه فى شعر عر قلة فوله نمدح ابن نیسان : 
ې سنه غیث" »› وفوق حصانه ليت" بكر" على الكماة يمحل ١‏ 
متبسم" لعفاته قبل الندى كالبرق يلمع للبتارة بالولي 9> 
عطي المحجلة الجياد وكم له ف الجود من يوم افر“ محجل () 
ومن ذلك قول فيان الناغوري بمدح العماد الكاتب : 
کان" قارات مسك وسطهاافريت() ‏ فنشراها باماني اللفس مننشر' 
شق" النسيم على رفق سفالقها ٠‏ ففتر "جت بدم لكته هدر 
مضب" الز “بر 'جدمنها حملت صدفال بارت ها تتا الك ادر 
نكتفي بهذا القدر من شواهد الكنابة في هذا العصر »> ونكون بدلك قد 
انينا على ذكر آبرز الصور البيانية التي تهمنا ۰ بيد آنا کنا نلمح فی‌خلال ما 
مر معنا إكثار الشعراء من أبراد الزخارف البديعية مو ضوع بحثنا الآن . 


(Y) 
تصئتع الزخارف البديعية‎ 


اتحدلدا عن أهمية علم البديع في هذا العصر ٠‏ وقلنا عنه إنه عصر البديع“ 
واش ا الل هور فن البديعيات بعد ذلك كمظهر مستحدث من مظاهر الاغراضس 
الشسعر ة٠‏ لن نأتی غل ذکر الانواع البدىعية کلھا٤‏ اذ لیس قصدنا استقصاءهاء 
و سکاف منها بذ کر أبرز ما قبها من مس ناث معنو نة ولفظية ۰ 


(إ) العماد الكانب : الخربدة »> ج |١‏ ص ٠ 4١٣‏ 

(۲) المسحل : المزم الشديد السارم . 

۳( الولي : المطر بسمط بعد الطر . 

()) المصدر السابق »> ج | ص ۲۱ ۰ والدیوان ص ۸۱ ۰ 
(ه) رواية الديوان « قرنت » والشس روابه الخريدة . 

() امصدر الابق › ج ۱ ص ۲۵٣۵‏ » والدیوان ص ۱۹۷ ؛ 


1۸ 
الحسنات المعثوية 


اشار این ححا ف خراته الى الشاعر امعنوي الذي هسم بابرار معانيه 
القوتة الو رة م والطاف وشبتن الله ور اعاة الي : 


التوريسة 


قرف الور ي دا النضر ج قدت هدت كل شار ج وقد كر 
القاليفه خرلها . نذكر من ذلك كاب الصفدى ( فقن الختام خن النوننة 
والاستخدام ) وكتاب ابن حجة ( كشف اللثام عن وحه التورية والاستخدام) 
وكتاب ابن خاتمة ( رائق التحلية في فائق التوربة ) . بضاف الى هذه الكتب 
بعض الاإبحاث المختلفة اوجودة في روح البديعبات كبديعية ابن حجة 
والنابلسى وغيرهما . 


اها رن اماه جي ٠‏ مها ا هام 6 و لتر بو ال 
والمغالطة › والاشارة » وهي أن بؤتى بلفظ بدل على معليين : احدهما ظاهر 
قريب ٠‏ وهو غير مقصود ٠‏ ولانيهما خفي بعيد ٠‏ وهو المراد المطلوب . 

ر ع اھ اوو ودی اھا ھی ال کون ٣دت‏ 
واملاها رنبة » وسحرها بنفث في القلوب +ويفتح بها أبواب عطف ومحبة(». 
مارد ك ذلك ل الها خرن من خحذاق اعرا واهبان الاب :راشان 
ال اا اوو و الوا میا ومان جوا ها غل الدوق 
السليم لا داروا كۇوسها » . 


. ۲۲۹ ص‎ ٤ أبن حجة : الخرانة‎ )١( 
+ ۴١ الصدر السابق ص‎ )١( 


1۹ 


مبز ابن حجة في مدهب التورية ثلاتة اتجاهات فنبة انتشرث خلال تلانة 
قرون منوالية في مصر والشام . ففي القرن السادس برز المذهب الفاضلي 
وكان إمامه القاضى الفاضل . وفي القرن السابع برز المذهب الأنصاري ٠‏ وكان 
إمامه اللر ف الأنصاري . وفي القرن الثامن برز المذهب النبانى ٠‏ وكان إمامه 
جمال الدين بن نبابة المصري ٠‏ وقد استطاع ان بوحد المذهبين امسري 


وسنقنصر في هذه الدراسة على المدهب 


الأانصاري » مو ضوع بحلنا الآن ٠‏ وننوه بالشعراء الذس لهجوا نحهه ٠‏ ممن 
جاؤوا بعده » كمجير الدين بن تميم ٠‏ وبدر الدين يوسف بن لول الذهبي ٠‏ 
و سیف الدين لن اسح والوداعي علاء الدين علي ن الكندي رغیر هم کلیر ۰ 

ندا بإمام المذهب الشسامي شرف الدين الانصاري ٠‏ فنختار من محاسن 


ثور بانه فو له 
اندي حيبسا منذ وراحهتله' 
ف خد د خالان لولاهما 
وقوله : 
لا من" رة الخالين جار 
وتعلقلسي یما تحالسي سلو ي 
وقوله : 
اة ا حا ا 


عن وجه بسار الشسم” اغنانسي 
مابت" مفتوناً بعمتان ۷ 


تواصل' تاره وتصد" تاره 
ولکن' لیہس ف جو مرار ) 


حلی أالمضشث" وأدا ملي على وجل 


(۱) ذکر اپن نغری پردي أن الشاعر کان مع النار یوسف ئی عمان عندما آنشدہ هدیں 
البيتين » فامترض عليهما ابن المجمي أحد كتاب الدرج » وقال هذدان البينان ما تخدم فيهما 
التورية » ولا بتفق ان يكون المراد الا اسم اكان » ودخول حرق الجر مائع من غرضه ٠‏ وقد 
رد عليه شرف الدين ردا مفحما في قصة نكفي بالاشارة اليها ١ ٠‏ الىهل الساي ( مخطوط ) 


جاو ). 


(۲) مصورة مخطوطه دبوان الشرف الإلحارى ءل ٠ ۲١‏ والديوان س ۷ه . 


الإدب ئي لاد الشام - ٣١‏ 


11۰ 
عاتبث" إلسان عيشي في تسرعه فقال لي« خلق الإئسان "من 'عجل ٠١)‏ 


وقوله ې مغن رومی ٠‏ 
سبحا ن مو رنه من 'حسن یو سف )ما لم تق في« الحجر »لي والصبرمن حصصس 
أقام » للشعراء ( العذر عار ضلا فکم لهم ید ببب «النمل )من( قعص ٩۳۱٩‏ 
قالوا : اماف حلق نز هة" ؟ اللسب تلسيك من" انث به مقرى 
ا عاذلی دونك مسن لحظطه سهما ومن عار ضه سرا 
وممن انع هذا اذهب مجر الدين لن تمم )»و قد حاول أن دعك التععد 
العفادذ(ه)  (‏ ومن أسهر تور انه التي ادها ملها غر ٥‏ من الشعراء قو له ف 
وف دولاب الناعورة : 
الا خا مو وة فاع ر هاد لاد عليه ي الر ناض طون 
ودولائها كادت تعد ضلوعه لكشرة ما بكي لها وبدور' © 


وساقيسةم تدورأ على اللدامى وتلهرأهم لسرعة شرب خمر 


. ].١ المصدر السابي » ل ۷ ؛ والديوان ص‎ )1١ 

(۲) المحسدر السابق + ل ٥‏ » والدیوان ص ۲۸۷ . 

(۲) الصدر الاش » ل ۳۸ ؛ والديوان ص ٠. ))١ ١ ۲۲١‏ 

(1) محر الدیں محمد بن يعفوب بن علي بن محمد ين ميم الاسعردي » سط فخر الدين 
اس میم ٠‏ کاں أدیبا مجیدا ٤‏ وفد أقام ي حماه ٠‏ وخدم ملكها امنصور > وكان حندیا في 
حاسيته برع فى شمن الشعر وأحسن نظمه في المقاطيع الصعرة دون القصائد ٠‏ نوف بحماة 
سنه ٩)۸‏ ه ۱ابن فری بردي : النهل السافي ( محطوط ) ج ٣‏ و «If‏ والکتبي فواتب 
الوفيات + ج ۲ ص ۲١١‏ » وان حجة : الخرالة ؛ ص ۲۷۷ ٠‏ وفيها وثانه سسة ۸1 ه ) , 

(ه) ابن حجه : الخرانذ »> ص ۲٥۸‏ . 

) المسدر السابق ٠‏ س ١إ‏ ؛ 
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مشک 1 سوم الهسو فد وف تقضشی لسا سے ةر تابا لل 07 


ومن شعراء هذا المذهب التذهسى() وهو ١‏ ممن ابدر ف افق النوربة ونظم 
عقود لآلنهاا) » ؛ ومما قاله في هذاالباب : 


م ف م واي ا اوا 
A OL. ° EAE O AS‏ اس 
اتی بارینې جوی وصبابة وكابة واسسى“ وفيض ماف 


رانا الذي املى الجوى من خاطري وهى التي تملى من الأوراق © 


ومن الشعراء أيضا محبى الدين بن قرناص() ٠‏ وهو ١‏ ممن أحبا مادرس 
من رسو م التوربة a‏ قاله : 
ووجنة قدغدت' كالورد حمرثئها واشبه الآس ذالك العارض' النضر' 
كأن“ موسى كليم الله اقسها نارآ وجر“ علىها ذله' الخضر' ۷ 
ومن الشعراء الذين اعتنقوا مذهب التوربة الشاب الظرىف؛ ومماأنشده 
على لسان الكأس ٠:‏ 


. ۲)۴ ص ۸ه١٠ »› والكتبي : فواب الوفيات › ج إص‎ ٠ ابن حجة : الخزانه‎ )١( 

(۲) اللدهبي : بدر .الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي ٠ء‏ وكان والده عتيق بلدرم صاحب 
بل باشر . برع قي النظم »> وانصل بالك اللاصر بن العزيز فمدحه » كما مدح جماعة من 
الامراء » وكان له دكان يعمل فيه صائغا » وله فيها قاأصس على العادة فيه خوانم وحلي ؛› 
وقيل : انه هو الدي علم الناس ( المخيش ) بدمشق » وهو نلبيس الدهب للفضة » وجعله 
شريطا ٠‏ نوف بدمشن سنة 1۸٠‏ ه ( ابن نغري بردي » النهل الصاف ( مخطوط ) و ۳١۳‏ » 
۲ 4 وابن حجه : الخزانة » ص ۷۷؟ ) ه 

(۲) ابن حجة ؛ الخرانة > س ۲٣١‏ . 

(1) امصدر السانق ؛ ص ٦٦‏ . 

)٥(‏ ابن قرناص : محيي الدين ٠‏ ابراهيم بن محمد بن هبة اله بن قرناص الحموي » له 
دیوان شعر مشهور ۰ توف سلة ٦۷١‏ ه ( ابن تفري بردي : النهل الحافى ( مخطوط ) 
‘(Tfs!cC‏ 

() أبن حجة + الخزانة ٤‏ ص ۲۷ . 

۷( ابي ححة ؛ الخرانة > ص ۲۷۰ :ٍ 


11۲ 


أو فق الا ول اد0 ٠‏ اخود بتف الل داي وانفاسشن 
واكسنو اكف الشرب لوبا مذهباً ٠‏ فمن" أجل هذا لقبوني بالكاسي ٩(‏ 


ومما قاله ايضا : 
تخوب الز قر جا .ا ال اض ال دة 
وال اع لے وو رو البورد ال 
لهسا انكرت" لان“ ال .بورد شوكله' قوتهة' () 


ومن الشعراء سیف الدين اشد (( ¢ ومما فاله 8 


وشاادن, أورد ٤‏ هجحسسر ° لهیب حر الشوق والفرقسه 
أصبحث' حران إلى رشه فليت لي من قلبه ر هة 0) 


ومنهم علاء الدين الوداعی (9) » وقد ذکر أنه تو حه من دمشق الى اليلقاء 
لزبارة ساحب له بلقب بالتمس ۰ فلما وصل إلى مکانه وجده فد توجه 
إلى حسبان » فكتب إلبه : 


() ديوان الشاب الظريف ؛ ص 1] » وابن حجه : الخرانة »> ص ٠ ۲۷١‏ 

(۲) ديوان الشاب الظريف ؛ ص ۸ > وابن حجة : الخزانة + ص ٠ ۲۷١‏ 

(۲) الامير سيف الدين على ين عمر بن قزعل بن جلداد السركماني الباروقي ) ولد بمصر 
سن ٦.۲‏ ه » ونشاً بدمشق »› وتولى فيها شد الدواوين للملك اللاصر يوسف بن العزيز 
مدة من الزمن ؛ وتوف سلة ٥٦‏ ه ٠‏ ودفن بسفح قاسيون ٠.‏ ( ابن شاكر ؛ فوات الوفيات ٠‏ 
ج ۲ ص ۷٩‏ »۰ وابن حجة + الخرانة »> ص ۲۷۷ ) ۰ 

() ابن حجة : الخزالة »> ص ۲۷١‏ . 


(ه) الوداعي : علاء الدين علي بن الغلفر بن انراهيم الكندى الوداعي ٠‏ المعروف بكائب 
اتن وداعه . ولد سنة ۰( ه وکګان عالې الهمة فى تحصيل العلوم » سمع الحديثك » ونضلع 
من الادت »۰ نم نولی عده ولایات » وکب بديوان الائشاء في دمشنف ونولى مشيخة دار الحديث 
اللفيه + وحمع المدكرة الكنديه » وهي تزند على خمسس مجلده )¢ وله دیواں سعر یي تلات 
مجلدات » ونوفى انه سنة ۷١‏ ه ٠‏ ودفن بالمزة ٠‏ ( ابن شري بردي : النجوم الزاهرة ٠‏ 
3 س ۰۲۲۵١‏ وابي حجه : الخزانة ص ٠۲۷۷‏ واٻې شاک وات الو فيات؛ ¢ س ۱۰۹ )۲ 


MY 


أنبت” إلى البلقاء () أبفي لقاءكم فلم أركم' فازداد شوقى واأشحاني 
فقالت“ لی الاقوام من" أل قاصد" لرۇ ناه؟ قلت الشمس» قالو ا سحسسان0) 


ومن نورباته المنهوره قوله : 
رو" بمصر وسکانهسا شو قي وجداد عدي الخال 
وارو لا باسعد عن نيلها حدبث سفوان بن عستال ١‏ 
تلك هى إلامة عامة ببعمض شعمراء المذهب الالصاري ني مدرسة التوربة 
النخاخة ٠‏ و قت اوا من لاما أن الختار ناهد توح تا الإسالت 
المختلفة الني اخذ بها ارباب هذا المذهب البدبعى الهام انفسهم . ولاحظنا 
اتلافس الشعراء في اختراع التوريات وتوليدها ٠‏ ورغبنهم في إبجاد صور 
جديدة لم يسبقوا إليها ٠‏ واختراع معان غرببة لم تعرف من قبل وفقاً 
موازين النقد البلاغي في هذا العصر . فاذا ما افلح الشاعر في رسم الصورة 
أو الو صول إلى المعنى المبنكر ٠‏ فسرعان ما بشهافت عليه الشعراء الآخرون 
پتناقلوله ‏ ویتلاعبون به » کانهم بدورون في حلبة سباق - وسبب هذا کله 
ظهور معان مشتركة تنحدر من مصدر وأاحد ٠‏ وقد عرفت في مذهب 
التوربة وحدها ٠‏ واصطلح البلاغيون على تسمينها بأسماء خاصة »› فقسالوا 
O A AES OO‏ 6 ا 


٠ البلشاء ' ذكر باقوت الها وأافعسة بين دمشىف ووادي الثرى + قصبتها عمسان‎ )١( 
» ممجم السلدان‎ ١ ٠ وفيها فرى كثرة ومزارع واسعة » ويضرت المشسل تجوده حنطتها‎ 
۰ ) )۸٩4 ج ۱ ص‎ 

(۲) ابن حجة ٤‏ ص ۲۸۲ 4 وابن شاكر : فواب الوفيات » ج ۲ ص |٠١‏ حسبان ٠‏ 
بلاحظ أن الشاعر ورى بهده الكلمة > الى الاول هو اسم الكان » والثائي اشارة الى نوله 
تعالى ١‏ الشمس والقمر يحسبان » أى بحساب , سورة الرحمن ١٥]ه۵‏ . 

(۳إ) ابن حجة : الخرانة »> س ۲۸۲ » وابن شاكر : فواث الوفيات ؛ ج ۲ ص ٠ ٠٠١‏ 

(0) اين حجة ؛ الخرالة + ص ۲٣١‏ . 

(ه) المصدر السايق ٠‏ صي ٠١‏ . 

) المصدر السابق ٤‏ ص ۷۲ ۰ 
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ونوربة الشامات () > وتوربة النست والرعى 0) »> وغير ذلك من ألمعالى 
المخترعة المشنركة الني تداولها شعراء المذهب الشامي من اتساع السرف 


الأنصساري : 
الطساق 


من نو عین مخلفين () » فاد جاوز الطلاق ض دك لن کان مقابلة )4( و فسدكد 
تبلغ إلى الحمع بين عشرة أضداد . خمسة في الصدر ٠‏ وخمسة في العجز > 
إذ إن علماء البديع يرون أنه كلما كثر عددها كانت ابلغ )١(‏ . ولو 
أمكن للشاعر أن يحمل بيشه أكثر من ذلك لزاد عددها عما وصل أليه . 


والمقابلة نوعان : مغابلة معنوبة : ومقابلة لفظية . فأما ما كان منها 
في المعنى فهو مقابلة الفعل بالفعل )١(‏ . وهي كثرة بالقرآن الكربم . وأما 
ما كان منها باللفظ ففد بلغ الى الحمع بين عشرة أضداد . 

عرف شعراء هذا المصر علانة من سيقهم بالطباق والقابلة : فنهحوا 
هنجهم . وغالوا في نكلعد وتصنعه . وبخاصة منهم شعراء القرنين السادس 
والسابع المجربين ٠‏ فقد عرف كثبرا فى شعر ابن القيسراني كما في قصسيدته 
التى مدح بها عماد الدين زنكي ٠ء‏ وجاء فيها قوله : 
فيا ظفرا عم اللاد صلاحله يمن" كان قد عم" البلاد فاده 
فما منطلق" إلا وشلد واه ولا ملوثق" إلا وحلل" صفاده' 
إلى اين نا أسرى الضلالة بعدها ؛ لقد ذل" غاوبكم وعز” رشاد'ه' ۷ 


٠ ۷١ المصدر السابق ؛› ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق »> ص ٠ ۲٦۲‏ والفزويني ١‏ الايضاح ؛ ج | ص1۸ ٠.‏ 
(۴) خالف قدامه البلافيین في نقده فنمته بالتكافۇ ( نقد الشعر ص ١إ)ا)‏ . 
0( ابن رشي : العمدة » ج ۲ ص ٠١‏ ۰ 

(ه) ابن حح : الخزانة )> س ۷ه + ۸ة ٠‏ 

() المسكري : السناعین ٤‏ ص ۲٣۲۷‏ . 

(۷) العماد الكائب : الخريدة ٠‏ ج ١‏ ص |٠١‏ ء٠‏ 


أحر ست واقف مدمعي من لعده 
ا لست لمعد ه لوب الخ 


لوج الشام : 


تبکې وتسم مزنه وبروقسه 
افاج كيئ 3اا اور 
في الحو خسنا حرادا طاترا 


ud 


ف 


وغاد وت" من ثوب اصطاری مارا 
و حعلته وقفا علسه حار ا )0 


فهنذا ابن الساعانى بصف لا 


وا لسٹحب' تنطلوی تاره و تشم 


والأرضس نکفر مسکهھا والعلسر' 
واذاتدانى خلت ورداً نتر 2 


ومما فاله أيضا بعد وصف الريبع تحدث عن الزمان : 


عا تخاف الفقر أو تر حو الفنى 
ج ی ان و 
ah OES AR‏ 
E‏ 
فامجب“ لهذا الكون من منحركر 
من تطفسة تمنی ومولود با 
LENE A)‏ 
E O E‏ 
ا ا 


E SR E 
EEE E 
ملك" يرول وسنر قوم هنك‎ 
وشحب وهې بنا تدور ونفتك‎ 
بلقى السلكون وساكن بتحرگلك'‎ 
)( بلقى وح" بعد ذلك لك‎ 


ل دسا وا۲2 
ولهمى عليك . واكملك ! !ت 


و اون ن راد اا و ان کا ف 
والجناس الذي سياتي ذكره في بحث امحسنات المعنوبة الدعامة الاساسية 


(۲) دیوان ابن الساعابي ج ؟ ص ١ا‏ . 
(۴) ديوان ابن الساعاتي ٤‏ ج |١‏ ص ۲١٣‏ . 


. ۴۷۸ مخطوطة مصورة ديوان الشرف الانصاري › ل ۳ » الدیوان ص‎ )٤( 
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التى بقوم عليها مذهب التطنق والنجنبس . أحد المذاهب الاديبة الهامة 
في هذا العصر . 


حسن التعليسل 


أحمل المحسنات البدمية المعلوبة . فيه حسن وابنكار »¢ إذ يكشف عن 
طبع شاعري أصىل وروح شعربة مبدعة ٠‏ وذوف فنى رفيع . وفد فطن 
إلبه من شعراء ها المصر المأ خرون منم »۰ عد أن آمجوا نما ورد ملك 


عرفه القزوينى بقوله : هو ان ندعى لوصف علة ملاسبة له باعتبار 
لطيف غير حقيقى ٠)٠١‏ وهو على اربعة أقسام باعنبار الوضصف العلل : ثاب 
فصد بیان علته » فاما ان بظهر له في الداده علة ٠‏ أو بظهر له علة غيرالمدكورة 
وغیر ثابت . وهو اما ممکن في ذاته او غير ممکن الا بالادعاء . 


وجدبر بالذكر أن القروبني شرح بالنفصيل أفسامه الاربعة + ومشل 
لکل مھا ا خاد ین خو امد انرود ید انه ی اعد الت اران د 
لو لم تكن" ية الحوزاء خدمنسه مارات عليهماعقد منتطق () 


Ee SN SEA O ES 
E O REE E NTE 
ترجمة بیٽ فارسي ؟ مهما بكن من أمر فلن تجزم بما ذهبنا إليه من القول ما لم‎ 
. نملك ببنة اخرى نؤكد ذلك التأكيد كله‎ 
تحشاج هذا النوع البدبعي الجديد الى لفظ رشق واسلوب ر قيق ومعلى‎ 
ى ودرا ات ى انراد الله اارلة مالغد مرا من ماهر الكاف»‎ 


)1( القرو يني الايفساح ¢ ١‏ ص ۸ا ٠‏ 
«) القزويني : الإيضاح ٤‏ ج | ص ۷۴| ٠‏ 
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فيزند المعنى سوأ وفسادا» وببدو حينند الخال مهما ء فمن شعراء العصر 


OATES E O as 
ناله هل في خسده حمر" ؟ آم خمره" + آم حمر" لالحسة' ؟‎ 
)( تمضي صلاتي كلها باسمها فلا نسل" عن سسورة الفاتحه‎ 
ا‎ 
ومنعذر نقش الجمال' بوجهه  خطا غدابدم القلوب مشرجا‎ 


O OR a ME A 
زین لف فون ا اغا ود م راک جد رای مروا‎ 
: ا کی وای ان جک م ار ی ا د هه الیل‎ 

ززه من الوح الد ان ةة 

لله صيداء من لاد لم بق مندي همسا دفينا 

وکیف بنجو بها هزيم" وأرضها تلبت“ العبونا 0 
ا ج م ا ع ی ا ان ا او ت 
ا رة و و م ان ال الي د وة وراج 


(۱) دیوان ابن القيسراني ( مخطوط ) و ٩۲‏ 4 )۸ ۰ 

(۲) ابو المحاسن » شهاب الدين يوسف ن اسماعيل بن علي بن احمد بن الحسين بن 
ابراهيم » اللقب بالشواء الحلبي » وهو كوي الاسل ٠‏ ولد بحلب سنة ۵٦۲‏ ه ) وکا أحد 
ادباء عصره متقنا لمامي العروض والقوافې ۰ وله ديوان شعر کر يدځل فې اربع مجلدات » 
وقد عرف عله انه كان بقع له في النطم معان بدىعة » بسكبها ني مقطعات سعربة صفضرة مؤلفه 
م پنٹین أو بلانة . نوہ این خلکان کشا پاکرہ › وشار الی أنه کائت بینھما مودۂ ٤‏ وأنه کاں 
من الغالبن في التشسع ۰ نرف بحلب سله ۴١‏ ه 4 ودفن بمعسرة باب انطاکبه ١‏ ابن خلكان : 
وات الاعيان + ج ۲ ص ١ا )1١ ١‏ + والطلاح ؛ اعلام النبلاء ٤‏ ج ) ص ۲۹۸ ) . 

(۴) اہی خځاکان : وفیات الاعبان + ج ۲ ص ٠ ٤1١‏ 


(؟) ديوان ابن الساعاتي + ج | ص ۹۸| U‏ 
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الفقافة المر هة برها هى افا فاك اة 6 لا سو ف محل أن :تعن 
الفنؤن الندسبة كان مغرو فاي اللغات الإخرى قبل وجو دهي اللفةانرهة. 


مر اعاة النظر 


هذا النوع البديعي الجديد مظهر من مظاهر الزخارف البديعية في 
هذا العصر وكان معروفا على نطاق واسع بدليل انه سمى بأسماء معددة : 
منها التناسب ١‏ والمؤاخاة )١‏ . والنوافق ٠‏ والائتلاف )١‏ . واعنبره ابن 
حجة من المناسبات البدبعية ٠‏ وقال : « نعم هذه غابة الغابات التى تغفف 
عندها فحول التشعراء » ©) , 


وې الإ صطاادح أن یجمع ف الكلام نین أمر وما نناسہه Ye‏ بالىغاد )£( » 


نمة نوع آخر من مراعاة النظبر يسمى تابه الاطراف وهو أن بختم 
الكلام بما يناسب اوله في المعنى . اكثر بعض شعراء العصر من امسخدام 
مراعاه النظير في اشعارهم ٠‏ نذكر منهم ان الساعاتي . ولا نغالي ان قلنا : 
اله كان عام الما ها الاه من ولك له ي ونه و قحا 


E 


لله يوم في سبوط وليلة" صراف' الزمان بأختها لا بفلمل' 
تنا وعمر الليل في غلوائه وله بلور البدر فرع" أشمط' 
والطل* في سلك الفضون كول تم بصافحه' الشسيم' فيسقط' 
e A a e. a E‏ 


. ۲۹۲ ج ۲ ص‎ ٠ ابن الاتر : المثل السائر‎ )١( 
» )١| العسكري الصناعتن ص‎ (0 

, |۴۲ ابن حجهة : الخزانة »> ص‎ )١( 

() المسدر السابى » ص |٣١‏ . 

)0( ديواں اٻن الساعاني ٤‏ ج ۲ ص ]) . 


وقوله ابضا في وصف مجلس شراب بالنرب » 


ورعدكد ورقف 
لله بوم الليربتين ووجيلسه 
e E E‏ 
والر “عد نشدو والحياً سقفي و قفص 
بكر" بها تقعع' القليل ومعجب" 
حمراء خارشا الصروف بصرفهسا 
والقطر' ٽسل 


ء والغدير سوابع" 


۹14 


e 
وهزأر اها فوق الدوابة نخطب‎ 
او واا ر‎ 
بدر' الد'حی فی الکف“ من کو کب‎ 
الفليل بجدول لئب‎ ٠عقت‎ 
فزجاجها بدم الهلموم ملخضتب‎ 


مو ضو نة '«والىرف' شتف" مد هب ) 


e EE 
لترى انابيب القناة على يدي‎ 


في موققف ما الوت" فيه بمتعلزل, 


تحر ی دما من تحت ظل" القطل (f)‏ 


الاناسب والقزاة » والحربان والقسطل چ 


الدين بن تميم من فرسان هذا المبدان © ١‏ , 


بلحق البلافيون بمراعاة النظير نوعا سموه « التفوبف » 0) ) وحعلهك 
البديعيون مستقلا عن غره . فلقد مرت معنا بعض شواهده في شعر ابن 
المغادىر 2( ¢ و نکون ف الحملة الطو لف أو المتو سطة أو القصسر ة 0 وی 


. ۱۹۸ المصدر السابق + ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) ابن حجةة ‏ الخزانة ص |٣۴۴۳‏ . 
)۴١‏ امصدر السابق ٤‏ ص ١٣۳‏ . 
(4) الفويف مشق من قوللا : 

خطوط بيش »> والمراد نلويله ونقشه . 
(«) ابن حجة ١‏ الخرانة » ص |١١‏ . 


فوف الشوب ١‏ ومنه الثرب الغوف . 


وعو ما فيه من 


11. 


ا E E O CR E EI ET‏ 
ی ی ف اا ا ای ی و 


الحسنات الافظبة 


خلصنا في ختام حد شنا عن مراعاة النظر الى الفول أن من شعراء هذا 
ألععم من كان لك في مذهبه البديعي السبيل المعنوي ٠‏ ومنھم مں کان 


بسلك السبيل اللفظي . فيؤدي به الى الابهام والتعفيد والاغراب . 


او ا ا و 
الفرصة سرالحة ليشرح رنه ف الصراع بین الإلفاظطل والمعاني » وبين بعد 
ذلك اسباب العقادة في المذاهب الفنبة المعاصرة ٠‏ ثم قال : « وتأملته فو جدته 
نوعا لم بد غير ارشاد ناظمه الى طرق المقادة + والتساعر اذا كان معنويا > 
وتجشم مشاقه » تقصر يده عن النطاول الى اختراع معنى من المعاني الغربة؛ 
نسکن له يتا (1) ) . 

ومن آهم المحسناثٹ اللمفلية التي أخل ها هو لاء التسعرأء الجناس 
و و 
الجناس 


هو نوعان : لفظي ومعنوي »> فالإول ما ثشابهت فيه الكلمتان لفظطا 
وا E OK:‏ . وهو و مان تام وغر تام فالاول ما اتفقی فاه اللفظان 


في انواع الحروف ٠»‏ وأعدادها »> وهشتها ء وترتببها . وغير الاح ما اخضاف 
فه اللفظان في أعداد الحروف () . 


. |١١ ابن حجة ؛ الخرائة + ص‎ )١( 
. ۲۸ ص‎ |١ القزويني : الايضاح ؛ ج‎ )۲( 
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أما الجناس العنو ې فهو على ضربين ٠‏ نجليس اضمار »> وتجنیس|اشاره» 
وقد ذكر ابن حجة أن هذا النوع ١‏ طرفة من طرف الادب عرز 
الو حود جدا () » , 


اغف ر ن ا الا وان ا رات 
المنون الاإساوبية ٠‏ فمنهم من ابدى اعجابه به » ومنهم من عده ١‏ من ابواب 
الفراغ وقلة الفائدة . وهو مما ۷ بشك في تكلفه )١‏ » . 


شغف قسم من ادباء العصر بهذا النوع البديعي فكان في القرن السادس 
المجري بؤلف والطباق مذهبا اسلويا خاصا؛ بتصنعه الشعراء كثيرا» وقد 
تعددت اسارات العماد الكاتب في الخربده الى ذلك > فذكر في معرض‌ارجمتاه 
لابن القبسرانى « صاحب التطبيق والتحنيس » ٠ )١‏ ونعت أحدى فصانده 
OO A a a‏ 
اخرى بقوله : فطعة محلسة في لطافة الهواء ٠‏ مالكة رق الآهواء » خلصت من 
كلفة التكلف ›؛ وصف متربها عن قذى التعسف )١(‏ . ومما بوضح لنا غلب 
التصنع الجناسي ما جاء في جواب ابن قسيم جوابا على كتاب بعت به الى 
الق سر الراب 6 وخاز يفره 


ر شت الک اب ف ل9 1 ل إJ‏ افر ا و 
ر و 0 


اما في القرن السابع المجري ففد أهمل الطباق بعض الإهمال ٠‏ واشتدت 
العنابة بالجناس » حتى إن اين الأنير نوه به » فذكر انه « غرة شادخة في وجه 
الكلام » (۷) . كما كثرت حوله المؤلفات من أرباب هذا المذهب »> نذكر منها 


(۱) اہن رشق : العمدة + ج ۱ ص ۲۹۷ ء 
() ابن حجة ؛ الخرانة + ص |ا) . 

۳( العماد الكانب : الخريدة ٤‏ ج ١‏ ص 1١ء‏ 
() المصدر السابق ؛ ج ١‏ ص ١۴٣ا‏ . 

)0( المصدر السابق ؛› ج ۱ ص ۹۸ . 

. )٥١ المصدر السابق ) ج | ص‎ )١( 
ج | ص ١ه) ؛‎ ٠ اي الاير : المشل السار‎ )۷( 


AY 


مثلا كتاب « جنان الجناس » » ومؤلفه الصفدي من رحال القرن الشامن 
البجري »› وقد وضع فيه اسس المذهب البديعى السائد في هذا العصر ٤‏ 
وحاء في مقدمته : « الحمد لله الذي رفع في ف البديع جناب جناسه » وملك 
من شاء من البشر قياد قياسه ؛ واعلى مقداره للادبب الى أن قاس امسك 
الأذفر بأنفاسه » )١(‏ . نم ختم مقدمته بقوله : ١‏ وانا اعلم أن الوافف لانة : 
اما عالم معاند یجعل محاسنه مساویء او جاهل بمواقع فضله فېستوي عنده 
حسنه وقبح غيره ٠‏ أو عالم خال من الحسد سلك محجة الانصاف ٠‏ واعترف 
بقيمة الدرة لغواصها » )١‏ . ونوه خلال هذه المقدمة بأهمية الجناس ٠‏ وذكر 
انه اساس كلام المتكلمء وقال: « ومتى طاف بالبلاغة متكلم كانت اركان كعبته» 
وحدابه حجازه» ومتی كان‌السحر الحلال باباً كان في الحقَيعَة اليه مجازه(١))‏ . 


غير ان بعض ادباء هذا العصر اوضح ان الاعتدال في المذهب الجناسي 
اتل ٠‏ فق ر هوا الا تار مته اذك السات محرد آنه تح اذا قل 
وأئی ف الكلذم ,عفرا من غر كه ولا تراه ولا باولا ميل آل :انب 
الركاكة » (» . وعلى الرغم من ان التصنع الجناسي بلغ الذروة > الإ ان 
ا ا فت ف الان اغراق ا کا راتا س مرا اي 
واتخذت لها مذهبا خاصا . هو مذهب التورية والانسجام » أو مذهب‌السحر 
الحلال كما اصطلح على نسميته . 


ا E‏ و E‏ 
المذهب المعنوى ٠‏ وقد وقفت نعارض هذا الاتجاه ؛ ومما قاله في هذاالصدد: 


اما الجناس فإنه غير مذهبي ؛ ومذهب من نسجب على منواله من آهل 
الإدب وكذلك كثرة اشنقاق الالفاظ فان كلا منهما بژدى الى الععادة › 


)1( السفدي ؛ حلان الجلاس »> ص 1 › ۷ء 
(۲) امصدر السابق » ص ۴١‏ ء٠‏ 

(#) الصغدي : جنان الجناس ؛ ص ۷ . 
)£( امن حجة:::الخرانة فيإ 


MWY 


والتقييد عن اطلاق عنان البلاغة في مضمار العاني المبتكرة )١‏ . 


الشعراء وغبرهم ٠‏ فهي متشعبة الفنون ٠‏ اذ انهم لم بكنفوا بالانواع المعروفه ؛ 
واآنما کنروها حنى ليفت على العشران . 


فمن التسعراء الذين شىغةوا دا لجن اہ 


بنغزل : 

سقی‌اله' بالزوراء من" جانب القرب 

عفائف إلإ عن معاقرة المسوى 

OE EE 
: ويقول في القصيدة نفسها‎ 

وا دنا التوديسع فلت لاحي 

إذا كانت الأحداق' نوعا من النشبا 


فمالي إذا نادیت' با صبر' منحداً 
إذا لم يكن" في الحب” عندي زيادة" 


م ھا أ ن الفيسراني وما اله 
مها وردات عین الحباة ص القلب 
E E E‏ 
کو اعبٴ لانعطي الفمام على کَعباٍ ( 


حنانيك : سرا ب‌عن ملاحطة الٽرب 
فلاشك" آن‌اللحظل ضرب" من‌الضذرب 
خت اول إن دها حرق لبي 
ثرجّیى ٠‏ فما فضل' الزبارةعن‌غب ٩"‏ 


هذا بعض ماني القحصيده من تصسنع جناسي + وسوف لعرض من إعض 


انواعه الرئيسية ما بوضح لنا شطرا من اساليبه التعبيربة ؛ 


ولا سيما مله 


التام وغير التام ٠‏ والافتصار عليهما دون سائر فنونه فمن التام البسيط قول 


أبن الت افا + 


مس 


(إ) المصدر السابق ؛ ص ء! ٠.‏ 
(۲) العماد الكاتب ٠‏ 


الشريدة »¢ ج | ص ٠ |١١‏ 
(إ) المصدر السابق : ج |١‏ ص ١ ٠٠۴۴‏ 
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أمهى الفتون سيوف ألحاظ الها فأطعتهن“ ا نهى عه النشهى ( 


سرين افندة الرجال نما حوت اغطائهن ولیس من () رین ۳ 
وەن الام المر كب قول الشاب الظار ف : 

أن الذي متنزلل سه من" سحب دمعسسسي آمر ھا 

لم آدر من" بع دي مل ضشحع عدي آم رعمىی ! 0) 
ومنه قوله ابضا ؛ 

E E O E EE TRT 

یا ال ي ف و 


ومن غير التام قول الشرف الاإنصاري : 

لعيني كل يسوم مناه عبر تصني لأمل العشق عبره' (» 
ومله قوله : 

اقسمت' ماني ضروب, السکر ابلغمن' سکري‌بریق, له احلی من الراب (» 
ومنه فوله : 


(۱) دیوان اہن الساعائي * ج ١‏ ص ١١١‏ ه٠‏ 

۱ پبرین : قرية من لواحي عزاز . 

(۲) العماد الكائب : الخريدة ؛ ج ١‏ ص ۷۸) . 

()) ابن حجة : الخرالة ٤‏ ص ۲٣‏ . 

(ه) المصدي السابى ) ص ۴! . 

() المحصدر السابق ٤‏ ص ۲۷ . 

ر۷) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ؛ ل ۳۷ ١‏ والديوان ص ۲۲٣‏ , 
(AI‏ المصدر الساہق ›¿ ل ۰٩‏ دالدیوان ص 1۹1 


fo 


وفي الوصفين سن كکحل وکحلل, خوت" سن البداوة واللحضار ه'(١)‏ 
ومنه قول ابن الساعاتى : 
تيبح فؤادي قد هند ونهد ها ونمنعه' نهد" . وما تطبع' الهندد 


التاغوزي مه دة ١‏ اول .لوا ن اد الضاق و كت هه 


انيت فما حظبت لسوء بختې بخدمة سبتدى ١‏ ورجعت' خاب" 
إمسام" ما تيممناه إل ر جعلنا بالر ”غالب والغرائب' 0) 

تلك هي مقتطفات من الجناس . وقد لاحظنا ممن خلالها ان السعراء 
اعتنقوا هذا النوع البديعى سعياً وراء التصنع اللفظي ٠‏ وسوف بتضح لنا 
ذلك في معرض حديشنا عن الاقتباس . 


الاقتباس 


هو أن بتضمن الكلام شينًاً من القرآن والحديث لا على أنه منه » وهو على 
تلاتة أقسام : مقبول ٠‏ ومباح ٤‏ ومردود . 

اما الاقتباس المقبول فهو ما كان في الخطب والواعظ والعهود وامدح 
النبوبة ٤‏ واما المباح فهو ما كان في الأغزال والرسائل والقصص ١‏ واأماالمردود 
فهو ما كان على لسان الث ء ويحرم ان بنقله المتكلم الى نفسه > أن بعرضه في 
معرض الهزل والمخون )١(‏ . 


س 


(1) المصدر السابق » ل ٠ ۴١‏ والديوان ص ٠٠.‏ . 
(۲) نهد : اسم قبيلة المتاة التي يتغرل بها الشاعر . 
(۲) دیوان این الساعاتي ج ١‏ ص ۵4 ه 

. ۱۱۹ دیوان ابن عنین + ص‎ )٤( 

(ه) ابن حجة : الخرائة »> ص ۲)) . 


الإدب ف بلاد الشام س ٥‏ 


٦ 


اولمما العقافة الديية التي كان النففون الوتها هند خداشهم + كماراينا في 
EA LR AEDES SAE a‏ 


ری الد كتور حو دة الركابي أن الافنباس ف هذا العصر أصبح دوعا من 
الضرورة في الشعر الذي بمجد الانسصارات الاسلاميةفالحروب الصليببة(). 
قال شاقرق الاد امج ي ادام الاتانى 6 ند 
منه مثلا قول ابن القيسراني يمدخ نور الدين : 
ا بهذا العمسزم ال خجكد هد 
وأاقصاه بالاقصى وقد ١‏ قلضي () الأمر )٠(»'‏ 
ولیس سو ی جاری الدماء له علهلر') 
اما سعراء القرن السابع الهمجري فقد بالغوا في اسنخدامه »> وكان على 


قسماً بشمس حبينه «وضحاهاد)» وهار مبسمه «١‏ إذا حلا" ها )١)‏ 


وبنار خديه المشمشسع لورأها وبليل صلدفيه « إذا بشاها )0 
لقد ادعيت دعاوياً فى حسسه صد قت" و«أفلح») فيه «من‌زكتاها»(۷) 


.„Rikabi : Poesie Profone P ., 270 : يبlكرلا ,ا(‎ 
٠ |١۸ ج ۱ ص‎ ٤ العماد الكانب : الخریده‎ )۲( 

(۲) سورة مریم ۱۹ | ۳۹ ۰ 

(6) سورة الشمس ١١‏ | | . 

(ه) السورة نفسها ٩١‏ | ۲ ء 

. ) | ١ا السورة نفسها‎ )١( 

(۷) السورة نفسها ٩ | ١١‏ ؛ 
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فلفوس“ عذالي علبه وعذري قد آلهمت بفجورها « تقواها » () 
فالعذر' اسعد ها نقيم دليكقسه والعذل منبعث" له « أشقاها»)١)‏ 
نامس خو فْنی کلام وشاته مهلا فما أذذر "ت » من تخشاها» ۳) 
وأرالك مر تفسا لسساعة, سلو تي دعها ف «فيم انت من ذ کر اها0))(٥)‏ 
لاحظنا أن الشاعر استخدم ف هذه القصيده فواصل سس آباٽت من سسب 
اعجب التلعفري بهذا الاسلوب من الاقنباس > فنظم مقطوعة مشابهة على 
ذات الوزن والروي ۰ وبکاد بکون المطلع هو لفسه.وانما ننمبز عنه آنه خنمپا 
بافىباس بعض الآية من سورة البقرة : 
قسماً بشمس جبينها ١‏ وضنحاها » وبليل طرتها «» SI‏ «( 
إو اون وهال تك اوا وی الت راا 
مارنت نحو السماء بطرفها ورات « نقلب » طرف من بھواها 
قالث مخاسسن وحجهها لحتها : « لنولينتك قبلة نرضاها © » ۷ 


نلاحظل ان هذا النوع من الاإفتباس مردود علد اللاغيين كما رابنا » إذ 
حاء في القرآن الكربم على لسان الله تعالى ١‏ ونلاحظ ابضا أنه مهد لاقتہاسه 
هذا باستخدامه لفظة ١‏ تقب » من الآسة نفسها » يبد انه نقلها من تقلب 


(1) السسورة نفسها ٠ ۸ | ١١‏ 
(۲) السورة لفسها ٠ |۲ | ١١‏ 
(۴) سورة النازعات ٠ )٥ | ۷١۹‏ 
()) السورة لفسها ٠ ))۴ | ۷١‏ 
(ه) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ١‏ ل ٤١ ۸٩‏ والدیواں ٥٠١‏ ؛ ٠ ٥۱١‏ 
(1) سورة البقرة ؟ | ٤٤ا‏ ء 
)۷( ديوان التلعفري ؛ ص ١ ۲ ٥‏ : 
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الوجه كما في اصل التنريل الى تقلب الطر ف ليستقيم له المعنى الذي اراده. 
ومن ذلك ايضا فول الشرف الإنصاري : 
اوقعني إلسانها في المسوى « با اها الإنسان ما غر كا())0) 
وقوله انضاً ٠‏ 
بانظرة ماحلتٴ لی حسسنن تسه 
حسی القضن' ه وادامتنسی مئ وجلسي 
اا اجا ىي لر ور 
فقال لی : « خلق الإنسان من عجل )0))١‏ 
ومن ذلك فول مسحيي الدين ان قر ناص ٤‏ 
ان“ الڏذيسن تر حلسوا نزلوا بعين, ناض رة 
انز لهسم ف مقلتشي » فإذا هم بالساهر ەه )1(0( 
والمنطق وغير ذلك . فمن الاقتباس المنطقي قول الساب الظريف : 
صادر ها من حه نی آن ر نختلسي ساعة' و نجتمعا 


(1) سورة الائفطار ۸ | ١‏ . 

(۲) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الائصارى ٤‏ ل ٤‏ » والديوان ص ۲۸۱ . 
(۲) سورة الانياء ٣۷ | ۲١‏ . 

(6) مصوره مخطوطة ديواں الشرف الانصارى + ل ۷ » والديوان ص ٠.‏ , 

() سورة الشازعات ۹ )ا ۰ 

Ep E NN 


ik 
کف غدت دانم وماانفصات* مانمةالجمع۱)والخلو* معا‎ 
: ومن الاقباس المنطقي الجدلي قوله انضا‎ 
E LS E وما تال ترهان الممذار ما وىلزمشه دور" ۰ وفسه‎ 
وفندي ان الشتمسس بالضجر انت وتكرع ارا مسن سباك شل‎ 
ما الاقتباس النحوي فد بالغوا قىك کترا . وانسع محالم فيه نی‎ 
٠ غلب على غالبهم النوجيه٠) . فمن هذا اللوع فول ابن القبسرالي‎ 
اتاج اوه اا‎ 
)9( فإاما تصسست لر فسسسع اسمها ناکما الفعسسل' الفاععسل'‎ 
ومن شسعراء القرن السابع ابن عنين » وقد بالغ في استخدام الاقتساس‎ 
: الننحوي وروى عله آنه مر ض » فكتب الى الك المعظم هذين البيتين‎ 
انظر' السي“ بعمين مولۍ لم بزل وولې التدى وتلاف قبل تلافسي‎ 
) آنا ك(الذدي) أحتاح' ما بحتاجله فاغنم' تلاي والدعاء الواقي‎ 


فحاءه الك الممظم نعوده ۰ ومعه الف دنار » وفال له ٠‏ آنت ( الذي ) 


() شرح ابن حجة فول الشاعر « مائعة الجيع والخلو معا » فدكر أن هذه القصية 
موجودة مستعملة » وذلك مفوله : المدد اما زوج واما فرد »> فهده المشضيه مانعة الجمسع › 
تان ااروجية والفردية لانجمعان » ومانعة الحلو » فان المدد لايخاو مس احداهيا ٠‏ ( الخزانة) 
س )٥۲‏ ) ۰ 

(۲) ابن حجة : الخرانة > ص ١ه)‏ . 

(إ) المصدر السابق ؛ ص ١ه)‏ . 

() المصدر السابق ؛ ص إه) ؛ 

(ه) السماد الكانب : الخريدة ) ج ١‏ ص ٠ ٠١١‏ 

() العماد الكاتب ؛ الذيدة ؛ ج |١‏ ص أا ٠.‏ 

(۷) دیوان ابن مین ؛ ص ٩۲‏ ۰ 


A 

وألا ( المائد ) » وهذه ( الصلة )0) . 
وکتب آل صدر حبهان 8 

لم ان اسن وقد مت غیرې ؟ اا حال" وغړري استغهام 9( 
ا 

ولأنث إن رفع أمسرق من غسیر ه کا مدا سببٴ ار تفاعات معلو ی 2( 
وله أرضسا 

SEE E E a a 
: وله ف عامل صر ف عن عمله‎ 

)۵( تفضسن” إذا ما صر فسن فلا عدل فيك ولا معر فسه‎ Ys 
٠: و ا ا ار رن ااا‎ 

ضيه اراج الخ وره وان ٠‏ ات ا و 
SIS‏ 

وكناخمس عشره في التلسام على رغم الحسسود غير آفسه 

ففقسك مسحت" تلو دشا وأضسی حسیسی ل تفار ق الإضافه'(۷) 
وقول الشاب الظريف : 


)1( اعجحب أحد شعراء الفرن الاس الهجري + وعو الشساعر حم ال الدين بن تبااسة 
ار بيدا اقاي > قق مشا الي ول ن من الاي رة 


مولاي دوه لعجن ت ب ملد د 
آنا كالدى هو فال“ ی شعره : ۷١‏ ألا کال » 


دیوان ابن انه المسري > ص ۱۷۸ ) ۰ 

ر۲) المعدر السابق +> ص ۱۲٤۲‏ . 

(۲) لمصدر السابق ٤‏ ص |١١١‏ . 

(4) المصدر السابق ؛ ص ٠. ۹۲٤‏ 

(ه) المصدر السابی )»> ص ١۹‏ . 

() ديوان این الساعاني + ج ۲ س ٠۲۲۹‏ 

(۷) ابي خکان : وفات الاعيان ۰ ج ۲ ص !ا 


۳| 


نمة نوع آخر من الاقنباس بدعى النضمين() . ولعل أول من فطن اليه 
ان المعتز ٠‏ وعده من محاسن الندنع ١‏ فسماه حسن التضمين() ؛ وهو أن 
يودع الشاعر ني شعره بعض ما پسملحه من شعر غبره بيا ناما او نصفه آو 
ربعه + بعد ان بمهد له بروابط منلائمة ؛ تجعله منسجماً مع ما فبله ومابعده. 
أما ابن الائير فقد سمى الاقتباس من القرآن نضمبنا ؛ وذكر أنه فسمان ٠‏ كلى 
وجزئي ٠‏ فالكلي أن ندكر الآسة او الخبر بحملتهما ٠‏ والجزلي أن ندرج بعض 
ا ا ا 
وإنما جمعها معا ني باب النضمين . 


برى علماء البلاغة ان أحسن التضمين مما صرف فبه البيٽ عن معناه 
الاصلي لبلائم العنى الجديد » وبخاصة اذا كان المعنى في غرض جديد غر 
الغرض الذي وضع لاجله . وهم بجيزون ءكس البيت امضمن ؛ فبجعل 
صدرة عحزاً ٠‏ وعجزه صدراً ¿ وقد تحذف سدور قصيدة بكاملها ٠‏ وبنظم 
الشاعر المضمن صدورا جدبدة للفرض الذي اختاره ٠‏ وقد تكون طريقة 


التضمين على عکس ما ذكر () 


عر ف الشضمين في هذا العصر على شكل واسع ٠‏ وائخذته حماعة مذهاً 
خاصا بها » وكان على راسها الامير مجر الدين بن تمم الذي شغف به كثير؟» 


(1) ماه انن ححة « الإاتداع ١‏ وذكر أن هذا الترع بعلب عليه النضمين ١‏ والتضمين 
عه » فاه متدود من العسوت » وهو أن بكون النيت ونما في معاد على البيت الى نعده» 
کيا هو معروف عند المرب ( اين حجة : الخرالة ٠‏ ص ۳۷۷ ٠‏ واي الاي ؛ الشل الغائر ؛ 
ج ۴ ص ۰)۲٤‏ 

(۲) ان اثر البديع ٠‏ ص ٣١١ا ٠‏ 
(۴) اين الانر ؛ الئل السائر ٤‏ ج ۲ س اا٣ ٠‏ 


()) ابن رشبق ؛ العسدة ٤‏ ج ۲ ص ا۸٠‏ 


A 


EE TL E E E EE E OT 
أطالع' ا دنوان, راه‎ 
أضسمن' کل" یسا فيه معنى‎ 
أشار ابن نغري بردي الى مذهب الىضمين ي هذا العصر ې معر ض تر جمنه‎ 
٠ للشاعر المذكور . وذکر أنه « في التضمين الذدى عاناه فضفلاء المتأخرسن آ ره‎ 
صحة المعاني والذوف اللطيف غابة . لانه بأخذ المعنى ونحل ترکببه . و قله‎ 


ولم ازجر عن اللتضمين طري 
فتىعرینصلفهەمن شعرِ غير ی) 


بألفاظه‌الاولی الى معنى نان . 


حتى كأن الناظم انما اراد به المعنى الثانى .)١١‏ 


فمن تضامنه المتهوره قوله في زهر اللوز : 


أزهر اللوز انت لكل زهر 

الد عو حاف الام حى 
ومنها قوله : 

افدي الذي آهوى بفيه شاربا 

أسدت" لعيشسى وحهسهة' وخيالسه 


ومنها قول الشاب الظريف : 
جلا قرا »اطم ل انا 

لاي" شيء كرات قلي ؟ 

(۱) ابن حجه ‏ 


(۲) ابن تغري بردی ۰ 


الخزالة ٠‏ ص ۳۸١‏ . 
المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ۲ و ١ا٣‏ 


کأاتك في فم الدهر () اینسام (١‏ 


E ET E 
)۷( فأرتنی الفمر بن )فی و قتا مھا‎ » 


بوق بها اللحب” إلى النايا 
وستا الق قي ساكضان ) 


من دیوان الشساعر المذكور بخل السغدي ي مکلية حاممه الفاهرة ٠‏ 


(Y)‏ ابن لغري بردي النهل الصاني 


‘TIE FE ¢ 


0( لیت الثاني امضمن من شعر ابي الطيب امسي ۰ 


)٥(‏ اہیں حجةۂ 


مسر الشمااء بو جھها 
۷) ابن حجة : 


۸#) ابن حجة : الغزائة +> ص إه] . 


+ الخرانة ؛ ص ۳۸۸ ٠‏ 
(1) عجز اليث الثاني مصمن م بيت اني الطيب المتلبي » وصدره : 


الخزانة »> ص ۲۷۸ . 


» راسىقلت 


1 


و اسك ره غىي افتخارا : آنا این حلادا) وطلاع الثنانا )(؟) 
لم بقتتصر الشسعراء على اقتباس الشعر القدبم ونضمينه. وإنما تجاوزوه _ 
كما فعلوا في الافسباس س إلى غيره » ولم بجدوا خضاضة في اخد افوال ماثورة 
وحكم متهورة كما في قول التساب الظررف : 
قالوا: غدأً تندم ع لشمه في خد ةه إذ فلب السكر' 
فال لى مسمله ۰ دعم «البوم حمر وغ دا آمر' 7( 


ومن التضامين المسهورة في هذا الععر قول اسامة بن ملقد لا نبت بد 
دمشق » فغادرها محها الى مصر . وقال تخاطب معين الدين ار : 

لكن' لقاتك » ما زالوا بفشتهم' « حت اسنو ت عند الاأنو ار 'والظلم )() 

لكن رانك ادناهم ‏ وأبعدني «فلىت اتابقدر الحب" نفتسم ) () 
وما سخطت بعادي إا رضت به « وما لجرح إذا أرضاك ألم » (۷) 

ولست' اسى على الترحال من بلدر « شهب الزاةسواء فپهوالر خہ )0 د 


خسن الابنداء 


اهنم الىلاغيون الأقدمون بمطالع الكلام ٠‏ وتخاصة ملها القصائد الشعر بل 


٠ ضمن الشاعر عجر بينه التاني در بست سحيم بن وتسل‎ )١( 

(۲) ابن حجة : الخرانه ص ۲۸۸ م ۰ 

(۲) شس الشاعر عجر بينه الثائي بعص تول امرىء الفيس للرسول الذي ابلنه مشل 
أيه : « شعني أبي صغرا »> وحمللي دما كرا » لاصحو اليوم ٠‏ ولا سكر عدا » الوم حمر 
ودا أمر ») . 

()) أبن ححة ؛ الخرائة ٤‏ ص ۳۸۸ ٠‏ 

(ه) سن الشاعر عجر سنه عجر بس الشي » وسدره « وما اننفاع أخي الدتيا 
باښاطړ ده ١‏ . 

(1) شمن الشاعر عجز بيشه بسث المنلى » ودره ١‏ ان كان يجمعنا حب لفرنه ٠ ١‏ 

(۷) شض الشساعر عجز بیتد بسحز بث المننبی ¢ وصدارہ «اں کان سر کہمافال حاسد نا . 

(۸) ضمن الشاعر عجز بيته بجر بىت اللي ؛وهدره لاوشر ما قلصته راحتې قىص). 

(۹) دیوان اسامة بن منعاء ء۶ ص )| ے 1٤۸‏ ۰ 


1 


لأنه اول ما بطرق السمع من الاإلسان » واشترطوا على الشاعر التقبد بكدر 
من الشروط لبجيده كل الإجادة . وسعده عن الابهام والتعصد . كما طلبوا منه 
أن بجمله مناسبا لفرضه وموافقاً لمعنضى الحال‹) - 


ولعل ابن المعتز أول من فطن اله ٠‏ ونه عليه ثي بدنعه وعده من متحاسن 
الكلام والشعر ٠‏ وسماه « حسن الابتداء 2)0 


اما البديعنون في هذا العصر فقد بالغوا في العنابة بمطالعهم ء ونأنقوا في 
تجو يدها ٠‏ وخصوا بها آنفسهم دون غيرهم من الشعراء » واختاروا لها لسمية 
جديدة سموها « براعة الاستهلال )٩١)‏ , 


فرق ابن حجة بين الامرين بدقة ٠‏ فقحر التسمية الاولى على الافدمين 
ومن جاء بعدهم ٠‏ والنانية على المتأخرن والولدين . وؤ كد ذلك ويو ضحه 
قوله ‏ « وقد فرع المتأخرون مله براعة الاستهلال بالنظم والنشر ٠‏ وفيها 
زيادة على حسن الابتداء > فانهم شرطوا ني براعة الاستهلال أن بكون مطلع 
القصيدة دالا على ما بليت علبه » مسعرأ بغرض الناظم من غير تصربح ٠‏ بل 
باشسارة لطيفة تعذب حلاوتها في الدوق السليم ٠‏ فاذا جمع الناظم بين 
الابتداء وبراعة الاستهلال كان من فرسان هذا الميدان )00 , 


ن 


ويلاي مسن غمضسېَ المق رد فك ومسسن دمعسسي امسسرد“د' 


(۱) ابن رشيق : العمده » ج ١‏ ص ۱١۹١‏ » والفسكري ‏ المساعين » س )۳١‏ › 
وای الا ٠‏ المئل السائر ٤‏ ج ۲ س !٣٣‏ » والفرويلي الايضاح ؛ ج | ص ۲)١‏ . 

(۲) ابن الممز ! البديع > ص ۴۲| . 

(۲) این حجة ؛ الحزانة ) س ۸ ١‏ 


()) أبن حجة : الخزانة )> ص 4 . 


1 
ال الخن ى ك a O‏ 


ومن ذلك قوله : 


لکته دافن او قیشد ج الاد عل“ آل 
أن" لم لز وروا فا-حمعوا بىحياتىكم ف اللوم شماا0) 


ی ا ی ولم یتامرای ی ار ی 
E A OF AAA, AES E IS Aa‏ 


ومن ذلك قرل الشاب الظريف في مستهل قصيدته النى بعت بها الى 
أبدا بذكرلك تلقضي أوفاتسي ما بين سماري و خلوانسې 
ا واحلك اخسن البديسع لذانه أا واحك الأحران فياك لذانسى() 


عرف عن شعراء العرب الاقدمين آنهم كانوا بسنهلون قصائدهم بالنسيب» 


فیذکرون الدبار والاطلال » وبہکونها ویسسبکو نها ٤‏ ویتحدلون عن وجدهم 
وشو ف اما ال لك 6ا تفلن ندند الى ٠رر‏ فرشم الاش دون ان 


۰ ۱١۷ والدبواں ص‎ ١ ۰ مصورة مخطوطة دبوان الشرف الاتماري ۰ ل‎ )١( 
۰ ۲ دیوان ابن عنین + ص‎ )۳( 


. ۳ دوا الشاب إلفلر رف > س‎ )١( 


۳٦ 


نمهدوا له » وإنما بکتفون بذكر عض الاساليب التقليدية المعروفة عندهم() . 
وجد علماء البلاغة فراغاً في ذلك + وعدوه نقصاً في هيكل القصبدة العربة 
فسماه بعضهم طفرا وانقطاعاً۲) . وسماه آخرون افتضااً0) . 
حاول الشعراء آن بوحدوا سبلا نتفلون به من مطالعهم الى أغراضهم 
النى تعنيهم » وبظهر أن اول من اشار البه وبين حسنه ابن المعتز » فقد عده 
من محاسن الشعر . وسماه ١‏ حسن الخروج 04) » وسماه غر ه «التخلص 
والتو سل )() . 


و حك المحدتون من شعراء هذا العصر الىاب مفتو حا أمامهم » فتسانقو ا 


رة (۷) , 


وضع ابن هة عة هكا الوع الندهى ا فد كر آله ا وع من الجر 
يدل على رسو القدم في البلاغة )(۸) . ومن شعراء هذا العصر الذين عنوا 
تخ الکن ان > وا ا د 0 
أ الوم دهرا مالحادئله نسي“ فا ولا اة اسن 
SS O N E E EEL E‏ 


ومما قاله الترف الانصاري في مطلع نبوية استهاها بالدسيب »> وخاص 


(۱) ابن رشیت : الممده ؛ ج | ص ۲٠١‏ 4 والعسكرى : المناعين › ص !ه) . 
(۲) ابن رشینق ¦ العمده ؛ ج | ص ۲۱١‏ . 

٠ ٠١١ ؛ وان حجة : الخزانة »> ص‎ ٠١١ ج ۲ ص‎ ٤ أبن الانر : الل السار‎ (f) 
. ٠١۹ ص‎ ٤ اہن المعتر : البدیع‎ (() 

۰ ۲۰۸ این رشیق : العمده › ج ۱ ص‎ )٥( 

0( العمسكرىي : العسلاعتين › ص )]٥)‏ ۰ 

. ۲۵٣٩۹ ابن الانر : المحل السائر > ج ۲ ص‎ )۷١ 

(۸) این حجة : الحرائة »> ص ٠٠١١‏ . 

)4( العماد الكاتب : الحريدة > ج | ص اه) . 


وبلاي من غمضي المتشرد 
اال اتج لعن ي 
اكسبلي نشوة بطرف 
تن راي لك الو ها الت 


1Y 


با و الع ا 
ناري سویى رشك الجر د" 
سكراث' مسن خمره فعصريدا 
حسائم صلى على محمد 0 


ومما قاله يمدح اللك الناصر بعد استهلاله بنسيب بحدث فيه عن رب 


الان : 
وفالوا: قد خسرت الروح فبها 
بأإبسر نظرة اسرت" فؤادي 
وبفتك' طرفها » فيقول' قلبسي : 


إذا ما حج بيست نداه وفد" 


ذقلت  ٠‏ الر بح" ف تلك الخساره 
كمانشا اللهيب' مسن الشراره" 
أشن“ 0 ری صلاح' آلدين, غأره" 
رای في قلبر حاسیدم جسارا ٩‏ 


تلك هى صورة عن التصنع البلاغى في هذا العصر ٠‏ امعنوي منه واللفظي» 
وقد حرصنا على رسمها بصدفق وامانة ٠‏ واستفلعنا من خلالها ان نعرض 
لاتجاهين سادا المذاهب الشعربة المعاصرة » لكن الذي بجدر التنبيه عليه هو 
ان الاتجاه الإول الذي ساد في القرن السادس المجري كان لفظيا ¿ ظهر على 
انمه في مذهب التطبيق والتحنيس ٠‏ والاتجاه الثاني الذي ساد في القرن 
السابع الهجري كان معنوباً ظهر على أتمه في مذهب التورية والانسجام . 


)1( مصسورة مخطوطة ديو ان الشرف الانصاري Ee J‏ والديوان ص ۷ ب ۹ ؛ 
)١(‏ المصدں الاق ؛ ل ٠١‏ 4 والدیواں ص ۲١۱‏ د ٠ ٠۳‏ 


1A4 


الا 
# الوص 
بسك القصرم 04 m7‏ 


تؤلف القصيدة العربية هيكلا شعرياً كاملا لا بتجزأ » على الرغم من تعدد 
امو ضوعات التى نعالجها الشعراء» وقد مر معنا مو قف النعاد في حسن ‌التخلص» 
ومحاولتهم إبعاد الانقطاع الكائن بين جزءين من أجراء القصيدة التقليدية » وملء 
هذا الفراغ بايجاد حسن التوسل او حسن الخروج . 


اورد ابن رشيق قول الحاتمي في وحدة هيكل الشعر العربي ٠‏ واشار الى 
Tale aa NRE AES KE E‏ 
خلق الانسان في اتصال بعض أعضائه ببعض ؛ فمتى النفصل واحد عن الآخر» 
وباينه في صحة الثر كيب ١‏ غادر بالجحسم عاهة ٠‏ لتخون محاسنه + ونعفى 
معالم جماله»ووجدت حذاق الشعراء وأرباب الصناعة من المحدبين يحترسون 
في مثل هذه الحال احتراساً بحميهم من شوائب النقصان »> وبقف بهم على 
محجة الإحسان )١‏ . 


قد کون هلا الامر صحبحاً لو قصرناه على المحدئين من الشعراء الذين 
جهو دهم للمحافظة على صون هيكل الفصيدة المربية التقليدي ٠‏ ولكنهسم 


(۱) ابن رشيق : العمدة > ج | ص ١|۲ ١ ١١١‏ ؛ 


1۹ 


أ سقھل ف دل هم امام التبارات الشعردة الفادمة من المرب الإندلىسى والمشرق 
الفارسي . 


فمن الاندلس وصلهم نمط جديد يتعارضش مع الهبكل التعليدي مسن 
اموشحات والأزحال ... 


ال اليه ر ا سك نالرات الوه علي الأسالبت الشر ةن 
بطبعوا شعرهم بطابعها ٠‏ وسنخدموها في معالحة اغراضهم الخاصة سعياً 
وراء الكسب وزلفى لذوي الجاه والسلطان , 
اغلب الظن ان نجاحهم مشكوك فيه ء لان الاساليب الجديدة مظهر هام من 
مظاهر الحباة الشعية ؛ وهى في حفيقة الإمر النعبير الصادق عن نفسية 
الشعب المنطلقة لا فيها من أفراح وأتراح وآمال وآلام . 


كان لا بد لهذه التطورات الجديدة في هيكل القصسدة العربية من أن نتبعها 
ائماط جديدة في التعبير ٠‏ كان لها انرها في بنية الالغاظ والتراكيب › والخروج 


الألفاظل والنراکیب 


وبلاغة التركيب. وبخاصة منها ماورد في الشعر+واجود الكلام عندهم السهل 
الممتدع(٠)‏ والبليغ امو جز » واشترطواني اللفظ » ان بكون شربفاً عدبا وفخماً 


٠ العسكري : الصناعتين »> س ا‎ )١( 


14 ٠ 


سهلا(ا) ٤‏ وکرهوا ان کون وحشباً بدویاً » ومېتڈلا سوقبا() ۰ او بشوبه 


هاجم العسكري أرباب التكلفء ونعتهم بالجهل. وذكر أنهم لابسنجبدون 
الكلام إذا لم بقفوا على معناه إلا بكد الذهن والهم ١‏ بستحقرون الكلام إذا راوه 
سلساً عذباً وسهلا حلوا» 0) , أما التراكيب فقد اشترطوا فيها الانسجام ؛ 
فتكون كل كلمة مو ضسوعة مع أختها ومقرونة بلفقها () . 

تلك هي النظربة العربية في البلاغة والبيان عندما كانت القرائح افيه ٤»‏ 
والألسسلة فصبحة > لاتلوكها عحمة أو لحن . جاء هذا العصر › وتتابعت فيه 
الاسر الحاكمة من غير العرب + ووطئت ارض البلاد جحافل غازية من الغرب 
والشرق > وقد لاحظنا تطورات جديدة في اللغة واساليبها . 


ففي اللغة نشهد وفرا في الألفاظ التي تسربت إليها > إذ إن الاحداث 
الكبرى التي شهدها هذا العصر كانت عاملا من عوامل هذا الو فر اللفوي في 
الألفاظ الغريبة المعربة. وي الأسالنب تشهد الحدارا نحو الإنسجام والسهولة 
المتناهية وعدم النحرج ممن استخدام التعابير العامية في كر من الأغراض 
العروفة ٤‏ فلا غرابة إن رابنا ابن منير الطرابلسي بكشر الفحش في شعره » 
ويستعمل فيه الألفاظ العاميةا) + ولا غرابة أيضا إن رابنا الشاب الظريف 


يشتهر أمره بين الناس > لا لسبب ٠‏ وإنما لان « اكثر شعره › بل كله رشيق 


۰ ۱)۸ لعسكري ؛ الصناعنین ؛ ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق ؛ ص ۱)۸ .۰ 

. ٠۴١ المصدر السابق + ص‎ )١( 

0) المصدر السابق ؛ ص ۲۴| ء 

(ه) المصدر السابق ٤‏ ص ء٦‏ . 

0( اہن مساکر : تاریخ دمشق ٤‏ ج ۲ ص ٩۷‏ 
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الأالفاظ »> سهل على الحفاظ ؛ لا بخلو من الألفاظ المامية وما تحلو به المذاهب 
الكلامية (1) » . 


وبلاحظ في دبوان ابن عنين بعض الالفاظ الشائعة والتراكيب العامة 
امتشرة ببلاد الشام ني هذا العصر »> مثل « العوانى » و « العلق » و « النصب » 
و « دق حنك » و « ما قصر » و « ذفن )0) . 


اما الصورة التامةي هذه الفلون الشعرية المستحدثة التي آتينا على بحشها 
من قبل »> وذكرنا ان مصدرها الرئيسي كان الأغنية الشعبية » واعتمدنا في 
ذلك على النظرية الجديدة المامة التي صرح بها أستاذي الدكتور عبد العزيز 
الأهواني . ففي الى شحات والأزجال كثبر من الألفاظ والاساليب العامية » 
وهي مستمدة من هذه الطوائف المختلفة الكثير ة٤‏ وقد يصعب في بعض الأحبان 
على العمربي الصميم أن يفهم لفات بعض الشعوب الواقعة تحت سيطرة 
الحكم الإسلامي . 


ذكر أن آسامة بن منقذ اجتاز بقربة له تسمى « لفى كوم » ممن اعمال 
ثزلتٴ بأرض « بالوا » وهي حصنن علا؛ حتى تمنطق بالنجوم 


بروم ٠‏ لا تلائمهمسم طباعسي وما العربي“ ذو إلفف بر وم 
سلامهم « هزار باريك » ©) ماذا ؟ شبيه سلام' خزان التعيسم ° 


(۱) اہن شاکر : فوات الوفیات )› ج ۲ ص ۲٣۳‏ ۰ 
(۲) دیوان آبن عنین + س ۸ + ۲۰۳ ۲ ۲۰۸ )۲ ۲۰۹ ٤‏ ۳۸ ۰ 
(۲) سماها باقوٽ « پالو » وذكر انها قلعة حصينة »> وبلدة من لواحي ارمينية بين 
أرزن الروم وخلاط ٠‏ ( معجم البلدان ٤‏ ج | ص ۴۲١‏ ) . 
(©) سرار باريك : معناها في اللغة الارمنية ألف لحية مقرونة بتملني الخ » واصل 
معني ١‏ هزاب » آلف > و « اريك » المقصود منها ١‏ باريف » وهي التحية 0 
الدب پې پلاد الشام ‏ ا4 


EY 


وإن كلمتهم قالوا : « اشكديم )0 ولست بعالم معنى « اشكديم » 
وماقسوی « لف کوم » ون هي“ ' سجا لیلي بها » وصفا نسيمي 
وبرد' مياهها وجنى جنان تحبط بها» وبانعة' الكروم 
مقامي بين قوم إن تداعوا سمعث دعاء أصداعء ونوم 0 


تلك هى صورة واضحة عن‌التفاعل اللغوي في هذا العصر بين اللغة العربية 
ولغات الطبقة الحاكمة »› والشعب المحكومة التي كانت نعيش في اطراف البلاذ 
أو تقع تحت الحكم الإسلامى»ومن المحم عليها أن تستمد منها قليلا أو كثيراً 
من مختار الفاظها واساليبها التعبيرية بحكم عاملي الزمان والمكان والعرق . 


استمدت اللغة العربية من اللغة الفارسية كير من ألفاظها قديماً وحدثا 
وظهرت بشكل جلي في شعر هذا العصر » فمن ذلك فول السهاب الشاغوري 
ې وصف دمشق : ٍ 
مدينة أحسن” بها مدينة كأنما الجنتات من رذ'داقها © © 
وقوله أرضاً : 
وشادن »> صبغفة' شثرابوشه ( في لونها والفعل + كاللهللم 0) 


با مطلع البدر فوق الفصن معندلاً لوح ما بين شربوش وطوق قبا (۷) 


يبدو أن جل الألفاظ الدخيلة على الشعر القديمة منها والحديثة» كانت بشكل 
عام ذات صلة ماسة بالحياة الاجتماعية والسياسية . من ذلك مشلا قول 


(۱) اشکدم : ضبطها « جهكديم» ٠‏ ومعناها في اللغة إلارمنية لست ادري . 

(۲) دیوان أسامة بن ملقد ) ص |٠١٩۹‏ ء٠‏ 

(۳) رذداق + السواد والقرى » وهي معرب « رستا » ٠‏ 

©) العماد الكانب ٠:‏ الخريدة ٤‏ ج ١‏ ص ۲۲۸ ۰ 

(ه) الشربوش : قلدسوة طويلة » وهي معرب « سربوش » : دکرها ادي‌شير في کتاپه 
« الإلفاظل الفارسية امعربة » وذكرها دوزي في معجمه ( ج ١‏ ص ۷٤١‏ ) . 

٠ء‎ ۲٥۹ ج ۱ ص‎ ٤ العماد الكاتب : الخريدة‎ )١ 

(۷) الچسدر السابنق ٤‏ ج ۱ ص ۲٥٤‏ + 


iı 


عرقلة يصف القمر في حاليه : کونه بدرا وهلالا ٤‏ وهو مستمد من أسماء 
المأكولات المعربة المعروفة في هذا العصر : 
أما ترى البدر في السماء وقد حاول من بعد تمه نقصه' 
بينا تراه كخشكنانكة ‏ حنی تراه كاه قرصه ٩‏ ) 


آل 1 اد جاءنا بعد فترة بأطباقٍ ططماح ) أشف” من‌الثلج 
وقد غارت السيخات) فيها كانها ‏ بفالق 0 ترك فی طوارق() إفرنج(» 


ومن ذلك قوله في طغريل السياق : 
قالوا + بثك طغربيل' › وتهمله ؟ فقلت':اخشی على عر ضې من‌الواشي 
کنا نحاذر' منه؛وهو مر'شتحة' )٩(‏ فکيف لا نتقيه ٤‏ وهو حو باشي؟(۰٠)‏ 


مراراً ويظهر نهم لم بكونوا يتحاشونهاء فمن ذلك قول عرقلة في غلام كمراني : 


وا واي ارا شن قمر غاي ؟ 


)١(‏ الخسكنان : في المعرب للجواليقي وع من الحلوى ( ص ٠ ) ٠۴١‏ وعند دوزي 
الخشكنانكة ( ج ١‏ ص ۴۷۴ ) »> وعد الخفاجي : معروف تكلمت به العرب تديما ( شفاء 
الغليل ٤+‏ ص ۸۷ ٠. ) ٠‏ 

(۲) القرصة : حلوى من العجين والنشاء والسكر ( معجم دوزي ) ج ۲ ص ۲۲۸ ). 

)۳( العماد الكانب : | لخريدة + ج |١‏ ص !اا ء٠‏ 

() الططماج : عند الخفاجي نوع من الطعام معروف ( شفاء الغليل ٤‏ ص |٠١١‏ ) . 

(ه) سيخات : جمع سيخ » وهي سكين كبيرة ؛ مستمدة من أصل فارسي ( معجم 
دوزي ج ۱ ص ۷1۱ ) ۰ 

. اليغالق : نوع من السلاح عرف به الانراك‎ )١( 

(۷) الطوارق : نوع من الاتراس ( معجم دوزي ٤‏ ج ١‏ ص ١‏ ). 

(۸) العماد الكاتب : الخريدة ٤‏ ج ۱| ص ۱١١‏ . 

)١(‏ الموشحة : ما يوضع تحت السرج وعلى ظهو الدابة ليمتص العرق ؛ 

)٠١(‏ امد السابق + ج | ص ۲١1‏ ؟ 


14€ 


وجسمي مثل ما بحوي کمران() الکمراني ۳ 

يضاف الى ماتقدم التكلف اللغوي والاسلوبى أحيانا » كان نجرد كلمات 
القصبدة من حرو فمعينة زبادة فالتصنع» فيتجنب الشاعر مللا عض ‌الأحر ف 
كالسين والطاء . أو على العكس يتعمد ألا تخلو كلمة من صاد أو سين . نذكر 
م لك فضكة أبن في وفك اول اا تلو هة من ناد و هة ندا 
تصغي لتستمع اصطخاا ب لسانه الصم" الستوادرر' 
و ا اة وال دة ساي اسشوت سا ي 

واقنرح فخر الدين الرازي على ابن عنين أبيااً ٤ف‏ كل كلمة منها سين فقال: 


مر 'سی أ لمتباذة سل" سيفية" محرو تة مسعو دة التأسيس 


ومنها 
آنسشجت' من' أ ستار سد نه سنا ق ف زف 2 زف 
وسقیتها سلسال سحر مسکر, للسامعين وسقتلهماكعروس © 


واقترح عليه اخرى مثلها » تشتمل كل كلمة على الحاء > فقال : 
حا محل الحاجبية بالحمى والسفح سفح” مدالم ساح 


وملها 
فلا حسمن“ الحاسدسن بمدحة, مد نحو الحبا مثرتاح 
متحمل, حیف الحمبسمٍ لحاجةر فد حت وحتفا للحسود متاح (5) 


)١(‏ الكمران والكمر : حرام من جلد »> واللفظة الثائية هي المعروفة في بلاد الشام 
( معجم دوزي ٤‏ ج ۲ ص ٥۰۴‏ ) ۰ 

(۴) العماد الكاسب : الخريدة ٤‏ ج ١‏ ص ۲۴١‏ . 

(۲) المصدر السابق ٤‏ ج | ص ۷)) ٠‏ 

(€) دیوان آبن علین ۰ ص ٩۸ ٤ ٩۷‏ ۰ 

(ه) المصدي السابق > ص ٩٩ ٩ ٩۸‏ + 


¢ 


ومن هذا التكلف القصائد العواطل » وهي القصائد التي بتجنب الشاعر فيها 
كل الخرو ف الفجمة ٤‏ ونشتصر فيها علن الحرو ف الميملة ١‏ لدك .من .ذلك 
قول الشاعر الاإنصاري » وقد افترح اللك الامجد عليه نظم قصيدة عاطلة من 
النتفيط » فاستهلها بقوله ٠‏ 
موه العود التي ملاك الول مدانة ما افتل الط 
لكل" ممكورة لو رای ساحراها ‏ سحتار' سجر اطاعوه وما سحر وا0 
بلاحظ ان بعض الشعراء يتكلفون هذا النوع من التصنع اللفوي والتكلف 
الأسلوبي سعياً وراء الإغراب والتعقيد لاظهار مغدرتهم > ووضع ملافسيهم 
مو ضع التعجيز والتحدي > وان بعضهم الآخر كان مكرهاً على سلوك هذه 
الطريق استجابة لطلب ممدوحيهم . وسواء أكان هذا ام ذاك » فلا شك أن 
القصائد الو جهة » والقصائد العواطل » مظهر من مظاهر الىكلف والتصنع في 
العصر الذي ندرسه » بيد انها بطبيعة الحال »> قليلة العدد > إذ لا نعتر في 
معظم الأحيان للشاعر إلا على قصيدة واحدة او اثنتين على أبعد تقدير والخطا 
كل الخطأ أن نقوم الأدب بالشاذ النادر . 


(۲( 
الأوزان الشعريةة 


المعروف قديماً ان أكثر الابحر الشعرية شيوعاً ودورانا عند المرب هى 
الطويل والبسيط والكامل » وقد استخدموها بكثرة في اغراضهم . وا معروف 
ايضا ان بعضها الآخر كالخفيف والسربع والوافر والملسرح تتميز بخفتها 
ورشاقتها كما صرح بذلك الخليل بن أحمد نفسه 0) , 


ومن الو كد بعد ذلك أن الدراسات الو ضوعية حول الأغراض والمعاني 
الشعرية وعلاقنها بالاوزان العروضية » ما زالت كماعرفت عند الاقدمين › 


. ۲۴١ والدیوان ص‎ ٤ ۳۷ ۲ ۳١ مصورة مخطوطة ديوان الشرف الالصاري ؛ ل‎ )١( 
٠ |٤) ج | ص‎ ٤ ابن رشيق ¦ العمدة‎ )۴( 


۹۹ 
وهي كما نرى » بحاجة ماسة للببحث » إذ إنه ببرز ناحية أساسية في مفهوم 
الشعر العربى ؛ 

ولعل أول من أسار الى هذا الاتجاه النقدي في البحث العروضي هو ابو 
العلاء المعري في رسالة الغففران › فقد أورد أباتاً تنسب للخليل بن أحمد » 
وهي من البحر المجتث » وذكر « أنها تصلح لأن برقص عليها » )١(‏ , 


نوجد أربعة أبحر شعرية معروفةء هي المجتث والمقلضب والمضارعوالهزج 
E E TT‏ 
تن من فة مج انحل لرل إن ابا السلا اول اق عر وق لفت 
N O ES SS SGA U LN RARE‏ 
La E CS GE O E‏ 


عدا ذلك . 


أشار العمسكري الى العلاقة بين المعنى من جهة » والوزن والقافية من جهة 
أخرى » وطلب من الشاعر أن دسعى وراء المعاني آولا > لم يطلب لها وز 
بتأنى فيه إبرادها وفافية بحتملها . فمن المعاني ما نتمكن من نظمه في قافية» 
ولا نتمكن منه في آخرى , كما أن العسكري لم بقتصر على اللائمة بين اللفظ 
وام واا تخل القافة الواة :التي کم ان کد کے ف مرحي 
القصيدة بالاضافة الى الوزن 0) . يضاف الى ما تقدم معنا أن قدامة عرض 
لانتلاف المعنى والوزن »> واشترط أن نكون المعاني مستو فاة » ولم نضطر فيها 
لاقامة الوزن أن ننقص منها أو نربد عليها )١(‏ . 

تلك هي صورة عن الاوزان الشعربة التي عر فها الشعراء المعاصرون › 
فمنهم من حافظ عليهاءومنهم من ضاق بها ذرماً» فحاول الافلات من شودها. 


حاول الشعراء المحافظون أن بنظموا معانيهم ضمن الاوزان التقليدية فى 
الأبحر الستة عشر المعروفة » فنجدهم في الغالب بستخدمون الأسحر الطو بلة 


. 1۸۳ ٤) |۸۲ المعري : رسالة الغفران + س‎ )١( 
. ۱۳۹ العسكري : الصلاعتين ؛ ص‎ )۲( 
, ٠۹١ قدامة + نقد الشعر › ص‎ )( 


۷ 


في الماح والرثاء وغيرهمأ > والأبحر الخفيفة في الأغزال والخمريات وغيرها › 


وكذلك فان لکل شاعر نهجه واسلوبه قې استخدام الأيحر الشسعربة 8 


أما الشسعراء المحددون فقد نظموا في الأبحر امعروفة » ولكنهم نركوا 
لأنفسهم العنان » لينطلعوا من قبود الأوزان ف نمض الأحبان . 


لم نکن ذه امحاولات حدیدة في السعر العربى ه فد عر ف عن المولدين 
والمحدثين منهم أنهم كانوا بزيدون أعاربض بعض الابحر مما لم برد عن المرب» 
كما فعل أبو العتاهية بزيادة عروض جديدة على البحر الخميف ؛ فلما أاعثرض 
تدخل في المروض() . 


ا و ی ی ا ن 
اا ی وا ر 
6 و کا اا کد ان کو می شود الوزن ارو ۲ 
وذلك افا ولو من ايها الكل عي ال الفرونة ف المضيدة 
ار + ف ا ای ر ا دوت ر 6 وی ع 
جديد ٠‏ تتألف كل قصيدة فيه من عدد غير محدود من الابيات ٠»‏ وكل بيت 
فيها بتكون من اجزاء » بترك أمرها للشاعر نفسه > وهي تتبع البيت الاول في 
EGE SS O gb ESE Seg hs‏ 
الت الارل كا هر اتان ى نظا القدة الفبدي: 


والمهم في القصائد ذوات الاوزان قراءتها ٠‏ فهي اما تقرا قراءة عادية » فلا 
جد ينها وان القصيدة التقليدية أي فرف 4 اللهم Yi‏ التصنع والتكلف »> واما 
أن تقر! قراءة خاصة بصورة آفقية أو غر أفقية > وني كل وجه من وجوه 


القراءة نجد قصيدة جدبدة » بقافية جديدة ؛ واسلوب جديد . 


. ٠١ ,ابو القرج الاسغهاني : الاغاني ٤ج £ ص‎ )١( 
۰. ۷۰ محمود مصطفی + آهدی سبیل + ص‎ )۲( 


e۸ 


ذكر صلاحالدين‌الصفدي أن الشعراء نظموا فى هذا النوع قديما وحديثا» 
وأكثروا منه « وأاحسنه ما لم تظهر الكلفة عليه » و يكون عذباً منسجماً » (). 

لا نعرف على الضبط متى ظهرت القصائد ذوات الاوزان الكثيرة > فمن 
قائل : إن لأبي العلاء مصيدة تقرأ على عدة وجوه » لكن الصفدي شك في نسبة 
ذلك إليه » وذكر أن أقدم ما عرف من هذا النوع قول أبي الحسين أحمد بن 
سعد الكاتب الأصفهاني » وكان بعد العشر والثلاتمائة ) . 


وهي على خمسة أوزان وخمس قواف . 


قل للامير خی الندى والنائل الهطالٍ للشعراء والقصاد 
لإ زلت“ تنتهك” المدا بالذابلٍ العسال يالا حشاء والاكباد 
ووقیٽ من صر ف الردى والنازل الفتال بالأعداء ووالحساد )( 


كما أثر عن حكبم الزمان عبد المنعم الحلياني السابق ذكره آنه كان بألف 
كشيرا هذا النمط من النظم » وقد لقيه باقوٽ في دمشق »› فوقفه على آشياء 
كثيرة من قصائده ذوات القواني المسعد”دة > وذكر انه « كان عجيبا في عمل 
الاشعار التي تقرا القطعة الواحدة بعدة قواف وسىتخرج منها الرسائل 
والكلام الحكمي" مكتوبا في خلال الشعر > وكان يعمل من ذلك دوائر“ وأشجاراً 
وصور ©) ) ۰ 


بلغ هذا الفن الشعري ذروته على يد الشاعر البعلبكى صلاح الدين 
القواس )١(‏ وله قصيدة مشهورة سائرة » اسمها ذاث الاوزان › يقال إنها تقر 


٠۸٩ ق | و‎ ٣ الصغدي : أعيان العصر ( مخطوط ) ج‎ )١( 

(۲) امصدر السابق ؛ ج ٣‏ ف ١‏ و٣۸٠‏ 

(۳) العماد الكاتب ٠‏ الخريدة ٤‏ ج ١إ‏ ص ٠ ))٤]‏ 

()) ياقوت : معجم البلدان ٤‏ ج ۲ ص ۷١ا‏ ۰ 

(ه) صالح بن أحمد بن عشمان > صلاح الدين القواس ٠‏ الشاعر البعلبكي » ولد سئة 
٨‏ هه وكان رجلا صالحا ؛ يعبر الرۋبا وشرها »¢ وقد صحب فقراء المسصوفة » وحففل 
أقوالهم وطاف في البلاد ؛ وقد توفي سنة ۷۲٣۳‏ ص ( الصفدي : أعيان المصر ( مخطوط ) 
ج ‘(As1‏ 


على للائمائة وستين وجهاً وهي وله ؛ 


داع" نوى بفؤادر شفه سقمٴ 
بأضلعي لهب" تذكو شرارتقه 
بوم امنى ظل في قلبي به الم 
تو جعي من جوی“ شبت حرارته 
أصل الهوی ملسي وجداً به عدم 


U 


نتبئصسي وجدمن نزهو نضارته 
هد" القوی حسن کالبدر مبنسم' 
مودعي قمر' تسبي إشارته 
مهدي‌الجوى مولع بالمجر منتق" 
لصرعي معتد تحلو مرارته 
تلب وى مالكفي التفس محتكم' 
مرو عي سار لا شطت" زبارته 


4 


لحنتشي من دواعي الهم والكمد, 
من‌الضنی فېمحل الروح من جسدی 
وور وي 
مع العنا قدرتى لي فبهذوالحسد 
لهجني من رشابالحسنمنفرد 


وبلائي فيه بالر “صد 


لا جنی مورلی وجدآمدی‌الامد 
لفتنتشيي موهن‌عند النوىجلدي 
أذا وتا ساطع الانوار ف اليلد 
ياقومناا اخ" نحو الردىبىدي 
لااشضى قاتلي عمداً بلا قود 0) 


لو قرأنا الآبيات المذكورة قراءة عادية لو جدنا أنها من البحر السسيط» ولو 
قرانا التفعيلة الاولى من مطلع شطر أول كل بيت لوجدنا انها من بحر الرجز . 
وهكذا تختلف اعاريضها بحسب توجيهها . بيد انني على الرغم من كل ذلك 
لست قانعا بقراءتها على مئاث الاو جه » الا اذا أعرضنا عن المعلى ٠‏ وعبشنا 
بالالفاظ كما نشاء » وفي هذا كما نرى ‏ منتهى التكلف العروضي والتعسف 
اللفظي والمعنوي . وببدو أن ذوي الذوق السليم في هذداالعصر لم برضواالبنة 
عن هذا التصنع الغريب في الاوزان » وانما عدوه ضربا من الهذيان . بقول 


ان الاتر ق الئل الضاار ٠‏ 


« رابت رجلا أديبا من اهل المغرب » وفد تغلغل في 


شيء عجيب » وذلك آله شجر شجرة » ونظمها شعرا » وكل بيت من ذلك 
الشعر بقراً على ضروب من الاساليب اتباعاً لشعب تلك الشحرة وأغصانها » 
فخارة تقر كذا > وتارة لرا كداء وتارة يكون جزء مشه هاهنا » وتارة يقرا 


: الصغدي‎ )١( 


أعيان العصر ( مخطوط ) ج ۲ ق | و۸۸ ٠‏ 


o. 
الا انه ضرب من ألهذيان»›‎ ٩ مقلوبا »> وكل ذلك الشعر وإن کان له معنى يفهم‎ 
والاولى به وبأمثاله أن بلحق بالشعبذه والمعالجة والمصارعة » لا بدرجة‎ 
+ (1) ( الفصاحة والبلاغة‎ 

كانت القصائد ذوات الاوزان محاولة عقيمة للانطلاق من فيد الاوزان »> 
لانها لا تحقق لشعرائها النتيجة المرجوة » ويلتفتون الى المغرب ليأخذوا منه 
الو شحات والازحال»؛ ففبها ما ستفون من تحرر الا وزان والقوافي .ما الو شحات 
فيحدونها « تنعسم قسمین : الأول ما حاء على أوزان أشعار العرب “¢ والتاني 
ما لا وزن له فيها » ولا لام له بها)» . وأما الأزجال فقد وجدوا فيها مننفسا 
حتى : قبل : صاحب ألف وزن ليس بزحال . 

وبلتفتون بدورهم الى المترق الفارسي» فيأخذون منه الرباعي وشسجون 
على منواله > والى بعداد فبأخذون منها المواليا ٤‏ وهو من المسسبط ٠‏ الإ أن 

لست محاولة أقتىاس الإوزان يحدبدة ف الشعر العرنى ي فمن قىل 
افنبسوا بحري الضارع والمقتضب ٤و‏ سلكو هما ف الايحر الستةعشر المعرو فة٤‏ 
ولکنهالم تنسجم مع الذوق العربي » فلم دستسفها التسعراء العرب ٭ ولقیت 
شواهد ها نادرة في الشعر العربى چ 

تلك هي نظرة عامة على امجالات المختلفة للتحرر من فود الإوزان ٠‏ ونمة 
من عکس دوا الور التقليدية المعرو فة٠‏ و بظهر أن‌هذ ها لمحاو للم تلق‌النجاح . 


(۳) 
دراسة القوافي 


القافية ركن هام من أركان القصيدة العربية لانها شربكةالوزنفي‌الاختصاص 


)1( ابن الاثر + المشل السائر + ج ۲ ص ٤ه‏ ء 
)¥( ان سناع اللك ؛ء دار الطراز 4 ص ٣ء‏ 


o 


ا وه ن الق دك € ل اة اا ا 


تحدث النقاد عن جمال القافية وانسجامها مع المعاني »> وكرهوا فيها اللين 
والضعف » حتى ان عبد الك عاب على ابن قيس الرفضات قوافى قصيدنه » 
فقال له : ١‏ أحسنت الا أنك تخنشت نې قوافيك)»0) , 


اهتم الأ قدمون ضا بالتصربع في مطلع القصيدة کما صرعوا ې غير 
المطلع » إما للدلالة على قوة الطبع وإما للاشارة الى الاننفال من غرض لآخر > 
کی کو تکل ربت + وعدا مطمن ا حن خطاعز اف الذي ا 


شهدنا في هذا العصر محاولات الإانطلاق ء ولا شك أن الشاعر بحد المجال 
أرحب في الإافصاح عن نفسه والتعبير عن شتى معانبه > وذلك حين تتعدد 
القوافي الشعرية في القصيدة الواحدة . وأغلب الظن أن شرط القافية الو حدة 
وجد قبل الاسلام بعرن ونصف القرن تقريبا + ونه إنما قصتد الشعر على 
عهد هاشم بن عبد مناف ٤»‏ وکان اول من قصتدہ مھلھل' وامرؤ القیس كما 
يزعم الرواة) » ومن الطبيعي أن بقف الباحث والناقد من أمنال هذه الاخبار 
مو قف المتشكك أو المنكر . 


انسعت الحياة في العصر العباسي ٠‏ وتأتر الشعراء بالاساليب الشعربة 
التي عر فوها عند الامم الاخرى > ورأوا حاجتهم للائطلاق من أسر القافية 
الموحدة » وحاول احدهم أن يفلت منها » فنظم قصيدة » بيد انه لم بفلح في 
محاولته لان النفوس لم تتهياً بعد شل هذه الانطلاقة الجرشةفيالشعر العربي. 
وئمة محاولة أخرى قام بها طلحة بن عبيد الله العوني » وكان يتعمد في شعره 
الإقواء والايطاء »> وهما من عيوب القافية . سمى الناس هذا النوع الفريب 


)0 ابن درشيق : العمدة ٤‏ ج |١‏ ص ٠. ۱١١‏ 
(۲) لمصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ١١ا ٠‏ 

)( العسكري : الصلاعبن ص ]٥۰‏ .۰ 
0) ابن رشيق ‏ العمدة +> ج |١‏ ص ٠ |١٤‏ 


1 


of 


ب « القوادسي » تلشببها لها بقواديس السانية () > لارتفاع بعض قوافبه 
في جهة وانخفاضها في الجهة الثانية )١‏ . 


لم تجد هله المحاولة الفردية استحسانا هاما لدى الشعراء والنقاد » إذ 
إن الدين قاموا بها لم يكو نوا من الاعلام المشهورين > حتى اذا جاء المحدثرن 
آمنوا بضر ورة الائطلاق من عبودية القافيةءوكان من لمرة ذلكظهور المزدوجات 
ا ع ار ووت فة أك افر ادون ن اة 
امشطورة واستخدموها في نظم علوم اللغة والنحو والقراءاث وغير ذلك ليسهل 
عليهم حفظها » ونجمع شتاتها ضمن قصيدة أو أرحوزة واحدة . لقد أكثروا 
في الاراجيز المضسطورة من الازدواج » وهو أن يتحد كل بيثين من مشطور أي 
بی ا م ورن ها ر ا ا ر ر و 
الشاهة وشار الدى كان سه آله فك سق الفررضن » فاونجورة اي 
E OS E a a a a‏ 
فيها آربعة آلاف مثل » عبر عنها في مزدوجته المدكورة . وهكذا اصبح هذا 
الاسلوب الشعري الجديد مستخدما في نظم القصص والاساطير والحكم 
والأمثال والمواعظ وغير ذلك بالإضافة إلى ما ذكرناه من العلوم المختلفة , 


لم برق للنقاد المحافظين هذا الاسلوب الجديد» فاستصغروا شأنه وسموه 
حمار الشعراء . 

آما المسمطات فقد سقت درا تها في بحث الفلون الشعربة المستحدئة» 
ورانا أيضا انها مظهر من مظاهر الإفلات من وحدة القافية في الشعر العربى. 

نلك هي بعض محاولات السابقين من الشعراء المحدتين > آما المتأخرون 
امولدون منهم » فقد جروا على سنن من سبقهم في القصائد التقليدية والفنون 
الستحدثة . ففي القصائد نراهم بتقيدون بوحدة القافية »> وبحاولون أن 
بتصلعو ها في بعض الاحيان » فقد الترموا أن نكون كل قافية أو الكلمة الاخيرة 


(۲) أبن رشيق : العمدة ٤‏ ج | ص ٠٥٤‏ . 


oY 


التي توجد فيها صفة لون واسمه كما في القصيدة التي بعث بها ابن السداعاتى 
الى الفاضى الفاضل() والقصيدهة مؤلفة من لسعة ابیات والالوان الئي 
ختمها بها هي على التوالى : بيضاء »> وخضراء > وصفراء »> وغبراء »> وشهباء ؛ 
وغراء » وحمراء ٤‏ ودهماء ٠‏ 


*%# *% * 


نخلض هن دراسة الأساليب والذآهب الفنية الى القول إن الشعراء فد 
بدلوا في مداهبهم المختلفة جهدآ ذهنياً جبارا » حتى يكاد بطفى في بعض 
الأحيان على عواطفهم وشعورهم > فكانوا ببذلون كل طاقاتهم وإمكاناتهم 
الاسلوبية في اقنناص المعاني والاغراب فيها » لتكون لهم الصورة مزخرفة كما 
برندونها . ولو نتبعنا فعالياتهم الذهنية » وراقبناها بدقة تامة لرأينا أنهم 
کانوا بنقادون وراء امعان“ کما تتداعی فی آذھانھم ٤و‏ کما تستدعبهاخواطرهم) 
وتستوحبها قرائحهم > وأنهم كانوا عبيد الفاظهم وتراكيبهم واسالیبهم › 
يستلهمونها وبنقادون إليها ويتبعون سننها . 

هكذا استطعنا من خلال عرضنا الأغراض التقليدية والفنون المستحدالة 
ان نرصد جانباً كافياً مما أآخذوه من معاني القدماء ومما طوره منها » أو مما 
ابتكروه من معان جديدة أو صور غرببة»ابدعتها قرائحهم » ودبجتهاراعتهم , 

لاحظنا ‏ بالاضافة الى ذلك علاقة ما مر معنا بالحياة اللقافية وغيرها 
في هذا العصر» وراينا آثار الاساليب التعليمية المنهجية المتبعةفيتطورالاساليب 
الشعرية وطبعها بطابعها الخاص . 


كما لاحظنا من خلال دراستنا اعلام الشسعراء أن ابن القيسراني وابن مثير 
الطرابلسى كانا بعنيان بالجناس والطباق وسائر الفنون البديمية»وأن الشرف 


(۱) دپړاڼ ابي الساعاتي » چ ۲ ص ۲۸۸ ۽ 


o € 


الانصاري والشاب الظر بف كانا بعنيان بالتورية والانسجام > وأن أسامة وابن 
قسيم كانا من أصحاب الشعر الذاتي والوجداني > وان عر قلة والتلعفري كانا 
من شعراء الخمر والمحون »> يضاف الى ذلك أن الشعراء كانوا بتو خون ارضاء 
اذواق الصفوة المختارة من عشاق الشعر في بيات علمية خاصة » نخص 
بالذكر منهم السلاطين والامراء والقضاة وكتاب الدواوين وأصحاب الرسائل. 
فلا بدع إن رأينا ظهور الفنون الشعربة المستحدلة في الاوساط الشعبية أو في 
بيئثاٽ زهدبة تصو فية > أو في بيات ماجنة عابثة؛ و كان بالطبع ظهورها نتيجة 
حتمية » اقتضاها الفراغ الكبير الذي أحدثنه انحجاهات الشعر التفليدي نحور 
طبفة معينة من الناس ؛ هي في معظم الاحيان الطبقَة الحاكمة التي بيدها الامر 
والسلطان . ولا نكون مغالين إن قلنا إن الشعراء الحدد استطاعوا أن يسدوا 
بعض الفراغ الحادث , فكان حقاً صورة من صور الحاة الادبية في هذا العصر. 
وطبيعي جد أن نجد انفسنا أمام هذنن التبارين المتعارضين ؛ ولكن بستحيل 
أن بنفصل أحدهما عن الآخر لاننا لاحظنا بعض التأتير العاممسي والاسلوب 
الشعبي في شعر الإعلام الكبار من شعراء هذا العصر كما توضح أمامنا ذلك 
يكل دقة وتفصيل . 


ببقى علينا أخيراً أن نذكر مدى هذا التداخل بين التيار الجديد » وبين 
السنن المورولة لدى الفصحاء »> فقد لا حظنا أن هذا المدى بختلف بين بيئة 
وأخرى وبين شاعر وآخر › وكنا وضحدا كل ذلك وخلصنا إلى القول إن شعر 
هذا العصر كان متعدد النزعات متباين الاتجاهات : وكان على هذا الشكل 
صورة واضحة عن الحياة . 


عم رتت 


1oY 


اع مالک EE‏ 


تفا خف ات غا الکن وا ت ق ا و 
الشعر ديوان المرب ۰ بعبرون به عما بعنرض سببلهم في حباتهم . اما 
ا ی و ی ا 0 
تعتمدون كل الاعنماد على كار الكناب لتولوا وزارتهم ٠‏ وبتصدروا 
E EN NTE SN ATE E‏ 
بمبالغين إن قلنا : إن النثر ضرورة حنمية اقتضتها طبيعة الحكم ١‏ واساليب 
E E E E oad‏ 
الع لا فا او وا اا مدو لدی مو ج رة وا ا 
الال غ الات هدا انحر اة إن هدا المد الخم ن اشرات 


ا ج اتان ال وال وعدا 
آمر متعارف عليه » فکان بتحتم على الشاغر أن بجبد اللثر > وعلى الكاتب 
| نبنظم الشعر أو بكون له به إلام ء على الرغم من أن هذا العصر عصر 
نرى ان اعلام الكتاب كانوا شعراء مجيدين كالقاضي الفاضل والعماد الكاتب 
وان ستاء اللك والشهاب محمود وغيرهم ٠‏ وأن أغلام الشعراء كانوا كتابا 
حاذقین کان القيسر انى واس منر الطرابلسی وأسامة بن منقذ وغيرهم ۰ 


آن مفهو م اللاغة والإبداع فيهما كانا المامل الرئيسي ف ذلك ۽ سل این 


الأادب ف بلاد الشام س ٣‏ 


“e۸4 


الممفع عن البلاغة في الكلام فقال : « اسم لمعان تجري في وجوه كثبرة > فمنها 
ما تكون بالسكوت » ومنها ما بكون في الاستماع ؛ ومنها ما بكون في الإشارة › 
ومنها ما بکون شعرآ ٤‏ ومنها ما پکون سجعاً » ومنها ما کون ابشداء › 
ومنها ما پکون جواباًء ومنها ما بکون في الحدیت. ومنها ما بكون قي الإأحنجاج؛ 
ومنها ما يكو ن‌خطباً ٠‏ ومنها ما بكون رسائل » فعامة هذه الأبواب الوحي 
ها ولتار ةا الى لاان هي اة 076 


لاحظ اين الأبير ان قلة النثر بالنسبة للشعر نرج إلى ان المرب 
کالوا بعنون بلقل الشعر وروابته وندوینه ۰ لکن عنایتهم بالنشثر تضاءلت 
كرا لأسباب أفصح عنها بقوله : « ولا نجد الكلام المنلور في كلامهم إلإ 
يسير؟ »> ولو كثر فنه لم ينقل عنهم » بل النقول عنهم هسو الشعر ٠‏ والكلام 
المنئور بالنسبة إليه قطرة من بحر » )١‏ . هذا عن العرب الأولين قسل 
شموع الكتابة » فلما شاعت وكثرت راينا النثر اكلر من ذي قبل + ولكنه 
فى اقل من الشعر كرا : 


بتحتم علينا بعد هذه المقدمة أن نعرض للنثر في هذا العصر فنبدا بذكر 
اعلام الكتاب ٠‏ ئم نخلص من ذلك إلى دراسة النثر دراسة موضوعية . 


سوف نتحدث في باب الننر عن سبمة أعلام ٠‏ وقد ترجمنا لأربعة منهم 
في هذا الفصل هم : الخطيب الحصكفي » والعماد الكاتب وابن الأئير الكاتب» 
والشهاب محمود . كما اشرنا في الفصل الثاني الى للائة آخرين : هم ابن 
ظفر الصقلي وابن فانم القدسي وابن محرز الوهراني »> وذلك خلال دراسة 
القز انار 


(۱) این وسیی : العسدة ؛ ج کی 


٢ Ae آي الا الل السائر : ج ۱ ص‎ U} 
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( 1۰ ~ ۵ه ف ے 1۰7۸ د ۱۱٦٥‏ م) 
ال الاوك 
ی )اء وانارہ 


(1) 
مراحلل حانه 


ولد معين الدين » أبو الفضز 4 نحیی بن سلامة بن حسسين بن عبد الله » 
اقب د « الخطيب الحد مكفي » (۱) ٠‏ تي مدننة طنرة )۲١‏ »4 سنة ,ا) ه . 

نشا وترعرع في حصن كيفا 0 > وإليه نسب ٠‏ ثم قدم بداد 
واشتغل في الأدب على الخطيب النبريزي > وبرع في فقه اذهب الشافعي 
والفرائشض . ولا استكمل ثقافته الأدبة والديلبة قفل راحعا الى لاد 
إليه أمر الفتوى ٠‏ فكان مفتي تلك البلاد في عصره )١(‏ . وجدير بالذكر أله 
اختار میافارقین ليقيم فيها لأنها أشهر مدينة بدبار بكر () ١‏ ولائها كانت 


. العماد الكانب : الخريدة »> ج | ص اله‎ )١( 

(۲) بلیدۃ پجریرة اہن عبر من دیار پکر ( پاقوت : معجم البلداں ۰ ج ۲ ص ۲) ) . 

(۴) بادة وقلعه عظيسة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عر من ديار بكر 
( ياقوت : معجم الېلدان ) ج ۲ ص ٠٠١‏ ) . 

(6) اہن خلکان : ونيات الأعان ۽ ج ۲ س ۲۳۷ ١‏ وياقوت : ارشاد الآريبا ج ٠١‏ 
ص ۱۸ ١‏ والعماد الكانب : الخضريدة ٠‏ ج ۲ ص ]۷١‏ » والسبكي : طبفاب اللافعية 
ج ٤‏ ص ۲۲۲ »> وابن الرردي : تتمة المخصر » ج ١‏ ص ٠١‏ والذهنى سر النبلاء 
( مصورة ) بج ۱۴ ل ۲۱۸ . 

(ه) الذهبي : سر النلاء ( مصورة ) ج ۱۲ ل ۲۱۸ م 

۷( پاقرت : معجم البلدان ٤‏ ج ه ص ۲١‏ ؛ 


1. 


عکف على عمله فې هذا الہلد ٤‏ وذاع صسته في البلاد . والغرنب أله 
«مافارف مبافار قين؛ بل کان منز له محطل رحالامسترشدن المىسىھيدىن )() , 
وكان العماد الكانب برغب أن بكون أحد هؤلاء المسنفيدين . لكنه لم يتسر 
له لفاءه ٠‏ كتت أحب لقاءه . واحدث نضى عند وصولى إلى الو صل في شرح 
عمري ْ واا سقف بالإاستفادة ۽ کلف بمحالسة الفضلاء للاستزاده ٠‏ فعاف 
دون لقائه بعد الشسقة ٠‏ وضعفي عن تحمل المشسقةه » 0) ,. 


كنرت تلامدته . واشتغل عليه العلماء ٠‏ وانتفعوا به » واصبح ملزله 


شمر ه ظاهر » (0) كل الظهور . 


اما التصوف فقد انضح لدا من شعره ونثره آنه کان بكثر من استخدام 
الصطلحات الصو فبة امعروفة ٠‏ وقد اشار العماد إلى قصيدة كتب بها إلى 
كمال الدين الشهروزي وهي ١‏ منتملة على معاني أهل التصوف » () » 
ولم يكن ذلك ليقتصر على القصسيدة المذكورة ٠‏ وإنما تراه ملتشرا في رسائله 
بشکل واضح . 


وبظهر أن هذن الإتحاهين الا من حوله عليه أعكأءه و حسساده وقد 
عرض بهم في الرسالة التي أنشأها على لسان الفصار والصياد ٠‏ وكىب بها 
إلى بعض القخاة ٠‏ واستخدم فها النعبير الرمزي ٠‏ واتى فيها على ذكر 
من وقعوا ف سيرته : ١‏ أكون خائناً »> وأحلف مانا . فأجمع بين الحنثاٍ 


»مىس 


٠. )۷۴ المماد الكائب : الخريده» ج ۲ ص‎ )١( 
. )۷٥ المصدر السابق » ح ۲ ص‎ ١ 

(۲) امعسدر السابى ح۲ ص ۲۹ ۰ 

اا) اس خلکان : وفیاب الأعبان » ج ۲ ص ۲۳۹ ٠‏ 
(ه) العماد الكانب : الخريده ۾ ج ٣‏ س ٩)٠٥‏ 


ا 
وألخيانة » وانسلخ من الديانة : لكن' نقو“ل على“ فما نسبه' إلى“ )١(‏ . 


سلة إ 0مف ف 0) , 


(¥) 


آنساره الأديية 


سدو أن للحصكفى تصانيف كثرة ٠‏ لإ يعرف عنها إلا القلنل ٠‏ وقد 
ذکر الذهبي أله « صنف التصانيف وله دوان خطب ودنوان تفلم 
وتر سل ( )$( . 


اطلع العماد خلال وجوده في مصر على بعضها. فقال ' « نم وفع 
الى قطعة" كيرة" من شعره ورسائله . وذلك يمحر ١‏ فلمحتها ٠‏ فرأبت 
فيها كل ملحة » ذكبة من نشرها بأطيب نفحة » فنسخت منها ما سخ 
فخر مساجپله ؛ ورسخ فضله على مماثلیه » 0) . 


O E ER N EET, 
ی وی اا کی یا ی ا ا ی‎ 
8 وله بالإضافه الى دیوانې خطبه ورسائله » دبوان شعر () وهو مشود‎ 


تضاف إلى هذه التصانيف مؤلفات اخرى نحوبة ولغوبة ٠‏ منها ١‏ عمدة 


. ح ۲ ص لاه‎ ٤ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) العمادالكائنب : الخريدة ؛ ج ۲ ص ١إه ١‏ وابن خلكان : وفياب الأعيسان ٠‏ 
ج ۲ ص ٠ ۲۲١‏ والذهبي : سر اللبلاء ( مصورة ) ج 1١‏ ل ۲۱۸ ٠.‏ 

. ۲۱۸ ل‎ ۱١ الدهبي : سر السلاء ( مصوره | ج‎ )٣١ 

()) العماد الكاتب ؛ الخربدة ¢ ج ۲ س ۹ ۰ 

(«) یاقوت : ارشاد الأاریب + ج ۷ ص ۲۸۱ ٠‏ 


1 
الاقتصاد » )١(‏ في النحو والصرف > وقصبدة في اللفة أسمها « الضادبة » 
شما على الكلمات التى تقرأ بالضاد . وما عداها ترا بالظاء . وهی مشر وحة 
و 

سل من الضاد ما نداوله' الا س 4 وما کون عله اعنياضٴ 

وهذه القصبدة ما تزال مخطوطة )١‏ . 

عثرنا على نص القصیده المذکوره فې رسالله بغر شرح . وقد ذکر اله 
نظمها في آمد سنة ٥.۷‏ ه ٠‏ وانه جمع فها آكثر ما نطق به الناس من 
حرف الخاد الجارية ف ا للففة العربية )١(‏ , 

کما تضمنت رسالله اتا نجمع الشسهور والانام نظمها سلة ١‏ وه 0> 


فتحاشى ذلك لانه لا نكون إلا مكلفا دت , 


0( السسكي : طبقات الشافعية > ج £ ص ٠ ۲٣۴‏ 
(۲) الزركلي : الالام ٤‏ ج ٩‏ ص ۱۸6 ٠‏ 

(۲) رسائل الحصكفي »› ( مخطوط ) ر ۱٣١‏ ۰ 

()) رسائل الحصسکكفي › و ۲)۸ ۰ 


)0( وسال الحصسكفي 4 و أ 
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القَل الشف 


he‏ ۰ ال 
ره ووه غي 


( ۱( 
فلسون ناسره 


لا شك آن الخطيب الحصكفى بمثل مرحلة هامة من مراحل تطور النثر 
ال ف ها اهر د آي الاد ار وود اهار لذا اا اد 
الدکتور وقي ضیف في معرض حدیثه عن تصنعه ونعقبده » فذکر آن 
نتره « شاق حملة في طربق أبي العلاء »> وحتى ما عند أبي الملاء من 
EAE O E a‏ 
الخطابة » وما تجر إليه من وعظ ديني » ١١‏ . بويد هلا القول ما نلاحظ 
من ازم ي الر سال الى سنماها الكدوة 6 وقد سیل بها خرارا ری 
على لسان قطاتين نتناجيان . إحداهما أسيرة « كدر البين مشاربها » وأنهم 
اکن ماروا ع ا ق 
تسبح كالكبة بضيق القبة » ٠‏ وتانيتهما طليفة « سقطت حبالها ٠‏ وأنكرت 
الها ») )٩(‏ , 


نلاحظ أن الحصكفي حاول قي رسائله امخلفة أن شتصل بمشاهر 
ادباء عصره »> وكان بتخذها في بعض الأحيان ذربعة بعرب فيها عمافي نفسه 
من تأملات وخواطر » وهكذا نستطيع أن ننبين في نشره الفني غر ضين النين. 
أما أولهما فهو للره العام ؛ وكان براسل به أصدقاءه ٠‏ نكر من ذلك 


() شو قي ضيف :+ الغن ومداهبه ف النثر العسرني ؛ ص ٠١١‏ . 
(۲) العماد الكاتب : الخريدة + ج ۲ ص ۸ه ۰ 


14 


رسالىه المعروفة بالصورية )١١‏ . وفد كتب بها عند دخوله مد إلى الشب 
من الرسائل كان صورة عن الصلة الأدبه بين أدراء المصر . كما كان اكسر 
الآدياء نطق بلسان حماعنه بدليل آنه ذكر في مطلع الرسالة المذكورة أن 
ابن بكرون فسر أكثر الفاز الرسالة ٠‏ « واحابه عنها برسالة شحنها الغازا 
حسب افثرأح الحماعة ليكو ن‌بينهم بتحاجون بها بجد منها وبهزل أيضا )), 
ومن ذلك رسالته الى افتح بها حواب أسامة بن منغذ . وفد ابتدأه بمکالید 


من ذلك إلى الرسالة التى وضعها بغر نقط () أنتشآهاف شهور سنة ۷٩)ه»‏ 
وبظهر انه كان بتكلفها لىبرز ممدرته في العبت بأساليب النتر المختلفة › 
وجاء فيها قوله : 

» مم عراه الللٴ 4 وما ع داد الأملٴ حرس أده سمو" وآدام 
علو َه وحاطه و کلاه » وأكرمه ورعاه » وما حال العهمد ‏ والله س دهر" ۰ 
و و ول ا 
الا غه ا ل ا 
والدمسع أمارة الطموح اأطاع حاسدا اأكمده الله . ام سار ملات جد سه 


اما نثره الذاتى فنلحظه فى بعض الرسائل التي انشأها لنفسه + نشي 


وهواه i:‏ 
نلا قل آن الحصكفى ف هذن الفنين دستعد شو طا تعدا عن العادلفة 
الإنسسانية و بعلب عليه النصنع الدئ کان نمرة الإحهاد الفکر ى , 


(Y0) 
٣ بر لہ اله‎ 


سلك الحصكفي ف کیل رسائله و خطسه الأسلوب الملسجع وتکلف 


. ]٠ رسائل الحصكفي ) و‎ )١( 
. المد رالسابق ء و إ0‎ )۲( 
٠ ۲)۸ اممدر السانق ؛ و‎ )۳( 
› المصدر السابن ؛ و ؟؟)‎ )€( 


ف1 


E YE J A a E EEE A 
إذ إنه بعد دلالة على المغدرة الفنية في‎ ٠ بهذا النصنع في النثر المربي‎ 
صوغ الأساليب وتعقدها وتقاس مكانة الأدىب ومقدرته . بما بتفوق فبه‎ 

ENE 


وصف العماد أسلوبه 4١‏ وتحدث عن صاحبه : فذكر أنه « علامة 
الزمان قي علمه + ومعري العصر في نلره ونظمه ٠‏ بل فضل المعسري بفضله 
وفهمه > وبك الحريري برقة طبعه ٠‏ وقوة سجعه . وجوده شعرد . 
وغزارة ادبه ٠‏ وانفراده بأسلوبه في الشعر ومذهبه . لله الترصيع البديع 
والنجنيس اللعيس ٠‏ والنطيق والتحقيق ٠‏ واللفظ الحرل الرقيق ٠‏ وامعنى 
اسل الق وال ااي الل البار الف ج رالات 
مدهب والقول الهدب والفهم الشهم » والغكر البكر ٠‏ والقافية الشافية » 
كأنها العافية ٠‏ والمعيسة الصافبة ٠‏ والروي الروي ٠‏ الجامع في الوزن بين 
د رالحزن ودر الزن ٠‏ تود التعرى أنها شعار سعره . والنتره انها نشار 
نثره » والزهرة أنها كوكب سمائه . والمتتري انه مشتری لاله ٤‏ غنيت 
الغائيات عن فلائدهن بفرائده » وأحبت الخصور أن تو شح عوض مناطفها 
بدر منطقه » وحسدت عيون الغواني عيون معانيه » وغبطت احداق الحسان 
أحداف محاسنه وحدائق قوافیه » () . 


کما وصف العماد أيضاً اسلوبه في معرض ذكر احد كتبه التى أعجب 
بهاء وكان مؤلفه قد بعث به إلى مؤيد الدين بن الأنباري » وجاء في وصفه : 
« كأنه الوشي المدبج ٠‏ والروض المبهج ٠‏ والديباج الخسرواني روتفا وجمالا » 
والعضب الهندواني فرندآ وصقالاً . يجمع در النظام ودر الغمام » ودراري 
الظلام في سلك الكلام ٠‏ وتعرب عربيته عن الغريزة الغزىرة » والروبة 
الروبة > والذكاء الذكي > والبيان الوائلى » والخاطر الخطير » والفضل 
الكثير > والحكم امحكمة » والفصاحة المفحمة ٠‏ بحروف للظرف ظروف » 
ومعان للطف مغان » وفصول للحسن فصو ص 4 وكلمات علكااب حرلة ؛ 


. )۷۲ العماد الكاتب ؛ الخسريدة > ج ۲ ص‎ )١( 


1 
کلمات, عذارى جللة ٤‏ والفاظ ساحرة . كألحاظ فائرة ) ( + 


لأ أن المماة تشر من خلال وأسف اشلوبة العام والخاخن إلى امىر 
نلائة هامة » بنصنعها في مذهبه الفنى وهي السجع الجناس والإغراب . 


اما السجع فإننا نلاحظ أنه كان بكثر مسن ضربه القصير › كما في 
فر 


« للقلوب من دون أسثار القيوب > أطال الل بماء القاني »> حواس سلمت 
مطالعها وعدمت موانعها » فلا بوقر سامعها > ولا بعشى طامعها لأنها صفت 
فو صفت : وسرحت فشرحت ١‏ فهى تستمد القوى من آنوار ذواتهما. 
وتتلقاها من فيض أدواثها » وتلك لأهل الأحوال وآنا منها على الأقوال . 
واخرى تطالمها الأنوار من مظانها في مكامنها > وتتصل بها القوى ادى 
مساکنها من معادلها » لأنها قصرتٽت E‏ فہصرت » () . 


استخدم الحصكفي هذا النوع من السجع لانه في عرف أرباب البلاغة 
N Saa SAAN ESS A a‏ 
الفواصل المسجوعة من سمع السامع )١(‏ . فمن سجعه الذي تكلف فيه 
نقليلالفاظ فواصله فوله:« ماكل عبرذ نسفح»عن زفرة تلفح» قلبى الوطيس. 
وتحن اليس وعندي‌اللاعج» ونرزم النواعج »> فعد عن دفع النفاف٠ودعوى‏ 
إا و ف ی الا 


وما الحناس فقد تصلعه وتکلفه ۰ لېظهر براعته ومقكدرنهد ٠‏ و قد اسار 
الاق ا ا ا وا ا 
على الفضشل والىراعة مۇسسة )٥(‏ » وبقول فې مستهلها . « کنت لفرط 

. )۷۷ المصدر السابى » ج ۲ ص‎ )1١ 

(۲) المحدر السابی ٤)‏ ج ۲ ص ۹۷ . 


. ۲٤١ ص‎ ١ ج‎ ٤ اين الاير : المنل السائر‎ ۳١ 
. 0٠.٠. ج ۲ ص‎ ٠ العماد الكانب : الخريدة‎ ))١ 
. ۵١ (ه) المصدر السانق ج ۲ ص‎ 


11۷ 
ا ف فقن لاا ودای ورای کین + فاع ت ی 
الخروج ببعض المروج » ودجلة قد نسلسل ماؤها . وصلصل حصباؤها ؛ 
وصفا شففها وطفا غلففها ٠‏ وسما حبابها + وطما عبابها +> وغدا نونها ‏ ودا 
مكنونها ؛ فوقفت أنني على بارنها . واكاد بالدمع أبارنها . اسفا على طيب 
امشاهد بتلك المعاهد » (0 , 


لاحل تكلف الجناس في هذه القامة بشكل واضح : ولم نكن الحصكفي 
ليقتصر على الجناس العادي البسبط . وإنما « بجثح إلى الجناس الضتاشي 
اللعق الذي تستخدم فيه الصور المعقدة >١‏ . أشار العماد إلى مقطع 
من رسالة له في التجنبس النعكس > وذكر ان كل كلمة فيه مشستقة مسن 
آختهھا « فالنفس بعقود النذر ع حالبة . ولعقود التعذر حاللة + ومن 
الودائع امعجزة مالية » وإلى الدواعى المزعجة مائلة ؛ وني بحار الحمد راسسه 
وي رحاب المدح سائرة . نجمح إلى مواصلة القمر ٠‏ وتحجم عن مصاولة 
القرم » لتكف بإظفار الأمل » وتفك باظفار الألم > فهل كامل بعني ومالك 
بعين » ومقتصد يدني ومتصدق يدبن ٠‏ فالرغبة إلى الشهب من الغربة ني 
N CANN RAO gy‏ 
الإفهام لظماً الإبهام )١(‏ » . 


I E N E O E E ak 
4 وسستمر على هذا الاسلوب في كل هذا المقطع من الرسالة الم كورة‎ 


وم دس عى اها فر إل اا ن الد يار 
فالسا حط همل فيها 'الحروف اللقرعة » ومااقالة ى مها« ا 


مدد أراد و صل الآراد 4 ودوام مو أ صا الأوراد ٠‏ وأعد صلا ة الأسسدار 4 


+ ه٥ امصدر السابق ج ؟ ص‎ )١( 
. شوقي ضيف : الفن ومذاهبه ف الللر المرني ) ص ةا‎ )۲( 
. )٩۸ الماد الكائب : الخريدة ۶ ج ۲ ص ۹۷ ه‎ )۳( 
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E BS a a I a OS J 
۰ » )0( ولا علل ولا ألم‎ ٠ لا هم ولا هرم‎ ٠ ودا مأكلها‎ 


أو ضح الأستاذ الدكنور شوقي ضيف « أنه كان بتأئر بالحربري . کما 
کان بتأثر بالمعرې ۰ إذ نراه شلده في صنع رسالة ستنبة » وأنضاً فانه صنع 
رسالة ألفها من الحروف الهملة » ولبس ذلك كل ما نلاحظه عند الحصكفي 
من تانر بالحريري » فإن في رسالله رسالة فقهية ‏ وقد فلد بها المقامة 
المقهبة عند الحريري وهي الت تسم العام الطبببة » )١‏ . 


أما الرسالة السينية التى قلد بها المعرى » فقد كتب بها من حصن كيفا 
إلى قاض آمد آبی على سعيد بن أحمد بن الحسن بن إسماعىل سنة ٩.٥هء‏ 
واسنهلها بقوله : « باسم السميع الساتر ٠‏ أسأل الله ممسك السماء . 
ومرسل الاء ٠‏ الحسن الأسماء ٠‏ حراسة محلس سيدنا الرئيس ٠‏ السيد 
العدة ال٠‏ فى رى هلا اى اة سوي نموه 
وعسى » ) , 


aT US REE LN OO E, 
٠ وما عداه الأمل‎ ٠ مما عراه الملل‎ ١ : ققدم معنا من نثره » واستهلها بقوله‎ 
2 () ( حر س ال سمو د » وآدام علو د 0 و حاطه و كلاه وأكرمه ورعاه‎ 


اما الإغراب فكان صفة مميزة نالثة تميز بها تصنعه في مذهبه الفني » 
فهو بنكلف استعمال غرائب الالفاظ وشواردها في نشره ٠‏ كما فعل في إحدى 
مغاماته » فأدخل فبها مائة وأربعين كلمة غرببة )١(‏ . وهو بتكلف الإغراب 
في الأسلوب ٠‏ فيخلق صلة بين الشعر والنثر » فهو كلام منشور إن قرىء 
طردا » وكلام ملظوم إن قریء عکسا » كما ورد فې رسالة القصار والصياد : 


. )۸1 ٤ ۸۵ المد رالسابق + ج ۲ ص‎ )١١ 

. |٠١) ٤ |٠٣ سوفى ضيف : الفن ومذاهبه فى اللثر العرني + ص‎ ١ 
۰. ١ 6 ۹ رسائل الحصكفي و‎ )۳( 

(6) الممسدر الساب + و |٣٣‏ . 

(ه) المصدر السابق )¢ و ١ة‏ . 
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١‏ لم إن الشيخ رجع » فلثر بعد الإنشاد وسجع ؛ وذكر كلمات استغردتهاء 
داستعدتها منه وكتبها ٤‏ وهي : الأبام تكدر ١ء‏ لكن المرء نقدتر ٠‏ أحلام 
سعودها ٠‏ دار الين وعودها . فقلت : ارالك قد تكلعنها . ففيم هذا الفتها ؟ 
قال : لأنها در منظم إن قلتبب ٠‏ وشعر منظوم إن قلبت ٠‏ وشحنتها بزينتين؛ 
وصححنھها کل بیت من قربنتین » () . 


لو قلبت ٠‏ فقرئت عکساً لکانت ‏ كما قال قصبيده من بحر المجىث » 
مؤلفة من اللي هنر بيتاً ٠‏ 


تقد ر المرء ed)‏ توان الا سام 
وعودها المين' دار" سعود ها احلام 88 


بغلب عليه في اسلوبه الحجة والمنطق . اما الإنغعال العاطفى ٠‏ والسعور الذائى 
فکانا بتضاءلان کتیراً في ادبه . 


# %*% % 


نلتهي من دراسة نثره الفني ومذهبه الأدبى لو كد أنه كان نمثل مرحلة 
تطوربة ف اسلوب التصنع . ونؤكد من خلال ذلك انه كان نفطة تحول وانطلاق 
في النثر العربى نحو التعقيد والتصنع الشديدين : 
تعمده من تكلف أن سير قدماً في الطربق التي مهدها له من قبله المعري 
والحريري » وهو بدوره يشق الطربق لن جاء بعده كالقافي الفاضل وابن 
سلاء الك والعماد الكاتب . 


(إ) العماد الكاتب :الخريدة › ج ؟ ص ااه ٠‏ 

(۲) جاء في هامش الحربدة تعليق الاسساذ الدكثور شكرى فيصل »› وهو فوله ؟ ١‏ نول 
الى أن بكون قصيدة مؤلفة من اتني عشر بيتاً ... والى ذلك الاتارة فى قوله تعد ١ ٠‏ وأنت 
في عدة النقا ») مسسفيدا من الآبة الكريمة : « ولقد أخد الل ميتاق بنى اسرائيل » وبعشدا 


منهم اثني عشر نفا » هامش ٠١‏ ص ٥٣۱‏ ؛ 


۱ ۹ - ۹۷ھ = |۲١‏ ۱۲۰۱ م) 
الا و 


حا وااره 


(۹) 
مراحسل حېساته 


في أصفهان » ولد عماد الدين ٠‏ أبو عد الله ) محمد بن محمد بن 
حامد بن آله ٩‏ > المعروف بابن خي العزيز ٠ )١(‏ بوم الاشين نانى جمادى 
الآخرة سنة ۵۹ سه 0) . 

نال العماد شافته الأولى » وانقن العربية والفارسية ٠‏ لكنه لم يطلل 
فيها مقامه ؛ لأن السلاجفَة قتلوا عمه عر الدين ء فاستدعى الخليفة الرشيد 
أباه صفي الدين ليوليه الوزارة › فتعلل عليه 0) لأنه كان بخاف شر 


» 


» ) ۹۷ ضبطها ابن خلكان يفنح الهمزه وضم اللام ( وفيات الأعيان › ح ) ص‎ )١( 
وضبطها بروكلمان بعد الهمرة وضم اللام ( 532 :|5 .)8۲0 ) . وضبطها السبكي‎ 
واختار الأسساذ الدكتور‎ ٠ ) ۷٤ ص‎ ١ بضم الهمزة واللام ( طبقات الشافعبة )> ج‎ 
) شوفي ضبف في مقدمسه للمسم المصري من الخريدة الرأى الفالث ( خريده العصر ص لك‎ 
واختار الأسساذ محمد بيجت الأنرى في معدمته للقسم العراقي من الخريدة رأي ابن حلكان‎ 
. ء وهي لفظة فارسية ممناها العقاب‎ ) ٩ ص‎ ١ الخربدة ؛ فسم شعراء العراى ؛ ج‎ ( 

(۲) نسب العماد الى ممه الصرير » وكان مفدما فى العهد السلجوفي » لكن السلطان 
محمودا فعض عليه بهمدان » وصادر أمواله ٠‏ وفہض عليه مرة نانية بالعراق » وحبس بقلعة 
كربت ١‏ ونل فنها » وقد جاول الأمير نجم الدين وأخود أسد الدين شيركوه الدفاع عله » 
إكنهما لم ينلحا في اتقاده من املوب . 

(۳) العماد الكانب : الخريدة ج ۲ ص ١١‏ . 

٠ ١ ص‎ ١ ج‎ ٤ قم شعراء المراق‎ ٠ المماد الكاتب : الخربدة‎ (f 


۷۱ 


السلاجقة الذين لم بتورعوا عن إلحاق الأذى بعمه وأببه > وصادروا أموالهماء 
فلما أطلق سراحهما قرر والده ان برحل بأسرته إلى بغفداد ليعيش في 
حماية الخليفة القتفي سنة ۲٣٠ه‏ »> وكان ابنه العماد إذ ذاك في الخامسة 
عشرة من عمره » وهو بنحدر من سلالة أسرة فارسية عربقة » كان سرواتها 
بتولون في أصفهان وغيرها أهم المراتب الساسبة والعلمبة . وغريب جدا 
ان ينسبه اين العوطى في مجمع الداب إلى فريس » مم ياتى الاستاذ محمد 
بهجت الانري . فیدابعه على رابه وبقول : « فإذا صح ما ذكره ؛ ولا إخاله 
إلا صحيحاً . كان هذا البيت في الصميم من النسب العربي » () . 


عرلي ولیس بصسحیح البتة 4 


دخل المدرسة النظامبة المشهورة ٠‏ وتفقه فيها ٠‏ ونعف علوم اللفة 
رة ماعل في ادن ©0 0او اشا ال هده ال رة ن 
حيانه فقال : « اجتمعنا في بضداد في المدرسة النظامية سنة ست وللائين 
شربكين في العفه موسومين بالإعزاز عند سيخنا ابن الرزاز » ١‏ . وكان 
ااا ا ك ل و ك ا داد وا ر وا ر ل د وکن 
وصولي إلى بداد في الأبام المقتفوبة وني ظلها امنا » وي فضلها المربى 
وني جوارها حصل الأمن؛ ووصل المن ٠‏ وبخدمتها عر فت» وبنعمتها تعرفت. 
وي جنابها حلا الحنى »> وعلا إلسنا » () . كما انتسب للمدرسة الثقنية(). 
وقد اقام بها « ثلاث سنين للتفقه » () . 


هكذا انفق العماد ايام شبابه في بغداد مكبا على التحصسل والدرس 


. ٠١ العماد الكائب  الخريدة ' قسم شعراء العراق ؛ ج | ص‎ )١( 

(۲) امصد رالسانق ؛ ج ١‏ ص ٣١‏ . 

)٣(‏ العماد الكانب : الخربدة چ س 

()) العماد الكانب : الخريدة » قسم شعراء العراق ؛ ج |١‏ ص١۲‏ . 

(ه) نفع على شاطىء دجلة بداد بحت دار الخلافة ؛ بناها نة الدولة بن الدريني › 
وهو من أركان دولة المقفي ؛ وسلمها الى الشيخ شرق الدين بوسف الدمشقي . 

(1) العماد الكاتب : الخريدة ٤‏ قسم شعراء العراقي > ج ١‏ ص ۱)٥‏ ؛ 


YT 


في أشهر مدارسها ؛ وكان بننقل في حلقات العلماء سعياً وراء المعرفة 
والتملم . وصف دابه وجده في الراحل الأولى من حياته بموله : ١‏ وكنت 
مع صغري كبر الهمة » كنب الإهتمام يإنات ابات تدشد ٠‏ وتطلب ضالة 
فاضل تنشد ٠‏ أونر سماع ما بور عنهم رواب وأختار كتب ما أستنحسله 
حديثاً ونظماً وحكابة » () . 


بدا له بسد استكمال تقافنه ان نعود إلى اصفهان صحبة ابيه سلةه 
۲ه ه ١‏ عيب انكناف كربة الحصار برحيل محمد شاه عن بغداد » ٠ )١‏ 
وقد صرح الخليفة بعقيده اسنحسنها كليرا ٠‏ وكانت سسله إلى المسسقبل 


وصف العماد حيانه في هذه المرحلة بقوله : « ووليت بعد ذلك 
الأعمال الجليلة > ووليث بواسط نيابة وزيره معين الدين بن هبيرة ٠‏ فانحدر 
إليها الخليفة مع الوزير ٠‏ وانا هناك في دست التصدير ١ء‏ فخر حت للاستقبال 
وحنت اسعى معفرا خد الضراعة ٤‏ موغرأ حد الطاعة » فلما بصر بي 
الإمام امسك عذانه فوقف > وأسنوقف مو كه الشريف وشرف ١‏ فلم بيرح 
حتۍ وصی الوزبر بې ٤‏ وعرفه بيني ومحتدي وحسبي () . 


كان العماد إذا موضع نقة الوزير المذكور » فأضاف له الهمامية مسن 
اعمال واسط ٠‏ ثم ناب عنه في البصرة سنة ٠۵۷‏ ه . بقي العماد على عمله 
حثى وفاة مولاه الوزس وأعوانه > فأخد سستعطف الخليفة المستنجد بالك ء 
وكتب إلى عماد الدين بن عضد الدولة ابن رئيس الرؤساء »> وكان إذ ذال 
أستاذ الدار المستنجدية ٠ء‏ ومدحه يقصيدة » فأمر باطلاق سراحه وتو فير 
أرزافه 0) . 


خرج العماد من سجنه ٠‏ وأقام مدة في عيش منكد ٤»‏ ورأى أن يدرك 


1( المماد الكانبب : الخريدة ؛ ح ۲ ص ؟۷) . 

(۲) المصدر السابی ٤‏ ج ۲ ص ١۳!؟‏ ء 

07 المماد الكانب : الخريدة ) فسم شعراء العراق › ج | ص ۲۹ 4 ١ ]١‏ 
() امصدر السابق ٠‏ ج ١‏ ص ٣إ‏ ' 
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بغداد. ولا سیما بعد آن سدت في وجهه سبل الرزق » فوجه إلى بلاد الشام ٤‏ 
وبلغ دمشق في شعبان. سنة ۲ه ھ في عهد حکم نور الدىن ) , 


أشار العماد إلى ذلك ونوه بفضله ؛ وقال : « لا وصلت إلى دمشسق 
سعی لي بکل نجح وفتح علي“ باب کل منح » ٩0‏ . 


تعفرف عماد الدين بادىء الأمر بقاني دمشق ومدبر آمورها كمال الدين 
ابن الشهروزي ٠‏ فألزله بالمدرسة اللورية الشافعبة عند باب الفرج 0) > 
واکرم وفادته ۰ وکان بحضر مجالسه » ویناقشه في بعض مسائل الخلاف 
والفروع > ولا سمع الأمير نجم الدين والد اللوك الأيوبيين بقدومه سعى إلبهء 
aT‏ 
حاول إنقاذه بعد آن اعتقل في قلعة تكريت >٠‏ ضر العماد بقدومه › ومدحه 
بقصيدة ٠‏ وتعرف EE RE ON E GE‏ 
وغدا انيرا لدیه بلازمه و في مجالسه الخاصة . . 


عرض كمال الد على وي الد امج العهاد 4 فة عا و فضائله »¢ 
ووه بذكره عمنذه »> واهله لكتابة الإنشاء في الديوان بدمشق » قدم له 
قصيدة في مدحه فرقبه منشنًاً عوضا عن كاتبه ابي الیسر شاکر بن عبد الله 
. المعري سثة 0٦٣‏ ه » وكان الكانب المذكور قد استمفى من الخدمة ولزم 
بيته . أشار العماد إلى ذلك وله : « فلما نو ليت كتابة نور الدين »> وحشت 
في صحبنه إلى حلب سننة ثلاث وسين » في زمن الشتاء الكالح > والبرد 
القارح والفر النافح » كتبت إلى الشيخ ابن أبي عصرون 0) ابياناً » . 


ويظهر أن العماد تهيب دخول ديوان الإنشاء بادىء الأمر لأله لم بتعود 
اساليب كتابة الإنشاء الخاصة » وقد وصف حاله يومد »> فقال : « فبقيت 


(1) الدهبي : سر النبلاء ( مخطوطة مصودة ) ج ۴| ل ۷۹ ء 
)1( العماد الكاتب : الخريدة ٤‏ ج ۲ ص ۴۲١‏ . 

(۳) النعيمي الدارس في تاريخ المدارس ٤‏ ج ١‏ ص ۸ء۲ . 

[) العما ڊالكانب : الخرٍيدة ۽ ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


الإدب ف یلاد الشام س f‏ 
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متحیرا فما لیس من شأنې ولا وظیغتی ؛ ولا تقدمت لي به دراية () ) .۰ 
بيد أن ثقافته الواسعة » وتمكنه من الكتابة »> وتقته بنفسه » جعلته بحيد 
كل الإحادة ؛ فينال اسنحسان سادته وإعجابهم » ولا سيما انه كان 
بنشىء بعض الرسائل الهامة باللغة الفارسية )١‏ فيجيد فيها كل الإجادة 
كما بجيد اللفة العربية نفسها , 


علت منرلة العماد لدى نور الدين » وصار مدير امره ٠‏ فلما وجه 
أسد الدين إلى مصر للمرة الثالثة صحبه»؛ كما سيره رسولا عله الى الملستنجد 
بالله > وناب عنه ني المثول بين يديه . فوض إليه بعد عودته التدريس 
في المدرسة النوربة الشافعية سنة ٥٦۷‏ ه وقد دعيت فيما بعد باسمه 
لكثرة إقامته بها وتدربسه فيها )١(‏ »> كما كانت له حلقة خاصة بجامع 
دمشق للمناظرة , 


زاد نور الدین رتته » فجعله مشر فا عاما على الديوان سنة ٥٩۸‏ ه 
بالإضافة الى عمله في ديوان الإنشاء والتدريس في امدرسة اللنوربة »> وقد 
بقي في هذه المنرلة الرفيعة حتى وفاهة لور الدين سنة ٥٦۹‏ ه ۰ 


خلف الصالح إسماعيل أباه نور الدين ٠‏ وكان حدناً »> فاضطرب امسر 
ملكه » وعيشت به حماعة اوصيائه ؛ وكان العماد غير راض عن لصرفه 
وبخاصة بعد ان جردوه من وظائفه » ولم ببقوا له إلا الكتابة في الديوان > 
ولم پکتفوا بدلك » بل اخدوا بضابقونه وپتهددونه » واکرهوه على التخلي 
عما بيده » فقرر أن يسافر إلى بضداد على الرغم من مرضه » واضطر 
ان يتو قف في الموصل بعد ان بلغ به امرض مبلغا حمله على البقاء فيها 
والإخلاد الى الراحة . 


وسرعان ما حاءته الأخبار عن خروج صلاح الدين تحندہ من مصر ٠‏ 
)١١‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ٤‏ ج ۲ ص )۷ . 


(۲) الذهي : سر النبلاء ( مخطوطة مصورة ) ج |٣‏ ل ۷١۹‏ . 
(۴) النعمي : الدارس في ناريح المدارس ٤‏ ج ١‏ ص ١ا‏ ؛ 


1¥o 


فثنى عزمه عن متابعة الس » وعاد أدراحه سنة ٥۷.‏ ه ؛ وكان السلطان 
إذ ذاك على حصار حلب » وما لبٺ حتی أدرکه » واجتمع به في قلعة حمص ٠‏ 
ومدحه بقصيدة طوبلة ؛ وبقي بلازمه فې حله ونرحاله » وینشده في کل 
ملاسبة غر قصائده ٤‏ وبذكره ملمحاً ومصرحاً بصداقنه القديمة . 


بظهر أن السلطان تجاهل بادىء الأمر امر صدعقه العماد » إذ إن 
منافسيه » زينوا له انه يطمح إلى منصسب القاضي الفاضل نفسه » بيد انه 
ل يعفا عن ستيه اتف من ان ممتال الصرئ شفيا له لدي الان 
الفاضل نفسه »› وكان من اعيان الامراء الأبوببين + واقرب الناس إلى صلاح 
لدان ١‏ قدخل عليه الفامي الفاضل ٤‏ وعر خن غلية أمر ة٠‏ :وبين له مجاسته» 
5 ا اله د اة الفار س 6ود ران السلطان بحا ل سن هه 
مثله فې حاشیته » فقبل راه ؛» ورسم باستکنابه ٤‏ واصبح في منزلة مرمو قة 
لاله أصبح الوزير الثاني ينوب عن السلطان في بلاد الشام » فكان القاضي 
الفاضل ينقطع بمصر لهمات ؛ فيسد العماد في الخدمة مسده (ا) . 


حفظ العماد جميل القاضي الفاضل › وقد نوه بذكره في الفتح القدسي 
عندما اقبل إلى بلاد الشام : « وفي هذا الشهر كان قدوم القاضي الاجل“ 
الفاضل » رب الفضائل والفواضل من مصر » فأشرقت المطالعم » واشرفت 
الصنائع » وبشرت المطالب بنجاحه »> وغزرت الواهب بسماحه » وغابت 
بحضور مكارمه المكاره »> ونزع بلبسة أفضاله لباس الخمول ذو الفضل 
النابه » واماد روح السلطان بإعادة الروح إلى سلطانه »> وسر بمكانه > 
واقتثرن إحسانه بإحسانه » وظهرت في وجهه به الطلاقة » وني قلبه العلاقة › 
وروی رآیه بري راه » وتلقن آبات النصر من نص ايه » واننعش عثاري 
بمقدمه » وانتقش خط فخاري بکرمه ٤‏ وحلى عطلى » وحيا املي ٤»‏ وقوی 
عملي ) ووضع منهاجح مناي » وصح مزاج غناي » ولبه قدري » ولوه 
بذكري ۰ وسعى في رفع رتبتي » وزبادة راثبي » وسن غربي > وأسئی 
غاربي > وأقسرني وقربني > واستكملت الخطوط بالحظوط +> كما كان 
استكتبني ٤‏ فعشت ونعشت ٠‏ وفرشت بساط الغنى فرشت ٠‏ ولولا أنني 


)1( الذهبي : سسر اللاء ( مخطوطة مصودة ) ج ١١‏ ل ۷۹ ؛ 


۷1 


قوبت به لأقوبت ۰ ولولا آنه اولاني عارفته لما عرفت و لاتولیت ›.فانا شاکر ۔ 
نعمه عمرې ۰ وعامر کرمه بشکري » ٩(‏ . 


بقي العماد في هذه الكانة الجليلة حتى وفاة مولاه صلاح الدين سنة 
۹ ص ٠‏ فكتبمن بعده لاله اللك الأفضل نور الدين علي ٠‏ اكير أبنائه 
الذي تولى اللك مكانه » وكان يملك دمشق » وما ينبعها من البلاد بالإضافة 
إلى الطراز الأخضر الساحلي , 

تحدث العماد الكاتب عن اللك الأفضل واشاد بمكانته عنده » وأشار 
إلى حاجته وافتقاره إلى معرفته وادبه + ومما قاله : « تولى اللك الأفضشل 
بدمشق مقام أبيه » وقام بالأمر بعزم تأتيه ٤‏ وحزم تأنيه > وعز تأبيه ٤‏ 
فعرف افنقاره إلى معرفني وفقري > وإلى عطل المك ومحله من غرارة 
حلب دري ونضارة حلى دري ؛ فكتبت له » وحليث من اللك عطله > 
ووشيت الكتب ووشعتها » وجليت الرتب .ووسعتها ؛ وهززت‌اليراعة > 
وهجرت الحماعة ؛ ولزمت القناعة » )١‏ , 


لحف أن الماد اقتصر اي ع غل الكاة © لاله واي الدساتن 
والمؤامرات تكتنف البيت الأيوبي المالك في دمشق » ولا يما ان الملك 
موي الو وة ان ا ا 
عن أمسور الك > وساعده في متابعة هذه الخطة أله رآه رآاضياً عنها ٤‏ 
و ا ی ی او و 2 
والعزيز ملك مصر ۰ 


(1) لاعماد الكانب : الفتح القدسي ؛» ص ١ه‏ > إو , 
(۲) المسدر السابق ؛» ص ۲٠٦‏ ؛ 


۹Y 

إلى مصر ٠ء‏ نوافقه على ذلك »> وحمله رسالة الى أخيه . وهكذا بدخضل 
العماد للمرة الثانية ء ويؤنر الإقامة فبها والإخلاد إلى السكينة في أواخر 
حبااته 
بينهما » فقرر العزيز أن قوم بحملة بمساعدة عمه العادل سنة ٥٩۹۲‏ ه لعزل 
اخیه وطرد وزیره ابن الأثير . 

وحد العماد الفرصة المناسبة للعودة إلى دمشق صحة هذه الحملة »› 
ونظهر أنه قرر في هذه المرة اعتزال العمل الدبواني ء والعكو ف على التصنيف 
والتأليف > بعد أن استلم اللك العادل دمشق نيابة عن العزيز . 

وندا له آن برحل إلى مصر للمرة الثالثة صحبة الكامل محمد > إذ إن 
أباه الكت العادل استدعاه إلى مصر ليستليبه عله سنة ٥٩۸‏ ه » ولكن 


سرعان ما انتشر في هذا العام الوباء والحوع » فهرب العماد مع من سرب 
إلى بلاد الشام . 


بلي فی اواخر عمره بابن شکر » وقاسی منه مهاناٽت کثړة () » ولا 
تغرف على الفبط سبب هذه.العداوة الشديدة » لكنها كانت عاملا من 
عوامل شقائه في ختام حياته الحافلة . 
لم يلبث إلا قليلا بعد عودنه حتى وافته مليته بدمشق › بوم الالنين 
في مستهل شهر رمضان سنة 0٩۷‏ ه ٠‏ ودفن خارج باب النصر بمقابر 
الصوفية , 
)¥( 
آلسماره الأدبية 


ل ينشغل العماد الكاتب في حيانه الحافلة بالأعمال الرسمية كل 
لاتغا 6 تمر ف عن اليف وهر فن اا ف واه ف 
إلجاز ما فك فيه أو ما اتمة في إواخن حيانه ١‏ وله مولقات متعددة تفررة 
وشعرية » فمن آثارة اللشرية : 


)١(‏ الأهبي : سير اللبلاء ( مصورة ) ج ۴إ ل ده 


۷۸ 
| = خريدة الفصر وجريدة العصر : لا شك ان هذا الكتاب ألهمام 
مصدر رئسي من مصادر بحثنا ؛ وهو أحدث كنب ثلاثة ارخت القرن 
السادس الهجري > فقد انان منها » وهما « زبننة الدهر » للحظيري الوراف 
( المتو فى سنة ٠ه‏ ) و «وشاح الدمية » للببهقي (المتو فى سنة ٥٠٠ه‏ )» 
ولم يبق إلا كتاب خريدة القصر » يمد الباحثين بأشياء كلبرة هامة عن 
هذا العصر الذي نؤرخه . ومما بجبان نشير إليه أن الكتاب المذكور حلفة 
E SE ES N E‏ 
وقد ذكر ابن خلكان أن العماد جعل كتابه خريدة القصر ذيلا على ١‏ زبنة 
الدهر » للحظبري الوراق المار ذكره » والحظيري جمل كتابه ذلا على كتاب 
« دمية الفصر وعصرة أهل العصر » للباخرزيْ ( المتوفى سنة )٩۷‏ ه )> 
والباخرزي جعل کتابه بدوره ذيلا على ١‏ بتيمة الدهر في محاسن اهل 
العصر » لللعالبي ( المتوفى سنة ۲۹ ه ) والثعالبي جعل كتابه ذيلا على 
كتاب « البارع في أخبار السعراء المولدين » لهارون بن علي المنجم ( المتو فى 
سنة ۲۸۸ ه ) . أما الذين جاؤوا بعده » فقد تابعوا هذه السلسلة ممن 
المؤلفات » نكتفي بالإشارة إليها . ولعل إيمانهم بوحدة التاريخ الأدبي في 
المالم الإسلامي كله > هو الذي حفزهم على هذا التأليف الموسوعي الذي 

أغنى أدينا كل الغناء , 


مهما بكن من أمر فجدير بالذكر أن العماد تحدث في مقدمة كتابه 
عن البواعث التي حثته على تأليفه » فذكر أن الباعث الأول هو ذكر الشعراء 
المعاصرين لعمه عز الدين لأنهم « ما فيهم إلا من آم قصده » وطلب رفده » 
ووفد عليه بمدحه » واسترفده من منحة » (۱) » كما ذكر أنه أراد بهذا 
الكتاب إحباء ذكرهم » إذ إنه م خصوا عمه بمدح كثيرة مجموعة في مجلدات 
كثيرة » نهبها العدو عندما نكبه . غير انه لم بقتصر على الشعراء اللذين 
وفدوا على عمه ٠‏ وإنما وجد من واجبه ان يكون جامعا لمشرقالعمالم 
الإسلامي ومغربه على السواء . وراى ضرورة تخليد هذه الفترة الهامة من 


)0 المماد الكاتب : الخريدة »> قسم شعراء العراق ؛ ج | ص ۸4۷ . 


4 


التارىخ الإسلامى ٤‏ ومما قاله : « لا رأبت الفضل في عصرنا هذا قد ضاع 
عرفه » كما آنه ؛ وان زان ضعفه فقد زاد ضعفه ٤‏ لفساد آمره »› وکساد 
سعره »› وهبوط نجمه » وسقوط رسمه + وحط حظه ٠‏ وقلة علابة أهله 
بحفظه ٠‏ آترت أن آثر من مآثر اهل العصر ما بخلد آنارهم » وبجدد 
منارهم )1( . 


ذكر العماد في الخرندة اهل عصره » وأهل عصر آبائه وأعمامه ٠ )١‏ 
من الشعراء الذين کانوا بعد الائة الخامسة » ) , وقسمهم تسسا 
أ6 ا ی را قراف 
وأدبائه » لأنه « مزكى عرقه » ومنشاأً حفه ٠»‏ وموطن أهله » ومحمعع 
شمله ) 0) . وتحدث في القسم الشائى عن شعراء العجم وفارس وخراسان» 
وي ألثالث ثتحدث عن شعرأء الشام والمو صل وحزبرة بني رديعة ودار بکر 
وما بجاورها من البلاد 4 والحق له شعراأء الححاز وتهامة والیمن 4 وي 
بذكر مصر لامتزاحه بأهلها ٤‏ وابتهاجه بفضلها () . 


بلاحظ في هذا التقسيم أن العماد قصر كل قسم على عدة اقاليم إلا 
الأول فقد قصره على واحد . لم بكن تقسيمه موضوعيا » لأنه لم بكن صورة 
عن الحياة السياسية والاجتماعية في هذا العصر . 


حكم سلاطين الدول الثلاث المتنابعة مصر والشام »> وكانتا تؤلفان أوثق 
وحدة فكربة شاملة فى تاريخهما القريب والبعيد ٠‏ وكان من حقناعلى العماد › 
وهو الوزير الأول في عهد نور الدين » وناني اننين ې عهد صلاح الدين » أن 
يحمل تقسيمه للحياة الفكربة صورة صادقة عن الحياة السياسية ۰ 

)0( الصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ۲ ٠)٤١‏ 

(۲) المصدر السابق + ج | ص ۷ . 

(۳) ابن خلکان ‏ وفیاتٹ الأعيان ٤‏ ج ۲ ص ۷0 . 

() العماد الكانب : الخريدة »> فسم شعراء العراق > ج |١‏ ص۸ . 


(ه) العماد الكاتب ؛ الخريدة » قسم شعراء مصر ٠‏ ج | ص ۲ ؛ء 


1۸۰ 

۲ - السيل على الذيل : وهو ذيل خريدة القصر السابق ذكره » اطلع 
السمعالى » وقد سماه مره « السيل » () ٠‏ وئانية » التستتل والذيل «( ¢ 
وثالثة « السيل على الذبل » )١‏ . 


۴ نصرة الفترة وعصرة القطرة : بدور موضوعه حول تاريح 
السلاجقة ووزرائهم »> وهو في الأصل تاريخ فارس لشرف الدين انوشروان 
اسمه « فتور زمان الصدور ) وصدور زمان الفتور » (0) وقصد مله 
مؤلفه النشفي والانتقام ممن اورد ذكرهم . ترجم العماد هذا الكتاب من 
اللغة الفارسبة » وأضاف عليه ما وجده ناقصاً من بدء العهد السلجو قي > 
واستهله بوزارة عميد اللك أبي نصر الكندريى(٥)»‏ تم وصله بمېتدا انو شروان؛, 
فتحدث عن السلاحقة حتى دخول السلطان طفرل سلة ۷)). هى > وانتقل 
[لی ذکر من جاء بعده حتى وفاة السلطان ارسلان () . 


ا کال ور کر 
من اللغة الفارسية إلى اللغة العرببة سنة ٥۷٦‏ ه »> وهو من تصنيف الإمام 
ابي حامد الغزالى » وذلك لنلبية طلب القاضي الفاضل . بقول العماد : 
« وني هذه السنة بمصر عربت كيمياء السعادة ٤‏ تصنيف الإمام أبي حامد 
الفزالي في مجلدين » وفزت من تعريبه وعلم ما فيه بسمادتين » وذلك بأمر 
فاضلي لزمني امتثاله » وشملني في إتمامه إقباله (۷) 


٠ه ص‎ ١ ج٤ ابن خلكان : وفيات الاأعيان‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ۷١‏ . 

(۴) المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۷٥‏ . 

() العماد الكانب : الخريدة ٠‏ قسم شعراء المراق ٠,‏ ج | ص ۷٤‏ ۰ 
(ه) زيدان : داب اللفة العربية ) ج ١‏ ص ؟ ٠‏ 

(1) زيدان : آداب اللغة العربية ٠‏ ج ۲ ص ٠ ٦۲‏ 


(۷) أبو شامة : الروضتين + ج ۲ ض١‏ ء٠‏ 


A 
الفتح القسى في الفتح القدسي : وهو كتاب هام » تحدث فيه‎ - 
وختمه‎ ٠ عن انتصارات صلاح الدين » واستهله بيهام فلح ببت المقدس‎ 
و فاة محرره . بين العماد في مقدمته أهمية الفتح القدسي في الشاريح‎ 
الإسلامي » وذك مخالفتة للمؤرخين القدامى الدين بشخذون من الهجرة‎ 
الأولى بد تاريخهم ؛ وقال : « وانا أرخت بهجرة تانبة هي هجرة الإسلام‎ 
إلى بيت ادس » () . لم أورد بعد ذلك سبب تسميته وذكر أنه عرضه‎ 
بعاء الانتهاء نه على القاضي الفاضل فقال له : « سمه الفتح القسي في الفتح‎ 
الفدسي » ففد فتح الله عليك فيه بفصاحة فس وبلاغته » وصاغت صيغة‎ 
. )( » بيانه فيه ما يعجز ذوو القدرة في البيان عن صياغته‎ 


٩‏ انبرق الشامي : وهو في سبع مجلدات » وقد استهله بالتحدىث 
عن حيانه ٤‏ فذكر نتأته ورحلته من العراق إلى الشام؛ واتصاله بلور الدين› 
تم بصلاخ الدين من بده » :ومكانته عندهما + وتعرض لبعض الفتوح في 
بلاد النام وأطرافها )١(‏ . وخنمه بقصيده طوبلة رنى بها صلاح الدين > 
عد ما ماننان واتنان ونلاثون بیتا (4) , 


وصفه ابن خلكان بانه من الكتب الممتعة > وذكر أنه سماه « البرق 
الشامي لأله شبه أوقاته في تلك الأبام بالبرق الخاطف لطببها وسرعة 
انقضائها » ١ )١(‏ ولا يعرف مئه الآن غر الحزء الخامس »> وهو مخطوط 
بأکسفورد 1) . 


أصنف العماد في أواخر حيانه كنبا اخرى تصور اضطراب الأمور 
بعد موت صلاح الدين » لذكر منها كتابه « عتبى الزمان في عقبى 


)١(‏ العماد الكاتب ١‏ الفتح التدسي ) ص ٠‏ ؛ 
٠‏ (۲) باقوت : ارشاد الأريب ٤‏ ج ۱۹ ص ۱١‏ ۰ 
(۲) أبو شامة ‏ الروضتين ؛› ج ۲ ص ٠ ۲٠١‏ 
()) ابن خلكان ! وفيات الأعيان › ج ۲ ص ه۷ ٠.‏ 
(ە) بروكلہاڻ ¦ 549 Brock, S. |. PF.‏ 


1) أب شلمة ٠‏ الروفستين )ج ۳ ص ۲۱۴ ۳۳۸٩‏ ١ء‏ ' 


A 
و « خطفة‎ » )١ » و « نحلة الرحلة وحبلة المطلة‎ » )١ » الحدثان‎ 
البارق وعطفة الشارق « () »> وله من الآتار الشعربة ديوان كبي ف‎ 
وهو مفغفود الآن . لكن‎ >» )١( أربع مجلدات كبيرة () » وقيل في مجلدين‎ 
أشرنا إليه في بحث الفنون‎ ٠ الذي استرعى انتباهنا وجود ديوان صغير آخر‎ 
وهو مفقود » وقد طلب‎ » )١ » حجميعه دوبيت‎ ١ التسعربة اللستحدنة ؛ و‎ 

نور الدین منه آن یعمل دوبیتات نې معنی الجهاد على لسانه ) . 

بقي لنا من هذا الديوان ثلاث قطع شعرية في معنى الجهاد أوردها أبو 
شامة في الجزء الأول من الروضتين > وقطعة رابعة في رثاء' صلاح الدين › 
أوردها في جزئه الثاني » وفد تعرضنا لكل ذلك من قبل بالتفصيل .' 

يضاف إلى ما نقدم ان العماد جمع رسائله الديوانية التي انشاها باسم 
الملوك الأبويين في مجموع خاص سماه « رسائل بين اللوك الأبوبيين » 4 » 
وهو مخطوط في مكتبة نور عثمانية » وني معهد مخطوطات الجامعة العربية 
نسخة مصورة عنه , 


*%# *# %* 


() ياقوت : ارشاد الأريب » ج 1١‏ » وأبو شامة : الروضتين + ج ۲ ص ٣٣١‏ . 

(۲) أبو شامة : الروضتين › ج | ص + › وېروكلمان ¦ 549 .° .| .$ Brock.‏ 

(۲) ابن خلكان : وفيات الأعپان ٤‏ ج ۲ ص ۷ ۰ والنعيمي الدارس في ناريخ المدارس» 
چ ص ١١‏ > وأبو شامة : الروضتين ٭ ج ۲ ص ۱١‏ . 

(0) المصدر السابق ٠‏ ص ٠١‏ . : 

٠ ۲١ ج ۹| ص‎ ٢ باقوتث : ارشاد الأردب‎ )٥( 

٠۹ وياقوت : ارشاد الأريب » ج‎ ٠ ۲١۷ ص‎ ١ أو شامة : الروضتين )› ج‎ )١( 
واللعيمي ؛ الدارس فى تاربخ‎ ٠ ۷١ وابن خلكان : وفيات الأعيان » ج ۲ ص‎ » ۲١ ص‎ 
. ص أا؟‎ ١ امدارس ج‎ 

(۷) ابو شامة : الروضتین + ج ۱ ص۲۰۷۰ ) وج ؟ ص )ا۲ ٠‏ 

(۸) توجد هده المصررة في معهد مخطوطات الجامعة المربية ,(ميكر و فيلم) رقم )1١‏ أدب ٠‏ 


رافت 
)1( 


فنون نره 


بلاحظ ان نثر العماد الكاتب ينقسم إلى ثلانة أنواع : النثر الديوانى » 
والنشر الأدبي 4 والتار يح المسجع 3 


النثر الديوانئي 


تحدثت عن تهيب المماد الكانب دخول دبوان الإئشاء »> وبقائه متحراً 
فیما لیس من شأنه ولا وظیفته لانه لم سبق له به دراية ٤‏ ولکنه ما إن بدا 
الكتابة حتى فتح الله له مامه سبلها »> ففاق المتقدمين . 

اورد الماد الكاتي كتير من رسالةه الدبو اة في ملف تصائنفة الن 
A EA O‏ 

نذكر من ذلك بعض ما جاء في رسالته التي كتبها إلى الديوان العزيز 
في بفداد للبشارة بفتح بيت المقدس وبعث بها مع الرسول ضياء الدين 
الشهروزي ‏ 

و ا و و چ ی ای ی 
سراره > وذهبت ظلم الضلالة بأنواره » وعادت الأرض المقدسة إلى ما كانت 
موصو فة به من التقديس > وأمنت المخاوف فيها وبها »> فصارت صباح 
السرى ومناح التعريس » وفد أقصي عن المسجد الأقصى الأقصون من اله 
الأبعدون » وتوافد إليه المصطقون الأقربون واللائكة المقربون »> وخرس 
الناقوس برجل المسبحين > وخرج المفسدون بدخول امصلحين »> وقال 


A 
الحراب لأهله : مرحبا وهلا > وشمل جماعة المسلمين من إقامة ألجممة‎ 
» جمع الإسلام فيه شملا ورفعت الأعلام العباسية على منبره‎ ٤ والجماعة‎ 
وتليت بألسنة عذبها : نصر من الله وفتح‎ ٠ فأخذت من بره أوفى نصبب‎ 
وغسلت الصخرة الباركة بدموع التقين ئس المشركين > وبعد اهل‎ ٤ قريب‎ 

الأحد من قربها يقرب الموحدين » () . 


ا نتحدث عن أساليب الرسائل الديوانية » فلها مكانها من هذا السحث» 
ونكتفي بالقول هنا إنها كانت ذات نمط موحد تقليدي » بتقید به کتاب 
الدواوين واو قعون ۹ 


النشر الأدبي 


اقودطا ف با راا مار ك ن راخ تخود ع ود الا 
افاد ار ام فا وا و م ا ا 
ا کا د ای تر ا ر کت ما اوا 
السسجع والجناس والطباق وغيرها » وسوف نوضح ذلك بالتفصيل السادى 
درأاسة مذاهه الفني . : 


التاريخ الملسجع 

أوردنا أيضا نماذج مختارة في وصف كثرر من الأحداث الكبرى » 
وقد لاحظنا أن العماد استخدم اسلوبه المسجع في مصنفاته التارنخية بسكل 
بلفت النظر » كما في كتابيه « الفتح القدسي » و « البرق الشامي » » 
وغانته م ن ذلك وصف الحوادث المعاصرة بأسلوب أدبي مسجع ٠‏ كيما تجتمع 
للقارىء متعتان بآن واحد : متعة معرفة الأحداث الكبرى المعاصرة » ومتعة 
الاطلاع على براعنه الفائقة في تصنع الأسلوب المسجع . غبر العماد عن هذه 
الحقيقة بقوله في مقدمة الفتح القدسي : « هذا كتاب أسهمت فيه بين الأدباء 
الدين يتطلعون إلى الغرر المتجلبة » وبين المستخبرين الدين يسنتشرفون إلى 


٠ ۵۹ العماد الكانب : الشتح القدسي ۶ ص :۸ة ؛‎ )١( 
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السب المتحلية » باخذ الفربقان منه على قدر القرائح والعقول » ويكون حظ 
مان الان الي واد ومو ر ا ا قا ا ساو اا م 
السنة العجائب التي لوردها » () , 


اما المستىخبرون الذين يسنشرنون إلى السبر التحلية › فلم يعجبوا 
بصنيع العماد ٤‏ وقد عبر أبو شامة عن ذلك . وذكر لنا « أن العماد في كتابيه 
طول النفس في السجع والوصف ٠‏ يمل الناظر فيه » وبذهل طالب معرفة 
الو فاع عما سبق من القول وينسيه » فحذفت تلك الأسجاع إلا قليلا منها : 
استحسنتها في مواضعها ٠‏ ولم نك خارجة عن الفرض المقصود من التعربف 
بالحوادث والو قائع » وانتزعت المقصود من تلك الرسائل الطوال » والأاسجاع 
المفضية إلى اللال » وأدت أن بفهم الكلام الخاص والعام » )١(‏ . 


نذكر مثلاً أن العماد انشا فصولا متعددة في الأسطول امصري حين 
مجيه من مص » وکانٽ عدته خمسين شينياً ٤»‏ وقد وصفه فې احد فصوله 
بقوله ٠‏ « ولا رأينا أمدادهم في الحسر متضاعفة ؛ وجموعهم متكالفة > 
استدعينا الأسطول امصري المنصور > فجاءها فجاءة » وامتد اأسطرا على 
طرس البحر أعيت متأملها قراءة > واقبلت جواربه جوارح من قثائصها 
القوامص » وصدمت شوانيه شواني الشناة > فعادت مراكهم وهي نواکصء 
وطارت غرباناً بين أحبة الكفر أعداء الإسلام ناعبة » واطردت على طرائد 
الفرنج فطردتها غالبة لا لاغبة »> وظفرت اول بوم الورود يسفن للعدو معمرة» 
والهبت في الماء على أهل النار كل نار للنكال مسعرة » وانقطعت طرق الفرنج 
البحربة » فاستطالت بها آأساطيلنا فذهبت وجاءت وعملت ما شاءت » 

(1) العماد الكائب : الفتح التدسي » ص ۲ . 

[) أو شامة + الروضتين > ع | ص ٠ ٠‏ 


1۸1 


وتبعتهم مراراً وبالغنائم فاءت > واعشت اعين الرائين كلما تراءعت › فضاقت 
بها المداة ذرعا » ولم تجد من بعدها مطمعاً. ولإ مرعى ) )١(‏ . 


نكدفي بهذا القدر من عرض فنونه النشثربة الثلائه »> وسوف نوضح 
ما أوجزناه » وما أشرنا إليه في بحشنا عن مذهبه الفني واتجاهم الأدبي ٠‏ 


)¥( 
مذهمسه الفلي 


اهتم العماد بالتصنع في معظم فونه النثربة > وعني بأسلوبه كل العناية 
كما هو معروف في هذا العصر »> وكنا قد ذكرنا انه قف علومه الأولى ببغداد 
في مدرستيها المشهورتين › النظامية والثقتية »> ولقف أصول مذهب التصنع 
عن کباں اساتدته الذين نتلمد عليهم . ومعروف عنه منذ صباه ولوعه بفن 
المغامات ؛ وبخاصة منها مقامات الحربري “٠‏ فقد ذکر عله انه لقي ابنه زدن 
الإسلام بالمشان ؛ وسمع « عليه من مقامات والده أربعين معامة » 9) ء 


وکان معجباً كثيرا بالقاضي الفاضل » يجله ويفضله » لانه الذي افسح 
له السبيل من جديد بعد موت مولاه نور الدنن » واظهر من الحدب عليه 
e a a‏ 
ويسر با مذهب الفاضلي خطوات جدبدة إلى الأمام ومما قاله عنه : ١‏ فهر 
كالشريعة المحمدية التي نسخت بها الصنائم » بخترع الافكار »> ويفترع 
الأبكار ٤‏ وبطلع الأنوار » ويبدع الأزهار )١‏ ) , 

تلك هي نظرة العماد إلى القاضي الفاضل الذي جعل لمذا المذهب 
رة كاف ى الان 2 و كان ها اقلهة الج الذي خد رة لان 
رآه انجب من ياتنه على متابعة السير بالاساوب العربي في الطريق التي 


۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۱ العماد الکاتب الفتح القدسي ) ص‎ )١( 
٠ ۲۸ ج ۱ ص‎ ٤ العماد الكاتب : الخريدة »› قسسم شعراء العراق‎ )۲( 
; إ١ ج | ص‎ ٤ فسم شعراء مصر‎ ٤ العماد الكانب ؛ الخريدة‎ (1 
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مهدها له من قبل . وصف العماد بكل وضوح مذهبه في التصتع الاسلوبى 
في معرض حدبشه عن رسالة بعث بها إلى القاضي الفاضل مشكره فيها على 
إهدائه له تسع مجلدات من أشعار أهل المغرب › ومما قاله : «١‏ وأنا مورد 
رسالة جامعة مانعة ناصعة › قد وفيتها حفها من التحنيس ۰٠‏ والتطيق 
والترصيع + والمقابلة ٤‏ والموازنة » والتوشيع » () . 


بلاحظ في قوله إشارته إلى الوان النصنع البديعي الني اخذ بها العماد 
نفسه في آدبه » شعره ونثره ٠‏ وكل ما ذكره إلما هو يعض الألوان البدبعه 
امعروفة الني كثر استخدامها في هذا العصر البدبعى . ولو طالعدا كتاب 
الخريدة أو غيره لرابناه بستخدم الفنون المذكورة» وبخاصة الجناس والطباف 
في اسلوبه الملسجع . 

تحدث السبكي في طبقاته عن تكلفه الجناس والطباق وغيرهما في 
خريدته فقال : « ولقد فنح سمعي فوانح أبواب الخريدة › )ا بكشر فيها 
من الجناس؛ ورد العجز على الصدر ٠‏ ولكن قد بقع له الجناس‌الطبوع ((. 

لاحظ الأقدمون التكلف الذي ظهر في أسلوبه > وقد تحدث الصفدي 
هن هذا الأمر » وذكر أنه كان بتضايق من الوزن الشعري في نظم 
الفصائد ٠ )١‏ لانه يحول بينه وبين مبتغاه من الجناس بصورة خاصة . 
وجدير بالذكر هنا انه كانت لشعره أهمية كبرى بالإضافة إلى نثره › 
فقصبدته في فتح بيت المقدس تمد من روائع الشعر المربي » كذلك 
مرنيثه لصلاح الدين » وعدد أساتها اثنان وللاتون بعد المائتين » وقد 
سجل انتصارات صلاح الدین » والغریب انه کان بکثر في نثره من الجناس 
بخلاف الشعر . 

ثمة مظهر آخر من مظاهر التصنع في الأسالبب ٠‏ وهو ما بسميه 
البلاغيون « ما لا بستحيل بالانعكاس » . فمن ذلك ما ذكر عن العماد أله 


. ))] المصدر السابق ؛ ج | ص‎ )١( 
. ۹۸ السبكي : طبقات الشافعية الکىرى 4 ج ] ص‎ )۲( 
ص۸ ؛‎ ٤ ج‎ ٤ المصدر الساېق‎ )٣( 
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قال ذات مرة للقاضي الفاضل > وهو راکب ملی فرسه : « سر فلا کيا بك 
الفرس » ٠‏ فأحابه : « دام علا العماد » () » وهذا الأسلوب عرف في هذا 
العصر وهو كما رى ؛ بقرا طردا وعكساً 

نخلص مما تقدم معنا إلى القول إن العماد لم يكن نائب القاضي الفاضل 
في بلاد الشام فحسب ٠‏ وإنما كان احد اقطاب المدرسة البيانية الفاضلىة 
وكان من الصارها الشددن ٠‏ وهدا كد متهن الو شوح أن هدا العكر 
شهد وحدة أديية كانت مرآة صادفة تعكس الوحدة السياسية القائمة»ودليل 
ذلك ان العماد المح إلى ذلك في إحدى رسائله « فالخادم عراقى المنشاً والربى» 
مصري المنحى واللجا » ناصري" العلاء »> فاضلي" الولاء » 0) . 

لاخ ان الماد عبر عن الو جدة الأسلر هة ف دا الع ج وؤ كد 
بالسالي ان الأقاليم الجغرافية في العالم المربي لم تحل ابد دون وحدة 
أدبية » ودون وجود مذهب بيان خاص › هو نفسه في دمشق » وي القاهرة › 
و و اال افر ا ل > ۰ 

و ا و کا ی اا ا کو ر ااا ف 
مدرسة القاضي الفاضل ٠‏ وإنهما يمثلان معا الوحدة الفكربة وال 
الأسلو بې في أدب هذا العصر؛ وکلاهما کان معجباً بصاحبه پتباریان ې مضمار 
الإنشاء الدبواني »› وبتعاونان في وضع اسس مذهب أديي امند ا زمن 
بعيد جدا في اساليبنا النشرية في المشرق والمغرب على السواء . ۰ 


% % % 


. امصدر السابق > ج ۲ ص ه۷‎ )١( 
ج | ص ا9 ؛‎ ٤ العماد الكانب : الخريدة » قسم شعراء مصر‎ (۲) 
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اب ںالائ راک ت 


( ۸ م ۳۷ ھ = 11۹۳ - ۱۲۳۹ م( 
الت الاو 
ا واناره 


)٩( 
ولد الوزير الصاحب ابو الفتح » ضياء الدين ؛ نصر الدين »> نصر الله بن‎ 
المعروف‎ » ١( محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني > الحراني‎ 

جنر ن عر 6 اا٠‏ تمي الال العرق من لاد الام 


وهو اصفر أبناء الأثير النلائة بعد المبارك وعلي »> قضى طفولته الأولى 


في هذه الجزبرة » وتحول منها مع أبيه وإخوته )١‏ » فانتقل إلى الموصل > 
ونشأ فيها » وتلقى علومه الأولى > فحفظ القرآن الكريم »> وروى الأحاديث 


() المقريري : السلوك > ج ١‏ ق ١‏ ص ١٠١‏ 4 وابن خلكان : وفيات الأعيان ٠‏ 
ج ¢ ص ٣ا‏ »> وابن تغفري بردي : النجوم الزاهرة »> ج ٦‏ ص ٠ ۲٠۸‏ وابن الفوطي : 
الحوادث الجامعصة »> ص ٠۲١‏ ء والدهبي : سير الثبلاء > (مصورة) ج ١١‏ ل ۲۲۷ 4 ومقدمة 
امل السائر ٤‏ ج ١‏ ص ؟ س ٠.٣٣‏ 

(۲) بلدة فوق اموصل ؛ لها راق مخصب واسع الخيرات »> شبه الهلال » ثم عمل 
هناك خندق » أجري فيه الماء فأحاط بها الماء من جميع لواحيها ( ياقوت : ممجسم 
البلدان » ج ۲ ص ۱۸) ٠‏ 

(۴) الدهبى : سر النبلاء ( مصورة ) ج ١۳‏ ل ٣۷‏ 


الإدب 8 بلاد الشام $a‏ 


E 
النبوبة الشربىفة » وقد أشار إلى ذلك بقوله : « وكنت حردت من الأخبار‎ 
› النبوبة كتاباً يشتمل على ثلالة لاف خبر > كلها تدخل في الاستعمال‎ 
وما زلت اواظب على مطالعته مدۀ تزید على عشر سنین » فکنت انهې مطالعته‎ 
فې کل اسبوع مره » حتی دار على ناظري وخاطرې ما بريد على خمسمائة‎ 
مرة » وصار محفوظاً لا بشذ عني منه شيء (۱) » . کما نال حظا وافياً من‎ 
اللفة والنحو والبيان ٤ء وحفظ كثيرآ من دواوس الشعر ؛ بؤكد ذلك قوله‎ 
ولقد وقفت من الشعر على كل ديوان ومجموع » وائفدت شطرآ من العمر‎ « 
فألفيته بحرا لا بو قف على ساحله ٤و كيف يننهي‎ ٠ في المحفوظ منه والمسموع‎ 
الى إحصاء قول لم تحص اسماء قائله »> فعند ذلك اقتصرت منه على ما تكثر‎ 

فوانده ¢ ونتشعب مقاصده ») ) . 


ويبدو أن ابن الأثر رأى أن بختار عددا محدودا من الشعراء ممن 
إعجب بهم فيحفظ دواوينهم » وذكر آنه عدل إلى هذه الطريقة نظراً 
واجتهادآ » وقد وضح لنا كل ذلك في كتابه الوشي المرقوم : « وكنت حفظت 
من الأشمار القدبمة والمحدثة ما لا احصيه كثرة » نم اقتصرت بعد ذلك على 
شعر الطائيين : حبيب بن اوس واآبي عبادة البحتري »> وشعر ابي الطيب 
الى > خت ف ال وار ا للا ر ت ان علا الد هة هة 
حثى تمكنت من صوغ المعاني » وصار لي الإدمان خلقاً وطبعاً » )١‏ . 


استكمل ابن الأنير قافنه الأدبية في وقت مبكر » وعكف على الاسترادة 
من المعارف بعد ذلك » لكنه لم برتحل إلى مكان آخر ليلقى غر الذين عرفهم 
من عمره » وبظهر أن والده كان في بسطة من العيش واليسار أفسحا اأمامه 
إتمام نحصيله وإغناء نقافته قبل آن شحمل وحده أعبساء الحباة ۰ 


(1) ابن الاتر : الئل السائر ٤‏ ج ١‏ ص ۱۲۸ . 
(۲) المسدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۲۹۸ ٠‏ 
(۲) ابي خلكان : وفيات الاأعيان ج ۲ ص ٩ |٥۸‏ 
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ذكر الذهبي انه « کان بينه وبين أخيه عز الدين مقاطعة ومجانئبة 
شدبدة » () > فترك الموصل في شهر ربيع الأول سنة ٥۸۷‏ ه ٤ )١‏ وقصد 
بلاد الشام ليلتحق بخدمة الناصر صلاح الدين ٠‏ وتم له ما اراد على بد 
الفاضل الذي نوه بدکره في حضرته » فوافق على طلبه + والحقه بخدمه في 
شهر حمادى الآخرهة من العام نفسه . 


تواتنقت مرا الصداقة بين املك الافضل نور الدين علي » أكبر أبناء 
صلاح الدين » وهو المتار إلبه في أيام أبيه ومن تمده )١(‏ » وان الأئر “ 
ویبدو أنه کان بهدف من وراء هذه الصداقة إلى أمر بعيد › إذ إنه كان 
بطمح إلى الوصول للوزارة والرئاسة »> فهو عارف أن الآمر صائر حنما إلى 
مولاه عاجلاً أو جلا . وذلك حبنما بخلف أباه في املك . ولم يمض على 
وجوده في خدمته غير خمسة اشهر فقط حتى راينا الأفضل بطلب إلى ابيه 
ان بلحقه بخدمته لحاجته اله » فاستتاره فې امره » وځيتره بين الإقامة 
عنده أو اللحاق بابنه » على أن يبقي عليه المعلوم القرر له . لكنه سرعان 
ما فضل الانتقال إلى خدمة ابنه ٤‏ فالتحق به في شوال من العام نفسه > 
وأصبح وزرآ له » ولا بمض بعد عام واحد على خروجه من الموصل › 
وتحقق بسرعة ما كان بنتظره » فتوفي صلاح الدين وصار ابنه « السلطان 
الأكبر » 0) ٠‏ واستقل بملك دمشق > واشتغفل بلهوه )١(‏ . آلت الأمور 
كلها إلى وزبره ضياء الدين »> فاستقل بالوزارة > وأصبح بيده الأمر والنهي “٠‏ 
وصار الاعتماد عليه في تصريف شؤون المملكة كلها . استبد ابن الألير 
بالحكم بعد أن لزم مولاه الأفضل الزهد بعد اللهو () > وأقبل على 


٠ ۲۳۷ الدهبي : سر النبلاء ( مصورة ) ج 1۳ ل‎ (١) 
٠ ٠١۸ ج ۲ ص‎ ٤ ابن خلکان : وفیات الأعیان‎ )۲( 

(۲) ابن تفري بردي : النجوم الزاهرة ٤‏ ج ٦‏ ص ٠۴١‏ . 
(6) المصدر السابق ٤‏ ج ٦‏ ص ٠١١‏ . 

(ه) المصدر السابق + ح ٦‏ ص ٠ ٠۲١‏ 

٠ ١١١ ص‎ ١ ق‎ ١ ج٤ إ) المقربري  السلوك‎ 
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العبادة > واصبح وزبره الآمر الناهى » فاختلت احواله غابة الإخنلال ؛ 
وکثر شاکوه من المتظلمين () . 
وني ابن الأثر الكاتب بقول الشهاب فيان الشاغوري : 


متی آری وز رکم وماله من ورر ؟ 


هکذا يسهم وزیره فې ضہاع ملکه پسوء سساسته . فأساء معاملة 
الناس وحسن له طرد أمراء أسه وآکابر اأصحابه » واشار عليه آن تنجد 
أمراء غبرهم »> فنفروا منه . وفارقه حماعه من کبارهم ۰ منهم فخر الدین 
جارك ارين الان رالرى © زه لفن شن ال € 
والتحقوا بخدمة أخبه العزيز ملك مصر () ٠‏ فرحب بقدومهم وأكرمهم 
غاية الإكرام تاليا لهم وتقريبا . 

اوو ا ووی وی و ا md‏ 
سيرة وزيره والمته المعاما ةالتي بلقاها كبار الأمراء الصلاحية » وهم الذين 
شيدوا دعام الدولة الأبوبية » فغادر دمشق أبضاً مثلهم وقصد القاهرة › 
فخرج العزيز إلى لقائه ٤‏ وأحل قدومه وأكرمه )١‏ . 


بدات الوحتة بين الأخوين سنة ٥۹.‏ ه > « وأخذ الأمراء بالإغراء 
بينهما > وحسنوا للعزيز الاستبداد بالك » والقيام مقام أخبه > فبلغ 
ذلك الأفضل » 0) . 


اجتمعت الأمراء الصسلاحية » وأجمعت أمرها على أن بكون الأمر كله 
للعزيز فاضطربت أحوال الأفضل كثرآ »> وببدو أنه ١‏ هم" بمراسلة أخيه 
واستعطافه »> فمنعه من ذلك وزيره وعدة من أصحابه »> وحسنوا له 
محاربنه ۰ فمال إليهم » )٥(‏ , 


. ا۴٤١ ق | ص‎ ١ ج‎ ٤ المصدر السابق‎ )١( 
. اإ١ ص‎ ١ المصدر السابق + ح | ق‎ )۲( 
. ا٠١ ص‎ |١ ق‎ ١ المصدر السابق + ج‎ )( 
اا٣ ف ١إ ص‎ ١ ج‎ ٤ المصدر السابى‎ )0( 
؟‎ |١١ ص‎ ١ ف‎ ١ (ه) المصدر السار ق؛ ج‎ 


A 


خرج من القاهرة اللك العزيز بريد الشام لينتزعها من أخيه الأفضل > 
فهاحمه سنة 0٩۹۲‏ ه ١‏ وانفق مع عمه اللك العادل على الاستلاء على 
دمشق لنكون له » ونكون الخطبة والدعاية للعزيز + بم لهما ما آراداه > 
فاسنوليا علبها ٠‏ وتركا له صرخد > فارتحل عن دمشق وانتقل إليها . 
اما وزیره این الاثر فقد هم" اعداؤه بقتله لإساءنه معاملتهم ۰ لکن حاجبه 
محاسن بن عجم ؛ اخرجه مسنخفياً في صندوق مففل عليه ٩(‏ . فنجا 
وا ن ا ن 


اسغدمي الاقضل إلن ضر نيما بد لن نداي اليه الك نيون ٤‏ 
فطلب وزيره ابن الأنير > فلما صار إليه صحبه إلى مصر ٠‏ وبقي في خدمنه 
حتى حاء اللك العادل » فأخرج الأفضل من مصر » وعوضه بالدبار المترقية 
سنة ٥٩٩‏ ه ٠‏ بيد أن اين الأثر لم يخرج صحبته » لأنه خشي على حيانه 
أضا من جماعة کانوا بقصدونه » فخرج متسترا » وله فې خروجه مستخفباً 
رسالة مسهىة > شرح فیها حاله ٤‏ وهی موجودۀ تې دیوان رساله . تخلف 
ابن الأثر عن ملكه مدة من الزمن حتى تمكن من الوصول إليه سالا بعد 
استقراره في سمیساط » فرجع إلى خدمته » ویظهر آنه اختلف معه ې بعض 
شأنه » ففارقه سنة 1.۷ هھ » وکان هذا الفراق آخر عهده به . 


اتصل ابن الأئر بالظاهر غازي ملك حلب »> لكنه لم بجد قي خدمته 
ما برغسه ف القاء عنده طوللا ٤‏ إذ إاختلف معه أيضاً > واضطرب أمره 
وخرج مغاضباً » وقرر العودة إلى الموصل »› فانتقل إلى إربل أولاأ ء ثم 
إلى سنحار ٠‏ وفضل أخرا الإقامة ف امو صل نهائيا سنة 1۸ هھ 0) » 
لبكتب الإئشاء فيها لصاحبها ناصر الدين محمود بن مسعود بن أرسلان شاه» 
ا الا راتكن اي الفاان رر تر ابن افو اة 
aS gE a a as‏ 
E RT ET‏ 


٠. ۱٦۸ ح ؟ ص‎ ٤ ابن خلكان + وفيات الأعيان‎ )١( 
۰. ۱١۸ (؟) امصدر السابق ¢ ج ۲ ص‎ 
ء‎ |۳١ این الغوطي الحوادت الجامعة + ص‎ )۴( 


A 


بوم الائنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ۲۷ ه () ٠‏ وصلي 
عليه من الغسد بجامع القصر » ودفن مقار قرش في الحانب الفري ۰ 
ې صحن مشهد موسی بن جعفر )٩‏ . 


(¥) 


آلساره الأديية 


خلف اين الأئر تصاف أديبة هامة > على الرغم من اشتغاله في أمور 
الوزارة » ومما أصابه في حياته من عدم الاستقرار في بعض فتراتها > وقد 
تحدٿ عن رسائله ومکاتباته » وذکر انها تقع فی عدذ مجلدات ) . 

آهم تصانيفه كتابه « المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » ؛ وهو 
في مجلدين ١‏ جمع فبه فأوعى »› ولم بترك شنا بتعلق بفن الكدابة إلا 
ذکره » () . وجدیر بالذكر أن این الائير لم بتعبد آراء من سبقه »+ وإنما 
اختط لها طرق جديدة ؛ فأبدى آراءه فيها بكل صراحة وجراة » وتصدى 
لسن سبقه أو عاصره » فبيش مثالبهم ء وحاول أن بضع للنثر اسلوب 
جديدآ » يعمد في اصوله على كل ما يبعد الكتاب عن التقليد الأعمى » وبخفف 
من غلوائهم في الشصنع والتكلف . 


بظهر أن اطلاعه على الأساليب النشرية في غير اللفة العربية » قد أفسح 
أمامه هذا المجال الام » وبؤكد لنا ذلك اطلاعه على اللفة السريانئية 
والفارسية واليونانية . بقول : « واعلم أن هذين القسمين من الكتابة قد 
وردا في غير اللغة العربية » ووجدتهما كثرا في اللفة السريالية فإن الإنجيل 


۱( ابن خلكان * وفيات الأعيان » ج ۲ ص ٠١١‏ ؛ وابن لغري بردي : النجوم الزاهرة ؛ 
ج1 ص ۳۱۸ ۰ واین الفغوطي ١‏ الحوادت الجامعة » ص ٠ |۳١‏ 

(۲) ابن الفوطي : الحوادب الجامعة > ص ٠ |۴١‏ 

٠ ٣إ١ ص‎ ١ ج‎ ٤ المثل السائر‎ ٠ ابن الآثير‎ (Y) 

(6) ابن حلکان ٠‏ وفيات الاعیان ؛ ج ۲ ص ٠ |0١۹‏ 


ف4 


الذي ف أيدي ألنصارى » قد آنى منهما بالكثير . ومما وجدته في لغة 
الفرس () » . 


أحدث هذا الكتاب نورة أدبية كرى بين طبقة المتقفين > وأثار نقاشاً 
أدبا حاداً بين الو دين الذين تعصبوا له > والمعارضين الذين هاحجموه هحوما 
عنبفاً ¿ اعجب به في بادىء الأمر ادباء امو صل » وفضلوه على اكثر الكتب 
المصنفة في هذا الفن » وأوصلوا نسخا مله معدودة إلى بغداد » وأشاعوه 
بين طبقاتها المثقفة » وتداوله كثير من أهلها سنة ٣ه‏ ه . 


ولم برض الکتاب في بغداد عن اننشار هذا الكتاب في حاضره الخلافة 
العباسية » فتنقصوه وأظهروا مثالبه ليثنوا الئاس عسن الاشنغال به »> 
والتهافت على تسخه والاستفادة منه . ويظهر أن الوزير مو بد الدين العلقمي 
انتدب صديقه عز الدين بن أبي الحديد ليتصدى لوؤاخذنه والرد عليه › 
فقرأه ٤‏ ونقده في خمسة عشر وما > وهو مشغول في أعماله الديوانية » 
وجمع ما فيه من مؤاخذات في كناب سماه « الفلك الدائر على امشل 
السائر »). ولا فرغ منه قدمه وتقرب به إلى الخزانة الإمامية المستنصربة, 


تضاول نقد هذا الكتاب والتعلبق عليه كتاب آخرون في هذا العصر والمصر 
الصغدي ( المثوفى سنة ۷٩)‏ ) وغبرهما . 


ومن تصانيفه « الوني الر قوم في حل المنظوم » (۲) ومما قاله فې مغدمنه 
« ولا الفت كتاب المشل السائر قصرت فصلا" منه على ذكر هذه الطريقة > 
وأتيت فيها بالمعاني الجليلة التي تفتقر إلى الفهم الدقيق » 0 . 


ا ی م ا ی ی م ی پا ا ا 


)0 اہن الأئير : الغل السائر > ج ١‏ ص ٠ ٣٠١‏ 
- (۲) ابن خلکان + وفیات الأعیان ۽ ج ۲ ص ٠۵١۹‏ . 

(۲) المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ٠١١۹‏ . 

(©) أبن الألر : الوشي المرقوم ؛ ص | ٠.‏ 


0 
ومنها « دبوان الترسل » )١(‏ ء وهو في عدة مجلدات ©) » و « المختار 
من ديوان الترسل » )١‏ وهو قي مجلد واحد (0) . و « العاني المبخترعة في 
صناعة الإلشاء )١(‏ » و « الجامع الكبر في صناعة المنظوم والمنثور » (© > 
وهو مخطوط > و « البرهان في علم الببان » (۷) » وهو مخطوط أبضاً »> 
كما يضاف إلى ما ذكر مجموع اختار فيه من شعر أبي تمام والبحتري وديك 

الجن ٤‏ وهو ې مجلد واحد کبیر () . 


(۱) اہن خلکان : وفياٽ الأعيان ٤‏ ج ۲ ص ٠ ٠۵١١‏ 

(۲) يوجد الجرء الثاني من هذا الديوان في الجامعة الاميركية يروت » وقد 
كشب سلة ۵ ف . 

(۳) ابن خلکان : وفیات الاعیان ٤‏ ح ۲ ص ٠١١۹‏ . 

()) نوجد مخطوطة هلا الكتاب من رسائله في مكتبة أحمد الشالث باستنبول » كتبت 
سنة ٥٥‏ ه ويي معهد المخطوطات المربية نسخة مصورة ( ميكرو فيلم ) › وقد قام أخراً 
الاد كور أنيس المقدسي » فحررها وحققها ونشرها . 

۰ |٠١١ ج ۲ ص‎ ٤ ابن خلکان ؛ وفیاٽ الأعیان‎ )٥( 

() الزركلي : الأعلام ¢ ج ۸ ص ٥٤‏ » 

(۷) المصدر السابق + ج ۸ ص ۲٥۲‏ .۰ 

۰ ٠١١ ابن خلکان ؛ وفیات الأعيان ؛ ج ۲ ص‎ (N 


۹4¥ 


٣ 2 ۱‏ چا ب 


HI 2‏ 
( 0)1 
قنسون سره 


لا شك أن ابن الأثير كان تحمل في عصره رابة التجديد في الننر الفنى > 
ولقد احدث لورة أدبية كبرى بكثابة المنل السائر > إذ إندا ۷ تنجد كتابا 
نظيره > أحدث مثل هذه الضجة في الأوساط الأدبية والدوانية في التسام 


جات ااا اة اى فر فا افا ف رة الجع الكر ةة 
ووا و و ادها راان الح راناي اق ناوالا الا 
وغیرهم . 


يلاحظ ان فنون نشره متعددة > وابرزها نشره الديواني ٠‏ ونثره الذاني 

اغراي و هره افاي اما تيه ادوا جم اانه ارم > 
والب الكرة 6 تاناهد الي ااه لجطاة الم الام 
والتقليد الذي انشاه لنضب الاشراف العلوبين 0) > والتقليد الدى انشاه 
لنصب الحسبة  ٠‏ وتوقيعاته الدبوانية 0) > كما في التوقيع الذي كد 
فنالا الاد تون لدان اسلاق اة رلاد بحن سكا ا کان 
له من الإقطاع »> وتو قيعات أخرى مختلفة () , 


(إ) رسال أبن الألير ٤‏ ص ٤۴ا‏ . 

(۲) المصدر السابق ٤‏ ص 1۴۲ ٠‏ 

(۳) المصدر السابق ؛› ص ۸٣۴ا ٠.‏ 

() المصدر السابق ؛ ص ۱۸ . 

+ |٣١ ٤ |۴١ ص‎ ٤ (ه) المصدر السابق‎ 


AA 
أما نثره الذاتي فيضم كنبه الإخوانية الكليرة »> ورسائله الذاتية التي‎ 
أنشأها في مناسباب خاصة اعترضته في حياته كالتهنئة بشعبان » ورمضان»›‎ 
. )( وأعباد النوروز والمهرحان وغرها‎ ٠ وعيد الفطر > وعيد الأضحى‎ 
وکان پحاول في بعض الأحبان أن عرب فيها عما بجول في خاطره من معان‎ 
غريبة أو مولدة » وأوصاف مبتكرة أو مأخوذة »> نشي من ذلك إلى رسالة‎ 
له في صيد السمك © » وای کا 0 وول ق الضجك‎ 
ونشير منها أبضاً‎ >» )١( ورسالة في صيد الشواهين‎ ٠ )0( بالفهود والبزاة‎ 
ورسالة في وصف مجلس‎ ٠ )( إلى كتابين » بعث بهما عاشق إلى معشوف‎ 
وغير‎ ٠ )( شراب ف زمن الربيع () > ورسالتين تضمنتا وصف شمعة‎ 

ذلك کثير . 


وأما نره التأليفى فد قصره على كتابه حسن اللو سل ¢ وأرسسل 
أسلوبه على سجيته دون تكلف أو تصنع إلا ما ندر » كما سنرى تفصيل ذلك 
في حديشنا عن مذهبه الفني واتجاهه الأدبي الجديكد , 


)¥( 
مذهسه الفسلي 


عبر ابن الألير عن مقاصده الخاصة والعامة في مختلف فونه النشرية 
باسنخدامه اسلوبين : الأسلوب المسجع ٠‏ والأسلوب الطلق . 


(۱) المصدر السابق 4 ص ۸۰ + ۸۱ 4 ۸£ 6 ۸٩ ٤ ٩۸٩‏ ۰ 
(۲) الممصدر السابق › ص ٠٣١‏ . 

(۴) المصدر السابق + ص ٠ ٩۷‏ 

(4) المصدر السابق ٤‏ ص |٠١‏ . 

(ه) المصدر السابق ٠‏ ص ٠١١‏ . 

. ٣٣١ ٤ ۲۱۹ ص‎ ٤ امصدر السابق‎ )( 

(۷) المصدر السابق ٠‏ ص ۷۲ . 

۰. ٩۲ ٤ ٩۱ الصدر السابق ) ص‎ )۸( 
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ألنشر السجع 


أستخدم الأسلوب المسجع في لثره الدبواني وكتبه الأخوانية » إذ إنه 
ان وين ا كان والو زئ الاح وهي الفون ف انا لر سال ان 
العمال والنواب واللوك والسلاطين والخلفاء ٠‏ وكان يتعمد إتقانها ٠‏ وبخاصة 
الكتب التي يبعث بها إلى الديوان العزير في بفداد لينحدى بها المنشئين 
من كتاب الخليفة . ولم بكتف بتحدبهم » وإنما عارض وتحدى القاضي الفاضل 
زفسه ٠‏ إذ كانت بينهما مكاتبات ومحاوبات ٠‏ وبظهر أن العلاقة بينهما كانت 
بادىء الأمر علاقة حب ومودة » فنحن نعثر على تلاث رسائل بعت بها إلى 
القاضي المذكور : الأولى كتبها في التعزبة باخت القاضي الفاضل ١ ١(‏ والتابة 
كتبها جواباً على كتاب ورد منه )١‏ » والثالثة كتبها جواباً على رسالة وردت 
منه اله فیها ان برسل اليه شيا من مکاتباته )١(‏ » وهي شښکل عام 
تصور لنا وحهاً من وحوه العلاقة بين الكاتبين الكيرسن ٠‏ أما الوجه الآخر 
نو جو الغلاقة بها تخل لاي اها تة الادبة التي طمرت يها 
فيما بعد » وقد لحناها في الكتاب الذي بعت به إلى معين الدين بن سكينة 
شيخ الشيوخ ببغداد جواباً على كتاب » كان المذكور قد أرسله إليه وضمنه 
را هن الو صف وادخ والإطر اء > وقال لان الائ فيه :إت ف الكاة 
كفلان الكاتب يعني به القاضي الفاضل . ويظهر أن هذا التشبيه لم يكن 
ليرضي غروره » فعر"ض بذلك في الجواب قائلا" : « ما تشبيهه إباي بفلان 
الكاتب » فرب كلمة لصاحبها : دعني ٠‏ ولقد وضعني بفوله هذا ؛ وهو 
بری انه رفعنې . لکن بغفر له ذلك لسلامة قصده » ویحمل على انه 
اشتبه الذهب والنحاس على نقده » وما اراد إلا ان يبلغ بفضيلتي فوق 
طو قها » فلم يبلغ بها طوقها ٠‏ وقد تأسيت في هذا امقام بضرب الث مغلا 


(۱) دسائل اہن الائ ٤‏ ص 1۹۲ ٠‏ 
(۲) الممدر السابق > ص ۳۴۳۸ ٠.‏ 
(۳) الممدر السابق + ص ۷؟؟ ه٠‏ 


ما بعوضة فما فوقها . ولو انصفنى لقال : إن الحى خر من الميت » وفرق 
بين خاطر ڀخيء زبته ٤‏ وخاطر ڀغيء بلا زيت » في طلعة البدر ما بغنبك عن 
زحل . وإن قبل : إن الأول أفضل من الأواخر فإن الأواحر هاهنا أفضل 
من الأول . وقد علم أن ذلك الرجل رزق دولة سيفها أفصح من كتابه »> 
وخطبها أعظم أن بفتقر إلى تزوبر خطابه » فكان ول عنها بعض ما برى > 
ولا فضل للقلم إذا جرى بحكاية ما جرى . فتفضل بامولاي ٠‏ وأعطني دولة 
كتلك حى أخطب عنها خطابة تكسوها فوق مجدها مجداً » وتكره السلنة 
الأعداء أن تنطلق لها حمدا ؛ وتتمنل على وجهها غرة وفي جبدها عقدا . 
ولو نظرت إلى كلمي حق النظر لعلمت آني لم أترك لاحد من الفصحاء 
بقية »> وإن حىء إليك بكلم غيري فاألقها وقل : والله لقد جاءكم بها بيضاء 


نقية » () . 


أقر ابن الألير بذلك في معرض آخر من رسائله فقال : « وعرض على 
كتاب كتبه عبد الرحبم بن علي البيساني عن المك صلاح الدين بوسف بن 
ابوب إلى ديوان الخلافة ببغداد > وضمنه ما ابلاه في خدمة الدولة من 
فتعح الديار المصربة ومحو الدولة العلوبة وإقامة الدعوه العباسية » وشرح 
ما فاساه في الفتح من الأهوال . ولا تاملته وجدته كتاباً حسنا » فد وفى 
الخطابة حقها » إلا أنه اخل بشيء واحد »> وهو أن مصر لم تفتح إلا بعد أن 
قصدت من الشام نلاث مرات »> وكان الفتح في المرة النالتة ٠‏ وسألني بعض 
الأخوان في ذلك كتابا إلى ديوان الخلافة معارضا للكتاب الذي أنشأه عبد 
الر حجم » فأحىنه إلى سؤله ٭ وعددت مساعی صلاح الدين » )١‏ , 


قال الذهبي : « وله بد" طولى في الترسل کان بجاري القاني الفاضل 
و عار ضه ۰ وبپنهمامکانہات ومجاوبات » 9) , 


(۱) رسائل این الأنر > ص ۴١۲‏ › ۴إ . 
(۲) ابن الاثر : المثل السائر + ج |١‏ س ٣٣٤۲٥‏ . 
(۴) الدمي + سر النبلاء ( مصوره) ج ۲| ل ٠ ۲٣۷‏ 


۷.1 


لم يكشف بمعارضة القاضي الفاضل وإنما اخذ بمعارضة مشاهر كتاب 
الدبوان العزيز ببغداد وغيرهم > وهو إنما بهدف إلى إيجاد نظربة جديدة 
في السجع العربي » فهو بؤكد لنا ولا السجع غير منهي عنه شرعاً () » 
وإنما المنهي عنه هو الحكم النبوع في قول الكاهن سطيح »> وبطلب منا 
الاعتدال منه في مقاطع الكلام ٠‏ وأن بتو حى فيه معرفة سره » وها الذي 
بنى عليه صرح نظريته الجديدة في البدان العربي ٠‏ بقول مخاطبا القارىء : 
اعلم أن للسسجع سرا ء٤‏ هو خلاصته الطلوبة ٠‏ فان عرى الكلام المسجوع منه ٠‏ 
فلا بعتد به صلا » وهذا شىء لم بلبه عليه احد غړري ٤‏ وسابيتنه هاهنا › 
وأقول فيه قولا هو أبين مما تقدم + وأمنل لك مثالا إذا حذونه امنت 
الطاعن والعائب » وفيل في كلامك لببلغ الساهد الغائب . والذي أقوله في 
ذلك : هو أن نكون كل واحدهة من السحعتين المزدوحتين مشتملة على معنى 
فر الت الى اشلت عليه اخها: فان كان المعتى هما سواد فاك هو 
المطويل بعينه » لان التطويل إنما هو الدلالة على المعنى بالفاظ يمكن الدلالة 
عليه بدونها ٠‏ وإذا وردت سجعان تدلان على معنى واحد » كانت إحداهما 
كافية قي الدلالة عليه ؛ وجل كلام الناس المسحجوع جار علبه . وإذا تأملت 
كتابة المفلقين ممن تقدم كالصابي وابن العميد وابن عباد وفلان وفلان ء 
فإنك ترى أكتر المسجوع منه كذلك ؛ والأقل منه على ما آشرت إليه . 
ولقد تصفحت القامات الحريرية والخطب النباتية > على فرام الئاس بهما ٤‏ 
وإكبابهم عليهما » فوجدت الأكثر من السجع فيهما على الأسلوب الذي 
آنکرته » ۳) . 


والظاهر انه أراد من تعريضه بفلان وفلان القاضي الفاضل لفسه وغيره 
من الكتاب الفاضليين المعروفين في هذا العضر ٠٠‏ لم يكف بذلك »> بل اورد 
رسائل مخنارة من نثر ابن عباد والصابي ء ويش صحة ما ذهب إلبه في 
تظريته الجديدة للا بهم بالتعصب والتحامل أو محاولة الوضع من قيمة 
ی ا رد ان مرف ا الا ت عل اف ود 
أن هذا النوع السجع لم نكن مفصودا لذاته ف الزمن القديم ء وذلك اما 


)1( ابن الأتر ٠‏ المثل السائر ٤‏ ج ١‏ ص ١1‏ . 
(۲) اپ الا : المشل السائړ ٤‏ ج ۱ ص 1۹۸ ۰ 


۷.1 


لكان عسره » أو لاله لم بتنبه له )١(‏ . وخلص من كل ذلك إلى التحدث 
امقبل . 


استخدم ابن الأنبر الأسلوب المسجع الجديد في رسائله الديوانبة وتقاليده 
السلطانية التى انشأها »> وقد وجد للصابي تقليد كنب للناصر صلاح الدين 
من الخليفة المستضىء بالله »> فعرض عليه » فوحد فيه « كلاماً نازلا بالمرة » 
وسأله بعض أخوانه بمدينة دمشق أن بعارضه بتقليد في معناه » فانشأ 
تقليدآ معارضاً ومتحداا : « وقد قلدك امير المومنين البلاد المصربة واليملية 
غوراً ونجداً ٤‏ وما اشنملت علبه رعية وجلدا ؛ وما انتهت إليه أطرافها 
برآ وبحرا » وما بستنقذ من مجاوربها مسالمة وقهرا »> وأضاف إليها بلاد 
الشام ٤‏ وما تحتونه من المدن المدنة والمراكز المحصنة » )١(‏ . وهو بعد 
هذا وذاك معتد بأسلوبه ومعانيه ٠‏ بعرض بذلك حيناً > وبصرح حبناً آخر » 
كما بظهر في الرسالة التي بعث بها إلى الديوان المزيز : ١‏ ودولته هى 
الضاحكة »> وإن كان رعاباها خير أمة أخرجت للناس ٠‏ ولم بجعل iE‏ 
من لون الشباب إلا تفاؤلا' بأنها لا تهزم > وانها لا تمرم > وانها لا تزال محبوة 
من ابكار السعادة بالحب الذي لا يسلي › والوصل الذي لا بصرم . وهذا 
معنى غرلب اخترعه الخادم للدولة وشعارها » وهو مالم تخطه الأقلام في 
صحفها » ولا أجالته الخواطر في افكارها » 0) , 


نلاحظل أن ابن الأبر مغرور كل الغرور ؛ برى انه فوق الكتاب حميعاً 
اسلو به الملسجع الجديد » وانه بلع فيه درجة الاجتهاد » فأصبس متبوعاً 
لا تاعا ٠‏ ولم بكتف ابن الأتبر بتحدي الصابي »› وإنما أراد أن بظهر نفو ته 
على القاضي الفاضل » فقد ذكر الذهبي انه كان بجاري القاضي الفاضل 


() المصدر السابق + ج ۱ ص ۲۴۸ ٤‏ ۲۴۹ . 

(۲) امصدر السابق + بج | ص ١ا ٠‏ 

(۴) ابن الأثير ٠‏ المثل السائر ٤‏ ج ١‏ ص ۲۳١‏ + ١٣ء‏ 
)٤(‏ ابن خلكان + وفيات الاعيان ٤‏ ج ۲ ص |٠١‏ ؛ 


V1 


ويعارضه » وبينهما مكاتبات ومجاوبات () ؛ وقد وفنا عند ذلك طوللاً 
ى ممل هدا العف 


شرح فڀها حاله › وهو مستخف من أعداله ؛ وصور خروجه مسلترآ للا 
E‏ 


نره المطلق 


لم يلتزم اسلوبه المسجع في كل فنونه > وإنما قصره على السلطانيات 
والأخوانيات وغيرها من الرسائل التي انشأها ؛ بيد أنه لم يحجم عن التخلي 
من السجع كلياً أو جزئياً في بعض تصانيفه وإيمانا منه ان البلاغة في الاسلوب 
وليست في السجع كله أو في النحرر منه تماما »> وإنما بجدر با لمنشىء أن 
يستخدم السجع في أماكنه الخاصة المناسبة » ويتخلى عنه في اماكن اخرى > 
وذلك جربا على الأسلوب القرآني الذي جمع بين هذين الاتجاهين . 

لاحظنا أنه استخدم هذا الأسلوب الطلق في آهم تصانيفه كما رأينا؛> 
وهو الل السائر ء٤‏ ومما قاله : ١‏ وبلغني عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن 
الخشاب النحوي > رحمه الله انه كان بقول : « إن الحربري رجل مقامات »> 
أي اه لمكن من اكاد الور سو اعا وان آي رها قول ا + 
فانظر أبها المتأمل إلى هذا التفاوت في الصناعة الواحدة من الكلام المنثور »> 
ومن أجل ذلك قيل : شيئان لا نهابة لهما : البيان والحمال » )١(‏ . هذا 
شاهد بين على اسلوبه المطلق > ونراه في مواطن أخرى بجمع بين الاتجاهين > 
دون أن بكثر منه أو بتكلفه ٠‏ إذ إنه بشترط ف الأسلوب أن بكون فيه اللففل 

. ۴۷ ل١٣ الدهبي : سير النبلاء ( مخطوطة ) ج‎ )١( 

(۲) ابن خلکان : وفیات الأعيان » ج ۲ ص ٠١١۹‏ . 


(۴) ابن الائ ال ثل السائر ٤‏ ج | ص ٣١ ۶ ۲۴۲١‏ ؛ 


V6 


انما للمعنى () » وها تطور خط ف الأاسلوب العربى في هذا المصر . 
نخدا عن لقره 'الحدندة اق السنجع العزبىوعن ارانة في العلاقة 


برى اين الأبر « ان الأصل في السجع إنما هو الاعتدال في مقاطع 
الكلام )١‏ » + نم سستطرد قائلا ' ١‏ وينبعي أن تكون الاألفاظط المسحوعة 
حلوةذ :> حادة > طنانة ٠‏ رنانة »> لا نة »> ولا باردة » 0) . ويشترط فيه 
شرطا آخر ١‏ وهو آن بكون المعنى فيه تابعا للفظ › فإنه بجيء عند ذلك 
کظاهر مموه على باطن مشوه ») () . وهو بعد هدا يعتقد انه یجب الا 
ستخدم السجع في الكلام كله كما بفعل كتاب عصره »> وقد تحدث عن 
وجود السجع في القرآن › وذكر أنه تضمن أيضاً غر المسجوع »4 لأن ورود 
غير المسجوع معجزآ أبلغ في باب الإعجاز من ورود المسجوع » ومن أجل ذلك 
تضمن الفرآن القسمين حميعا )٥(‏ . 


أهمل ابن الأتير استخدام غرائب الالفاظ كما رابنا عند الحصكفي وغيره › 
وهذا في نظرنا تطور جديد أبضا في الأسلوب العربى > فقد نسب المغربين 
في الألفاظ إلى غلظ الطبع وفجاجة الذهن ١‏ › ورد على القائلين إن المرب 
كانت تسنعملها » وقال : « رابت جماعة من الجهال » إذا قيل لاحدهم : 
إن هذه اللفظة حسنة > وهذه فبيحة انكر ذلك ١‏ وفال : كل الألفاظ حسن › 
والواضع لم يضع إلا حسناً »> ومن ببلغ جهمله إلى أن لا يفرق بين لفظة 
الغصن ولفظة العسلوج »> وبين لفظة المدامة ولفظة الخنشليل > وبين لفظة 
الأسد ولفظلة الفدوكس »۰ فلا ينبفي أن بخاطب بخطاب »> ولا بجاوب 


(1) المصدر السابق › ج ۱ ص 1۱۹۷ ء 

(۲) المصدر السابق ٤‏ ج ۱ ص ۱۹1 ٠‏ 

(۲) المصدر السانق ٤‏ ج ۱| ص ٠ ۱۹١‏ 

(6) المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص 1۹۷ . 

(ه) الصدر السابق > ج ۱ ص ۱۹۸ . 

ابن الائر : الفل السائر ٠‏ ج ١‏ ص |٠١‏ ؛ 


Y.0 


بجوآب » )١(‏ . وبخلص بعد ذلك إلى لقول : « ومن له أدنى بصيرة بعلم أن 


ثقيد اين الأتير بما اأعتغده ٤‏ فلم يغرب في كتابته » ولم بعقدها » وإلما 
بقيت على الرغم مما فيها من سجع واضحة كل الوضوح »> وبعيدة عن الإغراب 
والتعقيد اللذين نلمحهما في نثر الحصكفى وتابعيه . 


آمن ابن الاتير إذا بالتصنع المنسجم مذها قي أسلوبه » ولكنه كره فيه 
التكلف ٠‏ إذ إنه يمن « أن الكلفة تذهب برونق الصنعة » )١‏ »> وقد استفرب 
ما رآه عند قوم سلكوا في منشور الكلام طر قا خارجة عن موضوع علم البيان »> 
وهي پنجوة عنه لانها فې واد وعلم البيان في واد آخر 0©) . 


يقول في هذا الصدد : « فممن فعل ذلك الحريري صاحب القامات » 
فإنه ذكر تلك الرسالة التي هي كلمة معجمة وكلمة مهملة » والرسالة التي 
حرف من حروق الفاظها معجم ٠‏ والآخر غير معجم » وكل هذا > وإن تضمن 
مشقة من الصناعة » فإنه خارج عن باب الفصاحة والبلاغة »> وهذا الكلام 
المصوغ ما أتى به الحربري في رسالته بأتى ومعانيه غثة باردة »> وسبب ذلك 
اا فة ا رها وتوف ف فر واا ف و دلت ااه اا 
تجيء مكرهة أيضا » غير ملائمة لأخواتها » )١(‏ . يوضحلنا هذا الراي 
أن ابن الأثير غير راض عن مذهب التصنع الذي أخذ به كبار كتاب العصر > 
وهو إنما يحاول أن برجع إلى مذهب التصنع المنسجم البعيد عن الإغراب 
والتكلف . كما نلاحظ انهكان يجنب الناشئين من الكتاب الوقوع في مذهب 


. ۱١١ ج | ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )١( 
. ٠٠١١ ص‎ ١ ج‎ ٤ المصدر السابق‎ )۲( 
٠. ۲٣۹ المصدر السابق › ج ۱| ص‎ )۲( 
. ٣ه ج ۲ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )٤( 
. ج ۲ ص ها‎ ٤ إه) المصدي السابق‎ 


الإدب بلاد العام f‏ 


۷ 


التصنع »> وبوصيهم بالابتعاد كليا عن أساليب الكتاب الكبار المتقدمين > 
و بطلب إليهم الاقنصار على « حفظ القرآن الكريم ٠‏ وكثر من الأاخبار 
النبوية > وعدة من دواوين فحول الشعراء ممن غلب على شعرهم الإجادة 
E E E E BN NG‏ 
الطريق أن تكون مبتدعة غريبة » لا شركة لأحد من المنقدمين فيها؛ وهذه 
الطربق هي طريق الاجتهاد »> وصاحبها بعد إماما في الكتابة » ٩١(‏ . 


تلك هي مميزات مذهبه الفني كما اراده ان بكون لورة عارمة على ائمة 
المترسلين المتقدمين كابن العميد وابن عباد والصابي ٠‏ وإزراء على الحريري 
صاحب المقامات وابن نبانة خطيب الخطباء » وثورة على اعلام الكتاب 
الكبار الذين عرفهم كالحصكفي والقاضي الفاضل والعماد الكانب وغيرهم من 
كتاب الدواوين في الديوان العزيز ببغداد . 


يقابل كل ذلك محاولة منه يائسة في العودة بالكتاب إلى المناهل الصافية 
على الأسلوب العربي الحدل المنطفي > والتفريق العلمي »> وهذان واضحان 
كل الوضوح في مناقشانه المطولة . 


أحدث هذا امذهب الجديد ثورة أديية كبرى في دمشق والقاهرة . 
يتحداهم ٠‏ وبعتد بأسلوبه العتيد > وينسب القصور والضعف إليهم > بله 
السابقين المتقدمين الذين لم سلموا من تجر حه ٤‏ 

/ 

وب كد ما نذهب اليه قوله : (« وهداني الله لابتداع أشياء لم تكن قبلي 
مہتدعة »> ومنحني درجة الاجتهاد التي لا تكون اقوالها تابعة » وإنما هي 
متسعة 4 ولقد مارست الكتارة ممارسة كشفت لي عن أسرارها 4 واظفر نئي 
بکنوز جواهرها ٳذ لم بظفر غيري بأحجارها » () . 


(ا) المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ها . 
(۴) ابي الان : الثل السائي ٤‏ ج | ص ۷۷ ؛ 


Y.¥ 


مها يكن من امن اها ارون ر الأععداة و الخد افا اك اه 
أن مذهبه الأدبى کان مطبوعا بطابع ذاتي > بر فده عنصر شخصي اصيل › 
كان يهد ف إلى تحرير الأسلوب‌العربي في هذا العصر وإطلاقه من قيود الىصنع 
والنكلف مع المحافظة على الصنعة المطبوعة والتصنع المنسجم الذي لا بختل 
معه المعئى ٠‏ ولا تعقد فيه الاسلوب . 


لا غرابة إن رابنا هذه الثورة عليه تعلن في بغداد ومن دبوان الخليفة 
بالذات > وكان من نتائجها أن انقسم الأدباء قسمين : القسم الأول منهم 
مؤددوه من أدباء الشام والموصل 4 والقسم الثاني منهم معارضوه الذين 
عرض بهم ٤‏ ونسب كتابتهم إلى الوهن والضعف» وسماهم جماعة من متخلفي 
الصناعة » بجعلون همهم مقصورا على الألفاظ التي لا حاصل وراءها ولا 
كبر معنى تحتها > وذكر أنهم أحوج من صبيان الكاتب إلى التعليم (1) . 


نخلص مما تقدم معنا إلى الىأكيد ان ابن الاثير حاول أن بثير ثورة أدبية 
کبرى ٠‏ فقم اله ما آرادة وسار بالئن الفتين ف غم مختراة اروف 
ولكن طغيان التصنع بعده أفقد النثر عنصرآ هاما من عناصر تطوره في سبيل 
اسلوب اصلح وادب جدید آمثل . 


[1) المصد رالسابق + ج ١‏ ص ٠ ١‏ 


5 ا 
الاس ور 


( ££ ۷ ھ = 1۲۷ 1۲۲١‏ م( 
الت الاش 
کے ارم 


)١( 
مراحل حبانه‎ 


ولد أبو الثناء »> شهاب الدين ؛ محمود بن سلمان بن فهد بن محمود () 
ف شهر شعبان سنة ))1 ه بدمشق الفيحاء . 


عكف منذ طفولته على طلب العلم » ثم لقى بعدئذ مشاهير علماء 
عصره » فأخد عنهم لقافته الديلية والأدبية . اشتغل في النحو على ابن 
مالك وتأدب بالمحد س الظهر » ولازمه »> وسلك طربقه ؛ وحذاحلذوه 
في الشعر والنثر ٤‏ فبرع في الأدب وتضلع من الفقه › وفاق أقرانه في 
عصره حتى اختبر » وهو شاب > ليلي قضاء الحنابلة » على الرغم من صغر 
سنه بعد أن آحازه وسف بن خلیل . 


)١(‏ ابن نغري بردي : النهل الصاف ( مخطوط ) ج ۲ و ٠ ٣٤٣١‏ وان حجر : الدرر 
الكامنة ج )> ص ۲۲١‏ » وابن تغري بردي : النجوم الزاهرة »> ج ٩‏ ص ٠ ۲٠۲‏ وابن شاكر ٠‏ 
فوات الوفیات » ج ۲ ص ۲٠۸‏ » والنعيمي : الدارس في ناريخ المدارس ٤‏ ج ۲ ص ۴۳۲٣‏ » 

وابن كثير : البدابة والنهابة» ج ٠١‏ ص 4٠۲١‏ وزيدان : داب اللفة العربية ٤‏ ج ۲ ص۲٣٣٠ ٠‏ 
والزركلي : الالام چ ۸ ص 2۸ › ڕېروكلان : ( 52,42 . 2 )با8 ) 
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غرف الشهاب محموذ بحسن الخلق » فكان هادىء الطسع وجم" 
التواضع > وعرف بالمقدرة والملم » فعين لكتابة الإئشاء » وهو في الثلائين 
من عمره تقريباً > لأنه « كان من أئمة الكناب › وراس البلغاء ي عصره > 
وكانت له معرفة بأبام الئاس وتراجمهم ومعرفة بخطوط كتاب الخط 
المنسوب ٠»‏ وكانت بينه وبين أهل عصره مكاتباتٽ ومراحعات » () . 


استمر على كتابة الإنشاء في دمشق حنى سنة ٩۲‏ ه ٠‏ وقد اشار إلى 
ذلك في مغدمة كتابه « حسن التوسل » ٤‏ فقال : « جعل الله لي قي كتابة 
الإنشاء رزقاً » باشرت بسببه من وظائفها ما باشرت : وعاشرت من أجله 
من كابر هلها وأمتها من عاشرت » ) . 


أعحب به الصاحب الوزبر شمس الدين ین السعلول ¢ وأ حبه کثیراً » 
الإنشاء > فتدم لاغته وبدیع کفاته وإنشانه ©( ¢ حئی أصبح صاحب 
ديوان الإنشاء عند السلطان بيبرس البندقدارى سنة ۷.۸ ه ۰ بغي مستمراً 
فې منصبه حتى وفاة شرف الدين بن فضل الله »> فأعيد إلى دمشق سنة 
۷ هه + وولي مكانه » نظر ديوان الإنشاء وكتابة السر فيها . 


ترجم له الشاعر جمال الدين بن نبانة الصري في كتابه «سجع المطوق)() 
ووصة -مكانته في الشام ومصر » ومما فاله : « كتبت الأنداء براعته وكتبت 
بمصر والشام يراعتله » فكلا الإقليمين اثبت لأقلامه فضلها » وكلتا الحنتين 
آنت اكلها > حللت بهذا حلة ثم بهذا حلة »> فطاب الواديان كلاهما » لا زالت 
همم فضائله تبقي صعودا » ونعيي حاحدآً » وتتعب حسودا » وتعلم الشهب 
من سنانه وسناه آن لیبس کل شهاب محمودا » (ه) , 


(1) ابن تشري بردي الملهل الصافي ( مخطوط ) ج ٣‏ و ٣)٣‏ . 

(۲) الشهاب محمرد : حسن التوسل ؛ ص ١‏ . 

(۲) ابن شاکر : فوات الوفیات ٤‏ ج ۲ ص ۲۵۸ ٠‏ 

() ذکګرنا في كشسابنا ١‏ ابن نبانة المصرى » أنه ترجسم في كتسابة ( سسجع المطرق » 
للغضلاء الدين قرظوا كنابه ١‏ مجمسع الفوائد » وأورد بعد ذلك نبسدة من مكانباته . 
بنظر في کتاپنا المدكور نفا ؛ ص 1۳۹ . 

. ١ ابن ناتة المري : سجع المطوق ( مخطوط ) و‎ )١( 
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لم يتر الشهاب محمود بما بلغه من منزلة سامية ومكانة مرموقة في 
دواوين الإنشاء قرابة خمسين عاما » وإنما كان دمث الخلق مستقيما في 
Se EE E E A e‏ 
لأهل الخير ؛ ومواظباً على النلاوة والأدعية والنوافل » )١(‏ . فلا عحب إن 
رابنا تنكز نائب السلطنة بدمتسق بحترمه ويجله شانه في ذلك شأن من 
سبقه ٤‏ فلم بعرف عنه انه مزل أو طرد من عمله طوال حيانه المديدة »› 
ولکن شانه شان کل ذي نعمة أن بكون محسودا على ما حباه الله به من 
منزلة تطمح إلبها الأبصار . وقد توضح لنا ذلك في عتابه لعلاء الدين بن غانم 
حين بلغه أن حماعة الدنوان بذمونه ٤وهو‏ حاضر لا برد غيبته )١‏ . 


أقام بعد عودته من مصر في منصبه نمانية أعوام إلى أن تون ليلة السبت 
الثاني والعشرين من شعبان سنة ۷۲١‏ ه » في مثزله 0 ٤‏ ودفن في تربته 
التي انشاها في سغح جبل قاسيون بالقرب من اليغمورية . 


(۳ ( 


آلساره الأديية 
أشار الأقدمون إلى أنه كان شيخ صناعة الإنشاء في عصره > وأآن نشره 
كثير جدا يبلغ أضعاف نظمه () ٠‏ وذكروا أن له « تصانيف تما الأذهان 
فهماً » وتسع فنون الآداب علا ٠‏ ومواقع اقلام تخرس الأفواه » والأفواه 
توسعها رشفاً ولثماً » (*) , 


CITES FANN ga A 
وقد أشار إليه ابن نبانة > ونوه به في كتابه « سجع امطوق (( ۷ » وذکر آله‎ 
تقل منه رسالة البندق ؛ وأوردها كاملة في كتابه اكور (۸) ٭‎ 


)1( ابن حجر : الدرر الکامنڈ ٠‏ ج ٤‏ ص ٠ ۳۲٤‏ 

(۲) ابن تغري بردي : النهل الصاف ( مخطروط ) ج ٣‏ و كا٣ ٠‏ 

(۲) هو منزل القافي الفاضل تفه في دمشق » ويقع بالقرب س النطفانيين . 

٠ ٣٣۲ و‎ ٣ النهل الصافي ( مخطوط ) ج‎ ١ ابن تغري بردي‎ )٤( 

(ه) ابن نبانة : سجع المطوق ( مخطوط ) و ۲۸ ٠‏ 

() ابن شاکر : نوات الوفیات » ج ۲ ص ۲۵۸ » وابن حجر : الدرر الكامنة ¢ ج )© 
ص ۲۲۲ » وزيدان : داب اللفة العرببة ٤‏ ج ۴ ص ۴۲ ٠‏ 

)¥( ابن نبانة : سجع المطوق ( محطوط ) و YY ٠ ١۹‏ 

٠ ۷١ + ٦١ و‎ ٤ المصدر السابق‎ )۸( 


#۱ 


استهل الشهاب محمود مفدمة الكتاب امذكور بالتحدث عن مكانته فى 
كنابة الإنشاء » وذكر العوامل الشخصية التي حدت به إلى نأليف الكتاب 
المدكور ؛ ومما قاله في خطبته : « اما بعد ٤‏ فانه لا جعل الله لې في كتابة 
الإنشاء رزقاً » باشرت بسببه من وظائفها ما باشرت ٠‏ وعاشرت من اجله من 
أكابر أهلها وأئمتها من عاشرت » ورأبت من مذاهبها في أساليبها ما رأيت ٠‏ 
وروبت عنهم من فواعدها بالمجاورة والمحاورة ما رويت . واطلعت فيها 
بكترة المباشرة على طرائق » والجئت فيها باخنلاف الو مائع إلى مضائق آي 
مضائق » ونشأ لي من الولد وولد الولد من عاناها ونرشح لها من بني“ من 
لم ارض بالتلبس بصورنها دون التحلي بمعناها » فأحببت أن أضع لهسم “ 
ون برغب في ذلك » في هذه الأوراق من فصولها قواعد ٠‏ وافيم لهم فيها 
على ما يسع الجهل به من اصولها وفروعها شواهد ٠‏ ليأتوا هذه الصناعة 
من أبوابها > ويعلموا من طرقها ما هو الأخص بأوضاعها والأولى بها »> وسمينه 
١‏ حسن التوسل إلى صناعة الترسل » () . تحدث بعد ذلك عن أمسور 
كلبة )١‏ » لا بد للترشيح لهذه الصنامة من التصدي لها والاطلاع علبها »> 
وعن أمور خاصة () في علوم المعاني والبيان والبديع ٤»‏ تم ختمها بذكر بعض 
ما يتصل بخصائص الكتابة () : كالاقنباس والاستشهاد » والحل ٠‏ وشفعها 
بمحموعة فيمة من رسائله » اختارها مما انشأه بحكم عمله الرسمي > أو مما 
انشأه » رباضة للخاطر لصعوبة مسلكه ٠ )١(‏ وهي تبرز لنا مختلف 
فلون نثره . 

من تصاليفه « مقامة المشاف ¢ وهي مفغّودة ٤‏ ومنها أبضا 


مدد 


. ۲ الشهاب محمود : حسن التوسل > ص‎ )١( 

(۲) امصدر السابى + ص ۲ د ١١ء‏ 

(۳) المصدر السابق ٤‏ ص !| ٠‏ 

()) المصدر السابن » ص ء٦‏ . 

(ه) أمصدي السابق > ص ١١١‏ ء 

() ابن تفري بردي ١‏ النهل الصافي ( مخطوط ) ٤‏ ج ۲ و ۲۲۲ ٠‏ وابن شاكر ٠‏ فوات 
الوفيات ج ۲ ص ٠ ٠٠۸‏ والزركي : الأعملام ٠‏ ص ۸© ء 
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« منازل الأحباب ومنازه الألباب » )١(‏ > وهي في ألهوى العذري »› وما زأل 
مخطوطا )١‏ . وله أبضا كناب « ذيل على الكامل لابن الأثير » )١‏ ؛ وهو 
N‏ > و « الذيل على ذيل القطب اليونيني » ٤ )١(‏ وهو مفقود . 


يضاف إن عه اماف اريه اة الرمة وراي اة 
ورسائله الإخوانية التي كان بنشئها »> وقد أشار الصفدي إلى انها تدخل 
ې نلائين محلدة () ا منها بعض الفضلاء الراغبين مجلدين ۷) » أما 
قصائده فکشرة تدخل فې تلاث مجلداٽت » ولم تجمع فې دبوان شعر مستقل › 
وأما المقاطيع فغليلة (۸) . 


سماه « أهنا المنائح في أسنى المدائح » () » وعدد ابياته ألفا بيت وثلثمائة 
وخمسة وسنون بيتاً ٤‏ وقد سمعه أستاذه بوسف بن خليل من لفظه » وذكر 
الذهبي انه لم بخلف ني معناه مثله . 


*%# %# 


۲( ابن تفري بردي : المنهل الصاف ( مخطوط ) ٤‏ ج ۳ و ۴٤۲‏ ١ء‏ وابن شاكر : فوات 
الوفيسات ج ۲ ص ٠ ۴٠۸‏ والزوكلي : الأعملام > ج ۸ ص ۸) ؛ وزيدان : داب اللفة 
المسربية ج ۲ ص ۴۲| ٠.‏ 

(۲) نوجد من هلا الكتاب نسخة مخطوطه فى برلين ولندن والنحف البريطاني ودار 
الكتب المصربة . 1 

۳( زيدان + آداب اللغسة المربية ٤‏ ج ۲ ص ٠١١‏ »> والزركلي : الأعلام ج ۸ ص ۸) . 

(6) توچد منه نسخه مخطوطة في نرلیں . 

(ه) الزركلي :+ الأعلام ٤‏ ج ۸ ص ۸) ء 

(1) ابن حجر : الدري الكامنة ٤‏ ج ٤‏ ص ۲۲٣‏ . 

(۷) المصدر السابق ٤‏ ج ٤‏ ص ١٣۲؟‏ , 

(۸) ابن ضري بردي : انهل الصافي ( مخطوط ) ج ۲ و ١ ۲)١‏ وابن حجر : 
الدرر الكامنة ج ) ص ۴٠٠١‏ . 1 

)0( ابن حجر : الدرر الكامنة + ح ) ص ٠ ٠۲١‏ وابن شاکر : فوات الوفيات ج ۲ 
ص ٠ ٠۵۸‏ وزيدان : اريخ داب اللغفة المربية ٤‏ ج ۲ ص ٠١١‏ + والزركلي : الأعلام 
جص 


أجمع مماصرو الشهاب محمود على أنه کان راس بلغاء عصره © »› 
وشيخ صناعة الإنشاء )١(‏ دون منازع . وذكروا أنه اربى على كشير ممن 
تقدمه »> واصبح المنظور إليه في البلاد الشامية والمصرية على السواء )١‏ » 
وقد بقي في ديوان الإنشاء بدمشق والقاهرة قرابة نصف رن من الزمن › 
لان له خصائص ليست لغبره . 


ا فر ل اق وة ي ا ا ا 
فر ا لمات ي اوا اة والادية ف ا س اط 
ENE‏ 


« ما أبرع محاسله » وأبدع فنونه ٠‏ التي كم“ بها عن الفكر محاسلنه ٤‏ 
وما شنت من عربية فر "د فبها فكره الذّرب » وأنتسبت زهرتها إليه التساب 
ر جال لابن معدي کرب ٠‏ وحاورت من فکره لثث غاب شب أذ حاورتت 


(۱) اٻن تغري بردي : النهل الصانی ر( مخطوط ) ج ٣‏ و ٠ ٣)۲‏ 
(۲) ابن كثير ٠‏ البدابه والنهابة ° چ ص . 
(۳) ابن حجر + الدرر الكامنة ٤‏ ج € ص ۲۲۲ . 
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من غيره جحر ضب* خرب » ولغة هو جوهري" تنکيتها » ومعانې نطق هو 
المفصح فيها » تطوي الطائي فلا نفع عندنا ذكرى حببب » ولا تستحسن 
عبث الوليد » وتصانيف تملا الأذهان فهماً »> وتسع فنون الآداب علما › 
ومواقع اقلام نخرس الأفواه والأفواه توسعها رشفا ولثماً . كتبت الأنداء 
براعته » وكتبت بمصر والشام براعته ٠‏ مكلا الإقليمين البت لافلامه فضلها » 
وکسا الجنتين آتت كلها » (۱) , 


ولا بد لنا في هذه الدراسة من عرض فنونه النثربة المختلفة »> لكي ندرك 
خصائصه الميزة التي أشار إليها أبن نبانة وغيره ٠‏ ونقرر بعد ذلك مذدهبه 
الفني واتجاهه الأدبي . 


كنب الحروب والفتوح والتهاني 


اشار الشهاب محمود إلى الكتب التي كان ينشئها في أوقات الحروب 
اب ا و ی اوی واا ٭ وف افا م 
ايجار و0 اة فن ولك قرلة :© اضفرناى إل ته عل 
ال ركوب بطليمة اعجل من السيل ؛ واهول من الليل »> وأيمن من لواصي 
الل ا ا ی ر ا وو ی ری ی وو ا 
فک زان طلت کال الد هو مدرك وان طب انك ال 
لاجد ريحها مشرك » حتی بأتي على عدو الدین من کل شرف »› ویری 
جمعهم من کل طرف ©( . : 


واشار إلى الكتب التي كان ينشئها في اوقات الحروب إلى واب اللك 
وضت العرا فمن دك وك إل من وات ال دد جر ك الشندو : 
« أصدرنا ومنادي النفير قد اعلن بيا خيل الله اركبي » ويا ملائكة الرحمن 


(ا) ابن نبانة : سجع عالمطوق ( مخطوط ) ورقة ۳۸ ٤‏ ۳۹ . 

(۲) الررهمة : بالكسر المطر الضعيف الدائم الصغير القطر والجمع رهم وررهام ء 
والرهمة أشد وقعا من الديمة وأسرع ذهابا . 

(۲) الشهاب محمود : حسن التوسل ؛ ص ٩۳‏ . 
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أصحبي ٠‏ ويأ وفود ألتأبيذ والظفر أقر بى ؛ والعزائم قد ركضت على سوابق 
الرعب إلى العدا ؛ والهمم' قد نهخست إلى عدو الإسلام » فار كان في مطلعم 
الشمس لاسنقرس ما بينها وبينه من ادى » (1) ۰ 


اما كتب التهاني والفتوح » فيشترط فبها الشهاب محمود ان ببسط 
الكلام في مضمونها > فتتصف بالإطناب في الأوصاف ٠‏ وبخاصه إن كان 
ارف فاد ا ك فة ر ن دل وا ها وی راب ان 
O I CE E‏ 
أصدرناها ٤‏ ونعم الله بنا مطبفة » ومواقع نصره عندنا لطبفة » ونبدي لعلمه 
الكزس ووه اة الجليل متفر كن لوانع أضفاتة يا بجرامح دة 
ووفائه » مشرةا باآلیء فرائده »> محدقاً بروض کرمه الذي سعد راي 
E SEES EEE A ANNES AE‏ 
EN OAR EDS AE RR a‏ 
ومزقت اعداء الله التتار »> وهم في رائ العين أعداد آلكواكب » وخلطت الثربة 
بدمائمم حتی لم ببح" بها التيمم » ومزجت بها الفرات حتى ما تحل لشسارب > 
ا الا اتو كن ٠‏ لمال وار ا اكل > وفوا الاد 
ANA A EE E‏ 
جيوشنا المنصورة صدمة بددت شملهم ؛ وعلمت الطير اكلهم .. ولحن 
فل ها تي عل من ا روه ق رازه وار اغ موان اناده 
وغيرها من ممالك الإسلام من نيوبهم وأظفارهم > مستنصرين بال على من 
بقي في خط المشرق منهم > قائمين فيهم بفرض الجهاد الدي لولا دفاع ال 
لم يمتنع خط المغرب عنهم ) () . 


نلاحظ إهمية هذا النص ٠»‏ إذ إنه بوضح لنا بجلاء علافة المشرق با مغرب 
وموقف الأخير من الأحداث الكبرى الطارئة في فترة اكتلفنها الحروب في 
الشرق والغرب عى السواء > كما بوضح لنا تصميم المسلمين على دحر التتار 
وإرحاع الخلافة العباسية إلى بشداد . 


() امصدر السابق ٤‏ ص ٩)‏ ۰ 
(ا) الشهاب محمود : حیسن التوسل 4 ص ٠٩٩ ۲) ٩٩‏ 


71٦ 
کنب التقاليد والتواقيع والمناشر‎ 


تحدث الشهاب محمود عن هذا النوع من الإنلاء في عصره ٠‏ وأشار 
E E E E‏ 
كثبر » (۱) . فمن تقليد كتبه لصاحب سيس بإقرار على ما قاطع النهر من 
بلاده قوله في خطبة التقليد : « الحمد لله الذي خص أيامنا الزاهرة باصطناع 
ملوك الملل وفضل دولتنا القاهرة بإجابة من سأل بعض ما أحرزته لها البييض 
والأسل ؛وجمل من خصائص ملكنا إطلاق الممالك وإعطاء الدول .. وبعد ) 
فإنه ما نانا الله ملك البسيطة »> وجعل دعوتنا بأعنة ممالك الأقطار محيطة › 
ومكتن لنا في الأرض »> وانهضنا من الجهاد في سبيله بالسنة والفرض > 
وجعسل كل يوم تعرض فيه جيوشنا من امثلة يوم العرض > واظلننا بوادر 
الفنوح »> واظلت على الأعداء سيو فنا التي هي على من كفر بالله وكفر باللعمة 
دعوة نوح ٠‏ وأيدنا بالائكة والروح » على من حمل الواحد سبحانه نلائه › 
فانتصر بالأب والابن والروح ... » 0) . 

تطالعنا هذه الرسالة ببعض المعاني الدينية التي كانت معروفة في أدب 
هذا العصر » وقد حاول الكاتب أن يرز لنا من خلالها صورة جمعت بعض 
امعساني الإسلامية واللصرانية . 


الطردبات 


برى الشهاب محمود أن الكاتب بكون مقيدا في نشره الرسمي بقيود بيجب 
عليه أن يرعاها ويطبقها في إنشائه » غير أنه حيئما بتحدث عن الطردبات من 
ذكر أوصاف الخيل والجوارح والسلاح وآلات الحرب وانواع الرياضات 
من لعب الكرة والصيد ورمې البندق »> كان بشي إلى أن الكاتب مطلق المنان 
لیبرز مهارته وبراعته بالاسلوب الذي پشاء . 


. ١٠١ المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ؟إ|‎ ٠ |١٣ الشهاب محمود : حسن النوسل ؛ ص‎ )۲( 
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ورد في طردياته رسالة البندق » وهي تشتمل على انواع من الأوصاف 
وفنون النظم والنشر » بستعين بها الكاتب على ما يشاء من إنشاء قدمه ف 
اي نوع اراد من الطير الواجب . ومنها قوله : « فبرزنا ٤‏ وشمس الأصيل 
تجود بنفسها » وتشر من الأفق الغربي إلى جإنب رمسها »› وتغازل عين 
النور بمقلة ارمد » وتنظر إلى صفحات الورد نظر الربض إلى وجوه العو"د > 
فكانها كئيب اضحى من العراق على فرق » او عليل بقضي بين صحبه بقايا 
عمر بالرمق » وقد اخضلت عين الورد لوداعها ٠‏ وهم" الروض بخلع حلينه 
امموهة بذهب شعاعها () . 


عرفنا الطرديات في ادب هذا العصر كثيرآ ٤‏ ولم نکن من مبتكراته »› 
فقد الم بها السابقون وتفئن فيها من بعدهم اللاحقون » ولم تكن قاصرة 
على النشر > وإنما تجاوزنه إلى الشعر . 


الأخوانيات 


اندشرت الأخوانيات فى هذا المصر شعرا ولثرا › وقد عدها الشهاب 
محمود من الكتب التي بكون الكاتب فيها مطلق العنان » مخلى بينه وبين 
فونه أو د ضعفه ء 


أورد من أخوانياته صورة كتاب إلى إنسان بتضمن مخاطبنه تزويج 
امه )١(‏ , وذكر أنه عمله رباضة للخاطر لصعوبة مسلكه » وأورد منها ما أنشاأه 
الى من هزم هو و حیشه 9( 4 وما أنشأه في ذم المهزوم وذم جيشه )( ¢ 
وما كله على لسان المهزوم نفسه )١(‏ > وكل ذلك فعله تجربة للخاطر ورباضة 

إا الهاي ية ١‏ عن العوشل ٠‏ ف6 

(۲) المصدر السابق ) ص |١١‏ ه 

(۳) المصدر السابق » ص |١١۷‏ . 

()) المصدر السابق ؛ ص ۱۱۸ ۰ 

+ ٠١١۹ المصدر الساپق ؛» ص‎ (e) 
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تكتب على لسان الولود إلى والده > فقال : « قبل الأرض ابنداء بالخدمة 
من حين ظهر إلى الوجود > وشوقاً إلى امتطاء صهوات الجياد بين بدي 
سيده قبل المهود » وتمنياً أن بكون اول شيء بقع عليه نظره من الدنبا وجه 
مولانا الذي تعلو بنظره الجدود » ويتيمن برؤبة کواکب السعود ٤»‏ وپنهې 
أنه نعجل التشوق على صغره »> وكان كمال المسرة به آن بقع نظر مولانا 
اله فل اه ى ره ل هة اة ساد ونان اة 
ظهوره ویكسى قبل أن تلقى عليه اللابس من إشراق محياه الكريم حلل 
و ل ا ا امه موت موا د ریه ملي اواد ی 
خدمه » وتکنړ من یضرب بین بده فې الحرب بسيفه » وبقف في السلم مامه 
على قدمه » فإن من بكون نجل مولانا تنطق بالنجابة مخايله » وتدل على 
E aS e a a a oa‏ 
منيرا ٤‏ والشبل سيعود كأبيه أسدآ هصوراآ › والله تعالى بهب العبد عمرا › 
وببلغ به من طاعة مولانا ما یجب عليه » وبرزقه عملا صالحاً ینقرب به الى 


رنه > وإلبه ر نمه وکرمه » )1( + 


نلاحظ فې‌أخوانياته آنه کان وخی إيجاد العنى الغفريب والمو ضوع 
المبتكر > أما الشعور الإنساني النبيل > وأما العاطفة المتقدة › فنجدهما 
بتضاءلان کثیرا نې نثره ۰ 


یحشا فنٺون نثره الأربعة 4 واستعر ضنا خلال ذلك نعض الشواهد 
المختارة من أدره ¢ واستطعنا من خلالها أن نتھر ف على سلو به ¢ وندرك 
مميزاته الفنية كما سنوضحها في بحث مذهبه الفنى . 
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(1) المصدر السابق ؛» ص |٠١‏ ؛ 
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الكاتب » إذ جمعا الصناعتين » فكان شاعر المعارك التتربة » بينما كان العماد 
شاغرالعارك الفلاحية , 


كما اتضح مما تقدم معنا أن التىهاب محمودا كان شيخ الكتاب وإمام 
البلغاء في عصره بالشام ومصر » وقد فال عنه معاصروه : « انه لم يكن بعد 
الفاضي الفاضل مثله » (۱) » وذکروا عنه آنه کان بقيم في دار القاضي الفاضسل 
نفسه بدمشق قرب باب الناطفبين )١‏ . 


الرسمية والذابية ٤‏ كما رأينا منه شواهد مختارة » بيد أله » كاين الأثير من 
لد ان رل ان رر ى اشر الق مقو اه و ق 
RT E CA EO‏ 
مسجعة ۾ اما الفنون البلاغية فقد لعتها بالامور الخاصة › لأنها « من 
المكملات لهذا الفن » وإن لم يشطر إليها ذو الذهن الثاقب » والطبع السليم ء 
والقريحة المطاوعمة 4 والفكرة اللقحة والبدىهة امحيبة ¢ والروسة 
المتصرفة » )١(‏ . وهو يرى أن الأديب والكاتب العاريين من هذه الفنون 
قاصران عن آدئن رب الكمال > لاما تيدان ولا ندران 


شار الشهاب محمود في الأمور الخاصة إلى « الإبداع » ؛ « وهو أن 
ا ار ا ا 
من البديع بحسب عدد كلماته أو جمله » وربما كان في الكلمة الواحدة المفردة 


۱ 
(1) ابن كثير : البداية والنهاية» ج ٠١‏ ص 4٠١‏ والنعيمي : الدارس ؛ ج ۲ ص ۲۲١‏ . 
(۲) ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية ؛ ج 1١‏ ص ٠۲١‏ والنعيمي : الدأرس؛ ج ۲ ص .۴١١‏ 
(۲) الشهاب محمود : حسن التوسل ؛ ص |١‏ ؛ 
() الصدر السابق ؛ ص ١١‏ ؛ 
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ضربان من البدبع » ومتى لم تكن كل كلمة بهذه المثابة » فليس بإبداع » ١(‏ . 


بلاحظ إن الكتاب لم بكنفوا بالزخارف البديعية التي عرفناها في هذا 
العصر في اساليبهم ٠‏ وإنما أضافوا إليها تصنعاً بدبعيا جديدا » سموه فن 
الإبداع » وقد ابتكر ابن أبى الإصبع هذا المذهب الجديد “٠‏ واستخرحه 
من تدبره قوله تعالی : « وفيل ۰ يا ارض ابلعي ماءلد » ويا سماء أقلعي » 
وفيض الماء » وقضي الامر » واستوت على الجودي » وقيل بعد للقوم 
الظالمين » )١(‏ فهذه الآبة سبع عشرة لفظة ٠‏ تضمنت وأاحدا وعشرين ضرا 
من البديع غير ما تكررمن أنواعه فيها )١(‏ . ننتهي من ذلك لنقرر أن مذهبه 
الأدبي يعتمد على الأسلوب المسجع الموشى بالزخارف البديعية > بيد أنه 
تصنع فيها ٤‏ فكان لنا من ثمرة ذلك فن الإبداع . 


٠ ۸۸ المصدر السابق ؛» ص‎ )١( 
۰ )٤/۱۱ هسود‎ )۲( 
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الهس الشاي 
| 0 8 / * م ۳ 4+ 

ا ورلن ٠4‏ 
استو فينا فيما مر معنا ذكر الكتاب الأعلام في القرنين السادس والسابع 
المجربين » واشرنا إلى فنونهم النشرية المختلفة » ومداهبهم الأدبية المتشعبة › 
ورابنا أن لكل كاتب شخصيته الفنية المميزة واسلوبه الأدبي الذي مكتنه 
من التعبير عما بريده على الرغم من التصنع الذي تعمده . بقول الدكتور 
شو قي ضيف : « وبظن كليرون أن النثر جمد في هذا العصر جمودا شدددا 
لا ساد في بعض جوانبه من تكلف في تحرير معانيه » ومن سجع مثقل بأصداف 
البديع وخاصة في الرسائل الديوانية ... كل ذلك لم بحل بين كتثاب 
الدواوين وبين التعبير عن واقع الحياة السياسية تعبيرا كانوا فيه ألسنة 
ناطقة عن آهل مصر والشام٤وعن‏ أهوائهم السياسية ومطامحهم الحربية»0 . 
ولا بد لتا بعد هذه الدراسة المستفيضة من الوقوف علد الفلون النثربة 
لبحشها بحثا موضوعا » يوضح معانيها العامة »> ويجلي خصائصها الخاصة . 
وينبغي علينا تو ضيحا لا قدمنا أن يشتمل بحثنا عن الفن الخطابي » ومختلف 


ضروب النثر : من ديواني ووجداني ووصفي وغړها مما هو معروف 
ل 


(1) انظر مقالة الدكتو رشوقي ضيف عن ( عصر احياء التراث العربي وتجديده ) » 
المبجة : العسدد ۲ ( شباط ) ۱۹٩۹۷‏ 


الأدب ف بلاد الشام ب ا 
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القتع لازت 


و 


لسن » وقد حبروا خطبهم » واتبعوا فيها اساليب مختلفة » وكانوا بشترطون 
في الخطبب المفوه شروطاً كثيرة تعتمد غالبا على شخصيته وعلى قوة بلاغته . 
هكذا نرى عض الكتاب شحدثون عن الفن الخطابى » ويشيرون إلى 
صفات الخطيب المصقع » كما هو معروف عند الجاحظ وغيره . 
تطورت الخطابة كنقية الآنواع الأديية المعروفة »> وآبرز ما نلاحظه انها 
انحهت اتجاهين انين ؛ الاتحاه الديني الذي عر فناه کمظهر من مظاهر اقام 
الشعائر الدينية ٠‏ والاتجاه السياسي الذى ظهر ونما بتأثير الأحداث الكبرى 


)٩( 
الخطب الديلية‎ 


اسه الخطب الدينية ئ ولاسيما الخطب الحمعية منها ۾ دور هام 
ف الدعوة إلى الجهاد » وحث الناس على التضحية والبذل والفداء > وذلك 
لإنقاذ البلاد وثغورها وتحربرها من حكم الفرنجة والتتار . 

ذکر ابن سداد قاضې صلاح الدین ومؤرخ سره انه کان بقصد بو قعاته 
ابام الحمع ول سہما أو قات صلاة الحمعة 4 تى ركا يدع اء الخطباء على 
المنار » فربما كانت اقرب إلى الإجابة () . 


)١(‏ ابن شداد + الدوادر السلطانية »> ص ١١‏ ؛ 
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.تتميز الخطب الدينية بأسلوبها التقليدي الخاص ؛ فهي تبدا بحمد الله ء 
ويشرع الخطبب بإلقاء الخطبة الاولى موجها كلامه إلى الاس » ثم بجلس 
ليستربح بعض الو قت > وبتأهب ليقوم بعد قليل للخطبة الثانية “ كما جرت 
العادة » وبدعو بعد ذلك للخليفة اولا »ء وللملك او السلطان ثانبا » ثم يختتم 
خطبته بالدعاء لسائر المسلمين . 


ابر خطباء هذا العصر في هذا المضمار محبى الدين بن الز "كي" » قافي 
دمشق > وهر الذي تولى إلقاء خطبة الحمعة بعد فتح ببت المقدس » وقد 
ذكر عنه انه اجتمع عدد كبير من المصلين » وحضر السلطان إلى قبة الصخرة »> 
وكانت جماعة من العلماء والأكابر قد رشحوا أنفسهم للخطبة في جمعة الفتح 
نظرا لأهمينها كخطبة خالدة في الثاربخ الدثى والسباسى » ومنهم من عرض 
للسلطان بطلب مته ذلك »> ومنهم من صرح > والسلطان صامت لا بدي 
سره . ولا حان وقت الخطبة نص على القاضي محيي الدين () > وهو بومثذ 
قاضي القضاة بدمشق > وقدمه لهذا الأمر الجليل » فرقي المنبر ٤‏ وهو 
متشح بالاهبة العباسية السود » وكانت زي الخطباء الدينيين في هذا 
المصر . خطب في الناس خطبة بليغة ٤‏ فاستهلها بما اخناره من بات بينات 
تضمنت ذكر الحمد لله » ثم الحمد المطول » حتى بدا الخطبة الأولى > فأتمها 
وجلس » ثم قام وخطب الثانية كما جرت العادة > ثم دعا للخليفة الإمام 
الناصر لدين الله امير الؤمنين » واختتمها للبطل الناصر صلاح الدين بوسف, 


أعجب القدماء بهذه الخطبة البديعة البليغة الهامة » وثرى وفاء منا 
للبحث ان ورد ما وقع بین ابدينا منها كاملا : 


« فقطع دابر' القوم الذين ظلموا »> والحمد لله رب العالمين » )١‏ . 


(1) أبو العالي محيي الدين محمد بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي »› الممروف 
بابن الزكي يصعد نسبه الى عثمان بن عفان الفقيه الشافعي قاضى القضاة . ولد بدمشق 
سنة ٥٥۰‏ ف وئوفي سل ۵۹۸ هھ پدمشق ودنن بسفح جبل قاسیون ( اہن خلکان : وضات 
الأعيان بج ١‏ ص ٠ ۷١‏ وابن تفري بردي ٠‏ النجوم الراهرة ج ه٠‏ ص ۱۸١‏ )ء 


ا) النمسلى 1۹/۲۷ . 
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« الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ؛ وجمل الظلماث والنور › 
ثم الذبن كفروا برهم بعدلون » () . 

« وقل : الحمد لله الذي لم بتتخذ' ولد » ولم بكن' له شربك" في المللك »› 
ولم يکن" له ولې* من الذال* وکبر'ه نکبیرآ » ) . 

« الحمد' لله الذي أنزل على عبده الكتاب »> ولم يجعل' له عو جا › 
قيتماً لينذر بأسا شددداً من" لداته' » وبر الؤمنين الذين بعملون 
الصالحات أن“ لهم" أجرآ حسنا ماكثين فيه أبدأ » وينذر الذين قالواانخذ 
آله ' ولد » ما لهم به من علم ٤‏ ولا باتهم > کرت كلمة تخسرح' مسن" 
أفواههم ٠‏ إن" بقولون إلا كذبا» ) . 

« قل الحمد لله > وسلام" على عباده الذين اصطفى الث خير" اما 
شر کون ) 0) . 

« الحمد لل الذي له ما في السموات وما في الأرض > وله الحمدأ في 
الآخرة » وهو الحكيم الخبير . يعلم” ما بلج في الأرض > وما بخرج' منها > 
وما رل من السماء > وما لعرج فیها وهو الرحيمٴ الففور ( )®( « 

« الحمد' لله فاطر السموات والأرض > جاعل اللائكة رسلا » () . 


% *% % 


الحمد لله معز الاسلام بلصره > ومذل” الشراك بقهره ومصر*ف 
الأمور بأمره »> ومديم النعم بشكره »> ومستدرج الكافرين بمكره »› الذي 
قدكر الأبام دولا بعدله » وجعل العاقبة للمتقين“ بفضله > وافاء على 
عباده من" ظلئه › واظهر دته على الدین کله القاهر فوق عباده فلا 


سم 


. 1/١ الانمام‎ )١( 

. ۱١١/١۷ الاسراء‎ )۲( 

() الكهف 1/1۸ ¢ 4 + ¢{ )0 . 
(6) النمل ٥٩/۲۷‏ . 

() سبا ۱/۲۲ › ۲ . 

)١(‏ فاطر ٠/٠١‏ ؛ 
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يمانع" > والظاهر على خليقته فلا نازع > والآمر بما يشاء فلا يراجم" ٤‏ 
والحاكم بما يريد فلا يدافع . 


أحملده” على إظغاره, وإظهاره 4 وإعزازه لأوليائه ولصرد لألصاره 
وتطهير بيته المقدسٍ من ادناس الشرك وأوضاره + حملد من استشعر 
ابه با اسر وار ار 


وأشهد أن" لا إله إلا الله وحده « لا شريك له » () الواحد' الأحد» 
الغرد' الصمد ٠‏ الذى « لم بلدا ولم يولد ٤‏ ولم يکن له کفوآ أحد' » () 
شهادة من طهر بالتوحید قلبه » وأرضی به ریه . 


وأشهد أن“ محمد عبدأه ورسوله > دافع الشرك ؛ وداحض الإفك 
« الذي أسرى بعبده ليلا مين المسجد الحرام » 0) إلى هذا المسجد 
الأقصى ؛ وعر ج به منه إلى السموات العلا إلى « سدرة المنتهى » عندها 
حلة المأوى »> إذ يغشى السدرة ما تفشى ٠‏ ما زاغ البصر' وما طغى » 0). 


صلى الله عليه > وعلى خليفته أبي بكر الصتديق »۰ السابق إلى الإبمان » 
وعلی امیر المۇمنين عمر لن الخطاب 4 ول من رفع من هلا البیت شعار 
وعلى آمبر الؤمنين علي“ بن ابي طالب » مزازل, الشرك ومكسر الأونان »> 
وعلى آله واصحابه والتابعین لهم بإحسان . 


ايها الناس” » أبشروا برضوان الله الذي هو الفابة' القصوى والدرجة 
المليا ما سره الله على آيديکم من" استرداد هذه الضالة من الأمةر 
الضالة » ورد”ها إلى مقرها من الإسلام ‏ » بعد ابتذالها في أبدي اران 
قريباً من مائة عام » وتطهير هذا البيت الذي اذزن الله أن رفع ونذكر 


فيها اسمه » وإماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد علبها رواقه وا d4‏ 


٠ 1۹۲/١ الاسام‎ )١( 

٠ £) ٤ ۳/۱١۱١ الاخلاص‎ )۲( 

. 1/١۷ الاسراء‎ )۴( 

() النجم ٠ 1١ ٤ 1١ + 1٤/٣‏ ۷| ء 


ا8 


فیها رسمه » ورفع قواعده بالتوحید فإنه بنی عليه ؛ وإنه 'اسئس بالتقوی 
من خلفه ومن بين يديه » وهو موطن' ابيکم ومعراح نبيکم محمد علیهما 
الستلام' وفبلنكم' التي كنم تصائون إليها في ابندام الإسلام > وهو مقر 
الأليياد.» اومقصكد الأوليام ٠‏ ومقر الرسلر ٠‏ وممبط ‏ الوحي, ٠‏ ومنزل 
نلزل الأمر والتهي » وهو أرض' المحشر »> وصعيد' المننر > وهو في الأرض 
المعدسة التي ذکرها الله فې کتابه المبين » وهو امسجد الذي صلى فيه 
رسول' الله (١‏ ص ) باللائكة المقربين ء وهو البلد الذي بعث الله إليه عبده 
ورسوله › وكلمته' التي القاها إلى مريم »> وروحله عيسى الذي شر”فه' 
الله" برسالته » وكر"مه بنبوته » ولم ْزحلزحه' عن رتبةٍ عبودیته » فقال 
تعالى : « لن بستنكف المسيح' أن بكون عبد لله )١(‏ » » وقال : « لقد كفرَ 
الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم » )١(‏ »> وهو أوأل القبلتين »> وثاني 
ادن اك اتخون 4 تدا حال هة ادن او اه > 
ر ا بد لرن 0 9 ی او ی 
عباده » واصطفاه من" سكان بلاده »> ما خصتكم بهذه الفضيلة التي 
لا پجاریکم فیھا مجار › ولا پباریکم فی شرفها مبار, »> فطوبی لکم من" 
جيش ظهرت“ على ايديكم الممجزات' النبوية» والو فعات” البدريّة» والعزمات' 
الصد”بقية » والفتوح“ العمرية > والجيوش” العثمانية' > والفتكات” العلوبة . 
جددتم للاسلام أبام القادسية ٠‏ والوفعات البرموكية ٠‏ والمنازلات الخيبرية» 
والهجمات الخالدية »> فجزاكم' الله عن محمد نبيه افضل الجزاء » 
وشكر لخ ماابدلتمرة من مجك ٭ مقارعة الأعدام 6 ول متا وع 
ما تقربتم" به إليه من ملهراق الدماء » واتابكم الجثة فهي دار السعداء »> 
فاقد روا رحمكم الله هذه النعمة حق“ قدرها »> وقلوموا لله بواجب 
شكر ها » فله" الثعمة' علىكم ' بتخصيصكم بهذه النتعمة ٠‏ وترشبحكم" لهذه 


الخدامة » فهذا هو الفتح” الذي فتحت' له أبواب” الستماء ٠‏ ونبكجت" 


٠ ۱۷١/٤ النساء‎ )١( 
٠ 1١/٥ المائدة‎ )۲( 


VY 


بأنو ار ه وجوه' الظلماء » وابتهج” به اللائكة” امقر "بون > وقر“ به عينا الأنبياء 
والمرسلون > فإذا عليكم' من النعمة بأن جعلكم الجيش الذي يفتح' عليه 
الت اة ي ي ي ار خان 6و اله الى فرع دو سه 
فترة من الر”سئل قواعد الإيمان » فيوشك ان تكون الكهاني به بين“ اهل 
التضرا ار من الان به باشل ار > 


اليس هو البیت” الذى ذكره الله في كتابه › وص عليه في خطابه > 
فقال تعالى : « سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
امسحد الآقصى () » ؟ 


البشن هو لبت اللىي مته الل 6 والفت عليه ار سل وليت فيه 
الكتب الاربعة المنز“لة من إلهكم' عز“ وجل ؟ 


ان و کو وهل ر به ای عا و که 
لأجله أن تغرأب » وباعد بين خطواتها ليتيسر فتحله ويقرب ؟ 


ال ع E O a n‏ 
فلم نجه إلا رجلان ٤‏ وغضب عليهم من أجله وألقاهم في التيه عقوبة 
الصا 


فاحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لا نكلت' عله بلو إسرائيل » وقد 
فضتلهم على العالمين » ووفقكم ما خنذرل عنه آمم" مما كان قبلكم من الأمم 
الماضية »> وجمع لأجله كلمتكم و کانٹث' شتتی ٠‏ واغناکم بما أمضته ( کأن* ) 
و ( قك ) عن ( سوف ) و( حتی) . 


فللیهلکم أن الله قد ذک ركم به فيمن' عند ه » وجعلکم بعد آن کنتم 
جنوداً لأهويتكم جنده > وشكر لكم المنز"لون على ما أهديتم إلى هذا البيت 
من طيب التوحيد ؛ ونشر التقديس والتحميد » وما أمطلتم فيه عن 
طرقه من اذى الشرك والتثليث ٠‏ والاعتقادر الفاسد الخبيث » فهو الآن 
يسستغفر لكم أملاك السسموات ويصلي عليكم الصلوات المبا ر كانت 


(1) الاسراء 1/1۷ . 


A 


فاحفظوا ‏ رحمكم الله هذه الموهبة فيكم » واحر سوا هذه النعمة 
عند کم بتقوی الله التي من تمسك بها سلمَ > ومن اعسصسم بعرولها نحا 
وعصم ٠‏ واحذروا من انباع الهوى › ومواقف الر“دى »> ورجوع القهقرى» 
والنكول عن العدا » وخذوا في اننهاز الفرصة ٠‏ وإزالة ما بقي من الغصة > 
وجاهدوا في الله حق جهاده » وبیعوا انفسکم ‏ عباد الله في رضاه › 
إذ جعلكم من عباده » وإباکم أن يستدلكم الشيطان' ٠‏ وأن بتداخلکم 
الطغيان » فينخيئل“ إليكم ان هذا النصر بسيو فكم الحداد . وبخيولكم 
الجياد » وبجلاد كم فيمواضع الجلاد . والكه « ما الثصر' إلا من عند الله > 
إن الله مزيز" حكىم" (1) ) . 


واحذروا ‏ عباد الله ى بعد أن شر”فكم" بهذا الفتح الجيل ٠»‏ والمنسح 
الحزبل › وخصكم بهذا النصر البين > وأعلق أبديكم بحبله المنين » أن 
دقثر فوا کبیراً من مناهیه » وأن اأتوا عظيماً من معاصيه ٤‏ ف « نکونوا كالتي 
نقضت" غزلها من بعد قوة أنكاناً » )١‏ > و « الذي آنیناه آياتنا › ا 
منها » فاتبعه الشيطان > فکان من الغاوين » )١‏ م 


والجهاد الجهاد » فهو أفضل” عبادائكم > وأشرف عاداتكم ٠‏ انطضروا 
ا ا 0 
جد وا في حسم الداء ٤‏ وفطع شأفة الأعداء > وتطهير بقية الأرض التي 
EEA E EGE N E oy al‏ 
نادت" الأبام“ بالثارات الإسلامية واللة المحمدئة . 


E SN TNE OS ETE 

واعلموا ‏ رحمكم” الله أن“ هذه فرصة" فانتهروها » وفريسة" فناجزوهاء 
ومهمة" فأخرجوا إليها هممكم' وابرزوها »> وسيروا إليها سرايا عزماتكم 
وجهتزوها » فالامور بأواخرها » والمكاسب” بذخائرها »> فقد اظفر كم الله 
بهذا العدو المخذول » وهم مثلكم أو دون » فكيف وقد اضحى في قبالة 


۰ 1/8 الانفال‎ )١( 
۰ ٩۴/۱١ النحصل‎ )۲( 
^ 1¥0/Y الأعمراف‎ )۴( 


Y4 


الوأحد متهم" منکمٴ عشر ون ¢ وقد فال تعالی J»‏ ان“ نکن منکم عشرون 
صابرون بغلبوا مائتین » () . 


أفاا اف واف على اما مرد رلاود جار بر وار رادا 
امار للق جا وتر هن عة إن ر ا فا عاب کک 
ون پخذلکم فمن بنصر کم من بعده » 9 . 

% % % 

الهم > واد م سلطان عبدلك الخاضع لهيبتك » الشاكر لنعمتك ٠‏ 
المعتر ف بموهبتك » سيفك القاطع ؛ وشهابك اللامع ٠‏ والملحامي عن 
دبك الداتم والداب عن كرك ررم رولك الان 4 اتسد 
اللحل” الك الناصر »› جامع كلمة الإيمان ٠‏ وقامع عبدة الصئلبان > 
صلاح الدّنيا والدين »> ساطان الإسلام والمسلمين ٠‏ مطهتر البيت المقد“ّس . 
أن افر دمه علا ان ن و ي رة آم ای : 


الهم“ عم“ بدولشه السبطة e‏ واجمل' ملائكنك برایاتهٍ محبطة 4 
وأاحسن" عن الدين الحليفي" حزاءه 4 واشکر عن اة المحمدية عزمه 
ومضاءه + 

الهم“ 4 یق للاسلام مهحله ¢ ووف” للاسلام حوزته وانشر' في 
امشارق والمغارب دعوته . 

الهم“ »> فکما فتحت على بده الببت المغدس بعد آن' ظست' نه 
الظنون ٠‏ وابتلي المؤمنون » فافتح على يديه داني الأرض وقواصيها › 
و ماس الجر اها نالي هه ا ل مها و 
حماعة 1 فر قها » ولا طالفة' بعد طائفة,ٍ ل 1 لحغها يمن سبقَها 


اللمم ¢ دل" معاطس الكفار 4 وأرغمٴ به أو ف الفحار 4 والشر' 
ذوائب ملکه على الأمصار, 4 وأثہث' س رابا جنود ه ف سبیل الأفطار 


(۱) الأنفال ٦٥/۸‏ ۰ 
(۲) آل عسران ۱٦۰/۳‏ ۰ 


Vf. 


الهم“ » نبت اللك فيه وي عشه إلى يوم الدين »> واحفظه في بني 
وی ابه الوك المبامين » واشدد عضد ٠‏ ببقائهم » وافض بإعزار أوليائه 
واولپائهم . 

الهم“ » فكما أجثر نت على بده في الإسلام هده الحسنة التي تبقى على 
الأبام »> ونتخاتد على مرور التشهور والأعوام » فارزقه الك الأبدي“ الذي 
لا نفد في دار المتقين ٤‏ واجب دعوته ودعاءه يې قوله : « رب” اوزعلني أن 
أشكر نعمتك التي انعمت علي“ وعلى والدي“ »> وان" اأعمل“ صالحاً نر ضاه » 
وأداخلللي حك ف بادك الصالحين () )» ) , 


*% % % 


ا ا ا 
TT TT‏ 

روا ی ی او کی و ی ی ا 
خطبة انشأها الشهاب محمود في وصف الرمي بالنشاب ٠‏ وفبها بقول : 
« وبعد : فن الرمي افضل ما اعد للعدا » واكمل ما افيض به على أهل الكفر 
زداء الزدى » وبلغ ها بعت إلى اأقاتل من وشل الزن + وأنفخ ما شض 
به في الوغى من أعداء الدين الديون > وأسرع ما تبلغ به المقاصد فيما برى 
قريبآً وهو ابعد ما بکون » ومن شرف قدره الذي دل علد كلام النبوه ان 
النبي ( ص ) نبه على انه المراد لقوله تمالى : « وأعدوا لهم ما استطعثم 
من قو » () » ومما يرفع قدر السهم على غره ویفضله » ما روي عنه 
ق عه و من آنه ل ا لم الوا نة ف اة عاد 
بحتسب في صنمته الخر » وراميه ٤‏ ومنبله ٠‏ ومن خصائص القوس انها 
عقبم ذات بنين » صامتة وهي ظاهرة الانين › لها كبد وهي غير مجوفة > 
ويد لا تملك شنا وهي في الأرواح متصر فة » ورجل ما تقلت قدما وقسضة 


١ ۱۹/۲۷ النمل‎ )۱( 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروت ٤‏ ج ۲ ص ۲۱۸ د ۲۲۸ ١‏ وأو شامة : الروضتين ٠‏ 
ج ۲ ص ٠ ٠٠١‏ واب شداد ؛ الأعلاق الخطرة ج | ص ۲۲١ ۲۱١‏ ۰ 

(۳) الانفال ۰1/۸ 


r1 


فأ عر فت أثراً ولا عدماً 4 ھی نون ما ألف ألاء » وهلال ما سكن السماء » 
وقافبة ما داشر ت الدماء ») )١(‏ , 


نلاحظ إن الخطب الدينية تميزت بالنفسيم امنطقي »> فهي تبدا عادة 
بحمد الله > وتنلوه الخطبتان : الأولى فالتانىة ٠‏ وتختتم بالدعاء وإقامة 
الصلاة . كما نلاحظ أن الخطباء كانوا بلجرون إلى الأسلوب المسجع » وهذه 
الظاهرة التقليدية هي التي طبعت بها الخطب الدينية في هذا العصر . 


)¥( 
الخطب الحسريية 


لا شك آن الأحداث الكبرى في هذا العصر استدعت ازدهار الغطب 
الحريبة لإنارة الحمية في قلوب الجند ٤‏ وهي تمتا بالإيجاز والبعد عن التكلف 
والشكم و شر دمن رارف الامو اا ها النوع من الخطب 
الحماسية . ويظهر أن الظروف الطارئة والحوادث المفاجئة كانت تستدعى 
إنشاء الخطب الحربية وارتجالها لتلبي الأغراض التي انشئت من. اجلها 
والدواعي التي قيلت خلالها . ذكر القاضي بهاء الدين بن شداد أن السلطان 
امر جاده بالانتقال إلى الخروبة > وكان من جملتهم > فخطبهم قاثلا : 
« باسم الله > وآلحمد لله > والصلاة على رسول الله . اعلموا أن هذا عدر الله 
وعدونا ٤‏ قد نزل بلدنا » ووطىء ارض الإسلام > وقد لاحت لوائح النصر 
عليهم » إن شاء الله تعالى » وقد بقي العدو في هذا الجمع اليسي ٠‏ ولا بد 
من الاهتمام بقلعه » والله قد أوحب علينا ذلك ٠‏ وأنتم تعلمون أن هذه 
عساكرنا ٤‏ لیس وراءها نجده ننتظرها سوى الك العادل > وهو راحل » 
وهذا العدو » وإن بقي وطال امره إلى أن بنفتح البحر > جاءه مدد عظيم > 
والراي کل الراې عندي مناجزته » فلیخبرنا کل منکم ماعنده ئې ذلك » () ۰ 


. إ١‎ + 1١١ الشهاب محمود :+ حسن التوسل ) ص‎ )١( 
.۱)١ وأبو شامة : الروضتین)؛ ج ۲ ص‎ ٠۳٠۲ ابن واصل : مغرج الکروب؛ ح ۲ ص‎ )( 
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تلك هي آنماط من فن الخطابة في هذا العصر ٠‏ بعشها مسجع »› وبعضها 
مطلق »> وبمضها التزم السجع حيناً » ونجرد منه حبناً آخر ٠‏ وذلك طبقاً 
للظروف الطارئة التى بكون فيها الخطيب ٠‏ فإن سبق له إعدادها جاءت 
مسحمفة > وإن ارنحلها جاءت حامعة للأسلوبين معا . 


ظهرت في هذا العصر الخطب التدرسسية »> نشير من ذلك إلى الخطب 
الني كان الفقهاء بغتتحون بها مواسم الدراسة في المساجد أو المدارس التي 
بسند إلبهم التدريس أو التحديث فيها »> وظهرت ابضاً الخطب الدفاعية » 
ولنا في مداقشات ابن تيمية خلال مجالس الحكم التي عقدت من اأجله 
لمناقشته ومناظرته خر شاهد على أهمية هذا النوع من الخطب المستحدثة 
في هذا العصر . 


* * * 


VY 


القاالشاف 


لدبوا 


تحدث القلفشندي عن دبوان الإنشاء والمكائات »› فذكر « أله لا بنولاه 
إلا اجل" كتاب البلاغة » وبخاطب بالاحل » وکان بقال له مندهم : کاتب 
الدست الشرىف » () » وهو الذي تسلم اليه المكانبات الواردة مختومة › 
فيعر ضها على الخليفة او السلطان » وبتولى حفظها والإجابة عنها . 


يشتمل النثر الديواني على كتب التقاليد والتواقيع والمناشر ٠‏ وكتب 
الفتوح والتهاني » وكتب الجهاد والنفير . ازدهر هذا النوع من النثر لأنه 
لغة التخاطب بين الحكام وعمالهم ونوابهم › ولأن الاحداث الكبرى التي مرت 
على البلاد في هذا العصر استدعت تطور النشر الديواني »> وسوف عرض في 
هذه الدراسة لختلف انواعه المعروفة ء 


(۹) 
كب التقالد والنواقيع والمناشر 


انتشرت هذه الكتب بين أبدي الناس > واحتفظوا بها لاأهميتها › إذ 
إنها مظهر من مظاهر الصلة بين الحاكم والمحكوم » وقد اشار الشهاب محمود 
آل هذا الع من الو الد و ن وذ أن ن ادى القاس مها كه اف 
الشيء الكثير 0 » ثم تحدث لاعن هلا النوع من النثر > فو ر ان 


(۲) الشهاب محيود : حسن التوسل ؛ ص |٠١‏ + 


Vf 


« الأحسن فبها سط الكلام » وتمشر كثرته وقلته بحسب الرتب » () , 
وطلب ان نراعى فيها امور كثرة : منها براعة الاستهلال > ومراعاة المناسبة ؛ 
وما تقتضيه الحال ٠‏ واختيار الكلام والمعاني > فإنه مما يشيع ونذيع ٠‏ ولا 
م ا ا و یی زت ت 


دقسم التقليد عادة إلى أربعة اقسام متقاربة المقادير : فالأول مخصص 
لضطبة التقليد » وهى حمد الله على إلعامه »> ونكون مطولة لا تقل عن سسائر 
اقسام التقليد » والثاني مخصص لذكر مواقع الإنعام في حق المقلد »> وذكر 
الرتبة وتفخيم أمرها » والثالث « في أوصاف القلد »> وذكر ما يناسب تلك 
الزتبة »> ويناسب حالة من عدل وسياسة ومهابة ٤‏ وعد صيت وشجاعة 
إن كان نابا ؛ ووصة-العدل والراي وحسن التدبر والمعرفة بوجوه الأموال» 
وعمارة البلاد واصلاح الأحوال › ll‏ يناسب ذلك إن كان وزير » وكذلك 
كل وتبة بحسبها » )١‏ » والربع مخصص للوصابا التي يجب على المقلد 
أن يو صي بها القند . 


نذكر من ذلك كثاب السلطان صلاح الدين إلى الخليفة لضم الموصل 
بعد موت صاحبها غازي بن مودود بن زنکی » وهو من إنشاء العماد الكاتب : 
« قد عرف اختصاصنا من الطاعة والعبودية ١‏ للدار العزيرة اللبوبة ٤‏ بما 
لا بختص به أحد ٠‏ وامتدت اليد مناي إقامة الدعوة الهادية بمصر واليمن 
والمغرب ٠‏ بمالم تمتد إليه بد > وأزلنا من الأقالبم الثلاثة ثلاثة أدعياء › 
وخلفناهم للردى حيث دعوا بلسان الغوابة خلفاء »> ولا خفاء أن مصر إقليسم 
عظيم ٠‏ وبلد كريم » حنى أنقذها الله من عبيد بني علبيد › واطلقها بمطلقات 
أعدننا إلبها من عناء كل قيد »> وفيها شيعة القوم » وهم غير مأموني السر" 
إلى اليوم > وطوائف اقاليم الروم والفرنج بها مطبفة > فمن حقها أن بتوافر 
عسكرها » فلو حصل ٠‏ والعياذ بالك » بها فتق لاعضل رتقه » واتسسع على 


)١(‏ المصدر السابق »> ص ٠١١‏ ء 
(۲) المصدر السابق + ص ٠. |٠١‏ 
)١[‏ المصدر السابق ٤‏ ص |١١‏ ؟ 
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الراقعم خرقه » واحتجنا لحفظ لاد الشام وثفور الإسلام إلى استصحاب 
العسكر المصري إليها » وله خمس سنين في بينكارها(ا) » منتقما من كفارها ٤‏ 
متحملا" مشاقها » على غلاء أسعارها » وإنما احوج إلى ذلك ان بلاد هذا اللغر 
فد افتطعت عنه ٠‏ وعساكرها أاخذت منه » )١‏ . 


وجاء ف توقيع انشاأه خالد بن القيسرانى » ابن الشاعر النقدم ذكره > 
لنور الدين يإلفاء الضرائب الني كانت تؤخذ من اإواطنين بغير وجه حق ٠‏ 
ومما قاله : ١‏ وقد علمتم معاشر الرعابا + وفقكم الله ورعاكم » ما كان مرتباً 
من الظالم المجحفة بأحوالكم » والكوس المستولية علىشطر اموالكم + والرسوم 
المطبقة عليكم في ارزافكم > راون التي تساهمكم في منافع املاككم ٠‏ واستمرار 
ذلك عليكم » إلى أن فوض اله عز وجل إلينا ندبير أموالكم » واسنرعانا على 
کہیر کم وصغیر کم » فأمرنا پإزالة ذلك عنکم اول فأولاً »> وقد کان بقې من 
رسوم القللم ومعالم الجور في سائر الأعمال بولايسدا ما آمرنا بإزالته الآن > 
واضغفنا إلى ذلك ما كنا اسقطناه اول" » رافة ولطفا » وتخفيفاً عليكم وعطفاً ٠‏ 
« الآن خفف الله عنكم » وعلم أن فيكم ضعفاً )٩(‏ ») () , 


وجاء في نقليد كتبه الشهاب محمود لسلامس بمملكة الروم حين ورد 
كتابه قبل حضوره قوله بعد خطبة التقليد : « وليعلم أن جيوشنا في المسير 
إليه » متى قصد عدوا سابقت خيولنا خيالها »> وجارت جيادنا ظلالها ء٤‏ وأبت 
سنابكها أن تجعل غير جماجم الأعداء نمالها »> وها هي قد تقدمت وأقدمت » 
ونهضت لانحاده » فلو سامها أن تخوض البحار فې سبپل الله لخاضت » 
أو تصدم الجبال لصدمت » () , 


وجدير بالذكر أن كتب التواقيع وغيرها كائت نجير إلى البلاد كلما »> 


{(Dozy. S. Dic Vol I.P 136) يكار : لفظة منأصل فارسي» ومعناها الحرب‎ )١( 
٠. ٠١ 4 ٩) ابن واصلل : مفرج الکروب ¦ ج ۲ ص‎ )۲( 

۰ ٦٦/۸ الانفغال‎ )۴( 

(6) ابن واصل : مفرج الکررب ٤‏ چ ۲ ص ۰٠٩ ۲) ٩)‏ 

(ه) الشاب محمود ١‏ حسن التوسل ٤‏ ص ٠ ١1۴‏ 
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وتحمل منها نسح كثبرة لتوزع قفيها »> وهي صورة طبق الأصل عن التو قيع 
الأصلى . وبلاحظ انها نو ضح لنا بعض مظاهر الحياة الهامة »> وهى بنصو صها 
تسجل لا مظهرا من أدب هذا العصر وعلافته الوثيقة بالحاة السياسبة ¢ 
نبد انها دو تمبدة الصلة عن الخباة التفية والعاطفة يعض النعدX‏ 
فهي ذات طابع رسمي وظبفي اكثر منها ذائية او تاملية » بيد اننا بجب الا 
نفقدها أهميتها ٠‏ إذ إننا تعرف منها صورة الحاكم امثالى كما فترض أن 
تکون 4 وصورة القائی اللزبه ألعادل وصورة الخطيب الغو ”َه وھکذا 
شنطم أن نن بد عة كب القالد الي وشح اإذاب السباشسية 
والسلوك الأمثل الذي يجب أن يتمسك به الإنسان الفاضل . 


)۲( 
كتب النهساني والفتوح 


EES a TER AAR O 
تشهد لها مثبلا" من قبل» وكائت الفتوح تتوالى »> وتشهد البلاد الاحتفالات‎ 
بما تحرزه الجيوش من ظفر » وكانت كتب التهاثي المبشرة بهذه الفتوح تحملها‎ 
ل اد‎ 

ا و م الزات مات 
اليمن قوله بعد فتح اللاذقية بإنشاء العماد الكاتب : « وهله اللاذقية 
مددلة وأاسعة 4( و خطة حامعة معافلها ١‏ ترام 4 وأعلاقها إ سىتام 4 وھی 
أحسن لاد الساحل وأحصنها وأزندها اعمال و صداعا وازن ها 4 وما ف 
النخر مل" ميداها ول الراب الزاردة إلنها ل مزساها > ري اة 
کان پسكنها اهل الجحيم » وطالما مكثت بالكفر دار بس » فعادت بالإسلام 
دار نعیم ) () . 


وجاء في كتاب صلاح الدين إلى الخليفة الإمام الناصر لدين الله بإنشاء 


عمادي قوله بعد خطبة الكناب » وذكر الفتوح التي أفاءها الله على المسلمين : 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب ٤‏ چ ۲ ص ۲١١‏ ؛ 
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عر وشها خاوبة ء ورأبتها إلى الإسلام ضاحكة > وكانت من الكفر داكية )1( . 


ثم قال : « وقد أصدر هله الطالعة » وصليب الصلبوث مأسور > 
وقلب“ ملك الكفر الأسير بجيشه الكسور مكسور" » والحديد' الكافر الذي 
کان في بد الكفر بضرب وجه الإسلام » قد صار حديدا مسلحا نموق خطوات 
الكفر عن الإقدام ٠‏ وانصار* الصليب وكبار'ه» وكل" من العمودية عمدته' 
والدير" دارأه » قد احاطت به القبضة » وغلق رهنه » فلا قبل فبه القناطر 
المقنطرة من الذهب والفضة » وطبرية قد رفعت اعلام الإسلام عليها › 
ونكصست من عكا ملة' الكفر على عقبيها » وعمرت إلى أن شهدت يوم الإسلام 
وهو خير بومها ؛ وقد صارت البيع مساجد يعمرها من آمن بالله واليوم 
الآاخر » وصارت الذابح مواقف لخطباء المنابر » واهتزث أرضها لوقف 
المسلم فيها وطالما ارنحت لو قف الكافر » () , 


نلا حمل ان النثر کالشعر نصف لا الأحدات الكبرى 4 ولىرز د قالفها 4 
وهو كما راينا غلب عليه الطابع الديلي والحربي . 


لم تكن التهالي لتقتصر على القتوح › وإنما كانت تبعث لأغراض مختلفة »> 
نذكر من ذلك ما كتبه أبن الأثير في صدر كتاب بعث به إلى الك الأفضل 
نهنته ملك مصر سلنة ٥٩۵‏ هھ 4 وحاء فيه قوله ¦ « المملوك' بهنىء مولانا 
بنعمة الله الو ذنة باستخلاصه واحتبائه حتی بلغ أشده » واستخرج کلوز 
آباثه 4 ولو ألصف لهنسا الأرض منه بوايلها 4 والأمة یکا فلها 4 و خصو صا 
أرض' مصر التي خصت بشرف سكناه » وغدت بين بحرين من فيض البحر 
وفيض مناه ) (۴) , 


)1( أبن واصل : مغضرج الکروب ج ۲ ص ۲۰ ¢ Yo‏ ¢ وأبو شامة ٠‏ آلروضتين ¢ 


ج ۲ ص ۸٩‏ ۰ 
(۲) ابن واصل : مفرح الکروب ٤‏ ج ۲ ص ٠٠١ ۲١۴‏ » واأبو شامة : الروضتين › 
ج ۲ ص ۰۸ 


إ) الصدران السايتانِ . 
الإدپ پلاد الشام ~ f۷‏ 
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كانت هله الكتب تسير إلى الجهات في ابام الحرب إثر الفتوح والظفر > 
وف ايام السلم للتهنئة ملاك آو سلطان أو ما إلى ذلك . 


)¥( 
كنب الحرب والنفبر والجهاد 


أسهم كتاب هذا العصر في وصف الحروب > وكان لكتاب الإنشاء أوفر 
نصيب في هذا المضمار » نورد من ذلك مثلا" ما ذكره العماد الكاتب في وصف 
الاساطل رة ال امد اها لطا من ر وا قله عات 
كالفتح بالفلك المواخر » وجاءت كأنها أمواج تلاطم أمواجا » وأفواج تزاحم 
أفواجا » ندب" على البحر عقاربها » وتجف كقطع الليل سحائبها ٤‏ والحاجب 
لۇلۇ مقد”مها ومقدامها »> وضرغام" غايتها وهمامها »فطفق يكر وبكسسّب » 
ويسئل وبسلب » ويقطع الطريق على سغن العدو ومراکبه »› ويقف له ف 
جزائر البحر على مذاهبه » () . 


Sr ENES SOLAN EOE TA 
أحزاب الكفر » وهي معتصمة بصليبها »> ورفعته على أعواد عالية كهيئة‎ 
حا و ان ات کے که اران د ك الات 6 واته دو شیب‎ 
أل ارت تن ق حي احا و کا رر رها فزن را‎ 
. )0 ) منه ممنى الاختفاء > وللاسلام معنى السلامة‎ 


ومن ذلك قوله ايشا في وصف النفير للجهاد : « فسرثا في غمامة من 
الكتائب » تظلها غمامة من الطيور الأشائب U‏ نهذا بضمها بحر من حديد »> 
وألبسٿث نهاره ثوب ظلمائه » وبد لت آحراره بعبیده » وحرائره پامائه ¢( 7( 


نخلص من ذلك إلى القول إن هذا اللوع من النئر شأنه شأن سابقه › 
(1) أبن واصل : مفرج الكروبه ٤‏ ج ۲ ص ١ا؟‏ ه٠‏ 


(۲) ابن الأثبر : امشل السائر ؛ ج | ص ا۹ . 
9( امصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ۸۸ ؛ 
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فهو بعنمد اكثر ما بعتمد على الوصف الدقيق »> وإيراد كل صفيرة وكبيرة ؛ 
بيد أنه يفتقر إلى الحرارة العاطفية »> وبنقصه الشعور الذاني » وبنضاءل 
فيه الانفعال النفسي » وهي الني سوف نجدها في بحت النثر الوجداني 
والداي.: ٠‏ 


(€) 
كنب الوثاتق المعسربة 


لاحظنا ئي الكنب التاربخبة وائق هامة مترجمة كانت مظهرا من العلاقات 
السياسية بين الدول الإسلامية والأجنبية امجاورة > وقد ترجم هذه الكنب 
امتبادلة الكتاب المختصون في دبوان الإنتساء > وقد رابنا اعلام الكناب في هذا 
العصر كالعماد الكاتب وابن الأتير بجيدون الإنشاء في بعض اللغات الأجنببة 
ا لمنتشرة في هذا العصر كالفارسية وغيرها . 


مولانا ومالكنا السلطانٍ املك الناصرر حامع كلم الإيمان ¢ رافع علم 
العدل والإحسان » صلاح الدنيا والدين > سلطانِ الإسلام والمسلمين » من 
مر ملك الألان » وما جرى له عند ظهوره . وهم أحناس متفاوتة وخلق 
غرببة » وهم على قصد عظيم › وحد وسياسة هائلة » حتى إن من جنى 
منهم جنابة ليس له جزاء إلاآن يذبح مثل الشاة »> وفد حرموا اللاذ“ على 
أنفسهم ؛ وكل ذلك كان حزناً على بت المقدس ٠‏ ولقد صح عن جمع منهم 
أنهم هجروا الثياب مده طويلة »> وحرموها على أنفسهم > ولم يلبسوا إلا 
الخديك كي اکر غا رلالوي الال والغ 
والتعب في حال خظيم » () 2 


وكان بين اللاصر صلاح الدين وملك القسطنطينية مراسلة ومكائبة »ء 
وکان لدبه رسول من قله ولا مات آلفذ رسولا' آخر » وحمله رسالة إليه 


(1) ابي راصل : مفرج الکروب >٤‏ چ ۲ ص ۲۲۰ س ٠ ٣٣٣‏ 
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بقول فيها : « من إيساكيو س ٠»‏ اللك اإؤمن بالمسيح الإله » المتوج من الله »> 
امنصور العسالي يدا » أففقوس المدير من الله » القاهر الذي لا بغلب › 
فا ال 0 6 ا و لے ا 
والحمية والمروءة . وقد وصل خط نسبتك الذي أنفذت إلى ملكى » وقراناه 
من أن رسولنا توفي ٤‏ وحزنا عليه » حیث انه نوفې فې بلد غریب » وما قدر 
ان تم کل ما رسم له ملكي ٤‏ وامره آن بتحدت مع نسبتك ۰ وقول فې 
حضرتك ؛ ولا بد لنسبتك أن تهتم بإنفاذ رسول إلى ملكي مع رسول المتو فى > 
والقماش الذی خلفه » وبوجد بعد موته لنعطیه أولاده وأقاربه ٤‏ وما اظن 
له من فاا ر و وا تا ر 09ن و 
فإن الأعداء ترجفون بأشياء مكذوبة على قدر أغراضهم ٠‏ ولو تشتهي أن 
تسمع الحق فإنهم قد تأذوا وتعبوأ كثيراً أكثر مما تعب فلاحو بلادك »> وقد 
خسروا من الال والدواب والرحال »› ومات منهم وقتلوا > وبالشدة قد 
تخلصوا من ايدي اجناد بلادي »› وقد ضعلفوا بحيث آنهم لا يصلون إلى 
بلادك » فإن وصلوا ضعافاً بعد شدة كبيرة » لا ينفعون جنسهم ٤‏ ولا بضر ون 
نسبتك . وبعد ذلك : كيف نسيت الذي بيني وبينك ؟ كيف ما عرفت 
للكي شيا من المقاصد والهمات ؟ وما ربح ملكي من محبتك إلا عداوة 
الإفرنج وجنسهم » () . 

ی و واک ار و این کو 
وكان شيخا عارفا بالرومية والفرنجية . 

تلض من كن ذلك إلى أن سرد أن الغو الدواني مكلف فى ااا 
قوة وضعفاً » وسجعاً وانطلاقا > بحسب الوضوع المطروق أولا “وبحسب 
المنشىء أو المترجم انيا . وسوف نعرض لكل ذلك خلال حديثنا في الفصل 
المقبل عن الأساليب النشرية ومذاهبها الادبية وانجاهاتها المتباينة . 

يضاف إلى ما تقدم أن الكتاب كانوا بكتبون هذه الرسائل بحكم واجبهم 
الدتواتي كمل تروط مم 6 وكات كن عقبما أن تمر ي هذه الزساال 


1( اہ شداد: الشرادر السلطائية صي ٩ 1۱¥ ۱۱١‏ 
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على حرارة تنبض بها ذواتهم وعواطفهم ٤‏ إذ إن النفوذ العقلي والتصنع البلاغي 
کانا بارزین فیھا کل البروز حتی لیستحیل علینا آن نجد بین سطورها 
العاطفة الصادقة والشعور الإنساني المتقد . كان هم الكتاب أن بظهروا 
براعنهم البيانية > ومهارتهم الاسلوبية لكي يشعروا السلاطين والحكام أنهم 
وحدهم الذين بقام بالاعتماد عليهم دعائم الك والسلطان » وان أساليبهم 
هي التي ملكتهم البلدان » وهم فيذلك بحاولون الهيمنة على عفولهم ليعنقدوا 
انهم سحرة البيان واربابه . 


Vet 


إ اه * 2ا ال 


اه الصسځي 


تن ال ال ر صف كبن الارج الجم )و ت اترام وار لات 


)٩( 
التاريخ المسجع‎ 


لإحظنا أن بعض الكثاب قد استخدموا الأسلوب المسجع في التصانيف 
التارىخية » نذكر مشلا العماد الكاتب » وقد صنف كتابين مسجوعين : 
أحدهما الفتح القدسي ٠‏ وثانيهما البرق الشسامي » وسبق لا أن ذكرنا رأي 
أبى شامة المقدسي في هذا السجع ٠‏ ورأينا أنه يمل القارىء » ويخرجه عن 
الحوادث التاريخية التي بتقصاها » وأشرنا إلى أنه حذف معظم الأسجاع »› 
وابقی منها ما استحسنه لکې يفهم الكلام الخاص والعام ۰ 

يبدو أن الكتاب ٠‏ أصحاب مذهب الأسلوب المسجع ؛ حاولوا أن بطبعوا 
مؤلفاته بطابعها الخاص ٠‏ بيد أن الآخرين من المؤرخين »> وهم الكثرة > لم 
بلتزموا السجع هذا الالتزام »> وإنما تركوا لعنانهم القلم »> فكان اسلوبهم 
طلقا في معظم الأحيان ˆ 
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(۲( 
النراحم دالرحلات 


رأبنا أن أغلب كتب الرحلات والتراجم كانت لا نلتزم الاسلوب امسجم 
المعروف في هذا العصر » فنرى مثلا” القاضي أبن شداد بؤرخ نرجمة مولاه 
صلاح الدين في النوادر السلطانية بأسلوب طليق مجرد من أي زخارف 
بديعية او تصنع بياني , نذکر منه قوله : « وکان الله قد أوقعع في قلبي 
محبته منلذ رابته » وحبه الجهاد » فأحببته لذلك »› وخدمته من تاریخ 
مستهل جمادی‌الأولى سنة أربع وثمانين » وهو بوم دخول الساحل > وجميع 
ما حكيته إنما هو روايتي عمن أثق به ممن شاهده ٤‏ ومن هلا التاريخ 
ما سطرت إلا ما شاهدت ٠‏ أو أخبرني به من أنق خبره قارب الميان » (). 
ونجد الأمر نفسه عند أسامة بن منقذ في كتابه الاعتبار وقد رأينا آنه لتحرر 
مثله من قيود السجع وتكلف الزخارف البديعية . 


كانت ال رة الداية دات هان كيرف آذ هدا العمر ٠‏ فف ثرت 
الوق العرى وا هة ونت عاو ا ن ب ا 
حيواتهم »> وبصوروا لنا ما حصل لهم » وكانت هذه الؤلفات بحق كسا 
أدبیا کبیرا لثراجم الذانية » نشر من ذلك إلى رحلة ابن حبر » وهى ذات 
اة رع إا هن سور ةى الا اا جماعة ري د مورد را 
ARAS A OE E‏ 
فهي في الحقيقة نحتوي عى جانب كبير من تراجم التصوف وذكر أحوالهم 
المادية والروحية » ويبدو ذلك واضحاً عند ابن عربي في ترجمان الأشرواق 
وغبره من مؤلفانه الصوفية . 


(1) ابن شداد : النوادر السلطانية » ص إ۷ . 


Ve 


(۳( 


آوصاف الرباضات والطر ديات 


تحدث الشهاب محمود بالتفصيل عن هذا النوع من النشر الذانى > وذكر 
آنه « مما بحسن سبط الكلام فيه » وبكون الكاتب مطلق العنان ٤‏ مخلى بينه 
وبين فصاحته » مو کول إلى اطلاعه وبلاغته » (۱) . 


بتضمن هذا النوع وصف الخيل والجوارح والسلاح وآلاث الحرب > 
وأنواع الرباضات المختلفة من لعب الكرة ورمي البندق > ولا نبالغ إن فلنا : 
إن الرياضة الأخيرة أصبحت مع الزمن موضوعاً رئيسيا في أدب هذا المصر > 
طر قه الكتاب والشعراء على السواء . أورد الشهاب محمود رسالة في البندق 
« تشتمل على آنواع من الأوصاف »> وفنون من النشر والنظم > يستعين بها 
الكاتب على ما يشاء من إنشاء قدمه في أي نوع أراد من الطير الواحب » 0). 
يقول في مقدمتها : « الرباضة نبعث النفس على مجانبة الدعة والسكون > 
وتصونها عن مشابهة الحمائم في الركون » وتحضها على اخذ حظها من كل 
فن حسن ٠‏ وتحثها على إضافة الأدوات الكاملة اللسن > وتأخذ بها طورا 
في الجد وطورا ني اللعب » وتصرفها عن ملاذ السمو في المشاق التي بستروح 
إليها النصب » )١‏ . ثم ينتهي من هذه المقدمة ليصف لنا بروزه للصيد في 
وقت الأصيل » فيتحدث عن الطبيعة والجداول والطيور والنسائم ٠‏ بستطرد 
بعد ذلك ليعرض مجموعة منها ٤‏ وقد ١‏ اأصحت أشلاڙها على وجه الأرض 
کفرائد خائها النظام ¢ ©( . 


۰ ٩٩ الشهاب محمود ؛ حسن التوسل ؛ ص‎ )١( 
٠ ٠١١ المصدر السابق + ص‎ )۲( 
۰ 1% المصدر السابق ¢ ص‎ ( 


()) المصدي السابق + ص ٠١‏ ء 


Vè 


أختار هده 'الرسالة صديقهة جمال الدين بن نباقة المصرى امير شعراء 
المترف > وأوردها كاملة في كتابه « سجع المطوق » 0 ٠‏ 


(£) 
المشامات الفلسة 


يبدو أن فن الغامات لم بزدهر کثرآ في هدا العضر » ولم يهشم به 
ادباۋه ؛» ولم يستخدموه في العاني والأغراض التي انشىء من أجلها على 
بت لخدا والجريري٠‏ كما أن فة التصوعن الي وسناا صن هدا القن 
تول با وبين الحكم عة جما مو ىغبا قاتا على الح والدراضة : 
ومن بين المقامات التي وصلتنا بعض ما جاء في « مقامة مرصعة نصف فیها 
الحال بعد وقعة حلب مع التتار » ٠ )١‏ وقد الفها الشيخ جمال الدين عمر 
A sê CE E‏ 
لن اد مال ی 2 ار ر کرو ا ا د وات 
عيون العناء كالغمام »> وصار شام الإسلام كالوشام > وعرام الأنام في عزام » 
و ت ر و و 
ساحن اب وك اتفرن مادا من الما وات عا اتر 
والاختلال» واحتف بها القتل والوبال» واختطف من أعبانها عرائس الشموس 
وتكن افا من اغاها فاس الو رالاعا فن قر 
السرور » ونشر ستور الشرور »> ونخربت الدور والقصور » ونحرت الحور 
في النحور ٤‏ وجرت عیونها عى أعيانها ٤‏ وهمت جفونها على شبابها » بدموع 
جرت نجيعاً » لفظوع طرت سريماً > ونما الطغيان والغش في روضة الشام » 
وسما العسدوان في عش بيضة الإسلام > ورفعت الصلبان على المساجد » 
ووضعت الأديان والمعابد » حتى بكى على الوجود الجلمد ؛ وشكا إلى المعبود 
السرمد »> ولا تعظم العدو وتكبر > وتقدم بالعتو وتجبر » وبسط سيفه على 


٠ 4 ابن اة : سجع المطوق ( مخطوط ) و‎ )١( 
. ۲٠١٠.ص‎ ۲ ابن الوردي : تتمة المختصر › ج‎ )۲( 
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الخافتين »> وهبط خوفه على المشرقين ٠‏ أطلع الله طلائع اللواء المظفر ٠‏ وأبدع 
مطالع السناء الأنور 4 و خفقتن السرابا والىلود 4 وشر قن ألآيات والسعود 
ا کا ات اا ا 


نلاحظ في هذا النص الذي اقتطفه ابن الوردي في مقامة الرسعني الطويلة 
ان هده القامة لم تحبفظ من صفات القامات إلا باسلوبها المرصتع الملوء 
بالزخارف البديعية والصور البيانية .ما البطل الأسطوري والراوية التقليدي 
والفصة المحبوكة » فلا نحد لها أثراً ابد . 


وجدير بالاحظة والذكر أن الحسن بنصاف ( التو فى سنة ٥٦۸‏ ه ) 
انشا مقامات حذا فيها حذو الحربري › وان الشاب الظريف انشا مقامات 
العشاق » وفيها بصف حبه وخروجه لریاض والتقاءه بعاشغین وحدیله 
معهما »> وقد أستهلها وله : 


« لم أزل' مذ بلغت سن“ التمييز ٠‏ اتواتع بنظم الأراجيز ٠‏ ومذ شب 
علمري عن الطوق »› ملغرى بالغرام والتوق ٠»‏ أعتمد' خلع العمذار » في 
حب السالف والعذار » وآهيم' بالشتمول والشتمائل › واشرب' في زجاجة 
صفراء كالأصائل » وأقدم' على رشف غور البيض ٠‏ وأنو جه لضم” أعطافٍ 
السثمر » ولا انوع لضيم انعطاف السثمر ٠‏ واتل ره في كل" ناد وواد > 
وانئز“ه“ عن كل“ معاندر ومعاد, > فخرجث' بعض الأبام إلى الغياض › وولجت 
بین حياض ورباض ... » ) . 


واختتمها وله : 


« فما بقي احد حتی رق له » وود لو حمل وجده وئقله » ٿم عزمنا 
على التفرلق > وذهب كل* من الجماعة في طرق؛ فاأبت' وقد ملت و ملست 


٠ ۲۱١ ٤ ۲۱١ ج ۲ ص‎ ٤ المصدن السابق‎ )( 


(۲) الشاب الثلريف :+ مقاماتث العمشافق »> ص | . 


V۷ 
. )( » ودأهشنت” لا شهدت في بومي من العجب‎ ٠ من الطرب‎ 


يضاف إلى ذلك مقامة الشهاب محمود التي صنفها باسم « مقامة 
العشاق » (۲) . ذكر صاحب كشف الظنون أنه تأنر بمقامات العشاق للتساب 
الظر بف > ونسج على منوالها )١‏ . كما كثر التأليف حول شرح المقامات > 
نشير من ذلك إلى شرح ابن ظفر قامات الحريري المعروف ب « المطو"ّل في 
شرح المقامات » »› وكنابه لخر الذي سماه « التنقيب على ما فى المقامات 


من الغر سب ¢ ©0( , 


يضاف إلى ذلك أيضا تقرح مقامات الحريري لعبد الكربم البعلبكي 
( المتوفى سنة ٦...‏ ه ) )› وقد شرحها « شرحاً جيداآ في الفانة » (ه) , 


أما سائر الأوصاف فكثيرة ٠‏ نعثر عليها في الرسائل النثرية > وكان 
الكتاب بحاولون أن يبرزوا فيها مقدرتهم . بقول ابن الأتير في وصف الربيع : 
« فصل الربيع هو أحد ميزاني عامه » والمستقيد لسامه من حامه » وقد 
وصف أنه ميعاد نطق الأطيار » وميلاد أجة الأزهار » والذي تستوفى 
به حولها سلافة العقار ٤‏ فإذا سلت السحب فيه سيو فها ؛ كان ذلك للرضا 
ل١‏ للفضب »> وإذا خلمت على الأرض غلالتها الدكناء ٠‏ لست منها دباحة 
منسوحة من الذهب » 0) , 


وقول الشهاب محمود في وصف حصن : « فد تقرط بالنجوم »> وتقرطق 
بالفيوم » وسما فرعه إلى السماء ٠‏ ورسا أصله في التخوم » تخال الشمس 
إذا علت أنها تنتقل في أبراجه > ويظن من سما إلى الها أنه في ذبالة سراجه › 

. |۴ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات ج ۲ ص ٦ه‏ . 

(۲) السيوطي؛ بغية الوعاة 4 ج | ص ٦٠‏ . 

()) حاجي خليفة : كشف الطنون ؛ ج ۲ ص ۱۷۸١‏ . 

(ه) حاجي خليفة : شف الظنون ٤‏ ج ۲ ص ۱۷۸۹ . 

۷) ابن الأثير : المشل السائر ؛ ج | ص۷١٠‏ ؛ 


VA 


لا بعلوه من مسمى الطير غير نسر الفلك ومرازمه ٠ ٩(‏ ولا برمق مبرجاث 
بروجه غير عین شمسه »> والمقل طرف من انجمه »> وحوله من الجبال کل 
شامخ ٠‏ تتهبب عاب الجو قطع عقابه > وتقف الرباح حسرى إذا تو قلت 
ي مصابه ٤‏ ونخاف العيون إذا رمقنه سلوك مادونه من المحاجر “٠‏ وشخيل 
الفكر صورة الترقي إليه » ثم لا يبلغها حتى تبلغ القلوب الحناجر » وحوله 
من الأودية خنادق لا تعلم منها الشهور إلا بأنصافها ؛ ولا تعرف فيه الأهلة 
إلا بأوصافها » )١(‏ . نكتفي بصورتي الربيع والحصن الو صفيتين لندلل على 
شدة عنابة كتاب هذا العصر الصور المختلفة بدقة تامة ء ومبالغتهم 
في معانيها ؛ وذلك كله ضمن إطار فني من التكلف اللفظي المسجع والتصنع 
البديعي امزخرف . هكذا كان النثر الوصفي »> شانه شأن الديواني » تنعدم 
فيه الأصالة الذاتية والنبضات الوجدانية » نستشني من ذلك بعض كتب 
التراجم التي نكاد تكون غريبة بين أقرانها . 


کے د 
(۱) مرزمه : أي‌أسده > والقصود هنا برج الأسد . 
(۲) الشهاب محمود : حسن التوسلل + ص ٠١١‏ . 


۹ 


الق الراسع 
الثم از اي والر ان 


لا شك أن النثر الديوانى كان بحنل الصدارة في نثر هذا العصر وذلك 
لضرورته وحاجة الدولة إليه في شوونها واعمالها . ولا بعني ذلك انه لا يوجد 
نثر ذاني »› يعبر فيه الكتاب عن وجدانهم وعواطفهم مجردين عن كل صلة 
با منفعة أو الضرورة . 

اشترط الشهاب محمود في ذلك شروطا متعددة نذكر منها ما جاء في 
قوله : « فأما الكتب الإخوانية »> والكتب التي تعمل رياضة للخاطر »> فيما 
يقل" وقوعه لاحتمال أن يقع » أو فيما تمتحن به قوة القربحة » ويعتبر به 
تصرف الفطنة »+ ويسبر به غور الذهن > وبعلم به استعداد الفكر ¢ فإن 
الكاتب في ذلك مطلق العنان » مخلى بیثه وبين قوته فيه او ضمفه ٤‏ لکن 
على کل حال براعی کل مقام بحسبه ») () . 

ونرى توضيحا لهذا النوع من النثر أن نتحدث عله خلال دراسة 
الرسائل الإخوانية »> والخواطر التأملية » والقصص الوعظية . 


( 01 
الرسائل الأخوانية 


يبدو موضوع هذه الرسائل حول التحدث عن الصداقة والصلة بين 
الأخواأن والأقرباء و الأصد قاء 4 وتمتزج بالعتاب والاعتذار والحب ¢ إذ ان 


)ابي الأثير : الممسل السائر ¢ ج ١‏ ص ا۸ , 


¥0. 


ما علق في نه صددقه من ربب | وما حدث من جفاء وقطيعة . 


كتب ابن الأئبر في فصل كتابا بتضمن معانبة اخ لأخونه »> وجاء فيه 
فوله « جرحوا قلبي » وحبهم نذهب بألم الجراحة » وطرفوا عيني »> وهم 
بزيدون في نظرها ملاحة » وإذا صدرت الإساءة عن الأحباب لم بكن وقرها 
وقرآ »> وأصبحت وهى منسبة إذا تجددت الإساءة بالذكرى » وما منهم 
إلا من سبط دمي بدمه » ولحمي بلحمه » ولولا أن الأسماء معارف الأشخاص 
لكان اسمي وارد على اسمه » وکيف اځشن عليهم » وقد جملنې الله لهم 
على اللين ؟ 1م كيف أذود النفس عنهم وهي مشتقة منهم » وآدم بين الماء 
والطين »> ومتى آؤمل من شجرتي أغصاناً كهذه الأغصان ٠‏ وقد أصيست 
جرئومتها بالجداد »> ولهذا قيل : إن الأخوة يتعذر الاعتياض عنهم ولا 
بتعذر الاعتياض عن الأولاد » (1) . 


وكتب الحصكفى إلى أسامة بن ملقَذ رسالة بتشوق فيها إليه سنة ٠ه‏ 
ويستدعې الفاظه:« أناط من ألفاظ حضرة الأمر موند الدولة سعد ال اشر ف 
الأمراء بين السثور العاصم وسور المعاصم > اد"خر ذا الشرف للباس ٠‏ 
وافتخر بالشرف من اللباس » سور ضرب وله باب بين اهل الرحمة واهل 
العذاب »> وسور" حلت عندها الألباب » وتحلت بها الأحباب »¢ وهلا زدت 
هاء“ فازددت بها بهاء » ففلت بين سورة فضلها لا تكذب » وسوره كل ملك 
دونها پنذبذب › فالحق بمن بر به خطبب إباد ٠‏ وأسبق ممدوح إلى ثمامة 
زياد » ولا نبتهنى من رقدة الذهول » ونبهني عن وحدة الخمول »> رفعتني 
النباهة ونفعتد ى الانتباهة . فلبيث نداءه عجلا » وقد جعلت فداءه مرتجلا : 
'أسامة أعلدال' أن أسام تجلدي؟ متی‌لم تکن‌لي مرشدا بابن مرشد؟) 


بلاحظ ان الرسائل الإخوانية كانت منتشرة على نطاق واسع » على 


(1) رسائل الحصكفي ( مخطوط ) و ۲۲۸ ٤‏ ۲۲۹ ۰ 
(۲) رسائل الحصكفي ( مخطوط ) و ۲۲۸ ۲٩١ ٤‏ ؟ 


Vo! 


الرغم مما فيها من تصنع بلاغي وتكلف لفقظي > فإننا نحس بالعاطفة الصادقة 
والشعور الإنساني النبيل الذي يربط بين الصديقين اكثر مما عرفنا في 
الرسائل الماضية . وابلاحظ من طرف آخر أن العاطفة كانت تحاول أن تبرل 
من خلال هذه الرسائل » إلا أن التصنع والتكلف كانا بحجبانها عنا قليلا" > 
فيحاول الكاتب من خلال هذا الجهد الفني الذي كان ببذله أن بصعدها . 
وهكذا نجد العاطفة تتفاوت بمقدار ما بغلب النصنع على الكانب لكن هذا 
لا يعني أنها انعدمت نماما » فنكون بذلك قد ظلمناه . 


( ۲( 
الخواطر التاملية 


حاول الكناب من خلال هذا النوع من الكتب الإخوانبة أن يروضوا 
خواطرهم فيما بقل و قوعه أو فيما تمتحن فيه قوة القربحة ويعلم به استعداد 
الفكر (1) + وقد ترك الكتاب المنان لألضسهم » وعبروا عما في لفوسهم › 
ولكنهم لم ينخلوا عن الأسلوب الذي عرفناه في التثر الديواني . 


اشار الشهاب محمود إلى بعض خواطره التي دو"نها رياضة للخاطر 
لصعوبة مسلكه في الكتاب الذي أنشأه إلى إنسان تخيله » بتضمن مخاطبته 
فې تزونج أمه )١‏ »> وي الكتاب الذي انشأه إلى من هزم هو وجيشه )١‏ 
وبتضمن إقامة عذره ووصف احتهاده > ويحثه على معاودة عدوه والأخك 
بثأره » وني الكناب الذي انتشأه ابضا في ذم المهزوم وتقربعه 0) »> وفي الكتاب 
الذي أنشأه على لسان المهروم » بتضمن الاعنذار »> وبصف الإاحتفال بأخذ 
الثأر » ومما قاله : « إلى فلان اتبع الله ما ساءه من أمرنا مع الععدو بما 
سره » وبلفه عنا من الانتصاةف -والانتصار ما ظهر من صدور الصفاح 


() الشهاب محمود : حسن التوسل +٤‏ ص ١١١‏ . 
(۲) المصدر السابق »> ص ٠ ١١١‏ 

(۴) المصدر السابق ؛ ص ۱1۷ ٠‏ 

() المصدر السابق ؛ ص ۱۱۸ ٠‏ 


Yo 


وألسنة الرماح سره » وآراه من عواقب صنمعه الجمیل بنا ما بتحقق به آن 
کسو ف الشمس لا دال طلعتها » وأن سرار القمر لا بضره )١(‏ » . كان من 
المفروض في مثل هذه الخواطر أن بعت الكاتب نفيها حرارة العاطفه > بيد 
انه رضي لنفسه طرافة الو ضوع وغرابته » اما العناصر الذاتية والىأملات 
الباطنية فتكاد تضيع بين فقرات الأسجاع . 


(۴۳) 
القصص الوعظية 


فلهر نوع جديد من النثر الوجداني الثأملي في هذا العصر ٠‏ التزم في 
بعض فصو له السجع أحياناً . أشار العماد الكاتب إلى هذا النوع من القصص 
الوعظية عر ضا خلال تر جمته للمهذب الدمشعي > ومما قاله فيه « له الفصول 
المسحوعة ٠‏ والكلم امطبوعة يكل حسن > وكلامه بضاعة وعاظ دمشق 
وقصاصها » ونثره كالدر النظيم ير صعه بالنطق الإبادي > في طاق کلام 
العبادي" » )٩‏ . 


وبظهر أن قصاص دمشق ووعاظها لم بوردوا مواعظهم مجردة > وإنما 
کانوا بوردونها في معرض قصص رمزبة رائعة › فقد أشار العماد الكاتب 
إلى رسالة للمهذب الدمتسقي اسمها « النسر والبلبل » > وهي طويلة جدا » 
تحدث فيها الكاتب عن كثير من الأوصاف » وأورد حوارآ جميلا' بين هذين 
الطائرس اللذين بمثلان القوة والضعف › ومن هذا الحوار الجميل ووصف 
الطبيعة » كان المهذب بضمن وعظه في رسالته . نذكر منها قوله : « فبينا 
هو صاف الأجنحة عليها »> بنظر من الأفق بعين التعجب إليها ٤‏ إذ سمع 
صوتا من بلبل سحري" على وکر شجري" » برجع قراءة مکتوب غرامه > 
وتلو آباٽت حزنه من مصحف آلامه ... فقال : هذه غرببة أخرى من 
غرائب الفدر »> وعجببة تانية لم ترها العين ولا هجست في الفكر »> وكاسات 


)١(‏ المصدر السابق ٤‏ ص ١١١‏ ء۰ 
() المباد الكاتب : الخريدة + ج ١‏ مس ١؟‏ ؛ 


Vo 


خمر تدار في الخمر » وعقود سحر تحل ني السحر » ونغمة لم أسمعها من 
ذي منقار » وألحان ما رئي مثلها لسار ولا فار » کانھا ما قبل عن مزامیر 
داود » وتسابيحهم في الركوع والسجود » أو معبد والفرىض ۰ بتباریان في 
الطويل والعربض ٠»‏ أو إسحق الفريد » بعدثل عوده عند الرشيد » أو هزج 
شداة العجم » أو رجة حداة العرب في الظلم » أو أصوات رهبان الصوامع › 
او تلاوة من تشجافى جنوبهم عن امضاجع ... لم هوى إلى القرار » لينظر 
من النافخ في المزمار »> فراى البلبل بتلو سور بلباله ٤‏ في محراب وباله › 
وبر حع سجع الحانه » في ربع أحزانه ٩(‏ » 


قصة وعظية حميلة أوردها العماد 4 وآنتھی ماه رذ کر نعضں الو صابا 
والحكم الوعظة » وختمها بقوله : « واتم هذه الرسالة بقصل وعظي ليس 
من شرط الكناب » () . 


بتضح لنا أن الأدب الوعظي قد ازدهر ف هذا العصر كل الازدهار »› 
وة دذكر أن صلاح الدين تقدم إلى الواعظ زن الدين بعد صلاة الجمعة في 
بيت المقدس عام الفتح الأغر » فجلس عنده » واستمع مع الناس 
إلى ذكر الفتح » وفضائل الأرض القدسة والصخرة > وما ورد فيها 
من الأخبار والآثنار « فحلب بعباراته العبرات وأشار العسل بمعسول 
الإشارات » )١‏ . 


ولا بلغ الناصر داود اتفاق عميه الكامل والأشرف على خلعه وأخدذ 
سبط ابن الجوزي ؛ « وكان واعظا ٤‏ وله قول » () أن يعمل مجلس وعظ »> 
ففعل ما أمره به » وذكر فيه فضل بيت المقدس ومصيبة المسلمين بتسليمه 


)١(‏ المصدر السابق ؛ ج ١‏ ص ۴)1 ء 
(۲) المصدر السابق ؛ ج | ص ۴٥۴‏ . 
(۳) ابن واصلل : مفرج الکروب + ج ۱ ص ۲۴۲۸ ٠‏ 


۰ ۱۵۰ ابي الوردې تثمة الختصر ¢ ج ۲ ص‎ )٩( 
)۸ الإدپ في بلاد السام د‎ 


Yo 


و ضصجيحهم (1) » 

یجب أن نفرق بين الواعظ والقاص ٠‏ ففد تحدث ناج الدين السبكي عن 
اا و ا و ا ا 
الصالحين وما كانوا عليه » وخلص إلى الول : « واعلم ان الكلام إذا لم 
بخرج من القلب لم بصل إلى القلب » 0 . 


ووصف القاص ٠‏ وذكر أنه « من بجلس في الطرقات »> وبذكر شيئا 
من الآبات والأحاديث واخبار السلف » () ٠‏ وذكر انه بنبغي الا بذكر إلا 
ما يفهمه العامة »> ويشتركون فيه من الترغيب في الصلاة والصوم وإخراج 
الزكاة ونحو ذلك . 

يؤكد لنا هذا القول ان الفن القصصي استقل في هذا العصر عن الوعظ 
الديني » لأن الوعاظ كانوا بعقدون مجالسهم في المساجد وغيرها » اما 
القصاص فكانوا يجلسون في الطر قات ولا بذكرون إلا ما تفهمه العامة . 


عرف الادب القصصي إذا في هذا العصر »> ولقي رواجاً كبيراً لدى العامة 
أكثر منه لدى الخاصة » وقد اشار ابن الآبر إلى ذلك في معرض حديثه عن 
ابن الخساب البفدادي ٠‏ وكان إماما في علم العربية »> فقيل : إنه كان 
كشيرا ما بقف على حلق القصاص والمشعبدين » فإذا ااه طلبة العلم لا يجدونه 
في أكثر أوقاته إلا هنال » فليم على ذلك › فأجابهم « لو علمتم ما اعلام 
لا لتم » ولطالما استفدت من هؤلاء الجهال فوائد كثيرة » فإنهم تجري 
ضمن هذيانهم معان غريبة لطيفة » ولواردت أنا وغيري أن نأتي بمئلهها 
لما استطمنا ذلك » 0) . ۰ 


)١(‏ الممصدر السابق ٤‏ ج ؟ ص ٠١١‏ ء 


(۲) السسكي :+ مميد النعم ؛» ص ١١١‏ . 


(۴) المصدر السابق »> ص ١١۳‏ . 


) ابن الاثر : المتل السائر ج ۱ ص 9۷ ؟ 


Yoo 


امر هام جدا جدير بالبحث والنظر » بيد اننا لا نملك من آثار هؤلاء 
القصاص والوعاظ والمشعبذس ما بمكننا من دراسة هلا الفن القصصي 
الشعبى الذي أعجب به منذ القديم ابن الخشاب البغدادي وابن الأثير الكاتب 
دراسة موضوعية > نبين أصوله واضحة على الوجه الأثم في هذا العصر ٠‏ 
وعلى الرغم من هذه الصعوبات فاننا نستطيع أن نلقي بعض الضوء على 
هذا الفن القصصي من خلال عرض كنابين اتنين » نبهنى إلى اهميتهما 
استاذى الكريم الدكتون بك العزير الأهواني * اخدهما: «سلوان الطاع 
في عدوان الأتباع » () لابن ظفر الصقلى › أحد أدباء القرن السادس الهمجري»؛ 
ونانيهما : « كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار )١‏ » لابن غانم المغدسي 
أحد وعاظ العرن السابع الهمجري . 


سلوان المطلاع في عدوان الآنبساع 


صنف ابن ظفر )١‏ كتابه هذا سنة ٠٥٤‏ ه لأحد قواد صقلة > 
« سائد السادة وقائد القادة ابي عبد الله محمد بن القسم بن علي بن علوي" 
القرشى » 0) . 


)١(‏ ترجم المستشرق الابطالي اماری میکليه ( Michele A۴‏ ) مده القمة 
ااا اة و و ا و 

() ترجم المستشرق الفرنى دوناني ( 58¥ة هك 63۲١١‏ ) هده القصة الى اللغة 
الفرنسية وطبعها بمنوان ) Les oiseaux et les Fleurs‏ ( في باریس سنة 1۸۸۲ م ۰ 

(۴) حجة الدين : أو عند الله » محمد بن أبي محمد عبد اله بن محمد بن ظغر الصقلي» 
ولد بحزيرة صقلية » وكائت نشأته في مكه ٤‏ ثم تئقل في البلاد » ورحل الى مصر وافريقية > 
وأقام في المهدية مدة من الزمن » شهد فيها حروب الفرنجة الدين أخدرها عنوة من المسلمين 
وهو مقيم فيها فاضطر الى الارتحال عثها الى مسقط رأسه في صفلية لقربها من مكان وجوده » 
لكنه قفل عائدآ منها الى مصر تانيه وقصد بعدها بلاد الشام فوصل حلب » وحل مقيما في 
مدوسة ابن أبي عصرون » فلما جرت فيها العتنة الكبرى بين السنة والشيعة »> نهبت كتبه 
فيما نهب » فقصد حماة » ولفي فيها قبولا“ كبيرآ »> فهرع اليه طلبة العلم » ونشط للتاليف 
بعد أن أجري عليه رانبمن ديوانها » وبقي مقيما فبها حتى وفاته سنة ٠ه‏ ( السيوطي : 
ا وای کاو و ان ا ا 
الأريب » ج ۲ ص ٠١۲‏ » والدلجي : الفلاكة والفلوكون > ص ٠١۳‏ ) . 

4( اپ ظفر + سلوان الطاع » ص ۲ , 


۷0 


وقد ذکر حاکم مددلنة سوط وخطيها أو الركات محمد ان غل ئن 
محمد الأنصاري أنه قرا هذا الكناب على مؤلفه « من أصله بخطه بثغر حماة » 
صانه الله وحماه ٠‏ فی شهر رحب سنة ٥٥‏ هھ » () ۰ 


بحتوي هذا الكتاب على خمس سلوانات : السلوانة الأولى في التفويض > 
والثانية في التأسي ٠‏ والثاللة في الصبر ٠‏ والرابعة في الرضا› والخامسة في 
الزهد . صدر المؤلف كل سلوانة بذكر ما ورد في موضوعها من الآبات 
القرآنية » وشغعها بذكر الاحاديث النبوبة اللائمة »> ضمنها ذكر منثور 
الحكم وموزونها » لكن اهم ما في هذا الكتاب القصص الشائقة والسير 
الجميلة التي كان بتملل بها فى سلواناته المختلفة »> ويستهلها بهذا العنوان 
المسجع « روضة رائقة » ورياضة فائقة » )١(‏ على الرغم من أن اسلوبها كان 
في اغلب الأحيان حرا طليقا »> عدا الحكم والامثال وخطبة الكتاب » فقد التزم 
فيها السجع . اما سائر القصص بما فيها من سرد وحوار » فقد كانت بعيدة 
عن هذا التكلف > وحاء الأسلوب حرا طليقا . 


أما مو ضوع القصص فبختلف بحسب السلوانة التي بتحدث عنها › 
وهي بشكل عام وعظية تستهدف النصح والإرشاد > وتقدم للقارىء ثمرة 
الحكم وتجارب الحياة . ويظهر انه كان يستهدف نصح اللوك وإرشادهم 
ليسلكوا في حياتهم سواء السبيل . ففي سلوانة الصبر قوله : « والنوع 
اللائق بكتابنا منها هو صبر الول » )١‏ . وني خطبة الكتاب قوله ٠‏ « نفشت 
في صورها أرواح الأخلاق الزكية »> وكسوت جسومها حلل الآداب اللو كية › 
وتوجث رؤوسها بتيجان الهمم الآدبية » وقلدت عوانقها سيوف الكايد 


اللحربية » (0) , 


(۱) ابن ظفر : سلوان المطاع »> ص ۲ . 

(۲) الصدر السابق › ص |۱| ¢ ۳؟ + ۳۸ + ۸ ¢ AA‏ ¢ ۳۱| ¢ 1۷ .1 
(۳) المصدر السابق ٤‏ ص 1 ٠.‏ 

() المصدر السابق » ص ٠‏ 


Voy 


وحذث الطبقات الشعببة نضا إلى هذا الكتاب سبيلها » إذ آنست 
منطلقا ومتنفساً جديدآ في هذه القصص المسلية التي لا تقتصر مو ضوعاتها 
على الوك والطبقة الحاكمة »› وإنما تحاوزتها إلى ناق أخرى » حتى إن 
أحد الملماء نظمه شعراً )١(‏ لكثرة الإقبال عليه . نعتقد أن من اسساب 
شيوع هذا الكتاب وانتشاره تلك الروح القصصية التي بندر أن نجد لها 
نظيرا في أدب هذا العصر » فلقد اسنطاع أن بورد انماطاً شنى من هذا الفن 
في السلوانة الواحدة » بله القصص التعددة التي تحتوي عليها كل سلوانة . 
وبلاحظ أن بعض القصص بدور على لسان الحيوانات أو حولها › كما هو 
الحال في كتابه كليلة ودمنة » ولكنه بتميز عنه أنه كان ذاتياً يختار القصة 
أو وصف الحيوان من خلال تحاربه الشخصية )١‏ وواقعه الخاص . أما 
أشهر القصص المذكورة فهي قصة « الجرذ والفأر واليربوع الهرم » ١‏ > 
وقصة « الكلبين والذثب » 0) »> وقصة « الثعلب والأفعى » )١(‏ > وقصة 
« الفرس والخنزير ٠)0)‏ وقصة « الدب والقردة )4)۷ وقصة « الفيلين )(۸). 
وكان في معظم الأحيان يجعل قصصه مترابطة فيما بينها › كما هو حال 
اسلوب قصة الف ليلة وليلة . 


عام على موسوعية الثقافة العربية والحضارة الإسلامية في هذا العصر . 


)1( ذكر ابن تغري بردي أن القاضي تاج الدين عبد الله بن علي السنجاري ( التوفى سنة 
۰ هھ ) نظم شعرا كتاب سلوان المطاع ( النجوم الزاهرة ٤‏ ج |١‏ ص ٠ ) 1١١‏ 

(۲) اعتمد أسامة بن منقل في حديثه عن البر تي كتابه الاعتبار على ما أورده ابن ظفر 
عند وژيته له مع صاحبه ( الاعتبار ص |١۲‏ ) . 

() ابن ظغر ؛ سلوان املاع ؛ ص ۷۸ ۰ 

٠ ۷١ ص‎ ٤ المسدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ٤‏ ص ۷| ء 

٠ ٠٥١ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )١( 

(۷) المصدر السابق ؛ ص ٠ ١1‏ 

(۸) المصدى السابق + ص ٠ ٠١١‏ 


VoA 


استمد من التاريخ الإسلامي كثيراً من قصصه ٠‏ نذكر منها مشلا قصة 
انماع رؤساء قربش في دار الندوة للتشاور في امر النبي ( ص ) > وقد 
جاءهم إبليس في صورة شيخ أعرابي من أهل لحد )١(‏ » وقصة عثمان بن 
عفان « وهو محصور في الفتنة » )١‏ > وقصة الأمين والأمون )١‏ » وقصة 
عبد ا ملك بن مروان حين خروجه لقتال عبد الله بن الزبير 0) . كما اسنمد 
من الدعدىث النبوي الشريف » فقد أورد حديت ابن مسعود في زهد اللولك > 
وحاء فيه خبر ملك قدم »> أعرض عن ملكه متزهدا » وساح في الأرض 
حتى أنى الليل » وشرع بضرب اللبن وبفتات من ذلك »> فلما سمع به اللاك 
الذي كان بأرضه ترك ملكه أيضاً ولحق به . وقد ورد الژلف ما ذکره 
للا ابن مسعود : « لو كنت يمصر لأرننكم قبرهما بالنعت الذي نعتهما لنا 
رسول الله صلی الله علي 4»وسلم » () . 

يضاف إلى ذلك ما استمده من الجاهلية كما في قصة عدي بن زيد 
رسول ملك الفرس إلى الروم () » والخبر الذى أورده عن زهد النممان 
ابن المنسذر () . 


E EN A‏ ى 

ها6 3 كن ولك إغار اة إل المبجهة الهر ا اة بى او 
هیاکل الفرس (۸) › ونخص بالذکر قصة سابور بن هرمز عندما دخل بلاد 
الروم مننكرآ » وحيلة وزبره في إنقاذه خلال توجه قيصر إلى احتلال 
جندیسسابور حاضرة ملكه (0) »> وقصة کسری انوتشروان وطمعه نې ارض من 


. ٦! المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 
٠ ۸۸ المصدر السابق »> ص‎ )۲( 
. ۲۴ الصدر السابق »> ص‎ )۲( 
. ١؟ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ ))( 
. ١١۷ ص‎ ٤ (ه) المصدر السابق‎ 
. 1۴۳ المصدر السابق ؛ ص‎ )1( 
٠ ١۴٣١ ص٤ المصدر السابق‎ )۷( 
٠ ٤ المصدر السابق ؛ ص‎ )۸( 
۰. ۸ المصد رالسابق + ص‎ )٩( 
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النجوم الهندبة () »> وكان في معظم الأحيان يشير إلى ذلك كأن بقول : 
» ذكر وا عن الفرس » أو( وذلك فيما ذكره الممننون بأخبار ملوك الفرس (0K‏ 
أو » وقد دون الفرس أخبارآً عحيبة نادرة «& )¥( » 


استمد الولف أبضاً من النصرانية يعض قصصه واقواله ٤‏ فهو سحدئيا 
عن الأب لوقا 0) > وعن المطران والبطرىق )١(‏ > وآبرز ما لاحظناه قصة 
راهب من ١‏ الرهبان > وكان متبتلاً في قلابة له بظاهر اللاذقية + وكان 
شيخا فانياً )١‏ » وقصة الراهب وراعي البقر )١‏ » وقصة ملك من ملوك 
اللان كان كافراآً عتياً والتحدث عن إيمانه بشرائع المسيح عليه السلام 
بو ساطة وزبره () . 


واستمد من اليونانبة أنضاً > نشر من ذلك إلى قصة ملك من ملول 
البونانين وابنته التى أصيبت بهياج المرة السوداء () » وقصة ملك « من 
ملوك اليونانيين » قام من منامه في بعض الفدوات » فأنته قنة كانت قيمة له 
تلبسه ليابه »> فلبسها ثم ناولته المر1ة » فنظر فيها فرأى شيبة في لحينه » 
فعال : هاتي المفراض با جارية » فأنته » فقص الشيبة » فتناولتها وكائت 
أديبة لبيبة ٤‏ فوضعتها في كفها »> وأصغت إلبها أذنها ساعة » والمك بنظر 
إليها وتأملها معحباً › فقال لها : ما تصنعين ؟ فقالت : أسمع لا تقول هذه 
الشعرة التي عظم مصابها بمفار قة الكرامة العظمى حين سخطها املك وكرهها 
وأقصاها »> فقال لها امك : ما الذي سمعت من قولها ؟ فقالت : زعم قلبي 


. 1۸ المصدر السابى ¢ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ٤‏ ص ١١١‏ . 

(۲) المصدر السابق ٤‏ ص |١١‏ . 

. ص اه‎ ٤+ المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) امصدر السابق > ص ۷) . 

() المصدر السابق + ص ٠ ٩۷‏ 

(۷) المصدر السابق + ص ٠ |٣!‏ 

(۸) المصدر السابق ؛ ص 1۲۷ - ۱۴١‏ ۰ 
() المصدرالسابق » ص 1١۳‏ . 
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أنها سمعها تقول كلاماً لا يجترىء لساني على النطق به لاتقاء سطوة الك » 
فقال لها : قولي آمنة ما لزمت أسلوب الحكمة ... » () , 


ذلك بعض ما لاحظناه في هذا الكتاب الهام » وجدير بالذكر أنه روى 
كل قصة دون أن بلتزم أو يتعمد الأسلوب المسجع العروف في عصره »› 
واإنما اقتصر منه على ما أورده من الأمثال والحكم أحيانا »> وكذلك الأمر 
نفسه پې خطبة الكتاب . وتلك ظاهرة هامة نسجلها لهذا الكاتب الذي خالف 
أساليب الوعاظ والقصاص الذين أسرنا إليهم من قبل ٠‏ فكان حًا صاحب 
مذهب أدبي خاص تي أدب هذا العصر . والهم أن نذكر أن هذا الكتاب 
اشتهر به فذاع بين الناس كرا » وفرىء في حلقات العلم ونظم شعراً > 
كما اثر عن السلطان ابي حمو موسى بن بوسف الزياني أنه لخص هذا 
الكتاب » وزاد عليه فوائد كثرة وأموراً جرت له مع معاصربه من ملوك 
بني مرن وغیرهم » وصنفه برسم ولي عهده ابی تاشفین ٤‏ وسماه « نظم 
السلوك في سياسة الملوك » () . 

اشار اؤلف في كتابه المذكور إلى كتاب قصصي آخرء بظهر أنه أكبر 
منه » سماه « درر الغرر ٠»‏ وضمنه « أتسااء تحباء لأبناعء » ٠‏ وقد کن 
اكثر من مرة )١‏ » وتحدث عن محاورة ضمنها کتابه » ووه بخبرين نادرين 
رواهما في الكتاب المشار إليه ©> . 


(۱) اہن ظفر + ساوان الفطلاع ٤‏ ص ٤ |١١‏ ۲۷| . 
(۲) المغري : أزهار الرباض ٤‏ ج ۱| ص ۲٤١‏ . 

(۲) اسن ظفر ١ء‏ سلوان المطاع »> ص ٠١١ ٤ ٩۳‏ . 
() هدا الكتاب مطبوع بصورة مستملة . 
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كشف الأسرار عن حكم الطبور والأزهار 


صنف الشيخ الواعظ ابن غانم المقدسي () كتابا هام سماه « كشف 
الأسرار عن حكم الطبور والأزهار » » وقد أعرب في مقدمته عن غرضه في 
ثأليفه » فال : « وقد صنفت كتابي هذا مترحماً عما اأستفدته من الحبوان 
برمزه » والجماد بفمزه » وما خاطبتني به الازاهير بلسان حالها » والشحارر 
عن مقار ارتحالها .. وجعلنه موعظة لأهل الامثبار > وتذكرة لذوي الأبصار 
والاسننىصار ) 9) . 


استهل الكاتب قصته الرمزية الفريدة بوصف حاله » وما اقل ما تحدث 
الكاتب عن أحوالهم وذکر أن فکره اخرجه بوماً بنظر ١‏ ما أحدنته بد 
القدم في اليحدث > وأوجدته الحكم البالغة للجد لا للبت » () ٠‏ وانتهى إلى 
روضة قد رق نسیمها » وغنی عندلیبها » وتمنی أن بصطحب فی هده 
اة ار واو ی ا ا و ان ا 
« أترند نديما أحسن مني ٠‏ أو مجيباً أفصح مني ؟ وليس في حضرنك شيء 


إلا وهو ناطق بلسان حاله » مناد على نفسه بترحاله » 0 . فأول ما سمع 


(1) عز الدين » عبد السلام بن أحمد بن غانم بن علي بن عساكر بن حسن الأنصاري 
المقدسى » وقد اشتهر أمره بالوعط » وطبق في الآفاق ذکره ٤‏ وهو نزع فې اسلوبه الى مدرسه 
وعظية ظهرت ني هذا العصر ونسجت على منوال ابن الجوزي وأمغاله ٠‏ لقي قبولا كثرا عند 
الناس » وقد حضر وعظه في المجلس الذي عقده مرة تجاه الكعبة كتير من الناس بالاضافة الى 
الصفوة من العلماء الكبار أمثال تقي الدين بن دقيق الميد » وتاج الدين الفراري وان العجيلي 
وغيرهم ١‏ توفي بالقاهرة سنة ۷۸ د (اليافعي : مرآة الجنان » ج ) ص 11١‏ 4 وابن العماد : 
شدرات الذهب › ج ٥‏ ص ۲٦۲‏ »۰ واہن کثر ؛ البدابه والنهایه ج 1۲ ص ۲۸٩‏ ؛› وبروكلمان : 
ج ١‏ ص ٠ ٠٠١‏ والزركلي ‏ الأعلام ٤‏ ج ) ص ۸؟1) ٠.‏ 

(۲) اہن غائم : کشف الأسراں ٤‏ ص ۲ ٠‏ 

(۳) المصدر السابق + ص ۷ ٠‏ 

٠ المصدر السابق ؛ ص‎ )٤( 
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همهمة اللسيم ومجاوبة الشحارير لها »> وأبصر الورد بخبر عن طيب وروده 
ويقول : « فبينا انا رافل في حلل النضارة > اسنلبتني بد من الأزاهير إلى 
ضيق القواربر ٤‏ فیذاب جسدي + ویحنرق کېدي ٤‏ وېمزق جلدي ٤‏ ولا 
بقام بأودي () » » فأجابه النرجس من حاضره » وناداه النيلو فر طالب إليه 
ان بأخذ العبرة من اصفراره والرضا بما قسم له . ثم ينتقل ابن غسانم 
ليتحدث لنا عن مروره بين أشجار الروضة ؛ ويصف لا تمابل شبجر الان 
وطربه دونها » فحنقت عليه » ولامته على کثرة تمایله » وعنفنه على مجه 
بشمائله » فأجابها البان على لومها »> وختم إجابنه بقوله : « واعلم أن خالقها 
أحد »> وصانعها صمد ؛ وموحدها بالقدرة قد انفرد » لا يشارکه فې ملکه 
احد » ولا بفتقر هو الى احد ٤‏ لم لد ولم بولد ولم يکن له كفو أحد » ۳), 
وينهي الكاتب قصة البان المتمابل بذكر اتفاقه مع الورد قائلا” له : « إذا 
صح الائتلاف ؛ ورضيت لنفسك بالتلاف » فليس للخلاف خلاف ٠‏ فيقطع 
على حكمه الو فاق » وقتطف من بين الرفاق > فتصعد انفاستنا بالاحتراق > 
وتقطر دموعنا بالإشفاق »> فإذا فنينا عن صور أشباحنا بقينا بمعساني 
أرواحلا ) ) . ۰ 


بلتقل الكاتب بعدئذ ليتحدث عن إشارة البلفسح؛ وقد تنفس الصعداء ٠‏ 
لم بذكر لناتأوه المنثور (١ا)‏ »> وفصاحة الياسمين الذي تمثلت فيه شخصية 
الولف اللفوبة > فتحدث عن اأسمه ١‏ فأول اسمى باس ٠‏ وآخره مين »› 
والياس شين ٠‏ والين شين (٠١‏ ء وأورد بعد ذلك إشارة الرنحان والأقحوان» 
وو قف علد اللخرامى ٠‏ وقد شهد ما تكابده الأزهار قيداً والتزاماً » فتحدث 


(1) المصدر السابق ٤‏ ص ه ء 
(۲) المصدر السانق ؛ ص ٦‏ . 
(۴) المصدر السابق ؛ ص ۷ . 
(4) المصدر السابق ٤‏ ص م۸ ٠‏ 
() المصدر السابق ۲ س١‏ . 
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بلسان حاله فالا : « ما لي والزحام ؟ أنا أوافق الوحش في النقار ٩(‏ > 
وسلكنى البوادي والففار » رضبت بالبر الفسبح ٤»‏ وقنعث بمجاورة الشيح » 
لا پنشق نشري إلا من له شوق صحيح وذوق صرح ٤‏ ومن هو على زهد 
الملسبح وصبر الذبيح . فأنا رفيق السواح في الفدو والرواح » فأفوز 
بالأجور »> وأسلم من حضور أهل الفجور » ومن بفترف المعاصي بالفجور > 
لا احضر على منكر ٠‏ ولا اجلس عند من يشرب ويسكر › فأنا الحر الذي 
لا باع في الأسواق » ولا بنادى على“ بالتفاق في بيوت النفاق > ولا بحضرني 


الفساق ولا ينظرني إلا من شمر على ساق > وركب على جواد العزيمة 
وسساق » () , 


ووقف أخراً عند الشقيق المضر ”ج بدمائه > واختتم إشارنه بقوله : 
« فلما رآبت باطني محشوآ بالعيوب ٤ء‏ وقلنى مسوداً بالذنوب > علمت أن الله 
لا ينظر إلى الصور > ولكن ينظر إلى القلوب » (©) . 


وختم املف بعد هذا الوصف الرائع والحوار ألحي حدثه بو صف 
السحاب الذې کان بشهد كل هذه الحوادث على مسرح الطبيعة ٠»‏ قسمع 
العتاب » ووعى الخطاب فسح دمعه » وساح في الرحاب »> وقال مخاطبا 
أزهار الرناض ١‏ « سبحان الله ! انكر فضلى عليكم >٠‏ وانا الباعث طلي 
ووبلې إلیکم ؟ وهل أنتم إلا طقال و جودې ونسل وجودي ؟ » 0) . 

أما القسم الثانى من هذه القصة فقد تحدث فيه المؤلف عن الاطار 
فالا « فبينا آنا مصعم إلى منادمة أزهارها على حافات أنهارها ٤‏ إذ صاحت 
فصاحة أطبارها » )١(‏ . وأول ما صوت الهزرار » وتحدث سان حاله قفالا : 


٠ النقار : جمع نقرة » وهي الوهدة الصغرة المستديرة في الأرض‎ )١( 
۰ ٠١ المصدر السابق + ص‎ )۲( 
. |١| المصدر السابق + ص‎ )۴( 
. |١ المصدر السابق »¢ ص‎ )( 
ص ؟| ء‎ ٤ (ه) المصدر السابق‎ 
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« أنا العاشق الولهان .. وأنا أنوح حرزناً لا طرباً » وأبوح ترحاً لا فرحا > 
ولا أجد روضة إلا ثحت على اضمحلالها » ولا خضرة إلا تبلبلت على زوالها » 
لاني ما رابت قط صفو إلا تكدرت »> ولا عيشة حلوة إلا تمرمرت » فقرآات 
في تمشال العر فان : کل من علیها فان » ٩(‏ . اجابه البازي وناداه ۳) » ورای 
الكاتب » وهو مستغرق في لذة كلامه » ومعتبر في حكمه واحكامه « حمامة 
قد جملت طوق العبودية في عنقها » )١(‏ » فسألها عن حكمة تطوبقها » 
فأجابنه نها المطو قة طوق الأمانة المقلدة' تقليد الصيانة 0©) » نم انقلبت إلى 
شكر الله تعالى وتسبيحه . 


وتحدث الكاتب بعد ذلك عن خطاف كان بنظر إليه »> فسأله عن سسب 
مفارقته آبناء جلسه » ورضاه البقاء في البيوت بحبسه »4 فلما سمع البوم 
جوابه اعنرضه » وطلب منه ألا بلق بمقالة الخطاف > وأعلمه أن السلامة في 
العزلة > وينهي الكائب مغفال البوم بفصل وعظي كمادته (ه) ٤‏ والتفت الكاتب 
نې روضته فرآی طاوساً » قد شرب من خمرة العجب كؤوساً »> فخاطبه 
قائلا : « ويحك ! كم بينك وبين البوم من الحظ المقسوم ٠‏ أنت أبها العاني 
نظرت إلى الصور وهو نظر إلى المعاني  »‏ . فأاجابه : « با عاني ! يا من 
بالشماتة نعاني ! لا تنظهر لي الشماتة > وتذكر الحزين ما فاته > فقد قيل 
في الخبر : ارحموا عزيز قوم ذل » وغني قوم فقر . این کنت با مسکين » 
وأنا في الىجنان أطو ف بين الظلال والقطوف ؟ أدور دورها » وأزور حورها »> 
وأتخلل قصورها » وشرابي التسبيح »> وطمعامي التقديس ؛ حثى ساف لي 
القدر إبليس ؛ وعو ضني بالخسيس عن النفيس ٠‏ ولو كنت لمرادى الكاره > 
ولكن القضاء والقدر يوقع في المكاره .. ولقد کان إبليس يسعى في حلل حبه 


)١(‏ المصدر السابق ٤‏ ص ؟| ه 
(۲) ادر السابق »> ص ۴۳| . 
(۲) المصدر السابق » ص ۴| ٠‏ 
(€) المصدر السابق ٠‏ ص ۴۳| . 
)٥(‏ امصدر السابق + ص |١‏ . 
۷) المصدر السانق + ص |١‏ . 
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وخلل قربه » فما ترکه شوم رابه حتی تاه على آدم بعجبه » فاوقعني ې 
الخطية ؛ وما اطلمني على ما له في الطوبة › غير أنني كنت له دلالة > وكانت 
الحية في دخوله محتالة » فأخرجت معهم من دار الهوان والإذلال »> وهذا 
جزاء من عاشر الاأنذال )١(‏ » , 


ورای الكاتب الى جانب الطاوس درة لبست يابا خضرا » فخاطبت 
بفصاحة لسانها الطاوس ٠+‏ ثم انتقل فتحدث عن الديك » وأورد ما قاله له : 
« هأنذا في ناديك اناديك »> وانت في تعاميك وتعاشيك . جعلت الأذان 
لي وظيفة » أوقظ به من هو نائم كالجيغة » )١(‏ 4 وأورد بعده حديث البط 
إلى الديك » ثم ذكر نداء النحلة » ووقف عند الشمع والفراش > وصورهما 
تصويرآ رائعاً » فقد سمع النحل استفاثة شمعه > فأصاح بسمعه > فاڏذا هو 
بحترق بالنار » ويبكي بدموعه الغزار ؛ وقول : أيتها النحل » آما بكفيني أن 
رميت ببيني » وفرق بينك وبيني ۰ ونت ئي الو جود ابي وي الإيجاد 
سببي » )١‏ . ويحوم الفراش حول الشمع > ويذكر مصابه ¢ ويحدله قائلاً : 
« بالله العجب ! أبذل نفسي في هواك ؛ وتسومني سوم عدالك » (4 . ويرق 
الشمع للفراش العاشق > وبخاطبه : « آبها العاشق الصادق › لا تعجل 
فإني موافق » (» . وبینما کان الؤلف في سبحات فكره بستمع إلى خطاب 
الشمع » سمع فجأة صوت غراب بنعق » فکدر عليه خلوته في روضته › 
وختم بعد ذلك القسم الثاني من حديث الطيور بإشارة الهدهد قاللا : 
« فلما كدر الغراب على“ رقتي ؛ وحذرني مقتي › انصرفت من حضرتي إلى 
خلوة فكرتي » فهتف بى هاتف من سماء فطرتي : أبها السامع منطق الطير > 
المتأاسف على فوات الخرر » تالله لقد صفت الضمائر > واهتدى السائر » 
وما ضل الحائر » 0) , 


۰ ۱١ الممدر السابق ؛ ص‎ )١( 
٠ 1۸ المصدر السابق ؛ ص‎ )۲( 
المصدر السابق ؛ ص | ء‎ )۴( 
ء‎ ٣١| المصدر السابق »> ص‎ )6( 
. (ه) المصدر السابق ») ص !؟؟‎ 
. ۲۲ المصدي السابق » ص‎ ) 
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اها الس م التالت س كفا الاسر ار ققد دت فة الز لف عن تعفن 
الحيوانات ٠‏ إذ اننقل إليها بعد حدينه عن الهدهد فالا : « ناداني كلب 
على الباب بلنقط على المذابل ما سقط من دقبق اللباب : با من هو وراء 
حجاب محجوباً عن الأسباب » ويا مسبلا كتاب الإعمجاب ٠‏ تأدب 
بآدابې ... » () . واستطرد الکاتب بحدننا لسان کل حبوان بختاره » 
فيورد حدبث الجمل إلىه ٠‏ وطلبه منه تعلم الصبر والجلد > وحدبث الفرس 
إليه »> وطلبه منه نعلم صدق الطلب وحسن الأآدب لبلوغ الأرب » وحديث 
الفهد وطلبه منه تعلم الألفة والأخلاق الصلفة » وعلو الهمة وسمو العزمة > 
ومرافبة الطلوب ومجالسة المحبوب ومراوغة الصبر )١‏ » وبطلب من الولف 
أن بخالف طبيغة الأسد والفرس . 


بورد بعد ذلك حديث دودة القز > وقولها : « ثالله ليست الرحولية 
بالصور والهباكل ٠‏ والفحولية بترك المشارب والاكل » كلا ! ولا الإيشثار ببذل 
الآنار » ونما الجود من جاد بوجوده › ثم آثر بحیاته موجوده » 0) . 


ويتخيل الولف العنكبوت تخاطب دودة القر التي فالت : إن بيتها أوهن 
البيوٽ > وإن حبلها مبتوت > وتذكر أن فضلها عليها مذکور ې سجل 
الكتاب 9 » ويختثم القسم الثالت بإشار #النملة > وقد نادته » وطلبت منه 
أن بعتبر بها > ويتعلم مها قوة الإستعداد وتحصيل المعاش والزاد . 


تلك هي فصول القصة الثلانة » لاحظنا من خلال عرضها ان الشاعر 
قام برحلة خيالية » ودخل فيها روضة غناء » فاستمع فيها إلى احاديث 
آأزهارها > ثم أشار إلى السحاب وهو ببكي ٠‏ تم انتقل إلى حافات أنهار 
هذه الروضة الفكرية الحية » فاستمع إلى اطبارها »> حتى إذا انتهى من 


. ۲١ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ؛ ص ۲۷ . 

(۲) ابن غسانم + کشف الأسرار ٤‏ ص ۲۸4 . 

() اسارة الى قوله تعالى : « كمشل المنكبوت اتخدت بيتا » وان أوهن البيوت 
لىت العنكبوتٺ لو كانوا بعلمون » ء العنكبوت 1/1 ۰ 
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حديشه عنها انتقل فجاة ليصحو من حلمه على صوٽ کلب على الباب» وسرعان 
ما أغفى قليلا ليتابع حلمه » فيستمع إلى حكم الحيوانات وهى تحدثه › 
وكان النمل خر المتحدلين . 


لاحظنا في هذه القصة الرمزية عبقرية ابن غانم المقدسي » فقد وفق ف 
تسلسل حوادثها في فصولها الثلانة » كما تخللها حوار شيتق بين الأزهار 
والطيور بالإضافة إلى الحوار الشخصي بينه وبينها . 


يضاف إلى ما تقدم ذكره أن المؤلف استمد عناصرها الأولى وحكمها 
المننائرة من القرآن الكريم والحديث الدبوي » ومن التصوف والزهد اللذين 
انتشرا في هذا العصر كثيراً . وإن كنا نؤاخذ الولف على شيء فإننا نأاخذ 
عليه استخدامه الاسلوب المسجع الذي لم بتقيد به سابقه ابن ظفر . 


القول النفبس في تفلبس إبليس 


ثمة كتاب آخر للمؤلف المذكور > وهو على الرغم من صفره > إذ 
لا بتجاوز عشرين صفحة ‏ بالغ الأهمية > لأنه لم بكتف بعرض فكرته عن 
إبليس كما انطق بها الطاوس في قصته السابقة > وإنما أمجبه هذا المىوضوع 
الذي راق لابن الجوزي من قبله ان بضع كتابا فيه اسماه « تلبيس إبليس ٠»‏ 
وفرق بين الكنابين » فالأول بنحدث فيه مؤلفه عن كثير من الأمور الصو فية 
التي تخرج عن الدين بسبب إبحاء إبليس وتضليله » أما كتاب ابن غانم 
هذا فیدور حول محاورات ومناظرات حرت ينه وبین ابلیس کما تخیلها »› 
وقد استهله ذاكرا انه نظر في دائرة الشقاء والسعادة »> فإذا هى دائرة على 
خط الأمر ومركز السعادة (ا) »> ئم شرع بوضح لنا السبيل الذي سلكه 
0 الله اول من اسن ره اله فان 0 لی جا 
عباد الله > ودتس الطريق إلى الله بمعصية الله تعالى »> احبہت ان أوقفه 
موقف الجدال » واناقشه بلسان الحال الذي لا يدئسه محال » فأناظره 


(۱) اہن فانم تفلیس ابليس » ص ۲ ؛ 


1۸ 


E RAALA‏ ا ل ا 
ومبايعه حجنه الزائفة » فیتجلبه من بجرې مجراه ٤‏ وپسري مسراه ؛ فان 
کان نفد حكم الله فيه » وجرى علبه فلم الشقاوة ببعده من الله » لكن شياطين 
الأنس وأبالسة الجن أشد بأساً وأصعب مراساً » )١(‏ . 


انتقل الف بعد هذه المقدمة ليتحدث عن لقائه إبليس ١‏ وذكر أنه 
أوقفه مو قف الجدال » ونازله في معارك النزال » وابتدره قائلاً : « يا لعين ! 
اسلك سبيل المدل في الجدال > والإنصاف في السؤال ... » 0) . فأجابه 
ابلس » وطلب منه أن بورد ما عنده من أقروال » فاستحاب له المؤلف ) 
وقص عليه قصته المشهورة منذ قديم الأزل » وندد بعصيانه ربه » وآخذه 
على إغوائه البشر وسعيه ني ضلالهم » فأثار سخطه عليه » ولم بتمالك نفسه 
عند سماعه مقاله الؤلف » ( قتميز هناك لميز الذسب >١‏ وتغر لغ 
امرىب » )١(‏ »> فرد عليه ردا قوا ٠‏ بقارعه الححة بالححة والقول بالقول » 
ثم أنشده بعض شعره » وقال له : « أنا صفوة اللائكة المقربين با هذا» 
أنظن أني أخطأت التدير > أو رددت التقدير ..؟؟ ولقد لقيت موسى على 
عقبة الطور > وهو بما أوتي مسرور »¢ فقال لي : ما منعك من السجود ..؟ 
فقلت : منعني من السجود الوارد » ودبت الدعوى لعبود والحد »> ولو 
سجدت لدم لكنت مثلك » لأنك نوديت مرة واحدة : « انظر إلى الحبل » > 
فنظرت ٠‏ وأنا ودبت مرة : اسجد لآدم ٤‏ فما سجدت لدعواي بمعناي .. 
فقال لي موسی : هل تذكره الآن بعد طردك ؟ فقلت : با موسى ! لا أعرف 
غیره ٠‏ ولا أذکر غيره أبدآ ٤‏ ولو عذبنى بنار الأبد . با موسى ! أنا في الخدمة 
اقدم » وفي الفضل اعظم وفي العلم أعلم » آنا اعلمهم بالسجود > واقربهم إلى 
الوجود »> وأوفاهم بالعهود ؛ وأدناهم إلى المعبود » ولكن سيدي قال : لي 
الااختيار ولا لك » ففلت : سيدي ! لك الاإختياراث كلها » فاختياري إليك > 
فإن أهبطتني فأنت الرفيع » وإن أخطات في التقال فأنت السميع > وإن 
أردت‌أن أسجد له فأنا امطيع » 0) . 


)١(‏ المصدر السابق ٤+‏ ص ۷ ٤‏ ۸ء 
(۲) المصدر السابق + ص ٠ ٩‏ 

۰ ٠١ ص‎ ٤ المصدرالسابق‎ )( 

(؟) المصدي الساہق ٤‏ ص ۱۹ ؛ ٣١‏ م 
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تلك هي نظرة عامة على هله القصة الرمرية الفريدة في نوعها . وقد 
تناولت مو ضوعاً ديلياً هاما وشيقاً > ولو أن أبن غانم وسع مداها المسرحي 
لكان لنا منها اثر أدبي عظيم › ولا سيما أنه أوتي عبقرية قصصية حية › 
نظهر لنا في هذا التصوبر الجميل والتخيل الو فق . ولا يمنعنا ذلك أن نسجل 
له توفيقه في اختياره المعاني الديلية التي عرضها في قصته هذه + يضاف 
إلى ذلك خيال خصب امده بهذه الصور التي مرت معنا ٠‏ وحوار مو فق حي 
ببرز لنا موهبته القصصية . 

ننتهي مما تقدم معنا لن كد اخيرا ان الادب الوعظلي قد المر اطبب الشمار 
على يد الواعظين الكبيرين : ابن ظفر الصقلي وابن غانم المقدسي › وانه نشا 
بيدا عن قصور السلاطين والأمراء » واستمد معينه من مصدرين اننين ٠‏ 
أولهما حاجة الفثات الشعبية امختلفة لآدب حديد حي عبر عن مشاعرها 
الخاصة » ويقدم لها آثارآ قصصية > تسد به الفراغ الكبير الذي كانت 
تعانيه في حياتها الضيقة »› ولائيهما انصال هذا الأدب بالدين والزهد 
والتصوف + وكان الفن الوعظي هو السبيل الهام الذي جمله بتطور هذا 
التطور الكبير ليصبح بعد ذلك ادبا قصصياً جميلا" » تقبل عليه الفئات 
الشعبية > وتستمع إليه في حلقات خاصة بعيدة عن قصور الأمراء وحلقات 
العلم في المساجدوغير هاء وإنما تجدها منتشرة في الطرقات والمحتمعات العامة . 


(£ ( 


المنامات الأديبسة 


ظهر في هذا العصر فن النامات الأدبية » وكان الفضل في ابتداهه 


)١(‏ محمد بن محرز بن محمد الوهراني ٤‏ أصله من وهران ؛ وقد زار دمشق فى أيام 
نور الدين » وتنقل مدة نمر بصقلية وتدم الديار المصربة في أيام صلاح الدين »> وزار بغداد > 
ثم أتام في دمشق »۽ فولي خطابة مسجد داريا وٻقي فیها حدی وفاته سنة ۵۷٥‏ هھ ء له 
مجموعة ( الرسائل ) المعرونة ب « منشاآث الرهرالي » وهي في تسعة كراربس و ( المناماث ) » 
وقد طعت مناماته ومقاماته ورسالله مجمرعۀ > ( ابن خلكان + وفيات الأعيان ج | ص ۵۱۸ » 
ومجلة المچيع العلمي العربي المجلد ٤٠‏ ج ١‏ 4 والزركلي : الاعلام ج ۷ ص ۲٣١‏ ) . 

١ الإدب في پلاد السام د‎ o. 


VV. 
: انرق في عمد سكم السلطان تور الد اوالساظان ضلا الدن‎ 


کان ابن خلكان اقدم من ترجم للوهراى . ومما قاله فه : « أحلك 
الفضلاء الظر فاء قدم من بلاده إلى الديار المصرية في ابام السلطانصلاح الدين»؛ 
وفنه الذي يمن" به صناعة الإنشاء . فاما دخل البلاد وراي بها القاني 
العاضل وعماد الدين الأسفهاني الكانب ونلك الجابة علم من نفسه انه ليس 
من لبفتهم » ولا تنفق سلعه مع وجودهم ٠‏ فعدل عن طربق الحد وسلك 
طلريق الهمزل ) () . 


كما اشار اسناذي الدكتور عبد العزير الأهوانى إلى اهمينه فنو"ه به 
ومما قاله في تصدیره کتاب ( منامات الوهراني ) : 


« بكاد ركن الدين الوهوانى أن يكون مجهولا لدى جمهرة المنأدبين فى 
العصر الحاضر > والمتخصصون في تاريخ الأدب العربي لا بعرقون عنه إلا 
القليل » ولا تجدون فرصة مناحة للاطلاع على شيء من آناره الأدبية . وعذر 
هؤلاء جميعاً أن ما وصل إلينا من آئار الوهراني لا بتجاوز عددا محدودا 
من الرسائل والمناماتث والقامات » ) , 


ف ی ا ی و ی ا جو ا ادن اد فی 
ا کو ار ای وه عن ا د و واا ی 
جمع فې کتابه ( جلیس کل ظریف ) الکثیر من رسائله ومنامانه وفصوله 
ال 


بهمنا في هذه الدراسة أن نفف عند منامه الكير فقد أعحب به ابن 
خلكان كل الإعجاب وقال : « لو لم بكن فيها إلا المنام الكبير لكفاه » © > 
فتقد ذكر الأقدمون انه سلك فيه مسلك أبي العلاء في رسالة الغفران لكنه كان 

. ص ۸اه‎ ١ اسن خلكان : وقياب الأعيان ج‎ )١( 

۰ ٥۱۸ امصدر الساب “٤ج ۱ ص‎ )۲١ 


() معدمد ( مناماٹ الوهراني ) ص هھ ۽ 
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الطلف مقصدا واعذب عبارة > وجمع فيه انواعاً من اراح والأدب . وخلاصة 
هذا المنام ان الوهراني تخيل في حلمه بوم نفخ في الصور + فقامت القبامة › 
ونادى فيها المنادي ليوم العرض أمام الله ٤‏ وجاء دوره فقام من جدله » 
واتجه لحو هول بوم املحشر ٠‏ فرأى الناس هناك + واسنطاع أن بنعرف على 
كثبر ممن عاصرهم؛ أو لقيهم في الحباة الدثيا » او ماتوا قبله: فأظهر سخرىثه 
منهم ٤‏ وتحدت عما يحاسبون عليه ف هذا المحمّر العظيم . 


ولا بأس ان نقف عند بعض ما جاء في هذه الرقعة الهامة النى كسبها 
الوهراني باسم مساجد دمشق لترفع إلى مسجد بني امبة الجامع ٠‏ وفد 
اسيلها از وتر 

« إا تحكمت يد الضياع في مسجد الضياع ٠‏ وارتج باب العدل واغلق › 
ونبد كناب الله وخلق + فرعت المساجد إلى جامع جلق ٠‏ وهو بومئذ اميرها ‏ 
عليه مدار أمورها » فلما وصلوا إلى بابه ٤‏ واجتمعوا نحت قته ومحرابه ؛ 


فکالت الر قعة مسطورة على هذه ألصورة «( )1( , 


اما هذه القصة فقد ذكر الولف ما تلفاه المساحد من حور العمال » 
وش الأعنال رهب اقرف وشرات الحبطان والقرفة ؛ وانحقل بم 
ذلك إلی کلام جامع اة حین ابتدر للمقال حتی انه کلامه ولس » « فبرز 
بعده مشهد برزة » متوكثاً على مسجد الأرزة » وهو بصلصل ويصول ؛ 
وبلطم وجهه وقول ,. ) 0) . 


شار مسجد دمشق عليهم أن ببمثوا بشكواهم إلى قاضي القضاة 
شرف الدين ابن أبي عصرون قفالا" ١‏ والرآي عندي أن تكتبوا للشىخ قصة > 
ولا تت ر كوأ في صدوركم غصة »> وأن تجعلوا في الكتاب انوأعاً من العساب »> فإن 
النأم رأبه برایکم وال فالسلطان من وراتكم ٠‏ أقول فو لې هذا » وأستغفر 
الله المظیم لې ولکم » )١‏ . 

. ۲)٣ ص‎ ١ محلة الجمع العلمي العربي + المحلد الأربعون : ج‎ )١( 


(۴) المصدر السابق ؛ ص ۲)١‏ . 
¥( المصدر السابق ص ° 
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اطلسع قاضي القضاة على هذه الرقعة »› وقرا ما انطوت عليه »> وشتم 
المساحد » وقلب الرقعة »> وكنب على ظهرها ردأ عنيفاً نهجو فيه مسجد 
دمسق الجامع » فلما وقف عليها »> ورأى ما فيها من رقاعة قاضي القضاة 
رفع أمره إلى السلطان « فلما وقف نورالدينءعلى كتابه ٠‏ وتجرع ألم عتابهء 
التفت إلى المساجد »> فرتى لهم »> وسدد احوالهم ٠‏ وأسرها بوسف في 


لقضة ولم ندها لشم 


ثم نظر إلى اڊ ن‌آبي عصرون فانزله واعتزرله » وحجبه عن بابه واځتزله › 
مدن کہا علدت مود ۰ والسلام ( )1( „ 


هذا بعض ما جاء في هذه الرقعة النقدىة الهامة › وكان الكانب الوهراني 
مو فقا كل التوفيق فى هذا الأسلوب الحديد الذي اختطه لنقد يعض 
ما لا بعجبه في مجتمعه » وقد ذکرنا في حدشنا عن ابن عنین اله استطاع 
يمهارته النقدية وقوته في أسلوبه الهمجائي كما في مقراض الأعراض أن بصور 
هذه الأمور من الزاوبة نفسها التي صورها الوهراني الم كور ء 

أشار أستاذى الدكتور الأهوانى إلى أهمية هذا الأسلوب يفوله : 

« وف الحق إن منامات الوهراني ومقاماته واسلوبه يضيف إلى النثر 
العربي ثروة ¢ و یفنح للدارسين lT‏ ويقشدم للقر “اء ماده ش شيقة ممتعة 
لا تقل عما اشتهر من عيون النثر العربي » . 

ولم بقتصر على ذلك وإنما ذكر أيضاً أننا « لا نكاد نجد في اللشر العربي 
القديم نصوصاً فيها ما ف كتابات الوهرانى من حبوبة وذكاء ولمحات تعر 
والاحنماعية ف عصر من عصور الشحو ّل في المجتمع العربي ( )¥( . 

إن الو هراي كان لقطة تحو ل ف الو ضوعات التي اخنارها والمعانى التي 
عرضها بأسلوب جديد » خرج فيه عما تالفه الناس في عصره من صنعة 
و »4 و 5 


. ٠ه) ص‎ ٤) المحمدر السابق‎ )١( 
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ال ذاه ب فت وسال لاش 


لاحظنا خلال حدشنا عن الفنون اللثرية والخطابية نفاوت ما فيها من 
تصنع بلاغي ٠‏ وأدركنا من خلال كل ذلك بنية النتر الفنى : وتو ضحت أمامنا 
سله المختلفة وانجاهاته التباينة . وسوف نجمع ثي هذا الفصل شمل 
ما نقشدم معنا ؛ فلوضح بدقة الذداهب الأدية اللي طبعت النثر الفني 
بطابمها الخاص . 


1+ الو 


لزاه ےا 


لفت نظرنا خلال بحثنا ظهور للالة مداهب ادبية في هذا العصر ٤»‏ ظهر 
ا چ و ا 
وهر اهاي القرن الام المكرى وكاو هل راه انى الات اكاب 2 
ر یا یه ا فازره اال انااد 


ببقى علينا الآن ٠‏ ونحن في مستهل هدا الفصل ٠‏ ان نجمل بحث النثر » 


Vé 


ونذكر اهم ما تميز به من خصائص أسلوبة » وذلك لندرك النيارات الأديرة 
المختلفة التى طعت أدب هذا العصر بطابعها الخاص . 


)٩( 
اذهب الحصكفي‎ 

لا سك أن الخطيب الحصكفى كان صاحب مدرسة كبرى اسهمت في 
تطو بر النشر العربي وأثرت أنبرآ كبيرآً في التصنع البلاغي والنكلف البديعي 
اللذين طبعا الأساليب الببانبة بطابمها الخاص »> كانت هذه المدرسة بطبيعة 
الخال اف اة وا واا ا ا ن ا ی دة وداه 
فنية »> فهي منحدرة من اسلوب القامات »> اخذت منها ما فنها من إغراب 
وسجع ونعقيد . جرى الكتاب على اختلاف اتجاهاتهم وبخاصة منهم كتثاب 
الدواوين في هذا المضمار » وكان من ابرز رواد هذه المدرسة الفاضي الفاضل 

والعماد الكاتب وغيرهما من اعلام كتاب القرن السادس الهجري . 


(( 


اهب الانريې 


حتمياً 4 وضروره استلزمتها طبيعة الحصراع الأدى بین القديم والحديد ۰ 


اباسا وزغا ف ف س ار ا ا افد ا 
لأ اجن ا د ا ن ا و ا ی و ت 
الفواونن ق دق وافاهرة يشداه ااا الوت اف والفرق فى 
إغرابه وتعقيده وتصنعه » حنى خرج به عن كونه إحدى وسائل التعبير “ 
وغدا مظهر من مظاهر العبث اللفظي بين ايدي صفار الكتاب وكبارهم من 
الأعسلام المنششين . 


اعتمدت هذه المدرسة الجدندة علىمحاولة هدم أركان‌المدر سة الحصكقية 
الي لها في هذا ألعه القاضي الفاضل والعماد الکاتب فھی تحاول بعك 


Vs 


هذا الهدم أن توجد نظربة جدىدة في جوهر السجع العربي » وتمنرض على 
ق البيان التري هة اطا التجقم لبخي 2 سي ان الاد لكاتب 
استخدمه في تصانيفه التاريخية كما رابنا > وتطلب الحد من استفحاله 
والاقتصار منه على ما بلائم الطبع وما تقبله النفس وتشترط على كل كاتب 
ان ببتعد عن كل اسالبب الكلف والتعميد والإسراف في الإغراب . 


صاحبها » وذلك لأن الطبالع البشرية نبقى زمنا طويلا محافظة على ما ورئته 
FE N N Sg SRA E‏ 
اا و مها اراتا ان ساوت لغري هرغ بجر ر ها مقا ور 
فقد ظھ رالشهاب محمود وکان سيلا وسطا بین ادر سنين اذ كورتين 
اللتين تصوران لنا يعض مظاهر أدب هذا العصر : 


( ۳( 
امذهب الظغري 


أحدث ابن ظفر طفرة جديدة في الأساليب التعبيربة العربية » فلقد 
E O E N O E‏ 
كما رأينا على خطبة كنابه سلوان المطاع وما ورد في قصصه من الحكم 
ES AD N E a U‏ 
O TT E E ET‏ 
من خلال دراسانهم ء فذكروا أن الأسلوب المسحع كان وحده المعروف 
والتقفر في هدا العصر ٠‏ لق تخدكتا صن اين الأثر > بواشرنا من خلال بخه 
إل فاده ان ودود غر لسع ف اران مف ا الخ ن ماب اماز سن 
ورود المسجوع نفسه » وهذا تطور جذري خطير في الأسلوب العسربي . 
ا ید ان ی ااا ان کان ای ی کان یا ن 


22 


استخدام السجع إلا في النادر »> ونظن أن ابن الأثير قد اطلع على كتاب أبن 
ظفر المذكور > فلا غرابة إن رانناه بعد ذلك بحاول في كنابه المثل السسائر أن 
بدافع عن الأسلوب الحر الطليق > كما ورد في القرآن إلى جانب الأسلوب 
امسجع جنباً إلى جنب . 


REA SS CNC SS A EE 
د إن النقافة الرسوية‎ ٠ هن غي به وسلك سه كان نا فى قصضي ائم‎ 
التي اتسم بها هذا المصر كانت على استعداد كبير لكي ترفد هلا الآادب‎ 
بعناصر أجنبية كتيرة من فارسية وبونانبة وسربانية » وهي كما نعلم غلية‎ 
٤ بهذا الفن » وما فيه من أساطير وقصص دينية كثيرة » مهما يكن من أمر‎ 
ا ا ی د ی کر‎ 
. في تحربر الأسلوب العربي وني ظهور الفن القصصي‎ 


YY 


القالتاي 


11 ٤ العم‎ 


(1) 
ا تصتع الصور السبانية 


استخدم الكتاب في هذا العصر كسابقيهم مختلف الصور البيانية 
المعروفة من تشابيه واستعارات وكنابات ٠‏ وقد أشار إلى ذلك الذدين تحدنوا 
عن اسالیب الكتابة والترسل ٠‏ فلم تقتصر على الشعراء كما وضحنا ذلك 
ف مكانه من هذا الببحث > وإنما تناولها الكتاب > ولم بقلوا عنهم تصلعاً إن 
لم يتفوقوا عليهم فيها . 


إل * 1 


& 


تحدث الشهاب محمود في كتابه حسن التوسل عن التشبيه » وذكر أنه 
« ركن من أركان البلاغفة لإخراجه الخفي إلى الجلي وإدنائه البعيد مسن 
القريب » () . ولا بهمنا هنا أن نتحدث عن التشبيه كفن بلاغي > وإئما 
نويد أن نعرف تطوره في هذا العصر من خلال نظرة البلاغين ومفهوم الكتاب . 

إن التطور الذي طرا على التشبيه ظاهر كل الظهور ٠‏ وذلك أن الكتاب 
كر هوا التقسيماث الكثيرة التي فرعها عنه البلافيون , فهذا مثلا' ابن الاير 
ينقد تقسيم علماء البيان وتفريقهم بين التشبيه والتمثيل » وجعلهم لكل 


(1) الشهاب محمود : حسن التوسل »> ص ٠۴‏ . 


۷A4 


منهما باب منفردا « وهما شيء واحد من اصل الوضع » )١(‏ ؛ ووقف الشهاب 
محمود انض امو قف نمسه من هده النقسمات ٠‏ فأشار إلى المأخران 
الذين صنفوا في التشبه سبعة أنواع » وقال : نحن نوردها . وإن لم نكن 
كلها مها ) 9) . 


لم يقتصر النقد البلافي على علماء البلاغة وحدهم ٠‏ وإنما نعداهم إلى 
الكتاب انفسهم ٠‏ فنقدت نشبيهاتهم . فال ابن الأثير : « إن من نرط بلاغة 
التشبيه أن ينه النيء بما هو أكبر منه واعظم ٠‏ ومن هنا غلط بعمض 
كتاب اهل مصر في ذكر حصن من حصون الجبال مشبهاً له فقال : « هامة 
عليها من الغمام عمامة . وأنملة خضبها الأصيل فكان الهلال منها قلامة ء 
وهنا الكائب حف شا > رفانت مته أشناء ه فاته اخطا ‏ قرله أنملةء 
واي مغدار من أنملة بالنسبة إلى تشبيه حصن على راس جبل ٠‏ واصاب 
في المناسبة بين ذكر الأنملة والقلامة وتشبيهها بالهلال » )١(‏ . كما انتقد بعض 
الا اا و ی کک ی ی 
وكيع » وقال : « إنماأكتروا من ذلك + لا سيما في وصف الرباض والأشسجار 
والأزهار والتمار > ولا جرم انهما انيا بالغفت البارد الذي لا ينبت على محك 
الصواب » () . كما نعنقد أنه من بين أنواع البيان مسوعر المذهب ٠‏ وهو 
مقل من مقاتل البلاغة ٠‏ وفلما اكر منه أحد إلا عثر ٠(‏ . ولا شك أن 
ابن الأنير كان على حق في نفد الذين بالغوا واوغلوا في تصنع الصور البيانية ٠‏ 
وبرى أيضاً أن التشبيه لا بخلو من أربعة أقسام : إما بيه معرد بمفرد ١‏ 


وإما نتبيه مركب بمركب » وإما نسبيه مركب بمفرد . فمن تشبيه مفرد 


۰ ۲۸۸ ح ۱ ص‎ ٤ ابن الأثير : المثل السائر‎ )١( 
. |١ الشهات محمود : حسن التوسل ) س‎ )۲( 
. ٣٥٩ص‎ ۱ ج‎ ٤ ان الأتر : المتل السار‎ )۲١ 
. ۴۹٤ المصدر السانق ۰ ح ۱ ص‎ )0 

(ه) المصدر السانق ٤‏ ج ۱ ص ۴۹٤‏ . 


۷4 


بمفرد ثول الشهابا محمود في كناب انشأه إلى مقدم سربة : « اصدرناها 
إليه نحثه على الركوب بطلبعة اعجل من السيل واهول من الليل ٠‏ وأيمن 
م ن نو اصي الخيل ١‏ وأفدم من النسر ٠‏ وأوقع على المقاصد من الغبث النهمر ؛ 
واروع في مخابلة المدا من الذتب الحذر ؛ على خيل تجرى ما وحدت فلاذ ۰ 
وتطبع راكبهما مهما أراد منها سرعة أو أناذ تتسنم الجبال الصم كالوعل ٠‏ 
وإذا جارتها البروق عدت وراءها تمنې الهو ينی كما بمشې الو جي الوحل . 
ولیکن کالنحم فې سراه وبعد ذراه » إن جری فکسهم » وإن خطر فکرهم ۰ 
وإن طلب فكالليل الذي هو مدرك » وإن طلب فكالجنة الني لا يجد ريحهضا 
مشرك ٤‏ حتی باي على عدو الدین من کل شرف ؛ وبری جمفه من کل 
طرف » () . 


ومن تشببه المركب بالمركب قوله في رسالة يصف البر والمسر : « لم 
E E E E E O E‏ ی سعة 
صدره ٠‏ والطايا كالجواري راكدة على ظهره ٠‏ فمكان الركب فيها كمكالهم 
من الأكوار »> ومسيرهم فيها على كرة لا نسشقر بها حركة الأدوار » ) . 


ومن نشبیهاته في كتاب كتبه إلى ديوان الخليفة ٤‏ ذكر فيه نزول العدو 
على ثغر عكا سنة ٥۸٥‏ ه : « وأحاط بها العدو إحاطة الشفاه بالتغور > ونزل 
عليها نزول الظلماء بالنور . لقد اصطدم من الإسلام والكفر ابلا شمام )١‏ > 
والتفى من عجاجتهما ظلام » وعند ذلك اخذ المدو في التحيز إلى جانب › 
و کان کحاحب على عین فصار کعین فی حاحب » وإذا تزعز ع البناء نقد هوى ٠‏ 
واذا قض من طرف السساط فقد انطوى » 0) , 


)١(‏ الشهاب محمرد :+ حسن التوسل ٤‏ ص ٣ل‏ ء 

() ابن الأثر : المغل السائر ) بج ١‏ ص ه.) . 

(۳) اپنا شمام : شسمام اسم جل لباهله ورد ذکره ئې شعر جریر » وله راان پسمیان 
ابلي شمام » ورد ذګرهما نې شعر لبيد ۰ 

(€) المصدر السابق ؛ ج | ص ل۷ء] ٠‏ . 


VA. 


ومن ذلك قوله في تشبيه المفرد بالركب في فصل من كتاب يتضمن 
استنحادا ؛( وهو إذا اسنصرح أصرح بعزم كالسهاب في رجمه؛ وهم کالقوس 
الممتلیء بثزع سهمه . ویری ان صریخه لم خب » وانه ذا لم یجبه بالسیف 
فکأنه لم يجب ٤‏ فهو مغري جواده وحسامه + ومسمع العدو صرير رمحه 
قبل قعقعة لجامه » (1) ؛ 

ومن هذا النوع قوله في كتاب إلى بعض إخوته يدم الفراق : « والفراق 
شيء لا کالاشياء » وصاحبه ميت لا كالأموات » وحي لا کالأحياء » وما أراه 
إلا كنار الله الموقده التي تطلع على الافئدة » وما بجمل صاحبها في ضحضاح 
منها إلا تواتر الكنب التي تقيه بعض الو فاء »> وتقوم له وإن لم سق مغام 
الإسقاء » )١(‏ , 


اما القسم الرابع فهو تشبيه المركب بامغرد فإنه قليل الاستعمال باللسبة 
إلى الأقسام الثلاثة الإنفة الذكر . 


الاإستعارة 


تحدثنا في باب الشعر عن الاستعارة > ووفيناها حقها من البحث مما 
بهمنا أمره ٤‏ ونتحدث عنها الآن قي باب النثر » فقد عقد اين الأثر فصلا 
طوبلا" فیها » تعرض لکثر من امورها »> وذکر خلال ذلك انه ورد فې کتابه 
ا ا ا د ا 0 ا 
شواهد مما تصنعه من الاستعارات في رسالله الكئيرة . 


تر کین کان بهواهما » وكان احدهما بلبس قباء احمر > والآخر قباء آسود › 
ومما فاله : « إذا تشعبت أسباب الهوى كانت لسره أظهمر ٠‏ وأضحت 
أمراضه خطرا كلها » ولا قال في احدهما هذا اخطر › وقد هوبت بدرین على 


۰ ج | ص ؟|)‎ ٠ المصدر السابق‎ )١( 
٠)ا! ص‎ ١ المصسدر السابق + ح‎ )۲( 
٠ ٣٠١١ص‎ ١ ابن الائ ؛ الئل السائے ؛ ح‎ )۳( 


4۱ 


فصنين » ولا طاقة للقلب بهوى واحد » فكيف إذا حمل هوى انين ؟ ومما 
شجائي انها بتلونان في اصباغ الثياب » كما بتلونان في فون التجرم 
والعتاب » وقد استشجدا الآن زا لا مزيد على حسنهما في حسله : فهذا 
من دلهما على هذا المحجيب » غر أنه ليس فتنة الحب أهدى من حبيب .)0١‏ 

اشار اين الائر إلى إن هذا الفصل بحملته مما تواصفه الناس واغروا 
بحفظه () ؛ وإن صح ما يزعمه » فهذا يعني أن التصنع البلاغي ٤‏ ولا سيما 
من الشقفين الذين كانوا بغرمون هذا النوع من النكلف البياني “ وهذا بالطبع 
أدى إلى حصول تبابن في الأذواق بين الولعين بالصنمة والمعجبين بالقصصس 
الوعظية ٠‏ وسوف بتضح صدق نظرتنا لدى عرضنا الزخارف البديعية . 


)¥( 
تصلع الزخارف البديعية 


أشرنا في حديشنا عن الشمر إلى علم البديع وازدهاره في هذا العصر > 
وذكرنا إن الزخارف البديعية طفت على الأدب شعره ونشره » وليس من باب 
العبث اللفظي قول ابن حجة : « إن لكل زمان بديعاً تمتع بلذة الجديد .)١١‏ 

ببقى علينا الآن أن نو ضح اهم مالي نثر هذا العصر من زخارف بديعية 
طبعث اللثر بطابعها الخاص . بيد أن الكتاب لم بكتفوا بما يله الشعراء 
من تصنع لهذه الزخارف البديعية » وإنما اغر قوا في هذا التصنع » فأوجدوا 
فلا جديدآ سموه فن الإبداع 0) . 

تحدانا عن هدا المذهب في معرضص دراستنا مذهب التشهاب محمود 
الأدبي » وقلنا آنئد : إنه استخرج ذلك من اتجاه ابن ابي الإصبع خلال 


)١(‏ المعسدر السابق * ج ۱ ص 0 +¢ ۷1 ؛ 
(۲) المعدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ۴۷١‏ ؛ 
(۴) أبن حجة : الخرانة ٠‏ ص ه . 
()) الشهاب محمود : حسن التوسل » ص ۸۸ 


VAY 


تيان ما فى بعض الآبات القرآنية من ضروب البديع . هكذا تصنع الكتاب 
الز خارف البديعية امخنلفة في أسالبيهم التعسير دة ۰ وسوف ندرس منها آبرز 


السجع 


الكريم على نبيه رأوا السحع في كثير من فواصله وفقراته ٤‏ فقلدوه في نرهم ۰ 
وبلغ بهم امجاهم حدا تجعلهم نکترون من أستخداأمهك ¢ ١‏ حتی استعملوه 
فې منظوم کلامهم » () . 

الصناعة تنقصه وعابه » فاعنرض على ذلك » لانه لا يرى لهذا الراي الحر 
وجها مقبولاً عنده » « وإلا فلو كان مذموماً لا ورد في القرآن الكربم » )١‏ . 


انتشرت الأسحجاع انتشارآ كبيرآ » وغدت ضرورة أسلوبية لا بد منها 
عند أرباب البلاغة » لأنهم جعلوها من مقومات النذر الرئيسية في هذاالعصر . 
يقول أبو يعقوب السكاكي أحد علماء البلاغة الأفذاذ في هذا العصر : « ومن 
جهات الحسن الأسجاع » وهي في النثر كالقوافي في الشعر » )١(‏ . كما عد“ه 
البلفاء فضيلة من فضائل الكلام على شرط البراءة من التكلف ٠‏ والخلو 
من التعسف () , 


أبرز من بحث السجع في هذا العصر هو ابن الأنير > وقد حاول أن 
يوجهه كما رابنا وجهة جديدة » ليتفوق على من سبقه من الكتاب . بدا 
بالسىجع » فعرفه بقوله : « وحده أن بقال : تواطو الفواصل في الكلام المنثور 
علي حرف واحد » )١(‏ وجاء بعده النهاب محمود » فذكر « أن كلماث 


. ٠١۲ ص‎ ٤ العسكرى » الصناعتین‎ )١( 

(۲) ابن الأر ٠‏ اتل السائر ٤‏ ج | ص ۹۳ . 
)( السکاكي مفساح العسالوم > ص ۲۲۸ ۰ء 
)6( المسکري الصناعصين + ص إل ٠‏ 

0 |١٣ ص‎ ١ ابن الأثير : المغل السائر +> ج‎ (o) 


YAT 


الأسجاع مو ضوعة على أن تكون ساكنة الأسجاع موقوفاً عليها » لأن الغرض 
أن تجانس بين الفرائن وىزاوج بینها ول تم ذلك ا يالو قف ( 2( ب 


فسم ابن الأثير السجع إلى نلانة اقسام : أولها ان يكون الفصلان 
ارون 1 درد اخداما غل خر ٠‏ واشلة کر ةي اران الک رة 
وهو أشرف السجع منزلة للاعتدال الذي فه »> فمن ذلك قول الشهاب 
محمود في رسال ةالبندق : فبرزنا وشمس الأصيل تجود بنفسها » ونشير 
من الأفق الغربى إلى جانب رمسها .. إلى حدائق ملنعة ٠‏ وجداول محتفة ٠‏ 
إذا خمش النسيم غصونها اعننقت كالأحباب ١‏ وإذا ركب من المياه متونها 
انسابت في الجداول انسياب الحباب . ورفصت في المناهل رقص الأحباب › 
وإن لنم نغور نور ها حيته بأنفاس المعشوق ٠‏ وإن ابفظ نواعس وأرآفها غنته 
بألحان المشوق ٠‏ فنسيمها دان > وشميمها لمَّر اف الحنان عنوان ٠‏ ووردها 
من نرجسها غيران » وطلها من خدود الورد منبت » وي طرر الريحان حبران؛ 
وطاثرها غرد وماڙها مطرد » وغصنها تارة بعطف النسبم إليه فنعطف › 
وتارة بعندل نحت ور قائه فتحسب انها همزة على الف . ممع ما في تلك 
الرياض من توافق امحاسن ونباين السرتيب ٠‏ إن كلما اعتل اللسيم نشر 
الروض ٠‏ وكلما خر الاء شمخ القضيب » 0) . 


والقسم الثاني أن بكون الفصل النانى اطول من الأول قليلا ٠‏ وإلا 
اسثكره وعد عبباً > فمن ذلك قول اين الأثر في وصف صدبق ؛ « الصديق 
من لم بمتض منك بخالف 4 ولم يعاملك معاملة حالف » وإذا بلفته اذنه 
وشابة أقام عليها حد سارق أو قاذف » )١‏ . فالأولى والثانية اربع لفظات 
ې كل منهما ؛ لأن الأولى « لم تعتض عنك بحالف » > والثانية « ولم تعاملك 
معاملة حالف ) › وحاءت الثالثة عشر لفظات . 

والقسم الثالت من السجع ان بكون الفصل الآخر اقصر من الأول > 


وقد عده أبن الالير عيبا »> وسبب ذلك آن السجع بکون قد استو فی امده 


(1) الشهاب محمود ؛ حسن التوسل ٤‏ ص ) ه 
(۲) الممدر السابق ¢ ص ١)‏ . 
(۴) ابي الاثر : الثل السار + ج | ص ۴۹ , 


VAS 


في الفصل الأول بحكم طوله » ثم بجيء الفصل الثاذ ي قصبر عن الأول فسكون 
ا المبتور () . وبظهر أن ابن الأنير لم برقه هذا التقسبم ٠‏ ورای أن 
بنظر إلى السجع نظرة كلية ٠‏ فاقتصر منه على ضربین : أحدهما سماه 
السجع القصير » وهو ان تكون كل واحدة من السجعتين مؤلفة من الففاظ 
قليلة » وكلما قلت الألفاظ كان أحسن لقرب الفواصل من سمع السامع > 
وهذا الفرب أوعر السجع مذهباً » وابعده متناولا »> ولا يكاد بقع 
استعماله إلا نادرأ )١‏ . والضرب الثاني سماه السجع الطويل وهو اكلر 
استعمالا واسهل متنارلا . 


تحدثنا من قبل عن نظرية ابن الأئير الجديدة في السجع العربي ؛ واشرنا 
من خلال ذلك إلى السر الخاص الذي اكتنفه »> وهو خلاصته المطلوبة “> 
وذكرنا انه صرح بان هذا الثيء لم بنبه عليه أحد غيره » وذلك أن تكون 
کا مى ان اة فن م غ اف الى ااك ع 
أختها . وقد نظر في كتابة المفلقين ممن تقدموه كالصابي وابن العميد وابن 
عباد والحريري والخطيب ابن نباتة وغيرهم ممن عرض به من معاصريه ٤‏ 
ورای أن القليل النادر من سجع بعضهم وقع لهم عرضاً ٠‏ لكنه عرف هذا 
ان ل اکا 


العامة أن نتحدث عن مبنى الفواصل المسجعة » وما بطراً عليها من تصنع › 
سا افك الاخ ن لاحن بورق وة لذبت 


الأمجاز )١‏ أو متقاربتها ©) وقد اشتق اسمه من نرصيع العقد ؛ وذلك أن 


۰. ۲)١ امصدر السانق ج | ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابتق ٤‏ ج | ص ۲۲١‏ . 

(۴) الشهاب سحمود : حسن التوسل ) ص ٠ ٥١‏ 
() السکاكي : مفتاح اللوم >٤‏ ص ٠ ۲١۹‏ 


YAo 


بکون في احد جانبی المقد من اللآلىء مثل ما في الجانب الآخر » وكذلك 
نجسل هذا في الالفاظ المنشورة من الأسجاع )١(‏ . فمن ذلك قول ابن الأثير 
فی جواب کتاب إلى بعض اخوانه : « قد أعدت الجواب ولم أستعر له لفظاً 
ملفقا » ولا جلبت إليه حسنا منمقاً » بل اخرجته على رسله » وغنيت 
بصقال حسنه على صقله 4 فجاء کما تراه غير ممشوط ولا مخطوط ۰ فهر 
برفل في اثواب بدلته » وقد حوی الجمال بجملته » والحسن ما وشته 
فطرة النصوبر » لا ما حشته فكرة الىزوبر » () . والترصيع ظاهر كما 
نری في قوله : « وشنه فطرة التصوبر » و « حشته فكرة النزولر ») . 
ومنه قوله أبضا في تثقيف ألأولاد في فصل من لثره ؛ « من قد م اود أولاده : 
ضر م کمد حساده ) )٩(‏ , ف ( قوم ) بإزاء ( ضرم ) › و ( اود ) پإزاء ( كمد ) »› 
و ( أولاده ) بازاء ( حساده ) . 


وأما السجع التوازي فهو أن براعى في الكلمتين الأخيرتين من الفرينتين 
الوزن مع اتفاق الحرف الآخر منهما . فمن ذلك قول المهذب الدمشقي 
في رسالة النسر والبلبل : « كأنما اجنحته رأكّبت من العمواصف » واستلہبت 
من البروق الخواطف »> وأأخذت من رمز الألفاظ ؛› واستعيرت من غمز 
الألحاظ » (©) . وقوله أيضاً في الرسال ةنفسها : « السلام عليك من طائر 
صغبر حقير » بظهر في صورة كير خطبر » وشاد ظريف طريف ٠‏ بغر 
أليف ولا حليف » (5) , 


اله الطر ف فهر أن راي اجرف الاي ق كلها فر يه هن 
غير مراعاة الوزن . من ذلك قول اسامة في رسالة بعث بها إلى اللاصر صلاح 


٠ه‎ ۲١٤ ج | ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )١( 
. ٦٠١ص‎ ١ ابن الاثر : العل السار › ج‎ )( 
٠ ۲٦٠١ ج ۱| ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )۳( 
ه‎ ٣)1 ص‎ ١ ج‎ ٤ العماد الكاثب : الخريدة‎ )٤( 
٠ ٤۷ ج | س‎ ٤ (ه) المصدر الساہق‎ 
90. - الادٻ ي پلاد الشام‎ 


A٦ 


الدين » وقد طلب القاضى الفاضل من العماد أن بأخذها ويوردها في الخريدة : 
« المملولك لبعده عن خدمة مولاه قد أنكر الزمان ٠‏ نما هو الذي کان »› وآوهت 
الأبام ما أبقته من سير قوته > واسترجعب ما أعارته عن ضعيف نهضته > 
وأذاقته طعم الاغتراب » وأدخلت عليه الهم مس كل باب » فهو في زاوبة المنزل 
عن کلمات الئاس فيه بمعزل » () . 


التزم الكتاب في اسجاعهم لزوم ما لا بلزم ؛ وعد ذلك « من أشق الصلاعة 
مذهبا وأبعدها مسلكاً » )١‏ . فمن ذلك قول ابن الألير في صدر كناب 
بهنى»ء فيه الك الأئضل بملك مضر ‏ « الملوك بهنىء مولانا بنعحة اله المؤذنة 
باستخلاصه واحتبائه » وتمکینه حتی بلغ اشده واستخرج کنز آبائه ٤‏ 
ولو أنصف لهناأً الأرض بوابلها » والامة بكافلها »> وخصوصا أرض مصر التي 
خصت بر ف سكناه » وغدٿ بین بحرن من فيض البحر وفيض بمناه )١‏ . 

لا شك أن تصنع السجع آبرز ماف النثر من فلون البديع ٤‏ وعليه كان 
اعتماد جل الکاب ٤‏ إذ کل کلام بخلو منه » ولا بأخذ کاتبه منه بحظ قليل 
او کر غارچ ي غر اة هدا العص هن اساي اللافة ۲ اة , 
ولم يكن السجع كل شيء » قإن الكناب كانوا بعتمدون تكلف الطباق والجناس 
والتوازن واللزوم وغيرها من فنون البديع . 


الجناس 


تحدننا في باب الشعر عن الحناس »> وذكرنا أهميته الكرى كأحسد 
مقومات المذهب الأديي في عرف الأدباء ٤‏ لأنهم كانوا بعتقدون أنه « غرة 
سادخة في وجه الكلام () » »¢ فلا غرابة إن رأينا الكتاب أيضاً بتكلفونه 
ويتصنعونه » لأنه لا بد مله ليحوز على رضا البديعيين من علماء البلاغة »› 

)١(‏ المصدر السابق + ج ١‏ ص ٦ه‏ ه 

(۲) اي الاير : المثل السائر ٤‏ ج ١‏ ص ٠ ۲٦۷‏ 

(۴) المسدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص 4 . 
(6) ابن الاتير : المشلى السار ٤‏ ج ١‏ ص ۲۴١‏ ؛ 


VAY 


بله أذواق العصر الني كانت تقدر مكانة الأديب بما يجري في اسلوبه من هذا 
التأنق البديعي »> وكنا قد لاحظنا ان الحصكفي الخطيب كان بتصنعه ليظهر 
براعته ومقدرته »> وقد أشرنا إلى ذلك في رسالة القصار والصياد وأوردنا 
ما فيها من صور الجناس المختلفة والمنكلفة . فمن الأسلوب المجنس قول 
ابن منير الطرابلسي في رسالة له : « إلام العب والشيب بجد ؟ وعلام اخلق 
والدهر بجد ؟ اما انظر المصارع في سواي » والمقصود به )١‏ شواي » © . 
ومنه قول ابن الأتر في مطلع كتاب بعث به إلى بعض اخوانه : « الكنب وإن 
عدها قوم عرضاً من الأعراض > وتقالوها حتى قالوا هي سواد في بباض › 
فإن لها عند الأخوان وجهاً وسيماً > ومحلا كريماً > وهي حمالم القلوب 
إذا فارق حميم حميما » )١(‏ . وذكر لنا أنه مضى على هذا النهج من الجناس 
إلى ختام الكتاب . ومنه قوله أيضاً في وصف كريم : « وقد جعل الله 
حرمه ملقى الجغفان » وملتقى الأجفان » فهي حمى لمن جنى عليه زمانه › 
وجار لن بعد عله جیرانه ) 0) , ۰ 


وصف ابن الأثير بعض ما أورده من سجعه أن « عليه خفة الطبع لا ثقل 
التطبع » )١(‏ ولكننا لاحظنا في أسجاعه قل التطبع لا خفة الطبع › ومرد" ذلك 
أن أن الاقر دوك ي قرارة تة أن التصنع والتلخ قلا جتان + ا 
وة ا2 


الطباق 


تحدثنا ايضاً عن الطباق في باب الشعر وذكرنا أهميته الكبرى في 
امذاهب الفنية فى هذا العصر > بدليل أنعلماء البلاغة سموه البديع (0) , 

(1) شواي : جمع شواة » وهي جلدة الرأاس . 

(۲) العماد الكاثب : الخريدة ؛ ج ١‏ ص ١)‏ ء 

(۳) ابن الأثر : المثل السائر + ج ١‏ ص ٥٦‏ + 

٠. ۲١١ ص‎ |١ المصدر السابق ؛ ج‎ )٤( 

+ ٥۵ الصدر السابق ۶ ج 1 ص‎ (٠) 

(Y‏ المصدي الساہق ¢ چ ۲ ص ۲۷۹ ۽ 


VAR 


ذكر ابن الأثير آن هذا النوع من الكلام لم تخنص به اللغة المربية دون 
غرها من اللفات › وأشار إلى انه وجد في لغة الفرس > وأن «١‏ اول كتاب 
الفصول لأبقراط في الطب قوله : العمر فصر والصناعة طوبلة ء وهذا 
الكتاب على لغة اليونان » (ا) . 


بؤكد لنا ان الإدب العربي في هذا المصر كان على صلة بالثقافات الأخرى 
المعروفة كالفارسبة والبونانية والسريانية وغيرها . 


اقترن الجناس والطباق في مذهب أدب يواحد » اشار إليه العماد 
الكاب كثيرا في خربدنه » وأورد شواهد كثيرة نثرية وشعربة من آداب 
دين الفرنن:: 


نذكر من ذلك قول ابن الاألیر في صدر كتاب بعث به إلى بعض أخوانه : 
«( صدر هذا الكتاب عن قلب مقيم وجسىد سائر ٤ء‏ وصبر حليم وجزع عاذر »› 
وخاطر أدهشنه لوعة الفراق فليس بخاطر )١‏ » . ومن ذلك قوله بصف 
السير من دمشق إلى امو صل : « ثم نزلت ارض الخابور فغربت الأرواح 
وشر ”قت الجسوم»؛ وحصل الإعدام من المسار والإنزال من الهموم > وطالبتني 
النفس بالعود والقدرة مفلسة »> وأوبت إلى ظل الآمال والآمال مشمسة » .)١‏ 
ومن ذلك قول بعض الأخوان : « صدر هذا الكتاب عن قلب مأنو س بلقائه › 
وطرف مستوحش لفراقه » فهمذا مروع بكابة إظلامه » وهذا ممتنع ببهجة 
إشرافه »> غر أن لقاء القلوب لقاء عنيت بمثله خواطر الأفكار » ونتناحى به 
من وراء الأستار ء٤‏ وقد احذ الطيف المسلم في المدام » الذي يموه بلقاء الأرواح 
على لاء الأجسام » (0) . 


ت 


ء۲٢۸۱ المصدر السابق › ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۸۱ ج ۲ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )۲( 
. ۲۸۱ المصدر السابق + ج ۲ ص‎ )( 
۲۸١ ج ۲ ص‎ ٤ (؟) المصدى السابق‎ 


چ 


A۹ 
نكتفي بهذا القدر من عرض مأ بتصل بالتصنع البلافي في هذا العصر‎ 
ونخلص من كل ما نقدم معنا إلى القول : إن الأساليب النثرية في الشعر‎ 
› العربي شهدت نضج العلوم البلاغية » وكان حظها كالشعر منها كرا جدا‎ 
فاستمدت ملها صورها البيائية وزخارفها البديعية في عصر أضيف إليه‎ 
. البديع » فكان بحق عصر البديع‎ 


%4. 


إا * داإ ات 


م 


# ۳ 0 . 
قمر ر مسن ي 
» 
¢ 1 04 


طبع النشر الفنى في عصر البديع بطابع خاص > وظهر لنا ذلك في بنيته 
ونرى ٠‏ توضبحا لذلك أن نفوم بدراسة الألفاظ والتراكيب + وننتقل منها 
لين الرسائل وأقسامها وأساليبها . 


)١( 
الألفاظ والتراكبب‎ 


لاحظنا أن بعض الكتاب كان بميل إلى استعمال غرائب الألفافل » لكن 
الذين تصدوا للتحدث عن خصائص الكتابة وشرائطها تطلبوا من الكتاب أن 
بختاروا الفاظطهم وبينمقوا أساليبهم وتراكيبهم » واشترطوا على الكاتب أن 
تكون اللفظة مما رقت حروفها » وحلا جرسها وطلبوا منه أن تنجنب منها 
« ما نضيق به مجال الكلام في بعض الحروف كالثاء والذال والخاء والشين 
والصاد والطاء والظاء والغين » فإن في الحروف الباقية مندوحة عن استعمال 
ما لا تجسن من هذه الأحرف ) ١(‏ . 

برزت في هذا العصر مشكلة الألفاظ والأساليب العامية بشكل جلي »› 
ولا سيما أن الأدب الشعبي كان أظهر في هذه الفترة منه في غيرها »> ووقف 
الأدباء حيارى امام هذه الالفاظ المستحدلة والمولدة »> وبحت بعضهم هذا 
الأمر الهام » إذ ليس من المعقول أن بتخلوا البتة عما تولده العامة من معان 
جديدة للألفاظ العربية الفصحى . 


() ابن الائ : الغل السالى + ج ١‏ ص ۷۸| ء 


أ 


ذكر ان الأئير أن من أوصاف الكلمة ألا تكون مبتذلة بين العامة ٠‏ 
وذلك دنسم إلى قسمين : الأول ما کان من الألفاظطظ دالا على معنۍ وضع له 
E O N RG EEG EI‏ 
ل ی و ا 
ظر بفاً إذا كان دمن الأخلاق حسن الصورة > أو اللباس ؛ أو ما هذا سبيله . 
والظرف ني أصل اللغة مختص بالنطق فقط () . 


والقسم الثاني مما ابتذلته العامة › وهو الذي لم نفيره عن وصفه »> 
وإنما انكر استعماله لأند مبتدل بينهم » لا لأنه مستقبح ٠‏ ولا لأنه مخالف 
اع ل 


وقف ابن الأثير علد هذا القسم وناقشه » وأبدى فيه نظره ٤‏ وڏذكسر 
أنه إن كان عبارة عما بكثر تداوله بين العامة »> فإن من الكثير المتداول بينهم 
الفاظاً فصيحة »> وقد نطق بها القرآن في مواضع كثيرة مله ٤‏ وجاعت في 
كلام فصحاء العرب . وخلص اأخرا إلى القول إنه ترجح ني نظره ان المراد 
بالمبتذل من هذا القسم إنما هو الألفاظ السخيفة الضعيفة » سواء اتداولتها 
العامة ام تداولتها الخاصة 0 . 


اورد المقري الفيومي في المصباح النير ذكر بعض ما انكر على العامة 
استعماله فی آماکن كثيرة من معحمه › نذكر من ذلك متلا ما أورده في بحث 
السب « وقول المامة شفعوي خطا ٠‏ إذ ل سماع بؤيده » ولا قياس 
يعضده ) (۴) . وتحدث في الفصل ذاته عن ١‏ قول العامة : الأموال الزكاتية 
والخليفيتية بإثبات التاء خطأ » والصواب حذفها وقلب حرف الملة 
واوأ » (6) . وأشار في معجمه إلى استعمال لفظة مقراض بالمفرد « كما تقول 


)١(‏ المصدر السابق ٤‏ ح | ص ۱۸١‏ ء 

(۲) ابن الأثير : المثل السائر ٤‏ ج ١‏ ص ٠ ۱۸١‏ 
() الغيومي : المصباح اللي > ج ۲ ص ٠ ٣١‏ 
(4) امصدر السابق + ج ۲ ص ٣۲‏ . 


A 


العامة » )١(‏ وأورد في معجمه أبضا آراء أهل العلم في كثبر من الألفاظ التى 
بكثر تداولها بين الناس بعد أن غيروا معانيها أو اطلعوها على غر ما وضعت 
له » نذكر من ذلك قوله حول اختلاف اللغوبين في كلمة النرهة ٤»‏ فنقل اول 
قول ابن السكيت في فصل تحدثٺ فيه عما تضعه العامة في غير موضعه › 
ثم شفعه بقول ابن قتيبة « ذهب بعض أهل العلم في قول الناس : خرجوا 
يننزهون إلى البساتين › أنه غلط وهو عندي وليس بغلط لان البسانئين في 
كل بلد إنما تكون خارج البلك ... » 0) » 


نلاحظ في هذا العصر ‏ بالإضافة إلى المشكلة السايقة ‏ اتجاهين لدى 
الكابة ومن خلا هما تقل الفراع ين القشسدن رالجدي ١‏ اما انصان القدب 
فقد حمل عليهم ابن الأثير ٠‏ ونعنهم بأنهم جماعة من مدعي هذه الصناعة 
بعتقدون أن الكلام الفصيح هو الذي بعز فهمه >وببعد متناوله › وإذا رأوا 
كلاماً غامض الألفاظ يعجبون به ٠‏ وتصفوند بالفصاحة وهو بالضد من ذلاك » 
لأن الفصاحة هي الظهور والبيان ء لا الغموض والخغفاء )١(‏ , 


واا اناد الخدت في القن ضارا رعا هده الر و 2 ركان ان ا 
تان ورن ریه جره ارول رر افافه زلا ا 


استخدم كتاب هذا العصر كثيراً من الالفاظ العامية كما مر معنا ٠‏ 
أ اة ا فاع الل افر نة الت وا تة ت اللات 
الأخرى. وكانت الحروب المتواصلة في هذا العصر واحداثه الكبرى والعلاقات 
التجارية المنبادلة التي كانت تربط بين الأمم المننازعة او المتباعدة وغير ذلك » 
من أهم العوامل التي ساعدت على امتزاج التقافات المخلفة »> وادت بالتالي 
إلى انتشار كثير من الألفاظ العامية والأساليب المعربة في النشر الفني . 


(1) اإصدر السابق ٤‏ ج ۴ ص ٠ ۱۹۰١‏ 
(۲) ادر السابق ٠‏ ج ۲ ص ۳١ا‏ + ۱١۴‏ . 
(۳) اہن الأتير : المثل السائر ٤‏ ج | ص ٠. ۱٣۸‏ 


A 
لو تصفحنا كتاب الإعتبار أحد تصانيف أسامة لوجدنا فيه كثيرآ من‎ 
)( وقوله + « ووراءهم الشواهين‎ » )١ لا بقاتل ولا بحضر الفتال‎ 
۰)) الکو هيه )60) + وقوله : « فرای ظل تر کشة(٥) أحفل منه فرماه وانفلت‎ 


وقوله : « فقبض فې بده مثل البرحم ۷) ) () » وقوله : « وما سمعت وما 
رات أن في السباع البہر 0) » () . 


ومن ذلاكت قول نور الدین فی کتاب بعث به إلى الخليفة الفاطمى العاضد ٠:‏ 
» و بعلمه أنه ما أر سلهم 4 واعتمد عليهم إلا لعلمه بن قنطار بات )01( العر نبج ٠‏ 
ليس لها إلا سهام الأتراك » 0 . ومنه قول العماد الكاتب : « وله خمس 


)١(‏ لفظه مأحوذة من اللفة الفرسية وتدل على الطبقة الوسطى من الناس 
Bourgeoisie )‏ ( . 

(۲) أسامة بن منقد : الاعنبار ٤‏ ص )| ء 

(۴) الكوهة : وهي من أصل فارسي ٠»‏ ومعداها الجبل ؛ ويظهر أن أصلها القرهية › 
وني المعرب « قيل هي منوبة الى قوهستان ص )۲1 » ٠‏ 

() أسامة بن منفل : الإعنبار + ص ٠. |١۲‏ 

(ه) نركشة :+ وهي من أصل فارسي » ومعناها الكنانة وجعبة السهام ٠‏ وعلد دوزي 
ركاش ( ج | ص ٠)١‏ ) > وعلد الخفاجي ١‏ تركش جعبة مقر السهام » عربه المولدون 
وتصرفوا فيه » وهو عامي » ( ص ١‏ ) ۰ 

() أسامة بن ملقل : الاعتبار ٤‏ ص |٤‏ ء 

(۷) البرجم ؛ وهي من أصل فارني » ومعناها ذب عجل البحر ٠‏ 

(۸) أسامة بن منقل : الاعنىار ؛ ص ٠. ٠١۹‏ 

)٩(‏ الببر : وهي من أصل فارسي » ومعناها الفهد المخطط » ويقول الخفاجي : اه 
جلس من السباع ( شفاء الغليل س )١‏ ) > وعند دوزي ( ج ١‏ ص ٠. )١)١‏ 

)٠١(‏ أسامة بن ملقد : الامتبار >٤‏ ص |١١‏ ء 

)١١(‏ القنطاريات : وهي من أصل بوناني ) ومسناها الرماح أو نوع منها ( دوزي 
ج ۲ ص !ا٤‏ ) ۰ 

(۱۲) ابن واصل ؟ مفرج الکروب › ج ۲ ص ۱۸۳ ۰ 


At 
سنین في بیکارها (۱) » (۳) . ومئه قول ابن غانم فی کشف الاسرار « مارستان‎ 
. )0 )» الالتجاء‎ )١ إهليلج‎ ١ التقوى » و‎ 


تلك هي صورة عن الألفاظ الكنابية المعربة منهاوالعامية » نأئرت بها 
أاساليب النثر ١‏ فرايناها تنطبع بطابع العصر فلا غرابة إن عشرنا في الأدب : 
شتفرة وكزه على السرا عل الفاظ ”استيخدنت لا اللات التعة 
مدلولات خديدة لكي توس مدي التعيز في الأستلوب الحرن > وهدا اسلوب 
معروف في سائر اللفات > لأن دواعي الحياة وضرورانها تتطلب إبحاد معان 
حددة لاژلفاظ تلسسجم مها . 


أما التراكبب فقد تحدثنا عن أساليب الكتاب بالتفصيل > وشرحناها 
بو ضوح لدى دراسة الكتاب الأعسلام وبیسان مذاهبهم الأديية ١‏ وأوردنا 
دعض مظساهر التصنع البلاغي والتكلف المد نسي الس طعا هذا النثر 
الغني بطابعهما الشاص . 


)۳( 


مفسادير الرسائل 


تختلف مقادير قطع الورق المستعملة في دواوين الإنشاء في المكائبات 
والولايات الصادرة عن النواب بالممالك > وقد ذكر القلقشندي ان المقادير 
الستعملة بالممالك الشامية في هذا العصر لا تخرج عن أربعة مقادير : 
القدار الأول > وهو قطع السامي الكامل » وهو الذي بكون عرضه عرض 
الطومار الشامي الكامل في طوله »> وفبه بكتب عن النواب لأعلى الطبقات 


(۱) يكار : وهي من أصل فارسي ٠»‏ ومعناها الحرب ( دوزي ج ۲ ص 1۳] ) . 

(۲) ابن واصل : مفرح الکروب ٭ ج ۲ ص ٩٥٩‏ . 

)۴ اهليلج : ذكر الفبومي أنها پكسر الهمزة واللام الأولى » وأما الشائبة فتفتع > 
عي معربة ٤‏ وني لغة أخرى بفر الف : هايلج ( المصباح انر ٤‏ ج ؟ ص ١۱۸١‏ ) . 


vé 


من أرباب التوقبع . والقدأر ألثاني قطع نصف ألحموي » وعرضه درجة 
عرض نصف الطومار الحموي ٠‏ وطوله بطول الطومار » وفيه بكتب لاطبقة 
الثانية من ارباب التو قيع . والمغدار النالث قطع العادة من الشامي > وعرض 
درحة سدس الذراع بذراع القماش الملصري في طول الطومار أو دونه › 
وفيه يكتب للطبغة الثالثة من أرباب التو قبع والمراسيم الصادرة عن النواب 
إلى السلطان فمن دونه من أهل المملكة وغيرهم () . كما أشار القلقشندي 
إلى أن نائب الشام ونائب الكرك فد جرت عادتهما بصدور الكاتبات عنهما 
في الورق الأحمر دون غير هما من النواب » وهذا يوضح اهمية الإقليم الشامي 
باللسبة ليره من الأقاليم . بضاف إلى ذلك أن مقادير الورق تختلف ايضا 
بحسب نوع الخط» وكان الكتاب برأعون نرك بياض في أول الدرج وحاشيته» 
ويناسبون ما بين السطور من بعد » ويختلف مدى الحاشية وما بين السطور 
بحسب الشخص الذي يكتب إليه “ فتارة تضق وتارة تتسسع ٠‏ 


(۳( 
بنيسة الفنون النثرية 


تختاف الأنواع الأدبية والفنون النثربة من خطب ومقامات ورسائل 
ديوانية ورال اخواتة في هكا العام ٠‏ فف الطب لحد كل ةه تاف 
من أربعة أقسام : أولها يقتصر فيه الخطيب على حمد اله » فنجد مثلا" في 
مطلع خطبة الفتح التي ألقاها الخطيب بحضور الناصر صلاح الدين اله قد 
ا AS U NOE‏ 
اف ار وى ناا ال ی اا ا ر اا 
إا خر العادة أن تيء الطب نانة يد اف فى تمل الط إا 
بدعاء تقليدي معرو ف أو يسىتىخد م دعاء مبتکرا في تحمید حار ۽ والقسم 


٠ء‎ 1۹۳ ٤ ۱۹۲ ص‎ ٦ ح‎ ٤ القلقشندي : صبح الأمشی‎ )١( 


4 


الشانى وهو الخطبة الأولى »> وتكون مستهلة بقوله : « أبها الناس » و شحدث 

A E O E a n ا‎ 

الثانية > فلا قخرج في معانيها عن الأولى ٠‏ لكنها تكون في العادة كر تو ضيحاً 
% % # 


أما الرسائل الديوانية : من تواقیع ومناشير وتقاليد ٠‏ فيجحسن فيبها 
التطوبل > وتعتبر كثرتها وقلتها بحسب الرتب () »> وبرى الشهاب محمود 
آنه تحب أن تراعی فيها أموو كثرة ٠‏ منها براعة الاستهلال بذكر الرتمة 
أو الحال » وعدم المبالفة في مدح المتولي الجديد وذم المعذول > وبطلب من 
المنشىء أن خير الكلام والمعاني » فإانه مما يشيع وبذيع > إذ لا تعفر المقصر 
بعجلة ولا ضيق وقت )١‏ . وبرى أن بكون الكلام ني التفليد على اربعة 
أقسام متفاوتة القادير »> فالریع الأول مقصور على الخطة ٤‏ والشاني داس 
موقع الإنعام ف حق القلد » وذكر الرتىة وتضخيمها ٠‏ والثالث ف أو صاف 
المقلد » وذكر ما اسب لك الرتبة من عدل وسياسة ومهابة وسفكد صبتٽت 
و شجاعة أن کان اا 4 وو صف العمدل والرآی و حسن التددر والمعرفة 
بوجو ه الأموال وعمارة اللاد و صلاح الأحوال ١ء‏ وما يناسب ذلك إن كان 
وزرا 4 وكذلك في كل رة بحسبها والرابع في ألو صادا 4 و اسه ي 
القاعدة في ذلك )9 

حری كتاب الإنشاء ٤‏ مکاتباتهم على إفراد البسملة ف سطر واحك 
تىحيلا اسم اث تعالى وإعظاماً له وتو قفرا 4 وقد ذکر أو هسررة أن 
الرسول ( ص ) « نهى أن بكتب فى سطر بسم الله الرحمن الرحيم غير ها )0). 


(1) الشهاب محمود : حسن التوسل ٤‏ ص ٠١١‏ « 
(۴) الممدر السابق > ص ١١٠١‏ . 

. |!١ ١ ٠١۹ المصدر السابق +¿ ص‎ )۳( 

() القلقشددي : صبح الأعشنى + ج ١‏ س )؟!؟ . 


4۹%۷ 


وتتلو الحمدلة البسملة طلباً للتيمن والبركة ؛ فقد روى ابو هريرة اأيضاً : 
« کل امر ذې بال لا بدا فيه بحمد الله فهو اجذم » ٤ )١(‏ بيد أن الكتاب 
زادوا كثيراً من ذكر الحمد فكرروه « المرات المتعددة آلى السبع في الخطبة 
الواحدة » ٠‏ وقد يسستعمل الحمد بصيفة الفعل ١‏ فإني أحمد الله إليك » ) . 


ذکر القلقشندی أن له ف الاستعمال ثلاث صیع ۽ أولإها « يحمده )» ٤‏ 
وتانیها » لحمل د ( » وتالنها » آحمده i‏ ولکل مها اسنخدام خاصس 
e‏ 


أضاف في هذا العصر النأاخرون تعابير التشهد في الخطب والرسائل > 
واعتمدوا ف ذلك على حديث البيهفى أن الرسول ( ص ) قال : « كل خطبة 
ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء » ©) . 


تتجاوز السسملة والحمدلة والتشهد لنقف عند عبارة التخلص الأثورة : 
« آما بعد ف .. » 0) > ولادرآ ما بخلو منها الكلام . 


يضاف إلى ذلك في بعض الأحيان عبارة الاستشناء با مشيئة الإلهية ›“ 
فيكتب «١‏ إن شاء الله تعالى » . ذكر القلقشندي « انها أول خاتمة تكتب 
من خوانم المكتوب فمحلها من الدرج إلى اسفل المكتوب في وسط الوصل 
مكشنفة ببياض عن بمينها وشمالها >٤‏ وبينها وبين السطر الآخر من الكتوب 
کما بین سطرین أو دونه ) (۵) . 


حرت عادة الكتاب في كتابتها بأن تكتب بقلم الرقاع كما في القطع الصغير › 


٠ ۲۲٤١ ص‎ ٦ ج‎ ٤ المصدر السابق‎ )1( 

(۲) المصدر السابق ٤‏ ج ٩‏ ص ۲۲١‏ . 
(۴) المصدر السابق ٤‏ ج ٦‏ ص ٠ ۲۲١‏ 
(6) المحدر الساہق ؛ ج ٦‏ ص ٠ ٣۴١‏ 


٠ ۲٣٣١ ٤ ۲٣۲ ص‎ ٦ (ه) المصدر السابق + ج‎ 


۹۸A 


كالثلث كتبت وأاضحة مبينة »> وتكون وفق صورة تقليدية معروفة . 


تلك هي أهم الآسالبب العامة في الخطب والمقامات والرسائل الديوانية › 


% %* 


اما الر مالل الاجر اة او الو خداة فاا خن هن ك هن ةة 
الأمور المنبعة ٤‏ وقد ذكر الشهاب محمود أن الكاتب في ذلك مطلق العنان 
مخلی ينه وبين قو ته أو ضعفه (۱) . 


بلاحظ إن طابع الإجلال والاحترام في داب المخاطبة والكتابة بظهمر 
بجلاء ووضوح في مخاطبة الأصدقاء والأقرباء للدلالة على صدق الأخوة 
والولاء . فالمفروض مثلاً ف رسالة ابن إلى ابيه أن تكون معبرة عن الحب 
والعاطفة والودة دون أن تحجب وراء الستار التقليدي من داب المخاطبة > 
وقد لاحظنا في الرسالة التي أنشأها الشهاب محمود باسم مولود إلى والده 
الغائب طابع العبودية للسيد المولى » لا للأب الرحيم العطوف . 


ما کن من ار د ا ف فر ر ن اة الدا ق ادب 
ا لفكي اا ان هه ار فاا 


% % 


۹ 


نخلص مما تقدم معنا في حدبث النئر بعد حديث الشعر إلى القول : 
إن أهم ما بتميز به هو أن بعضه كان مقصورا على طبقة الحكام وتابعيهم > 
ولدلك كان الكتاب على صلة ونيقة بهم إذ إنهم كانوا مصدر رزقهم ٠‏ وكانوا 
بحاولون أن طهروا براعانهم لبشعروهم بعبقريتهم » وأنهم لا غنى لهم ٠‏ 
وأنهم وحدهم الذين تقام عليهم دعائم الك والسلطان » حنى إننا نجد 
مثل صلاح الدين بقول : إنه لم يقم دولته بسيوف الناس + وإنما اقامهها 
بقلم القاضي الفاضل . 


نحن تعققد أن هدا التوع تقد يعض الأسالة الذافبة > وبفتقر إلى 
حرارة العاطفة الإنسانية الحية > فقد تشابه الكتاب في تكلف الأساليب 
مها ولا با فة الل دك جس اء لر اول آن: ملع 
لوا شمن اساليب التضنع الترو نة ,انها الان الوا انربك لها 
الانطلدف رالتخلدن من عبزدية الاقاظ والاساليت + فلا غرانة بعك ذلك اة 
إن شهدنا ميلاد أدب تصحي وعظي جديد بعيدا عن القصور والدواوين > 
بستمد وجوده من الطبقات الشعبية التى اقبلت عليه لأنه منها وإليها »> وقد 
ا ل وا و اا ی 
الات روزا اا ب الدواون وله ل راا سرن اله ن 
قام بعض الادباء والوعاظ »> فسلكوا في قصصهم هذه الطريق » واستطاعوا 
أن بخلفوا لنا آثار؟ أدبية مختلفة لها أهميتها الكبرى في أدب هذا العصر . 
افيف إلى دلق فن نامات الأدية ادىئ اظيسن على بد لادب اشر 
الوهراني » وقد وقفنا عند هذا الفن الذي بتميز بالطابع الإنساني » ووضكحنا 
أهميته لانه يذكرنا بامعر "ي ورحلته السماوية في رسالة الفغران » والغريب 
تد داف لها ن ال كران راذآ ت هاا اضر ف امل اشر 
الديواني وحده » واما النشر الوجداني الذي يتمثل لنا في هذا الادب القصصي 
الوعظي الجديد وغيره مما مر" معنا على الرغم من كثرته » فيهملون أمسره 
a E hl e Es‏ 


A. 


هكذا كان النثر » شأنه في ذلك شان الشعر نفسه » كما رابنا ذلك من 
قبل ؛ وهذا الأدب جدير بعنابة الباحلين المنصفين » لا هؤلاء الذين تجردونه 
من أبة قيمة » فلا بقيمون له وزنا ٠‏ وإنما يجعلونه عقيما بمشل الجدب 
والإنحطاط > وينعتونه بأدب الظلام والتأخر ؛ وهم بالنالي بهملون أمره »› 
ويتجاهلون خطره » وهو الذي خد لنا اجل" اللاحم واهم الأحداث في 
تاريخنا البعيد ٠‏ ووشى كتبنا القديمة بأرق الشعر وأعذب الموشحات 
الصو فية » وزينها بأجمل النشر الوجداني والفصص الوعظية » وكما لاحظنا 
عنابة القدماء بالديباجة والاساليب » وهذه الظاهرة معروفة في أدبنا منذ 
أقدم عصوره ٠‏ وهي أصيله فيه ولا تقلل من اهمه في نظرنا ابد > فنحن 
نعرف جيداً ان المذاهب الادبية نفسها في الآداب الأجنبية القديمة والمعاصرة 
تعتمد اول ما تعتمد على هذه النظربات الأسلوبية » بيد أن نقادهم على تفارت 
آرائهم النقدية والأدبية » لم بنعتوا آدابهم بالعقم والجمود » ولم يسموها 
بالتأخر والانحطاط كما فعل ادباؤنا ونقادنا » وإنما رأوا في ذلك مذاهب فلية 
وتيارات آدبية اقتضاها التطور الزمني E‏ ا e.‏ 
ومجتمعات متباينة امتزجت بها الثقافات الختلفة من شرقية وغربية . 


هکذا نحد الأمر تفسه في أدب هذا العصر الذي كشفنا عن يعض صفحانه 
المطو ية وجوانبه المنسية وأبرزناها لأول مرة كما هي في نوبها القشيب ٠‏ وقد 
لاحظنا فيه کغیرم من الآداب العا ية الأخرى نيارات أدبية ومذداهب بيائية » 
لها مفاهيم خاصة » ونظرات عميقة تنناول مختلف مظاهر الحياة الفكربة » 
رزننها وماحنها وقد استطاع أن سطينا مراة صادقة عما في حوهره 
وعرضه . هذه الصورة التي حاولنا إبرازها من خلال دراسة الأدب في بلاد 
الشام > هي الحياة الإنسانية الحقيقية المتمثلة في الأدب الذي نۇر خه شعره 
ونثره » فهو أدب الحياة الإنسانية > ولا أدب بغي الإنسان والحياة . 


الم سس 


1 د فهرس مصادر البحث , 

۲ س فهرس اعلام الآاشخاص . 

٣‏ ب فهرس اعلام المناطق الجفرافية ء 

. د فهرس إعلام الطوائف والقبسائل والشعوب‎ ٤ 


الإدٻ ن بلاد الشام إ9 


A1 


الفهرس الاول 
فهرس مصادر البحث 


)1( 
المصادر المخطرطة والمصورة 


ابن تفري بردي ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي المتو قى سنة 2۸۷۴) ٠‏ 
چو المنهل الصافي والمستوفى بعد الواني » مخطوطة بدار الكتب المصرية ؛ رقم ١١١١‏ 
تاربخ » وهو ملف من للالة أجراء ٠‏ طبع منه القسم الأول من الجرء الآول ٠‏ 

ابن حجر العسغلائي ( شهاب الدين أحبد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة د۸د ) ٠.‏ 
و رفع الاصر عن قضاة مصر . مخطوطة بدار الكتب الصربة رقم ٠٠١‏ تاريخ ٠‏ 
الحريري ‘أحمسد بن علي ) . 

جه الاعلام والتبيين في خروح الفرلج اللاعين مسخطوطة بخط الؤلف لفسه في الكتبة 
الوطئية پہاریس رقم ۲۲۲۲ مجموع ه٠‏ 

الحصكفي ( معين الدين أبو الفضل بحيى بن سلامة المتوفى سنة أ٥ه‏ ه)ء 

پو رسائل الحصكفي ٠‏ محطوطة بدار الكتب المصرية رقم ٠۲١‏ ادب ء 

الذهبي ( أبر عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان المتوفى سلة ۷٤۸‏ ه) ء 
و سر اللبلاء ٠‏ مصورة مخطوطة موجودة في المجمع العلمي العربي بدمشق رقم ٠ ٠٠۹‏ 
الرجوي (١‏ محمد س مرزوق الرجري ) ٠‏ 

بلوغ الأمل في بمض أحمال فن الزجل . مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 11۸۲ ٠‏ 
سبط ابن الجوزي ( يوسف بن قرعلي بن عبد اله أبو المظغر شمس الدين المتوفى 
سلة ٥إ‏ ھ ) . 

هو مراة الومان في معرنة الخلفاء والاعيان » مخطوطة بدار الكتب المصرية دنم ٩۹۲۷١‏ ج ٠‏ 
الشهاب الشاغوري ( فتيان بن علي بن فتيان بن ثمال المتوقى سنة ١١‏ ه) ٠.‏ 

بو ديوان الشاب الشاغوري ٠.‏ مصورة مخطوطة بالمجمع العلمي العسربي بدمشق ٠‏ 
الشرف الإنصاري ( عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن المتوفى سنة ١١‏ ه) ٠‏ 

چو ديوان الشرف الأنصاري ٠‏ مصورذ مخطوطة ¢ تم الحصول عليها وتصوبرها من 
استشبول » رهي النسخة الوحيدة المخطوطة الموجودة فى مكتبة ولي الدين المشمومة الى 
مکتېة پہازبد الثانې رقم ۳۷1۹ ؟ 


1۹ 


er 


A. 


الصغدي ( صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي المتوفى سنة ۷١۷‏ ه) . 

# أعيان العمر ٠‏ مصورة مخطوطة موجودة ني دار الكتب الممرية رقم ٠١١۱‏ تاريخ > 
وبوجد منها الجرء اللالث والسادس والسابع »> وكل جرء مؤلف من قسمين . 

بو الشعور بالعور . مخطوطة مصورة بدار الكثب المصربة رقم ۱۸١۲‏ تاريخ . 

أبن ساكو ( ثقة الدين أبو القاسم على بن الحسسن بن هبة بن عبد الله بن الحسين بن 
عساكر المتوقى سنة ا١لإه‏ ط) . 

و تاريخ دمشق . مخطوطة بدار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ۳۳٣١‏ د ۳۳۸٤‏ . 
العماد الكاتب ( عماد الدين محمد بن محمد ين محمد بن حامد المتوفى سثة ۵۹۷ ه) , 
جورسائل بين اللوك الأبوبيين ٠‏ مخطوطة مصورة ( ميكروفيلم ) في معد المخطوطات 
بالجامعة العربية رقم 1١‏ أدب » وهي مأخوذة من مكتبة نور عثمالية ٠‏ 

أبن القيسراني ( أبو عبد الله » شرف الدين محمد بن نصر المتوفى سئة ۵٤۸‏ ه) . 
#وديوان اىن القيسراني ٠‏ مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ۱)۸4 أدب . 

ابن مبارك شساه ( أحمد بن مبارك شاه المصري › ویسمی محمد بن حسين بن ابراهيم 
بن سليمان السيفي يشبك الحنفي الصوفي المتوفى سنة ۸٣‏ ه) . 

سفينة اين مبارك شاه ٠‏ ممخطوطة مصورة ( ميكروفيلم ) في معهد الخطوطات بالجاممة 
العربية + رقم )۷١‏ و ۷۷ع أدب » 

الشاصر ( داود بن المعطم بن العادل المتوفى سنة ۴١‏ ه) . 

مو الفوائد الجلية في الفرائد الناصرية . مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية 
دقم ۲۲۹۳ أدب . 

ابن نسابة ( جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن لبالة المتوفى سنة ۷١۸‏ ه) . 
#و سجع المطوق ٠‏ مصورة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ۳۲۸۲ ادب . 
النيسواتي 

دع الشك والين في تحرير الفنين » مخطوطة بدار الكتب‌المصربة رقم ٠٠١‏ أدب ليسور. 
النواجي ( آبو عبد الله محمد شمس الدين بن بدر الدين المتوفى سنة ۸0٩‏ ه) . 
عقود اللآل ني الموشحات والازجال ٠‏ مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ۷٠١١‏ ادب . 
البوتيثي ( قطب الدين موسى بن محمد بن أبي الحسين المتوفى سنة ۷۲١‏ ه) . 
مو ذيل مراة الرمان في معرفة الخلفاء والأعيان ٠‏ مخطوطة بالمكتبة الأحمدبة المضمومة 
الي مكتبة الارتاف پحلب رقم |۱۲١۲‏ . 
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المصادر المطبوعة 


ابن الأثيي ( جمال الدين علي بن الاثير المتوفى سنة ۴١‏ ه) . 

چو الكامل في التاريخ . طبع مطبعة الشحرير ١١١٠د‏ بالفاهرة . 

ابن الأثي الكاتب ( ضياء الدين تحر الله بن الأثر المتوفى سنة ٣۷‏ ه) . 

چو المشل السائر في أدب الكاتب والشاعر . طبع مطبمة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 
سشة ۱۴۵۸ ھب ۱۹۳۹ م . 

رسائل ابن الأئر . حققها ونشرها الدكتور أئيس المقدني طبع مطيعة دار الملم 


للملابين ببيروت سنة ۱١۹۵٩‏ ء 


الأقضاني ( الأستاد سعيد الأففاني ) . 

چ في أصول النحو طبع مطبعة جامعة دمشق سلة ۲۷۰إه ب ام ٠‏ 

أسامة بن ملقف ( مؤيد الدولة أبو مظفر أسامة بن مرشد المتوفى سنة إ۸ه ه) ء 
چو الاعتبار ٠‏ تحقيق فيليب حتي . طبع مطبعة جامعة برنستون بالولايات المتحدة 
الاميركية سنة ١٣۱۹م‏ 

و ديوان أسامة بن مثقل ء تحقيق الدكتور أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد ٠.‏ طبع 
المطبعة الأمرية بالقاهرة سلة ٣٥١ا‏ م ٠‏ 

و لباب الآداب ٠‏ تحقيق أحمد محمد شاكر . طبع الطبمة الرحمانية بالقاهرة 
سلة ۱۲۵٣‏ هھ د ١٣١ا‏ م ٠‏ 

بو المنازل والديار ٠‏ حققه ونشره المستشرق الروسسي أئس خالدوف + وصدر عن 
دار النشر للآداب الشرقية . طبع لي موسكو سلة 1١١١‏ م ٠‏ 

د البديع فى نقد الشعر ٠‏ حققه الدكتور أحمد أحمد بدوي والدكتور حامد عبسد 
المجيد » ولشرته وزارة الثقافة والارشاد القومي ني القاهرة سنة ١1۲۸ه‏ س ١١1۹م ٠‏ 
ابن ابي أصيبعة ( مونق الدين » أبو العباس ٤»‏ احمد بن القاسم بن خليفة بن يولس 


ا لخرر جي التو فى سنۀ ٩٩۸‏ ھ ) ۰ 
و عيون الانباء في طبتقات الاطباءءطبع المطبعة الوهبية بالقاهرة سنة ۱۳۹۹ھ س 1۸۸۴م 


0س اآمدي ( أبر القاسم الحسن بن بشر بن بحيى الآمدي المتوفى سنة ٣۴۷١‏ س ) . 
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والوازنة بين أبي تمام والبحتري . طبع بالقاهرة . 

آنخل جلنالت بالشیا , 

ناريخ الفكر الأندلسي ٠‏ ترجمه حسين مؤنس » وطبع مكتبة اللهصة الممريسة 
بالقاهرة له 1100 Ê‏ 


الأهسواني ( للدكتور عبد العزير الأهمواني ) . 

و الرجل فى الأئدلس . نشره معهد الدراساتث العربية العالية بجامعة الدول العربية. 
طبع مطبعه الرسالة بالقاهرة سنة ٠١۹۵۷‏ م . 

و ابن سناء اللك ومشكلة المفم والابىكار في الشعر ٠‏ طبع مكتبة الأنجلو الممريسة 
بالقاهرة ئة ۱۹١١‏ م ٠‏ 


ان اباس ( أبو البركات محمد بن أحمد بن اباس المتوفى سنة ٩۳۰‏ هھ ) . 
چچ ندائع الزهور قي وقائع الدهور . طبع المطبعة الأميربة بالماهرة سثئة |٣١١‏ مء 


بسدوي ( الدکتور أحمد أحمد بدوي ) . 

بو الحياة العقلية في مصر الحروب الصلببية بمصر والشام ٠‏ طبع مكتبة لهصة 
مصر بالقاهرة . 

به الحياة الأدبية في عصر الحروب الصايية بمصر والشام ٠‏ طبع مكثبة نهمسة 


ابن بطوطة ( محمد بن عبد الله بن ابراهيم الطنجي المتوفى سنة ۷۷١۸‏ ه) . 
3K‏ فة اللملار في غرائې الأمصار وعجائب الأسفار , طبع امطعة الأزهرية بالقاهرة 


سسنة ۱۳۲١‏ هھ . 


. حياة صلاح الدين الأيوبي . طبع المطعة الرحمانية بالشاهر 3 س ۵ )| ھ‎ E.3 
. ) بيطسار ( الشيخ محمد بجت البيطار‎ 

چو حياة شيخ الاسلام ابن ليمية ٠‏ لشره المكدب الاسلامي بدمشق للطامة واللشسر 
سلة ۱۳۸۰ ھ1۹11 م . 

التلعفسري ( شهاب الدين محما بن يوسش بن مسعود بن بر که الشيباني التاعفري 
المتوفى سسنة و١۷‏ هھ ) . 

پډ ديوان التلعفري 0 طبع مطبعة المعارف بسروت سنة ٣٣١‏ |هھ ٠‏ وطبع ف امطبعسة 


الأدبية بہيروت سنة |٣١١‏ هب 
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التميمي ( محيي الدين أو محمد عبد الواحد علي التميمي المراكثي ) . 

مو المعجب في تلحيص أخبار المرب . طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سلة ۱۴۳۲۲ ه ٠.‏ 
ابن تغري بردي ( جمال الدين أبر المحاسن يوسف بن تغري بردي المتوفى سنة ٤۸۷ه‏ ). 
بو النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠‏ طبع مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 
سنة ۹ ھ ‏ 1۹۳۰ م الطبعة الأولى ۰ 

بيمسور ( أحيد بن اسماعيل تيمور المنوفى سنة ۱۳١۲۸‏ ه ٠)‏ 

اليزيدية ومنشا نحلتهم .طبع الكتبة السلفية بالفاهرة ٠‏ الطبعة الثانية سنة۲ه٠إه,‏ 
الجاحظ ( أبو عشمان عبرو بن بحر التوفى سنة ٠٠١‏ ه). 

چو الحيوان ٠‏ تحقين عبد السلام محياد هارون ٠‏ طبع مكثبة مصطفى البابي الحلبي 
بالقاهرة سنة |٣۵۷‏ هھ . 

آبنڻ چبي ( أبو الحسین محمد بن أحمد بن جبر المتوفى سنة ١1)‏ ه) . 

چو وحلة ابن جير ء طبع المكتبة العربية ببغداد سنة ٠۴۵١١‏ ھ س 1۹۳۷ م۰ 
الجرجاني ( ,عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المترفى سنة )۷١‏ ه) , 

3% آسرار البلاغة ۰ لحشق محمد رشيد رشا ۰ طم دار السار بالقاهرة سا 
۷ هس 1۹٤۷‏ م ٠‏ الطبعة الرابعسة . 


الجواليقي ( أبو ملصور موهوببنأحمد بن محمد الخضر الجواليقي التو فى سلةء ٤هه)؛‏ 
چ المعرب من الكلام الأعمجمي على حروف العجم ٠‏ اتحقيق أحمد محمد شاكر . طلسم 
مطبعة دار الكتب المصرية بالثاهرة سنة 1١١١‏ ه ؛ الطبعة الأولى . 

ابن الجوزي ( جبال الدين أبو الغرج ميد الرحمن بن الجوزي انتوفي سنة 6۹۷س ) ٠‏ 
بو تلبيس ايليس ٠‏ طبع مطبعة الدهمضة بالقاهرة سلة ۱۹۲۸ م ء 

حساجي خليفة ( مصطفى بن عبد الله الشهي بحاجي خليفة وبكاتب جابي التوفى 
سلة ۷ء1 هھ ). 


و كشف الفظدون عن أسامي الكتب والفدون. طبع المطبمة البهية باسالبول سلة١٠٠٣|ه.‏ 


حبشي ( حسن حېشي  )‏ 


. چو نور الدین والصليسيون. حركة الإافاقة والتجمع الاسلامي ف الفرنالسسادس الهجري ۰ 


طبع دار الغكر العسربي بالقاهرة سنة ۱۹6۸ م |۳١۷‏ ۾ . 


ابن حجر ( شهاب الدين أحمد بن حجر المسقلائي الموفى سنة ۸١‏ ه) . 
چو الدرر الكامنة في أعيان المائة الغامنة . طبع مطبعة مجلس دائرة المعارف المثمالية 


ي ألهند بحيدر اباد سنة |۴٠١‏ ھ م 
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ابن حچنة ( عي الدين أبو بكر المعروف بابن حجمة الحموي المتوفى سن ۸۲۷ ه ) . 
مو خزانة الأدب . طبع المطمة الخربة بالقاهرة سنة ٠٠١٠‏ ه . الطبعة الأولى . 
حسين ( الدكتور محمد كامل حسين المتوفى سنة ا١١1‏ م ) . 

و دراسات في الشعر في عصر الاأيوبيين ٠‏ طبع دار الفكر العربي بالقاهرة سنة ۷١٠م‏ . 
جو أسامة بن ملقد ٠‏ طبع مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ۱۹6١‏ م ٠.‏ 
الحسلي ( صفي الدين أبو الفضل عبد العزيز بن سرابا الحلي المتوفى سنة ۷)۹ ه) »ء 
جو العاطل الحالي والرخص الفالي ٠‏ عني بتصحيحه ولهام هورباخ Withelm‏ 
Hoener Bach‏ طبع مطبعة فرانتز شتايلر ويسبان بألانيا سئة ٠٣٥١١‏ م 
باشراف مجمع العلوم والآداب » لجنة الاستشراق › المؤلف رقم ٠١‏ . 

حمزة ( الدكتور عبد اللطيف حمسزة ) ٠‏ 

بو الحركة الفكربة في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول ٠‏ 

چو أدب الحروب الصليبية . طبع مطبعة الاعتماد بالقاهرة سلة 1۱۹٤١‏ م ٠‏ 

* المقدمة . طبع الطبعة البهية بالقاهرة 4 

% العبر وديوان المبتدأ والخبر ي يام المرب والمجم والبرنر ون عاصرهم ن ڏذوي 
السلطان الأكير ؛' طبع الكتبة الحجارية بالقاهرة » ودار الطبامة الخديوية ببولاق 
سنة ۱۲۸ ھ ۰ ا 

ابن خلسكان ( شمس الدين أبو المباس أحمد المتوفى سلة ٩١‏ ه ) '٠‏ 

وفياب الاعيان . طبع الطبعة الميمنية بالقاهرة سلة ٠١٠١‏ ه . 

ابن الخيساط ( أحبد بن الخياط الدمشقي المتوفى سنة ۵1۷ ه ) ه 

بو ديوان ابن الخياط . طبع المجمع العلمي العسربي بدمشق . الطبعة الهاشمية 
سلة ۱۲۷۷ هھ ب ۱۹۵۸ م ٠‏ 

الخفضساجي ( شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المتوفى سلة 1١٦4‏ ه ) ٠‏ 
شسغفاء الفليل فيما فى كلام العسرب من الدخيل . طبع المطبعمة الوهبية بالقاهرة 
سلة ۲۸۲ ص » الطضعسة الاولى . 

الدلجسي ( شهاب الدين أحمد بن علي الدلجي المتوفى سنة ۸۴۸ هه ) ٠.‏ 

بو الفلاكة والمفلوكون ٠‏ طبع مطبعة الشعب بالقاهرة سنة ۱۴۲۲ هف . 


دوایت م . دونلدسن . 
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و عقيدة الشيعة ٠‏ طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سلة |٠٠١‏ هى ۱١)1٠‏ م ء 
۵ ابن رشيق ( أبو على الحسن بن رشيق القيرواني المتوفى سنة ٦ه‏ هف ) . 
چو العمدة في محاسن الشعر وآدآبه . طبع مطبعة حجازي بالقاهرة سلة ٢۵٣ا‏ ف ب 
٤‏ م ٠‏ صدر عن المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ الطبعة الاولى , 
۷ زامساور ؛ 
حسن وحسن أحمد محمود ٠‏ وطبع مطبعة جامعة القاهرة سنة ٠٠١١‏ م ء 


۸ه الزركلسي ( خر الدين الرركلي ) ٠‏ 
چ الأعلام ٠‏ طبع مطبعة كوستا وماس وشركاه بالقاهرة سنة ۱۳۷۴ هھ ب ٤٥۹٠ا‏ م ٠‏ 


۹ س ابن الساعاتي ( بهاء الدين ابو الحسسن على بن رستم بن هردوز المنوفى سنة ٦٠٤‏ هد )ء 
د ديوان ابن الساعاني ٠‏ تحتيق أنيس المقدسي ء طبع المعطبعة الأميركالية ببروتسنة۱۹۳۸م. 
٠‏ ب سبط ابن الجوزي ( يوسف بن علي قزعلي بن عبد الله المتوفى سنة ٤ه‏ س ) . 
چو مراة الرمان في تاريج الاأعيان ء الجزء الثامن من سنة ١٠)ه‏ الى )٠ه‏ حققه 
ادون جيس زارد جو مت (Games Richard Jwett P,H,O)‏ 
ونشرته جامعة شيكافو سئة ۱۹۰۷م 
١١‏ - السبكي ( تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدينالسبكي المتوفي سنة ۷۷١‏ ه ). 
طبقات الشافعبة الكبرى . طبع المطبعة الحسينية بالقاهرة سلة ۱۳۲۲ ه ء 
+ معيد اللعم ومبيد النقم ٠‏ طبع دار الكتاب العربي بالقاهرة سنة 1۳١۷‏ ه4)٤١1م‏ . 
۲ - ابن سعيد ( آبو الحسن علي بن موسي الأندلسي المتوفى سلة ۸٥‏ ه ) ء 
جو الفصون اليائعة في محاسن شعمراء المائة السابعة ٠‏ تحقيق ابراهيم الأبياري . 
طبع دار المعارف بالقاهرة سنة |١٤٥١‏ م ٠‏ 
۲ - سسعيد عبد الفتساح عاشسور . 
جو دراسات في الحياة الاجشبامية ي مصر في عصر سلاطين الماليك . طبع مكتبة 
اللهضة بالقاهرة سنة ۹ م ° 
) . ابن سسهل ( ابو اسحق ابراهيم بن سهل الاشبيلي الاندلسي المتوفى سنة 11۹ ف ) ء 
پو ديوان شعر ابن سهل ٠‏ تحقيق بطر س البستاني .طبع مكتہة صادر ببيروتسنة ٠٢۱۹٥۲‏ 
٥‏ السكاكي ( آبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي المتوقى سلة ۴٦‏ ه)ء 
جه مفتاح العلوم ٠‏ طبع الطبعة الأدبية بالقاهرة سنة ٠١١١‏ هص ٠‏ الطبعة الاولى . 
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ابن سسناء اللك ( أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الك المترفى سثة ٠.۸‏ ه )ء 
% دار الطراز في عمل الموشحات ۰ تحقیق الدکتور جودة الركابي طبع الطبعة الكاثو ليكية 
ببیروت سلة ۱۳۹۸ ھ  ۱۹٤۹‏ م ۰ء 

السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة ٩۱۱‏ ه ) .ء 

% حسسن المحاضرة 0 طبع المطبمة الشرقيسة بالهاهرة سستة 1۲۲۷ هه ٠‏ 

جو بنية الوعصاة في طبقسات اللفويين واللحاة ٠.‏ طبع «طبعة السعادة بالقاهسرة 
ابن شساكر ( محمد بن شاكر بن أحمسد الكتبي النوفى سسنة ۷٦٤‏ س ) ؛ 

چو فوات الوفيات ٠‏ طبع مطبمة بولاف بالقاهرة سلة ۸۱ م ۰ 

ابن ,شسداد ( بهاد الدين بن شداد المتوفى سنة ۴١‏ ه ). 

3% اللوادر السلطانية والمحاسن اليوسغية,طبع مطبعة صبيح بالقاهرة سنة )۳| سه 
أبن شسداد ( عرز الدين » أبو عبد الله ؛ محمد بن علي بن ابراهيم أبن شداد المتوفي 
E‏ الاعلاق الخطرة ۰ طبع المطبعة الكالو ليكية ہہیروف سلة ۴ 4١‏ وصلدر عن 
المعهمد الفرنسي بدمشق للدراسات العسربية . 

الشرف الأنصاري ٠‏ ( عبد العزير بن محمد المتوفى سنة ٦1٣‏ ه ) . 

د لحقيق الدكثور عمر موسى باشا . منلشورات مجمع اللغة العرببة بدمشقى 
۷ م = ۷ هھ ۰ه 

الشهاب محمود ( شهاب الدين أبو الشناء محمود بن سلمان الحابي المتوفى سدة ١٣۷ھ‏ ). 
چو حسن التوسل الى صناعة الترسل . طبع المطبعة الوهبية بالقاهرة سنة ۱1١۹۸‏ ه ء 
الصسابوني ( أحمد الصابوني المتوفى سلة ۱۴١١‏ ه ) . 

و اريخ حماة . طبع الطبعة الأهلية بحماة سنة ٠۹٠٩‏ م ء الطسعة الشانية . 
الصغدي ( ملاح! لدين خليل بن أيبك المتوفى سنة ۷١٤‏ ه ) . 

الوافي بالوفيات ٠.‏ تحفيق هه . يتر ٠‏ طبع مطبعة الدولة باستلدول سنة ۱١۴۱‏ م ٠‏ 
چو جنان الجناس في علم البديع ٠.‏ طبع مطبعة الجوائب باستشبول سنة ۱۲۹٩‏ ه . 
الطبعة الاولى ٠‏ 

ضيف ( الدكنور شسواقي ضيف ) . 


% الفن ومذداهبه ف الشعر العربي ٩‏ طبع مطلعة دار الكدب بہير وك سلرة 1۹ م* 
الطبعة الثالشة , 
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الطساح ( محمد راغب بن محمود بن هاشم الطباخ الحلبي ) ٠‏ 

و أعلام النبلاء تاريخ حلب الشهباء ٠‏ طبع الطبمة العلبية بحلب سنة ۱۲١۲۳‏ ه ٠.‏ 
الطرابلسي ( الدكتون أمجد الطرابلسي ) . 

چو النقد واللفة في رسالة الففران ٠‏ طبع مطبعة جامعة دمشق سئة ۱۳۷۰ھ ت ۹١۹٠م ٠‏ 
أبن ظغر ( حجة الدين أبو هاشم محيد بن أني محمد بن ظفر الصغفلي التو فى سنة٥‏ ٥ه ٠)‏ 
و سلوان المطاع في عدوان الأتباع . طبع مطبعة جمعية الغنون ببيروتك سنة |٠٠١‏ هى ۰ 
أبن عسربي ( محيي الدين بن عربي المتوفى سنة 1۳۸ هف ) ٠‏ 

# ديوان ابن عربي ٠‏ طبع دار الطباعة ببولاق سنة ٠۲۷١‏ م بالقاهرة ٠‏ 

و فصوص الحكم . تحقيق الدكتور أبي العلاء عغيفي ٠‏ طبع دار احياء الكتب العربية 
في القاهرة سنة |٠٠١‏ هھ ا٤1۹‏ م ٠.‏ 

عرقلة السكلبي ( حسان بن لمر المتوفى سلة 0٦۷‏ ه ) ٠‏ 

و ديوان عرقلة الكلبي ٠‏ تحقيق أحمد الجندي . مطبوعات مجمع اللغفة الفربيسة 
بدمشق ۹۰| س ے 1۸۷۰ م ۰ 

هزاوي ( عباس عزاوي ) ۰ 

بو تاريخ الأدب المربي ي العراق ٠‏ طبع المجمع الصلمي العسراقي ني بفداد 
سنة 1۹71 م ۳۸1ا ه ٠‏ 

عسوا ١‏ الدكتور ادل عسوا ) . 

چو منتخبات اسماميلية , طبع مطبعة جامعة دمشق سنة ۱۳۷۸ هھ س ۸١٥٣ا‏ م ٠‏ 
ابن عساكر ( تقسة الل أو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الك بن الحسين 
بن هساكر المتوفى نة إلإه ه ) ٠‏ 

چو التاريغ الكبير المعروف بتاريخ دمشق . الأجراء الخمسة الأرلى مله بتحقيق الاستاذ 
عبد القادر بدران » رالجرءان السادس والسابع بتحقينى الأستاذ أحمد عيد . 
طبع مطبعة روضة الشام بدمشق سنة ۱۳۲۹ ه ء 

تاريخ مديئثة دمشق . تحقيق الدكتور صلاح الدين النجد . مطبوعات المجسع 


العلمي العربي يدىشقى سلة ۹5 م جرءان . 


% کتاب السلاعين الكتابة والشعر ۴ نحقیی الاستادين ملې محمك الہجاوي ومین 
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أبو الفضز آبراهیم طبع دار آحياء التب العربية بالقاهرة سن ۱۳۷١‏ ھ س اه مه 
الطبعة الاولى . 


٥‏ اين العفيف ( شس الدين محمد بن عفيف الدين المعروف بالشاب الظريف المتوفى 
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سلة ۸۸ ف ) هم 

بو ديوان الشاب الظريف . طبع الطبعة الأهلية ببيروت . 

و ديوان الشاب الظريف ٠‏ تحقيق شاكر هادي شكر ٠.‏ مطيعة اللجف ‏ النجف 
الاشرف ۱۳۸۷ھ ب 1۹۹۷م ء٠‏ 

جو مقامات العشاق . شرت هله المقامات كاملة في ملحق مطبوع مع ديوان التلعفري ٠‏ 
طبع الطبعة الأدبية ببيروت سنة |۴٠١‏ ف ٠‏ 

عفيفي ( الدكتور أبو العلاء عفيقي ) . 

بو اللامتية والصوقية وأهل الفتوة . طبع دار احباء الكتب العربية بالقاهصرة 
سنة 1۴۳٦٤‏ ف س ٠١٤٥‏ م ٠‏ 

أبن العمساد ( أبو الفلاح عبد الحي بن العماد المتوفى سنة ۱١۸۹‏ ه ) ء٠‏ 

پو شذرات الذهب في أخبار من ذهب » طبع مطبعة القدس بالقاهرة سنة |۴۵١‏ ف ء 
العمساد الكاثب ( عماد الدين محمد بن محمد بن حامد المتوفی سنة ۵۹۷ هف ) ء 
و خربدة القصر وجريدة الممر ؛ قسم شعراء مصر ٠‏ تحقيق الدكتور شوقي ضيف 
والاستاذ أحمد أمين والدكتور احسان عباس . طبع مطبعة لجنة التأاليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة سلة ٠۹۵۱‏ م ء 

خريدة القصر وجريدة العصر > قسم شعراء الشام ٠‏ تحقيق الدكتور شكري فيصل 
نشره المجمع الملمي الصربي » وطبع في مطبعة الكتبة الهاشمية بدمشق سلة 
٥‏ هھ ت ۱۹٥٥١‏ م ۰ 

و خريدة القصر وجريدة العصر »> قسم شعراء العراق . تحقيق الدكتور جميل سعيد 
والاستاذ محمد بهجت الأئري ء٠‏ طبع مطبعة المجمع العلمي العراقي ببغضداد سسدة 
٥۵‏ هھ ب ١٥ا‏ م ۰ 

جو الفتح القسي في الفتح القدسي . طبع المطبعة الخيرية بالقاهرة سنة |٠۳۲۲‏ . 
تاريخ دولة آل سلجوق . طبع مطبعة الموسوعات بالقاهرة سنة ۳۱۸ص ١٠١م‏ . 
ابن هلين ( ابو المحاسسن شرف الدين محمد بن نصر الله بن لصر بن عشين المتو فى 
سنة ۳١‏ ف ) ه 

4 دیوان ابن عنين ٠‏ تحقيق خليل مردم ٠‏ طبع مطبعة دمشق سنة ٣۳اه‏ 1٤1۹م ٠‏ 
صدر من المچمع العلمي العسربي بدمشق . 

ابن فسانم ( عرز الدين بن عبد السلام بن أحمد المقدسي المتوقى سئة ۷۸ هص ) ٠.‏ 


A۸1 


جو كشف الاسرار'عن حكم ألمطيور والازهار. طبع الطبعة الزاهرة بالقاهرة سئة ۰١٠٠ه‏ ء 
و القول النفيس في تفليس ابليس ٠‏ طبع في القاهرة سنة ۱۴۷۷ ف . 
چڊ تاریخ الفارقي أو تاریح مياقارقین وآمد ۰ تحقبق الدكتور بدوي عبد اللطيف عوض. 
طبع الهيثة العامة لشؤون الطابع الاميربة بالقاهرة سثة 1۳۷۹ ف ء 

۲ _ فتيان الشاقوري ( تيان بن على الأسدي التوفى سنة 1١‏ هف ) ٠.‏ 
چو ديوان فتيان الشاغررى ٠‏ تحثيق أحمد الحندي ء مطبرعات مجمسم اللفة العربية 
بدمشق سن 1۴۸۷ هھ س ۱۹۷ م ۰ء 

۴۳ ابو الفسداء ( ابد عماد الدين اسماعيل بن ابوب التوفى سثة ۷١١‏ ه ) مه 
و المختصر في أخبار البشر ٠‏ طبع دار الطباعة المامة باستشول سنة ١۸اه ٠‏ 

۲ ابن فضسل الله ( شاب الدين أحمد ين يحيى بن فضل الك المعو فى سنة ۷)٩‏ هھ ) ء 
چو مالاك الإبصار ني ممالك الأمصار ٠‏ طبع دار الكتب الصربة بالقاهرة سنة ١٤۳إف ٠‏ 

٠ ) ابن الفسرات ( اصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن القرآت المثوفى سنة ۷ء۸ هى‎ _ ٥ 
٠ چو تاريخ ابن الفرات . تحقيق الدكتو قسطنطين زريق والدكتورة لجلاء مر الدين‎ 
م ء‎ 1۹۳١ طبع المطبعة الأميركالية بروت سنة‎ 

1 ابن الفوطي ( کیال الدين ابو الفضل عبد الرزاق بن لقوطي المتوقى سنة ۷۲۲ ه ) ٠‏ 
چو الحوادث الجامعة والعجارب النافعة في الائة السابعة . قحقيق الاستاذ مصطفى 
جواد ٠‏ طبع الكتبة العربية ببغداد سنة |۴۵١‏ ه . 

۷ الغيسومي ( أبو العباس احمد بن محمد بن علي الفيومي المنوفى سنة ۷۷١‏ هف ) ٠.‏ 
به الصاح انر في غريب الشرح الكبر ٠‏ طبع المطبعة الوهبية بالقاهرة سلة ١٠٠إهء‏ 

۸ - القسزوپني ( چلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني المتوفى سنة ۷۲١‏ ف ) ء 
چو الايضاح » تحقيق الاستاذ عر الدين التئوخي . طبع مطبعة جامعة دمشق سسئة 
۷ هھ ت 1۹64 م ۰ء 

. ابن القلائسي ( آيو يعلى حمزة بن أسد بن علي بن محمد المتوفى سئة ٥ه‏ ه ) ء 
پو تاريخ أب ي يعلى حمرة بن القلانسي المعروف بديل تاريخ دمشق . طبع مطبعسة 
الآباء اليسوعيين ببيروتث سنة |١٥۸‏ م ٠‏ 

٠ ) القلفشندي ( أبو العباس احمد القلقشندي المتوفى سنة ۸۲۱ ف‎ - ٠٠٠١ 
هم1١1١ صبح الأعشى في صناعة الانشاء طبع الطبعة الأمبرية بالقاهرة سنة ۲٣۱۲ھ ہے‎ 


1 .ب ابن كير ( أبر الفداء ماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثي المتوفي سنة ۷۷٤‏ ف )ء 
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چو البداية والنهابة ٠‏ طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سنة |٠۵۹‏ هف .ء 

کسرد علي ( محمد بن عہد الرزاف بن محمد المتوفی سثة ۱۳۷4 ھ ۹۵۳ا م ) ٠‏ 
پو خطط الشام ٠‏ طبع المطبعة الحديثة بدمشق سنة ۱۳۲۲ ه |١٣١‏ م٠‏ 
ممسارل ( الدكتور زكي بن عبد السلام بن مارك المتر فى سنة ۱۳۷۱ ه ) ء 

و الشتصوق الاسلاني في الأدب والاخلاق ء طبع مطبعة الرسالة سنة |٣۵۷‏ ه ء 

ابن المهثز ( عبد اله بن المعتز المتوفى سنة ۲۹١‏ ه) ء 

و اليبديع ء طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالماهرة سثة |۳٦۲‏ ف ب ۱١٤١‏ م ء 
أبو شامة المفدسسي ( شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أسماعيل بن ابراهيم 
امغدسي اللقب بأبي شامة المتوفى سنة ٦٥‏ ه ) ء 

بو كتاب الروضتين في أخبار الدولتين .طبع مطبعة وادي النيل بالقاهرة سنة 1۲۸۷ هه 
و ذيل الروضتين . طبع مكتب نشر الثفافة الاسلامية بالقاهرة سنة ۱۳١١‏ ه ء 
المففري ( شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمسانئي المتوفى سنة 1١٤١‏ ه ) ء 
و أزهار الرياض ثي أخبار عياض ء حققه الأساندة مصطفى السقا وابراحيم الأبيساري 
وعبد الحفيظ شلبي . طبع مطبعة لجنة التأليف والثرجبة والنشر بالقاهرة 
نة ۱۴۵۹ هھ ب 1۹6١‏ م . 

المفسريزي ( تقي الدين أحبد بن علي بن عبد القادر بن محمد المحوفى سئة ۸٤٥‏ ه ) »ء 
و السلوك لمعرفة دول اللوك ٠‏ طبع مطبعة دار الكتب امصرية بالتاهرة سنة 1۹۴۲۲ م ه 
المواعظ والاعتباو بدكر الخطط والآلارء طبع مطبعة وادي النيل بالقاهرة سنة٤۴۲١ه‏ ء 
چو أغابة الأامة بكشف الغمسة . تحقيى الاستاذين محمد مصطفى زبادة وجمال الدين 
محمد الشيال ٠‏ طبع مطبعة لجنة التأليف والترجبة والنشر بالقاهرة سنة ۱۲۵۹ ى ء 
مسدور ( الدكتور محمد مندوو المتوفى سثة ۱١)٦١‏ م ) ٠‏ 

النقد المتهجي عند العرب ء طبع مكتبة النهضة الصرية بالقاهرة سنة 1۹6۸ م ء 
موسي باشسا ( الدکتور عمر موسی پاشا) . 

و ابن نباتة المصري أمسير شعراء المشرق . طبع مطابع دار المعسارف بالقاهرة 
سنة ۱۳۸۴ هھ س 1۹1۴ م ۰ 

التعيسمي ( ميد القسادن محمك اللعيمي المارفي سنة ٩۲۷‏ ه ) مء 

الدارس في تاريخ المدارس . تحقيق الأستاذ جعفر الحسني ٠‏ طبع مطبعة الترقي 
بدمشق سنة ۱۳١۷‏ ف س ۱۹۸ م ٠‏ صد عن المجبع الملمي العربي ٠‏ 


Als 


۱ ہہ نورمان ھ ‏ بیئز 
# الامبراطورية البيرنطية ٠‏ تعربب الدكتور حسين ملس ومحمود بوسف زايد ٠‏ 
طبع مطبعة لجلة التأليف والترجمة والنشر بالتاهرة سئة ٠٠٠١‏ م . 

۲ لیکلسون ( الدکتور و ۰ 1 ۰ لیکلسرن ) . 
# الصوفية في الاسسلام ٠‏ تعريب الأستاذ لور الدين شريبة ٠‏ طبع مكثبة الخائجي 
بالقساهرة سشنة ۱۹۵۱ م س |٣۷١‏ ف ء 

۲ .. ابن واصل ( جمال الدين محيد بن سالم بن واصل الحبوي المتوفى سنة ٩۷‏ ص )م 
مفرج الكروب في أخبار بثي أيوب ء تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ٠‏ طبع 
الجزء الأرل فيالقاهرة سنة ١٠۱۹م)الحزء‏ الثاني ‌بالطبعة الأميربة بالقاهرة سنة۷٣۹١٠مء‏ 

۶ د اين الوردي ( عمر بن مظفر بن عمرين محيد أبي الغوارس المتوفى سلة ۷6١‏ ع ) هء 
نتمة المختصر في أخبار البشر ٠‏ طبع المطعة الوهبية بالقاهرة سثة 1۲۸١‏ ف ٠‏ 

٥١‏ الوهراني ( کن الدين محمد بن محرز المتوفى سئة ٥۷٥‏ ه ) ء 
پډ مثامات الوعرائي ومقامانه ورسائله ٠‏ تحقيق ابراهيم شعلان ومحيد لغش ومراجعة 
الدكتوو عبد العزيز الأهواني . طبع داي الكاتب العسربي للطباعة والنشر بالقاهرة 
سنة ۱۳۸۷ هھ س ۱۹1۸ م ۰ 

- البيافعي ١‏ عبد الك ين أسعد بن علي بن سليبان اليائعي المتوفى سنة ۷۹۸ ه ) . 
+ مرآة الحنان وعبرة اليقظان. طبع دأئرة امعارفالنطظلامية بحیدذر باد سنة ۳۷٣۳٣إهھ ٠‏ 

۷ _ ياقوت الحصوي ( شهاب الدين أبو عبد الله ياتقوت بين عبد الله الحمري الروعي 
امتوفى سثة ٦١‏ ه ) ٠‏ 

هه ارشاد الأريب لعرفة الأديب العروف باسم معجم الأدباء ٠‏ تحثيق المستشرق 
ډه ,س مرغولیوٹت ۰ طبع مطبعة عندية بالقاهرة سئة ۱٩۹۲۵‏ م‘ 


+ معجم البلدان 5 طبع دار صادر وداں بیروت سثة ۷٤‏ بف س ۵9 م 


(۳( 
الجلات الدورية 


۸ مجلة المجمع العلمي العربي ‏ دمشق . المجلد ٠١‏ الجزء الأول سنة ١۳1۹1-٤۲۸إه‏ , 


۹ ب محاضرات امجسع الملمي المسربي ٠‏ صدر عن المجسع بدمشق ٠‏ 
|١‏ ب المجلة ب القاهرة العبدد 1٦۷‏ شاط 1۹١۷‏ ؛ 
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. ۲۳ بابازیسد‎ 0 
۰ ©0 


٠ ۴1۳ + |۸4 ۴٩ البحشري أبو عبادة‎ 
‘MIME IA 

البخاري ۵ه ¢ 1۳| ¢ ۱۲۸ )¢ ۴١‏ .۰ 

بيار السلار ۲۴ ۰ 

بدر الجمالي ۱0١۹‏ ؛ 


أميران « هز الدين )» ٩‏ ۸ء 

امين الدين بن أبي بكر الاربلي . 
أمين الدبن کمشتكين ٠ |١١‏ 

الأمين « ولد هارون الرشيد )» ۷۵۸ . 


ابي الانبارې » م بد الدين ) ف » 


Af» 


بدر الدولة « الأمر ) ۸ء٣‏ 4+ ٣٠١‏ هه 

بدر الدين بيبري ١ه ٠‏ 

بدر الدين بن جمامة ١‏ محمد بن ابراهيم » 
FY ¢ 1%‏ . 

در الدين محيد « ولد ابن مالك ٩»‏ ۱۳۸ ۰ 
4 + 11“ 

البديع الاسطرلابي ٠٠۵١‏ . 

التربطي ٠١١‏ ء 

٠ )۸٠ البراوناه‎ 

ابن بري ۱۱۲ .۰ 

برغش « شرف الدین ١‏ ۲۸ ۰ 

بركات « أبو طاهر الخشوعي » ۱۳۸ ء 

بر کبارق « رکن الدین بن ملکشاهہ » ۱۹ 

> 1١٤ + ٣١ ١ البرئس « صاحب أنطاكية‎ 
fF. ¢ EIA ¢ {EF COV ¢ 140 
OY ¢ EY! 

برهان الدين السنجاري AF‏ > 

ابن پسام ۳ه . 

بشار بن برد ٥۲‏ ۰ 

ابن بعلوطة |١١‏ . 

بطلیموس ۲۰۱ . 

ابن بقېي ٤ ه٥ ٤ ۳٣۳‏ 1ه ۰ء 

أبو بكر الصديق ٠١١‏ + إل ء 

ابن بکرون ٦٤‏ ۰ 

بلدوین ۱۵۹ ۰ 

۰ ۰ ٤ ۱۸۹ بلفیس‎ 

بهماء الدولة ۷ه . 

بھماء الدیں بن التاج ۲۴۹ . 

بهاء الدین زهرر ۲۷۲ ٠‏ 

پهاء الدین سونج ۷۸ ۰ 

بماء الدين عيكاك ٠٠١‏ . 

بهساء الدين بن يوحنا 4.) . 

بهروز « محاهد الدين ») ٣١‏ + ۳۷ . 

پوري بن طفتکين « اچ الوك » 1۸4 ¢ )© ء 


البوصيري ٣٤ا‏ ) ۸ ¢ 4ء) ٠‏ 

›» بيبرس « الطلاهر ركن الدين » ١ه ؛ إه‎ 
CATCAI ¢ Ve CVE CVI ¢ 
‘IMN NHT HT CIA ¢ AE 
e fA’ ¢$ {VA ¢ {VA ¢ fA ¢ \o 

بيہرس البندقداري « ركن الدين الجاشنكير » 
e. ¥. ¢ oo‏ 

بیسدرا ۱ه ۰ 

ابن البيەلار « ضياء الدين بن عبد الله بن 
أحمد الالقي » ٠۴١‏ +4 ها ه 


بيسلوتي الكريتي ٠ ٠١‏ 
البيهقي ٦۷۸‏ . 
(ت) 


تاج الدولة تتش ( صساحب دمشق » ٠ 1١‏ 
¥ 

تاج الدين عبد الوهاب « ابن بنت الأعر" » ء 

۰ ۱۱۸ ٤ ۸۸ ٤ ۷۲ + ۸ تاج الدين السبكي‎ 
. Vo ¢ 1۲ 

تاج اللوك بوري ١١ > |١‏ ء 

بو باشغين ۷٦١‏ ۰ء 

نتر ۹۰| ٤‏ ٣اه‏ ¢ ٤اه‏ »ء 

٠ ٣١۸ ؛‎ ٠۵۲ ٩ محمك بن يوسف‎ ١ التلعفري‎ 
CPV ¢ ¢ PIT ¢ PF ¢ 0۹ 
¢ PVN CTVo ¢ VY ¢ FVII ¢ FV, 
“AI ¢ fA’ ¢ fAo ¢ TAY ¢ VY 
¢“ ofo ¢ of ¢ ol ¢ olf ¢ YF 
+ Toft ¢ YY ¢ OVA ¢ oV ¢ of 

۰ ۲۲٣ ٤ ۱۸٤ ٩» آبو تمام « حبیب بن اوس‎ 
۰ ٩ ٤ ۰ ¢ ۷۱ 

۶ ء١‎ ٤ ۴۷۱ ٤ ۲۹۰ ٩ ۲۵۷ اٻن لغري بردي‎ 

YY VY ¢ 


تقي الدين بن الصلاح ١١۴‏ . 

تبرتاش « حسام الدين بن نجمم الدين 
ابلفازي » ۲۲١‏ ۰ 

٠ |۱٠١ نلكسز‎ 

اللو خي « عز الدين » ٠ ٠۴‏ 

توفیق بن محمد |۵٩‏ ۰ 

توران شاد « اللاك امعطم أخو تجم الدين 

أبوب »۳۸ ° )€ ¢ 0 ۰ 

توران شاه « اللك العفلم نجل اللك الصالح 
جم الدین آبوب » ٠ ۲۴٩۸ ٤ ۸ ¿ ٤¥‏ 

توما 4|ت ۰ 


+ Vie 


أبن تيمية « تفي الدين أحمد ) ء 
(ت) 


علب ۷ ۰ 
اللعالبي ۷۸ ۰ 


( ج( 


‘oA ¢ {(.’. & )o¥ ¢ A ¢ ¥ الجحاحظ‎ 
۰Y۲ 

۰ |۱١ چاولي‎ 

جسرسل !)€ ۰ 

۰“ 10 4 ٩ ¢ A^ ¢ ۸71 ٤۷ ۴ ابن جب‎ 
“CINA CINE HHI ¢. ¢C1Y 
VEY 

جرسر ۱١١‏ › 
OfA ¢ off‏ ' 
الجز ار « أنو الحسين » ۲٠۲‏ . 
جعفر البرمكي ۸ه 

۰ ۸٥ الصسادق‎ 


‘OTA E feof ¢1. 


جعفشىر 


جعفر بن أبي طالب ۱۲) 
جفسري ۲) .۰ 


Af\ 


جنکیر ان ٤ ٦۱‏ ٣۴ا‏ ء 

۰ ٩٩ ٤ ٩٩ چلال الدرکزیني‎ 

جصلال الدولة ملکشاه ۱۸ ٠ |۱۹ ٤‏ 

جلال الدين بن صدقة ۱۷١۲ › |١١‏ ء 

جمال الدين الحلبي ٠ ٠١۲‏ 

جمال الدین ریحان ۲۲ › ٣۳‏ . 

جمال الدين الساوجي ١‏ محمد بن يونس ٠ ١‏ 

جمال الدين الالكي ٠ ٩٤‏ 

جمال الدين محسن ۷) ٠‏ 

جمال الدين المصري ( بوس بن بدران » 
TTI ¢ 1.‏ 

جمال الدين المقدسي ٠. |١)‏ 

. |٤١ › ۱۴١ ابن جشي‎ 

۰ 1١ ٤ 5۷٤ جودة الركابي‎ 

ابن الجوزي « محبي الدين يوسغا بن عبد 
الر حمسن € ٠١٤‏ . 

ابن الجوزي « ابو الغرج عبد الحمن بن علي » 


‘VY +1 

جوسلین ۲1 + 11 ¿٤‏ ۳ ؟؟ ¢ 1۲ ۰ 

جوهر ۳۸ ۰ 

٠ ۷1 ؛‎ ۴۷١ الجوعسري‎ 

( ع( 

4 ۳۹٩ ٤ ۲۵۰ ٤١ الحانمي ( محید بن الحسن‎ 
TA ° 1 

أبن الصاجب « أبو عيرو جسال الدين » 
DH ¢‏ . 

الحصافظ لدين الله « الخليشة الغاطمي » 
° 

الحاكم بأمر الله ١‏ الخليفة الضاطمي » 
AA‏ ¢ 1۹4 


آین حجة الحبوي « غي الدين أبر بكسر » 
Yo ¢4 YE, ¢ YT ¢ Teo ¢ \E|‏ ¢ 


A1 


“old ¢ olf ¢ Gf ¢ PI ¢ fof 
“T1 ¢ ofa ¢ oA ¢ oAf ¢ oV) 
cAI ¢ T° ¢ TI ¢ 1.1 ¢ 1-A 
VAI ¢ ¢ TE ¢ 1Y 

ابن الحرستاني ۱۱۴۳ )› ۳۱٠۰‏ . 

٠ )۲٣ + ۱۷ ٤ ۱١١ جمال الدين الأصعهاني‎ 

ابن حرمون الاأندلسي ٠ ٥٥۷‏ 

حسام الدين الجوكندار ١ه‏ . 

حسام الرازي ۳۸٦‏ ۰ 

“٦1۸ ٤ 1١ » الحريري « القاسم بن علي‎ 
CVT ¢Vro CY. ¢ ¢ 14 
‘ VAL ¢ VEY ¢ VOT ¢ Vo 

حسان بن نمي « مرقلة الدمشغي » . 

الحسن بن ساف ۷)١‏ . 

الحسن بن علي ٤ ۸٩‏ ۲۱۷ ۰ 

الحسن ہن عمار ٠ ٠١۹‏ 

الحسن بن عدى « شمس الدين اللقب بتاج 
العارفین ) ٩٩ ٤ ٩۹۸‏ ء 

الحسن بن تجا « عر الدين الاربلي » . 

حسن بن نزار ۱۴۷ ۰ 

حسن بن النقيب ۷4) . 

الحسن بن هبة « أبو البركاث ) ۱۲۴ ٤‏ ۲۸١۱ء‏ 

الحسن بن وضاح « أبو صادق » ۱۳۷ . 

المحسين الأسد ( مسند دمشق ) ۱۲۸ ؛ 

الحسین بن علي ٤ ۸٩‏ ۲۲۷ ۰ 

أبو الحسين « تلميد شرف الدين الأنصساري » 


۷ . 
الحصكفي « بحيى بن سلامة » , 
الحطينة ٠.)‏ . 
الحظيري الور اق « أبو علي سعد ١‏ )ء٠‏ » 
۸ .۰ 


الحلواني « أحد الدعاة » AY‏ . 
الحلواني « آبو الوقاء ) ٩۸‏ ۰ 
حمساد الخراطل ۱۸ ۰ 


حماد الدپاس ٩۸‏ ۰ 

حمزة التميمي « أبو يعلى » ۱)١‏ 

حمزہ ہں حسیب الکوفی « بو عمارة ) |۲٣‏ . 

حمزة بن عد الطلب 1١‏ 

بشت الحميصية ٤٣ ٤۷‏ ]ه5 . 

ابن حشسل ۱۳۴| ۰ 

ابو حلیغة ۸£ +¿ ۱1۳ ¢٤‏ ۸ا۵ » 

حلبن أبن اسحق ){ء) ۰ 

حياة بن قيس الحراني ٩)‏ . 

حدر (« ملصوف ) ع 4)4 ٠ ٩1‏ إء١إ‏ ء 

حیدره « لعب علي یں أبې طالب » ۱۹۰ ۰ 

٠ |۴١ ٠ ٠١١۷ ١ أبو حيتان « ألير الاين‎ 
۰ AY 


(خ) 


أبن اة ۸ء ۰ 

. jo ¢ FI} f الخالون « ست الشسام‎ 

الخائون ١‏ عصمة الدين بلت مسين الدين 
أثر » ١إ|‏ . 

خانون بلت پونس ۱۲۴٩‏ . 

أبو خاشة « امام مكه ) ١إ‏ . 

الد ٻن القيسرالي  Yfo ¢ f.‏ 

خالد بن الوليد ۱۵١۸ › ۱٥۸‏ »۰ 

ابن خسالویه ۱۳١‏ 

أبن الخباز العامري ١ء)‏ . 

ختر خان ہن قراحا صسمصام الدولة ٩»‏ ۷۸ ٭ 

خسروشاه إ۳ ) ۷۷ . 

أبن الخشاب البفسدادي Yoo ¢ Yok‏ „ 

. ۲۴١ ٠ ۲۲۹ ٤ ۲۲۹ الخصیب‎ 

الخضر )])٠‏ + اإإ. 

الخضر ١‏ الفلافر بن مظغر الدين بن صلاح 
الدین » ۲۷۷ ٤‏ ۲۷۸ ۰ 

| لخطي ہا التبريرړري ۹ ۰ 


الخفاجي « أحيد بن محمد ) ه.] . 

۰ ۵۸۰ 4 ٩۱ ¢ 1¥ ¢+ 0٩4 ابي خلدون‎ 

۰ ۸) ٤) ۸۳ ٩ شہس الدیں‎ ١ ابن خلاکں‎ 
‘CIM CICY ¢ IFA ¢ ¢ 1.,۷ 
¢ IVY ¢ YY ¢ YEA ¢ TEY ¢ 1۹Y 
“olo ¢ YI ¢CTIV ¢ YT ¢ ۹7 
. VY. ¢ AAI ¢ NA‘ ¢ YA 

ابن خلیل . 

. 441 ٤ 1٤٥ ٤ ۴۷٤ الخليل بن أحمد‎ 

خليل الدين بن نجم الدين أبوت ¶) . 

خلپان رییرا ۵۳۸ ۰ 

الخوارزمي ۳إ + .0ة ٠‏ 

ابي الخیاط 1١۹‏ › 1۸4 


(د) 


۰ ۷٣۳ » ]٥٣۳ ) داود ( النبي‎ 

داود « كمال الدين الشهرزوري » ٠‏ 

أبن دحية ٠١۷‏ 

ابن الدبیشي ۲۹۷ ٤‏ ۳۰۷ . 

ابن آبي الدر ۲۴۵ ٤‏ ۲۳ه . 

٠ ١ تجلال‎ ١ الادړ كرشي‎ 

ابن درسد ۲٩۹۸‏ ۰ 

دعبل الخزاعي ۷۵۲ . 

ابن دفترخوان ۳ه ٤‏ ۵۱۷ ه۰ 

ابن دتيق العيد ١‏ تقي الدين  »‏ 

أبن دمرتاش ۸۵ ٤‏ ۵۷۷ ۰ 

الدمیساطي ۳۲۷ ۰ 

الدولعي « خطيب صلاح الاين » ٠ ٠٠١‏ 
| 

ديك الجن ١‏ عبد السلام بن رغبان ٩٩1 ٩‏ ۰ 

دان الپهود « بد السيد بن الهداب » . 

(ڈ) ۰ 


آبو ڌر" الفشساري A‏ ۰ 


Aff 


> |٣٤۲ ٤ |۳١ ) أبو عبد الله محمد‎ ١ الدهبي‎ 
VIT CYT ¢ AI ¢ TI ¢ Yo 

الذهبي « بدر الدين يوسف بن لول » 
Vere EA‏ 


(ر) 


رابعهة المدوية ۳۴۹ ) ٠١١‏ م 

الراتد « الخليمه العباسي ٤ ۲ ١‏ ۲۲ . 

ابن الرزاز . 

روشا بن نطظیف ٠. ۱١٩‏ 

أبن رشسةد )| ١‏ 

رشسيد الدين القارقي ٠ ١١١‏ 

رشید الصوری ۱٠۵١١‏ ۰ 

٠ ۴۲٤ الرشيد المري‎ 

ابن رشیق إا + ٥١‏ › إت ؛ ۷اه ؛ 
OAV CC OA ¢ oA ¢ of}‏ ¢ .4% “ 
o‘ ef £ oY‏ 

رضوان بن تتش ۷۷ ۰ 

رضوان بن علي ۲٦٤‏ ۰ 

ابن رفاعة السعدي ١‏ أبو عبد اله |٣۴ ٤‏ . 

٠ 1١١ ٠ ست الوزراء‎ ١ رفيقة الحجار‎ 

الركن السنجاري 1۵ ٠‏ 

الرمگاني « علي بن عیسی ) ٦۰7‏ ۰ 

> 1٤ ٤ آ٣‎ ٤ ١١١ أبن رواحة الحبوي‎ 
۰ 

ابن الرومي ( على بن العباس » ۲۷١‏ ه٠‏ 


ريمولدك | ۰ 


کک 
U.‏ 
e‏ 


زبان بن العلاء « أبو عمس YY‏ ° 
الربيدى ١‏ أبو عبد الله » |٣١‏ ء 
الز حتاجي » أبو القاسم « êAٍ‏ + 


Afi 


الزرزور ۲۸۵ ۰ 

الزرکشي ۲۲۲ . 

زرباب ۷ه ۰ 

ابن الزتروق ۲۸۵ . 

ابن الزکي « محمد بن علي » ۲۱۰ ۰ 

زکي الدین س محصسي الدین ۲۰۱ ٠‏ 

۷٤ 4 |)! + |) ١ |۲۲ الزمخشرې‎ 
{۲ 

رمر د خاتون ۱۲۷ ۰ 

ابن الرملكاني ۱١۲‏ ۰ 

زنکي « الأنابك عماد الدين » ۴١‏ + إ! 


MT TY¢t To CEE FT CFT 
ll CVACVVYCVYCEY ¢ FY 
VY. ¢ "e ¢ ITF ¢ IY ¢ 1۱ 
TeV ¢ 143 ¢ Ae ¢ AE ¢ 14۹ 
oV ¢ fl, ¢ fo ¢ TI. CC YrA 
fof ¢ fol ¢ {IY ¢ OA ¢ OY 

‘E ¢ {of ¢ fof 

زنوبيا 4]) ۰ 


زهر الدولة الجيوشي ٠۵١‏ . 

٠. ۵)٥ ¿١ أبن زهشر اه‎ 

زهرة خائون « بلت اللك العادل » ١١١‏ 
زبنب ۲۹۳ . 

ہت زیں الماہدیں ٠٥‏ ۰ 

بنت علي الصالحية ٠١١‏ . 


زیدب 
ریلې 
زد بن أرفم A"‏ °‘ 

بن الحسن الکندې ۲۷ ۱» ۲۲۵ . 
بن علي ۸٥‏ ۰ 

زين الاسلام بن الحريري ٦۸1‏ .۰ 

زین الدین بن حسلیم ٦۰٤ ٤ ۱۸٩‏ ۰ 
زس الدين الصوفي ٩۲‏ . 

زين الدين المزي « أبو بكر » ۱۳۸ ٠‏ 
زين الدين الواعظ ۷٥٣‏ . 


ريسك 


ازنك 


زیں الدیں یوسف ٩٩‏ ۰ 


¢ 


¢ 


¢ 


(س) 


ساپور بن هرىز ۷٥۸‏ .۰ 
سالم بن مالك ۲۲ . 


۲۹٣٤ ») ابن الساعالي » علي بن مصحمك‎ 
Ao ¢ TV ¢ Vo ¢ 11 ¢ ° 
OA ¢ OT ¢ OI ¢ TT ¢ 
{OA ¢ CTV ¢ {TE ¢ ff ¢ IA 
{AA ¢ AY ¢ OAT ¢ TA ¢ {Ao 
off é6 ofl ¢ olo ¢ oA ¢ of 
oil ¢ OAV ¢ o11 “ oA ¢ ofo 
. oY ¢ Ao ¢ TT TF ¢ 1| 

السسبكي 1| + ۸۷ ۰ 

۲١ ٤ ۱٤١ ٤ ۱١۲ سط ابن الجوزي‎ 
TTY ¢ 


سب الشام « أم محمد صفية » . 

سسب الشام « الخالون ينث صلاح الدين » 

ست العرب « أم الخير بلت بحيى الدمشفية 
1۹ 


دست الوزرأء » ر فيهة السحار . 


السخاوي « أبو الحسن عام الدين بن عاي 


Vl ¢ ¥‏ ۰ 
المسديك ۲۸۵ ء 
سديد الدولة الانباري 1¥ ۰ 


' اہن السدید الانباري ۲۲٣‏ . 


سرحوار « ملك ترص ) ۷١‏ .۰ 


۵۳٩۹ » السراح امحتار « عمر بن مسمعود‎ 
oo ¢ oot i oOo| ¢ oo’ ¢ Of: 
٠ ه١‎ 


السراج الوراق ۲۲ . 
سمادة الأعمي ۷)) . 

سعد بن مالك ۱11۳ 

سعد الدین بن کمشستکین ۲۲ . 
سسمید بن احم ۸ ۰+ - 


«n 


۰ 


". 


أبو سعيد « ملك التتار » إآه . 

» ۲۷١ › ۲۷١ ؛‎ ۲٦۵ ابن سعید الأئدلىی‎ 
o oI ¢ FYI ¢ TAT ¢ Ao ¢ AY 

سعيد پن علي ١‏ رشيد الدين البصراوي » 
)0 ۰ 

أبو سفيان « أحد الدعاة » ۸۷ ٠‏ 

سسغراط ۳۹۷ 

سقمان یں ارت ۷۷ ۰ 

السسكاكي « أبو يعفوب بيوسف |١ ١»‏ ؛ 
۹ه ٠.‏ 

ابن السکیت ۷٩۸۲‏ ۰ 

سکیل نت الحسین ۸٦1‏ ۰ 

سللار ۵5 ۰ 

+ Yo سسلامس‎ 

سلامش « اللك العادل » ٣ه‏ ء 

۰. ۲۱١ ٤ |٩۹۱ سسلامة بن بحیی‎ 

سلطان بن منقدذ « أبو العساكر » ۲١‏ ؛ 
Tol Ce OYA ¢ 4Y‏ . 

fo السلفي‎ 

الىسليك ۱۴ 

سلیم بن أيوب 1٣1‏ ۰ 

سلليمان الحكيم ۲١۲‏ ) ١ه‏ . 

سالیمان بن بلیمان الهمدالي ۲٠۸‏ ۰ 

سلپمان بن علي ١‏ عفیف الدین ٩‏ ۴۷۸ ۰ 

, ١ ۲۲١ السمعساني‎ 

ابن السمعاني 1۸۰ ۰ 

¢ ه٣‎ ٠ ۴ء۳‎ › ۸١ ابن سناء الك‎ 
“of ¢ ofY ¢ of. ¢ ofA ¢ ofA 
۰ 14 ° 1 £ 

سان « صاحب مصياف ) .] ٠‏ 

سشجر الحلبي 4 . 

٠ o سجر الشسجاعي‎ 

سکم < مل الد 6 ٠١١‏ ۰ 


Af 


سنقر ألأشقر ١‏ شس الدين ) ٣ه‏ 4 ٩۲‏ . 

ابن سني الدولة ۸۳ . 

سیبوبه ۱۳١‏ ¢ ۱۳۹ 4 ۲۳۹ ) ه 

سيف الاسلام « اسماعيل صاحب .اليس ).. 

سيف الدين قلاوون ۲ه ٠‏ 

سيف الدين بن المشد ٠٠١‏ ؛ ٦.4‏ . 

ابن سپل الاأندلسي ٥۵۸‏ . 

٠١۲ السهروردي‎ 

سسهرر القلماوي ٠‏ . 

اہن السسویادی ( ابرآهیم بن محیاد ٤١‏ ۸۰ہ ٤‏ 
)0۸ ۰ 

ابن سيدا ۱۳۲ ۰ 

سيف الدولة الحمدالي ٤ ۱)١‏ ۴٣ل؟‏ . 

سیف الدین « غاري بن زنکي » . 

سيف الدين « علي بن السلار “ 

این سیدا ۳۹۷ ٤‏ ۳۹۸ ۰ 

) ۴۵٣ ۲ ۱۲۰ ) ۸] + ۸۲ السيوطي‎ 
۰ 4ه‎ ٤ e! 


( ش) 


شاذان بن جبرائیل التي ۸٩‏ ۰ 

شساذي" 0 ۰ 

2 IY الشاطبي‎ 

الشاغوري ١‏ شهاب الدين تیان بن لمال ). 

٠ 1۴۹) 1۳۰ ٤ ۱1١ › ۸£ الشافعي‎ 

شساكر بن عبد الله « أبو اليس الغربي » 
¥ ۰ 

ابن شاکر الکتبي ۲۲۵ ۰ ۳۸۸ ۰ 

› ا۲٤‎ 41٣١ ٤ |١۳ 4 ٣١ أبو شامة المقدسى‎ 
‘IM ¢ Ilo CIT CII F11 
“MAO ¢ ff’, CITI CAY CI 
. 

شاور بن مجر الدين « أبو شجاع سير 


A 


الجیوش » ۲۷ £ ۲۸ ¢ ٩‏ ¢ ۴۷ › ۴۸ ۰ شھاب ألدین بن فائم ۱۴۸ + 

۹ ۰ شهاب الدین بن فضل الله ۳۸۰ +4 ٠ ۴٩۹٤‏ 
شسحرة الدر ۷) > ۸) . مهات ادن # اشحمو د بن سلمان ۰:6 
اہن شدّاد « بهاء الدين يوسف » . شهده نشت کال الدین بن العدیم ٠۲۹‏ . 
شرف الدین الأنساري « عبد العزيز بسن الشهرزوري « بھاء الد » ۲١‏ . 

عبد المحسن » . الشهرزوري « ضیاء الدین » ۷٩۸ + ٤‏ ۰ 
شرف الدین المثاني 10 ۰ e AY ¢ PIYE ¢ A‏ 
شرف الدین ہن اہی عصروں « عد الله ») ٠.‏ الشهرزوري « كيال الدين » ۲۲ + ۲۲ » 
شرف الدين « عدي بن مسافر » GA: CVA COVA ¢ AE ¢ AY ¢ ٠‏ 
شرف الدين بن فضلل الله . ¢CTAA CIN CIE CIN ¢ 1Y‏ 
الشسر بف امو سوي ابن مضر ) Nr Ae ٠» ۱٩۹۰‏ 

ol ¢ {8‏ الشهرزوري ١‏ أبو حامسد محيي السدين 
الشقيري ٠٦۴‏ . محمك )» ۷۸ ۰ 
شطي بن عبية « در الدين » ۷٣‏ . الشهرزوري « القاضي الأوحد دأاود ) ٠ ۸٠‏ 
شعيبا ))) ٠‏ شوقي ضيف ه )4 | ؛ ۴ + ۸ “۰ 
این ٠‏ شک ا > ¥۲۱ 
شمس الدین بن محید ۱6۸| ۰ شيت ۲۲ .۰ 
شمس الدين الآبلي ۴۷۹ . شسير كوه الكير ١‏ أسدك الدين ٠ ۲۷ ¢) ۲٤ ١‏ 
شسس الدين بن أبي الفتح ۱۳۸ . CNet Yfo tf. CfA ¢ TA‏ 
شسس الدنن بن بي مشاء البلعبكي ا VCE PCA ¢ Ao ¢ E‏ . 
شن الدن نن دران ا شير كوه الصفي « أسد الدين ١‏ ©) . 
شمس الدین جکرمش ۱۹ ۰ 


شمس الدین بن دانیال ۲۵۲ . ( ص) 
شسمس الدين الدهان ( محمد بن عمر ) ۰ 
شمس الدين بن السعلوس ۷٠١‏ . 
شمس الدين بن الصائ ۵۷١‏ . 


الصابي 1ء۷ ¢ .۷ ¢ ۷.1 4 VA‏ ۰ 

صالح الأحمدى الرفاعي NY‏ 

تمس الدين س أبي عمر ۱١١‏ . صالح ہن احمد ١‏ صسلاح الدیں القواس 

الدين الفارقي ١١١‏ . البعلبكي » ٩٤۸‏ ۰ 

الصالح « اسسماعيل بن نور السين » ۷| ٠‏ 

CMCC, CPE CYT ٠ ٦) ٤ ٣٣ ) ۲۲ شمس الدين بن المقدم‎ 

. VE ¢ {oV ¢ fo . ۲۲ تهاب الدين الحارمي‎ 

شهاب الدين بن العجمي ۲۲ . الصالح « اسماعيل بن العادل » ٠. ۷٤١ ٤ ٦١‏ 

» © ٠ نجم الدين أبوب ) ۷ج‎ «١ الصالح‎ 
+ FF ¢ lef ¢ or ¢CIEY CI 


شمس 


u TI: € TY شسهاب الدین العسزازي‎ 


+ 00, ¢ 0 


صسبيخ المعظمي ۸) ٠‏ 

صخر ہن مسافر ٩۸‏ ۰ء 

صدر جیهان ۲۲۰ .۰ 

صدر الدين البكري ۱١۷‏ . 

صدر الدیں بن سلیمان ۸۲ ۰ ۱۱١‏ ۰ 

صدر الدین بن سني الدوله ۱۱۲ . 

صدر الدین بن الوکیل ٩)‏ . 

أبن صدقة « جلال الدين » . 

٠ ۱۲۲ ٤ ٩٤ ٩ الصغفدي « صلاح الدین خلیل‎ 
Cod ¢ {YT € TAY ¢ fon ¢ YY 
6 4o0 ¢ TAY ¢ NEA ¢ VA ¢ oo/ 
۰-۲ 

صفوان بن عستال ۳إ . 

صفي الدين بن القابض ۲۹ › ۷۸ ٠‏ 
۴ ° 

صفي الدين الحلي « عبد العزيز بن سرايا ٠ ٠‏ 

صفية بنت أحمد « ست الشام » ٠ 1١١۸‏ 

صغفية الكردية ۲٣۷‏ + )ء1 ٠‏ 

صلاح الدين الاربلي ۲۱١۹‏ . 

صلاح الدين النجد ٠ ۷۷١.‏ 

صلادل المشتفوي ( عماد الدين ) ۳١‏ ء 


( ض) 
ضرفام بن سو ار ۲۷ ٤) ۲۲۹ ٩ ۲۸ ٤‏ ۷۳۸ ۰ 
ضياء الدين « الشهرزودي « ؛ 


(ط) 


أبو طاهر بن عوف الاسکندراني ۸۰ ٠۲١ ٩‏ ۰ 
طاووس الحرمين 1۲ا ٠‏ 

. ٠۲١ الطرطوشي‎ 

طرنطاي ٣ه‏ ۰ 

٠ ۲٣۲ ٩ ۲۷ ٤ ۲۷ ») طنتکین « ملك دمشق‎ 


AY 


ا 

٠ £) ١ طفنکین ہن ابوت « سيف الاسلام‎ 
TIN ¢ TIT ¢ YY 

طغرل « السلطان » ۸٠‏ » 

طفسر بل ۷ سیف الدین ٠ 1)٣ >) ۳۲۹ ٤‏ 

ابن الطفيسل ٠)١١‏ 

>» ۲۲۴١ ١ طلائع بن رر بك « الملك الصالح‎ 
<“ fo ¢ E ¢ fo ¢4 TEY ¢ YY 
+ AY ¢ TY ¢ 1° 

طلجحة بن عبد الله الموني ١1‏ . 

الطوسي « فصر الدين IEA‏ + 

. ١)۷ ٠ 1١١ أبن أبي علي‎ 


(ظ) 


القلسافر بالله « الخليفة الفاطمي ١‏ ۲)۳ ٠ء‏ 
f00‏ . 

الظاهر « ركن الدين بيبرس » ٠‏ 

٠ |٠١۴ ) ]) » الظاهر غازي « ملك حلب‎ 
‘WAT CT ¢+ 1۲ 

الظاهر محمد بن النامر « عم الشايةقهة 
الملستعصم » إ۸ ٠‏ 

الطاهر « الخليفة الغاطمي ۲٣۷ ¢ ۷۲ ٠‏ . 

ابن الظاهري ۲۲۷ . 

ابن ظفر الصتلي « محمد بن عبد الله ) . 

فر ہن پبختیار ۲۲٣‏ ۰ 


(ع) 


عائشىة بنت عیسی ۱۲٩۸‏ 

العادل بن السلار ۲۴٤ ¢ ۲٤۴۳‏ . 

» العادل « سيف الدس أبو بكر محمك‎ 
CVC ¢ {oC fE ¢ {f ¢ fo 
f Yee ¢ Tef ¢ YT ¢ TE ¢ 11۲ 


AfA 


EA ¢ FP. ¢ Plo CTH ¢ ۹ 
YFI ¢ AY ¢ 1Y 

۲۸ > ۲۷ ) العاضد « الخليفة الفاطمي‎ 
VATE TACTVYEMHMET. ERA 

عالي بن ابراهيم الغزئوي ٠۲١۲‏ . 

. ۷٥۲ المبادي‎ 

عسادة بن ماء السماء ۵۳۸ . 

۷.۱ ٩ ۵۲۸ ٤ ه٣‎ ¢٤ ٩٩ اہن عباد‎ 
. VAC ¢. 

العباس بن عد المطلب ١ )۱١‏ 

۲٤۳ ) ۲۲۸ ٩ ۲۲۷ عباس الصهناجي‎ 
Yoo ¢ {o 

عبد الرحمن الحنبلي ١‏ شمس الدین » ۸۲ 

عبد الرحمن بن هبة « الإو منصور ٠۲١ ١‏ 

عبد الرحيم البارزي ٦1‏ . 

عبد الرحيم بن علي ('الدخوار » ١١۷‏ 
of‏ 


ْ 


۰ 


فسد الرحيم ٻن علسي » القافي الفاضسل 


1۸ ¢ ۸A 4 ۷۹ ¢ £ ¢ €1 ) البيساني‎ 
TAY ¢ VY ¢ VI ¢OYY. ¢ 
fof ¢ fo. ¢ Pe ¢ Yl, C Pee 
1 ¢ ToY ¢ of ¢ A ¢ °۲ 
TAA ¢ AY ¢ AT ¢ MA. ¢ Yo 
Vs. FTAA CAY ¢ AT °F AI 
VV. CVI ¢£VNY ¢ Ve ¢ VI 
۰ VAT ¢ VV 

عبد الرحيم بن نبانة « خحطيب الخطباء 
VAT ¢ Y1‏ ¢ ¥4 ۰ 

عد السلام ین أحمد ابن غانم المقدسي 
V1 ¢ YI ¢ VI! ¢ Voo ¢ oA‏ 
۹4 ۰ 

عبد السلام الزواوي ١‏ زین الدین » ۸€ ۰ 

عبد السلام بن الهذدب « ديان اليهودى » ۷١‏ 

عبد الصمد الکاتب ۳٩‏ . 


٤ 
¢ 


¢ 


(« 


۰ 


» عبد العسزيز الأهوائي هم ¿ ۲۴ )¢ ۷إه‎ 
“EI € oY ¢ ofo ¢ ofl ¢ of 
e VVY ¢ VV. ¢ Voo 

عبسدك العزبز بن عبد السلام « عسز الدين 
سلطان العلماء € ٩ ۷ ٤ 6 ٤ ٩‏ ۸۱“ 
۲ ¢ ۳ 

عبد العريز بن عبد المحسن « شرف الدين 
الأنصاري شبخ الشیوخ )» ۲۱۹ ۲٩٩ ٤‏ » 
cf. ¢ YA ¢ fo ¢ YEE ¢ TY‏ 
fo <¢ YY ¢ TY ¢ FY!‏ “ 
“To. ¢ PEV ¢ To ¢ YE, ¢ 4Y‏ 
TAI ¢ PFVY ¢ FV ¢ fof ¢ YoY‏ ¢ 
“OVE {A ¢ ef ¢ FAo ¢ AY‏ 
“AT ¢ LAE ¢ AI ¢ TAY ¢ fA‏ 
Of ¢ o, ¢ o.’ ¢ {AY‏ 6 0.0 4( 
“oN ¢ oafo ¢ off ¢ oll ¢ oA‏ 
“oA ¢ off ¢ ofl ¢ ofA ¢ oY‏ 
‘TCE To ¢ TIE ¢ °4 ¢ ORT‏ 
ef ¢ 1 ¢ ATE ¢ TA ¢ 11‏ ۰ 

» عبد العزيز بن سرابا « صفي الدين الحلي‎ 
“ oY ¢ oT ¢ ole ¢ feo ¢ IE 
. fo ¢ aAl ¢ OAY ¢ oA. ¢ o¥f 

عبد الغني النابلسي 1.۸ . 

عبد القادر الجيلي ٩)‏ . 

مبد القادر السهروردي ۹۸ ۰ 

CoA ¢ of’. IE عبد القاهر الجرجاني‎ 
‘Tf Cef ¢1, ¢ of 

ابن عبد القوي « داعي الدعاةف » ۳٩‏ . 

عبد الكريم السعلبكي ۷)۷ ٠‏ 

عبد الكريم الحارثي ٠١١‏ . 

عبسد الله بن أبي بكر « شرف الدين أو 
طالب ) || ء 

عبد الله بن أبي عصرون « شرف الدين » 
CONCH AYINA CTE‏ 


VVE ¢ YY ¢ AYY 

عبد الله الجماعيلي ٠ ۱)١۹‏ 

عبد الله بن الحشاب «١‏ أبو محمد النجري » 
.¥ 

أبو عبد الله بن رفاعة |۲٤‏ . 

عبد الله بن الربر ٠ ۷١۸‏ , 

أو عبد الله الصرفي ۱۴۳۸ ٠‏ 

أو عبد الله الطلیطلي ۱۳۹ ١ ۲۴۹ ٤‏ 

عند الله بن عامر « أبو عمرأن |١۳ ٩‏ . 

عسد الله بن عبد الظاهر « محيي الدين ٠‏ 
TA, £ oY‏ 

عبد الله ٻن علي « شرف الدين ) ١١١‏ . 

عبد الله بن عمر « الموفق الأنصساري “° ۷١‏ ء 

عبد اله الفانولة ١۳‏ ء 

عبد الله بن كلير ١٣۲‏ ء 

عبد الله بن محمد بن عطاء « شيس الدين » 
Af‏ 

عبد الله بن محمد بن اسباعصل ۸۷ ۰ 

٠ ءج‎ ¢ ٠٠١ ¢ عبد الله بن المعسز أا‎ 
e YVA ¢ TTT ¢ 0A. 

عب الله بن مسعود أ۷ . 

أو عبد الله نافع |١۴‏ ه 

عبد الله بن هبة ۷۹ . 

عبد اللطيف ١‏ محتسب صلاح الدين ) ٠ ٠٠١‏ 

عبد اللطيف حمزة ٠ )1١‏ 

عك اللك بن مروان إ٠‏ + ۷١۸‏ .ء 

بد العم بن عر «.أبو الفضل الجلياني 
حکیم الزمان » )١ ¢ {1١‏ ¢ ء){) 4 
CL ¢ EY ¢ GI ¢ {L.‏ ‘ 
‘AMA NT ¢ Me CONE EO‏ 

عبد اللبي « حاكم اليبن » ۴ ٠‏ 

عبد الوهاب « تاج الدين بن بنت الأمز » 
۰A٢ ٤ A۱‏ 

ابن العبرې ۱۲٩‏ ؛ 


۸۹ 


عبیسد بن الأبرەص ۷۷ ٠‏ 

عبيد الله بن أبي الجحمد ٠١‏ . 

عبيد الله بن تيس الرقيات إ١‏ . 

أبو العتاهية ١‏ اسماعسل بن القاسسسم » 
of ¢ NEY ¢4‏ . 

عشمان الرومي A‏ ° 

عثمان بن الصلاح ١‏ تفي الدين ١ ٠١١ ٠‏ 

. ۷٣١ ٤ )) ¢) ۱١١ عشمان نن عفان‎ 
. Yok 

عثمان کوحې ٩)‏ ۰ 

. ١ الىجىي‎ 

ابن العسدم « کمال الدين ١‏ 1۴4 . 

أبن العسدلم ۸ مجد الدین ۲ ۱۴۲ .ء 


۲۷۹ ٤ 1۸) ) ابن عربي « هحيي الدین‎ 
¢ afl ¢ of, ¢ ofA ¢ oo ¢ o 
“ool ¢ ofA ¢ ofY ¢ ofl 6 ofo 
“ o ¢ oo ¢ of ¢ o1) ¢ oA 
» € 

أبن عرفة ۴۲٠١‏ . 

٠ ١ ٤ عر قلة الدمشقي « حسان بن مير‎ 
CNN ¢ TICE IY ¢ YY CY 
¢“ FY ¢ Yo ¢ TEY ¢ TEA ¢ TIA 
¢ ose ¢ {AA ¢ {AA ¢ IPT ¢ 4° 
¢“ o\V ¢ orl ¢ or ¢ oo ¢ o,f 
“ oAA ¢ oV ¢ ole ¢ off ¢ off 
o of CEY £ AV ¢ Tf 


عدي بن زسد ۷٥۸‏ ۰ 


عدي بن مسافر « شرف الدين أبو الفضائل » 
‘CAAA‏ 

عز الدولة ۷۲| ) ۷ه . 

هز الدين الاربلي « الحسن بن نجا » .0 » 

عز الدین بن امسینا ٠. ۲٣۲‏ 

عرز الدين بن أببك « المعسل ) . 

عز الدين چرديك ۲١‏ + ۴۸ ؛ 


AY 


مز الدين بن حامد .۷ . 

عر الدين بن أبي الحديد ه4“ .ء 

عرز الدین بن زنكي ۲۲ . 

عز الدين سامة ه] . 

عز الدين عند الرحيم ۲۲۷ . 

عل الدين بن عبد السلام « عبد العزيز ) ء 

٠ ٦۷١ ¢ ۲۷۷ ٤ ۲۲۹ ٩ العسزیر « عزیز مصر‎ 
۰ ۷ 

العزبز عشمان « عماد الدین » )) ) ٦۹‏ > 

۰. ۷۷ + ۷ ٤ العزير « عز الدين عم العماد‎ 
Col ¢ TIY ¢ PIT ¢ YA ¢ YY 


. A ¢ 4۲ 

العزیز عشمان بن يوسغا ٠ ۲۸€ + ٣۷۷‏ 
4 

العزيز محمد « ملك حلب » ۳۵۷ + 0۸ “ 
A ¢‏ 


“lle ¢ Ye ٠» ابن عساكر « فخر الدين علي‎ 
‘“IfY ICT ¢ IT ¢ 1o ¢ IE 
AA ¢ TA 

عسكر الحمسوي ۴۴ا ٠‏ 

العسكري « أبو هلال الحسن بن عبد الله » 
“f ¢ oA ¢ of. ¢ Yo’, ¢ If‏ 
1 ° 

ابن العطشار ۱۳۸ ۰ 

مصمة الدين « الخائون بنث مسين الدين 
انسر » ه 

عصمة الدين ١‏ زوج المنصور الاول » ۴۲۷ . 

ابن العفربت ٣اه‏ ه 

عقيل بن أبي طالب ۱۲) . 

مقيسل المئبجي ٩۸‏ ه 

عسلاء الدین الاوتاری ٤)۸۱‏ ۰ 

صسلاء الدين س المطار ۱1۷ . 

عسلاء الدين بن ائم ۷٠١‏ . 

ولم الدېن السخاوي ۱۲۲ ؛ 


عسلم الدين القاسم بن أحمد |١۴‏ ء 

علې الثعلبي « سيف الدين C‏ ’0 “+ 

عملي الحربري ٠۲‏ 

علي ہن الحسیں « زین العابدین » ۸١‏ ۰ 

علي بن الحسبن « الأصغهائي » . 

علي بن حمزه « الكسالي » ۱۲۴۳ ٠‏ 

علي الخبمي ۱۷۳ ۰ 

علي بن الداية ۲ شیس الدینں » ۳۳۲ ه 

علي بن السلار « سيف الدين » ۷۲ . 

٤ ٠۵١۰ ٤ ٩٩ ٤ ۸۰ ›) ٩ علي بن أبي طالب‎ 
. Vfo ¢ TAY 

علي بن عبد الوهاب « جبال الدين » ۴۳| ء 

عسلي « ابن عريف النحاسین » ٠٥۴‏ ه 

علي بن قرصل ٠ )1١‏ 

علي بن مالك « آمر جعبر » fa ¢ ۱١۹۷‏ « 

علي بن محمد « ابن الساعاتي » ء 

علي بن محمود اليشكري ° 

علي بن مسلم ۱۳۲ ۰ 

علي ٻن مفائل « علاء الدين ») 0ه ¢ لله ٠ء‏ 
OA) ¢ oOVYT ¢ oV ¢ o4 ¢ o1۸‏ 4 

علي بن هبة « ابن النقاش » ٠١١‏ . 

علي بن بونس « الفغطي » ۱)۷ ر 

عماد الاين إ؟ ء 

عساد الدين « زنكي » ۰ 

عمساد الدين عضد الدولة ۷٣‏ ء 

عماد الدين بن بوئس ۱۲۷ ۰ 

العماد الكاتب ١‏ محمد بن محمد ) ء 

٠ ۳٩ عمسارة اليمني‎ 

عمسر بن بختیار السلار ۲۲۳ . 

عمر بن الحسن ( جمال الدين الرسعثي » 
VON ¢ Vo‏ . 

¢ £۲1 ¢ ۲14 ¿ 1۹۰ ¿ ەسس پى الخطاب ۳ج‎ 
. Vo ¢ ffo ¢ {A ¢ YY 

وسر الخیشام ۲۲۲ › ۲۳۲ 6 ٥٢‏ 4 ۵۲۰ 4 


۰ oo 

بن السبكي « شرف الدين » ۸۳ ؛ 
بن سعید ٭ ضیاء الدین ٠ ۱۲۹ ٩‏ 
بن عبد العزیز ۸۵ ٠‏ ' 

بن علي البدوخ ٠١١‏ . 

بن مسعود « السراج المحار » ٠‏ 

٠ )ا١‎ ) 1)١ ٠ ١١۷ بن الرردي‎ 
. V1 ¢ Vo 


SST 


ابن عسرون ۱۳۷ ۱٤١ ٩‏ ۰ء 

عمسرو ہن کلشوم ۲ء) ۰ 

همسار بن محمد ۱۸۷ 

أبن العميسك ۷.1 ¢ V۸ ١ ۷.٦‏ ء 

عنٽرة العبسي fof‏ » 

ان عنين ( محمد بن نمر الله ٩‏ ء 

عسوج بن علاق ٣۴۱‏ ه 

ابن عوف الاسکندراني ۸۰ ٤‏ ۱۱۲ ء 

٠. ۷٩ › ۳۹ العویرس‎ 

4 ٣١۴ ٤ ٩۲ » عیسی ہن مربم « المسیح‎ 
<“ {oe ¢ Co ¢ FYE ¢ IY CY! 
+ VoA ¢ Vf. ¢ {VE 

عيسى «١‏ ولد ابن الساعاتي » ۲۷۲ .۰ 

عيسى اسكندر معلوف 4 ء 

عپسی بن ربيعة ۷۱ ۰ 

عيسى بن العسادل « المعظم شرف الدين ١‏ . 

عیسی بن مینا ۷1 ۰ 


(غ) 


غازأن ه ¢ ”۵ ¢ 0ض ¢ ¥69 ¢ {Al‏ » 

غازي ہن غياث الدين « الظاهر بن صلاح 
الدين ملك حلب » . 

٠ ٠٠ ٤ ۲٣ ) غازي بن زنکي « سیف الدین‎ 
VPC IY CPE CFF 

هارية خاتون « ام النصهر نت الكاملِ » 


A11 


۰۹ 

الفالب علي ۷٤‏ 

ابن غائم المقدسي « عبد السلام بن أحيد » 

٠ ۷٥۲ الفريض‎ 

' ٠ ٠٥۲ ابن غزال‎ 

الفزالي « أبو حامد ٤ 16١ + |٣ ١‏ لله 
TA» ¢ oo‏ + 

غیات الدین ۳٣٤‏ » 


(ف) 


الفائز بن العادل ۲٦٤‏ ء 

. ٠٤١ الغفارابي‎ 

فارس الدين ميمون ۹۲ ٠‏ 

ابن فارس ۷٤‏ ۰ه 

فاطمة « ابنة الرسول » ۷| ء 

فاطبة بئت أحید ۱۲١۹‏ ء 

قاطمسة ینت عساکر 1۲٩‏ . 

فتع بن اسد الدین شیرکوه ۲۲۹ ٠‏ 

الفتح بن خاقان ٠. ۲١۲‏ 

» فتيان بن ثمال « شهاب الدين الشاغوري‎ 
¢ {Ao ¢ NT ¢ CET ¢ Po¥ ¢ AA 
¢ fe ¢ OVA ¢ NV ¢ oVf ¢ fA 
ES 

فخر الدین بن عساكر ۷١ ) ۵٠‏ ء 

فخر الدین جهارکس 1٩۹۲‏ ۰ 

فخر الدین الرازي ۲۹۸ > 1ء۳ ٠ ا٤٤ ٤‏ 

فخر الدين « ابن شيخ الشيوح » ۷) ٠‏ 

ابن الفرات ۳۸۱ + ۲۸۳ ۰ 

الفردوس ۳۹۸ ۰ 

فروح شاد « عز الدین ٩‏ ۲۸۹ ۰ 

الفرزدق «همام بن غالب ) ۱١۰ ٤ ۱٩٩‏ ء 
QOP CIA CYA YF‏ 

فرعسون ۴۲۹ ؟ 


Aff 


أم فروة « فربة بنت أسامة » ۲)۷ ٤‏ ۲۴۸ ه 
الفضل البانياسي ٠ ١١١‏ 1 
ابن الفسوطي ۷١‏ + 4۳ ۰ 


(ق) 


فابیل !)£ ۰ 

قسازان ۴۹ › ۷۷ ۰ 

القاسم بن أبي بكر « أمين الدين » ١۴۳‏ ء 

القاسم بن قبرة |١١‏ . 

القافي الفاضل ١‏ عبد الرحيم بن علي » . 

قابمان بن عبد الله « صارم الدين |١١ ٠‏ ء 

قىجى 00 . 

ابن قتيبة « عبد الله بن ملم ٠۷۹٣ ٤ ۳۹۸۹ ٩‏ 

قدامة بن جعفر ۴۳۹۹ ٤‏ ١ء٠‏ 4 .ا ء 

قراجة الساقي ٦٠ء‏ 

قراقوش ۲۹ . 

¢“ oA ¢ Tef « ابن قرناص « محيي الدين‎ 
‘ATI ¢ TA ¢ A 

أبن قزمان « ابو بكر » ٥1۲‏ ؛ ۸ه . 

القرويئي « جلال الدين محمد بن عبد 
الرحمسن » ء 

قس بن ساعدة ۸۱ .۰ 

ابن قسيم « مسلم بن الخضر » . 

ڈطب الدین مسعود « النسابوري » ۳١‏ ۰ 

قطلز ١‏ الفلفر سيف الدين » . 

قطلو شاد ۵0 4 آه +¢ ۷۵ )۲ ٩۲‏ 

>۷١ ٠إ‎ ¢ إه‎ ١ قلاوون « المنصور » ةه‎ 
‘VICE WAVY EIIN ¢ € 

قلج أرسلان ۲۲۷ . 

الفلقشندي « أحمد بن علي » . 

قلشدر بوسفش ٩#‏ 

القمص ٤٤٤‏ + اا) . 

قپس بي ذریج ٩ ۲١۳‏ 0۸1 ,۰ 


ء٠‎ 8۸٦ ٤ ۲٦۳ ٹیس بن ال لوح‎ 
. VA ¢ {oV ¢ {¥ ¿4 ۰۵ تيصر‎ 


القيسراني « محمد ي فصر » . 
(له) 


ابن الکازروني ۱١١‏ ء 

الکاشغري |۲٩‏ ء 

کاغیلوس الارمني ۷۴۹ . 

الكاسل «(« محمد بن العادل ۴١‏ م) ٠‏ ]£ ؛ 
‘TIA ¢ FIA ¢ Toft ¢ lof ¢ 11o‏ 

‘ATE TY ¢ of Ck كفا « العادل الملنصوري‎ 

کتبغا ١‏ أحد ئواد التتار » ۳۴۹ )¢ ۷)) ٠‏ 

ابن كث « اسباعیل بن عر |۱٤ ٤٩۹۷ ٩‏ ء 

۰ ۱٩ کربوقا‎ 

٥۱٩۹ کرکر‎ 

کرکیس ۵۱۹ ۰ 

كريمة « أم الفضل بلتث عبد الوهاب ) ۱۲١‏ ء 

الكسائي «١‏ علي بن حسزة » . 

کسری انوشروان ۳۰۵ )¢ ۷)) ) ۷۵۸ » 

کعبا بن زهي 1۷۲| )› ۴ ۰ 

آم كلشوم ١‏ بنت الرسول ٠‏ ۸1 ء 

اہن کلیب ۲۲۵ . 

كمال الدين « الشهرزوري » ٠‏ 

كمال الدين « الوزير » |١٤‏ »ء 

كمال الدین بن پوئس ٠٠۰‏ ۰ 

٠ ))٣ الكند‎ 

کونراد الثالث ۲۲ . 

کي ) 

یتسرو €۷ ۰ 

کیقباذ )۷) ۰ 


(ل) 


٠ ٩١ ٤ 3۲ + ه٤‎ ٩ لإچين « حسام الدين‎ 


ابن لاون « لون الشساني ¢ % » 
لانوکدار ٩۲‏ ۰ 

ۇل « بدر الدین ٩۳ ۲ ٩٩ ٩‏ . 
لۇلۇ « الحاجب ١‏ ۷۳۸ . 

لؤلوۇ « مملوك ألب أرسلان » ۷۷ . 


اللبودي ۷ نجسم الدين محمد ) 1۷[ 4 ٠ |٠١‏ 


\of ¢ 10۲‏ , 
ایسد العامري YY‏ . 
أبن لفان ۸) . 
رقا ۷4 ء 
لوس السابع 0 » 
لويس التاسع ۸) . 
سین بول ٩ه‏ 


(م). 


الأمون بن هارون الرشيد ۷۸ . 
مؤلة خانون « بلت الظفر » ١إا‏ . 
مؤيد الدين العرضي ٠۲۸‏ . 

مؤيد الدولة بن الصوفي 1۸١‏ . 
مؤبد الدين العلقمي د1 ء 


. PA ¢ TEY مارية ( جارية الأنصاري‎ 
٠ )٩۷ ٤ ۸٩ ) معشوقة الفيسراني‎ ١ مارية‎ 


. |۲١ ٤ ۸٤ مالك بن ألس‎ 

ابن مالك « علي بن مالك بي سالم » . 
أبن مالك « محمد بن عبد الله » ۷,۸ . 
مالك بن انس ۸£ ٤‏ ۲۵| ء 

مالك بن سسالم العقيلي ۱١۷‏ . 
مانچو بردي ۱ . 

مانع بن عيسى إ۷ ٠‏ 

ابن مسارك شاد ۵۷۰ . 

امىسرد ١‏ محيكد بن يزيد » 

۰ ۲۸۳ ٤ ٣۷٣ اہن مجاوں‎ 

اپ املد ( قاضي السويداء ) ۹| . 


AYY 


مجد الدين التونني ٩٩‏ . 

مجسد الدين « قاضي الطور |٣ ١‏ . 

المجد بن الظهير ۸ء۷ . 

مجد الدين مرشد |۷١‏ . 

» محمد بن يعقوب‎ ١ مجير الدين بن تميم‎ 
4“ TA 6 eAA ¢ oA\Y ¢ o1 ¢ Yat 
. ٩ ¢ 110 ¢2 ۰ 

محاسن بن عجسم ٩۲‏ ۰ 

محمد بن اپراهیم ۸۴ . 

محمد بن اسمامیل ٩۷‏ ۰ 

محمد بن آبوب « صلاح الدين التوتان .۲١۸ ١‏ 

محمد البلخي ٩1‏ ۰ 

محمد بهجت الاألري 4 

محید بن تمبرك ۲۸۰ ۰ 

محيد ؛ أحمد ٠‏ المصطفى ؛ الرسول » النبي 
éINY4WHFTEYVYO CTC ¢۹‏ 
CITT ¢ YOY ¢ IAT ¢ ICT ¢‏ 
‘PI ¢ PIA ¢ Po ¢ TY ¢ FE‏ 
¢‘COY OY ¢ {ls € eA ¢ f‏ 
{feo ¢ (PY ¢ {Pe ¢ {PI ¢ O۹‏ ¢ 
{oA ¢ fol ¢ {of ¢ {fo ¢ Ef‏ “ 
CIPY ¢1 ¢ CVA ¢ {YI ¢ OY‏ 
‘VAT ¢ VAT ¢ VoAf ¢ Vf. ¢ Y1‏ 

محمد بن ابراهيم « يسدر الاين جماعىة ) 
‘1A ¢ 111‏ 

محمد الباتر م۸ ٠‏ 


٠ 


محمد بهجت الأئري . 

۰ ۲٣٣۳ ۲ ۱٩۸۳ ٤ ۱۸٩ ٤ ۲۳ محمد بن بوري‎ 
۴ 

محمد بن جرير « الطبري ) ٠ 16١‏ 

محید بن جعوان ۱۲٩۹‏ ۰ 

محبد بن حسان « الهدب الدمشقي » . 

محمد بن حامد ( صفي الدين )» .۷ . 

الآدب ئي بلاد السام م 


At 


محمد پن زکي الدين ( محيي الدين ٩‏ ٠۾‏ ء 

محمد شاه ۷۲ ۰ 

محمد بن الظاهر بیبرس ٥‏ ۰ 

محمد بن عباس ١‏ عماد الدين ۱١۷ ٩‏ ء 

محمد بن عبد الرحسن ( جلال الدين 
القزويلي ) ١٤ا‏ + !١ه‏ +¢ ١ء٦‏ ؛ 1ء٠‏ 
۴ + ل ۰ 

محمك بن عبد الرحمن « البغدادي ») ۵1۸ + 

» محمد بن عبد الله « ابن ظغر الصقلي‎ 
¢“ VV ¢ AoA ¢ ICI ¢ fe ¢ 1| 
. VT ¢ VVo ¢ VN ¢ VY ¢ Yoo 

محمد بن عند الله بن مالك « جمال الدين » 
Vé IEEITACITY ¢ 1¥‏ ¢ 
o HET ¢ 18۹ ¢ 1A‏ 

محمد بن عبد اله بن أبي مصرون « اہو حامد 
محيي الدین ٤ ۸۰ ٩‏ اه ه 

محمد ہن عبد الوهاب السعدي ۰ 

محمد بن عفيف الدين سليمان « الشاب 
الظریف » ۵٤‏ ¢ ۴۷۷ ¢ ۳۷۸ ¢ ۳۷۹“ 
o ¢ {AA ¢: ¢ YAY ¢ TA:‏ “¢ 
oVY ¢ ooh ¢ oOfY ¢ oN ¢ olo‏ “4 
“ATT ¢ TA ¢ "ATE I! ¢ ۹‏ 
VET ¢ Not ¢ fe ¢ fo ¢ YF‏ ¢ 
VY‏ ° 

محمد بن علي « أبو البركات الاأئصاري » 
¥ ۰ 

محمد بن علي « الباقر » ۸ ه 

محمد بن علي « جمال الدین ) ٠ ۱۹۳ ٤ 1١1‏ 

محمد بن عمر ١‏ شمس الدين الدهان » 
اذد +¢ 0۹ن ¢ إإآه ؛ 

محمد بن أي القسم « أبو عبد الله ) ۷۵٥‏ .ء 

محمد بن قلاوون ١‏ الناضصر » ٠‏ 

محمد کامل حسین ۱۲ ؛ 


محمد ہن محرز ( الوهراني ٩‏ 6۸ ¢ ۷۹ 


VY. 


¢ 


۷۷۱ 


0 


محمد بن محمد ( المماد 


IIe CVI ¢ YI 


A 
1Y۲ 
¥ 
۲۱ 
{o 
Alı 
{o0 
{10 
oA 
1A 
11¥ 
1Y1 
1Y 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


٠ 


¢ 


¢ 


¢ 


» VAY ¢ 


11۷ 
1A0 
۲۰۸ 
4A 
i 
to 
tol 
{1A 
1¥ 
11 
1A 
1Y1 
1¥A 
AY 
AA 
۳۹ 
YoY 


¢ 


6 


4 


¢ 


¢ 


114۸ 
1۹¥ 
۹ 
f. 
{1Y 
¥ 
fo 
o۹ 
1۲1 
1 
1۹ 
Yt 
1۹ 
1A6 
۹Y 
YA 
VY 


بن مسعر ۸ ۰ 


بن المسيب ءل ء٠‏ 
بن ملکشاه ۳٦‏ ۰ 


مجحيك 
محمك 
محید 
محمد مندوں ٣ء‏ ۰ 
محمد 
محمد 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


٤ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


١ » الكائب‎ 
4 ¢ I! ¢ 
1V ¢ 1% 
fof ¢ Yo 
1۹ ¢ 1۸4 
{TE ¢ tof 
{TT ¢ EY! 
ol ¢ {. 
E ¢ O 
oV ¢ of. 
MoV é {E 
1 ¢ 11 
MY ¢ MY: 
AVN ¢ Ye 
AY ¢ MA: 
A" ¢ "Ao 
VIA ¢ ¥۰7 
VEY ¢ YF 
VA ¢ YE 


1٦1 
10۰ 
1.6 
۵۹ 
1٦ 


. ۲) بن منقك‎ 
بن تصر « ابن القيسراني‎ 
E ¢ I ¢ 11 
1A1 ¢ AE ¢ IVY 
f CAA Co 
YA CYA C.A 
IE fee CA 
fT ¢ f ¢ f4 


f 


« 


10۸ 
1۹ 
1۹4 
١ 
1۸۹ 
۷ 
$۹ 


« 


" 


ol i CAE ¢ fA’ ¢ AY 
MIE ¢ Te! f off 


A ¢ TIT ¢ UY 


oof ¢ 
4 If ¢ ol. 
¢“ fe. ¢ YY 
. oY ¢ 1f 
۲۹٩ ۰ ۲۸٦ ٩ محمد بن نصر الله « ابن عنین‎ 


PV CCTM ¢ YoY ¢ FAA ¢ AV 
ofl € olo ¢ fA. ¢ AE ¢ f۹ 
MYA é Ae ¢ TYE ¢ oY ¢ off 

 VVYT ¢ EE ¢ EI ¢ 1o 


محمد بن الوكيل ۹ف ¢ ١0ن‏ ه 

محمد بن يعقوب « مجر الدين بن تميم 4 

محمد بن يزيد « المبرد » . 

محمد بن بوئس ١‏ جمال الدين الساورجي 
0 ۰ 

محمود بن اسماعیل 1۸٩‏ ء۰ 

محمرد بن حمود « القبري ١‏ ۴ه . 

محمود بن سلمان « شپاب الدین ٦١‏ هه 
{VA ¢ {VC ¢ {VI ¢ TMA ¢ IC‏ 
VeA ¢4 oA ¢ oY ¢ YT ¢ fA:‏ 
VIF CVT EVI £ VI. CV‏ 
YA ¢CVMY ¢ VIN € Vio ¢ VIE‏ 
VEU ¢ Vo ¢ YEY ¢ VY, ¢4 ¥4‏ 
VVY ¢ VVe ¢ Vol € VEN ¢ VEY‏ 
VAY ¢ VAY ¢ VAI ¢ YY4 ¢ VA‏ 
۸ ۰ 

محمود بن علي ۲۷٤‏ ۰ 

محمود بن زنكي ( العمادل لور الدين 
AAV ToC TEV‏ 
NETAITYETECTTEIEY.‏ 
MeCN TENE‏ 
MEAL CVICVACNVTEVYT C14‏ 


le CIN CIV ¢1 ¢1! 
IY ¢ UY ¢INoe ¢ WUIY ¢ 11۲ 
MT ¢ IMN ITY ¢ Ye ¢ E 


. 


m 


‘IMA ¢ IY ¢ NT ¢ e ¢ € 
¢ AY FIAT FIAT ¢ IVI ¢ 0 
¢ TIA YT ¢ TYe ¢ YT £ TA 
‘YEY ¢ TT ¢ fo ¢ ET ¢ 
‘YI ¢ fe ¢ Fo ¢ oA. é Yo¥ 
éG AIT (COA CONV ¢ FV. ¢ IY 
CAN ¢ OA ¢ {Yo ¢ ETE ¢ YY 
6 {oo ¢ {ol ¢ {of ‘ qo ¢ {YI 
CWC ¢ CF ¢ NI ¢ {oy 

¢ VY ¢ TA CIT ¢ oe ¢ A. 
“AT ¢ AT ¢ TAI ¢ Y۹ ¢ YE 
. VAT ¢ VT ¢ VY. ¢ VFo ¢ 4V 

محمود بن محمد ملکشاه ۲۰ ٣١ ٤) ٣۱ ٤‏ ه 

محمود بن مسعود بن أرسلان شاه ۹۳ ه 

محمود بن لعبة بن أوسلان الشیرزي ۲۹۸۵ ء 

محپي الدین بن النحاس ۲۸۲ › ۴۸۹ . 

محيي الدين ( محمد ٻن زكي الدين عبد الل 
ابن أبي عصرون ٠ ۷۳۰ ٠ ۷۲۴ ٩‏ 

محيي الدين بن عبد الظاهر ۴٠۲‏ ) ١ء۷‏ . 

مدغلنیس ( أحمد بن الحاج 4 o‏ . 

e Te¥ الرادي‎ 

مرشل ( الطواشي € TIA‏ 

مراي « أملريك الاول » ٠۹‏ . 

مره بن أسامة ۲۵۷ . 

مروان بن الحکم ٠٠١ ۲ ٩۸‏ . 

مرران بن محمد ١‏ . 

هسریم بنت عبران ۷۲١‏ . 

الزّي « الحافظ ١‏ إ| » 

٠ 4 |۷٣ ٠) |1١ السترشد‎ 

المستضيء بنور الله ۳١‏ ¢ ١ع‏ + إم۷ ٠.‏ 

المستعصم بال ۸۱ ¢ ۳۴۹ +¢ ۷۷) ه 

المستلصر نامر الله © , 

المستنجد بال Q۷٣‏ )> إ۷ . 

مسعود « السلطان اسل چو قي ¢ 1 ¢ 


A 


مسلم بن الحجاج ۱۲۸ ٠‏ 

» مسلم بن الخضر « أبن قسيم الحهسوي‎ 
CYR TYE TN CIA ¢۹! 
‘Toi tI ¢CNOAV TI. CFA 
‘“ fo ¢ OAL ¢ {A ¢ EY ¢ CIE 
¢“ off ¢ ole ¢ o0 (¢ ore ¢ €۹ 
“ 0A0 ¢ oV ¢ oV ¢ ofo ¢ of 
‘EEN ¢ TYE Cef COT 
lof ¢ 1A 

٠ ]١€ ٤ ۲۷۷ مسلم ہن الوليد‎ 

ابن مصال المصري Yo‏ ° 

ابن المعلران « موفق الدين ٠ ١‏ 

أبو مضر « والد الشريف الموسوي ٠ ٠١١ ٩‏ 

اللفسر « سيف الدين قطز » ٠١‏ ؛ إه »› 
‘EVEEALEATEVI I ¢ of‏ 
۰ 

الظفر الأول « تقي الدين عمر بن شاهنشاه 
ملاك حماة ») ١! ٩۱ › ۷٩۹ ¿٤ ۳٩‏ ؛ 
‘CT ¢ {TY ¢ Ye ¢ TAY ¢ VY‏ 

المطفر الثاني « قي الدين بن المنصور الأول 
محمد ملك حماة ) ٤ ۲۲۸ ٤ ۳٣۲۷ + ۱۴٤‏ 
‘TIA ¢+ ۹‏ 

امغر الثالث « لفقي الدين محمود بن المدصور 
الشاثي محمد ملك حماة ») ٣ه‏ +¢ ۳۳٣۲‏ 4 
{VE ¢ A‏ . 

معاوية بن آبي سغفیان ۱۹٩۱ ۲ ۸٥‏ + 


معبك إو۷ ٠.‏ 

٠ )۷1 ¢) |۹) المعتصم‎ 

ابن معدي کرب ۷۱۳ ۰ 

المز « الخليفة الفاطمي » ٠|۴ > ۷١‏ ء 
اممر ١‏ عر الدين أيبك ) 1) ۵١ ٤ )/ ٤‏ ؛ء 
المعظلم عہسى « شرف الدين العادل {Ef‏ “‘ 
‘COMMENT INEEVNCVECY,‏ 
FY EUT ETI EM CYA‏ 


‘Fol COYA ¢ PY ¢ YY: ¢ IA 
۰ ۹ 

المعساںر ۸ه ٠‏ 

امعبمدي ۲۲١‏ ه 

مسين الدين بن سكينة 0٩4‏ ه 

معين الدين ١‏ وزير الصالح أيوب » ٦١‏ ء 

المقتفي بالله ۴۲ ¢ ۷1 . 

القري الفيومي ۷١|‏ . 

المقريزي « أحمد ين علي » ء 

ابن القضع ٦۵۸‏ . 

ابن مقلة ٩4‏ ء 

مكرم ( مجحدت » ۱۷ ٠.‏ 

مکین الدین « الحتسب » ۲۹۳ ء 

ابن ملکداد ۲۴۵ ؛ ٣ه‏ ه 

ملكشاه * لال الدولة » ء 

المنصون الأول (١‏ محيكد بن عمر ملك حياة ) 
‘TVe Toc YYCCICE ¢ {o ¢ {f‏ 

» المنصور الثاني « محمد بن محمود ملك حماة‎ 
Ys CPA CYIAETA EVI ¢ ol 
Tle ¢ Fol ¢ FTA ¢ FTA ¢ YY! 
{VV ¢fVoe ¢ {VE ¢ TAO ¢ FA! 
۰ 0 ¢ ۷۸ 

المنصور بن العزبز عثمان 4۴ ء 

المنصور « قلاوون » . 

المنصور « لون الدين بين المعز أيبك ) ١ه‏ 

منفرید بن فریديريك ۱٤١‏ ۰ 

ابن منك ۱۳۸ ۰ 

منکوتیر ۵6 . 

ابن ملير الطرابلىي « أحمد بن مئر » ۰ 

٠ )€۸4 ¢ ١ ¢+ |۷1 المهدي‎ 

۰ ۷۸٥ ›) ۷٥۲ الممذب الدمشغي‎ 

المهلهسل ١‏ عسدي بن ربيعة » أ0 ء 

مهنا ہن عیسی ۷۱ ۰ 

مپنا بني مان ¥ + 


«“ 


“ 


مهيار الديلمي ۲۳ + ١ة‏ 4 ۸ه ٠‏ 

۰ ۹۵ ٤ ۲٩۳ + ۲۸٩ مودود بن المبارك‎ 

مودود ېن علي ۲۷٤‏ ۰ 

مسورون ١ا۵‏ ۰ 

موسی الکلیم ۲۳۲ ٤ ۴۹۰ ٤ ۲۸۳ ٤‏ ال 
YA ¢YY‏ . 

موسی بن جعقسر . 

موسی بن عبد القادر الجبلي ٠ |۴٩۹‏ 

موسی الکاطم ۸1 ۰ 

» موسى بن محيد ( قطب الدين البوليني‎ 
“oll ¢ fo é FYE ¢ FFT ¢ IA 
۰ ۸ 

موسی بن يفسور ٤۸‏ ۰ 

موسی بن يوسف الزباني ۷٦۰‏ ۰ 

الموصلي « ابراهیم بن موسی » ۴۲۱ . 

موفق الدين بن تقدامة |٣١‏ + 

موفق الدين بن المطرأن ٠٠١ |۵) 4 ۱١١‏ ء٠‏ 

ابن الموفق البعلبكي ۳۲٦‏ . 


میلیاس فیلیکر وسا ٥۳۹‏ . 
( ن ) 


اللابضة الديباني ۲.] . 

اللامر حسن ۸۲ + ٩۷‏ ۰ 

اللاصر لدين الله « الخليفة العباسي 1١ ١‏ 
‘VP ¢ $Y‏ 

السار ١(‏ صلاح الدين يوسف بن أبوب ) , 

» صلاح الدين بيوسف العزيز محمد‎ ١ الناصر‎ 
¢£CFTY CFTN ¢TPYYT ¢ Ff CINE 
‘ {Ae ¢ TIE ¢ FoA ¢ foi ¢ For 
۰ 4 

» اللاصر (« صلاح الدين داود بن العفلم‎ 
CV{LCV, té oV CC oY & oo ¢ of 


+ Vo ¢ 10. 


AY 


ناصر الدين الحصراني ۳۸ ٠‏ 

نافع « أبو عبد اڭ » ۲۲| ٠‏ 

ابن نباقة « عبد الرحيم ٠‏ . 

٤» ٣٣٣۲ » جال الدين محمد‎ ١ ابن ناته‎ 
GV ¢ Y4 ¢ Nef Colo ¢ {oF 
. Veo ¢ VIE ¢ YI 

نجم الدولة ۲۵۷ 

جم الدين بن سوار ١ء۵‏ . 

جم الدين بن صدر الدين ۱١١‏ . 

نجم الدين الكاتبي ٠ ٠٠١‏ 

نصر بن سد الدین شیرکوه ۲۲۹ . 

نر الدين جقر ٠.‏ . 

صر بن العبساس ۲۵٠۵١ + ])٤‏ . 

أبو نمر الكلدري 1۸۰ ۰ 

النصير الحمامي fof‏ » 

» of} نظام‎ 

, |١١ ٤ 1۸ نظام اللك‎ 

۰ 1٥ نسم‎ 

التعمان بن انر ۷6۸ ه 

النعيسمي ٤ ۱١١‏ 1۴ا ء 

ابن اانغفيس « علاء الدين » إا . 

این النقار الکانب ۲۲١‏ › ۳۸؟ ٠.‏ 

» أو نواس 4 النواسي « الحسن بن هالىء‎ 
eT CTY. CIA TN ¢ ۹1۹ 
GAT CAT COT FPA ¢ 1 
“ ooh ¢ of’ ¢ of 

نور الدین « محمود بن زنکي ) ۰ 

نوو الدین بن شړکوه ۱۹٩‏ ۰ 

لوح . 

النووي ( بحیی بن شرف ) . 

٠ ۲۹۸ اللیسابوري‎ 

اہن نیسان « پھاء الاين » ۲٣۵‏ ۾ |٣‏ » 
e. Ye¥‏ 

۰ ٩۲ نیکلسون‎ 


۸1۸ 
(ھ) 


٠ )١١ هابيل‎ 

۰ )٩۲ هاروت‎ 

هاشم بن أحمد ٠ ٠١١‏ 

هاشم بن عبد مناف | ۰ 

ان هارون ۲۲۱ ۰ 

هارون الرتید ۵۸۰ ؛ +1۷ ۰ 

هارون بن علي 1۷۸ ۰ 

هة الله بن أحمد « الأكفاني » ٠ 1١۳۸‏ 

هبة الك بن البارزي « شرف الدين » ۲۲| ٤٠‏ 
‘VIET ¢ IFA ¢ ITY ¢ 1Y‏ 

ابن هيرة « معين الدين » 1۷۲ ٠‏ 

٠ ۷٩۷ ٤ ۷۹٩ أبو هريرة‎ 

الهمذاني بديع الزمان « أحمد بن الحسن » 
Vo‏ . 

هنفري بن هنغضري ؟) ۰ 

ولاك | ¢ ۷2 £ ؟¶ 6 .| ¢ 14¥“ 
۱ ۰ 

أبو الهیجاء السمین ۳۸ ٠‏ 


(و) 


واصل ین عطاء ۸۵٥‏ ۰ 

٤ ۷٤ ٤ ۷۳ » محمد ہن سالم‎ ١ ابن واصل‎ 
“ICT IFo ¢ITo CITE ¢ 1A ¢ VA 
e» Jo ¢ lo. CIA I1 

الوداعي « على بن المطغر » ۷إنه ٦.4 ٠‏ ه 
ابن وکیسع ۷۷۸ ۰ 

ابن الوكيلل |١۴‏ ء 

الوليد بن عبد الملك EY‏ 


الوهصراني ١‏ محمد ب محرز ) ٠‏ 


(ي) 

ابن ياسين « أبنو الفضل الحلبي » ۱)۸ ۰ 

“۰ ۱٩۷ ٤ ۱)۸ ٤ ۳۲ ياقوت الرومي الحموي‎ 
* TEA ¢ FoV ¢ YAN ¢4 

بحیی البیاسي ١‏ أبو زکریا » ۲٥ا‏ . 

» يحيى بن سلامة « الخطيب الحصكفي‎ 
‘TT ¢ E YT ¢ TI ¢ 1A 
¢CV.o CVC ¢ AY ¢ NA ¢ 1Y 
+ VAY ¢ VVE ¢ VYY ¢ Vo, ¢ ¥ 

یحبی ہین محمد « جسم الدين اللبودي » . 

بحيى بن شرف « محيي الد الدووي » 
“1Y ¢ 11۲‏ 

بحيى بن بوسف الصرصرى ٠ ٠١١‏ 

يريبد بن معاوية ٠ ٩٩‏ 

الستع نن اعيتسن ٠‏ : 

بعفوت الحكيم or‏ » 

4)١ ٤ ۴١ > ٣١ يعشوب ابي‎ 
. 1 ¢+ م‎ 

أبن يميش « أبو البقاء ) ۴۷| ٠ ٠)١ ٤‏ 

شال ہن حسان ١‏ قطب الد ) ۰)٥ ١ ۳٤‏ 

يوسا 01۹ ء 

پوحشا بن بطلان ۲٥٠ا‏ ۰ 

‘f ¢ YeA CC {¥ و حلا الثاني‎ 

يوسف بن اسماعيل « الشواء الحلبي » ٠‏ 

٠ ٣۷ 4 ٣٣۰ + ۲۹ ٤ ۲۱ بوسف الصدیق‎ 
e AI. ¢ {Yo ¢ OY. ¢ TY 

بوسف بن خلیل ۷۰۸ + ۷1۲ ۰“ 

بوسف بن أبي الزهر « جمال الدین » ۱۳۸ ۰ 

بوسف بن أبي سعيد ١‏ السامري )» ٠۵۲‏ ۰ 

١ دوسف بن شسداد « بهاء الدين » )ج‎ 
“Ife FIT ¢ IA ¢ ff ¢ ۹| 
CVT ¢ VIT ¢ TIA ¢ IT ¢ 1E 
la. ver 

پوسف فےوز ۱۸۸ ۰ 


1 


لوسف بن لۇلۇ يدر الدين الذهبي » 


يوسف بن نجم الدين أبوب « الناصر صلاح 


Yi 4Y ¢ FF ¢ ¥. ۲ ۹ ¢ الدیں‎ 
UCC Cfo CFA CV 


Ae MH CY ¢ of ¢ f(1 ¢ {o 


AtAI ENN EVY CY CY. 
E Î 
ITE ¢ IY ¢ IIE ¢ 1۲ 
IM ¢ Ge ¢ IEF ¢ YY ¢ 11 
TY’ € TYA ¢ TIA ¢ lof ¢ 1o1 
TIN ¢ YoY £ TEA ¢ TEY ¢ PI 
TAI ¢ YY ¢ VY € TY ¢ A 
Ye ¢ ¢ TAT ¢ Ao ¢ A^ 


LIA ¢ FY. 4t Po ¢ TefE ¢ YoY 


1o0 ¢ 


¢ 


٤ 


٤ 


¢ 


4 


٤ 


۰ 


¢ 


a“ 


۸۹ 


“VC {IT ¢ Ye ¢ {YI ¢ f. 
fl ¢ fo ¢ {TCE ¢ {PY ¢ ffY 
UT CO ¢ {E ¢ {PA ¢ §fY 
{ON <“ flo ¢ LL ¢ EY 
{ol € {of ¢ fo: € {E4 ¢ AY 
f1 ¢ Of ¢ Ol, ¢ eA ¢ {oV 
oN ¢ oe é4 {VY € (YI ¢ OT 
VI f We ¢ WE £ YY ¢ 1-1 
41 ¢ AY ¢ TAT £ AY ¢ Y4 
VIA ¢ VI CVI CC Ve ¢ Yr. 
Va ¢ VEY ¢ VE. ¢ YA ¢ YYE 
s Yo ¢4 VAe ¢ YY. 

بوشع بن بدران ١‏ الحاكم المصري » ۲۲١‏ 

اليوئيني ١‏ موسى بن محمد ) ۷١۲‏ , 

البونيني « أبو الممسن » ۱۴۸ . 


1 


Af. 


) 


ري ا ٠‏ 
اي“ پو ابي « VY‏ . 


أ( 


٠.٠٥ ٤ ٩۲ الأحمدیه‎ 
إ6‎ ¢ ۷٣ ٤ إا‎ ٠ ۳١ الأرمن‎ 
. الأسسانحم إ)‎ 
)1€ ١ ]۴١ ٤ الاستہار ؟؟‎ ٠ الاسمتبارية‎ 
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° 1 ¢ 


الأسباط ١ا۵‏ ء 
نو اسرائل ۷۲۷ , 


سد 


۸۸ ¢ AY ¢ ۸1 ¢٤ ]٠ الاسماعيلية السبعية‎ 


۹1 


¥. 


A1 ¢ 


الفهرس ألثانٹ 
فهرس أعسلام الطوائف والقائل والشعوب 


الأصفر « آل أو بثو الأصعر » 1۷۷ ٠‏ |إ؟) 


“ TA ¢ {CEY ¢ ET 


. Vt. ¢ Y۹ ¢ €۸ ¢ )1 الالمان‎ 
٠ ۸۸ ٩ ٩۷ ¿ ۸٩۸٩ الامامية الاثنا عشرية‎ 


AT é A) é fo الأمسربون » بتو أمية‎ 


۹۸ 


۰. ۹۱ + 


. ٣٣۵ ¢+ ٣) ٤ ۹۷ الألصار‎ 


. ))4 ٠ ۷١ الانكليز‎ 


أوس )۲۲ . 
اساد ۷٥۰١‏ ۰ 


الأبوبیون « آل أو بلو أبوب »۸ )› ٠۵١‏ 


۲٢ 

11 
۰۸ 
1Y 
۹ 
{Y4 
YY 


‘CECA ¢ 

NT VEN 
EE AINE 
TEV ¢ TIA ¢ 
YAY ¢ TYY ¢ 
fTY ¢ TI ¢ 
{VY é {VE ¢ 


1 


4 


¢ 


¢ 


٤ 


6 


{A ¢ KY ¢ 
AE ¢VA ¢ 
166 ¢ 11١ 
TA ¢ TT 
Plo ¢ To 
YY ¢ TTA 
9% ¢ EYA 


¬ 


« 


«< 


AT 6 Ve CY ¢ ool € AA: 

أمل الاحد ٤‏ . 

أهسل الحمیريین ٠١١‏ . 

أهسل العساء « الخمسة الفضر من ال البيت » 
أا ۰ 


(ب) 


۰ 

البارونية ) . 

بختیار ( پنو بختیار ٩‏ ۲۲۲ . 

البرامكة لإەم + 0۸۰ » 

برج أوغسلي ١1‏ . 

EC 

البوذبة ٩۳‏ ء 

البيت « آل أو أهل أو بتو البيت النبوي » 
‘UATE AA E A1‏ 

. f براع‎ 


(ت) 


" 


التتر والتتار ¥ ٤‏ || ) :ةة 6 إف ) إم 
TF ¢ oV ¢ oN ¢ oo ¢ of ¢ of‏ 
AMAN CAT AI ¢ Vo CVI CY.‏ 
CFI e FT. CIYA A۱‏ 
{Vo ¢ {VE ¢ {lo ¢ TEA ¢ YA‏ “ 
Vfo ¢ Vo ¢ of ¢ {AT ¢ Y1‏ ‘ 

٠ ٣٣۲۲ ۰ ۱۸۲ ٤ ۱۱١ ٤ ٩۰ الترك والاتراله‎ 
COYA ¢ TY ¢ TIA ¢ TAF ¢ 1 
“CT ¢ {Ye ¢ OT ° TA ¢ AE 
“ {AA ¢ {AI < {Ve ¢ {VY ¢ {o 
CEY ¢ olo tC orf ¢£COAA E A: 
۰ 41۳ 


=" 


«. 


. ۳۲۲ ٤ ۷ وخ‎ 
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(تث) 
لعلة ۷ه » 
ٹوسود ۷۴ل » 

( ج) 
الجركس إ٦ ٠‏ 

(ج) 
حارئة ( بلو حارلة » ۷۴ هم 
الحرافیش ٩۲‏ ۰ 
حرب ۱ آل جرب » ۳۱۷ ۰ 
الحلوانية ١إ٣ ٠.‏ 


الحنابلة مم +¢ ۸ء۷ ء۰ 


cilo ct lf ¢ |11 ¢ 11١ ¢ الحنفية دة‎ 


۰ 7 
۰ ٦ الحيدردة‎ 


(خ) 
خساقان ( بنو خاقان » ])٦۰‏ »۰ 


(د) 
الداوكة £ ¢ )£ ¢ £ ¢ 1 ۰ 
الدرزبة A۸‏ ۰ 


( د ) 


٠. رة‎ 


q1 ¢ AA ¢ Ao الرأقفضة والروافض‎ 
¥ 


٠ء‎ ٩٥١ ) ٩۲ الرفاعية‎ 

الزواذية ۴۵ , 

of‘éof {F1 ¢ + ¢ الروم؟إ‎ 
eC VEIN CATCA I 

VY ¢ FFI ¢ YE TE, ¢ RYE 
ON ¢ ffe é {ET ¢ {TY ¢ $Y 


٤ 


٤ 


٤ 


¢ 


At! 


CA. ¢ {WV € EVE ¢ AVY € fo 
O ¢ oll ¢ orf ¢ AA ¢ EAI 
VOA YE. CVF ¢ VYo ¢ VYE 
(ز)‎ 
. زبيك إ۷ 4 إ۷‎ 


۷۸ + Q1 ) ٦٠ ¢ ۴۴ ٣ ۸ الرنكيون‎ 


jot ¢ 1o ¢ III ¢ 1% ¢ 1°71 
AA TIA CIT ¢ 1 ¢1 
TEY ¢ TIT ¢ Toe ¢ TY ¢ 1۹ 
. N 0ا‎ 
. ۸۸ الريدية‎ 
س)‎ ( 
AY é YY ¢ | ¢ 7. ¢ . السلاجقة‎ 
‘TA TY £ 1° CAA 
. ة٤‎ ) السلار « بشو السلار‎ 
سسئان وإھ م‎ 
(ش)‎ 


شاذي" « آل شاذي TTA‏ 

II1 ¢ 11١ ¢ ^0 ٤ ۷۹ الشافعية‎ 
‘IM ¢ITo CUNT 118 

شیبان ۷ه . 

AN CAY CAT ¢ Ao ¢+ ¥۹ الشيعة‎ 
‘OTC CIA ¢ A1 


(ص) 


. ])1 ¢ ه)؟‎ ¢ f) الصغقلابه‎ 
۴١ + إ١‎ ٤ ٣١ ٤ 1١ ٤ ۷ الصليبيون‎ 


INMATE ¢ 7 
so ¢ 14E ¢ 1Y4 ¢ 110 ¢ 1۲ 
VI ¢ HII ¢ {oA ¢ YEA ¢ EE 

. AYT ¢ {YE 


٣۲ ۲٩۲ ٤٩۱ ۲٩۰ الصولية ؛ المتسوفة‎ 
fele CAM EAA E Ao LC A€ 
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الفهرس الخامس 
فهر س التصو بات الملستد ركه 


السطر الصواب أن الاسستدراك 


نظام اللك 

Conrad 

دار البطيخ 

غازي بن زنکي 

حياة بن قيس 

شرف الدين بن الحسن 

وابا حيیان 

وآما الشامية البرانية فهي من أكبر المدارس 
واكشرها فقهاء 

موسى بن عبد القادر 

وست المرب بنت يحيى بن قابساز أم الخےر 
الدمشقية » وزينب 

وينب بنت علي بن أحمد 

خاالوبه 

ابو حيسان الري 

ملي لن محمود 

سدبد الدولة 

وبلاحظ في هذه القصيدة أن الشاعر سطا على معاني 
ابي تمام في قصيدته التي خاد فيها فتح عمورية 
ووصف السوالف وقد خاطت رقية على وجناته 
منتفاأه 

اغفراض 

الشيب 

نور السدين 

ا صاح 

إبلفازي 
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السطر الصواب او الاسستدراك 


المتو قى 
الخصيب 
پس 
دار الحكمة 
الادل نن السلار 
صر بن عباس 
بعث بها 
الظافر مظفر 
عبد المزيز 
إلا على 
لا رضوی 
جيهان 
فما لتبي أيوب ملك مساجل 
٤‏ ولا قي بني ابوب ملك بساجله ) 
ملك يساحله ۲) 
مسع لقسه 
ومن کان 
رالاستشارة 
يجري بسعدك 
حلاك 
البروق ابتسامها 
ليسکبوا 
المتنزهات 

أبن سناء اللاك 
الفسرنج 
الملتشرة 
السعلوس 


ألهرس السأدس 
فهرس محتوبات الكتساب 


مقدمة الطبعة الشانية 
مدخل الحث 


الباب الأول : إامة عامة ( 1١‏ ب ٠١٤‏ ) 
النصل الأول : التطورات ١‏ لسباسية والوحدة العر ليل 


الفسم الأول ٠‏ الزنكيون 
)١(‏ آف سنقر قسيم الدولة 
(۲) عماد الدين زنكي 
أ ب فتح بارین 
پ ب فت الرها 
(۴) نور الدين محمود 
)٤(‏ الصالح إسماعيل 
القسم الثاني : الأيوييون 
(۱) نجم الدین ابوب 
(۴) اسد الدین شرکوه 
(۳) صلاح الدين بوسف 
أ س معركة حطين 
ب ہہ تحریر بیت المقدس 
)٤(‏ خلفاء صلاح الدين 
القسم الثالث : المماليك 
)١(‏ امظفر قطز 
(۲) الظاهر بیبرس 
(۴) المنصور قلاوون 
)٤(‏ الإشرف خليل 


(ه) اللامر محمد 


۸۹ 


Al» 


الفصل الثاني : المظأهر الاجتماعية العامة 


القسم الأول : فشات امجتمع 
(1) الطبقة الحاكمة 
(۲) رجال الدین 
(۴) طوائف الشعب 
(6) الأعراب 
أ آل فضل 
ب د آل مرة 
ج آل عقبسة 
(ه) أهل الذمة 
القسم الثاني : الحيساة الدينية 
)١(‏ المذاهب السنية 
(۲) طوائف الشيعة 
(۳) فرق المتصوفة 
أ القلندربة 
ب ب العدوية 
القسم الثالث : أخلاق العصر 
)١(‏ الخمر والحشيشس 
(۲) الزندقة 
(۴) الإباحية 
(€) الأعيااد 


الفصل الثالث : التيارات الفكرية والعقلية 


القسم الأول : ازدهار النهضة العلمية 
)١(‏ العوامل الخارجية 

(۲) الموامل الداخلية 

القسم الثاني : دور الصلم والمساجد 
(1) دور العلم في هذا العصر 


(۲) المدرسون والعيدون والفقهاء 
(۳) أساليب التعليم 

(6) الإجازات العلمية 

القسم الثالث : نواحي الثقافة العامة 


(1) علوم الدين 
الران الكره 
ب الحديث الشريف 
کا ی 
(۲) علوم اللفة العربية 
ا واا 
ب النحو والصرف 
ج البلاغة والعروض 
(۴) العلوم التاريخية والاجتماعية 
1 التاريخ العام 
ب التاريخ الخأاص 
AES‏ 
د الحغرافية والفلك 
(6) العلوم العقلية والعملية 
آ الفلسفة والمنطظق 
1 ب _ الطب والهندسة 
الباب الثاني : الشعر والشعراء في بلاد الشام ( 1٠١‏ ب ٠٥١‏ ) 


الفصل الأول : اعلام الشعراء 
شعراء القرن السسادس 


() :ابن القيسراني : 
القسم الآول : حبساته وآئساره 


1 مراحل حیاته 
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۲ آثاره الأدبية 
القسم الثاني : شعره ومذهه الفني 
| أغراض تعره 
| _ احداث کیری 
ب التجديد في معاني الفزل واللسيب 
ج ب الشغريات 
٣‏ ے مذهبه الفلې 
٠‏ (۳) ابن من الطرابلسي 
القسم الأول : حبسانه وآناره 
| مراحل حيیاته 
٢‏ اآثاره الأدبية 
القسم الثاني : شعره ومذهه الفني 
١‏ - أغراض شعره 
آ اح داث کبری 
ب ب رل ولسیب 
ج س ثورة وهجاء 
۲ س مذهبه الفني 
(۲) ابن قسيم الحموي 
القسم الأول : حبانه وآنساره 
١‏ س مراحل حیساته 
٣‏ آثاره الأديية 
القسم الثاني : آأغراضه ومذهه الفني 
۱ أغراض شعره 
أ احداٿث کیری 
ب ب مدائح تقليدية 
ج ب الفزل والنسسیب 


ډ ب الخمربات 
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هھ س مطارحات إخوانية 1٦‏ 

و ب الوصفت 1۸ 

۲ س مهه الفسشثي 1۸ 

(6) عرقاة الدمشقي ۰ 
النسم الأول : حياته واثاره .۲ 

۱ س مراحل حیاته ۰ 
رحلة الشاعر ۲ 

با ب مدح الابوبيين ۸4 

۲ س آثاره الأديية ۳1 

القسم الثاني : شعره ومذهبه الفثي ۲ 

| أغراض شعره 9Y‏ 

ا ایت انول + 

بات ایت رات 4 

ج ب قلسفة الشاعر الخمرىة 4Y‏ 
مذهبه الفني 4 

(ه) اسسامة بن منقذ ۴۹ 
القسم الآول : حياته وآثساره ۹ 

| ب مراحل حیساته ۳۹ 

` ۲ س آثاره الآديية ۸ 
القشم الثاني : شعره ومذهبه الفلي ا 

۱ س أغراض شعره إ0 

1 ب شسعره الذاتي ۱ 

ب وصف الأحداٿث الكبرى fo‏ 

11 س مذهيه الفسلي‎ ١ ٠ 
4 شعراء القرن السابع‎ 

(1) آبن' الساعاتي ¢ 


القشنم الأول : حياته وآثساره 1 


A٦ 


| ب مراحل حیاته 
؟ _ حياة الشاعر في بلاد الشام 
ب _ حياة الشاعر في مصر 
٣‏ آاره الآدبيية 
القسم الثاني : شعره ومذهبه الغني 
| اغراض شعره 
أ مكح وأاحدات 
ب طبيعة ووصف 
ج س نسیب وغزل 
د اغراض شتی 
۲ مذهبه الفني 
(۲) الشهاب الشاغوري 
القسم الاول : حياته وآثساره 
| مراحل حيیاته 
۲ آثاره الأديية 
القسم الثاني : شعره ومذهبه الفني 
۱ اغراض شسعره 
أ طبع ة دمفقية 
ب ہے نسیب تقليسدي 
ج مهدح مختلفة 
۲ س مدهسه الفسني 
(۴) ابن عنين 
القسم الأول : حياته وآثاره 
| مراحل حیاته 
| في عد صلاح الدين 
ب مع الشاعر في منفساه 
۲ آثاره الادبية 
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القسم الثاني : شعره ومذهبه الغلي 
ا با راض شغره 
1 سخرية وهجااء 
ب ى وصف البعاد والحنسين 
چ مسدح وسيب 
د . الأحاجي والالفاز 
مدهبه الفني 
()) الشرف الأنصساري 
الفسم الأول : حيساته وآناره 
۱ مراحل حیاته 
٣‏ س آثاره الأديية 
القسم الثاني : شعره ومذهبه الفئي 
۱ - اغراض شعره 
أ د مدح وأحداث 
ب س نسیب وغزل 
ج الزهدبات 
ا مدهه الف فى 
(ه) التلعفضري 
القسم الأول : حياته وآثساره 
١‏ مرراحل حیساته 
٣‏ آثاره الأديية 
القسم الثاني : شعره ومذهبه الفني 
۱ آغراض شعره 
ااا 
ب الوصف والطبيعة 
ج . النسيب والقزل 
د ب الخمريات التلعفرية 


۸٦ 


۲ مذهبه الفني 
)١(‏ الشاب الفلريف 
القسم الأول : حيساته وآناره 
| ب مراحل حیاته 
۲ ے آناره الأدبة 
القسم الثاني : شعره ومذهبه الفني 
| ب اغراض شسعره 
أ مدح مختلفة 
ب ب آغزال وخمربات 
۲ - مذهبه الفسنى 
الفصل الشساني : أغسراض وفنسون 
القسم الأول : المذاهب الشعرية المعاصرة 
)١(‏ آراء ي الشعر 
(۲) المدرسة التقليدية وتطورها 
(۴) المدرسة الحديثة واتجاهاتها 
آ ‏ مدهب التورنة والانسحام 
ب مذهب التطبيق والتجنيس 
ج ى مذهب الفئون الشعرية 
القسم الثاني : الأغراض التقليدية وتطورها 
)١(‏ المدائح والنبوبات 
ا امكح التتوة 
ا اد ال 
(۲) الملاحم والاحداث 
۱ ب ملاحم الزنكيين والایو بین 
1 - الصراع الديني 
ب استثارة وتحر بض 
ج ب تباشیر ومهان وفتوح 
د ب مليحمسبة حطين الخالدة 


A1 


ہہ تحرير بيت المقدس o‏ 

و س ابطال الفتوح .0( 

ز س وصف الفرنجة الصليبيين 1 

ح س وصف اللغور والحصون 11 

ط س اناشيد الحهاد الرباعبة 11۸ 

۲ ملاحم سلاطين الماليك 0 
ات الشعر والخروت الصايية 4 

ب الشعر والحروب التثريبة 0 

(۳) النسيب والفزل AY‏ 
١‏ التطور في معسالي النسيب AY‏ 

۲ س التجديد يي معاني الفزل CAY‏ 

أ س أوصاف الحبيب AA‏ 

ب أحوال امحب .2 

عثرآت الحب ° 
المذول والرقيب ¥ 

الواشي والكاشح E‏ 

د الفزل المذكر ol‏ 

() الخمربات والمجون a1۸‏ 
بواعث انتشار الخمربات o1۸‏ 

ب - وصف مجالس الخمر ۲۱ 

خا اتوه الك ال اة o۲‏ 

د الخمربات وامحون 0 

(ه) المطارحات والشتوبات o¥‏ 
أ الطارحات الأخوانية 0۹ 

ب . الشتو دات الشامية o4‏ 

() أفراض مختلفة | of‏ 
1 الأحاجي والاألغفاز o1‏ 

ب ہے الھحہاء of‏ 


ج س الرشساء o1‏ 


A1۸ 
الفسم الثالت : الفنون الشعرية المستحدثة‎ 


(1) الموشحات الشرقية 

[١‏ مقدمة في نشاة ا)وشحات 

ب ظهور الو شحات الصو فية 

ج ہ موشسحاٿ ابن عسربي 

د الموشسحات في بلاد الشام 

هى _ موشحات السراج المحار 

١‏ الو شحات الغزلية 
۲ الموشحات المدحية 

و س موشحات الشاب الظريف 

ز س موشحات شمس الدين الدهان 
(۲) الأزجال العامية 

1 - انتشار الازجال في بلاد الشام 

ب ہے آزحال شهاب الدین الأمشاطي 

ج ہے ازجا لعلاء الدین بن مقاتل 

د تطور الأزجال قي بلاد الشام 
(۴) الرباعيات آو الدوبيغات 

1 رباعيات الشاغوري 

ب ہے رباعیات العماد الكاتب 
(6) المىاليات الشعبيسة 

1 نشوء الواليات وانتشارها 

ب ہ مواليات ابن السويدي 

ج ب مواليات البصراوي 
(ه) المسمطات والمخمسات 

أ س تسمية المسمطات 

ب . مسمطاث أسامة 

ج مخمسات اسامة والانصاري 
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الفصسل الثالث : الأساليب والمذاهب الفنية 


(1) الشعر والبسديع 
(1) البديعيات النبوية 
القسم الأول : التصنع البلاغي 
)١(‏ تصنع الصور البيانية 
س التشسيه 
ب س الاستمارة 
ج الكناية 
(۲) تصنع الزخارف البديعية 
١‏ ب المحسنات الممنوبة 
| التورية 
ب س الطباق والمقسابلة 
ج ب حسن التعليسل 
د س مراعساة النظير 
۲ المحستات اللفظية 
ا الچناس 
ب ب الاقتباس 
الاقتباس من القرآن والحديث 
الاقتباس من المنطق والفلسفة 
الاقتباس من النحو والصرف 
حسن التضمين 
ج ب حسن الابتداء وبراعة الاستهلال 
د - حسن التخلص 
القسم الثاني : هيكل القصيدة العريبة 
)١(‏ الألفاظ والتراكيب 
(۲) الأوزان الشعريبة 
(۲) دراسة القوافي 


AY. 


الاب الثالت : اللسابة والكنساب في بلاد الشام 05 
الفصل الأول : أعلام الكتاب 10۷ 
كتاب القرن السادس 10۹ 

a الخطيب الحصكفي‎ )١( 
10۹ القسم الأول : حيانه وآنساره‎ 

| مراحل حیساته 10۹ 

س آثاره الأدبية 111 

القسم الثاني : نشره ومذصه الفني 1 

| س فنون نشره 1Y‏ 

مده الي 114 

() العمساد الكائب ٠‏ .1۷ 
القسم الأول : حيسانه وآلساره .1۷ 

| مراحل حیاته .1۷ 

آثاره الأدبيية 1 1Y‏ 

القسم الثاني : نثره ومذهبه الفني AY‏ 
اون و ۸1 

1 النشر الديواني A1‏ 

ب النثر الأدبي A‏ 

ج _ التاريخ المسجع Af‏ 

مذهبه الفسني 3A‏ 

كتاب القرن السابع 1۸۹ 

(۴) ابن الأث الكاتب 1۸۹ 
القسم الأول : حيساته وآنساره 31۸۹ 
ا کا ۸۹ 


۲ اسه آثاره الأدة 4 


النسم الثاني : نثره ومذهبه الفني 


| س فنون نشره 
۲ مدهسه الفسلى 
ااا ال 
ب النشر امطلق 
() الشهاب محمود 
القسم الأول : حبسانه وآناره 
إت مراحل حیاته 
۲ م آثاره الأديسة 
القسم الثاني : نثره ومذهه الغئي 
١‏ فتون اللشسر 
1 كتب الحروب والتهماني والفتوح 
ب ب كتب التقاليد والتواقيع والمناشر 
ج ب الطردبات 
د الإخوانيات 
۲ س مذدهسه الفسني 
الفصل الساني : الفلون النشربسة 
القسم الآرل : الفن الخطسابي 
اال اة 
۲ - الخطب الحربيسة 
الكت ار ية 
الفسم الثاني : النشر الديواني 
| كتب التقاليد والتواقيع والمناشير 
اب تب التستالي و الفتوح 
کب الرب رانف وانخوساد 
٤‏ - كتب الوثائق العربة 


Av 
4۷ 


1Y 
14۸ 
1۹۹ 
۰۲ 
۷۰۸ 
۷۰۸ 
۸ 
1۰ 
11 


1۲ 
A 
Al 
1٦ 
1۷ 
1۸ 
A 


VY 


V1 
۷۲۱ 
۲۱ 
Yt 


ABI 
XAR 
1A 
1۹ 


AYY 


انقسم الثالث : النثر الوصفي Ve‏ 
١‏ س التاربخ المسجع 43 

۲ س التراجم والرحلات VEY‏ 

Yt اوصاف الرباضات والطردیات‎ ٣ 
Vo امامات الفلية‎  { 
۷1۹ القسم الرايع : النثر الذاتي والوجداني‎ 
Yi ارال الإخوادة‎ 
۷0۱ الخواطر التاملية‎ 

Yor ى القصص الوعظية‎ ٣ 

1 س لشوء الوعظيات YoY‏ 

ب سلوان المطلاع في عدوان الأتبساع Yoo‏ 

ج ہ كشف الأسرار عن حكم الطليوں والازهار ۷11 

د القسول النفیس في تفليس إبليس 1 

س المامات الأديية a‏ 
الفصل الثالث : المذاهب الفنية والأساليب النثرية YY‏ 
الفسم الأول : المذاهب الآديية yr‏ 
١‏ س المذهب الحصكفي Yt‏ 
ا ا Yé‏ 

۲ س المذهب الظضصري YYo‏ 
القسم الثاني ٠‏ التصنع البلاغي WY‏ 
١‏ س تصلع الصور البيانية WY‏ 

YY التشبيه‎ | 

ب ب الاستعارة VA.‏ 

۲ تصئع الرخارف البديعيسة ۷۸۱ 

أ السجع ۸۲ 
a‏ ۸1 


VAY ا‎ 


Av 


5 1 ف 
القسم ألثالث : بنية أللثر الفني 
.۷۹ 
١‏ الألفاظ والتراكيب 
ا سے مقسادير الرسائل 
۴ س فت ¿ أأف إل a‏ 
خساتمة البحث - 0 
4 
الفهارس 
۸۰۱ 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس اعلام القبائل والطوائف 
هرس اعلام المناطق الجغرافية 1 
0 


فهر س محتو بات الكتاب ۸0۹ 
0 


AYo 


آثسار الولف المطبوعة 


الدر آاسات الأدييسة 


| ابن نبااتة المصري ب امير شعراء اشرق 
منشورات دار المعسارف يمصر . 
سلسلة مكتية الدراسات الأدبية رقم ۲١‏ 
الطبعة الأولى سنة 1۹٩۳‏ . الطبعة الثائية 1١۷۲‏ . 


۲ س أبن التقبب - شاعر الطبيعة الدمشقي فى العصر العثماني ٠‏ 
منشورات الكتبة العباسية بدمشق سنة |۱۹۷١‏ . 


۴ ب الأدب في بلاد الشام - عصر الزنكيين والأيوييين والماليك ٠‏ 
[لطبعة الأولى ‏ دار الفكر الحدىث ‏ دمشق سنة 1۹٩۷‏ 
الطبعة الشانية _ الكتبة المباسية ‏ دمش قسنة ۱۹۷۲ 

الخطوطات امحفقة : 

۽ آداب الۇاكلسة ‏ لسدر الدين الغسزي ۰ 

م س آدآب العشرة س لبسدر الدين الفسزي . 

د دبوآن الصاحب شرف الدين الأتنصاري ؛ 
مطبو عات مجمع اللفة العربية بدمشق سنة ۱۹١۷‏ . 


۷ مطلع الفوائد ومجەع الفرائد س لجمال الدين بن ناته امصري ۰ 
مطوعات مجمع اللفة المربية بدمشق سنة 1۹۷۲ . 


